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بابٌ ما جاءَ في صفة وضُوَءٍ رسُولٍ الله كه 
عند الطعام 


م سم معو سس 


06 _ حد E rs‏ و ن يوب 
ر 1 و العا َقَالُوا : 3 اك کا قَالَ: «إِنّمَا أ ونث بِالْوْصْوءِ ! ذا 
ا الصّلاة». 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود في «سئنه) : كتاب الأطعمة. باب في غسل اليدين عند 
الطعام .)۳۷٠١(‏ وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الأطعمة» باب في ترك 
الوضوء قبل الطعام وقال: (حسن صحيح) (18417). وأخرجه النسائيّ في 
«سننه» : كتاب الظهارة» باب الوضوء لكل صلاة .)١77(‏ 


دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثئنا أحمد بن مَْيِع) : تقدّم التعريف به في الحديث (55). 

قوله : «حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم : تقدّم التعريف به في الحديث .)۲٤(‏ 
قوله: «عن أيوب»: هو السّختياني» تقدّم التعريف به في الحديث .)۷١(‏ 
قوله : «عن أبي مُلَيْكة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١۷١(‏ 

قوله: «عن ابن عبّاس» : تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


قوله: «باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله ميو عند الظعام»: قال 


القاري في «جمع الوسائل» : وق ميخ يود «ما جاء». والمراد بالوضوء هنا 
معناه اللّغويَ» وهو غسل اليّدين» ويدلٌ عليه قوله «عند الظعام»» أي: قبله 
وبعده» لما سيأتي في آخر الباب. 

وقيل: المراد معناه الشرعّ» بأن يراد ما جاء في صفة وضوء رسّولٍ الله يلار 
وتجوردا وعدم 

ونقل ميرك عن السّيد أصيل الدين : إن الذي يظهر من هذه الترجمة» وإيراد 
الأحاديث الثلاثة بعدها أن المصنف أراد أن يبيّن فى هذا الباب كيفيّة الوضوء 
المستحب عند الطعام» وذكر فيه حديثين يدان ریا على أن الوضوء الشرعئ 
لوعن ت ها لأنه ي لم يفعلهء ثم أردفهما بحديث سلمان الذي يدل 
على استحباب الوُضوء العُرفيَ قبل العام وبعده تحصيلاً للبركة. 

وا المراة«الوضوة ها يشما الشبرعة: واللخوئ بدليل:الأغيان الآتية. 
فإرادة الشرعيّ من حيتٌ بيان عدم طلبه الطعام لا وجوباً ولا تدبا وإرادة 


١ 5 : 2 4 5 7‏ 
اللغوي من حيث بيان نَدبه عند الطعام قبله وبعده' 3 


والظعامٌ: اسم جامعٌ لکل ما يُؤكل» کالشراب اسم لكل ما يُشْرّبء وهذا هو 
المراد هنا. وعند أهل الحجاز إذا أطلَّقُوا اللفظ بالطّعام عَنَوَا به الب خاصة. قال 
ابن الأثير : الظعام : عام في كل ما بقتات من الحنطة والشعير والثّمر وغير ذلك . 

قوله : اخرج من الخلاء»: بفتح الخاء ودا المكان الخالي, وهو كناية 
عن موضع قضاء الحاجة. 

قوله: «فقَرّبَ إليه الطعام» : على صيغة المجهول» والطعام : بالتعريف». 
وفي بعض ا ونُسخة الجامع بالتنكير» أي: فقَرّب إليه طعام . 

قوله: «فقالوا: ألا نأتيكٌ بوّضوء؟»: أي: قال بعض الصحابة و : أ 
نأتيك بوّضوء؟» بالاستفهام» وفي بعض النسّخ بحذف همزة الاستفهام» لكنّ 


)۲( الم 


۷- باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله مياه عند الطعام 37 ۷ 


المعنى عليه. ومعنى الاستفهام على العرض نحو : ألا تنزل عندناء» والمعنى : ألا 
تتوضّأء كما في رواية مسلم (8748).» ظا منهم أن الوضوء واجبٌ قبل الأكل . 


وَالوَضْوء: بفتح الواوء هو الماءٌ الذي يُتوضّأ به» كالقطور والسّحُورء لما 
يفطر عليه ويتَسحَرٌ به» وأصل الكلمة من الوضاءَة» وهي الحسن. قال الأخفش : 
الوَقود بالفتح : الحطتٌ» الق بالضم : الاتقاد» وهو الفعل. قال: ومثل 
ذلك الوَّضْوءٌء وهو الماء» والوُضوءء وهو الفعل. 

قوله: «قال: إتما وت بالوضوء إذا قف إلى الصّلاة» : أي : إا ا 
وُجوباً بالوضوءٍ بعد الحدث إذا أردتُ القيام للصّلاة» وهذا باعتبار الأعمّ 
الأغلب» ول فجت الوضوء عند سجذة التلاوةة ومس المضحفف» وجال 
الطواف» وكأته ية علم من السائل أنه اعتقّدَ أن الؤُضوءَ الشرعيّ قبل الطعام 
واجبٌ مأمور به» فنفاه على طريق الأبلغ» حيث أَنَى بأداة الحصرء وأستد الأمر 
إلى الله تعالى» وهو لا يُنافي جوارّه بل استحبابّه» فضلاً عن استحباب الوضوء 
العرفيّ سواء عسل يديه عند شروعه في الأكل أم لا والأظهرٌ أنه ما غلا 
لبيان الجوازء مع أنه آكذ لنفي الوجوب المفهوم من جوابه كَكِ. 


وفي الجملة لا يتم استدلال من احتجٌ به على نفي الوضوء مطلقاً قبل الظعام» 
مع أن في تفس السؤال إشعاراً بأنّه كان الوضوء عند الظعام من دأبه 4# وإِنّما 
تى الوضوء الشرعيّ» فبقي الؤضوء العُرفيَ على حاله» ويؤيّده المفهوم أيضاء 
فمع وجود الاحتمال سقط الاستدلال» كذا قال القاري في «المرقاة»”'' . 

قال ابن رسلان: سئل أحمد عن الوضوء قبل الطعام؟ قال: كان سفيان 
يكره غسل اليد قبل الظعام» قيل له في ذلك. قال: لأنه من زيّ العجم ‏ أي : 
من فعل العجم » والصحيح ليس بمكروه» فقد حكى المرٌوذيٌ عن أحمد أنه 
كان يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء» وللحديث بعده". 


.45١9 ح:‎ .)١١9/4( «المرقاة»:‎ )١( 
.۳۷٣۰ «شرح ابن رسلان»: (779/16)يح:‎ )۲( 


قال النَّووِيَ في شرح حديث ابن عباس : المراد بالوضوء الوضوءٌ الشّرعيَء 
وحملّه القاضي عياض على الوضوء اللّغويّء وجعل المراد غسل الكفين» 
وحكى اختلاف العلماء في كراهة عسل الكفين قبل الطعام واستحبابه» وحكى 
الكراهة عن مالك والتّوريّ» والظاهر ما قدّمناه أنَّ المراد الوضوء الشرعت”" . 

قال المناوي في «فيض القدير ۳/ :»٠٠‏ ا الوضوء الشرعئ»؛ 
وفيه رد على من زعم كراهة غسل اليد قبل الطعام وبعده. وها ماك اف 
فعل الأعاجم لا يصلح حجْة» ولا يدل على اعتباره دليل. 

وقال الإمام الووي في «شرح مسلم» : اختلف العلماء في استحباب غسل 
اليد قبل الطعام وبعده» والأظهر استحبابه أوّلاً إلا أن يتيّقّن من نظافة اليد من 
التجاسة والوسخ» واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن 
كان يابساً ولم يمسّه بهاء وقال مالك كآثه: لا يستحبٌ غسل اليد للطعام إلا أن 
يكون على اليد أولاً قذرء ويبقى عليها بعد الفراغ رائحةء والله أعلم. 

وقال ابن قدامة في «المغني 20٠‏ يستحبٌ غسل اليدين قبل الطعام 
وبعده وإن كان على وضوء. 


.)70١ /5( : «شرح مسلم؟‎ )١( 
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صَلى 
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تخريجك: 

أخرجه مسلم في «صحيحه) :)١1١-1١8/775(‏ كتاب الحيض» باب 
جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك» وأن الوضوء ليس على الفور. 
وأخرجه النسائن فى «الكبرى»: كتاب الوليمة ‏ كما فى تحفة الأشراف (0569)-. 
دراسة إسناده: 


قوله: «حدّثنا سعيد بن عبد الرّحمن المخزومي»: تقدّم التعريف به في 
الحديث (۱۲۸). 


قوله: «حدّثنا سفيان بن عيينه» : تقدّم التعريف به في الحديث (۲۸). 


قوله: «عن عمرو بن دينار»: قال الحافظ في «التقريب») :)0٠75(‏ عمرو بن 
دينار المكّئ» أبو محمد الأثرم» الجمَّحِىَ مولاهم» ثقة» ثبت من الرّابعة 
مات سنة ست وعشرين ومئة. 

قوله: «عن سعيد بن الحوّيرث»: في «التقريب» (۲۲۸۸): سعيد بن 
الخويرث, أو ابن أبي الحويرث» المككي» أبو يزيد» مولى السائب» ثقة» من 
الرابعة . 

قوله: «عن ابن عبّاس»: تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


لي 


شر حك : 


قوله: ١خرجٌ‏ رسول الله ية ِن العّائط»: قال ابن منظور: العّوظ: عمق 
الأرض الأبْعَدُء ومنه قيل للمطمَّئنّ من الأرض غائظ» ولموضع قَضاءٍ الحاجة 
غائظ ؛ لأن العادة أن يَقْضي في المَنخفِض من الأرض حيث هو أستر له» ثم 
ل ا 3 ل مي 1 
ات فيه حتى يصار يطلق على النجو نفسه . 
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قال القاري: والصّحيحٌ أنَّ الغائظ أصلّه المطمئنّ من الأرض› كانوا يأتونه 
للحاجة قبل اتّخاذ الكُنّْفٍِ فى البيوت» فكَنَّوًا به عن نفس الحدث لمجاز 
المجاورة» كراهة لذكره امد اسمه» إذ من عادة العرب سس واستعمال 
الكناية في كلامهم» وصون الألسنة عمًا يصَان الأبصار والأسماع عنه. والمراد 
به هاهنا هو المعنى الأصلئ» وهو المكان المخصوص» وما قام مقامه من 
الكنيف» وهو المستراح بدليل ما سبق في الحديث السابق «خرج من الخلاء». 

قوله: «فَأتِيَ بطعامء فقيل [4 ال توض]؟58 اف إحدى الاين 
والأضل؛ توما كما ف تيخة»«والمعتى * أل بريد الرضوة فاتك بالوضو 
E‏ 

قوله: «فقالً : أأصلّي فأتوضًاً؟» : تتن الول للاستفهام إنكاراً لما 
توهُمُوه ِن طلب الوضوء عند الطعام. وفي بعض النسخ: بحذف حرف 
الاستفهام» أي هل أصَلي» فأتوضّأ لذلك؟ والاستفهام للإنكار. 

فل فا توا بال على قضد الس وبالرّفع على عدم TT‏ 
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اء ا َذَكَرْتُ َلك لِلِنْبت اد ا أت فى اورا ال 
رسول الله کا : «برَكة الطعام الوضوء قله وَالْوُضُوءٌ يُعْدَه. 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود فى «سننه» (77/71): كتاب الأطعمة» باب فى غسل اليد قبل 
الطعام» وقال: (وهو ضعيف). وأخرجه المصنف في «جامعه» :)۱۸٤١(‏ كتاب 
الأطعمة. باب ما جاء و في الوضوء قبل الطعام وبعذده» بهذين الإسنادين سواء. 
دراسة إسناده: 


قوله : ا ےن و تقدم التعريف به في الحديث (۸). 
قوله : «حدَّئنا عبد الله بن نمير»: تقدَّم التعريف به في الحديث (44). 
قوله: «حدَّئنا قيس بن الرّبيع»: قال الذهبيَ في «ميزان الاعتدال» (100): 
ف الربيع الأسدي الكوفيّ» أحد أوعية العلم» صدوق في نفسه» سيّى 
الحفظ. وكان شعبة يثني عليه. وقال أبو حاتم : محله الصدق» وليس بقوي. 
وقال يحيى: ضعيف. وقال مرّة: لا يكتب حديثه. 

وقيل لأحمد: لِم تركوا حديثه؟ قال: كان يتشيّع › وكان كثير الخطأء 
أحاديث منكرة. وكان وكيع وعليٌ بن المدينئ يضعفانه. وقال النسائي : متروك. 
وقال الدارقطنئ: ضعيف . 

قال الحافظ في «التقريب» (0011): صَدُوق تغيّر لمّا كبر وأدخل عليه ابه 
ما ليس من حديثه فحَدَّث به» من السابعة» مات سنة بضع وستين ومئة. 

قوله: «ح»: إشارة إلى تحويل الإسناد. 

قوله: «حدّثنا فتيبة٠‏ : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


Û‏ کک بر زو ن كج ازا 


قوله: خا عبد الكريم الجرجاني»: في «التقريب» :)5١6060(‏ 
عبد الكريم بن محمد الججرجانيّ» القاضي» مقبول» من التاسعة» مات قديماً في 
حدود الثمانين ومئة. 

قوله: «عن قيس بن الرّبيع»: تقدم في هذا الحديث. 

قوله: «عن أبي هاشم»: في «التقريب» (8470): أبو هاشم الرّمّانْنَ» بضم 
الراء وتشديد الميم» الواسطئ» اسمه يحيى بن دينار» وقيل ابن الأسودء وقيل 
ابن نافع» ثقة» من السادسة» مات سنة اثنتين وعشرين» وقيل سنة خمس 
وأربعين ومئة. 

قوله: «عن زاذان»: في «التقريب» :)١915(‏ زاذان» أبو عمر الكندي 
البرّازء ويكنى أبا عبد الله أيضاًء صدوق» يرسل» وفيه شيعيّة» من الثانية» مات 
ا تحير و ن 

قوله: «عَنْ سَلّمان»: في «التقريب» :)۲٤۷۷(‏ سلمان الفارسئ»› 
أبو عبد الله» ويقال له سلمان الخيرء أصله من أصبهان»ء وقيل من رامَهرمزء 
اول مشاهده الخندق» مات سنة أربع وثلاثين» يقال بلغ ثلاث مئة سنة. 


م 


سر حك : 


قوله: «قرأتٌ في التّوراة»: أي: قبل الإسلام» وهو الكتاب المنرّل على 
موسى ٠#‏ وهو أعظم الكتب بعد القرآن. 

قوله: «أن برگة العام الوْضوءٌ بَعْذَه) : يصح قراءته بكسرٍ همزة «إن» على 
أن المعنى أن هذه الجملة في «التوراة»» ويصح الفتح أيضاً. 

والمراد ب«الوضوء): غسل اليدين والفم من الزهومة إطلاقاً للكل على 
الخ مارا أو عناة على المج للشو والعرفيٌ 

قوله : «فذكرت ذلك للنبت يللد : أي : فذكرت ذلك المقروء ار 

قوله: «وأخبرته بمّا قرأت فى التّوراة»: قال المناوي: أي: أخبرثه 
بقراءتي » على أن «ما» مصدريّة فلا يغني عنه اذكرتٌ ذلك للتبى کل وقال 


۷ - باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله كه عند الطعام 4 ۱۳ 


القاري: هو عطفٌ تفسيري» ويمكن أن يكون المراد بقوله: «فذكرت» أي : 
سألتٌ: هل بَرَكة الكّعام الوضوء بعده؟ والحال أن أخبرتّه بما قرأثه في التّوراة 
من الاختصار على تقييد الوضوء بما بعده. 

قوله: «فقالَ رسول الله ية : مُقِرَاً لسلمان ولب على ما أخبر أنه قرأه فى 
«التوراة»» وإن كان لم ينزل عليهء لأنه إخباز عن شيءٍ يحصّل به البركة 
والأخبار لا تنسخ. 

قوله : برّكة الظعام الوضوء قبله» والوضوء بعدّه»: أي : بركة العام تحصل 
بالؤضوء قبله» أي : عند إرادته» بحيث ينسب إليه عرفاء والوضوء بعده» أي : 
عَقِبَ المُراغ من الأكل» تحص والرضره ا 
نفعه» وزوال ضرره» وترتب الأخلاق الكريمة والعزائم الجميلة عليه» ويحصل 
بالوضوء الثاني زوال الدَّسم ونحوه» المستلزم لبعد الشيطان ودحضه”"' . 

قال الطيبىَّ في في «شرح المشكاة» (61/8١/ح ٠ ٠۸‏ أراد بالوضوء هنا 
غسل اليدين وتنظيفهما. وجوابه ييه من الأسلوب الحكيم حيث قرّر ما تلقّاه به 
وزاد عليه . 

ومعنى بركة الوّضوء في أوّل الظعام النمو والرّيادة فيه» وفي آخره عظم 
فائدة الطعام باستعمال النظافة . 

قال القاري في جمع الوسائل والمرقاة: قوله: «بركة الطعام الوضوء قبلهء 
والوضوء بعده»: هذا يحتمل منه ية أن يكون إشارةً إلى تحريف ما فى التّوراةء 
أن يكوة إنماء إلى أن شريعقة رادت الوقدوء قله أيضاء استقبالاً للتّعمة 
بالظهارة المشعرة للتّعظيم على ما ورد: «بوثت لأتَمُمَ مكارمً الأخلاق»» وبهذا 
يندفعٌ ما قاله الطّيبيَ من أن الجواب من أسلوب الحكيم . 

قيل : والحكمةٌ في الؤضوء ألا أن الأكل بعد عسل اليدين يكون أهنأ 
وأمرأ. ولأنّ اليد لا تخلو عن التَلوث في تعاطي الأعمال» ااا 


(۱) اشرح المناوي على هامش < جمع الوسائل» : .)3861/1١(‏ 


۱٤‏ 0 ا ریا زی ي كج اا رة - بساني 


التَظافة والتّزاهة؛ ولأنّ الأكل يُقصّد به الاستعانة على العبادة» فهو جديرٌ بأن 


يُجرى مجرى الطهارة من الصّلاة» فَيْبِدَأْ بعّسل اليدين. 

والمراد من الوْضوء الثاني عسل اليدين والمّم من الدسومات. قال كلا : 
امن بَاتَ وفي يده عَمَرٌّ ولم يَعْسِلْهء فأصابه شيء فلا يَلُومَنَّ إلا نفسّه» أخرجه 
التَرمِديٌ .)۱۹٥۸(‏ 


قيل : ومعنى بركة الطعام من الوضوء قبله النموٌ والرّيادة فيه نفسه» وبعده النمو 
والرّيادة في فوائدها وآثارهاء بأن يكون سبباً لسكون النَفس وقرارهاء وسبباً لاظاعات 
وتقوية للعبادات» وجعله نفس البركة للمبالغة» وإِلَا فالمرادٌ أنها تنش عنه”' . 

قال المناوي ونقل عنه الباجوريّ: ويَسَنٌ تقديم الصّبيان على المشايخ في 
العَسّْل قبل الظّعام» لأنَّ أيدي الصّبيان أقرب إلى الوسخ» وقد يفقد الماء لو قُدّم 
المشايخ. وأمّا بعد الظعام فبالعكس إكراما للشيوخ. وهذا كلّه في غير صاحب 
الظعام» أمّا هو: فيتقدّمُ بالعّسل قبل الطّعام ويتأخّر بعده» لأنه يدعو النَاسَ إلى 
كرمه» فيحقٌ أن يتقدّم. 

ويّسَنّ تنشيفٌ اليدين من العَّسل بعد الطّعامء لا قبله؛ لأنه ربّما كان 
بالمنديل وس يعلق باليّدء ولأنَّ بقاء أثر الماء يمنع شدَّة التصاق الدّهنيّة 
باليدين. والله أعلم . 


فوائده: 


قال ابن رسلان في شرح أبي داود (75/15/ح 07771: فيه دليل على 
جواز قراءة التّوراة غير المبدلة» وكذا الإنجيل وما في معناه من كتب الله المنزلة 
إذا لم يكن فيها تحريف» وفيه أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة» بل 
الوضوء مشروع لها ولمن قبلنا من الأمم . 


.47١8 «جمع الوسائل»: (١/٤۲۸)ء «المرقاة»: (4//ا١١). ح:‎ )١( 
قلت: وخير من هذا التعليل أن يقال: إن الصبيان أحق بالانتظار على المائدة من‎ )١( 
الشيوخ فيتهيّؤون قبلهم» فإذا غسل الشيوخ بدؤوا دون انتظار أحد.‎ 


۷باب ماجا شي صف وضو يسول له ل عن للم 10 ٠١‏ 


وفيه تقرير لما ذكره عن التّوراة بأنْ الوضوء ‏ يعني : غسل اليدين - نيت 
لحصول البّركة في الطعام الذي يؤكل» قبل أكل الظعام وبعد أكله» وكما أن 
غسل اليدين سبب للبركة في الطعام المأكول» كذلك يكون سببا لحصول البركة 
في جميع طعام الذار» وكذلك لغير الطعام من مشروب وملبوس وغيره؛ لما 
رواه ابن ماجه (570”) عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
امن أحَبّ أن يكثر الله خير بيه فليتوضاً إذا حضر طعامه وإذا رفع». 

وإذا كثر خير البيت انثفى الققر عن صاحب البيت وزال همه؛ لما روى 
الطبراني في «الأوسط» )١77(‏ من حديث ابن عبّاس: «الوضوء قبل الطعام 
وبعده مما ينفي الفقر». 

وفي «مسند الشهاب» )۳٠١(‏ للقضاعئ من رواية موسى الرضا عن آبائه : 
«الوضوء قبل الطعام ينفي الهم». 

تنبية : قال زين الحفاظ العراقئ: في هذا الحديث جواز قراءة التّوراة؛ لأن 
مقاة ذقه اع أ أ السيطك دلقي زاء هله 

وعُورض بنهيه عمرّ وب عن النّظر فيهاء وقوله له: ألقِهَا من يدك فلو كان 
موص حا ار وتركتموني لضَللتم . 

وأجيب عنه: ليس في حديث سلمان وليه أنه قرأ في التّوراة في الإسلام» 
فلعلّه كان قبله ؛ بدليل أنه كان يجتمع بأهل الكتاب» ويأخذ عنهم› ونهئ عَمرَ 
کان يعدو ولعله لمّا وقع منه ذلك استفتى المصطفى» وسأله هل ذلك كما وجده 
أم لا؟ والمستفتي لا حرج عليه في السؤال» وبأ المصطفى ية كان أوّلاً يحب 
مُوافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» نَم مر بمُخالفتهم» فلعلٌ هذا 
الحديث كان أولاء ثم لما أمر بمخالفتهم نهى عمرٌ عن ذلك» على أنَّ حديث 
عُمر صحيح وحديث سلمان هذا غير صحيح فلا تعارض”"' . 


IER 


.)۲۸١/١( «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»:‎ )١( 
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ؤم فرت عام َم أرَ اما كَانَ اع ب ٤‏ أو بج ما كنا ر )ناه 
برَكةٌ في آخرو» كَل ا رَسُولَ الله كيف هَذَا؟ قَالَ: (إِنَا ذَكَرْنَا اسم الله حِينَ 
أكثناء تم َعَدَ من كل وَلَمْ بس الله تَعَالّى » اكل مه الشَّيْطان . 


جه 


بخريجهك: 


تفرد به المصنف من أصحاب الصضحاح» وأخرجه احيد کی (لمسئذده) 
»)۲٠١۲۳(‏ وأورده الخطيب في «مشكاة المصابيح» »)570١(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (5875). 


دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا قتّيبة": تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حدّثنا ابن لَهِيعَةً) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١۲۳(‏ 

قوله: «عن يزيد بن أبي حَبيب»: في «التقريب» :10717١١(‏ يزيد , بن أبي حبيب 
المصري» أبو رجاءء واسم أبيه کو واختلف في ولائه. ثقة» فقيةء وكان 


برسل ٤‏ من الخامسة. مات سنة ثمان وعشرين ومئة» وقد قارب الثمانين . 


ر هس 


قوله: «عن رَاشِدٍ اليافعيٌ»: في«التقريب" :)۱۸٥۲(‏ راشد بن ججندل 
اليافعى › المص ي“ تمه › من السادسة. 


يا ماجد في قول سول ل قبل الطعام وبع ما يفن مت 6 ۷ 


قوله: «عن حبيب بن أوس»: في«التقريب» :)۱٠۰۸۳(‏ حبيب بن أوس» أو 
ابن أبي أوس لتقف مقبول» شهد فتح مصرء وسكنهاء من الثانية . 

قوله : «عَن أبي أيوب الأنصاري»: قال الحافظ في «الإصابة»: هو خالد بن 
ريد بن لبت الأنصاري. شهد العقبة وبدراً وما بعدهاء ونرَّلَ عليه ابي كه لما 
قم المدينة» فأقام عنده حنّى بَنَى بيوته ومسجده. وآحَى بيه وبين مصعب بن 
عُميرٍء وشوا الفتوح» وداوم الغزورّء واسكَحْلَمّه علي على المدينة لمّا خرّج إلى 
العراق»› لق وبع وتيد مه كال الخرارع 

ورُوي عن سَعيدٍِ بن المسيّبء أن أبا أيُوبَ أحَذ من لحيةٍ رسُولٍ الله بل 
فعا فقال له ولا و ا ت 

ولزم أبو أيوبَ الجهاد بعد التي كل إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية سنة 
خمسينّ» وقيل: إحدّى وقيل اثنتين وخمسين» وهو الأكثر”'' . 


2 


شرحه: 


باب عد الواوذة فى اقول سول لله ل قبل الطعا وهو ف 
وبعد ما يفرغ منه» وهو الحمدلة» وينبغي أن مثل الظّعام الشرابُ» بل هو منهء 


كنار خلا من وا مى [البقرة: 49؟]. 
قوله : «فقرب طعام) : 2 إليه طعام . 


معو 1 ع 


قولة: Es‏ أل ما أكلْا»: أى: أوّل اكلا 


و 


ف «ما» مصدريّة» وهو منصوبٌ على الظرفيّة مع تقدير مضافي» أي: في أوْل 
وقتٍ أكلنا . 

قوله: «ولا أكَل برگة في آخره) : أي: في آخر وقت أكلنا إيّاه. 

قوله : «فقّلا يا سول الله» كيف هذا؟»: أي : بين لنا اة والسبَبٌ في 
حصّول عظمة البّركةٍ وكثرتها في أوّل أكلنا هذا الظعام» وفي قلتها في آخره؟ . 


.5117 رقم الترجمة:‎ ء)٠٤١‎ ١4 /۳( «الإصابة ملخصاً»:‎ )١( 


قوله: «قال: إتا ذكرتا اسم الله تعالى ا كلا فبسبت ذلك کثرتِ 
البركة في أوْل أكلناء وفيه إشارة إلى حصول سنَيّة التسمية ب«بسم اله»» وأمًا 
زيادة «الرّحمن الرّحيم» فهي أكمل» كما قاله الغزاليَ والنووي وغيرهماء وإن 
اعترضه الحافظ ابن حجر الهيتميّ بأنّه لم ير لأفضليّة ذلك دليلاً خاصًاً. لدب 
التسمية على الظعام حتّى للجنب والحائض والنْمّساءء ولكن لا يقصدون بها 
قرآناًء وإِلّا حَرْمَتْ. ولا تلدب في مكروه ولا حَرَّام لذاتهماء بخلافٍ المُحَرَّم 
والمكروءِ لعارض . ۰ ۰ 

قوله: اث قَعَدَ من أل ».ولم يسم الله تعالى» فأكل مه الشَّيطانُ: فيسيب 
ذلك قَلَّتِ البَركةٌ في آخره. وأكل الشّيطان محمولٌ على حقيقته عِندَ جمهور 
العلماء سلّفاً وخلّفاًء لإمكانه شرعاً وعقلاً. والشارعٌ إذا أثبتَ شيئاً لا يخرج عن 
دائرة الإمكان وجب اعتقاد حقيقته» وهذا من هذا القبيل. 

قال الإمام النّووِيَّ: الصّوابٍ الذي عليه جماهير العلماء من السَّلّفٍ 
الا من الا الها و المعكلسن؟ أن هذا الخديف ر م 
الأحاديث الواردةٍ في أكل الشَيْطانَ محمولةٌ على ظواهرهاء وأنّ الشَّيِطَانَ يأكل 
حقيقةٌ» إذ العقلٌ لا يحي والشّرعٌ لا يُكره» فوجَب وله واعتقاده. 

وقالَ النّووِيَ أيضاً في «شرح مسلم» وغيره: وينبغي أن يُسَمّيَ كل واحلٍ من 
الآكلين» فإن سَمَّى واحد منهم» حصل أصل السّنّةء نص عليه الشافعيّ. 

ويُستدَلٌ له بأنَّ النَبِىَ اة أخبرٌ بأنَّ السَّيطان إِنّما يتمكّن من الطعام إذا لم 
يُذكر اسم الله تعالى عليه» وهذا قد ذكِرَ اسم الله عليه. 

ولأنْ المقصود يحصل لواحد» فهو شبيه برد السّلام؛ وتشميتٍ العاطس» 
فإنهِ يُجزئ فيه قول أحدٍ الجماعة. 

ولا يُشْككل هذا الحديث على ما قاله الإمام الشافعيّ» لأنا نقول: الحديث 
محمولٌ على أنَّ هذا الرّجل حضّر بعد التّسمية» فلم تكن تلك التسميةٌ مؤثْرة في 
عَدَم تمَكن الشيظان من الأكل معه . ١‏ 

وآما مله على أن هذا لر جل حضر بعد قراغه هن العام اقفيه تمده 


4 باب ما جاء في قول رسول الله اء قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه 4 ۱۹ 


لأنه خلاف ظاهر الحديث» وكلمة ١نم‏ لا تذل إلا على تراخي قعودٍ الرّجل عن 
أوّل اشتغالهم بالأكل» لا عن فراغهم منه» كما اذّعاه من حمله على هذا . 

وكلام الشافعيَ مخصوص بما إذا التقل جماعة بالأكل معا وسمی احا 
منهمء كين هذ الزاعن: شمف عن لبا طبري م ق ا ي لا عن 
شخص لم يكن حاضراً معهم وقت النّسمية: إذ المقصودٌ من النّسمية عدم تمك 
السَّيُطان من أكل العام مع الإنسانء فإذا لم تر إنيان و تك اا ةع 
الجماعة» لم تر و تر تلك الس في عدم كه شيطان ذلك الإنسان من الأكل 
معه فتأمل”'' . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) = جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: )۱/ «(۲A1‏ «منتهى السّول؛ : (۲/ ۰۷ ١‏ 5 
49 ). 


جح © سس 


۹دا يحيى 2 مو س دنا ۳ دَاوَدٌ عدن ب الدسْتوائع» 


م ن o9‏ 


عَنْ بُدَيْلٍ الْعْمَيْلىَّ : ٠‏ عن عَبْد اله ن عد ن مير عَنْ أمّ لوم عَنْ اة 
قَالَتٌ : قال وَسُولُ الله 85 : «إِذا اگل أَحَدُكُمْ فَنَسِي أَنْ يَذْكْرَ الله e‏ 


أخرجه أبو داود فى «سننه» (7317/71): كتاب الأطعمة» باب التسمية على 
الطّعام. وأخرجه المصنف في «جامعه» :)۱۸١۸(‏ كتاب الأطعمة» باب ما جاء 
في التسمية على الطعام وقال: (حسن صحيح). وأخرجه النّسائئّ في «سَئنه 
الكبرى» كتاب ب عمل اليوم والللة: باب ما يقول إذا نسي التسمية د ثم ذكر (581). 


دراسه إسناده: 


و اا و تقدّم التعريف به في الحديث (۳۸). 

قوله : «حدّئنا أبو داود»: هو الّليالسي» صاحب المُسند» المعرُوف. 

فول #احدتنا هِشام الدسْتوائة ع : قال الحافظ في «التقريب» (۷۲۹۹): 
هشام بن أبي عبد الله : بيطت ردق رخف وزن جَعفرء أبو بكر 
البصري الدستوائن بن بفتح الذال وسكون السين المهملتين وفتح الاق هذه 
ثقة» ثبت وقد رمي بالقدّرء من كبار السابعة» مات سنة أربع وخمسين ومئة» 
وله ثمان وسبعون سنة. 

قال الوط 2 «اللباب» :)١١١/١(‏ «الدستوائئ» بفتح الدّال» وسكون 
الشين المهملتي) وضم المثناة» وفتح الواوء وبعد الألف ياء آخر الحروف» 
هذه النسبة تة تقع تارة إلى بَلْدة من بلاد الأهوازء يقال لها دَستواء. وتقع أخرى إلى 
ا > فممّن ثيب إلى البلدة: E‏ 
الحسن الدستوائئ الحافظ» نزيل تسترء وين نيب إلى الثياب المجلوبة منها 
هشام هذاء لاه كان يبيعها ويتجر فيها . 

قوله: «عَن بديل العقيلي»: قال الحافظ في «التقريب» (1515): بدّيل. 


۸- باب ما جاء في قول رسول الله يلد قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه و( ۲١‏ 


مُصغّرء العُقَيلىَء بضمٌ العين» ابن ميسرة البصريّ» ثقة» من الخامسة» مات سنة 
خمس وعشرين › أو ثلاثين. 

قوله: «عن عبدٍ الله بن عبید بن عمير»: فى «التقريب» (7500): عبد الله بن 
عبید» بالتصغير اشا حو اه ابن و الليق» المكئ» ثقة» من الثالئة. 
اسهد غارزيا ستة تلات عشرة وة 

يقول العبد الضعيف : وقد وَهِمّ صاحب بهجة المحافل وأراد به: عبد الله بن 
عبيد الله بن عمرء ثم ترجم لعبد الله بن عمير من «التقريب» (7011). 

قوله: «عن أم كلثوم»: في «التقريب» :)811١(‏ أم كلثوم الليثية المكيةء 
حديث عن عائشة» من رواية عبد الله بن عبيدٍ بن عمير . 

قوله: «عن عائشة وبا : تقدّم التعريف بها فى الحديث (755). 
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شر حك : 
قوله : «قْنّسِيَ»: بفتح الثون وكسر السّين المحففةء أي: ترك نِسياناً. 
إن قيل: ورد النهي عن أن يقولٌ الإنسان «نسِيّتٌ»» وإِنْما يقول: 
نَسَّيّتٌء إذ الله هو الذي أنساه. 


قلنا: النْهي تنزيهئٌ» والمراد به الأدب اللفظي الذي لا حرمة فى مخالفته» 
وقد قال تعالى: وقد عهدنًا لج ءادم من قبل فى ه [طه: eT .]١١6‏ ترك 
اا 

قوله: «أن يذكُرٌ الله على طعامه»: وفي نسخة على الظلعام» أي : الذي يريد 
أن يأكله» وفيه إشعارٌ بأن مطلقٌ الذكر لله كافي في ابتداء الأكلء ولكنّ البسملة 
أفضل» ففي المحيط : لو قال: لا إله إلا الله؛ أو الحمد لله أو أشهد أن لا إله 
إل الله بصي مقا لل فى أزل الر ضر 


فكذا في أوّل الأكل؛ لأنْ التسمية في أوّل الوضوء أكد. بل قال بعضهم 
بوجوبهاء وقيل بكونها شرطا . 


وآخره. هكذا في رواية «الجامع». وقيل: منصوبان بنزع الخافض» ا على 
أُوَلِه وآخره . 

وقال الطيبيّ : «أُوّلْه وآخره) : أ اكل أؤله واخرة ما باسم الله 
فيكون الجار والمجرور حالاً من فاعل الفعل المقدّر. 

وقيل: نصبهما على أنهما مفعولا فعل محذوف» أي: أكلتٌ أوّله وآكل 
آخره مستعينا بالله تعالى . 

إن قيل: ذكر الأول والآخر يخرج الوس 

قلنا: المراد بذلك التعميم» والمعنى: بسم الله على جميع أجزائه» كما 
يشهد له المعنى الذي قصد به التّسمية. فهو كقوله تعالى : ولم رذفهم با بكة 
وَعَشِيًا» [مريم: 11] فان المراد به التتعميم» بدليل قوله تعالى: «أَكُلْهَا داي 
وَظِلها» [الرعد: .]١‏ 

ويمكن أن يقال: المراد ب «أوّله» النصف الأوّل» وب«آخره» النصف 
الثاني» فلا واسطة» ويحصل الاستيفاء والاستيعاب. ۰ 

وفي الحديث دليل على مشروعيّة التسمية واستحبابه للآكل» أن الناسي 
يقول في أثنائه: بسم الله أوّلّه وآخِرّهء وكذا التارك للتسمية عمداً يُشْرَّع له 
التدارك في أثنائه . 

قال الحافظ ابن القيّم في «زاد المعاد: :)"٦۲/۲‏ والصحيح وجوب 
التسمية عند الأكلء وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد» وأحاديث الأمر بها 


و 05و 


ظاهرهاء وتارِكُهًا شريكة الشيطان في طعامه وشرابه. 


۲ 0 باب ما جاء في قول رسول الله َي قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه‎ -٨۸ 


۰ _ حَدَّننَا عَبْدَ الله بْنُّ الصَّبّاح الْهَاشِمِنُ الْبَصْرِيٌ» حَدَّثنَا عَبْدُ الأغلى. 


و ل ه 7 ° وه سد f‏ ەوە 5 ا ع و حلا هه لس 
عن رء عن هِشام بن عروة» عن ابيو» عن عمر بن ابي سلمة: أنه دخل 
3 - و ع E‏ و دار ر د 2 ه 
على رسول الله بي وَعِنْدَهُ طعَام فقال: «اذن يا بتي فسّم الله تَعالى» وكل 
- 7 ر2 o‏ سس( ع ا ةس 

منك وكل مما يليك». 


تخريجه: 

أخرجه المصنف فى «جامعه»: كتاب الأطعمة» باب ما جاء فى التّسمية 
على الطعام .(A0۷(‏ ا النسائيٌ في «سئنه الكبرى»: كتاب عا اليوم 
والليلة .)۲۷٤(‏ وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: كتاب الأطعمة» باب التسمية 
عند الطعام .)۳۲٠٠١(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّثئنا عبد الله بن الصّبّاح»: تقدّم التعريف به في الحديث (50). 

قوله: دا عد الأعلى»: في «التقريب» (71/55): عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى البصريّ السَّامٌء بالمهملة» أبو محمدء وكان يَغضَّب إذا قيل له 
أبو همّامء ثقة» من الثامنة» مات سنة تسع وثمانين. 

يقول العبد الضعيف: وقد أخطأ صاحب بهجة المحافل» وأراد به 
عبد الأعلى بن عامر التّعلبِيَ الكوفيّ. 

قوله: «عن مُعمر»: تقدّم التعريف به في الحديث (59). 

قوله: «عن هشام بن عٌروة» عن أبيه : تقدّم التعريف بهما في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: لاعن عمر بن أبي سَلمة»: قال الحافظ في «التقريب» (84:9): 
عمر بن أبي سَلَّمة بن عبد الأسد المخزوميّ» ربيب النَبِيَ له صحابي صغير» 
أمّه أمّ سلمة زوج النْبى كَل وأمّره على طبه على البحرين» ومات سنة ثلاث 
وثمانين على الصحيح . 


شر حة : 


قوله: «أنه دحل على رسول الله كلم وعنده طعام. فال فاون تنا س فُسَم 


E SEE 0 


الله» وكُل بيمينك» وكُلْ ممّا يليك»: أي: مما يقربُك لا من كل جانب. وفي 
رواية الشيخين يقول: كنت غلاماً في حجر رسُولٍ الله ي وكانت 00 
في الصّحفة فقال لي رسولٌ الله کل : «يا غلام» سم الله. . .» الحديث . 

قال النّووِيّ: فيه استحباب التّسمية في ابتداء الطعامء وهذا مجممٌ عليه. 
وكذا يُستحبٌ حمد الله تعالى في آخره» كما سبق في موضعه» وكذا تُستحبٌ 
التسمية في أوّْل الشراب» بل في أوّل كل أمر ذي بال. 

قال العلماء: ويُستحبٌ أن يجهر بالقسمية لِيُسمِعَ غيره يبه عليها ؛ ولو 
ترك التسمية في أول الطعام عافد + أو ناسا أو جاعلا¿ أو مكرهاء أو عاجرا 
لعارض آخرء ثم تمككن في أثناء أكله منها استّحبٌ أن يُسمٌيَ ويقول: بسم الله 
اول واخ 

الاق كرب اا ولي والعسلء والمَرّق» والدَّواء» وسائر 
المشروبات» كالتّسمية على الظعام في كل ما ذكرناه» وتحصل التسمية بقوله: 
بسم الله فإن قال: بسم الله الرحمن الرحيم كان حسناء وسواءٌ في استحباب 
التسمية الجنبٌ والحائض وغيرهما. 

قال: وفيه استحبابٌ الأكل مما يليه لأن أكله من موضع يد صاحبه سو 
عشرة وتر مروءة» فقد يتقذره صاحبه» لا سيما في الأمراق وشبههاء وهذا في 
التريد والأمراق وشبههاء فإن كان تمراً وأجناساً فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي 
في الطبق ونحوه. والذي ينبغي تعميمٌ التهي حملا للنّهي على عُمومه» حتى يثبتَ 
N‏ 

قال عاضا للد في تَقْلِ الوويّ الإجماع على استحباب التّسمية 
على العام في ال ا بالاستحباب أنه راجح الفعل» وإِلّا فقد 
فف خماغة إلى وجرت ولك وهو فة الفرل اجات الأكل بال أن 
صيغة الأمر بالجميع واحدة. 


(۱) «شرح التووی»: (۱۸۸/۱۳ ۔ ۱۹۳)» ح: ٥۲۹۹‏ . 
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قوله : اوكا مات وا يليك»: قال شيخنا في «شرح التريذي»: ed‏ 
أكثرٌ الشافعيّة على التّدب» وبه جم الغزالينُ ثمّ التوويّ» لكن نص الشافعيّ في 
ا الا و مومع اشر م الأ على وجرت 

قلت: وكذا ذكره عنه الصيرَفي في «شرح الرّسالة»» ونقّل البَوَيطيّ في 
ايف أن الأكل من راس الكريد» والتعروين على الطويق والقران :فى 
التّمرء وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام ل البيضاوي فى «منهاجه» 
للنّدب بقوله عد : «كل مما يليك». ERT‏ تاج الدين اک في ((شر حه) أن 
الشافعيّ نص في غير موضع: على أن مَن أكل مما لا يليه عالماً بالنّهي كان 
عاصيا آبما. 

قال: وقد جمّع والدي نظائرَ هذه المسألة في كتاب له سمّاه: «كشف 
اللبس عن المسائل الخمس» ونصر القول بأن الأعر افيا للوجوب . 

قلت: ويدلٌ على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد فى الأكل بالشّمال» 
رجلا يأكل شمالهء. فقال: «كل بيمينك» قال : لا أستّطيع › قال: «لا استطعت» 
قَمَا رقَعها إلى فيه بعد. 

وأخرج الطبرانيّ 888/10 و8917) من حديث سبيعة الأسلميّة من حديث 
عُقبة بن عامر: أن النْبِيَ ية رأى سَبَيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال: «أَحَذَّها 
داءٌ عَرَّة» فقال: إن بها قرحةء قال: «وإن»» فمرّت بمَّرّة فأصابها طاعون فماتت . 

®< ت ۹ 2 0 5-8 

وثبت النهي عن الاكل بالشمال» وانه من عمل الشيطان من حديث 
ابن عمرء ومن حديث جابر عند مسلم (۲۰۱۹ و۰ ۲۰۲). وعند أحمد )۲٤٤۷۹(‏ 
بسند حسن عن عائشة رفعته : امن کل بشماله أكل معه الشّيطان» الحديث . 


ونقل الطيبيٌ أن فعض رل" «إنَّ السّيطان يأكل بشماله» أي : يَحمل أولياءه 
من الإنس على ذلك ليضادٌ به عباد الله الصالحينَ. قال الظيبئ: وتحريره: 
لا اكوا بالشهال» فإن فعَلتم كنم من أولياء | طا فن كان ور 
أولياءه على ذلك . انتهى. وفيه عَدولٌ عن الظاهرء والأولى حَمْل الخبر على 


"0 کے مرو ری ل کچ 


ظاهره» وأنّ الشيطان يأكل حقيقةء لأنَ العقلّ لا يُحيل ذلك» وقد تَبَتَ الخبرٌ 
به» فلا يحتاج إلى تأويله . 


وحكى القَرظبيَ في ذلك احتمالين ثم وا رة عا لس ثم ذكر مِن عند 


مسلم (۹۷): «أن SN‏ س إذا لم ا اسم الله عليه») قال: 
وهذا عبارة عن تناوله» وقیل : معناه اخ ن رفع البركة من ذلك العام . 


قال القُرظْبِيَ : وقوله بي : «فإنَ الشّيطان يأكل بشِماله» ظاهرّه أن مَن فعل 
ذلك :قله الان واد نقتت مه أعاد ال فى مالةو :الا كل 


قال النَّووِيّ: في هذه الأحاديث استحبابٌ الأكل والشّرب باليمين» وكراهة 
ذلك بالشّمالء وكذلك كل أخذٍ وعطاءٍ كما وقعَ في بعض طرق حديث ابن عمر 
في مسلم (' ۰ )» وهذا إذا لم يكن عَذر من مرض أو جراحةء فإن كان 
فلا كراهة. كذا قال» وأجاب عن الإشكال في الذّعاء على الرّجل الذي فعل 
ذلك واعتذّرَ فلم يُقَبّل عُذْرُه بان عياضاً ادعی أنه كان متافقا: E‏ التّووي 
ان جماعة ذكروه فى الت جاب وشوه شرا يضم الموحخدة وسكون المهمّلة. 
واحتّحٌ عياض بما ورد في حَبّره أن الذي حَمَلّه على ذلك الكبْرء ورَدّه النَووِي 
بِأنَّ الكبر والمُخالّفة لا يقتضي التّفاق» لكنّه معصية إن كان الأمرٌ أمرّ إيجاب . 


قلت * ولم يَنفْصا عن اختياره أن الأمرّ مر تذب. وقد صرح ابن العربيّ 
من اگل بشماله» واحتّجّ بان كل فِعل يُنسَب إلى الشّيطان حرام . 


وقال القرظبئ : هذا الأمر على جهة النّدب» لأنه من باب تشريف اليمين 
على اال انها أقوى فى الغالب» وأسبّق للأعمال» وأمُكن فى الأشغالء 
وهي مشتقة من السهن» ا الله أصحاب ا اليمين»› 
ا الالال وغل الحملة فالسمين :وما ال 
فما اى متها الو غا وديا والشمال على نقيض ذلك. وإذا تقَرّرَ 
ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة اة فنك ك 
اختصاص اليمين بالأعمال الشّريفة والأحوال التظيفة. وقال أيضاً: كل هذه 


٨۸‏ - باب ما جاء في قول رسول الله يلد قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه 7 ف 


الأوامر من المحاسن المكمّلة والمكارم المستَحسَنة» والأصل فيما كان من هذا 
الباب التَّرَغيبٌ وَالتَّدْبُ. 

قال: وقوله: «گل مما يليك» فا ما إذا كان العام و واخداء لأن 
كل أحدٍ كالحائز لِمَا يليه من الطّعامء فأخذ الغير له تعد عليه» معَ ما فيه من 
تقذر التفس لما خاضّت فيه الأيدي» ولما فيه من إظهار الجرص والنَّهّمء وهو 
مع ذلك سوء أدب بغير فائدة» أمّا إذا اختَلَمَتِ الأنواع فقد أباح ذلك العلماء. 
كذا قال. 

إن قيل: هذا يُعارض حديث أنس في تتيّع الت بيا الدّبّاء من الصّحْفة. 

قلنا : حديث أنس محمولٌ على ما إذا علم رضا من يأكل معه. 
فوائده: 

زئ الخدت الم يعن اعسات اعمال الى تشه أعمال لياط 
والكفّارء وأنَّ للشَّيطان يَدَينء وأنّه يأكل ويشرّب ويأخذ ويعطي. وفيه الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنگر حتى في حال الأكل. وفيه استحباب تعليم أدب 
الأكل والشّرب. وفيه مَنقّبة لعمر بن أبي سَلَّمة لامتثاله الأمر ومُواظبَته على 
ا 


. ٥۳۷٦١ ح:‎ »)۳۸۳ - ”89/١7( هفتح الباري»:‎ )١( 


0١‏ حدثتا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» حَدَّثنَا أبو أخمَد الرِبَيْرِيء حَدَنئْنَا 
وه ۶ عه 5 اث م6 > 7 o‏ - ردم 52 ° - 2 هم 
ا ا عنِ إسماعيل بنِ رياح» عن ايو رياح بنِ عبيدة» عن 

-ه 6ه A‏ عر و اا چ م مومه A‏ اه 
بي سَعِيدٍ الخْدري قَالَ: گان رَسول الله يك إذا فَرَعْ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: «الْحَمَدُ 

0ع سا سمي هم ر ر ےہ ° أ- 
طعمنا وسقانا وجعلنا مسل 


أخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الأطعمة» باب ما يقول الرّجل إذا طعم 
.)۳۸٠١(‏ وأخرجه النْسائئّ في «سننه الكبرى»: كتاب عمل اليوم واللّيلة» باب 
ما يقول إذا شرب اللبن» (۰۲۸۸» ۲۸۹). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا محمود بن غيلان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قوله: «حدّثنا أبو أحمد الرّبيريَ»: تقدّم التعريف به في الحديث (۷۷). 

قوله: «حدّثنا سفيان الثورئ»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 
قوله : «عن أبي هاشم»: هو الرّمانيَ. اختلفوا في اسمه» ثقة» من السّادسة. 

قوله : عن إسماعيل بن رياح» : في «التقريب» (#855): إسماعيل بن رياحء 
بكسر أوّله والتحتانية» السلّمئ› مول من الثالثة . 

قوله: «عن رياح بن عَبِيدَة»: في «التقريب» (۱۹۷۳): رياح بن عَبيدة» بفتح 
أوله» الباهليٌ مولاهم. كوفيٌء ثمَة» سکن الحجاز» من الرابعة. ورياح بن 
عَبيدَّة» بفتح أوّلهء السّلمىَ الكوفي» ثقة» من الرّابعة» هكذا فرق بينهما المِرَّيء 
وهو شخص واحد» اختلف فى نسبته› فقيل سلميّ» وقيل باهلێ . 
شر حك : 

قوله: «إذا فَرعٌ من طَعَامِه) : أي : من أكله سواء كان في بيته مع أهله. أو 
مع أضيافه» أو في منزل الصّيف. ولفظ التريذي في «جامعه»: كان التي ك إذا 
أكل أو شرت فقال: الود لله» ‏ فائدة إيراد الحمد بعد الطعام أداءٌ شكر 
المنعم وطلب المزيد» قال تعالى لين ڪرم ردنك [إبراهيم: ۷]. 


- باب ما جاء في قول رسول الله يَكِْدّ قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه 37 ۲۹ 


ونيه ا دين جمد اله فنك هد ته من حصول ما كان 
الإنسان يتوقّع حصوله» واندفاع ما كان يخاف وقوعه. 

ولمّا كان الباعث على الحمد هو الطّعام دَكره أوَّلاً لزيادة الاهتمام؛ فقال: 
(الْذِي أظعَمّنا)» ولمًّا كان السّقي من تتمّته أرُدفه به» فقال: (وَسَقَانَا)» فإنْه 
يقارنه في الأغلب. إذِ الأكل لا يخلو غالباً عن الشّربٍ في أثنائه . 

وختم ذلك بقوله: (وجَعَلَنا مسلمينَ)؛ أي: مُنقادين لجميع أمور الدينء 
للجمع بين الحمد على النّعم الذنيويّة» والنّمَم الأخرويّة. وإشارة إلى أن الأَوْلَى 
بالحامد أن لا يَجَرّد حمده إلى دقائق النعم» بل ينظر إلى جلائلهاء» فيحمد 
عليهاء لأنّها بذلك أحقٌء ولأنّ الإتيان بالحمد من نتائج الإسلام. 

قال ابن رسلان: «وجَعَلَنا مسلمين»: فمن أعظم نعم الله على العبد أن 
جعله مسلماً يدخل به الجئّة ويخلد فيها بالتّعيم» اللّهم فكما أنعمتٌ به علينا أَمِبْنا 
عليه . 


أ 


ر اپ رس للم هم ےت م اي م ھم 0 - a‏ هه 0 
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الاد نين سن ندلوه تقول : العف شه خب كا ا ما 058 فغ 


أخرجه البّخاريّ في «صحيحه»: كتاب الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من 
طعامه .)٥٤٥۹ .٥٤٥۸(‏ وأخرجه أبو داود فى «سُننه» كتاب الأطعمة» باب 
ما يقول الرّجل إذا طعم .)۳۸٤۹(‏ وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب 
الذعوات؛ باب ما يقول إذا فرغ من الطعام وقال: (حسن صحيح) (155"). 
وأخرجه النسائئ فى «سُئئنه الكبرى»: (787. .)۲۸٤‏ وأخرجه ابن ماجه فى 
«(سننه» : كتاب الأطعمة (7785). 
دراسة استاده: 

قوله: «حدّثنا محمّدُ بن بسار : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : نا يحيى بن سّعيد»: هو القطان» تقدّم التعريف به فى الحديث 
(). 

قولهة ااحذننا تور بخ نا ق :«التقريب::(811): وون ند بزيادة 
تحتانية في أوّل اسم أبيه» أو الك الضف ثقة ثبت إلا أنه یری القَدَرء من 
السابعة. مات سنة خمسين › وقيل ثلاث أو خمس - أو خمسين ومئة. 

قوله: «حدّئنا خالد بن معدان»: فى «التقريب» :)١717(‏ خالد بن مَعدان 
الكلاعئ الحمصئ › أبو عبد الله مه ثقة عابد يرسل كثيراً من الثالثة» مات سنه 

قوله: «عَن أبى أمامة»: فى «التقريب» (۲۹۲۳): صَدَيء بالتصغيرء 
ابن عجلان» او أمامة الباهلي ؛ صحابيٌ مشهور» سكن الشام. ومات بهاء سنة 
ست وثمانين . 


¢ 
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قال ابن عيينة: كان آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول الله كله 
أبو أمامة. 
شرحه: 

قوله: «إذا رَفِعَتِ المائدة من بين يَدَيْه؛ : قد تقدّم من حديث أنس: أنه يل 
لَمْ يأكل على خوان قَط. وهنا يقول: إذا رفِعَتِ المائدة. . . وقد فسّروا المائدة 
بأنّها خِوانٌ عليه طعامٌ» فأجاب بعضّهم عن هذا بأنّ أنساً ما رأى ذلك» ورآه 
غيرّه» والمُثِيتٌ مُقدّمٌ على النّافيء أو المراد بالخوان صِمَةّ مخصّوصة:» والمائدة 
تطلق على كل ما يُوضَع عليه الطّعام لأنّها إِمّا من ماد يُميد: إذا تحر أو 
أطعَمَّ» ولا يختص ذلك بِصِفَةٍ مخصوصةء وقد تطلّق المائدة ويُراد بها نفس 
الظعام أو بَقِيْتَه أو إناؤه وقد نْقِلَ عن البُخاري أنه قال: إذا اكل العام على 
شيء ثم رُفِمَ قيل : رُفَِتِ المائدة. 

قوله: «يقول: الخد ا دا ك قال ابن َال في ااشرح صحيح 
البخاري»: (207/9): اتَمَقُوا على استحباب الحمد بعد الطعام» ووردّت في 
ذلك أنواع» يعني لا يتعيّن شيء منها. قال القاري: الحمد لله. أي: على ذاته 
وصفاته» وأفعاله التي من جملتها الإنعام بالإطعام. 

ل جما مقرل ملق للحت إما تاعتيان ذاتة: أو باغتار تشه 
معنى الفعلء أو لفعل مُقدّرٍ. 

قوله : «كثيراً»: صفة المفعول المطلق» والكثرةء المراد منها: عدم التّهاية, 
إذ لا نهاية لحمده تعالى كما لا نهاية لنعمه . 

قوله: «طَيّباً»: أي : اال لاقل ل طيبا. ومعنى كونه طيّباً : كونه 
خالصاً من الرّياء والسّمعة» والأوصافي التي لا تليق بجنابه تعالى . 

قوله : ا فيه): هو وما قبله صفات ل «حمدا»» وقوله: «فيه): ضميره 
راجمٌ إلى الحمدء أي: حمداً ذا بركة دائماًء لا ينقطع لأنَّ نِعَمه لا تنقطع عنّاء 
فينبغي أن يكون حمذنا غير مُنقطع أيضاًء ولو نيه واعتقاداً. 

قوله: «غيرَ موَدّع) : بنصب «غيرً) على الفا ل من «الحمد»» وامَوَدّعَ) اسم 


Û‏ وکر ن کچ 


مفعولٍ من التّوديع» أي: غيرٌ متروك» أو من الطّعام يعني لا يكون آخرٌ طعامناء 
أو من الله تعالى» أي: غير متروك الطّلب منه والرّغْبَةٍ إليه» ويجوز رفع «غير) 
على أنه خبر مبتدأ محذوفي» أي: هو غيرٌ مُوَدّع. ويحتمل كسر الدَّال بصيغة اسم 
الفاعل «غير مُوَدّع على أله حال من القائلء أي: حال كوني غيرٌ تارك له. 
بيؤذ الر وان والحدٌ ».وهو درام المد وا رار 

قوله: «ولا مستغني عنه»: ا هو محتاج | لاع سس ع أى: 
لا يستغتي عنه أحدّء بل يتاج إليه كل أحد» لبقاء تعمقه واستمرارهاء:والحمد 
في مقابلة التعمة واجب» بمعنى: أن الآتيّ به في مقابلتها يُئاب عليه ثوابَ 
الات 0 


وفي رواية البّخاريّ (010/8): «غيرَ مَكُفِيتَ وَلَا مُوَدّع e,‏ مني 
قال الا 7 قوله: اغيرٌ مَكفِيت) به بفتح الميم كر الكاف وكسر 
الفاء وتشديد التّحتانيّة ة. قال ابن بَطَالٍ : يحتمل أن 0 الإناءء 
فالمعنى : غير مردودٍ عليه إنعامه. ويحتمل أن يكون من الكفاية. أي ن الله غير 
مَكْفِينَ رزق عباده» لأنه لا يكفيهم أحد غيره. 


وقال ابنٌ الثّين: أي: غير مُحتاج إلى أحد» لكنّه هو الذي يُطيِم عبادّه 
ويكفيهم. وهذا قول الخطابي بمعناه. وقال القَرّاز: معناه أنا غير مكتف بنفسي عن 
كفايته . وقال الدّاوودي : معناه: لم كتف مِن فضل الله وعمكه. قال ابن التّين : 
وقول الخطّابيٌ أولى» لأنّ اا فيه بعد وخروجٌ عن الظاهر. 

هذا لکل أن ااج أي : ضمير اسم المفعول في «مودّع» لله وق 
ويحتمل أن يكون الضّمير للحمد» وقال إبراهيم الحربيّ: الصمير للطّعام. 
ومَكفيَّ بمعنى مقلوب من الإكفاء» وهو القلب» غير أنه لا يكفى الإناء 
للاستغناء عنه. وذكر ابن الجوزيّ عن أبي منصور الجواليقي: أنَّ الضّواب غير 
مُكاكًأ بالهمزة» أي: إن نعمة الله لا تكانًا”"' . 


60 لافتح الباري؟ : (۱7/ 444( ح: 060۸ _ 0604 . 
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قوله: «رَبَّنَاه: روي بالرّفع والتصب والجرّء فالرّفعٌ على تقدير: هو ربناء 
أن أ رتنا اسمع حمدنا ودعاءناء أو على أنه مبتدأ وخبره «غير» بالرّفع مقدم 
عليه» والتصب على أنه مُنادى ذف منه حرف الثداء» أو على المدح أو 
الاختصاص أو إضمار: أعني» والجرٌ على أنه بدلٌ من الله» وقيل: على أنه بدل 
من الضمير في «(عنه)' . 

قال الحافظ في «الفتح»: ووقع في حديث أبي د غل أبي داود 
:)۳۸٠١(‏ «الحمد لله الذي اتا وسقانا عله مسلمين). ولأبي داود 
.)۳۸١١(‏ والتريذيٌ من حديث أبي أيّوبٍ: «الحمد لله الذي أطعَم وسَقَى 
وسوّعّه وجَعَلَ له مَخُرجا». وأخرج النّسائيُ (ك )٠٠٠٠١‏ من حديث أبي هريرة 
ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامة وزيادة في حديث مُطرّلء وللنّسائي (ك 
١‏ من طريق عبد الرّحمن بن جُبير الوصري» أنه حدّثه رجل حدم الس بلا 
ثمان سنين: أنه كان يسمع السَبيَ يلل إذا قرب إليه طعامٌهء يقول: «بسم الله»» 
فإذا فْرَعْ قال: «اللهمٌ أطعمتٌ وسَّقيتَ وأغنّيت وأقنَيْتَ وهَدَيتَ وأحيّيتَء فلك 
الحمد على ما أعظيتٌ». وسنذه صحيح”" . 


# 9 ¥ 


.5107 ح:‎ »)٤1۸/٠١( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 
«فتح الباري» بالحوالة السابقة.‎ )۲( 


- _- 4 لل م م م ٤ر‏ 0 أ 0 58 ىم ه 2 
47 - حَدثنا أبو بكر محمد بْنُ أَبَانَء حَدَّثْنَا وَكِيعٌء عَنْ هِشام 
۶ 

آل 2 ]اع ك ° ده عه دم ته 7 م © سمه ر ° و مه 0 واه و 

ستوائيٌ » عن بديل بن ميسرة العقَيلِيٌ» عَنْ عبد الله بن عبَيدٍ بن عمير» عن 
و 1 هم اس 2 لم ت 0 رعو و 02 م 2 0 م 
ام كلثوم. عن عائشة لت كان | بين لد يأ الطعام في سِتَةٍ مِن أصحابهء 
ard‏ 2 ك ٤ے‏ و 1 مه iz AS‏ و | ر 6 2 كك > الل ° 
فحاءً اعرابي فاكله ر ين ! فقال رسول الله کیاد «لو سمى لكفا ( 


أخرجه التّرمِذيّ فى الأطعمة »)۱۸١۸(‏ بسنده ومتنه سواء. وأخرجه 
اناج قن اا 01030 وقد سيق ر 
دراسة إسناده: 

تول اخ أبو بكر محمد بنٌ أبان»: قال الحافظ فى «التقريب» 
(059): هو ابن وزير البلخئ: ابو یکن ین اي إبراهيم ا يلقب 
حَمدويه» وكان مستملي وكيع» ثقة حافظ من العاشرة» مات سنة أربع وأربعين 
ومئتين» وفيل بعدها بسنة . 

قوله: «حدّئنا وكيمٌ»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن هشام الدّستوائئ»: تقدم التعريف به في الحديث (189). 

قوله: «عن بديل بن مَيسّرة العقيلي»: تقدّم التعريف به في الحديث (01). 
قوله : «عن عبد الله بن عبيد بن مير عن أمّ كلثوم»: تقدّم التعريف بها في 
الحديث .)١189(‏ 

قوله: «عن عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث (590). 


2 


شرحه: 
قوله: «كان الب ية يأكل الطعام) : وفي نسخة : «طعاماً» بتنوينه للتنكير» 

ومن جعله للتكثير لم يصب» لما سيجيء. قال القاري: اللّام ‏ في الطعام ‏ للعهد 

الذهني من قبيل : واكام على الل سى أي طعاماً» كما في نسخة. 
قوله: «في سِنَّة من أصحابه»: أي: مع سِنَّة تحور ايكون رة 

مستقراً“ ا كائناً في سِنّة . 

قوله: «فجاءَ أعرابئٌ»: بفتح الهمزة. نسبة إلى الاعراتب» وه کا 


9 4 باب ما جاء في قول رسول الله كله قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه‎ - ٨۸ 


البادية . . وفي «المصباح» : الأعرابي ۾ الذي يكون فاخي ورادا زاد 
الأزهري: سواء كانس ع ق > فمن نزل البادية أو ححا ورد 
البادين ؛ اي : 


الظعام المذكور بأقمئين أي لقن E‏ 
عد داه وكفاية سن نفر بذلك العام مع ِلّته من جملة معجزاته وَك. وقال 


القاري : في كفايته لستّة من أصحابه إشارة إلى كثرة الطعام» واكك لسرا 

قوله: الو سمّى لَكَمَاكُمْ؛: وفي رواية «الجامع»: «أمَا 5 
لكفاكُم' . . وفي رواية ابن ماجه (515؟7): «أَمَا إنه لو كان قال: بسم الله . 

قوله: «الْكفَاكُم) : أ لكمَاكُمْ وإيّاه» ببركة التسمية» والمعنى : أنَّ هذا 
الطعام» وإن كان قليلاًء لكن لو سمّى الأعرابنٌ لبارك الله في الظعام وكفاكم. 
Sea NS‏ لأ الشيطان ينتهرُ الفرصة 
وقت الغفلةٍ عن ذكر الله تعالی» وهذا تصريح بعظيم بركة التسمية وفائدتها. وفي 
هذا كمال المبالغة في زَجْرٍ تارك التسمية على الشعام» لان ترگها يمحقه. 

يقول العبد الضعيف: معنى الحديث عند من يقول «بكثرة الطعام» في حد 
ذاته» لو سمّى الأعرابنٌ لكفاكم وإيّاه» هذا الطعام لكثرته في حدّ ذاته» لكنّه لم 
يسم فلم يكف لكم مع كثرته» لمحق بركته بترك التسمية. 

إن قيل: كيف يصح إخبار عائشة وتا بذلك؟ 

قلنا: إخبارها بذلك: إِما عن رؤيتها قبل الحجاب, أو بعده من وراء السّترء 
أو اقتصرت في الرّواية على رؤية الإناء» ولا يلزم منه رؤية الأعرابيئ. أو أخذت 
من صحابي آخر من جملة الحاضرين» فيكون من مراسيل الصحابة» وهو حجة. 
فوائده: 

فيه ما كان عليه النبي َيه من التواضع بالجلوس مع أصحابه» والأكل 
معهم» بحيث يقدّم الغريب فيأكل معه. 


غ2 «شرح المناوي على هامش - جمع الوسائل» بتغيير مني وزيادة: (۱/ ۹۲). 


Û ^‏ ۷ری رین کچ یر 


ر في 


۹٤‏ خذتنا هناد وود ی غلاں: كاله دتا أنو أسامة» عن 
زكريًا بن أبي زائدة» عن سعيدٍ بن أبي يُردةء عن اعيبر نالك قال: قال 
وسول الله ا اال حى كن ادا ا اا دزو عا 
يَشْرَبَ الشَّربَة» فيحمَدّه عليها» . 
تخريجك: 

أخرجه مسلم في «صحيحه) (89/717175): كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. وأخرجه 
المصنف في «جامعه» :)۱۸١١(‏ كتاب الأطعمة» باب ما جاء فى الحمد على 
الطعام إذا فرغ منه» وقال: (حسن). ۰ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا هناد : تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله : «ومحمود بن غيلان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قوله: «حدَّثنا أبو أسامة»: قال الحافظ في «التقريب» :)۱٤۸۷(‏ حمّاد بن 


ممم اه 


أسامة القرشيّ مولاهم. الكوفي» أبو أسامة» مشهور بكنيته»› تة كيت وا 
لر وكان بأخرة يحدث من كتب غيره» من كبار التاسعة» مات سنة إحدى 
ومئتين» وهو ابن ثمانين . 

قوله : «عن زكريا بن أبي زائكدة»): تقد تقدّم التعريف به في الحديث (0). 

قوله : «عن سعيد بن أبي بردة» : في «التقريب» (7511/0) : سعيد بن أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري» الكوفئ» ثقة وروايته عن ابن عمر مرسلة . 


لولف قن ا ےا أى و 
كما جاء فى بعض الرّوايات : «يُرْخِله الجن . 

قوله: «أن يأكل الأَكُلَة» : عِلة ل ايَرضَى2» أي: بسبب أن يأكل» أو لأجل 
أن يأكل. أو وقت أن يأكل. أو مفعول به ل «يرضى) 2 يعني : يجب منه أن 


4 باب ما جاء في قول رسول الله بي قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه 4 ۳۷ 


يأكل. قوله: «الأكلّة»: قال التووعة: «الأكلة» هنا بفتح الهمزة» وهي المرّة 
الواحدة من الأكل» كالغدّاء أو العشاء. 

وقال القاري في «مرقاة المفاتيح»: :)١١١/8(‏ بفتح الهمزة. أي: المرّة 
من الأكل حتى يَسْبّع ويروى بضمٌّ الهمزة. أي : اللقمة. وهي أبلغ في بيان 
اهتمام أداء الحمد» لكنّ الأول أوفق مع قوله: «أو يشرّب الشّربة» فإنّها بالفتح 
لا غير» وكل منهما مفعول مطلق لفعله. 

قوله: (فيحمذه): انض وهو ظاهر› ويجور الرفع. أى : فهو أى: 

و و 1 ١‏ 
العبد يحمذه. 

قوله: «عليها»: أي : على كل واحدة من الأكلة والشرية: قال ابن بطال: 
اتفقّوا على استحباب الحمد بعد الطعام» ووردت في ذلك أنواع» يعني : 
لا يتعين شيءٌ منها . 

وقال النّووِيَ في شرح مسلم :)5١/١117(‏ في الحديث استحبابٌُ حمد الله 
تعالى عَقِبَ الأكل والشرب» وقد جاء في البُخاريَ (015) صفة التحميد: 
#الحمن. نه خمدا كرا طا ماركا فة غير مكفيٌ ولا مُوَدّعَ ولا مُستَغْئى عنه 
رَيّنا) وجاء غير ذلك» ولو اققَصّر على الحمد لله حصّل أصل الس 


IRN 


باب ما جَاءَ في قَدَح رسُولٍ الله له 


06 حدثنا الحسينٌ بن الأسود البغدادئ» حَدَّئنا عمرو بن محمد 
و . جوم م )ام ا ناك f.‏ أ 29م بي و 5 م 
حدثنا عيسى بن طهمان» عن ثابتٍ قال : اخرج إلينا انس بن مالك فدح 
ص 2 و 00 1 ت ارت 
خشب غليظا مضببا بحديدٍ فقالَ: يا ثاب هذا قدح رسول الله ا . 


أخرجه البّخاري في «كتاب الأشربة» (0778) عن عاصم الأحول» 
وأخرجه أحمد فى «المسند» (۱۳۹/۳» ۰۱٥۵‏ 75094). وسأذكر حديثيهما فى 
الشرح إن شاء الله تعالى . 


دراسه إسناده: 


قوله : «حدّثنا الحسين بن الأسود البغداديٌ»: قال الحافظ فى «التقريب» 
0۴١‏ الحسين بن على ين الأسود العجلةء أبو عبد الله الكوقق: تريل 
بغداد» صدوق يخطئ كثيراً: لم يثبت أن أبا داود روى عنه» من الاد عشرة. 
قيل : مات سنة أربع وخمسين ومئتين . 

قوله: «حدَّثنا عمرو بن محمّد»: هو العَنْقَرَيَ بفتح العين» والقاف» بينهما 
نون ساكنة» بعده الرّاي» أبو سعيد الكوفين» ثقة. 

قوله: «حدّئنا عيسّى بن طهمان»: في «التقريب» :)٥۳١١(‏ عيسى بن 
ظهُمان الجِشّمىَء بضمٌ الجيم وفتح المعجمة» أبو بكر البصريّ» نزيل الكوفة» 
صدوق أفرط فيه ابن حبّان» والذنبٌ فيما استنكره ابن حبّان من حديثه فهو 
لغيره» من الخامسة. 

قوله : «عن ثابت»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۹). 


ھ 


شر حك : 

قوله: «باب ما جاء في قَدّح رسول الله يي : أي: باب بيان الأخبار 
الواردة في قدح رسّولٍ الله كلِةِ. والقَدّح ‏ بالتحريك -: ما يشرب فيه» كما في 
المغرب وغيره. وقال ابن الأثير: هو إناءٌ بين إناءين» لا صغير ولا كبير» وربما 
وصف بأاحدهماء وفي المصباح : جمعه أقداح» كاسيية الام 

قال ابن العو كي اراد اليعات ال لوادت يدي : الرّيان» 
وى ما وقدّح آخر مُضبِّبٍ بسلسلة من فضة 

> فو 5 2 .9 1 . 

وكان له قدح من قواریر» وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه 
بالليل» ورّكوة تسمّى : الصادرء قيل: ونور من حِبجَارة يتوضاً منه. 

و e‏ خشب» 2 ل 

قوله : لطا es‏ بالنصب» على أنه صفة قدحء والضبّة : ما يشعب به 
الإناء. وجمعها ضّات› كحئة وات وة بادك حول له ضيَّةق 


وو 


ف ا : مشعبا. 

ورواه فى ي «اجامع الأصول»: «غليظ مضصَبّب» بالجر» وهو كذلك في بعض 
التُسخ» وهو من قبيل: هذا جخر صب خرب أعني : مما جر على المجاورة. 

قوله: «بِحَدِيّدِ؛: وفي رواية «الصحيح البخارئ» (0716): بفضة. وهي 
أصحٌ اللّهم إلا أن يكون تجوّز بضبّة الحديد عن الحلقة التي كانت فيه ونَهّى 
أبو طلحةً أنساً عن تغييرهاء أو كانت ضبّة الحديد فيه أوّلاًء ثم لما صدع سلسل 
بفضة» فصار فيه الضمّتان. 

قوله: «فقال: يا ثابتَ» هذا قَدَح رسول الله ييا : المشار إليه هو القَدَح 
بحالته التي هو عليهاء فالمتبادر من ذلك أن التضبيب كان في زمانه يلا 

وروى البخاري في «الصحيح» (07178)» عن عاصم الأحول» قال: رأيت 
قَدَحَ التبي ية عند أنس بن مالكِ» وكان قد انصَدَعَ فِسَلْسَلَهُ بفضّوَّء قال: وهو 


3 0 بابرا ریا ل جرع انار 


قَدَحّ جَيّدٌ عَرِيضٌ من نضار. قال: قال اسن : لقد سَقَيتَ رسول الله َا في هذا 
القَدّح أكثرٌ من كذا وكذا. 


قال: وقال ابن سِيرِينَ 0 فآزاد ان أن مجع 


فاا ا ين هب أو مزه فقا لاله آمو كلمي :ل را 


قال الحافظ في «فتح الباري» )۳٤۹/١۷(‏ كتاب الأشربة: وقد تقدّم في 
فُرض الحُمُس )۳٠٠۹(‏ من طريق أبي حمزة السكريّ عن عاصمء ا 
القَدّح وشربتٌ منه. وأخرجه أبو نكيم من طريق عليّ بن الحسن بن شَقِيق عن 
أبي حمزة. ثم قال: قال على بن الحسن: وأنا رایت |القدّح وشربت منه. وذكر 
القرطبئ : TT‏ الببخاري» أنه رأى في , عضن ا ا امح 
لار قال أبو عبد الله البُخارئ: رأيت هذا القَدَّح بالبصرة وشربت منه» 
وكان اشتري من ميراث النّضر , بن أنس بثمان مئة ألف . 

قال الحافظ : قوله: ا بفضة) : أي : وصل بعضّه ببعض» وظاهره أن 
الذي وَصَله هو أنس» ويحتمل أن يكون النْبِيَ كَل وهو ظاهرٌ رواية أبي 
المذكورة بلفظ : إن فدح النَّى كله انكسّرء اند مكان الشعب سليلة من فضة 
لکن رواه البيهقئٌ )١ 79 /١(‏ من هذا الوجه بلفظ : اتصدَعٌ» فجعلت مكان 
السَّعْبِ سِلسِلةَ من فِضّة. قال: يعني أن أنساً هو الذي فعل ذلك. قال البيهقيٌ : 
كذا فى سياق الحديث. فما أدري من قاله من رواته» هل هو موسّى بن هارون 
أو غيره؟ 

قلت: لم يتعيّن من هذه الرّواية من قال هذاء وهو «جَعّلت» بضمٌ التّاءء 
على أله ضمير القائل» وهو أنس» بل يجوز أن يكون «جيلت» بض أوّله على 
لبناء للمجهول» فتساوي الرّواية التي في «الصحيح". 

ظ ووقَمَ لأحمد )١141١(‏ من طريق شريك عن عاصم: رأيتٌ عند أنس قَدَحَ 
لني يل فيه ضَبَةٌ - قطعة عريضة من أي معدن يُصِلّح بها ما كُسِرٌ ‏ من فِضّة. 


وهذا أيضاً يحتمل. والشّعبء بفتح المعجمة وسكون العين المهملة: هو 
الصَّدْعء وكأته سَدَّ الشّقوق بحيوط من فِضّة فصارت مثل السّلسِلة . 

قال العاف م د امن ا أي : الخالِص من العُود ومن كل 
شيء» ويقال: أصله من شجر التبم » وقيل : من الأثل» ولونه يّميل إلى الصّفرة. 
فوائده: 

فيه دليل على كمال تواضعه» وترك تكلّفه. ويؤخذ منه: أن حفظ ما ينفع 
وإصلاحه مستحتٌ وإضاعته مكروهة. وفيه جواز البرك بآثار الصالحين» كما قال 
الحافظ . 


٤‏ م 
م آنا 


ا E‏ ل ا KF‏ ال: لَقَرْ سَقَيْتٌ رَسُولَ الله کیا 
بهذا لَْدَح الشَّرَابٌ كُلَهُ : المَاءَ وَالتبيذ ار lL‏ 
تخريجهك: 

أخرجه مسلم في «صحيحه» : كتاب الأشربة» باب إباحة الثبيذ الذي لم يسَْدَ 
ولم تمر مشكراً (۲۰۰۸). وأخرجه أحمد (۳/ »)۲٤۷‏ والطيالسئت (۲۰۳۱)» 
والحاكم في «مستدرکه» )٠١5 /٤(‏ وصَځُحه على شرط مسلم ووافقه الذهبيّ. 


دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا عبدٌ الله بن عبد الرحمن»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 
قوله : «حدَّئنا عمرو بن عاصم»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤۸(‏ 
قوله : «حدثنا حمّاد بن سلمة»: تقدم التعريف به في الحديث (55). 
قوله : «أنباً حميد» : تقدم التعريف به في الحديث (۲). 
قوله: «وثابت»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۹). 


قوله: «عن أنس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «لقد سقّيتٌ رسول الله جلد : السَقئ : معروف» والاسم ال 
بالضمء وسَقَاه الله الغيتٌ وأسقاهء وقد جمعهما ليد في قوله : 
سَقَى قومي بّني مَجْْدِء وأشسْقَى تميراً والقبائِلَ من هِلَالٍ 

فما قال ابن حجر الهيتمئّ في «أشرف الوسائل»: سقاه وأسقاه بمعنى في 
الأصل» لك ارا للخير «سقى»» ولأسقى» لضشيدةة قولٌ بلا حَبّة ويرهان. 
وقد رذ القاري عليه في اجمع الوسائل». 

قال الشيخ «محمد تقئٌ» العثمانيّ في «تكملة فتح الملهم»: ظاهره أن أنساً 
سقاه اة بنفسه» ويعارضه ما أخرجه النسائي من طريق أسد بن موسى» عن 


4 باب ما جاء في قدح رسول الله مَك 37 ۳ 
حماد بن سلمة» ولفظه: «عن أنس قال: كان لأمّ سليم قدح من عِيدان» 
الت سف فة وشؤل الله كوك القترايع :1 الجاءوالعسل واللين وة 
فاختلف عفان وأسد بن موسى في روايته عن حماد» وعفان بن مسلم أثبت من 
أسد بن موسى» كما يظهر من مراجعة كتب الرجال» ويمكن أن يكونا جميعا 
سقياه من هذا القدح"'“. والله أعلم. 

قوله: «بهذا القدح»: أي: الذي هو قدح الخشب الغليظ المضَبّب 
بالحديد. 

تولة: «العراك كله اماف يله أي انواع: كلها بتو اندلا تيفه الأريعة 
المذكورة ندل متتل من مهما أو ندل بحن من كل افقماما شاعا لها 
أشهرٌ الأنواع . ۰ 1 

قال النَّووِيَ: والمراد بِالتّبِيذ ههنا ما لم ينته إلى حَدٌ الإسكارء وهذا متعيّن 
لقوله ككِ:ْ «كل مسكر حرام . 

قال ابن الأثير: «التبيذ»: هو ما يُعمّل من الأشربة من الثَّمرِء والرّبيب» 
والعَّسّل» والجنظة› والشّعير وغير ذلك. ۰ 

وثبت في اصحيح مسلم» :)۲٠٠٤(‏ أنه يك كان يئبد له له أول الليل» ويشربه 
إذا أصبح يومّه ذلك والليلة التي : A PO RT‏ إلى 
العصرء. فإن بقي منه شيء سقاه الخاد» أو أمر به فصت . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (1//4١5؟):‏ وهذا التبيذ: هو ما يُطرح فيه 

, 

تهر لبه وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع عظيم في زيادة القوّة 
وحفظ الصحة» ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار. 


RO 


. (٥ /۳( «تكملة ذ فتح الملهم؟:‎ )١( 


باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله كله 


أي : بيان الأخبار الآتية في صفة فاكهة رسول الله كَكِ. والفاكهة: ما يُتفَكه 
ای َعَم ويُعلَذَذ - بأكله. رطا کان أو يابساً گِينِ ويطيخ وزبيب ورطب 
ورٌمَّانِء ومنه الفكاهَة - بالضّم ‏ للمزاح» لانسَاط النَّفْسء وتفگ بالشیء؛ 
به. 247 : أكل الفاكهة. 

قال ابن منظور في «لسان العرب»: الفاكهة: معروفة وأجناسّها الفواك. 
وقد اختلف فيهاء فقال بعض العلماء: كل شيء قد سمي من الثّمار في القرآن 
نحو الب والرّمان؛ قاتا لا نسميه فاقية؛ قال: ولو سلف أن لايأكل فاكهة 
فأكل عنباً ورّماناً لم ينث ولم يكن حانثاً. وقال آخرون: كل الثّمار فاكهةٌ 
وإِنّما كرّر في القرآن في قوله تعالى: «فيتا نَكهة وض ومد [الرحمن: 18] 
لتفضيل اللٌخل والرمّان على سائر الفواكه كوتيماء ومثله قوله تعالى : ود أَخَذْنا 


ا ون ع داباهم رين وى بْنٍ € [الأحزاب: ۷] فكرّر 
لاء للتفضيل على النبيين ولم يخرجوا منهم 


قال الأزهريّ: وما علمت أحداً من العرب قال إِنَّ التخيل والكُرُومٌ يُمارها 
ليست من الفاكهة. وإتسا شل قول التحمان ين ثابت في هذه المسألة عن 0 
جماعة فقهاء الأمصارء لقلّة علمه بكلام العرب وعلم اللّغة وتأويل القرآن العربي 
المُبين» والعرب تذكر الأشياء جملة ثم تخصٌ منها شيئاً بالتسمية تنبيهاً على 
فضل فيه . 

أقول: حُبَة الإمام الأعظم أن الرّمان والتمر ليسا من الفاكهة» هو 
العطف. والأصل فيه المغايرة» وإن كان يحتمل التخصيص» ولأن التخل ثمره 


- باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله ڪا 0 0 
فاكهةٌ وطعام» والرّمَانُ فاكهدٌ ودواء» فلم يخلّصا للتفكه في الدنياء وإن كان كل 
ا کے الجنة شكس آنه فلن كال 

لا حا الت ل ت على ' اهل الان ال لمي إلى أن 
التمر ليس بفاكهة» لجواز كون ذكر الحديث في باب الفاكهة باعتبار القِثَاء . 


5 0 كه لبون رزو ل نمز انناف 


الجن سين باد اليا ان الا 
(0440). وأخرجه مسلم في «صحيحه): كتاب الأشربة» باب أكل القِثاء 
ال طت( وأخرجه او داود في ااسئنه» : كتاب الأطعمة» باب في الجمع 
بين لونين في الأكل .)۳۸٠٠(‏ وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الأطعمة» 
باب ما جاء في أكل القثاء بالطب )۱۸٤٤(‏ وقال: (حسن صحيح غريب). 


دراسة إسناده: 


قوله : «حدَّثنا إسماعيل بن مُوسَى الفزاريٌ» : قال الحافظ في «التقريب» (547) : 
هو أبو محمد أو أبو إسحاق» الكوفيّ» سين اذى اواب ب أواين ا 
صدوق يخطئ. رمي بالرّفُض» من العاشرة» مات سنة خمس وأربعين ومئتين . 

قوله : «حدّئنا او في «التقريب» (۱۷۷): إبراهيم بن سعد بن 
ea‏ عوت ا أبو إسحاق المدنيى» نزيل بغدادء ثقة 
حجة نُكُلَّمَ فيه بلا قادح» من الثامنة. مات سنة خمس وثمانين ومئة . 

قوله: «عن أبيه) : ل ل ل ولي 
قضاء المدينة» وكان ثقة E‏ عابداً من الخامسة» مات سنة خمس وعشرين 
ومئه» وفيل بعدهاء وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. كذا في التقريب (۲۲۲۷). 

قوله: «عن عبد الله بن جعفر» : تقدّم التعريف به في الحديث (4۷). 
شر حهكه: 

قوله: «يأكل القَِّاءَ بالرُطب»: قال في «المصباح»: القِئّاء بكسر القاف 
وتشديد الكَاءِ المثلثة ویجوز ضمَّ القافا» زهو م حنس لما يقوله التّاس : 
الخيار» a‏ 6 الواحدة قكّاءة. . وبعص الئاس يطلق لقنا على نوع 
بُشبه الخيار» وهو مطابق لقول الفقهاء: لو حلف لا يأكل الفاكهة» حَيْتٌ بالقِئاء 


والخيارء وهو يقتضي أن يكونّ نوعاً غيره» فتفسير القِثّاء بالخيّار تسامح . 

قال الحافظ في «الفتح» : وقع في رواية الطبرانيٌ ٠‏ كيفيّة أكله لهماء فأخرج في 
«الأوسط: كلانه مع حديف علا نه إن ول رأيتٌ في يمين النْبى كَل 
قِنَاءٌ وفي شماله رُطباًء وهو يأكل من ذا مرَّةٌ ومن ذا مرَّة» وفي سنده ضعف . 

قال القاري : وهو محمولٌ على تبديل ما في يديه » لثلًا يلزم الأكل بالشمال. 

قال ابن القيّم في «زاد المعاد: /٤‏ 277: القِنّاء بار رطب في الدرجة 
ا اندرا رذ ل ال بطيء الفساد فيها فيهاء نافع من وجع المثانة. 
ورائحتّه تنفع من الغشي» وبزره يُدِرٌ البول» وورقه إذا اتخذ ضماداًء نفع من عضة 
الكلب» وهو بطيء ء الانحدار عن المعدة» وبرده مضرٌ ببعضها > فينبغي أن يستعمل 
معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته» كما فعل رسول الله َة إذ أكله بالرّطب . 

وذلك لأنْ الرّطب حارٌ رطب» يقوي المعدة الباردة ويُوافقهاء ويزيد في 
الباه» ويّخصِبٌ البدن» ويُوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو غذاءً كثيراً. 

قال النَووِيّ في شرح مسلم: 3777/1 : فى حديث الباب خوار أكل 
الشيئينٍ من الفاكهة وغيرها معاًء وجواز أكل طعامّين معا. ويُؤخذ منه جواز 
التوسّع في المطاعِمء ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. وما نُقِلَ عن 
السَّلّف من خلاف هذا محمولٌ على الكراهةء منعاً لاعتيادٍ التوسّع والتَّرَفْه 
والإكثار لغير مصلحة دينية 

وقال القرطبيّ في «المفهم: 7/0 2:2 يۇخذ منه جواز مراعاة صفات 
اطي وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطلبّء لأنّ في 
الرطب حرارةً وفي القِثّاء برودةء فإذا أكلا معاً اعَبّدّلا . 

وهذا أصل كبير في المركّبات من الأدوية ومن فوائد أكل هذا المركب 
المعتدل تعديل المزاج وتسمین البدن» كما أخرجه ابن ماجه (۳۳۲۲) من حديث 

عائشة أنها قالت: أرادت آمي أن تهيئني للسّمَن يداني على الي يك فما 

استقامٌ لها ذلك حتى أكلتٌ الرّطب بالقِنّاء» فَسَمِنْتٌ كأحسن السّمَن. 


# ¥ # 


Û“‏ لبذ ترقا | مازقا ينان 


۸ _ حَدَّننَا عَبْدَةُ بُ عَبْدٍ الله الْخُرَاعِيُ الْبَصْرِيٌ» دتتا مُعَاويَة بن 
يقاب 1218ناق خخ مقا لح e O‏ ت أن 
الت اة گان يأل اليح بالوطب . 
نخريجه: 


أخرجه المصتف في «جامعه» :)۱۸٤۳(‏ كتاب الأطعمة» باب ما جاء في 
أكل البطيخ وقال: (حسن غريب). وأخرجه النسائئ فى «سننه الكبرى»: كتاب 
الوليمة» وأخرجه أبو داود .)۳۸۳٣(‏ 


دراسة استاده: 


قوله : «حدّئنا عبدة بن عبد الله الخزاعيت» : فى «التقريب» :)٤۲۷۲(‏ عبدة بن 
عبد الله الصمّار الحُزاعيئ» أبو سهل ا كوف الأصلء ثقة» من الحادية 
عشرة» مات سنة ثمان وخمسين ومئتين» وقيل في التي قبلها . 

قوله : «حدّثنا مُعاوية بن هشام»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤١(‏ 

قوله: «عن سفيان»: تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة»: تقدّم التعريف بهم في 
الحديث .)١50(‏ 


يي 


شرحه: 

قوله : «كانَ يأل اليح بالرّطب»: البطيخ : نباتٌ عُسْبيَ حَوْليَ متمدّد» يُزرع 
لثماره فى المناطق المعتدلة والدافئة» وهو من الفصيلة القرعية» وثمرته كبيرة كروية 
ارس ومنه أصناف كثيرة. وبلغة أهل الحجاز: الطَبّيخ بتقديم الظّاء”'' . 

قال الحافظ ابن القيّم في زاد المعاد: 24)577/4: وفي البظيخ عِدة 
أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد» والمراد به الأخضرء وهو 
باردٌ رطب» وفيه جلاء» وهو أسرع انحداراً عن المعدة من القِئّاء والخيار» وهو 


. «المعجم الوسيط»: بطخ‎ )١( 


۹ 3 باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله يكل‎ - ٠ 


سريعٌ الاستحالة إلى أيّ خلط كان صادفه في المعة 6 واا كان كل روا 
انتفع به جدّاًء وإن کان مبرّوداً دفع ضرره بيسير من الرّنجبيل ونحوه» وينبغي 
أكلّه قبل الطعام» ويتبع به» وإِلّا عَنَّى وقيّأء وقال بعضٌ الأطباء : إِلّه قبل الطعام 
يغسل البطن غسلاً» ويذهب بالدّاء أصلا . 

قال الحافظ في «الفتح»: وقع في رواية الطبرانيٌ ف 5ق أكلة ليما > فأخرج 
«الأوسط: 0 وهو في «الطب» لأبي نُعيم من حديث انس (۸۳۳): كان 
يأخذ الرظت بيمينه» والبطيخ بیساره» فيأكل الرَّطبَ بالبطيخ. وكان أحبٌّ الفاكهة 
إليه. وسنده ضعيف. وأخرج النسائيئ في «الكبرى» (5797) بسند صحيح عن 
حُحميدٍ عن أنس: رأيتٌ رسول الله ية يَجِمَعُ بين الرطب والخريز» وهو بكسر 
الخاء المعجمة 00 الراء وكسر الموحدة بعدها زاي نوع من البظيخ الأصفر. 

وفي هذا تعَمّبٌ على من من زعم أن المراد لحان لحي صر 
واعتلٌ بأنْ في الأصفر حرارة كما في الرٌطبء وقد ورّد التعليل بأنّ أحدّهما 
يَطفِحٌ حرارة الآخرء كما في رواية أبي داود: «نكسِرٌ حر هذا ببرد هذاء وبرد 
هذا بحر هذا». 

والجواب عن ذلك بأنَّ في الأصفر بالنسبة للرّطب برودةٌ» وإن كان فيه 
لحلاوته طرف حرارة. 

وقيل : أراد قبل أن يَنضّصْ البظيخ ويصير حلواً. كاله بع د 
بارد. وال أعلم . 

قال الخطابئ في «معالم السنن ”/ »٤٥۷‏ : فيه إثبات الطب واليلاج» 
ومقابلةٌ الشيء الضّارٌ بالشيء المضادٌ له في طبعه على مذهب الطب والعلاج. 


# ¥ # 
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Û ٠.‏ لبذ ری ن کچ ابر 


: حدتتا إبراهيم بن يَعْقُوبَء حَدَّنَنَا وَهُْبُ بْنُ جريرء أخبرنًا أبي قَالَ‎ - ٩۹ 


a 


و AE‏ ر مھ o M4‏ ر 
قول او قال ا و 


E 


أخرجه النسائيّ في «سننه الكبرى» »)1۷۲١(‏ ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» ( .)١5559 2١5559‏ 


دراسه إسناده: 


قولهة E‏ إبراهيم بن يعقوب»: قال الحافظ في «التقريب» (۲۷۳): 
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجَؤْرجَانيَء بضمٌ الجيم الأولى وزاي وجيم. 
نزيل دمشق» ثقة حافظ رُمِيَ بالتصب» من الحادية عشرة» مات سنة تسع 
وخمسين ومئتين . 

قوله: «حدَّئنا وَهُبِ بن جرير»: في «التقريب» :)۷٤۷۲(‏ وهب بن جرير بن 
حازم بن زيد» أبو عبد الله الأزدي» البصري» ثقة» من التاسعة» مات سنة ست 


ومكتين . 

قوله: «أخبرنا أبي» : أي : جرير بن حازم المذكور. في «التقريب» :)11١(‏ 
جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي. أبو التضى اه والد وهب» ثقة 
لكن فى حديثه عن قتادة ضعفٌء وله أوهام إذا حدّث من حفظه» وهو من 
السادسة» مات سنة سبعين بعد ما اختلط» لكن لم يُحدَّث في حال اختلاطه . 

قوله: «قال : سيت کا تقدم التعريف به في الحديث (۲). 

قوله: اعن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


هه 


شرح : 
قوله : فال ننه هدا له اوقل حدّثني حميد): «أو» للشك» 
وهو من وَهْبِء شك فى عبارة أبيه جرير: هل قال: سيعت حميداً. أو قال: 


0١ 


ر 
SS‏ 


*' - باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله كَل 


حدثني حميد. والمقصود غاية الاحتياط في عبارة الرٌواية» وإلا فمرتبة السماع 
والقول واحدة عند المحدثين في أصول اصطلاحاتهم . 

قوله: «قَالَ وَهُْبٌٍ: وكانَ صَدِيقاً لهُ»: قال المناويّ: «قَالَ وَهُْبّ) مفعول 
ل: «يقول»» أو ل ١حَدّئني).‏ ولمًا كان وهب غير مشتهر عيّتّه بقوله «وكان ميقا 
له»» أي : وكاق وف صديها اميك أو الک 

قال القاري: وجملة «وكان صَدِيقاً له؛ معترضة حالية. قال الباجوري: 
فمفعول «يقول» أو «حدّثني) «قَالَ وَهْبْ عن أنس». ووَهْبٌ هذا غير وهب 
السا 6 لان هذا صا حمية: ' ' 

يقول العبد الضعيف: لاحاجة إلى ما اا والمعنى: قال وهب بن 
جَرير: وكان والدي جرير بن حازم صديقاً لحميدٍء وهي جملة اعتراضية. ووهبٌ 
هذا ووهب بن جرير المذكور في الإسناد: رجل واحد. وراوي الحديث عن 
أنس بن مالك هو احْمَيّد) دون صَدِيقه «وَهْبْ) كما يعلم من تحقيق الشراح. 
ويَدُلٌ على ما قلت رواية النُسائئٌ في «السنن الكبرى» (5597) بسند صحيح عن 
حُميدٍ عن أنس: رأيتُ رسول الله ييا يجمع بين الرّطب والخريز. 

قوله: «يجمّع بين الخربز والرّطب»: أف اکر هذا سيره هد 
وبالعكس» كما ورد التصريح به. وَالخِرَيزٌ ‏ بكسر المعجمة -: البظيخ بالفارسية. 
والمراد به الأصفرء لا الأخضرء كما وهمء لأنه المعروف بأرض الحجاز. 

واستشكل بأنّ الغرض التعديل بين برودة البظيخ وحرارة الطب كما 
علمت» والأصفر حارٌء والبارد إِنْما هو الأخضر. فالأصفر ليس بمُناسب هنا . 

وأجيب: بأنّ المراد الأصفرٌ غيرٌ التضيج فإنه غير حارٌ» والحارٌ ما تناهى 
525 ولیس بمراد» كما ذكره بعض شراح «المصابيح»"'' . 

قال الحافظ في «الفتح»: وأخرج النسائي (ك 5197) بسند صحيح عن 
حميدٍ عن أنس : رأيتَ رسول الله ية يجمع بين الرّطب والخريز. وهو نوع من 


. ٠٠١ ۲۹۷)ء «شرح الباجوري»:‎ /١( «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»:‎ )١( 


البطيخ الأصفرء وقد تكبر القِنَّاء فتصَمّرٌ من شِدَّة الحَرّء فتصير كالخْرّيزء كما 
شاهدته كذلك بالحجاز. 

وفى هذا 57 على من زعم أن المراد بالبظيخ في الحديث الأخضرء 
واعتّلَ بأنَّ في الأصمّر حرارةً كما في الرُطبء وقد ورد التعليل بأنَّ برد أحدهما 
يطفئ حرارة الآخر. 

والجواب عن ذلك بأنَّ في الأصمّر بالتسبة للرُظب بُرودةً وإن كان فيه 
لخلا ويه طرف اة 
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(۱) «افتح الباري؟ : (۱0/ 6۷۹( كتاب الأطعمة» باب : ۷ح : 08 . 


- باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله ا 37 o۲‏ 


r ھ‎ 


م ي رس لل ه م م سس م م م #8 ه مه r‏ َه 
٠٠‏ حدثتا محمد بن يَحَيَى» حدثتا محمد بن عبد العزيز الرَمَلِيٌ 
ي Por‏ رن 8o‏ 2 ”اه ° م م ابر سداس 0 و ا و ا م 7^ o‏ 


رُومَانَء عن عرو عن عَايْشَةَ وكا : 31 ال کا اکل لْبظِيحَ بالرطب» . 


تخريجه: 
تفرّد به المصنف من هذا الوجهء ورواه النّسائئ في الكبرى (1۷۲۷)ء وأبو 
الشيخ فى أخلاق النبك ي (ص 73726). 


دراسة إسناده: 


قوله: ادا محمد بن يحيى»: قال الحافظ في «التقريب» :)٦۳۸۷(‏ 
محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذّمْليَ الثيسابوري» 
ثقة حافظ جليل» من الحادية عشرة» مات سنة ثمان وخمسين ومئتين» وله ست 
وتجانون تة 

قوله: نخدا محمّد بن عبد العزيز الرملت): في «التقريب» :)15١097(‏ 
محمّد بن عبد العزيز العَمَريَ» الرّمليّء ابن الواسطيّ» صدوق يهِمء وكانت له 
معرفة» من العاشرة. 

قوله: «حدَّثنا عبد الله بن يزيد بن الصّلت»: في «التقريب» :)۳۷٠١(‏ 
عبد الله بن يزيد بن الصّلت الشيبانئ ضعيف» من العاشرة. 

قوله: «عن محمّد بن إسحاق»: تقدّم التعريف به في الحديث .)0١(‏ 

قوله: «عن يزيد بن رومان»: في «التقريب» :)77١7(‏ يزيد بن رومان 
المدنئ» أبو رَوْحء مولى آل الربير» ثقة» من الخامسة» مات سنة ثلاثين ومئة. 
وروايته عن أبي هريرة مرسلة. 

قوله: «عن عروة»: هو ابن الزَّبيرء وهو ابن أخت عائشة وها أسماء بنت 
أبي بكر الضديق ون . 

قوله: «عن عائشة» : تقدّم التعريف بها في الحديث (50). 


< 0 كت ابر ری ن کچ 


قوله : «أكل البِطيحٌ بالرّطب»: علِمَ من هذا الخبر وما قبله من أحاديث 
الباب أنه اة كان يَعَدّل الغذاءء ويديره. 

قال الحافظ ابن القيّم فى «زاد المعاد: :252١5/5‏ ومن تدبّر أغذيته لاء 
وما كان يأكله. وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك. ولا بين لبن وحامض› 
ولا بين غذاءين حارّين» ولا باردين» ولا لَزجَين» ولا قابضين» ولا مُسهلين» 
ولا غليظين › ولا مرخيين › ولا مستحيلين إلى خلط واحدء ولا بين مختلفين 
كقابض ومسهل» وسريع الهضم وبطيئهء ولا بين شُوِيْ وطبيخ» ولا بين طري 
وقديدء ولا بين لبن وبيض» ولا بين لحم ولبن» ولم يكن يأكل طعاما في وقت 
دة حرارته» ولا طبيخاً بائتاً يُسخّن له بالغدء ولا شيئاً من الأطعمة العَفِنَة 
والمالحة» كالكوامخ والمحُللات» والملوحات» وكلّ هذه الأنواع ضار مُولد 
لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال. 

وكان يُصلِح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاً» فيكسرٌ حرارة 
هذا ببرودة هذاء ره هذا برطوبة هذاء كما فعل فى القثاء وال طس وكما 
كان يأكل التمر بالسَّمْنء وهو الحَيِّسُء ويشربٌ نقيع التّمر يلصف بك كيموسات 
الأغذية الشديدة. 


# ¥ ¥ 
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وى : حكن .َتنا تال عن ُهَل إن 

بي هُرَيْرَةَ قَالَ : گان الاس إِذَا روا أ اول الثّمَرِه جا اوا شر لله لار 

ارول الله ا قَالَ : لله ب ا 

وَبَارِكُ لتا في صَاعِنًاء وَفِي ي مُدّنَاء اللَّهُمَّ إِنَّ إبْرَاهِيمَ عَبْدَ OE‏ 

عَبْدُكَ ونيك واه دا3 لِمَكة» وَإنّي دوك للْمَدِيئةِ ول ما د عَاكَ به لمك 
اد 


0 


أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الحج (۱۳۷۳)» والتثريذي في 
الدعوات في «جامعه»: .)٤٠٠٤(‏ والنسائيّ في «الكبرى» »)۳٠۲(‏ وابن ما 
(۳۳۲۹) مختصراً. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّئنا قتيبَة بن سعيد» عن ملك بن أنس»: تقدّم التعريف بهما في 
الحديث .)١(‏ 

قوله: «ح»: إشارة للتحويل من سنك إلى سند آخر. 

قوله: «إسحاق بن موسّى»: قال الحافظ فى «التقريب» :)۳۸١(‏ إسحاق بن 
مَوسَى بن عبد الله بن مُوسّى بن عبد الله بن يزيد الخظمئ» أبو موسى المدنيّ» 
قاضي نيسابور» ثقة متقِن» من العاشرة. مات سنة أربع وأربعين . 


م هن اه 


قوله: «حدَّئنا مَعْنٌ»: في «التقريب» :)1۸۲١(‏ معن بن عيسى بن يحيى 
الأشجعيّ مولاهم. انو نچ المدنئ» القَرّاز ثقة ثبتاء قال أبو حاتم : هو 
أثنت أصحاب مالك› من كبار العاشرة. مات سنة ثمان ونسعين ومئة . 


۰ .)۱۷١( الحديث‎ 


۳ 


قوله: «أَوَّلَ الثّمر»: بالتّاء المثلّئة والميم المفتوحتين» ويُسمّى الباكورة» 
أى:: باكورة كل فاكهة. 

قال انق هلان * وظاهرٌ أن المراف مته قفر الل لأنه:الذى كان اذ 
بالمديئة. 

قوله: ١جَاؤُوا‏ به إلى رسُولٍ الله كله : إيثاراً له على أنفسهم حُبَاً له وتعظيماً 
لجنابه» ونظراً إلى أنه أوْلَى التاس بما سبق إليهم من الرّزق. 

قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبةً في دعائه ية في الثمر والمدينة والصاع 
والمّدٌء وإعلاماً له بي بابتداء صلاحهاء لِما يتعلّق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه 
الخارصين › وطلباً لمزيد استدرار بركته فيما تجدَّدَ عليهم من الع . 

قوله: «اللهم ناراك تنا فى O‏ إا أخذ رسول الله ية الثمرَ قال 
مستقبلاً للتّعمة المجددة بالتضرّع والمسألة والتوجّه والإقبال التّام على المنعم 
الحقيقي» طلباً لمزيد الإنعام» على وجه يَعُمّ الخاصٌ والعامٌ: «اللَّهُمٌ بَارِكُ لتا 
في ثُمَارِنا»: أي: زد فيها الخير بالتّمرٌ والحفظ مِنّ الآفات”" . 

قوله: «وبّارك لَنَا في مدِينتنا»: أي: في ذاتها من جهة سِعتها وسِعَة أهلهاء 
وقد استجابٌ الله دعاءه عليه الصلاة والسلام بأنْ وسّع تمس المسجد وما حوله 
من المدينة» وكثر الخلق فيها حتّى عد من القَرس المعَدٌ للقتال المهيّأ بها في 
اه قمر 2 أريعون القت فس والخاصكل. أن العراد بالر ك ها ما يقس 
الدنيوية والأخروية والحسية. ۰ 

وقيل: معنى قوله: «بارك لنا في مدينتنا»: أي: بكثرة الأرزاق وبقائها على 
أصلها وإقامة شعائر الإسلام» وإظهاره على غاية لا توجد في غيرها”” . 


. «فتح الملهم»: (۳/ 787), ح: ۱۳۷۳ بتصرف‎ )١( 
افتح الملهم» بالحوالة السابقة بزيادة.‎ (۳) 
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قوله: «وبَارك لتا في صَاعِنَ وفي مدنا : أي : بحيث يكفي صاعنا SS‏ 
لا يكفيه صاع غيرنا i‏ فالمراد به العام لذي يكال بالصّيعان والأمداد. 
فيكون دعاءً لهم بالبركة في أقواتهم . 

قال القاضي عياض في «إكمال المعلم: 588/5»: البركة هنا بمعنى التَّمَاء 
وال باد وتكون بمعنى ابات واللّزوم» قال: فقيل : يحتمل أن تكو هذه البركة 
دِيْنِيّة» وهي ما تتعلّق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارة. 
فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها 

ويحتمل أن تكون دنيويّة من تكثير الكيل والقَدْر بهذه الأكيال حتى يكفي منه 
ما لا يكفي من غيره في غير المدينة» أو ترجمٌ البركة إلى التصرّفٍ بها في 
الجا ةرو وناها» وال ك ةما كان وا ف غلاتها رو ارا أو تكن الريادة 
فما يكال نهان ؛ لانّساع عيشهم وكثرته بعد ضِبْقِه لمّا فتّح الله عليهم ووَسّع من 
فضله لهم . ومَلّکهم من بلاد الخضب والرّيف بالشَّام والعراق ومصرّ وغيرهاء 
حتى كَثْرَ الحَمْلُ إلى المدينة وانَّسَعٌ عيشُهم» حتى صارت هذه البركة في الكيل 
نفسِهء فزاد مُذّهم وصارٌ هاشمياً مثل مد الب بك مرّتين أو مرّة ونصفاًء وفي 
هذا كله ظَهُورٌ إجابة دعوته بي وقّبولها . 

قال النّووِيَ في «شرح مسلم : 4/ :2١57‏ والظاهر من هذا كله أن المراد البركة 
في نفس المكيل في المدينة» بحيث يكفي المد فيها لِمَّن لا يكفيه في غيرها . 

وقال القرطبيّ: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدَّعوة, 
ولا يلزم دوامها في كل حين ولكل شخص . 

وقدم الثمار في الاعات قضاءً لحق المقام» a‏ لذلك. ثم م اذكو 
الضَّاعَ والمدّء اهتماماً بشأنهماء ففي كلامه إجمالٌ بعد تفصيلء واش بعل 
إجمال» وفوش اللطاف. 

والضّاعٌ: مكيالٌ معروف» وصاعٌ المصطفى ككل الذي بالمدينة المُشَارٌ إليه 
هنا: أربعة أمداد. وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. 


وأمّا قول أبي حنيفة لث بأنّه ثمانية أرطال» فهو ممنوعٌ بان الرّيادة عرف 


> تاليو ن کچ کان ر لشاف 


طارئ على عرف الشرع» ولذلك لما اجتمع أبو يوسف بمالك كن بالمدينة 
المنوّرة حين حَمّ مع الرّشيدء فقال أبو يوسف: الصّاع ثمانية أرطال. فقال 
مالك: صاع المصطفى يي خمسة أرطال وثلث» فأحضر مالك جماعة شهدوا 
بقوله» فرجع أبو يوسف عن قوله. 

والمُدٌ: رطل وثلث» فهو ربع صاع › قاله المناوي. 

يقول العبد الضعيف : الاختلاف فى مقدار المَدّء وأدلّة كل واحد مذكور 
في المطولات”''. ۰ 

قوله: «اللْهُمٌ إن إبراهيم عبد وليل و الغرضٌ من ذلك التوسّل 
في قبول دُعائه بعبوديّة أبيه إبراهيم وخْلَيه ونبوټه. 

قوله: «وإني عبدك» وتَبيِّكَ»: الغرض من ذلك التوسّل في قبول دعائه 


و 
ا 


بعبوديته ونبوته . 

وقدّم الأولى» لأنه لا شرف أعلى منهاء ولم يقل «وخليلك» وإن كان 
خليلاء كما دل عليه قوله في مناقب أبي بكر: «وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا» 
رعاية للأدب في تركه المساواة بينه وبين آبائه وأجداده الكرام . 

وقال الطيبئٌَ : عدم التصريح بذلك مع رعايته الأدب أفخم . 

قال الرَّمَخْشَرِيَ في قوله تعالى : لاك الرس فصلا بعصم عل بح يَنْهُم سن كلم 
أله وَرَهَمَ بَعَصَهُمْ درجت [البقرة: *15] الظاهر أنه أراد نفسه. وفي هذا الإبهام من 
تفخيم فضله ما لا يخفى . 

وقد سئل الحطيئثة عن أشعر التاس» فقال: زهيرٌ والتابغة ثمّ قال: ولو شئت 
لذكرت الثالث» أراد نفسه» ولو صرّح به لم يفخم أمره. 

قوله: «وإنه دعاك لمَكة»: أي: بقوله: طَاجَْمَل أده ّت ألا تهوۍ إل 
وَأرزْقهُم ين التَمَرَتِ لعل کرد [إبراهيم: ۳۷] ويعني ما رزقهم من الثمرات» 
بأن تجلب إليهم لعلّهم يشكرونه في أن رُزِقُوا أنواع الثِمار» حاضرة في واد ليس 


:'- باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله ول 


کے اليه تراث كز بش عر رقا سن لد 


واكتفى الي 4ة بدعاء إبراهيم 4# لمكة. ولم يَدْعٌ لها مع كونها وطنه . 


ع 


قوله: «وإني أدعوك المد نمل سا دعاك به لمكّة ومثله معه): آي : 
أدعوك ضِعْف ما دعاك به إبراهيم لمكة. وقد أجاب الله سبحانه دعاء محمد بلا 
وضاعف خير المدينة على خير مكّة في زمن الخُلفاء في أن جلِبَ إليها من 
مشارق الأرض ومغاربها كنوز كسرى وقيصر وخاقان» ما لا يحصى كثرة. وفي 
آخر الأمر يأرز الدّين إليها من أقصى الأرض وشاسع البلاد. 


قوله: لاثم يدعو أصغر وليل يراه ذف 7 فيعطيه الثمر): وفي رواية لمسلم 
:(TTTo)‏ ثم يُعطيه أصغرٌ من يحضره من الولدان. ٠‏ وفي أخرى له (717*5") : : ثم 
يدعوا أصغرٌ وليدٍ له فيعطيه ذلك الثّمر. 


تال القارى : التحتيق أن الزواكيق ديع المطلقة والمقكدة. موان على 
الحالتين» والمعنى أنه إذا كان عنده أو قربي e‏ أعطاه» أو ولي آخر من 
غير أهله أعطاه» إذ لا شك أنّهما لو اجتمّعا لشارك بينهماء نعم إذا لم يكن أحدٌ 
عاضر عد د يبي أله ناف أحذاءين رلاد اح أنه أحن د 
(۱) 


.و 


قال عياض كأ : فيه ما كان عليه ب E‏ 
وتخصيصه الصّغار بالدفع إليهم إذ م هم أولى ؛ لشِدَّةَ حرصهم على ذلك. وقيل : 
ينيل لالب الاجر ينلدي امن لا لني بای وتخصيصه أصغر وليد يحضره 
إذ ليس فيه ما يُقسّم على الولدان» وأما من كبر فإنّه يتخلّق بأخلاق الرجال في 
الصبرء ويلوح لي أنه تفاؤل بنماء المار وزيادتهاء بدفعها لمن هو في سنّ التماء 
والرّيادة» كما قيل في قلب الرداء في الاستسقاء. 


.)55١1/5( «مرقاة المفاتيح»:‎ )١( 


1 0 ا ری زی ي کا 


قلت: وقيل: إِنْما حَصّهم بذلك للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين 
الباكورة» لقربهما من الإبداع”'" . 

أقول: فيه بيان ما كان عليه ية من مكارم الأخلاق» وكمالٍ الشفقة 
والرحمة» وملاطفة الكبار والصغارء وحص بهذا الصغيرٌ لكونه أرغبّ فيه وأكثر 
تطلعاً إليه وحرصاً عليه" . 

وإنما لم يأكل ية منه: إشارة إلى أن النفوسَ الزكية» والأخلاق المرضية 
لا تتشوق إلى ذلك إلا بعد عموم وجوده بحيث يقدر كلّ أحد على تحصيله . 

تنبيةٌ : قد انعقد الإجماع على أن مكّة والمدينة أفضل البقاع» والأئمة 
الثلاثة على أن مكة أفضل من المدينة» وعكس مالك» والخلاف في غير البقعة 
الشريفة التي ضم بدن المصطفى يل بهاء وإِلّا فهي أفضل من السموات 
والأرض جميعا. 

ومن خواص اسم مكّة: أنّه إذا َيب على جبين المرعُوف بدم الرعاف: 
مكّة وسط البلاد والله رؤوف بالعباد: انقطع الدّم”" . 


)1( «فتح الملهم»: (*/ «(YAY‏ ح: ۱۳۷۳ 
(۲) «تحفة الأحوذي»: »)٤1٤/٠١(‏ ح: 404". 


(۳( شرح المناوي على هامش جمع الوسائل» : (۱/ ۹۹( شرح الباجوري» : .”١١/‏ 
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الل E‏ شما حمَيّدٍ الرّازي» أنبأنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ المَخْبَارِء عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَء عَنْ أبي ل ا ل ل 
ا قَالَتٌ : عي معاد بقاع مِنْ رطب ء ا 


زعّب» وَكَانَ يكل يحب الْقَِّاءَ E aE‏ عليه مِنّ 


أ قَمَلاً يده مِنْهًا E‏ 


تخريجه: 

الضف واا سلما الل ان ماو ميف الزارئ 
ضعيف» وكذبه بعض الأئمة» وإبراهيم بن المختار ضعيف الحفظ. وقال عنه 
ابن حِبّان فى «الثقات»: (يُتَّقَى حديثه من رواية أبن حميد عنه). ومحمّد بن 
إسحاق مدلس وقد عنعن . 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدّثنا محمد بن حميد الرّازيٌ» : تقدّم التعريف به في الحديث (594). 
قوله: «أنبأنا إبراهيم بن المختَار»: قال الحافظ في «التقريب» (515): 


إبراهيم بن المختار التميميّ» أبو إسماعيل الرّازيّ» صدوق ضعيف الحفظ» من 


قوله: «عن محمد بن إسحاق»: تقدم التعريف به في الحديث .)0١(‏ 

قوله: «عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن يسر أخو سلمة. وفيل : هما 
وأاحد» روى عن أبيهء وجابر بن عبد الله. وجماعة. وعه : ابنه عبد الله » وابن 
إسحاق » وآخرون. وهاي توه وضَعّفه أبو حاتم» لس له اسم سو کت" . 

.قوله: «عن الرَبَيّع بنت مُعَوّذ بن عفراء» : لها :ضحية وزو اة وقد زاره 
التي ية صبيحة عُرسها صِلةَ لرحمها. عُمّرتُ دهراء وروت أحاديث. وهي ممن 


.)5١١5/5( «التذكرة»:‎ )١( 


Û‏ کےا یری یوی لي کچ اا 


بايّع رسول الله كَل تحت الشجرة بيعة الرّضوان. تُوُفْيت فى خلافة عبد الملك 
سنة بضع وسبعين. وأبوها مُعَوّذْ من كبار البدريين» قتل أبا 000 

واعَمُراء» هذه لها خصيصة لا توجد لغيرهاء وهي أذها 3و حيك؛ مغند 
الحارثٍ البكير بن ياليل اللْينن» نولوك ار اناس روعاف وخالدا وغامرا” 
وکلهم شهدوا بدرأً» وكذلك إخوتهم لمهم بنو الحارث» فانتظم من هذا أنها 
ارا ضا لها س اولاق شهدوا كلهم بدراً مع النََّ كله . 


م 


شر حك : 


قوله: ١بَعَثني‏ مُعَاذا: أي: ابن عفراء ‏ كما في نسخة ‏ وهو عمّهاء واشترك 
هو وأخوه معَوّذ في قتل ابي جهل ببدرء وتم أمر قتله على يد ابن مسعود بان حر 
رقبته وهو مجروح مطروح يتكلّم» حتی قال له: لقد رَقِيِتَ مَرقَى عالياً يا رَوَيْعِيَ 
الغنم. 

قوله: «بِقِتاع من رَطب»: القََِاع: البق من عُسّب التّخل يوضع فيه 
الطعام. وقيل الطبق الذي يؤكل عليه الطعام» وقال البعض: يجعل فيه الفاكهة› 
وقال ابن خالويه: طَبَقُ الطب خاصّة. وقوله: «من رُطب»: بيان لجنس ما فيه. 

قوله: اوعليه أَجْرِ) : أ" وعلى الخدالتع ر رف بفتح الهمزة وسكون 
اجيم وكير الذاء ر كافك قم قليف لرا اء فوعها 
رابعة» وقلبت الضمّة كسرة لمناسبة الياء» ثم م أعل إعلال قاض» وهو جمع جَرُو 
بتثليث أوّله» وهو الصغير من كلّ شيء» حيّواناً كان أو غيره. 

قوله : و : بالرفع على أنه صفة «أجر»» أو بالجرّ على أنه صفة 
«قِناء». والرَّعَبُ: الشّعَيرات الصب على ريش الفرخ» وقيل: هو صِعَارٌ الشَعَّر 
والريش وليه » وقيل: أوْل ما يبدو من شَّعَر الصّبىَء والمّهْرء وريش المَرْخ. 

والرُغب من القِنّاء : التي يعلوها مثل زَعْبٍ الوبرء فإذا كبرت القِنّاءُ» تساقَط 
رَعَبُها واملاسّتُ. شبّه ما على القِنَّاِ من الزَّعَبٍِ بصغار الرّيش أوّل ما تطلع . 


١ «سير أعلام النبلاء»: (۳/ ۱۹۸)» رقم الترجمة:‎ )١( 


1۳ 7 باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله كلا‎ - "٠ 


قال الرَّمَحْسَّرِيَ عن بعضهم: كنت أمُرٌ في بعض طرقات المدينة فإذا أنا 
بحمّال على رأسه طن» فقال: أعطني ذلك الجَرُوء فتبصّرت فلم أرَ كلباء 
ولا جَرُواً فقلت: ما هُنا جَرُوٌء فقال: أنت عراقي» أعطني تلك القِنّاءة. 

رل ا أي: مع ال نميه كما وو ةما ف 
جمعه به بينهما . 

قوله : «فأتيته به»: أي: بالقناع» أو بالقثاء. وفي نسخة: «فأتيته بها»: أي : 
بالأشياء المذكورة. 

قوله : «وعنده ل أ والحال» أن عنده حَلْيَةَ بكسر أو فتح فسكون: 
اسم لما يتزيّن به من نقد وغيره. 

قوله: «قد قَيِمت عليه من البحرين» : بكسر الدّال» كعلمت» أي: وصلت 
إليه تلك الجلية من خراج البحرين» وهو على لفظ التثنية» إقليمٌ بين البصرة 
وحُمَانَء وهو من بلاد نجد» ويُعرب إعراب المكتّى» ويجوز أن تُجعل الثون 
محل الإعراب مع لزوم الياء مطلقاً؛ وهي لغةٌ مشهورة» واقتصر عليها 
الأزهري؛ لأنّه صار علماً مفرداًء فأشبّه المفردات» والنّسبة إليه بَحْرانٌِ . 

قوله: «فملا يدّه»: أي: إحدى يديهء لا كلتا يَدَيّه» ولو أريد بذلك لقيل : 
يّديه» فالحمل على اليدين معا بعيدٌ. 

قوله: «منها»: أي: من تلك الجلية. 

قوله: «فأعطانيه»: وفيه دليل على عظيم سخائه وكمال كرمه ومروءته ا 
ورعايته المناسبة التامة» فإن الأنثى يليق بها الجلية. 


ملع عه 


Fa 


1٤‏ 0 لبون زی ني ازا 


٠‏ - دنا عل بْنُ حجر أنبأنا شَرِيكُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ 
ل عَنِ الربَيّع بِنْتِ مُعَوّذِ قَالَتْ : تيت الي يله بقاع مِنْ رظب واج 
زَُعْبِ َأَعْطَانِي مِلْءَ اذ قَالْتٌ: ذَهَيًا. 
تخريجه: 

تفرد به المصنف. وسيأتي في الحديث (07”). وفي سنده شريك بن عبد الله 
النخعيٌ القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه»ء وكان عابداً» وعبد الله بن محمد بن 
عقيل في حديثه لين» ويقال تغيّر بأخرة» وهذا الإسناد على ضعفه أفضل من 
سابقه (۲۰۲). 
دراسة استاده: 

قوله: «حدّثنا علي بن حجر : تقدم التعريف به في الحديث (۷). 

قوله : «أنبأنا شريك»: تقدّم التّعريف به في الحديث (50). 

قوله: «عن عبد الله بن محمد بن عقيل»: في «التقریب» :)١۹۲(‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشميئ» أبو محمد المدني» أمه 
زينب بنتٌ علئّ» صدوق في حديثه لين» ويقال تغيّر بأحَرَّة» من الرابعة» مات 
بعد الأربعين ومئة. 

قوله: «عن الربيّم» : تقدم التعريف بها في الحديث لاا 
شرحه: 


مر شرحه في الحديث السابق . 
يمك . 


باب صفة شراب رسُولٍ الله كله 


أي : باب بيان ما جاء في صفته من الأخبار» كما صرّح به في نسخة 
صحيحة ونْضّها: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله ككلِ. 
والشّراب: ما يُسْرّبُ من المائعات» ويقالُ: شَرِبتٌ الماءَ وغيره شرباًء 
بتثليث الشّين لكنّه بالفتح مصدرٌ قياسيٌ» وبالضّم والكسر مصدران سماعيّانء 
خلافاً لمن جعلهما اسمّئ مصدرء وفي هذا الباب حديثان. 
¥ ¥ ¥ 


جم ©6© 


يم م عي م 0 مسمس سن 6 0-0 

بی عم حَدَثنًا سفيّان» عَنْ مَعْمَره عَن الزُّهْرئَ» عَنْ 
2 م لون 

عرْوَةَ» عَنْ عَايْسَةَ وكثناء فَالَتْ: كان أَحَبّ الشَّرَّاب إلى رَسول الله ييا الحلو 


أخرجه المصنف في «جامعه» :)۱۸۹١(‏ كتاب الأشربة» وأخرجه النسائ 
فى «سننه الکبری» »)1۸۱٥(‏ وأخرجه أحمد فى «مسنده» .)۲٤۲۹۹۳(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا ابن أبى عمر»: قال الحافظ فى «التقريب» :)588١(‏ 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنىَء نزيل مكّة» ويقال إن أبا عمر كنية يحيى» 
صدوق» صنّف «المسند»» وكان لازم ابن عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه 
غفلة. من العاشرة. مات سنة ثلاث وأربعين . 


."7١ «شرح الباجوري»:‎ )١( 


قله ادقن سفيان»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۸). والمراد هنا 
سفيان بن عيينة . 
قوله: «عن معمر»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۹). 
قوله : «عن الزُّهري»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١17(‏ 
قوله : «عن عروة عن عائشة»: تقدّم التعريف بهما في الحديث .)٠٠١(‏ 


ول اکان اح الشراب»: بالرفع» ونصبه «أحب). 
قولة :إلى رسول: 10 ملق ب«أحبّ). 
قوله : (الخلة البارد»: بالنصب» ورفعه أرفع . 


قال القاري في «المرقاة»: ومعنى «أحبّ» لذ لان ماء زمزم أفضل» وكذا 
اللبن عقو جد کا سيأتي » الله إلا أن يراد هذا الوصف على الوجه الأعمّء 
فيشمّل الماءَ القراح» واللبنَ؛ والماء المخلوط به أو بغيره كالعسل» کک 
فيه تمر أو زبيب» وبه د يحصّل الجمع بينه وبين ما رواه أبو نعيم في «الطبٌ» عن 
ابن عباس وا : كان أحبٌ الشراب إليه اللبنْ. وما خرجه ابن السني وأبو نعيم 
في «الطب» عن عائشة وتا : كان أحبّ الشراب إليه العسل”'. 

قلتٌ: وقيل: المراد بقوله: «أحبٌ الشراب» في هذه الأحاديث» أي: من 
أت ال ات أو كون فته الا قا اعت له كان مو جات ةة 

والمراد بالماءِ الخُلْوِ: الماء العذب» لما روّى أبو داود :)۳۷۳١(‏ عَن 

عائشة قَالَتٌ : كان التب ية يُسْتَعدَبُ له الماء من السُفيا. قيل: هي عينٌ بَيْتَها 
بِينَ المدينة يومان. 


سم ص 


قال اسوق هي قرية جامعة بين مكّة والمدينة. وفي القاموس: موضع 
بين المدينة وواد بالصفراء . 


. ٤۲۸۲ كتاب الأطعمةء ح:‎ »)۱۷١ /۸( «مرقاة المفاتيح»:‎ )١( 


1۷ 4 باب صفة شراب رسول الله يا‎ ١ 


قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن يَطّال: استعذاب الماء لا يُنافي الزّهد 
ولا يَدحُل في التَرَفْهِ المذموم» بخلاف تطييب الماء بالمسكِ ونحوهء فقد كرمّه 
مالك لما فيه من السَرّف» وأمًا شرب الماء الحُلْو وطلبه فمُباح» فقد فعَلّه 
الصالحون» وليس في شرب الماءٍ الولح فضيلة. قال: وفيه دلالة على أنَّ 
استطابة الأطعمة جائزة» وأن ذلك من فعل أهل الخيرء وقد ثبت أن قوله 
تعالى: يكايبا لبن ءامنا لا رمو طَيَبتٍ مآ حل أله کہ [المائدة: ۸۷] نزل فى 
الذين أرادوا الامتناعَ من لذيذٍ المطاعم» قال: ولو كانت مما لا يريد الله تناه 
ما امئَنَّ بها على عباده» بل نهيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم تناولها 
ليُقابلوا يِعمتّه بها عليهم بالشّكر لهاء وإن كانت نِعَمُه لا يُكافئها سکره . 

وقيل: يحتمل أنه أراد الماء الممزوج بالعَسّل. قال الحافظ ابن القيّم كان 
في «زاد المعاد: :2»5١65/5‏ وأمًا هديه في الشّراب» ١:‏ فمن أكمل هدي يحفظ به 
الصححة» فإنّه كان يشرب العسّل الممزوجٌ بالماءِ البارد» وفي هذا من حفظ 
الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضلٌ الأطبّاء» فإِنَّ شربه ولعقّه على الريق 
اب الل ويغسِلٌ حَمْل المعدة. ويجلُو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» 
ويسخنها باعتدال» ويفتح سددها.. 

وأمّا الشراب إذا اج رصي الحلاوةٍ والبرودة» فمن أنفع شيء للبدن. 
ومن أكبر أسباب حفظ الصحة. وللأرواح والقوى› والكبد والقلب» عشق 
شديد له» واستمداد منه. وإذا كان فيه الوصفان» حصلت به ال وتنفيذٌ 
الظعام إلى الأعضاءء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. 


والماء البارد SEE‏ السرادة ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية» 
ويرد غلية .يذل: نا تحلل منهاء وَيرَققٌ الغذاء وينفذه و في العروق . 


الك 


010 «فتح الباري؟ : (99/10) ح: ١‏ . باب استعذاب الماء. 


INDI 
Cia at 


وقال بعضهم : كان يشرّب اللّبن خالصاً تارة» وبالماء البارد أخرىء وإنّما 
كانوا د جو الل لماي الآن الى عد الا ركو ار :وات الاد 
الاب اة ا واي ون د الل اكا ارد در ا ا 
2317 ): أن النّبِىَ بي دل على رجل منّ الأنصار ومعه صاحبٌ له فقال له 
النبئٌ ية : «إن كان عندك ماءٌ بات الا فى ا وال کر غا قال: 
والرّجل يحول الماءَ في حائطهء قال: فقال الأجل: يا رسول الله» عندي ماءٌ 
بائتٌ» فانطلقَ إلى العَريش» قال: فانطَلَقَ بهما فسَكبّ في قَدَّح» ثم حلب عليه 
من داجن لهء قال: فشَّرِبَ رسول الله ل ثم شرب الرّجل الذي جاء معه. 

قال المحدّث عبد الحق الدهلويّ في «لمعات التنقيح: ۷/ ۳١۳/ح‏ 
الظاهر بل الصواب أن المراد هو الماء الخالص المتصف بهذين 
الصفتين . 


14 (ٍ باب صفة شراب رسول الله لاء‎ ١ 


0 - حَدَّننَا أَحْمَدُ بْنُ مني حَدَتتا ِْمَاعِيل بْنُإِْرَاهِيمَء أنبأنا عَلِيُ بن 
زَيِْءِ عَنْ عَمَرَ هو ابْنْ أبي حَرْمَلَة TE SE‏ 
E Pe‏ تيوك نَجَاءَنْنا بإِنَاءِ مِنْ لن قَشَرٍ 
رَسول الله پا وَأَنَا عَلَى يَمِنهِ وَحَالِدٌ عَنْ شِمَالِوء فَقَالَ لي : «الشَّرْبَةُ لَك 
شِئْت آئَرْتَ بها ححالِدًا» فَقُلْتُ: PRT‏ : 


o 4 ی‎ 


َو اله كلق : «مَنْ أَظْعَمَهُ الله لله طَعَامًا فليقل : الله ارك لَنَا فيىء ا 
مِنْهُ» وَمَنْ سَمَاه الله وك لبتاء ليق : الله بار لتا فيه وَزِدنَا من ثم قَالَ: 
رول الله ة: يس عَيْء زئ مكانَ امام وَالشْرَابٍ غير الب . 
فالآو سي : كد رق سفان ن هذا الكخزية 2 مشر مَعْمَرِه عَنِ 
لغري عن زو كن عاب حا وو ع لهب امار عي ارا 


م 07 


وغير و|< حل عن معمرء عن عَنِ الزّهرِيء عن التي 86 م مسا و فبه 


عن عَرَوَةً عَنْ عَايْشَةَ را E EO‏ عن الإهري عن 
لني اة مُرْسَلًا . 


قال أبو عِيسى : ِنَم سْنَدَهُ ابن عَيينةَ مِنْ بين الاسن: 
رمو >2 مو 


قال انو عسي : َمَيْمُونَة ونث الْحَارثٍ رذج لي يي جي خا خالِدِ بن 
ليده ر 6 3 9 ول يزيد | نن الأ ج 


- یز عا ها له عز غتا أي عزنا تت شغ ع 


تخريجهة: 

أخرجه أبو داود في «سننه» :)۳۷۳١(‏ كتاب الأشربة» باب ما يقول إذا شرب 
اللبن. وأخرجه المصنف في «جامعه» :)٤٠٠١(‏ كتاب الدعوات» باب ما يقول 
إذا أكل طعاماً. وقال (حسن). وأخرجه النسائيّ في «الكبرى»: كتاب عمل اليوم 
اسل باب ما يقول إذا شرب اللّبن (TAV »۲۸١(‏ وللحديث شواهد متفرقة 


۷٠‏ 0 م لاليزا نی کن ابا رذ - ساف 


لبعض أجزاء الحديث فمنها . . . ما أخرجه البّخاريٌ »)٥٦۱۲(‏ ومسلم (۲۹٠۲)ء‏ 
وأبو داود »)۳۷۲١(‏ والتریذی ».)١1897(‏ وابن ماجه (7570). 


دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا أحمد بن منيع»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 

قوله : «أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» : : تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «أنبأنا على بن زيد»: في «التقريب» :)٤۷۳٤(‏ هو ابن جدعان 
التيميّ» البصري» أصله حجازي» وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان» 
ينسب أبوه إلى جد جَدّه» ضعيف» من الرّابعة» مات سنة إحدى وثلاثين ومئة 
وقيل قبلها . 

قوله: «عن عمر ‏ هر ابنُ أبي حَرْملّة -2: وقيل ابن حَرْملة» وقيل اسمه 
عمروء مجهول» من الرابعة» كذا في «التقريب» .)٤۸۷١(‏ 

قوله: «عَن ابن عبّاس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


ھ 


شرحه: 
قوله: «دخلتُ مع رول الله يك أنَاه: ضميرٌ منفصل مؤگد» أتى به لأجل 
العطف» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 
وان على ضَمير رفع مُتَصِلْ عَطَفْت فَائْصِلْ بالصَّمِيْرٍ المنقصل 
فولة: اوتخالد بن الوليد»: هو ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» القرشي المخزومي . 
أبو سليمان - وقيل: أبو الوليد - سيف الله . 
أمّه لبابة الصغرى بنت الحارث «أخت ميمونة: أمّ المؤمنين ا٠ء‏ ولبابة 
الكبرى امرأة العباس . 
أسلم بعد الحديبيّة في ذي القعدّة سنة : ست فك الهتجرة: 


ى © .وس 


5 1 0 5 0 ۳ سا 8 
وشهد غزوة مؤتة› وسماه النبيٌ وَل يومئلٍ سيف الله»» وشهد خيبر وفتح 


ا 


۳ باب صفة شراب رسول الله يا‎ - ١ 


فى 
.- 


مكّة وخنينا. رُوي له عن رسُولٍ الله ية ثمانية عشر حديثاً: اتفق البخاري ومسلم 
روى عنه: ابن عبّاس» وجابر» والمقدام بن معدي كرب» وأبو أمامة بن 
وروی عنه من التابعين: قيس بن أبي حازم» وأبو وائل» وغيرهما. 
وكان من المشهورين بالشّجاعة والشّرفٍِ والرٌياسة» وممّن يُوزن بألفٍ من 
الرّجال : 
يمن بألف يُورَنَ:اليقداه خارجة: عب كاةةٌالآسَاهُ 
كنذا تش واي ويم وخَالِدٌ في العَدٌَ أبضاًمَعْهُمُ 
وله الآثار العظيمة المشهورة في قتال المرتدّينَ باليمامة» وفي قتالٍ الرّوم 
بالشام» والفرس بالعراق» وافتتح دمشق . 
ولمّا حضرته الوفاةٌ قال: لقد شهدت مئة زحف أو نحوهاء وما في بدني 


1 


PR 


موضع شبر» إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رميةّء وها أنا أموتٌ على فراشي فلا نَامَت 
أعين الجْبناء» وما لي من عمل أرجى من «لا إله إلا الله» وأنا متترّسٌ بها . 

وتوف في خلافة عمر بن الخطاب ويا سنة: إحدى وعشرين هجرية 
بحمص» وقبره مشهور على نحو ميل من حمص - هوالآن وسطها -» وحزن عليه 
عمر والمسلمون حزنا ا رضي الله تعالى عنه وعنهم. وعن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. 

قوله: «على مَيُمُونة»: أي : أمّ المؤمنين» هي بنت الحارث بن حزن الهلالية 
العامريّة» تزوّجها التي يِه بمكة سنة سِتٌ» وقيل : سنة سبع» وبنى عليها في سرف 
- بسين مهملة مفتوحة» ثم راء مكسورة» ثم فاء -: موضع بين التَّنِعِيم والوادي في 
طريق المدينة المنوّرة على عشرة أميال من مكّة» وقدَّر الله أنّها ماتت عند قفولها من 
الحجّ ب«سرف». وهو المكان الذي بَنى بها فيه النبئ ييا سنة:  5١‏ إحدى 
وخمسين هجرية» ودفنت فيه فاجتمع في ذلك المكان الهناء والعزاء . 

قوله : ابإناء من لبن : أي : بإناء مملوء من لبن . 


١‏ مالفال ا 


قوله : «فشرب رول لذ يا : أي : من بعض ما فيه . 

قوله: «وأنا على يَّمينه وخالدٌ عن شماله»: أي: والحال أي على يمينه 
وخالد عن شماله» وتعبيره ب«على» في الأول وباعن) في الثاني لفن الذي 
هو ارتكابٌ فين من التعبير مع اتحاد المعنى» فهما هنا بمعنى واحد وهو مجرد 
الح 

قال الطيبئ : الوجه فيه أي : في استعمال ااعن) و«على» ‏ أن تجرد «اعن» 
و«على» عن معنى التجاوز والاستعلاء» ويراد بهما الحصول من اليمين 
والكتمال ول قوذت عا هال كت طا 

وقيل: مخالفته باعلى» في حقّه» وب«عن» في خالديء أنه كان أقرب إلى 
لبن ي من خالد. وهو محتمل لصغره 5520 فقدم برا لخاطرة:قال 
القارئ والمناوئ: هذا توجيه ركيك» لا يخلو عن تلف" . 

قوله : «فقال لى : «(الشربة لَكَ) : الث بفتح الشين على وزن فعْلة: وهي 
مقدان اى واا اع هت الا نالرت حو لفو لأنك ف الي 
ومّن على اليمين مقدَّم على مَّن على اليّسارء وقد انعقد البُخاري ترجمة لهذا 
وقال: «باب الأيمنّ فالأيمنَ في الشرب» وقد رَوى عن أنس بن مالك 
00 أن وسول الله كله ای بل :قد شي باي وکن يمه اعرا .دوعن 
شماله أبو بكر» فشربَ ثم ثم أعظى الأعرابيّ: وقال: «الأيمَنَ الأيمنَ). ٠‏ 

قال الحافظ في : يقدّم من غل بهن الشارتب في الشربء * ثم الذي 
عن يمين الثاني وهل ا 3 بحب ول الجديور وقال 8 2 
يَجب. وقوله في التّرجمة: «في الشرب» يَعُمّ الماء وغيره من المشروبات» وثُقِلَ 
عن مالك وحده أنه حَصّه بالماء. قال ابن عبد البَرٌ: لا يصح عن مالك. وقال 
عِيّاض: يُشبه أن يكون مُراده أن السّنّة ثبت نضّاً في الماء خاصّة» وتقديم 


)۱( شرح الباجوري» : TE‏ 
)۲( شرح الطيبئّ؟ : (۸/ 14°( ح: ۷٤‏ 
(۳) «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»: .)۳٠۳/١(‏ 


۷۳ 0 باب صفة شراب رسول الله لاء‎ ١ 
الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس. وقال ابن العربيّ: كأنّ اختصاص‎ 
الماء بذلك لكونه قد قيل : إِنْه لا يُملك. بخلاف سائر المشروبات.‎ 

وقد يُعارض حديتٌ أنس (0519) حديثٌ سهل بن أبي خيثمة الآتي في 
القسامة (18944): «كَبّر كَبّرةء وحديث ابن عبّاس الذي أخرجه أبو يَعْلى 
(1575) بسنل قوی قال: كان رسول الله ي إذا سَقَى قال: «ابدَؤوا بالكبير». 

ويُجمّع بأنّه محمولٌ على الحالة التي يَجِلِسُون فيها مُتَساوينَ: إِمّا بين يَدَي 
الكرة أو عن يساره كلهم أو خلفه. أو حيث لا يكون فيهم. فتَخَصٌّ هذه 
الصورة من عموم تقديم الأيمَنء أو يحص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير 
ما إذا جَلس بعض عن يمين الرّئيس وبعض عن يّساره» ففي هذه الصورة يقدم 
الصغير على الكبير» والمفضول على الفاضل . 

ويظهر من هذا أن الأيمّن ما امتازٌ بمجرّدِ الجلوس في الجهة اليّمتى بل 
ك . 5-0 0 ؟.. 0 0( 

قوله : «فإن شعت آثرت بها خالدا» : قال الباجوري : آثرْت: بفتح التّاء ومَدَ 
الهمزة» من الإيثار وهو الإحسان والتفضيل والتقديم» يقال: آثرته ‏ بالمدٌ ‏ فَضَلبَه 
وقدّمتهء وأما اساد بالشىء› فمعناه: استبدٌ به » کما فی «المصباح» وغيره. 

وفي تفويض الإيثار إلى مشيئته تطييبٌ لخاطره» وتنبية على أنه ينبغي له إيثار 
خالد. لكونه أكين iy‏ 

قال الحافظ في «الفتح»: وفى لفظ أحمد (50179): «وإن شِعِْتَ آثرتَ به 
a CE‏ كان نري عه 
العبّاس» وإن كان من جهة أخرى من أقرانه لكونه ابن خاليه. 

فإن قيل: هذا إيثارٌ في القَرّبء وهو مكروهٌ على ما اشْتَهّر من أنه لا إيثار 
اقرب . 


- 


.0519 ح:‎ .)07756 "157 /١١( «فتح الباري»:‎ )١( 


(۲( شرح الباجوري» : Sm:‏ 


آذه . ر 0 . 0 "١١7‏ م 
Û v‏ لزنا رن | 
۲ _ ری یوون دتا ۔ بن 


قلنا : إِنّ الكراهة محلّها حيث آثر مَن ليس أحقٌّ منه» بأن كان مُساوياً له أو أقل 
نمع اما إذا من هرا م کان ار سن هو أحى مه لاام فليس مكروها. 

فإن قيل: قد استأذنَ رسول الله ية الأيمن فى هذا الخبّرء ولم يَستأذن 
أعرابياً عن يمينه» والصّديق عن يّساره في فصو نحو هذا؟. 

قلنا: استأذن هنا ولم يستأذن الأعرابيّ؛ لأنّه كان يثق بابن عبّاس أنه 
لا يكره هذا الاستئذان» لكونه ابن عمّهء ومن خاصّة أصحابه. أمّا الأعرابئ» 
فكان حديث الإسلام» فلم يأمن منه أن یکره الاستيذان. 


قال الحافظ في «الفتح»: ولعله حَشِيَ من استئذانه أن يتوهّم إرادة صرفه 
إلى بقيّة الحاضرين بعد أبي بكر دونه» فرَيّما سبق إلى قلبه من أجل قرب عَهده 
بالإسلام شي فبجرى يي على عادته في تأليف مَن هذا سبيله» وليس ببعيدٍ أنه 

کر 5 1 زر ن اا ا 3 

كان من كبراء قومه. ولهذا جلس عن يمين النبئ َة وأقره على ذلك . 

ول ا استأذن ابن عبّاسٍ لكون خالد بن الوليد حديث الإسلام» 
فخشي منه أن يحدث في قلبه شيء إذا بدأ بابن عباس. وأمّا في قصة الأعرابيّ» 
فكان مقابله أبو بكر وء وإِنْ رسوخه وقدمه في الإسلام يقتضي طمأنينته 
بجميع ما يقع من النبي ية وأنه لا يتأثر لشيء من ذلك» كذا أفاده الحافظ في 
«الفتح». وفيه فضيلة ظاهرة للصديق”'' . 

يقول العبد الضُعيف: الفرق الأول بين الاستئذان وعدمه بالنّسبة إلى مَن في 
يمينه» والفرق الثاني بالنسبة إلى مقابله . 


قوله: افقلت: ها كنت لأوئرَ غلى سورك اخ بنصب الفعل كما فى 
قوله تعالى: وما ڪات أله لِعَذْبهُمَ وات فيم [الأنفال: “"]. والسُورٌ - بض 
السين وسكون الهمزة» وقد تبدل واواً -: ما بقي س الشرزات» والمعنى : 


6 «فتح الباري» : 0374/10 ح: 6 باب »١9‏ وافتح الملهم»: ح ۹ كتاب 
الأشربة. 


Vo 0 باب صفة شراب رسول الله ميا‎ - "١ 


لا ينبغي أن أقدّم على ما بقي من شرابك أحداً غيري يفوز به» لما فيه من 
البركة. ولا يضر عدم إيثاره لذلك». ولهذا أقرّه المصطفى ا 

وكذا نقل عن بعض الصحابة: أنه لما أقرع النْبيّ بي بين رجل وولده في 
الخروج للجهاد» فخرجت القرعة للولد» فقال له أبوه: آئِرْنيء فقال: يا أَبَتِ 
لا يُؤئِر بالجنّة أحدٌ أحداً أبداًء فأقرّه النِنُ ية على ذلك» مع أنَّ برّ الوالدين 
متأكد لكن على ما أحكمته اسن دون ا" 

قوله : «فليقّل) : أي: حال الشروع في الأكل ندباً مؤكداً . 

قوله: «مَن أطعّمه اله»: وفي رواية أبي داود (770): إذا أكل أحذكم. 
قال المناويّ: أي: أراد أن يأكل . 

قوله : «طعاماً»: أي: غير لبن. 

قوله: «اللْهُمٌ بارك لنا فيه»: من البركة» وهى اة الخير ده ودوامه. 
الظاهر أنه يأتى بهذا اللفظ المذكور وإن كان وحدهء بل وإن كان امرأة» رعاية 
للفظ الوارد. وملاحظة لعموم الإخوان من المسلمين. 

قوله : «وأطعمنا كيرا منه) . اى من الطعام الذي أكلناهء من طعام الجنة. 
أو أعمٌّ. 

قوله: «اللّهُعّ بارك لنا فيه وزدنا منه»: أي: من جنس اللّبن الذي شَربنا 
وتان ولا قول حيرا هه لآنه ل ف الط در و 

. قالّ»: أي : ابن عباس‎ AS 

قولةة ال رس الله ا الى کے ا الع قن الا 

قوله: «ليس شيء يُجزئ»: بضمٌ الياء وكسر الرّاي بعدهما همرٌّء أي : 
يكفي في دَفْع الجُوع والعطش معا. 


60 شرح الباجوري»: 706 . 


قوله: «مكان الظعام والشراب»: أي: مكان جنس المأكول والمشروب 
وبدلهما . ۰ 

قوله : «غيرٌ اللّبن) : بالرّفع على أنه ندل من الضمير في «يُجزئ». أما اللبن 
فيقوم مقام الظّّعام والشراب» لأنّ اللّبن يعتبر شراباً يُروي العطشانء وطعاما 
يشبع الجوعان» فهو جمع بين هاتين الخاصّيتين. 
فوائده: 


يؤخذ منه: أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس لا يُنځى منه 
لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكورء بل يجلس الآتي حيث 
اهي ننه التحلس» لكن إن ره التاق مجان وفيه أن الجلماء شركاء فعا شرب 
إليهم على سبيل الفضل لا اللزوم» للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب. 
قاله ابن عبد البر. كذا في «الفتح». 

قوله: «قال أبو عيسى) : اق بعد رواية الحديثين» ااا لضن نا تعلق 
بهماء ف غا تعلق الخدت الأول بقوله : هكذا.. . 

قوله: «هكذا»: أي: مثل ما سبق فى إيراد الإسناد. 


قوله: «هذا الحديث»: يعني: الأوّل» ثم فسّر ووضح اسم الإشارة بقوله: 
«عن مَعمر» عن الزُّهري؛ عن عُروة» عن عائشة» أي: فهو متصل في هذا 
السند. 

قوله : «ورواه عبد الله بن المبارك»: أي: فهو غير متصل فى هذا السَّند 
فن المضف أن هذا الحديث روئ مسندا ومرسلاء والحكم للإسناد وإن كثرت 
رواة الإرسال؛ لأن مع من أسند زيادة علم . 

قوله: «وغير واحد): كناية عن كثير من الرّواة. 

قوله: «مُرسلاً؛: أي: بالتظر لإسقاط الصحابي» مع قطع النظر عن إسقاط 
التابين» فصار بترك الصحابيّ مرسلا» وبترك التابعيّ منقطعا . 

قوله: «ولم يذكروا فيه»: أي: في إسناد هذا الحديث . 


۷Y باب صفة شراب رسول الله يا‎ "١ 


چ 


قله وکا ووی وین إشنارة إلى أن این عه فك اعرد قن ی 
أقرانه في إسناده فض كما صرح به بقوله: «قال أبو عيسى : انما اده 
ابن عيينة من بين النّاس» أي : فيكون حديثه غريباً إسناداً لانفراده به» والغرابة 
لا تضرٌ لأنها لا تنافي الصحة والحسنء ولذلك كان مذهب الجمهور: أن 
المرسل حجة» وكذلك مذهب الشافعيّ إذا اعتضد بمتصل» وحاصل ما أشار 
إليه المصنف: أن سند الإرسال صح من سند الاتصال» كما صرّح به المصنف 
في «جامعه» حيث قال: والصحيح ما رُوي عن الزُهريّ عن التي ية مرسلا . 

قوله: «قال أبو عيسى»: أي: فيما يتعلّق بالحديث الثاني. والباقي واضح 
لا يحتاج إلى شرح . 


Ko 


بو 7 ١‏ 
باب ما جاء في صفة شرب رسول الله علا 


عر 


5م" - اتا أخعة بن ي he?‏ بود لدي ين 


تخريجه: 

أخرجه البخاريّ في #صحيحه) : كتاب لحك > باب ما جاء في زمزم 
0 ؛». وكتاب الأشربة» باب الشرب قائماً .)٥٦۱۷(‏ وأخرجه مسلم في 
«صحيحه»: كتاب الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائما (۲۰۲۷). وأخرجه 
المصنف في «جامعه»: كتاب الأشربة )۱۸۸١(‏ وقال: (حسن صحيح). 
وأخرجه النسائء ی (5975). وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (7477). 
کراس اساد 

قوله : «حدّئنا أحمد بن مينع»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 

قوله: «حدَّثنا هشيم) : تقدم التعريف به في الحديث (55). 

قوله: «أنبأنا عاصم الأحول»: تقدّم التعريف في الحديث (۲۳). 

قوله : «ومغيرة»: قال الحافظ في «التقريب» :)586١(‏ ا 
بكسر الميم؛ الصَبىَ مولاهم» أبو هشام الكوفيّ» الأعمى» ثقة متقن إلا أنه كان 
يدَلّس ولا سيّما عن إبراهيم» من السادسة» مات سنة ست وثلاثين على الصحيح . 

قوله : «عن الشعبئً»: تقدم التعريف به في الحديث .)۷٠(‏ 

قوله: «عن ابن عبّاس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


شر حك : 


قوله: «باب ما جاء فى صفة شرب رسُولٍ الله ية : أي: الأخبار الواردة 


؟" - باب ما جاء في صفة شرب رسول الله مَك 37 ۷۹ 


في صفة شرب رسُولٍ الله . والشّرب: مُكَلّث الشين» قال ابن سيده: شَرِبَ 
الماء وغيره شَّرْباً وشرباً وشِرباً» ومنه قوله تعالى : سرو َي بن كليم (©) فشربون 
شرب اليم [الواقعة: 04 55] بالوجوه الثلاثة. 

وقال اس غ آل ت بالفتح» مصدرء وبالخفض والرّفع, اسمان من 
ES‏ الع ا فالغ القوم يَشْرَبُونء 
ويستيدوة ےا ایوا ا العامة و ت ات 

قوله: أن النَبِىَ َك شرب مِنْ مَاءِ زَمُرّمَ وهو قايِم): قال ا هذا 
لبيان الجواز» وقد يُحمّل على أنه لَّمْ يَجد مَوضعاً للقعود لازدحام النّاس على 
ماء رَّمْزْمء أو ابتلال المكان''' . 

وقال بعض العلماء : إن ِن آداب شرب زمزم وفضل الوضوءء نكرت 
قائماًء وبه جرّم الحصكفئٌ في الدّر المختارء لکن قال ابن عابدين كلل في رد 
المحتار: «والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشَّربِ قائماً في هذين الموضعين : 
محل كلام» فضلاً عن استحباب القيام فيهماء ولعلٌ الأوجه عدم الكراهة إن لم 
نقل بالاستحباب؛ لأنْ ماءً زمزم شفاء» وكذا فضل الوضوء. وفي شرح هدية 
ابن العمار لسيّدي عبد الغني التّابلسي: وممًا جَرّبته أني إذا أصابني مرض أقصد 
الاستشفاء بشرب فضل الوضوءء فيحصل لي الشفاء»'. | 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «فشَرِبَ النبيُ قائما من رَمُرَم) في رواية 
ابن ماجه )۳٤۲۲(‏ من وجه آخر عن عاصم في هذا الحديث: قال أي: 
عاصم -: فذكرثٌ ذلك لوكرمة فحلّف أنه ما كان حينئذ إلا راكباًء وقد تقدَّم بيان 
ذلك في كتاب الحج (17717): وعند أبي داود )۱۸۸١(‏ من وجه آخر عن 
بام ان ال و افت على بعيره» ثم أناخه بعد واف 
فصَلّى ركعتّين. فلعلّه جين حرت من ردم قبل إن يعود إلى بعيره ويَخرجٌ إلى 
الصّفاء بل هذا كو الذي تعد المصير إليه؛ لأنّ عُمدة عكرمة في إنكار گونه 


(۲) «رد المحتار»: .)١7١/١(‏ 


^0 بك لبون اليكزقا ٍ اذا" 


شرب قائماً إذما هو ما تبك عنده آنه ل طاف على بعپره» حرج إلى الصَّفا 
على بعيره وسّعى كذلك» لکن لا بد من تَحَذّلٍ ركعتّي الطواف بين ذلك» وقد 
ك آله صَلّاهما على الأرض» فما المانع منْ گونه شَربَ حينئل من سقّاية مرم 
قائماً كما حَفِظه الشَّعبِييُ عن ابن عباس؟ ٩‏ 
ما حكم الشرّب قائماً؟ 

كان من هديه ية اشرب قاعداًء هذا كان هديه المعتادء وصح عنه أنه نهى 

غالا رت قائماً كما أخرجه مسلم في «صحیحه» (4 ))0٠١50 ۰ ١‏ وصح عنه 
أنه أمر الذي شَرِبَ قائماً أن يستقيء» كما أخرجه مسلم .)۲۰۲٢(‏ وصح عنه أنه 
شَرِبَ قائماًء كما أخرجه البَّخَاريّ في «صحيحه» (203716 20515 03377). 

قال الحافظ في «الفتح»: ووقع للتوويٌ ما ا هذه الأحاديث أشكل 
معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة. وزاد: حكّى تجاسّرٌ ورام 
أن يُضَعّف بعضّهاء ولا وجه لإشاعة الغَلّطاتء بل يُذكر الصّواب ويُشار إلى 
التحذير عن العَلطء وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف 

ل الاب أن ال قنها ميرول على اله وة قاف الان لحرن 
وأمَا من رَعَمَ نسخاً أو غيره فقد عَلِطَ فإنّ النّسخ لا يُصار إليه مع إمكان الجمع 
لو ثبت التاريخ› وفعله ية لبيان الجواز لا يكون في حَقّه مكروهاً أصلاًء فإنه 
كان يفعل الشَّىء للبيان مره أو مرّات» ويُواظب على الأفضل » والأمر بالاستقاء 
محمولٌ على الاستحباب» فيُسِتَحَبَ لمن شَرِبَ قائما أن يَستقيء لهذا الحديث 
الصضّحيح الصّريح» ان لاسر ةا تقر ENE‏ 
الاستحباب. 

العا اانا ناغل الل رقي أن كن شرت انها لسن عل 
أن يتقيّأء وأشار به إلى تضعيف الحديث»› فلا يلمت إلى إشارته» وكون أهل 
العلم لم يوجبُوا الاستقاءة لا يَمتّع من استحبابه» فمّن اذَعَى مَنع الاستحباب 


)١(‏ «فتح الباري» : (۳۲۱/۱۷)» باب ۱۷ء ح: 20318 كتاب الأشربة. 


۲ - باب ما جاء في صفة شرب رسول الله يا ٍ( ١م‏ 


بالإجماع فهو مُجَازفء وكيف تُترَّك السّنّة الضّحيحة بالتّومَمات والدّعاوى 
وَالتّحَهات؟ انته 7( , 

قال الحافظ ابن القيم كانه في «زاد المعاد: :)۲٠۹/٤‏ وكان من هديه 
الت قاعداً. هذا كان هديه المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائماء 

قالت طائفة: هذا ناس للتهي» وقالت طائفة: بل مُبيّن أنَّ التهي ليس 
للتّحريم» بل للإرشاد وترك الأولى» وقالت طائفة: لا تعارّض بينهما أصلاً 
فإنّهِ إِنَما شرب قائماً للحاجة» فإِنّه جاء إلى زمرّم وهم يستقون منهاء فاستقى 
فناولوه الدّلوى فَشَرِبَ وهو قائم. وهذا كان موضع حاحة . 

وللشَّربٍ قائماً آفات عديدة منها: أنّه لا يحصل به الي التام» ولا يَسَقِرٌ 
في المعدة حتى ا الكبد على الأعضاءء وينزل بسرعة وحِدَةٍ إلى المعدة. 
فیخشی منه أن يبرد حرارتهاء ويشؤشهاء ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير 
تدريج. وكلّ هذا يضر بالشّارب» وأمّا إذا فعله نادراً أو لحاجة» لم يَضْرّه 
ولا يُعترض بالعوائد على هذاء فإِنَّ العَوائد طبائع ثوان» ولها أحكام أخرى. 
تنبيهات حول «زمّزم»: 


١‏ -التعريف: زَمَرّم - بزايين مفتوحتين - اسم للبئر المشهورة في المسجد 
الحرام» بينها وبين الكعبة المَشَرفة ثمان وثلاثون ذراعا. 

وشمبت رمرم لكثرة مائهاء يقال: ماء رَمُرَّم وزَمُرُوْمٌ إذا كان كثيرا. 
وقيل: لاجتماعهاء لأنّه لمّا فاضَ منها الماءٌ على وجه الأرض قالَّتُ هاجر 
للماء: زم زم» أي: اجتمع يا مبارك» فاجتمع فسميت رَمُرّم» وقيل: لأنها زمت 


٠ 
يما‎ 


بالثّراب لفلا يأخذ الماء يمينا و فقد ضمت هاجر ماءها حين انفجرت 


. 01۱۷ باب 215 ح:‎ »)۷ ›۳۱١/۱۷( «فتح الباري؟:‎ )١( 


۸۲ 0 كن ا لرن لزيا نی کن ااا - اناف 


وخرج منها الماء وساح يمينأ وشمالاً فمنع بجمع الثراب حوله» ورو روي: «لولا 
كم ل نفد أودية مكة» . 
f‏ ا و ٠‏ ادي ا سكي 2243 2 

وَلِرَمرّم اسماء اخحرى كثيرة. منها: طيبّةع وبره» ومصنوبه» ومكتومة. 
وشباعة» وسقيا الله إسماعيل» والرّواء» وركضّةٌ جبريل» وهَرْمَةَ جبريل» وحفير 
عبد المطلب› وشماء سقم» وطعام طعُم› وبركة. 

١‏ - وزُمرّم هي بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» التي سقاه 
الله تعالى منها حين ظمئ. وهو صعير » فالتمستٌ له أمّه ماء فلم تجده» فقامت 
إلى الصفا تدعو الله تعالى وتستعغيكه لإسماعيل». ثم أتت المَرُوة ففعلت مثل 
ذلك» وبعث الله تعالى جبريل :كا فهمز له بعَقِبه فى الأرض فظهر الماء. 
الأحكام المتعلقة بِزَّمَرَّم: 


أ الشربٌ من ماء رَمُرَّم : 
لان التب اة «شَربَ من ماء زمزم»» ولما روى مسلم: «إنها مباركة» إنها طعَام 
طعْم» زاد أبو داود الطيالسئ في مسنده: «وشفاء سمّم. 
ويْسَنُ للشارب أن يتضَلّع من ماء رَمْرَم؛ اى يكثر من شربه حتّى یمتلئ» 
ويرتوى منه ر را لكين ات جنا جه ا ما اوت العاف 9 
0 حنى شع فمين انهم 
لا يتضلعون من ماء زمزم" . 
وص الشافعيّة على أنه يُسَنُ شرب ماء زمرّم في سائر الأحوال» لا عقب 
س و س 
الظواف خاصّةء وأنه يسن شرب ماء زمزم لكل أحد ولو لغير الحاج والمعتمر. 
م 
اداب الشرب من ماء زمزم : 
لر ها زمزم آداب». عدَّها بعص الفقهاء من السّنن أو 
المندوبات أو المستحبّات» منها: ما روى محمد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر 
قال: كنت عند ابن عبّاس و جالسا فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: 


۲ - باب ما جاء في صفة شرب رسول الله َا 0 للد 


من زمزم: قال: فشَرِبتَ منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شَرِبتَ منها 
فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله تعالى» وتنفّس ثلاثاً من زمزم وتضلّع منهاء ٠‏ فإذا 
SS‏ 

ومنها : أن ينظرٌ إلى ال بَيْتِ في کل مرّة يقس من زمزم» وينضح من الماء على 
رأسه ووجهه وصدره. 20111108 ويشرّبه لمطلوبه في الدّنيا 
والآخرة. مقرل د شرت اللي داقن لفق غ ترثك مسقن كله لافقا لك ما 
زمزم لِمَا شرب له وأنا أشرّبه لكذا ‏ ويذكّر ما يُريد ديناً ودُنياً ‏ اللَّهُمّ فافعل ذلك 
بفضلك» ويدعو بالدعاء الذي كان عبد الله بن عبّاس و يدعو به إذا شرب ماء 
زمزم وهو: اللَّهُمَ إني أسألك علما نافعاً» ورزقاً واسعء وشفاء من كل داء. 

ونصّ بعضٌ الفُقهاء على أن شرب ماء زمزم لنيل المطلوب في الدّنيا 
والآخرة كاف لما لى شريه :عبن مله واه ل عاط بالشارت: سه ون كان 
N ERSNI ES a‏ 
الم O ES‏ 

ونص بعض المحدّثين والفقهاء على أنه يسُنّ الجلوس عند شرب ماء رَمرَم 
کغیره» وقالّوا: إن ما روى الشّعبيَ عن ابن عباس ا أنّه قال: ١اسَقَيتٌ‏ 
رول الله ية من زمزم وهو قائم» محمول على أنه لبيان الجواز. 

ج - نقل ماء زمزم : 

ه ‏ انمق الفقهاء على أنه يجوز التزوّد من ماء زمزم ونقله» لأنه يستخلف› 
فهو كالثمرة» وليس بشيء يزُول فلا يعود. 

وذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة إلى أنه يستحبٌ انرود من ماء زمزم 
وحمله إلى البلاد فإنه شفاء لمن استثة ستشفى» وقد روى التَّروِذيّ عن عائشة نشة وزيا : 
«أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتُخور أن رسول الله َة يَحوِلّه؛؛ وروی غيرُ 
التريذي أنه اة کان يَحمِله وكان يَصُبّه على المرضى ويسقيهم». و«أنْه حك به 
الحسن والحسين وا». وروی ابن عباس وي أن رسُول الله ية «استهدى 
سهيل بن عمرو من ماء زمزم'؛ وفي تاريخ الأزرقيّ «أنَ النَبيّ ية استعجل 


سهيلاً في إرسال ذلك إليهء وأنّه بعث إلى النَّبِت ية برّاويتين». أقول: الرّاوية : 
المزادة فيها الماء» والدابة التى يستقى عليها الماء. 

د استعمال ماء زمزم : 

١‏ - اتفق الفقهاء على أن التطهير بماء زمزم صحيح» ونقل الماورديّ في 
الحاوي» والنوويّ في المجموع الإجماع على ذلك . 

وفي استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وفي إزالة الخبث تفصيل . 

ه ‏ فضل ماء رمرم : 

- في فضل ماء زمزم روى الطبرانيئ عن عبد الله بن عباس ويا قال: قال 
رول الله كلهِ:ْ «خير ماءٍ على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطَعْم 
وان الي اى أن شرب مائها يُغني عن الطعام ويشفي من السّقامء 
اک ا ا ووا ا ق ا اه أقام ا 

١ / 0-0‏ 5 له ففي الضحيح 

بمكة لا قوت له إلا ماء زمزم. وروى الازرقئ عن العباس بن عبد المطلب ووب 
قال: تنافس الاس في زمزم في زمن الجاهليّة حتّى أن كان أهل العيال يفدون 
بويالهم فيشرّبون فيكون صبوحاً لهمء وقد كُنّا نعُدَّها عوناً على العيال» قال 
العباس: وكانت زمزم تسمّى في الجاهليّة شباعة. 

قال الأب : هو لِمّا شرب له جعله الله تعالى لإسماعيل وأمّه غاجر طعاما 
ورانا وجك الديتورف عن الميدى فال كا دقار بن عة فاه 
بحديث «ماء زمره الما :شرت 0 فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال: 
يا أبا محمّدء أليس الحديث الذي حدثتنا في ماء زمزم صحيحا؟ قال: نعمء قال 
الرّجل: فإِنّى شَرِبتٌ الآن دلوا من زمزم على أنّك تحَدّئني بمائة حديث» فقال له 
فاق اقعدء فقعك فتحذثه بق محديف:. 

ودخل ابن المبارك زمزم فقال: اللهم إن ابن المؤمل حدثني عن أبي الزبير 

7ت ياه لاي " . 0 >) هم ا 

عن جابر: أن رسول الله يو قال: «ماء زمزم لِمَا رجحم لها اللهم فإني أشربه 

وماء زمزم شراب الأبرار» عن ابن عباس ويا قال: صَلْوا في مصلى 


اا و و ا ال وا فلي ا ا قال ت 
الميزاب» قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم وأكرمٌ به من شراب. 

وقال الحافظ العراقي: إن حكمة عسل صدر النَّبِىَ له بماء زمزم ليقوى 
به ية على رؤية ملكوت السموات والأرض والجئة والثارء لأنه من خواص ماء 
زمزم أنّهِ يقرّي القلب ويسكن الرّوع . 

روى البُخاري عن أنس بن مالك ونه قال: كان أبو ذر نه يُحدَّث أن 
رسول الله اة قال: «فرج سقفي وأنا بمكّة» فنزل جبريل لا فَمَرَج صَذْريء ثم 
عَسلّه بماء زمزم» ثم جاء بِظَسْتٍ من ذهب مُمْتَلِئ جكمة وإيماناً فأفْرَعَها في 
صَذريء ثم أطبَقّهء ثم أَخَذَ بيدي فَعَرجَ إلى السّماءِ الدّنياء قال حَِبْرِيلٌ لخازن 
السّماء الذنيا: افتح» قال: من هذا؟ قال: جبريل». 


۸٦‏ 0 عرو يدري ي سرج مانا 

۰۷ حَدَنََا َُِبَة بن سمي حَدَّئنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِه عَنْ حُسَيْنٍ 
المُعَلّمِ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ ايو عَنْ جَدَهِ قَالَ: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يلا 
© ع بي 


يشر بت قَايَما وَقَاعِدًَا . 


أخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الأشربة» باب ما جاء ذ فى الرّخصة في 
الشرب قائماً عن قتيبة بهذا الإسناد وقال: (حسن صحيح) (۱۸۸۲)» وللحديث 
شواهد كثيرة. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا قتيبة بن سّعيد»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قزل "لحز نا امعد بن م 1 تقدّم التعريف به في الحديث (7). 

و اتن حُسينٍ المُعَلم) : في «التقريب» :)١75١(‏ الحسين بن ذكوان 
الا اا ا د هح العا وسكون الران بعدها مع 
البصريّ» ثقة ربما وهم» من السادسة» مات سنة خمس وأربعين ومئة. 

قوله: «عن تَمرو بن شُعَيْب) : as‏ ٠ة):‏ رون شعي درن 
يس 1 سمس E‏ و من الخامسة. مات سنة ثماني 
عشرة ومئه. انتهى . 

وقال البّخاريَ: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المدينيّ» وإسحاق بن 
راهويه» وأبا عبيد» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جَدَّه ما تركه أحد من المسملين . 

وقال ابن حِبّانَ: في روايته عن أبيه عن جَدّه مناكير كثيرة» لا يجوز عندي 
الاحتجاج بشيء منها . 

قوله: «عن أبيه): في «التقريب» :)58٠1(‏ عو تسبي بدن مط د 
عبد الله بن عمرو بن العاص» صَدوق ثبت سماعه من جَدّه» من الثالثة . 


ل س ر 
قوله: «عَن جَدّه؛ المراد بجدّه هو جَدَه الأعلى» وهو عبد الله بن عمرو بن 


AV 0 باب ما جاء في صفة شرب رسول الله اء‎ ١ 


العاص السَهُمىّ أبو محمد» وقيل أبو عبد الرحمن» حل السابقين المكترين 
من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاءء مات فى ذي الحجة ليالى الحرّة على 
الأصح» بالظائف على الرّاجح. كذا في «التقريب» (71499). 


هم 


شر حك : 


قوله: «عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه»: في شرح ألفيّة العراقيٌ 
«التبصرة والتذكرة : ۲/ CAY‏ : قد اختلف في الاحتجاج برواية اغروت عي 
عن أبيه عن جدّه»» وأصحٌ الأقوال أنّها حَجّة مطلقاً إذا صح السّند إليه . 

قال ابن الصلاح: وهو قول أكثر أهل الحديث» حملاً للجد عند الإطلاق 
على الصحابيّ عبد الله بن عمروء دون ابنه محمّد والد شعيبء لِمّا ظهر لهم 
من إطلاقه ذلك» فقد قال البخاري : رأيت أحمد بن حنبل وعليّ ابن المديني 
وإسحاق بن راهويه وأبا عُبيدة وأبا خيثمة وعامة أصحابناء يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّهء ما تركه أحدٌ منهم وثبّتوه» فمن التاس 
بعدهم؟! 

وقول ابن حبان: هى منقطعة. لأنّ شعيباً لم يلق عبد الله مردودٌ فقد صح 
سماع شعيب من جَدّه عبد الله بن عمروء كما صرّح به البُخاريّ في «التاريخ 
الكبير» وأحمد» وكما رواه الدّارقطنئ والبيهقئ فى «السنن»» بإسناد صحيح › 
انتهى . 

قوله: «قال»: أي : 0 المذكور. 

قوله: «رأيت»: أي: أبصرت. 

قوله: يشرب قائماً وقاعداً»: جملة ايَشْرّس4: حال. وقوله: «قائماً 
وقاعدا»: حالان من فاعل (يشرّب»» والمراد: أنه راه مرة یشرب قائماًء ورآه 
مرّة يشرب قاعداًء لا أنه رآه مرّة واحدة يشرّب قائماً وقاعداً. كما قد بُوهمه 
ظاهر العبارة» فيكون قد جمع في مرّة واحدة بين القيام والقعود» وهو خلاف 
المراد. 


واعلم أن الإنسان له ثمانية أحوال: قائم» قاعدٌء ماش. مستندٌء راكع 
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ساجدٌّء متّكىء» مُضطجع» وكلها وإن أمكن الشَّربٍ فيها لكنْ أهنؤها وأكثرها 
استعمالاً القعودء ويليه القيام» ففعله ي قاعداً غالباًء لأنه أسلم» وقائما لبيان 
الجواز وعدم الحرج» وحيث كان الغالب من فعله ية الشّرب قاعداًء وشربه 
قائماً إِنَما كان ناداراً لبيان الجوازء كان تقديم القيام في نحو هذا الحديث 
للاهتمام بالرّد على المنكر لذلك لا لكثرته كما وَهِمَ. 

هذا الحديث يدل على الوجهين من غير ترجيح» ولكنّ الدّلائل السابقة تدل 
على أن الشرب قاعداً أفضل. وقد شرحناها في الحديث السابق بما لا مزيد 
ع 


8 ¥ ¥ 


. ۲۳۲ «شرح الباجوري» بزيادة:‎ )١( 


۲ - باب ما جاء في صفة شرب رسول الله َا 7 ۸۹ 


۲۰۸ حَدَّئْنَا عَلِيُ بْنُ حجر قَالَ: ل ا 
e‏ عن ابن عباس ي قَالَ: سَقَيْثٌ التي ية مِنْ رمرم 


سبق تخريجه في الحديث (۲۰۹). 

دراسة إسناده: 
قوله : «حدّثنا على بن ُحجر»: تقدّم التعريف به في الحديث (7). 
قوله : «حدّئنا ابن المبارك»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۹). 
قوله: «عن عاصم الأحول»: تقدّم التعريف به في الحديث (717). 
قوله: «عن الشّعبيٌ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۷١(‏ 
قوله: «عن ابن عبّاس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


تقدم شرحه في الحديث .)35١5(‏ 


ا ¥ # 
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. 1 ره ور ا ومو و رو مم سس ٠. 2 ٠‏ يي ٠. n‏ 

۹ - حدثنا ابو كريب محمد بن العَلاءِ وَمَحَمَد بن طريفي الكوفِنٌ قالا : 
ر 6 56 اه أ :مر م هم اماه 2 6 رمس ست ن ° 
أنبأنا ابن الفضيّل» عَن الأغمّشء عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن مَيسَرَة» عَنِ النزّالٍ بنِ 
00 58 9 0 - 2ے . 0000 > م م و و 
سَبْرَةَ قَالَ: أتِيَ عل كه بكوز مِنْ مَاءِ ‏ وَهُرَ فِي الرَّحْبَةٍ ‏ فَأخَذ منه كفا فعْسَل 


0 سس 66 سىس همه > > رر ر ےم ر هم را o‏ ررر و 74 و - عام 
يليه » ومصمص » واستلشق › ومسح وجهه وذراعيه وراسه. ثم شرب» وهر 
- و 7 و 


قَائِْمٌء ثم قَالَ: هذا وضوءٌ مَنْ لم يحت هَكذا رَأَيْتَ رَسول الله ي فعل . 


أخرجه البُخاريَ في «صحيحه»: كتاب الأشربة» باب الشُرب قائما 
(5715 0515). وأخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الأشربة .)۳۷١۸(‏ 
وأخرجه النسائئ في «سننه»: كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء من غير حدث 
»)1١(‏ كلهم من طريق عبد الملك بن ميسرة عن التَرّال بن سَبْرَة ‏ به. 


دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا اوک س تقدّم التعريف به فى الحديث .)5١(‏ 

قوله: «ومحَمّد بن طريف الكوفِت»: فى «التقريب» (0۹۷۷): محمد بن 
طريف بن خليفة البَجَلِىْء أبو جعفر الكوفئع» من صغار العاشرة» صَدُوق» مات 
سنة اثنتين وأربعين ومئئين › وقيل قبل ذلك . 

قوله: «أنبأنا ابن الفضِيّل): بالتصغير» وفي نسخة: المٌضلء بالتكبير» تقدَّم 
التعريف به فى الحديث .)١51/(‏ 

قوله: «عَن الأعمش»: في «التقريب» (75115): سليمان بن مِهُران الأسدي 
الكاهليّ› أبو محمد الكوفئ» الأعمش› ثقة حافظ عارفٌ بالقراءات ورع لكنه 
ل من الخامسة» مات سنه سبع وأربعين» أو نان وأربعين ومئة» وكان 
مولده أوّل سنة إحدى واستين: 

قوله: «عن عبد الملك بن ميسرة» : في «التقريب» :)8:>>1١(‏ عبد الملل بن 
ميسرة الهلال» ان زيد العامري. الكوفي»؛ الزّرّاد ثقَةَ من الرّابعة . 


” - باب ما جاء في صفة شرب رسول الله کل 4 ۹۱ 


قوله: «عن ألراك ين سر في «التقريب» )۷٠٠١(‏ : الال ةة بفتح 
المهملة وسكون الموخدة» الهلالي»› الكوفيء نمه » من الثانية › وقيل إن له صحبة . 


® 


شرحه: 

قوله : «أتى عل ؤَله) : بالبناء للمجهول» وعلييٌ نائب فاعل . 

قوله: «بكوز من ماء»: أي: مملوء من ماءء والكوز: معروف» جمعه: 
آکراز» :وران إناء الارن ولك اأص مله 

قوله : اوهو في الرَّحْبّة) : : في رواية البخاريّ :)٠٠٠١(‏ أي علي طايه على 
باب الرَّحُْبَةٍ بماء. . ٠٠.‏ وفي روايته :)05١15(‏ اي لم قعد في 
واه الاس في رَحَبَةٍ الكوفة» حتى حَضّرت صلاةٌ العصر. . .» 

قال الحافظ في «الفتح»: والرّحَبّة بفتح الرَّاء والمهملة والموحّدة: المكان 
0 والح بسكون المهملة: المتّيع أيضاً. قال الجوهريّ: ومنه أرض 
رَحْبّة بالسّكون» أي: مُنّسِعة؛ ورَحَبة المسجد بالنّحرِيكِ: وهي ساحته» قال 
بن الين: فعلى هذا يُقرأ الحديث بالسّكون؛ ويحتمل أنّها صارت رَحَبة للكوفة 
بمَنزلة رَحَبة المسجد» فيُقرأ بالتحريك» وهذا هو الصحيح”"' . 

وقال في «المغرب»: أمّا في حديث علي وله أنه وصف وضوء 
رسول الله ي في رَحَبة الكوفة» فإنه دكان وسط مسجد الكوفة» وكان على طبه 
يقعُد فيه ويعظ . 

قوله: «فَأَحَذْ منه كما فغسّل يَذَيّه): أي : أذ من المناء الذي فى الكوز 
اق اا فغسل يديه أي : إلى رسعيه. ١‏ 

قوله: «ومَضمَض . . ٠.‏ : قال الشارح الحنفى : عطف على أخذ» لا على 
عَسَلَ. وقال العصام: الظاهر أنه عطف على عَسّل» فتكون المضمضة 
والاستنشاق وغسل اليدين ومسح الوجه والذراعين والرّأس ‏ وكذا مسح الرّجلين 
كما في رواية ‏ من كف واحد» قال: ولا صارف عنه» وتَعْقّبَ: بأنّه لا صارف 


(۱) افتح الباري» : 7/10 ”)2 باب 1 ح: 00٥‏ . 


أقوى من استبعاد ذلك من كف واحد من طريق النقل الشرعيئّ والفعل العرفيّ» 
إذ مِلْءٌ الف لا يحصل منه ما ذكر» خصوصاً مع قوله: فغسّل يّديه» لأنه إذا 
التضمضة: فالضوافي : أله عطف غل اذه وكا قولة «واسكشى: ا 


قوله : «ومَسّح وجهّه وَِراعَيُهِ؛: يحتمل أن المراد بالمسح حقيقته وهو: إمرارٌ 
الجا ع تر ا اد لوقيو اللو ضير الخو و 
مطلق التنظيف» ويؤيّده عدم ذكر الرّجلين في هذه الرّواية» ويحتمل أنَّ المراد به 
الغسل الخفيف. وعليه: فالمراد بالوضوء الوضوء الشرعيّ» ويؤيّده ما في بعض 
الرّوايات الصحيحة» أنه غسل الوجه والذراعين مع ذكر الرّجلين» ويُمكن الجمع 
بين الرُوايات على الاحتمال الأوّل» بأن الواقعة تعدّدت منه وله . 


قوله: «ورأسه»: أي: مسح رأسه كلس أو عة وق روات وو جاه 
أي: ومسح رجليه» على الاحتمالين السّابقين» أعني: احتمال إرادة حقيقة 
المسح وإرادة الغسل الخفيف» وفي رواية: وغسل رجليه. 


يقول العبد الضعيف: وقد جمع الحافظ الروايات 5 «الفتح» وقال: في 
رواية البُخَاريَ (05517): «فسَّرِبَ وغسّل وَجهه ويّديّهء وذكر رأسّه ورِجْلَيّه»» 
وفي رواية بّهز: فأخدّ منه كفا فمسّحَ وجهّه وذراعيه ورأسّه ورِجُلّيه. وكذلك عند 
الطِيالسيّ: فغْسّلَ وجهه ويّديه ومَسَحَ على رأسه ورجليه. ومثله في رواية عمرو بن 
مرزوق عند الإسماعيلي. ويُوْحَذ منه أنه في الأصل : ومَسَحَ على رأسه ورجليه. 
وأ آدم توقف في سياقه» فعبّر بقوله: وذكر رأسه ورجلّيه. ووقّع في رواية 


کے مر 
.- 


الأعمش: فغسّل يديه ومَضمّض واستنشق ومسّمحٌ بوجهه وذراعیه ورأسه. 


قوله: نم شَّرِب): أي: منه» كما في نسخة» أي: من فضل ماء وَضوئهء 
وتعبيره بانّ) لإفادة التّراخي الرّتبي» لأنْ ما سبق وضوءٌ» وهذا شرب ماء لدفع 


قوله: اثُمّ قال: هذا وضوء من لم يُُحدِث»: أي: بل أراد التنظيف على 


- باب ما جاء في صفة شرب رسول الله کا 4 ۳ 


احتمال إرادة حقيقة المسح» أو التجديد على احتمال إرادة العسل الخفيف. 
وأمًا وضوء المحدث فمعلوم بشرائط معلومة. 

قوله: «هكذا رأيت رسول الله ية فعل»: أي: رأيت رسول الله ية فعل 
مكل هذا ةوسق يعض المقان إله : الشرت قاكماً وها هو السنب فى إنراد 
الحديث في هذا الباب» وفيه دليل على أن أفعاله ية كأقواله مدارك الأحكام. 

زاف _روواية التشارئ ( 26 قال إن ناسا بكرهوة الشرت فاكما: 
وإن الى ييل صَنَمَ هثل ما صَبَعْتَ2. 

وقد شرحت حكم الشرب قائماً في الحديث .)۲٠٠(‏ 


ET‏ ا عة ب ميو روشك بْنْ حاو ا 
ال كل : گان بس فی الا د إا شَرِبَء ومول ر اا وى . 


أخرجه مسلم في ااصحيحه) (°۸(): كتاب الأشربة. باب كراهية هية التنفس 
في نفس الإناء واستحباب التتَفُس ثلاث خارج الإناء. وأخرجه أبو داود في 
(سئئه) (/١؟/ا"):‏ كتاب الأشربة» باب في الساقي متی يشرب. . وأخرجه 


المصنئف 2 «جامعه): (۱۸۸£€): كتات الأشربة» باب ما حاء وؤ فى التتفين في 
الإناء وقال : (حسن غريب). 


دراسة استاده: 

قوله : «حدثنا قتيبة بن سَعيد» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «يوسف بن حمّاد»: في «التقريب» (7850): يوسف بن حمّاد 
المعيِيٌ بهتح الميم وسكون المهملة ثم نون وتشديد» ثقة» من العاشرة» مات 
سنة خمس وأربعين وملتين . 

قوله: «حدّثنا عبد الوارث بن سَعيد): فى «التقريب» :)575١(‏ 
عبد الوارث بن سّعيد بن دَكْوَانَ العنبري مولاهمء أبو عبيدة التنُورِيّ» بفتح 
المثناة وتشديد النون» البصري› ثقة ثبت رمي ِالمَدَرٍ ولم يثبت عنه من الثامنة› 

قوله: «عن أبى عاصم): وفي نسخة: أبي عِصَامء بكسر أوّله قيل: اسمه 
ُمَامة» مقبول» من الخامسة. وقيل: اسمه: خالد بن عبيد العَتكيّ» بفتح المهملة 
وا اة أنق عصام | لبصري› نزيل مرو تروك الحديث مع جلالته» من 
الخامسة. كذا في «التقريب» .)١1905(‏ 


قوله: «عن ان مالك» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


۲ - باب ما جاء في صفة شرب رسول الله َا 4 ۹0 


0 


شر حك : 

قوله: اكان يعفر ف الإناء اا معام أنه كان يتس فى حالة الشرت 
مين ااانا خارج الإناء لا فيه. فلا تعارض بيته وبين حديث أبي قتادة ڪي 
الذي رواه مسلم (2774): أن النبى ية نَهَى أن يُتَتَمْس في الإناء. ورواه البُخاريَ 
(070): قال رسولٌ الله يكلِْ: «إذا شَرِبَ أحدّكم فلا يمس في الإناء. . 

ام لا لا تعارض بين الرّوايات لان النْهيَ محمولٌ على 
التتفس داخِلَ الإناء الا يول غل الي عار 

قال الأثرم : والمراد بالنهي عن التتَمّسِ في الإناء أن لا يجعل مُه دَاجِل 
الإناء» ول الفراة أن فين خازجه بظلا لاا حة. 
ما الحكمة في النّهمي عن التَّتَمْس في الاناء أو الشراب؟ 

لالات النَّهي عن التنمس في الشّراب كالنهي عَنِ التفخ في العام 
والشراب» من أجل الم ارم كن ال فنا وه الشَّارِب ويستقذِره. إد 
کان التقذر في مِثل ذلك عادة غالبة على طْبَاع أكثر الحانين: ومحل هذا إذا أكل 
أو شَرِبَ مع غيره؛ وأمًا لو اكل وحده أو مع أهله أو من يعلم آنه لا يتقذر شيئاً 
مما يتنا وله فلا بأ 

قلت: والأولى تعميمٌ المنع؛ لأنه لا يُومَن مع ذلك أن تفضل فَضلة أو 
ييحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك . 

وقال ابن العربّن: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرّم على 
الرّجل أن يُنَاوِلَ أخاه ما يَقُذَرُهء فإن فعلّه في خاصّة نفسه ثُمَّ جاء غيرٌه فناوله إِيّاه 
فل فليعلمه. فان لم يُعَلِمُه فهو غِشّ وَالغْشنٌ حرام : 

وقال القرطبيّ : معنى النّهي عن التََفْسِ في الإناء للا مدر به من بُزاق أو 
ات کا ا اك 

وجاء في النَّهى عن النّفخ في الإناء عِدََّ أحاديث» وكذا النَّهى عن اليَنَفْس 
في الإناءء لأنّه رما حَصَل له تَغْيّر من النَمَسء إمّا لكون المُتتفّس كان مُتَغْيّر 


و صر هه 


0 الجر یی ف سرچ ابا 


الفم بمأكول مغلا أو لبعد عَهُدِه بالسّواك ا أو أن الَنْمَس يَصحَّد 
ببخار المعدة. والتّفخ في هذه الأحوال كلها اكد من الس . 
ما حكمة الشرب في ثلاثة أنفاس: 


أقول: ب بين النبيئٌ بي حكمته وقال: «هوّ 00 َأَرْوَى"؛ وأخرج مسلم 
(۰۲۸ راضحا الح ون ماري ابي وام عر أبن : أن التبت ب كان 
تتَمّسٌ في الإناء ثلاثا ويقول: «هو أَرْوَى وأمْرأ وأبرأ» لفظ مسلم. وفي رواية 
ات داود (۳۷۲۷): «أهناً) بَدَل قوله: «أَرْوَى» وقوله: «أَرْوَّى» هو من الرَىي» 
بكسر الراءء غير مهموزهء أي: أكثر رِيّأء ويجوز أن ؛ يقرأ مهموزاً E‏ 
واأَمْرَاً) بالهمز: من المَرَاءَةَ يقال: مَرَأْ الطَعامء بفتح الرَّاءء 0 بفتجها 
ويجوز كسرها : صَار مَرِيئاً: و«أبرأً» بالهمز : من البراءة أو من الثم أي : ببرى 
من الأذى والعطش. و«أهناً) بالهمز: من الهتاء» والمعنى أنه يصير هَنِيئاً ا 
ریئا ای الما او مُبرئاً من مَرض أو عَطْشٍ أو أذى . 

ويُؤْحَذْ من ذلك أنه أقمّعٌ للعَظّش» وأقوى على الهّضم» وأقل أثراً في 
ضعف الأعضاء ويِردٍ المعدة. 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» (410) بسند حسن عن أبي هريرة: أن 
النَبِىَ ية كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى فيه سَمّى اش فإذا 
أَخََرَهُ حَمِدَ الله» يفعل ذلك ثلاثاً. وأصله في ابن ماجَهٌ .)۳٤۲۷(‏ وله شاهد في 
حديث ابن مسعود عند البرّار والطبرانئ (415 202٠١‏ وأخرج التَرمِذيٌ (1886) 
في حديث ابن عبّاس المشار إليه قبل: «وَسَمُوا إذا أنتم شَرِبْتُم» وَاحمَّدُوا إذا 
أنتم رَفَعتّم». 
ما حكمٌ الشرب بِنَمَسِ واحد أو اثنين: 

قال مالك يجوز الشرب بِنَمّسِ واحد. وأخرج ابن أبي شيْبة الجواز عن 
سعيد بن المسيّب وطائفة. وال عو عدار إنّما هى عن التَفْس داخل 
الإناءء فما مَن لم يمس فإن شاء فليشرب بتفس واحد. 

قلت: ‏ القائل الحافظ ‏ وهو تفصيل حسن» وقد ورّد الأمر بالشرْب بِنَمّسِ 


"يا ماچاافي صقا عون رول لد ا 3 


واحد من حديث أبي قتادة مرفوعاً أخرجه الحاكمء وهو محمول على التفصيل 
المذكور. 

ا e E‏ کان اس يف فى ادو ین 6 

قال ر «أو» للتتويعء وأنه كان ڪل 
لا يقتصر على المرة بل إن روي من نفسين اكتفى بهما وإلا فثلاث»› ويحتمل أن 
تكون «أو» للشَّكُء فقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث المذكور عن 
الو بن تند عج غزرة تلفظ :: كان سنس كلذنا. ولم يقل : «أو»» 
وأخرج التَّرهِذيَ (1886) بسندٍ ضعيفيٍ عن ابن عباس رَفعَّه: «لا تشرّبوا واحدة 

E ۰ 8 ٠ |» 4 00 -‏ و 
كا لاه 00 0 ا 
اا e‏ إذا سرب تتس مرّتين. . وهنا ليس نشا في الاقتصار على 
المرّتين» بل يُحتمل أن يُراد به امس في أثناء الشُرب» ا 
مرّات» وسكت عن التَّْفْس الأخير لكونه من ضرورة الواقم” 
¥ 9 9# 


)١(‏ «فتح الباري" بتغيير ترتيب: (۱۷/ ۳۳۲ ۔ ۰)۳۳۸ باب ۲۵۔٦۰۲‏ ح: ٠5م‏ 1ل51ه. 


DK‏ يا 
ی ف 


ع ا و ا اله ےم 0ر ےر کے ص 5 کر رز ~ ه 5 6 
١‏ خحدثنا عَلِيٌ بن حَشْرَّم» دنا عيمس دن توس عن رِشدين بنِ 
_ه ه 2 ° ت 7 £ ت ا ر عدت س ت 
كَرَيب» عَنْ أبيه» عن ابن عباس ون : أن النبيئ يي گان إذا شرب تنفس مرتين . 
تخريجه: 
أخر جه المصنف في «جامعه): كتاب الأشربة «c(YAAT)‏ وأخرجه ابن ماجه 
في (سئنه) (۷(. 


دراسة استاده: 


قوله : «حدّثنا على بن حَشْرَم) : تقدّم التعريف به في الحديث (55). 

قوله : احدّثنا ع و تقدّم التعريف به في الحديث (۷). 

5 ٍ ر 0 و 

قوله: «عن رشدين بن كرّيب» : في «التقريب» :)۱۹٤۳(‏ رشدين بن كريب بن 
أبي مسلم الهاشمئ مولاهم» أبو كريب المدنئ» ضعيف» من السادسة . 

قال الترمذئ : سألتٌ عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدِينَ بن كريب قلت : 

ر عه رر 9 ىن عمو م 0 0 و 5 ر 
هوأ ی آم محمد بن كَرَيب؟ قال: ما أقَرَبَهِمَاء ورشدين بن كريب أرجحهما 
عندي . 


١ ل‎ 


وسألتٌ محمد بنَ إسماعيل عن هذاء فقال: محمد بن كريب أرجَحٌ من 
ودين بن كزيمت والقول كى ها قال آبو محمد عد الله ين عة الرحمية ؛ 
رِشدِينٌ بنُ كريب أرجَحٌ وأكبَرٌء وقد أدرك ابن عبّاس ورآه» وهما أخوان» 


ل 


شر حه : 


فة نوت الشُّرب بتفسين» أي : في بعض الأوقات» وهذا لا يعارض 
0 0 ر - 
الحديك: السابق: 


¥ ¥ # 


5 11_18 


ئ علد لشي نو أي غ عن جل كك الت : حل علي الي له 
فَمَرِبَ مِنْ في قرب مُعَلََّةِ قَاقِماء د كنت إلى ذيها قن 


تخريجهك: 


أخرجه المصنف فى «جامعه» :)١1897(‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء فى 


الرّخصة في ذلك وقال: (حسن صحيح غريب). وأخرجه ابن ماجه في (اسننه) : 
كات الأشرية بات الشرت فاقيا (177) 


دراسة إسناده: 


قوله: «حدَّثئنا ابن أبي عمرء حدّئنا سُفيان»: تقدَّم التتعريف بهما في 
الحديث (۲۸). 

قوله: «عن يزيد بن يزيد بن جابر»: اتفق اسم الوالد والولد. وهذا كثير. 
قال الحافظ في «التقريب» (۷۷۹۱): رید ين يؤيك بن جاب ر الأزديّ الدمشقتءع 
ثقة فقيه» من السادسة» مات سنة أربع وثلاثين ومئة» وقيل قبل ذلك . ١‏ 


قوله: «تمن عبدٍ الرّحمن بن أبى عمرة»: فى «التّقريب» (79459): هو 
الأنصاريّ التجاريّ» يقال ولد في عهد النْبِيَ يل وقال ابن أبي حاتم ليست له 


0 ٠ 


قوله: «عن جَدَّته كبشة»: فى «تهذيب التهذيب: 587/5»: كُبْشَةء يقال: 
كاف ات ن الوندن الاتضاوة اعت حجان ال ا 
الصا 


©» 


شرحه: 


قوله: «فشرٍب من في قِرَبَة1 : أي: من فمها. وَالقِرْبهٌ: ظرف مِنْ جلد يُحْرَرُ 
من جانب واحد» وتستعمل لحفظ الماء اوا ونحوهماء جمعها قَرَبّء بكسر 
القاف» وفتح الرا. ويقال: قربات» بكسر القاف» وسكون الراء. وقربات: بكسر 
القاف والرّاء. وقرّبات: بكسر القاف وفتح الرّاء. ۰ 


قوله: «فَقَمُْتٌ الا فقطعته): أي : تیت قاض إلى فمهاء فقطعتّه. 
وذلك لوجهين 

أحدهما: أن تَصون ضا أصابه فم رسول الله لله ڪه عن أن يبتذل» ويمسه 
كل أحد. 

والثاني: أن تحفظهء للتبرك به» والاستشفاء» والله أعلم. 
تطبيق بين الرّوايات المتعارضة: 

الرّوايات في هذا المقام متعارضة: بعضها تدلّ على نهي الشَّربٍ من أفواه 
القرّب» واختناثِ الأسقية» وبعضها تدلٌّ على جواز الشَّوْبٍ من فم القربة والسقاء. 
الأحاديث الواردة في النّهي: 

5 حو ا ا ی ی ا واللفظ للبخاريٌ: عن 
أبي سعيدٍ الخذْريّ مَل وَيكن » قال : ّى رسول الله بي عن ايناث الأسفية. . يعني : 
أن تک أفواهها له وفي رواية عنه أيضاً (0777): سمعتٌ 
رسول الله ا يَنْهَى عن اختناث الأسقية 

A OREN E mU 

لاا ال مو ا ا 
والمكلّثة: وهو الانطواء والكشر والانيناء. والأسقية جمع السقاء» والمراد به: 
المنَّخَّذْ من الأدّم صغيراً كان أو كبيراً. وقيل: القِرْبة قد تكون كبيرة وقد تكون 
عقيو والكناء لذ كن لاسرا 

وروی البُخاريّ (01710): تَهَى رَسول الله لا عن الشّربٍ من فم السّقاء - 
أو القَربة - وأن يمتح جار جاره أن يغْررَ حَشبة في جداره. 

ENT‏ (60574): عن أبي هريرة يبه : نه نھی النبيئٌ علد أن شرت يد 
في السّقاء . 


وفي رواية ابن عباس و (5179): 1 هى النّبيُ بي عَن الشرب مِن في 
السقاء: 


اللأحاديث الواردة فى الجواز: 


ومن أحاديث الجواز حديث الباب» وقد أخرجه التَرمِذْيَ في «جامعه» 
ERE. .)(A۹۲(‏ عبد الله بن نيس عن أبيه قال : رأيت ادبي ا قام إلى قربة 
E‏ > ٿم شَرِبَ من فيها. هكذا أخرجه التَرمِذيٌَ (۱۸۹۱)ء وأبو داود 
.(TVY۱)‏ وحديث 3 سليم فوج «الشمائل» ›)۲۱٤(‏ وفى امس آ خی 


(۲۷۱۱۰)» والطبرانی /۲٢(‏ ۳۰۷)» و«المعاني» للطحاويّ .)۲۷٤/٤(‏ 


قال الحافظ في «الفتح»: قال شيخنا في «شرح التريذي»: لو فُرّق بين 
ما يكون لعُذر كأنْ تكون القربة مُعَلّقة ولم يَجِدٍ المحتاح إلى الشّرب إناء مُتَيسَرا 
ولم يتمكّن من التَّناول بكمّه» فلا كراهة حينئذِء وعلى ذلك تُحمّل الأحاديث 
المذكورة» وبين ما يكون لغير عُذْر فتّحمّل عليه أحاديث النّهي . 


قلت: ويؤيّده أن أحاديث الجواز كلّها فاا ال ات ةوالت 

من القَرْبة المعلّقة أخصٌ من الشرب من مطلّق القرْبة» ولا دلالة في أخبار 
اجوز على الأخصة فق ب على تلك الشررة حدما وا على سال 
الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النّسخ. والله أعلم . 


وقد سبق ابن العربن فى «عارضة الأحوذئ» (۸/ 87) إلى نحو ما أشارَ إليه 
ا فال ل ان نره و تحال رور :]نا داري 
وَإمّا عند عَدَّم الإناءء أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشُّغْلِه من التّفريغ من السّقاء 
و ء - 3 و 
في الإناء. ثُمَّ قال: ويحتمل أن يكون شرب ين إدَاوَةء والنّهي محمولٌ على ما إذا 
كانت القِرْبة كبيرةً لأنّها مَظِنَّةَ وجود الهوامٌ. كذا قالء والقِرْبة الصغيرة لا يَمبَنِع 
وجود شيء من الهوامٌ فيهاء والضّرر يَحصّل به ولو كان حقيراًء والله أعلم. 


وقال النُووِي: انَمْقَوا على أن النْههي هنا للتّدزيه لا للتّحريم. كلا قال» وفى 
نقل الاتفاق نظر لِمّا سأذكره» فقد نَل ابن الثين وغيره عن مالك: أنه أجاز 
الشرب من أفواه القَرّب وقال: لم يبلغني فيه نهيٌء وبِالمّ ابن بال في رَد هذا 
القول» واعتذر عنه ابن المنيّر باحتمال أنه كان لا يحول النَّهى فيه على التّحريم. 


E Û‏ ان 


كذا قال مع التقل عن مالك آنه لم يَبلّغْه فيه نهيّ. فالاعتذار عنه بهذا القول 
أولى» والحجُة قائمة على م من بَلَعَه التهي . 

قال التووئ : ويُؤيّد كون هذا التّهى للتّنزيه أحاديث الرّخصة فى ذلك. 

قلت: لم أرَ في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من 
فعله كل وأحاديث النَّهي كلها من قوله» فهي أرجّح إذا نظرنا إلى عِلة النهي 
عن ذلك» فإِنَّ جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه يكلِ. أمّا 
أولا : فلعصمّتِه وطيب نکهيه» وأمًا اننا : فلرِفقِه في صب الماء . 

وبيانُ ذلك بسياق ما ورَّدَ في عِلَّة اللهي. لمحب صا ور ارين 
دخول شيء من الهوامٌ مع الماء في جوف السّقاء فيدحُل فم الشارب» وهو 
ا وهذا يقتضي أنه لو مَل السّقاء وهو يُشاهد الماءً يَدخل فيه تم رَبَطه 
اه ْم لما أراد أن يَشْرّب حلّه فشرب منه لا يتناوله النّهي . 

ومنها ما أخرجه الحاكم )٠٤١ /٤(‏ من حديث عائشة بسندٍ قوي بلفظ : نهى 
أن يشرب من فى السّقاء لأن ذلك ينينه . 

وهذا يقتضي أن يكون النّهي خاصًاً بمَّن يشرّب فيتَفّس داخل الإناء أو باشر 
ممه باطن السّقاء. أمّا مَن صب من القربة من الفمء أي: فم السّقاء داخِل قَمِه 

ومنها: أنَّ الذي يشرّبٍ من فم السّقاء قد يَعْلِبه الماءء فيَنصَبٌ منه أكثر من 
حاجته» فلا يأمّن أن يَشْرّق به أو َل ثيابه. قال ابن العربئ : وواحدة من الثلاثة 
تكفن فى لوت الكراهة ) وسجموعها قوئ الكزاعة جذا . 

وقال السّيخ أبو محمّد بن أبي جمْرة ما ملخّصه: اختَلِف في عِلَّةَ النّهَىء 
فقيل: يَخْشّى أن يكون في الوعاء حيوان» أو يَنصَبٌ بقوَّةٍ فيشرّق بهء أو يقطء 
العُروق الضّعيفة التي بإزاء القلب فربّما كان سببّ الهلاك» أو بما يتعلّق بم 
السقاء من بخار لفن اوها يخالط الماء من ريق الشارب فیتقذره غیره» أو 
لأنّ الوعاء يفسّد بذلك فى العادة فيكون من إضاعة المال. قال: والذي يقتضيه 


١٠١ (ٍ باب ما جاء في صفة شرب رسول الله کا‎ - ٣ 


الفقه أنه لا يَبِعْد أن يكون النّهي لمجموع هذه الأمورء وفيها ما يقتضي الكراهة 
وفيها ما يقتضي التحريم» والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم. 

وقد جزم ابنُ حزم بالتّحريم لثبوت التهي» وحَمّل أحاديث الرّخصة على 
أصل الإباحة» وأطلق أبو بكر الأثرم صاحبٌ أحمد أن أحاديث النّهي ناسخة 
للإباحة» لأنّهم كانوا أوَلاً يفعلونَ ذلك حى وَقَع دخول الحيّة في بطن الذي 
شرب من فم السّقاء فلي الجواز. 


# ¥ ¥ 
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۱۳ - حَدَئنَا مُحَمّدُ بن بَشَّارِء حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ م مَهْدِئٌء حَدَّثْنَا 
مَْةُ بن تاب الْأَنْصَارِيُ 2 لعاقة تو شق له 1ن E‏ 
ينه ۰ يتمس في الْإِنَاء اانا وَزْعَمَ أن الس یا گان يسل فى الإناء اا 
نخريجهك: 

أخرجه المصنف فين (اجامعه» فوخ الأشربة (IAA)‏ بسئده» ومتنه سواء 
الأشربة »)۲٠۲۸(‏ وابن ماجه فى الأشربة .)551١15(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا محمد بن بَشَّارِ) : تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 


قوله: «حدّئنا عبد الرحمن بن مّهدئ»: تقدم التعريف به 5 الحديث 
قوله: «حدّئنا عُزرة بن ثابت الأنصاريّ»: تقدّم التعريف به في الحديث 


قوله : «عن ثمامة بن عبد الله»: تقدَّم التعريف به في الحديث (91). 


قد مرّ معناه في الحديث (١٠۲)ء‏ بأنّ المراد أنه يتتَمّسٌ خارج الإناء لا في 
جوفه»ء والأولى للشخص أن لا يشرب على الطعام حتى يمسح فمهء وأن 
لا يدخل حرف الإناء في فمه بل يجعله على الشفة السّفلىء ويشرب بالعُلياء معَ 
تسه الجاذب» فإذا جاء نفسه الخارج أزال الإناء عن فمه» وتتقس خارجه» كما 
عدم 


¥ 4# HF 


ب يا کا فى صف كبو وسيول اة عل 7 0 

64 حَدَّثَنَا عَبْد الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنء ايا أبو عَاضِمٍء عَنِ 
ابْنِ جَرَيْحء عَنْ عَبْدٍ الْكَرِيم ؛ ڪن البَرَاءِ بن زَيْدِ ‏ ابن ابتة ا 
عَنْ اتس بْنِ مَالِتِ: اَن الى بك دحل وقربة مُعلَقَةٌ: َشَرِبَ مِنْ قم الْقِربَِ وَهْوَ 
مء فَقَامَتْ أ سُلَيِم إِلَى اس الْقَرْيَة فَمَطَعَيّهًا . 
تخريجه: 

تفرّد به المصنف. والحديث رواه أحمد (۳/ »)١١9‏ والدّارمي فى الأشربة 
0 كاذهما من ظريق :عدا م کرو کک ر واا 
دراسة إسناده: 

قوله: حذثنا عبد الله بن عبد الرحمن»: هو الدّارمت» ثقَة» ثبت» صاحب 
ك | 

قوله : «أخبرنا أبو عَاصِم»: تقذم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 

قوله : «عن ابن e‏ تقدم التعريف به في الحديث (4۳). 

قوله : «عن عبد الكريم»: في «التقريب» (5194): عبد الكريم بن مالك 
الجَرّريَء أبو سعيد مولى بني أميّة» وهو الخْضرميّ» بالخاء والضاد المعجمتين» 
نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة متقن» من السّادسة» مات سنة سبع وعشرين ومئة. 

قوله: «عن البّراء بن زيد ‏ ابن ابنّةٍ أنس بن مالك »: فى «التقريب» 
:)٤۷(‏ مقبول» م الثالثة. قلت : ذكره ابن ڪان في الثقات› وال ابن حزم : 
مجهولٌ. وذكره الذهبت : في «الميزان» (۱۰۸۱). 


ھ 


شرحه: 


قوله: «فمَطعَنّها»: وفي نسخة: فقّطعته» وهي على القياس» لأن الرأس 
ماكر وغلن الشسيكة الأول «التاتيق لكونه اكب الات من المضاف ]إليده أو 
باعتبار كونه يؤول إلى كونه قطعة» وعلة القطع ما سبق من الصّيانة عن الابتذال 
بشرب غيره ية منه» وقد جاء وجه قطعها فم القربة مصرّحاً فيما رواه أبو الشيخ في 
«أخلاق التب كله قولهاء قالتٌ: لا يشرّب منها أحد بعد شرب رسول الله كلِله. 
فالمقصود هو صيانة موضع أصابه فم رسولٍ الله ي من أن يبتذل . 
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6 - حدثنا احمد دن فال ری أنأنا إسحاق بن محمدل 


أبِيهًا : ان الس يل گان يَشْربُ قَائِمًا . 
ل ا وو هو ۴ | 
لالت ا ر 


ذخريحه: 


أخرجه الطحاويٌ في شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۲۷۳). وأبو الشيخ» وأورده 
الهيثميّ في «المجمع» (5/ )۸٠‏ إحالة على البزارء والظبرانئ» كما أشار إليه 
المؤلف في «الجامع» (۱۸۸۲) بقوله: وفي الباب عن علي وسعد. 
دراسة إسناده: 

فونه وعدن امد ين نطي البيايورى 1: قال الحافظ في «التقريب» 
:)١١0‏ هو الرّاهد المقرئ› او جعفرء ثقة فقيه حافظ» من 
الحادية عشرة» ب ا E‏ 

قال النسائيئ وغيره: ثقة. 

وقال الحاكم: هو فقيه أهل الحديث في عصره» وهو كثير الرّحلة إلى مصر 
والشام والعراقين. 

قوله : «أنبأنا 0 بن محمد الفروي» : في «التقريب» :)۳۸١(‏ إسحاق بن 
محمّد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فَرُوة الفُرُويّء المدنت» الأمويّ مولاهم. 
عدوق كك أن كدت عيناة وا من العاقيرة) مات س ف 
وعشرين ومئتین . 

قوله : «حدّئتنا عُبيْدة بنت تائل»: في «التقريب» (۸1۳۹): عَبيدة- بفتح العين 
مكيزا مقبولة من السابعة. وقال في «التهذيب»: ذكرها ابن حبّان في «الثقات» , 

يقول العبد الصعيف : أكثر الشارحين على أن المذكور أوّلاً: عُبّيدة - بضم 
ال مضا ديت نائل بالهمزء ك «قائل وبائع»» وقال الحنفيئ: والمذكور 
أولاً هو بالياء «نايل) وفيه مسامحةء لأنه بالهمز › ولغله اعتبر أصله. وقال ميرك : 


زعم بعضهم أن في نسخة اعبِيّدة» بفتح العين وكسر الموحخدة» وهذا خلاف 
تصحيح ابن ماكولاء أنه بالتصغير. 

قوله: «عَن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص»: في «التقريب» :)۸٦۳٤(‏ 
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الرّهرية» المدنية» ثقة» من الرّابعة» عُمْرَت حتّى 
أدركها مالك» ووهم من زعم أن لها رؤية. 

قال ابنُ سعد وغير واحدٍ: ماتت سنة سبع عشر ومئة. وقال العجلي : تابعية 
ثقة مدنيّة» وقال الخليلئ :لم يرو مالك عن امرأة غيرها . 

قوله: «عَن أبيها»: أي: سعد بن أبي وقاص. في «التقريب» (5709): 
سعد بن أبي وقاص : مالك بن وَمَيّبٍ بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزُهِريَ. 
أبو إسحاق» أحد العشرة» وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة» مات 
بالعقيق » سنة خمس وخمسين على المشهور» وهو آخر العشرة المبشّرةٍ وفاة. 


شرحه: 

قرول كان ت فاضا أي احيانا على ندور» أو بعد فراغ الوضوءء 
أو ماء زمزم» فلا ينافي أن الغالب أنه كان يشرّب قاعداًء و«كان» لا تفيد 
التكرار على التحقيق» فتصدق بمرّة. 

قوله: «وقال بعضهم): أي: بعض المحدثين أو بعض أصحاب أسماء 
الرجال» وفي نسخة: قال الترمدىئ) وفي أخرى: قال أبو عيسى: وقال 
بعضهم : عبّيدة بنت نابل . 

EEE‏ بالناء العوسلة من تادل + والسدكون ارلا 
«نائل» بالهمزهء كما مرّ. يشير التَّرمِذيَ إلى الاختلاف الواقع في أبيهاء وهذا 
الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث» ولا في نسبهاء والله أعلم . 

ولأجل هذا لم ينسب بعضهم بل قال: حدّئنا عُبّيدة» عن عائشة بنت سعد 
عن أبيها . 


يمك . 


< 
ا 
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أي: بابٌ بيان الأحاديث الواردة في تعَظّر رسُولٍ الله ييا أي: استعماله 
العطر» بكسر العين» وهو الطيب. ۰ 

قال الحافظ ابن القيّم كه في «زاد المعاد: 14 لما كانت الرّائحة 
الطيبّة غذاءَ الرُوح» والروح مَطية ميه القُوى . والقّوی تزداد اي وهو ينمع ع الداع 
والقلب. وسائر الأعضاء ا الباطئية: ويفرّح القلب» ويسر التّفس» ويبسّط الرُوح» 
وهو أصدق شيءِ للرُوح» وأشدّه ملاءمة لهاء وبيته وبينَ الروح الطيبة نسبة قريبة - 
كان أحد المحبوبين من الدّنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. 

وفي اا البخاري» (0() عن انس طن : نه لا يرد الطيب» 
وزغم أن ال كله كان لا يرد الظيب. وفي «صحيح مسلم» :)۲۲٠۳(‏ «مَّن 


ساو ر 


عرض عليه رَيْحَانَء فلا يرده فإنه طَيِّبٌ الرّيح, خَفِيفٌ المخيل». 


وفى سنن أبى داود» )٤۱۷۲(‏ والنسائة: عن أنى هريرة وه ) عن 
التب بي : من عرض عليه طِيبٌّء فلا يردّه» فإنه حَفِيفُ المَحْمِل طَيْبٌ 


الرّائحة» . 

وفى «مسند البَزّار) : عن التب يكلو أنه قال نا د ا و يبحب الظيبٌ: 
نظ و عفد اناف كريم د > ب الكرَمّء جواد ر بجت الجرةء مما أفنَاءكُم 
وسَاحَاتِكُم ولا ت تنسهوا باليهود بجر الأ في وريب الأكت: الرّبالة. 


وذكر ابن أبي شيبة» أنه يه كان له سكة يتطيّب منها . 


وصح عنه أنه قال: «إنّ لِلَهِ حقّاً على كل مسل أن > “فى قر كنا 
يام وإنْ کان لَهُ طِيبٌ أن يمس منه) . 
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وفي اليب من الخاصية» أن الملائكة تُحِيّه والشّياطين تَنفِرٌ عنه» وأَحَبٌ 
شيء إلى الشياطِين الرّائحة المُنتئّة الكريهة» فالأرواح الطيّبة تحب الرّائحة الطيّبة 
والأرواح الخبيثة تُحِبٌ الرّائحة الخبيثة» ول روح تميل إلى ما يُناسبهاء فالحَريِْاتُ 
ايفين و ال ر العاف وط ات اط لبون ؛ للطيّات» وهذا وإن 
كان في النّساء والرّجالء فإِته يتتَاولٌ الأعمال والأقوالَ» والمطاعم والمشارب» 
والملابس والرّوائح. إِمّا بعموم لفظه» أو بعموم معناه. انتهى كلام ابن القيّم . 

فائدة: يتأكد الظيْبٌ للرّجال في نحو يوم الجمعة؛ والعيدين» وعند 
الإحرام» وحضور الجماعة» والمحافلء وقراءة القرآن» والعلمء والذكر. 
ويتأكد لكل من الرّجل والمرأة عند المباشرة» فإنه من حسن المعاشرة. 

ا ننس و الكت الل لمن و رها بل قك بركون ذلك دوا 
كالتَجَمّل للصلوات والجماعات ونحوهاء وفي حَقٌّ المرأة لزوجها وهُوَ لهاء وفي 
حقّ العالم لتعظيم العلم في تفوس النَّاسء وقد يكون واجبأ في حقٌّ ولاة الأمور 
وغيرهم» إذا توقف عليهم تنفيذ الواجبء فإن الهيئة المَرْرِيَة لا تصلح معها 
مصالح العامة في هذه الأعصارء لِما جُبلت عليه التفوس الآن من التّعظيم 
بالصور» عكس ما كان عليه السلف الصالح من التعظيم بالدين والتقوى . 

وقال الإمام الغزالت كآنه : : الجاهل يظنٌ أن ذلك من حُحبٌ العزينٍ E‏ 
قياساً على أخلاق غيره» ويها للملائكة بالحذادين» 0 فقد كان 
اورا بالدعوة» وكان مِن وظائفه اسنى ا اع ابر aS a‏ 
وتحسين صورته في أعينهم» لئلا تزدريه e‏ فيتمرهم ذلك عنه» ويتعلق 
المنافقون به في تنفير الاس عنه» وهذا الفعل واجبٌ على كل عالم تصدّى 


لدعوة الخلق إلى الحق . 
واعلم أنه بي كان طَيِّبٍ الرّيح دائماً وإن لم يمس طيباً» كما جاء ذلك في 
الأخبار الصحيحة : 


5 5 . و بير ل اا 
منها ما رَوى مسلم عن أن طوبه أنه قَالَ: كان رسول الله ي كثِيرَ العَرّقٍ. 
وكان عَرفه ا ني وجهه كالول وأظيّبَ من السك الأذقر. 


CY‏ س ور عم ے 


۱۱۰ 0 اروا زئ ني 


ورواه أيضاً (۲۳۲۹) عَن جابر بْن سَمُرَة قَال: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كله 
1 رمق 26 سي و 


صلا الأولّىء ثم حرج إلى أله ss‏ و 
دي أَحَدِهِمُ احلا ادا قال وآ أا فَمَسَّح حدّي. قال : و 
أو ريحاً كأنّما أخرّجها مِن جُونة عطار. 

gs‏ )عن قاض ال 1ف :ها كيك شَمَمْتُ عَذْبراً قط ولا وسكا 
ويا أطيّبَ مِنْ ريح رسُولٍ الله . وَلَا مَسِسْتُ شيا قَطَ دِيْبَاجاً وَلَا حريراً 
أل مَس من رسو الله يكل . 

ورواه أيضاً بالرّقم السابق عن أنس» قَالَ: كَانَ رسول الله يكل أَزْهَرَ الوق 
کار للل إذا كين ا ولا مَسِسْتٌ دِيبَاجَةَ ولا حَرِيرَةً أَلْيّنَ مِنْ گت 

رَسول الله يكل ولا شَمَمْتٌ مسكة ولا عَنْبرَةَ أظيّبَ مِنْ رائِحَةٍ رسول الله بلا . 

ورواه أيضاً (۲۳۳۱) عن اس بْنٍ مَالِكِء قَالَ: دحل عَلَيْنَا التَبِنُ با فَقَالَ 
عِندَنَا فَعَرِقَ ‏ جات أمّي يقَارُورة فجََلّث تَسْلْتُ الَْرَقَ فيا فاسيقظ الي كله 
فَقَالَ : اشيم ؛ ما هذا الَذِي تَصْتَعِينَ؟4 قَالَتُ: هذا عَرَقُكَ نَجْعَلَّهُ في طيبناء 
وهو مِنْ أظَيّبٍ الطَيْب . 

يقول العبد الضّعيف: هذه أنموذج من الأحاديث المتعلقة بِعَرَّقِه ورائحته 
لسن ونان معدت | N‏ الام ET‏ لي ل را 


7 - باب ما جاء في تعطر رسول الله اء 0 ۱۱۱ 


- 
E 


م هيم و ا0و ةوبر مس 2 E‏ 
7 حَدثتا محمد بْنُ رَافِع» وَغَيْرٌ وَاحِدٍ قالوا: أنبأنا أبو أَحَمّدَ 
ده رثك د كيب و e‏ امه ° وم ه - <f o‏ ° 
الرْبيْرِيِء حذثنا شيبَان» عَنْ عَبْدِ الله بن المختارٍ» عَنْ مُوسَى بن أنس بن 
مَالِكْء عَنْ أبيه قَالَ: گان لِرَسُولٍ الله ڪه سكة ييب مِنْهًا . 
أخرجه أبو داود فى «سننه» (5177): كتاب التّرجل» باب ما جاء فى استحباب 
الظيب . وأخرجه أبو الشيخ (ص ۹۸)ء وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۳۹۹). 


دراسة إسناده: 


قوله: «حدّثئنا محمد بن رافع»: فى «التقريب» (0/1/5): محمد بنْ رافع 

الفّسَيْريٌء التْيِسَابِورِيَ» ثقة عابد» من الحادية عشرة» مات سنة خمس وأربعين 
ومكتين . 

قوله: «أنبأنا أبو أحمد الرُبِِئٌ»: تقدّم التعريف به في الحديث (۷۷). 

قوله: «حدّثنا شَّيبان»: في «التقريب» (۲۸۳۲): شَيْيَان بن عبد الرّحمن 
التّميمىَ مولاهم» النحوي» أبو معاوية البصريّ» نزيل الكوفة» ثقة صاحبٌ 
كتاب» يقال إِنّْه منسّوب إلى «نْحْوّة» بطن من الأزدء لا إلى علم النحو. من 
السابعة» مات سنة أربع وش 

قوله: «عَنْ عَبِدٍ الله بن المختار»: في «التقريب» :)٠٠٠١(‏ عبد الله بن 
المختار البصري» لا بأس به من السّابعة. وثقه النسائيّ وابن مَعين» وقال 
ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث . 

قوله: عن موسى بن أنس بن مالك»: فاضي البصرة. ثقة. أخرج عنه 
أصحاب الأصول البسيتة: 

قوله : «عن أبيه»: أي: أنس بن مالك ويي تقدّم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 


شر حك : 


قوله: «كان لِرسُولٍ الله ييا : وفى نسخة صحيحة: «كانت»» بالتأنيث» 


Û‏ اوی ورین کن 


وكلاهما صحيح؛ لأن الإسناد إلى ظاهر غير حقيقيّ التأنيث يجوز فيه التذكير 
والتأنيث» خصّوصاً مع الفصل”" . 

RINT‏ قال ابن الاثير ذ في «النهاية» : : هي طَيْبْ معروف يضاف إلى 
غيره من الطيب ويُستعمل . 

وقال الشيخ مجد الدين الفيروز آبادي في «القاموس»: السَّكُّ: طِيْبٌ يُتّخذ 
من الرّامك رم يت - وهو شيء أسود يُخلط بسك ويرك وير ؛ 
ورا وو ن بِمِسَلَوَء ويُنظم في حَيط› و س و كلما عَتَقَ عابت 
ا 

وقال البجَزْريّ في «تصحيح المصابيح»: هي يليب مجموع من آخلاطء 
ويحتمل أن يكون وعاءً للطيب 

وقال العّسقلانيٌ : هي طيبٌ مركب . 

قال ميرك : إن كان المراد بها نفس الطيب» فالظاهر أن يقال كلمة «من» فى 
قوله «منها» للتبعيض › لیشعر بأنه يستعمل بدفعات» بخلاف ما لو قال «بها»» 
فإنه يوهم أن يستعملها بدفعة واحدة» وإن كان المراد بها الوعاء ف«من» 
للابتداء. 
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010( لاجمع الوسائل» : ۳/۲(« لاشرح الباجوري» : ۲" . 


۲ باب ما جاء في تعطر رسول الله لا 4 1۳ 


گے 


۷- حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بشار» حَدَّئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ» حدثتا 
زره ْنُ ٿاپ عَنْ تُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله ا قال : ا U‏ الله 
وَكَالَ أَنَسٌ : 3 ال ية گان لا يرد الطيبٌ. 


لخريجهك: 

أخرجه البُخاري فى «صحيحه»: كتاب الهبة» باب ما لا يرد من الهدية 
«(YoAY)‏ وكتاب اللباس› باب من لم يرد الطيب (9؟6945). وأخرجه المصنف فى 
«(جامعه) : كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية رَد الطيب (Y۷A۹)‏ وقال: (حسن 
صحيح) . وأخرجه النسائئ في اسئنه» : كتاب الرّينة» باب الطيب (0758). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا محمد بن بشّار»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳). 
قوله : «حدَّثنا عبد الرحمن بن مَهِدِيّ) : تقدّم التعريف به في الحديث (1") . 
قوله: «عَرْرَةَ بنُ ثابت» : تقدّم التعريف به في الحديث .)5١(‏ 
قوله: «عَن ثمامة بن عبد الله»: تقدم التعريف به في الحديث .)5١117(‏ 


قوله : «كان لا يرد الطْيبَ» : قال الحافظ في «الفتح»: أخرجه البَرّار (11465) 
من وجه آخر عن أنس بلفظ : ما عُرِضَ على النْبِيَ َل طِيْبٌ قط فَردَّه وسنده 
حسن: ول( عاق من طريق وضع عن هرره وجل حديك ا 
وقال: «إذا عْرِضَ على أحدِكم الظيبٌ فلا يَردّه»» وهذه الريادة لم يُصَرّح برفعها . 
OS‏ م (0759)» وصَححَه ابن حبّان )0٠ ۰٩(‏ من 
رواية الأعرج عن أبي هريرة رَفْعه: «مَّن عرض عليه طِيْبٌ فلا يره فإته طْبّب 
الرّيح خفيف المحمّل". وأخرجه مسلم )۲۲٠۴۳(‏ من هذا الوجه» لكن وقع عنذه : 
«رَيحان» بَدل طِيّب»ء والرَيحان : كل بقلة لها رائحة طَيّبة» قال المنذري: ويحتمل 
أن يُراد بالرّيحان: جميع أنواع الظيب» يعني : مشْئّقًاً من الرّائحة . 


فلت : مخرج الحديث واحد» والذين رووه بلفظ الطيّب أكثر عَدَداً وأحفظ. 


Û 6‏ کے لبذ ری نی کچ واا )ردان 


فروايتهم أولى» وکأنٌ من رواه بلفظ : «رَيْحان» أراد التّعميم حتّى لا يختص 
بالَيّب المصنوع» لكنَّ اللفظ غير وافي بالمقصودء وللحديثِ شاهد عن 
ابن عباس أخرجه الطبرانيٌ بلفظ : «مَن عرض عليه الطيّب فليْصِبٌ منه». قال 
ابن العربي : إِنّما كان لا يرد اليب لمحبّيه فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره» لأنه 
يُناجي مَن لا نناجي . 

وقال ابن بَطّال: إِنّما كان لا يَردٌ اليب من أجل أنه مُلازْم لمناجاة 
الملائكة» ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه. 

قلت: لو كان هذا هو السّبب في ذلك لكان من خخصائصه. وليس كذلك»› 
فان أنساً اقتدى به في ذلك. وقد ورد التّهي عَن رَدّه مقروناً ببيان الحكمة في ذلك 
بقوله : «فإته خفيف المخمل طَيِّبٌ الرّائحة)”'' . 
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. ۹ «فتح الباري»: (۲۱۹/۸)» ح: 2719/87 (/۳)» ح:‎ )١( 


کا ات ها حلاف ر وسول اله كله 4 1٥‏ 


د: الْوَسَائِدُ: وَالذّهُنُ N‏ 
تخريجه: 

أخرجه المصنف فى «جامعه»: كتاب الأدب» باب ما جاء فى كراهية رد 
الیب (۲۷۹۰)» وقال غريب . 
دراسة استاده: 

كله اا د تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

ل احا امن ابي فدَبّك»: في «التقريب» :)0۷۳١(‏ محمد بن 
إسماعيل ف 8 بن أبي فدنك: بالفاء» 0 6 مولاهمء المدني 
أبو إسماعيل ١‏ لوف من صغار الثامنة» مات سنة مئتين على الصحيح . 

قوله : «عَن عبدٍ الله بن مُسلم بن جُنذب» : هو الهذلئ» المدنئ » المقرئ» 
لا باش به» من الثامنة. كذا ی «التقريب» .)">1١(‏ 

قوله: «عن أبيه) : هو مسلم بن جندذب الهُذْلىَ المدنئ» القاضي» ثقة» 
فصيح قارئ» من الثالثة» مات سنة ست ومئة. 


قوله : عن ابن عمر) : تقدم التعريف به فى الحديث .)5١٠(‏ 


قوله: ١ثَلَاتٌ‏ لا نَرَده: أي: ثلاث من الهدايا لا ينبغي أن تُرَدّ لقِلّة متها 


والمراد: إذا أهدّى رجل إلى أخيه شيئاً من هذه الثلاثة فلا يرد لأنّه قليل 
المنّة» فلا ينبغي أن يرد لئلا يتأذى المُهدي برد هديته» وهذا هو الظاهر . 

ويحتمل أن يراد: إذا أكرّم رجل ضيمّه بشيء من هذه الثلاثة فلا يَرُدّهاء 
لأنها هدايا قليلة المنّة فلا ينبغى أن تَرَدٌ. 


Û‏ کر ری ن کچ 


ويلحق بهذه الثلاثة كل ما لا مته فيه : كَالْحَلُو ورزق من يحتاج إليه» وقد 
أوصلها السّيوطيَ إلى سبعة» ونظمها في بيتين فقال : 
عن المُصْطَمَى سَبْعٌ يُسَنٌ َبُولُهَا إذا ما بها قد أنُحف المرء لان 
اولان ودُهْنٌ وسَادةٌ وِرِرْقٌ لِمُحْتَاج وطِيْبٌ ورَيحَان 

قال الشارح الحنفئ : قوله: «ثَلَاثٌ) مبتدأء وقوله: دلا ترد خبره. قال 
القاري: ولا بد من اعتبار معنى في «ثلاث» من العظمة والشّرفء وقلة المؤنة» 
و المحمل» ليكون صفة نكرة مبتداً. ويجوز أن يكون «ثلاث» متبدأء ودلا 
رَد صفته» وخبره قوله «الوسائد» بعد عطف ما عطف عليه. 

وقال القاري : قوله: (لا ترد الاه ول : بالتذكير «لا يردا أيضاً: 
لكن يحتاج إلى تأويل» وهو أن يقال باعتبار المجموع» أو كل واحدة من 
الا 

قوله : «الوسّائد»: جمع وسادة» بكسر الواو» وهي: ما يجعل تحت الرأس 
عند النوم» سمّيت وسادة: لأنها يتوّسّد بهاء أي: يعتمد عليها بالجلوس 
والتوم» وتُسَمّى مِحَدَّة أيضاًء بكسر الميم وفتح الخاءء لوضع الخد عليها . 

قوله: «والدَّهْنٌ»: بضّمٌ الدّال: كل ما يدهن به مِن زَّيتِ أو غيره» لكنّ 
لجان هنا افيه لد 

قوله: «وَالطيْبِ»: أي: ذو الرّائحة الطيّبة» وفى نسخة صحيحة بدله: اللبن. 


كما في رواية الجامع (۲۷۹۰)'. 
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(۱) اجمع الوسائل»: »)٤/۲(‏ لاشرح الٻاجوري»: ٣٤٤‏ . 


۳ - باب ما جاء في تعطر رسول الله يك 0 1۷ 


8ج خد نا E TC‏ 


e 


ر ي ۶ خا لو E‏ 0 م ه 2-6 
ن» حدثنا ابو داود الخفرى› عن فال 


هه :وده ك ره 2 يه دي ےم م مبير 04 م ده 2 ror‏ ل 

عن الجريري» عن أبي نضرة» عَنْ رَجِلِ ‏ هو الطفاوي -. عَنْ ابي هريرة ڪه 

7 ل ا ا 00 ص کار م‎ TS 

قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «طيبٌ الرجَالٍ: مَا ظَهَرَ ريحه» وَحَفِىَ لؤنه» وَطيبُ 
-ه > و 

النسّاء ما ظهر لونه» وَحَفِسَ ريحه) 


أخرجه أبو داود في «سننه» (1/5١؟7):‏ كتاب النكاح. باب ما یکره من ذكر 
الرّجل ما يكون من إصابته أهله. وأخرجه المصنف في «جامعه» (۲۷۸۷): 
كتاب الأدب» باب ما جاء في طيْب الرّجال والتساءء وقال: (حسن). وأخرجه 
النسائئ في «سننه» :)01١8 »٥١١۷(‏ كتاب الزّينة. 
دراسة إسناده: 

قوله : لخدا محمود بن غیلان» : تقدم التعريف به في الحديث (). 

قل احدتيا أو داو الحفري»: في «التقريب» (5105): عمر بن سعد بن 
عبيد» أبو داود الحَمَري بفتح المهملة والفاءء نسبة إلى موضع بالكوفة» ثقة 
عابد» من التاسعة.» مات سنة ثلاث ومئتين . 

قوله: «عَن سفيان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 


قوله: «عَن الجريري»: فى «التقريب» (۲۲۷۳): سعِيد بن إياس الجريريٌ» 
سنين ١‏ مات سنة أربع أربعين . 

قوله: «عَن أبي نضّرة»: في «التقريب» (1840): المنذر بن مالك بن 
٠ - a‏ ات هزه ٠‏ - ن ماه ٠.‏ 
قفطعة. برضم القاف وفتح المهملة. العبدي»› العوقيّ› بمتح المهملة والواو ثم 
فاف» البصري» أو نضرة» بنولن ومعجمة ساكنة». مشهور بكنيته. ثقة» من 
الثالثة› مات سنة ثمان ‏ أو تسع ‏ ومئة. 

قوله: «عَن رَجل) : فكلا جا مبهما فى «الشمائل». وورد فى «مسند أحمد) 
(040/0) ضمن حديث طويل» عن رجل من الطفاوة. قال الحافظ فى «تهذيب 


التهذيب»: الطفاويّ: عن أبي هريرة» وعنه أبو تضرة العبديّ» لم يُسَمْ. وقال في 
«التقريب»: هو شيخ لأبي نضرة لم يسم من الثالثة» لا يُعرف. 

قال ميرك: حَسَّنه التَّرَمِذيَ وإن كان فيه مجهولٌ؛ لأنّه تابعيت» والرّاوي عنه 
ثقة» فجهالته تنتفي من هذه الجهة . 

يقول العبد الضّعيف: لعل وجه تحسين التَّرِهِذيَ مع جهالة التَابعيَ أن 
للحديث شواهد من حديث عمران وأنس وأبي موسى يتقوى ويصح بهاء والله 
اغ 

قوله : «عن أبي هريرة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١5(‏ 
شرحه: 

قولهة ولق 0 ل قن جاء مضددرا واسماء وهو العراة ها 
ومعناه: ما يتَطَيِّبٌ به» على ما ذكره الجوهريّ في «الصحاح». 

قوله : «ما ظهر ريحه وخفي لونه»: كماء الورد والمِسّكِ والعنبر والكافور. 

قوله : «وطِيْبٍ النّساء ما ظَهّر لونه وحَفِيَ ريححه»: كالرّعفران والصّندل. وفي 
الأشرف الوسائل»: وقال غير واحد: كالحناء. وهو عجيب منهمء إذ هم 
شافعيون» والمقرر من مذهبهم أن الحناء ليست من أنواع اليب خلافاً للحنفيّة . 

قال سعية فى اقترض 51 1555/1 اراي مار اقول : N‏ 
التساء» على ما إذا أرادت أن تخرج» فأمًا إذا كانت عند زوجهاء فلتتطيّب بما 
شاءت . 

يقول العبد الضّعيف: ويؤيّده حديث أبي موسّى في «الجامع التَرهِذيَ) 
:)۷۸١‏ «كل عين زانيةٌ» والمرأةٌ إذا استَعْطرَتُ فَمَرّتْ بالمَجلس» فهي كدذًا 
وكذا» يعني زانية . 

انعقد الإمام البُخاري ترجمة وقال: «باب تطييب المرأة زوجّها بيديها» 
وذكر حديث عائشة وا قالت: طيبثت النب كَل بَِدَيَّ لِحرمهء وطيبته بيني قبل 
أن يفيض . 


کاب ما ارق تقطن رل انف ا 6 ۱۱۹ 


قال الحافظ في «الفتح»: كأن فقه هذه التّرجمة من جهة الإشارة إلى 
الحديث الوارد في الفرق بين طِيْب الرّجل والمرأة» وأن طِيبَ الرّجل ما ظهّر 
ريحه وحَفِيَ 00 الى فلو كان ذلك ثابتاً لامتّتّعتِ المرأة من 
تطييب زوجها بطيّبه لِمّا يعلق بِيّدَيها وبَدّنها منه حالة تطييبها له» وكان يكفيه أن 
لكل فة فال الس تف مويف هاتف الا لل جخ 

والحديث الذي أشارٌ إليه أخرجه الترمِذيَ (۲۷۸۸) وصَّححَه الحاكم (4/ 
۱ من حديث عِمران بن حصّين» وله شاهد عن أبي مُوسى الأشعريّ عند 
الطبرانيّ في «الأوسط» (1۹۸)ء ووجه التّفرقة: أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة 
بُروزها من منزلهاء والظيب الذي له رائحة لو شُرعَ لها كانت فيه زيادةٌ في الفتنة 
بهاء وإذا كان الخبر تَابِتاٌء فالجمع بينه وبين حديث الباب: أنَّ لها مندوحة أن 
تغسل أثرّه إذا أرادَتٍ الخروجء لأن مَنْعها خاص بحالة الخروج» والله أعلم. 

رال يعض الا رلك لها التفل المتوارةه وغ للف يمنا يليك 
النّظر إليها . 


1 0 بارا زی في 2 


۰ حدٿتا علي بن حجرء خم سُماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ: عر" َنِ الْجْرَيْرِي؛ 
عَنْ أبي نَضْرَةَ عن الطَمَارِي عن انين هريره وللنه : عَن النّبِيّ کي مِثْلَه 
م وم 3 
بمعناه . 


© 


لخريجك: 
سبق تخريجه في الحديث .)١9(‏ 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدّئنا علىّ بن حجر : تقدم التعريف به في الحديث (۷). 
قوله : «أَنْبأنا إسماعيل , بِنْ إبراهيم»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


قوله : «عن الجريري» عن أبي نَضْرةء عن الطفاويّ» عن أبي هُريرة طالب : 
تقدّم التعريف بهم في الحديث (۲۱۹). 
شرحه: 

قوله : «مثله»: أي: مثل الحديث السابق في اللفظ والمعنى. 

قوله : «بمعناه»: للتأكيدء وإنما أورده بهذا الإسناد لزيادة الاعتماد. 


¥ ¥ ¥ 


باب ما جاء في تعطر رسول الله کا 5 ۲۱ 
e e ۲۲۱‏ قا ا 


1 الله َيه : ١إِذَا‏ ف أحذكم لحان قل 5 انه 2 ِن الْجَنَّدَا . 
قال أبو عِيِسَى : وَلَا نَعْرِفُ لِحَنَانِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِء وثَالَ عبد الرّحمن بر 
أبي حاتم في كتاب الجر والتعديل» : كيان الأسدي مِنْ بني أسَد بن شرك 
وهُّوَ صَاحِبٌ الرّقيي» عَم وَالِهِ مُسَدَّوِه ورّوَى عن أبي عُثمان النّهْدِي» ورَوَى عنه 

الحبجََاحُ بن أبي عُثمانَ الصَّرَّافُء سَمِعْتٌ أبي يمول ذلك. 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل» باب ما جاء في الرّيحان )50١(‏ عن 
وهب بن بقيّة عن يزيد بن زريع ‏ به» وأخرجه المصنف في جامعه: كتاب 
الأدب» باب ما جاء فى كراهية رَد الظيب» عن محمد بن خليفة بهذا الإسنادء 
وقال: (غريب) (۲۷۹۱). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّئنا محمد بن خليفة»: في «التقريب» :)0811١(‏ محمد بن خليفة 
البصري» الصَّيرفِيَ» مقبول» من العاشرة» مات سنة بضع وأربعين ومئتين . 

قوله: «وعمرو بن عليّ»: في «التقريب» :)008١(‏ عمرو بن عليّ بن 
بحر بن كُنيزء بنون وزاي» أبو حفص الفلاسء الصّيرفيّ» الباهليّ» البصري» 
ثقة حافظ» من العاشرة» مات سنة: تسع وأربعين ومثتين . 

قوله: «حدّثنا يريد بن زَرَيع؛ لي : يزيد بن زريع» 
بتقديم الزاي. مص العرىي أبو مغاؤية"ثقة تت من الثامنة» مات سنة 
ائنتين وثمانين ومئة. 

قوله: #حدننا حجاج الصوّاف»: في «التقريب» :)۱١١١(‏ حجاج بن 
آي فان :سير :"أو سالم» ال اف أبو الصَّلْتَ الكنديّ مولاهم. 
اضر هة ثقة حافظ» من السادسة» مات سنة ثلاث وأربعين ومئة. 

قوله: «عن حنان): في «التقريب» (5/ا65١):‏ ححئان الأسدي» عَم e‏ 
كوفيّ › مقبول» من السادسة. 


مُلّء بلام ثقيلة والميم مثلّئة» أبو عثمان النّهديّء بفتح الثون وسكون الهاءء 
مشهور بکنیته»› مخضرم» من كبار الثانية. نف كبك غابدة مات سنة خمس 


وتسعين» وقيل بعدهاء وعاش مئة وثلاثين سنة» وقيل أكثر. 


قوله : عن أبى غثمان النّهدئ»: فى «التقريب» :)5٠15/(‏ عبد الرحمن بن 


dh 


شرحه: 


قوله: (إذا اغى أحذكم الرَيَحَانَ»: بالبتاء للمفعول» و«أَحَدَكُم) نائب 
فاعل مفعولٌ أوّل» والرّيحانَ مفعولٌ ثان. وفي رواية مسلم (1167): مَنْ عرض 
عَلَيْه رَيْحَانٌ قلا يَرْدُهُ فإلّه حَفِيكُ المَحْملء َيب الرّيح1. 

وفي رواية النسائيّ: «مَن عرض عليه طيبٌ»» وسيأتي ترجيحها في كلام 
الحافظ كا وقد تقدّم أيضاً. 

قال ارون كه قال أل اللئة وريب اليك فى تسر هذا الحديف: 
«الرّيحان»: هو كل نَبّتِ مشمُوم» طيّب الرّيح. قال القاضي عياض - بعد حكاية 
ما ذكرنا -: ويحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث اليب كله» وقد 
وقع في رواية أبي داود في هذا الحديث: «من عرض عليه طِيّبْ)» وفي «صحيح 
البخارئ»: «كان الت يله لا يرد الطيب»”'' . 

وقال القرطبئ ككآنه: «الرّيحان»: كل بقلةٍ طَيّبة الرّيح. قاله الخليل. والمراد 
به في هذا الحديث: كل الظيب؛ لأنه كله خفيف المَخملء يب الرّيح» ولأنه 
قد جاء في بعض طرق هذا الحديث: «مَن عرض عليه طِيبٌ؛ بدل: «ريحان»'. 

قال الحافظ في «الفتح»: رواية الجماعة ‏ يعني : بلفظ : اليب - أثبت» 
فإن أحمد» وسبعة أنفس معه.ء رَووه بلفظ : «الطيب»» والعدد الكثير أولى 
بالحفظ من الواحد”" . 


010 «شرح النَووي»: .)٠١  4/16(‏ 
(۲( «المفهم»: (ه/8هه). 
)۳( «فتح الباري»: كتاب اللباس/ ح : ۹ . 


۴ - باب ما جاء في تعطر رسول الله مَك 37 ۲۳ 


قال الحافظ ابن القيّم كانه في «زاد المعاد»: الرّيحان كل نبت طيِّب الرّيح. 
فكل أهل بلدٍ يخصّونه بشيء من ذلك» فأهل الغرب يخصونه بالآس» وهو الذي 
يعرف العرب من الرّيحان» وأهلّ العراق والشام يخصّونه بالحبق7" . 

قوله: «فلا يردّه»: بفتح الدال» كما في ا المُصَحَحةء على أن «لا» 
ناهية نضّاء وأمّا لو رُوي بضمّها : فإنّه يحتمل أنها نافية» فيكون نفياً لفظاًء نهياً 
معنى» كقوله تعالى : لا يمس إلا الْمُطْهَرُونَ» [الواقعة: 79]. 

قال النَووِي فى اشرح مسلم»: «فلا د بضم الذال؛ على الفصيح 
المشهورء وأكثر ما يُستعمله من لا يُحَقّق العربيّة بفتحها . 

يقول العبد الضّعيف: القاعدة في هذا أنه إذا اتصل بآخر الفعل المدعُم من 
المجزوم وشِبْهه هاء الغائب وجب ضمّه» كرد ولم يردّه» أو هاء الغائبة وجب 
فتحهء كرّدَّهاء ولم يَرٌدَّها؛ لان الهاء خفيّة» فلم يُعتدٌ بهاء فكأن الدّال قد وَلِيّها 
الواو» والألف. هذا هو مذهب جمهور البصريين» وهو الصحيح. وحكى ثعلب 
التثليث قبل هاء الغائب» وغلّط في جواز الفتح» وأمّا الكسرء فالصّحيح أنه 
لغيّة» سَمِع الأخفش : مُدَ. وحَكى الكوفيّون التثليث قبل كل منهما"" . 

قوله : «فإنّه خرجَ من الجنة» : يحتمل : أن بذره خرج من الجنّة» أو أصل اليب 
من الحقة :ورتين الميراد ات حم عم ال والعاضل :أن طب الدتنا 
أنموذج من طيب الجنة» وإلا فطيّب الجنّة يُوجد ريحه من مسيرة خمس مئة عام . 

قال المباركفوريّ: «فإنه خرج من الجنّة»: أي: أصله. ومع ذلك خفيف 
المّحيل» أي: قليل المُونة والوئّة» فلا يرد أن كثيراً من الأشياء خرج أصله 
7 كاي 

# # ¥ 


.)۲۸۸/٤( «زاد المعاد»:‎ )١( 

(۲) راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» في «باب الإدغام»: 
(4/۲“(. 

(۳) «تحفة الأحوذي»: »)٤۸۱/۱۳(‏ ح: ۲۷۹۱. 


Û‏ کار ری ن کن 


۲ حدثتا عْمَرُ بْنُ ِسْمَاعِيلَ ُن مُجَالِدٍ بن سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُ : حَدثتا 
٤ o ٤‏ 7 2 102 شنت 
ابي» عن بيان» عن قيس بن ابي حازم» عن جرير بن عبدٍ الله عر 9 
بين يَدَيْ عُمَرَ بن الْخَطَاب وين › فألقَى جَرِيرٌ رِدَاءَه وَمَشَّى فِي إِزَارٍ فَقَالَ 


2 ر اوت بير ابر 5 ا َه بي رو ا و أ مس 
خذ رداءَك» فقال عمر لِلمَوْم: ما رايت رجلا احسن صورة من > يرهء ! 
ر 0 ري بير يبروس 0 . 
ما بلعنا مِنْ صورة يوست ل . 
ماه يجه : 
تفرد به المصنف كاذه . 


دراسه إسناده: 


قوله: «حدَّثنا عمر بن إسماعيل . . .“: في «التقريب» :)٤۸٦١(‏ عمّر بن 
إمماعيل .بن ا الي الاي الكرقن در يكلا ده مقرو لك من 
صغار العاشرة. 

قوله: احدّثني أبي» : في «التقريب» (417): إسماعيل بن مجالد بن سعيد 
الهمدَانيَ» أبو عمر الكوفيّ» نزيل بغداد» صدوق يخطىئ» من الثامنة. 

قوله: «عن بَيَان): في «التقريب» (0789: بيان بن بشر الأحمسىّ» 
بمهملتين» أبو بشر الكوفيّ» ثقة ثبت» من الخامسة. 

قوله: «عن بسن بن اف حازم»: في «التقريب» (00757): سن بن انين حازم 
البَجَلىَء أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة» من الثانيةء مخضرم» ويقال له رؤية» وهو 
الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة» مات بعد التسعين أو قبلهاء وقد 
جاز المئة وتغير. 

قوله: «عن جرير بن عبد الله»: قال الحافظ في «الإصابة»: هو الصحابىٌ 
الشهير» يُكنى أبا عمروء وقيل: أبا عبد الله. كرتت فى ونت ااا ف 
«الطبراني) : عن جرير قال: لما بث النبينٌ اة أتيته٬‏ فقال: «ما جاء بك؟». 
فلت عت لاشلا فألقّى إل كسَاءَه وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». 

وجزم ابنُ عبد البَرٌ عنه بأنه أسلم قبل وفاة النبيٌ كله بأربعين يوماًء وهو 


باب ما جاء في تعطر رسول اله عل 37 0 


غلطء ففي «الصّحيحين» عنه أن النْبِيَ ية قال له: «استَنْصِت النَاسَ». في حَجَةٍ 
٠ 7‏ 

وجرّم الواقدي بأنه وقد على النْبِيَ بي في شهر رمضَانَ سنة عشرء وأن بَعْنّه 
إلى ذِي الحَلّصة كان بعد ذلك وأته واقّى مع التي ية حبّة الوداع من عامه. 

وفيه عندي نظر؛ لأنَّ شّريكاً حدّث عن الشيبانيَ» عن الشَّعبِيَ» عن جرير 
قال: قال لنا رسول الله يليهِ: «إن أخاكم النجاشى قد مات» الحديث. ا 
الطبراني. فهذا يدل على أنّ إسلام جرير كان قبل سنةٍ عشر؛ لأنَّ النجاشِيَ مات 
قر ذلك 

وکا اتال عد هو دوست هوا ماك نحن حرف 
وقيل أربع ار 


® 


شر حك : 


قوله: اعَرِضتٌ» : بصيغة المجهول في جميع الأصول. أ عرضني عليه 
مق قرع اف لر توس ر ا و نيدان هرا ا 
للفاعل» والمعنى عليه: عَرضتٌ نفسي» كعرض الجيش على الأمير؛ ليعرفهم 
ويتأمّلهم. هل فيهم جلادة وقوّة على القتال» أو لاء حبّى يرد من لا يرضيه» 
ويؤيد الأوّل ‏ أي : صيغة المجهول - قوله: «بين يدي عمر بن الخطاب» ولو 
كانت صيغة المعلوم لقال «على عمر بن الخطاب». 

و انين ثلا عر الطاب 3 وسيب هذا ال أن روا كان 
لا ثبت على الخيل حتى صرب ية صدره ودعا له بالثّبات عليهاء فيحتمل أن 
جَرِيراً غاب إلى خلافة عمر وَهء فحضر» فأمر بعرضه عليه ليتبيّن حاله في 
كرت الخيل» كذا قال ابن حجر الهيتمئّ في «جمع الوسائل». 

وبحت فيه : بأنه لما ثبت استقراره على الخيل بدعائه یه لم يكن لامتحانه 
وجه» وايضاً فالعّرض إنما كان بالمشي لا بركوب الخيل . 


.١١ا/” رقم الترجمة:‎ »)١9١/5( «خلاصة ما في الإصابة»:‎ )١( 


قوله: «فألقَى جَرِيرْ رداءف ومشى في إزاره»: فيه التفاف من المتكلم إلى 
الغيبة؛ لان الظاهر أن يقول: فألقيتٌ ردائي ومشيتٌ في إزاري» هذا إن كان من 
كلام جريرء فإن كان من كلام قيس الرّاوي عنه: فهو من قبيل النقل بالمعنى» 
والرّداء بالمد: ما يرتدى به في أعلى اليلق و لار ما وو به فما سين اله 
والركبة . 

والحاصل أنه فعل ذلك جَرِيرٌ إظهاراً لقوّته وتجلده في شجاعته . 

قوله: «فقال له: خذ ردائك»: ای ار نے كهنا ل عا الساف دوا 
مشيكٌ في الإزار فإنه قد ظهر أمرّك . 

قوله: «فقال عَمَّر للقوم»: أي: لمن حضر مجلسه من الرّجالء إذ القوم 
جماعة الرّجال ليس فيهم امرأة. سموا بذلك: لقيامهم بالعظائم والمهمات. 
ويقوّي ذلك قوله تعالى : لا کر فوم من قوم سی أن يكوثوأ حا منم وک سا من يسا 
ع أل كك ا 4 [التجنا كف 111 أ كروج نمو را لبه وله مسا فسن سا 
فلو كانت النساء من القوم لم يقل: ولا نساء من نساءء وكذلك قول زُهير : 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل جضن أم تِسائء؟ 

قيل : القوم : الجاع مو ال جال رولا ية 

له اما زأيث وجلا اجر صورة. ٠.‏ المشادن أن الرزؤية بضيرية::وإن 
كان يلزم عليه أن الاستثناء منقطع» ويحتمل أنها علميّة» وعليه فالاستثناء 
متصل . 

وقوله: «أحسن صورة من جرير»: وفي نسخة صحيحة: أحسن من صورة 
جريرء إلا ما بلعَنا. 

قوله: «من صورة يُوسّفت فة»1: أي: لبراعة جمال صورته :كله . 

نما استنى عمر خا يوسف کټ وما قال في سق الي 8 شين لان 
RT‏ نه أجل من سائر المخلوقات» حى من يوسف 
نل فلا حاجة إلى الاستثناء. ولنعم ما قالت عائشة وبا : 


1 - و مو > 0 3 0 1 0 > ه 0 7 
فلّو سَمِمُوا في يضر أوصاف حَدّه لما بذلوا في سوم يُوسفٌ من تَمَدٍ 


۳ - باب ما جاء في تعطر رسول الله يا 37 ا 


لوّامي رُليخا لو راينَ جبيبَهٌُ لآثَرْنَ بالقطع القَلوبَ على الأيدي 

ثم» إن مناسبة عرض ججرير لباب تعر رول الله ل غير ظاهرة» ولعلّه من 
ملحقات بعض النساخ سهواًء قاله ميرك. 

وقال ابن حجر في «أشرف الوسائل»: وجهه أن طيب الصورة يلزمه غالبا 
يِب ريحهاء ففيه إيماء إلى تعظر الصحابة اقتداء بالنبي بيا في تعظره. 

ولا يخفى ما فيه من التكلّف والتعسّفء والأقرب: أنَّ في الترجمة حذفاً 
تقديره: وحسن صُورة الأصحاب وعرضهم على ابن الخطاب . 

تقول الد اتف هذا اشا لأ لر ع تكلنه وف : 


IRS 


"٠١ «أشرف الوسائل»:‎ .)٩ - ۸/۲( «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»:‎ )١( 
. بزيادات مني‎ ۳٤۹ اشرح الباجوري»:‎ 


Rm. 
د‎ 8 ١ 


باب كيف كان کلام رَسّول الله عله 


7 - حدثتا حَمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصري» e‏ 
أَسَامَةَ بن رَيْدِءِ عن الزّمْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايِسَةَ اء فَالَتْ : 
شرل ل ل بش کسر لا ولك يكلم كلام شي کش بعت 
مَنْ جس إِلَيه 


جه 


دخريجهك: 

أخرجه أفو داود في «سئئه) :)٤۸۳۹(‏ كتاب الأدب» باب الهدي في 
الا والمصنف في «جامعه» (7179): كتاب المناقب» باب في كلام 
الت د وقال : ا وأخرجه النّساء ي في «(سننه الكبرى»: كتاب عمل 
اليوم والليلة باب سرد الحديث .)٤۱۳(‏ 


دراسه إسناده: 


قوله : «حَدَّثنا حميد بن مَسعدة البصرئ»: فى «التقريب» :)٠١١۹(‏ حميد بن 
مسعدة بن المبارك الساعة: بالمهملة. أو الي ۽ بصري »› م من 
العاشرة» مات سنة أربع وأربعين وملتين . 

قوله: «حدّثنا حَمّيد بن الأسود»: في «التقريب» :)١5147(‏ حميد بن 
الأسود بن الأشقر البصري› أبو الأسود الكرايسة»؛ صدوق يهم قليلاً: من 
الثامنة . 

- َه 

قوله: «تمن أسامة بن زيدٍ»: في «التقريب» (7117): أسامة بن زيد الليثي 
مولاهم» أبو زيد المدنيئ» صَدوق يَهم» من السّابعة» مات سنة ثلاث وخمسين 
ومئة؛ وهو أبن بضع وسبعين . 


4" - باب كيف كان كلام رسول الله کا 0 ۱۲۹ 


قوله: «عن الزُهريَ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
قوله: «عن عروة عن عائشة»: تقدّم التعريف بهما في الحديث (50). 


ھ 


شرحه: 


قوله: «يَابٌ كيف كان كلام رسّول الله يي : هذا كما وقع في «(صحيح 
البخاري»: (باب كيف كان بدء الوحي). قال الحافظ في «الفتح»: حكى عِيّا 
ومن تبعّه فيه التنوينَ وتركه» وقال الكرمانيٌ: يجوز فيه الإسكان على سبيل 
التعداد للأبواب» فلا يكون له إعراث”'. 


قال الشراح نقلاً عن نقل: بإضافة «باب» إلى ما بعده» لكنّه على تقدير 
مضاف» أي: باب جواب كيف كان. . .الخ» وبترك الإضافة مع التنوين» 
و١كيفت»‏ مبنئٌ على الفتح في محل نصب على أنه خبر «كان» مقدّم إن كانت 
ناقصة» وعلى انال إن كانت تامة. و«الكلام» اسم مصدر بمعنى التكلم» أو 
بمعنى ما یتکلّم به» ویصح ON E‏ 
بيان كيفيّة ما يتكلّم ب وبالعکس”'. 


قال الحافظ في «زاد المعاد: :215/١‏ كان ية أفصح خلق الله. 
وأعذبّهم كلاماًء وأسرعَهم ادا وأحلاهم مَنْطقاً» حتى إِنَّ كلامه ليأَحُذْ بمجامع 
ا ويسبي الأرواحء ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم بکلام ممْصلِ 


َو 


مين يعدّه العادٌ لیس هذ مُسرع لا يُحفظ. ولا مُنقّطع تخلّله السّكتات بين أفراد 
الكلام» بل هديّه فيه أكمل الهديء قالت عائشة: ما كان رسول الله کل يسرد 
سَرْدَكُمْ هذاء ولكن كان يتكلّم بكلام بَيّنِ مَصْلٍ يحفظه من جلس إليه. وكان كثيراً 
م ثلاثا لِيُعقّلَ عن وكان إذا اسل اا وكان طويل السكوت 
لا يتكلم في غير حاجة» يفتَتِحَ الكلام ويختمه بأشداقه , ویتکلم بجوامع الكلام» 


.)17/١( «فتح الباري»:‎ )١( 
و «(شرح الباجوري» : أ‎ «(4 /۲Y) : لاشرح المناوي على هامش - جمع الوسائل»‎ (۲) 


G۰ 
3 


۳۰ 0 الور وای لي سرج مانا ارما 


فصل لا فضول ولا تقصيرء وكان لا يتكلم فيما لا يَعنيه» ولا يتكلم إلا 
يرجو ثوابه. 

قوله: «ما كان رسُولٌ الله كل يَسْرّدا: بضمٌ الرّاءء من السَّرْدء وهو الإتيان 
بالكلام على الولاء والاستعجال فيه. 

قوله: ا وفى نسخة: سرد بدون كافي». فهو منصوب بنزع 
الخافض. والمعنى: لم يكن رسول الله كل يتابع الحديث استعجالاً» بعضه إثر 
بعض» لثلا يلتبس على المستمع . 

زاد الإسماعيلئ من رواية ابن المبارك» عن يونس: إِنْما كان حديث 
رسول الله ية فصلا فهماء تَفهّمه الت 

قوله: «هذا»: أي: الذي تفعلونه» فإنّه يُورث لَبْساً على السّامعين» وفي 
امع ا (56554): ٣‏ عن عائشة» e‏ قالت: ألا يَعْجِبَكٌ أبا فلان؟ جاء 
ووم داو 

ووقع في رواية ابن وَهُب عند الإسماعيليّ: «ألا يعجبك أبو هريرة» جاء 
فجلس . . ٠.‏ . 

قوله : «لكنّه كان ن يتكلم بكلام بَيّنِ مَصْلٍ : أي : هديه وك الترسل في الكلام 
والتّأنْي في إلقاء الحديث» وكلامه بين واضح» بخلاف بعض الناس إذا تكلم 
لا يبيّن الكلام» ورّيّما تختفي مع السرعة بعص الحروفء وأحياناً تختفي بعض 
الكلمات. ولله د ر القائل : 


- 


نظ الله رمَمْرَمَقَولِهٍِ ل ري سوسا 
o‏ م ەك .5 
يتاجي فينْجي مَنْ يتاجي و مِنَ الحوى َكل كَلِئْمِبُرْؤْهُ في گلایو 


. ۳٥٦۸ ح:‎ ›)٤۳۷ /۱۰( «فتح الباري»:‎ )١( 
.)٤١۳/١( «منتهى السّول»:‎ )۲( 


١ ¢ باب كيف كان کلام رسول الله کا‎ - ٤ 


قوله: د دند الباء التهقة المكسورة - أي : ظاهر مفصول ممتاز 
ا اود E‏ ويْمْكِنُه عَدّه» وهذا أدعى لحفظه 
ورسوخه في ذهن السّامع. وفي نسخة: ١بَيّنها‏ بصيغة الفعل الماضي» وفي 
أخرى : «يبيّنه» بصيغة المضارع. وفي أخرئ : «بَيْئّه»غ: على أن «بين» ظرف 
مضاف لضمير الكلام مع رفع «فَصّل) على أنه مبتدأء خبره ظرف قبله. 
والمعنى : بين أجزاء كلامه فَصْلء أي : فاصل› وفي أخرى : بين فصل" على 
أن «بَيّنَ؛ مضاف ل «فصل»ء أي : كلام كائن بين فصل » > كأن E‏ 
على وجه المبالغة”'' . 


قوله: «فصل»: بمعنى فاصل» أو بمعنى مفصّولٍء. أي: يمتاز بعضه عن 
بعض بحيث تتميّز أبعاضه» ولا يشتبه بعضه ببعضء والأوّل أبلغ. والثاني 
بالسّياق أنسب» ويصح حمله على المعنى المصدري» بأن يكون المجاز في 
الإسناد» كما في قولهم رجل عدل مبالغة في فصله. 

قوله : انظ 1ن لون اليو أ عن ن وأصغى إليه لظهوره 
وتفصيله» والجلوس ليس بقيد» فالمراد: مَّن أصغى إليه» وإن يجلس» ولو من 
الكقار الذين لا رغبة لهم في سماعه. 

وأخرج النسائي في «سننه الكبرى» :)5١7(‏ «كان كلامُه یه يحمّظه کل مَن 
سَمِعَه»» أي : من العرب وغيرهم» لظهوره وتفاصيل حروفه وكلماته» واقتداره 
لكمال فصاحته على إيضاح الكلام وتبَيّيِه» ولهذا تعجّب الفاروق من شأنه؛ 
وقال: مالّكَ أفصحُناء ولم تخرج من بين أظهرنا؟!. قال: «كانّت لَه إِسْمَاعِيْلَ 


قد دَرَسَثْ ‏ أي: متمّمات فصاحتها ‏ فجاءني بها جِبْرِيْل فحَفِظتها”" . 


# ¥ ¥ 


. o۲ ونقل عنه الباجوري واللفظ له:‎ (° /١( : جمع الوسائل»‎ -« )١( 
.)٠١ /١( «شرح المناوي على هامش جمع الوسائل»:‎ )۲( 


NIE INNES 0‏ : 
۲۲ ۷ ب الج ر لزي ب رج مان 9 ٠‏ 
= و e‏ ل E o‏ ا E‏ ا ا 


64 دتا م مُحَمّدٌ بْنُ يَحْيَىء حَدَّننَا أبو قُتَيْبَةَ سَلم بْنُ فْعَيْبَةَ عَنْ 
عَبْدٍ الله بن المُثَنّى ء لقان ين اللي ون ی انه قَالَ: كان 


رَسُولُ الله اة يُعِيدُ الْكَلِمَةَ انا لِتُعْقَلَ عَنْهُ. 


أخرجه البَخاريّ في «صحيحه»: كتاب العلمء نانك كه غاد الويف كنا 
لِيّمَهَمَ عنه »۹٤(‏ 40)» وكتاب الاستئذان (55554). وأخرجه المصنف في 
«جامعه»: كتاب الاستئذان» باب ما جاء فى كراهية أن يقول عليك السلام 
معدن وقالة رحب عويب )9/16 ركاب الساقب )ارقا سيد 
ضصحيخ غریب). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حَدَّئنا نادن ف تقدم ا (3). 

قوله: «حَدَّثنا أبو قتيبَة : سل قتيبة»: قال الحافظ في «التقريب» 
2/10 ): هو الشّعيريٌ: بفتح التعحمةء انو قتيبة الخُراسانيّ» نزيل البصرة› 
صدوق» من التاسعة» مات سنة مئتين أو 00 

قوله : «عن عبدٍ الله بن المكتّى» عن ثُمامة»: تقدّم التعريف بهما في الحديث 
(4۱). 

قوله : «عَن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله: ليفك الكلمة»: المراد من الكلمة» الكلام والجملة المفيدة. وهذا 
عام في الاستعمالات» كما يقال: كلمة لَبِيدٍ أصْدَق الأشعار» ومنه قوله تعالى : 
نوك نا كك دز كاب رن ١اا‏ د اللجرا جا فول المت 
الفاجر: ورب اجون @ لمل أَعْمَلُ صلا يما ر [المؤمنون: 44 .]٠٠١‏ فإنّه 
كلام مشتمل على جَمّل . 
ول ا حول لحرت أي يتكلم بها فلات الأن الأعادة 


۳۳ 0 باب كيف كان كلام رسول الله َل‎ - ٤ 


كانت ثنتين والتكلّم كان ثلاثاً. ولا يصح أن يكون محمولاً ل «يعيدهء لأنَّ 
الإعادة لو كانت ثلاثاً لكان التكلّم أربعاً وليس كذلك”"' . 

وأخرج الإمام أحمد )177١(‏ والبّخاريٌ (94: 40): كان يل إذا تكلم 
يكلمةٍ أعادها ثلاثاً حى نهم عنه. وإذا أتى على قوم فسَلُمَ عليهم سَلّمَ عليهم 
ثلاثاً . 

فال الكزمائع قوله : “كات إذا تكلية: مل هذا التركيب شير بالا رار 
عند الأصوليّين. 

قال الم علي القاري في «شرح الشفاء»: قوله: «أعادمًا ثلاثاً» : لعل 
الأول للإسماع»ء والثاني للتّنبيه» والثالث للفكرء والأظهرٌ أن الثلاث باعتبار 
مراتب مدارك العقول من الأعلى والأوسط والأدنى. انتهى كلامه . 

قوله: الِتُعمَلَ عنه»: وفي رواية البُخاري: «حبّى تَفُهُمَ عنه»» وفي رواية 
المستدرك : «حبّى تُعْقَنَ عنه) : هذا بيان للمراد من تكرير الثلاث» وذلك إمّا لأنَ 
مِنَ الحاضرين مَّن يقصّر فهمه عن وَغيهء فيكرره ليفهم ويرسخ في الذهنء وإما 
أن يكون المقولٌ فيه بعص إشكال فيتظَاهَرٌ بالبيان» دفعاً للالتباس. وهذا من 
شفقته وخسن تعليمه وشِدَّة النصح في تبليغه. قال ابن الثين : وفيه أن الثلاث غاية 
ما يقع به الإقرار والبيان. 

والمراد: أنّه كان يُكَرّرٌ الكلامَ ثلاثاًء إذا اقتضى المقام ذلك» لصعوبة 
المعنى» أو غرابته» أو كثرة السّامعينء لا دّائماًء فان تكريرٌ الكلام من غير 
حاجة لتكريره ليس من البلاغة . 

قال ابن بطال: يُكرّره إذا حَشِي أنه لا يُفهّم عنه أو لا يُسمّعء أو أراد 
الإبلاغ في التعليم» أو الجر في الموعظة . 

ل هذا الخدت على انه ينبني لمعل أ تل فى رور ودن 
الجهد في بيانه؛ ويعيده ثلاثاً ليقهم عنه. 


6 1 جمع الوسائل وشرح المناوي»: : «<(11/Y)‏ شرح الباجوري؛ : و" 


Û‏ ری ن جن 
قوله: في رواية البُخاري: «وإذا أتى على قوم ل عليهم سَلْمَ عليهم 


ثاثا : 

قال النوويّ في «الأذكار» و«الرّياض»: هذا ولغ ما لو كان الجمع 
كثيراً. وجرى عليه ابن القيّم» فقال: هذا في السّلام على جمع كثير لا يبلغهم 
سلامٌ واحد» فيسلّم الثاني والثالث» إذا ظنّ أن الأول لم يحصّل به إسماع» ولو 
كان هديه دوا م التسليم ثلاثًء كان صحبه يُسلّمون عليه كذلك» وكان يُسَلْمِ على 
کل مَّن لقيه ثلاث وإذا دخل بيئّه سلّم ثلاثا ومن تأمّل هديّه عَلِمَ أنه ليس م 
كذلك» وأ تكرار السّلام كان أحياناً لعارض. إلى هنا كلامه. 

قال الكرمانيّ: والوجة أن معنا : كان إذا أتي قوم يُسَلّمْ تسليمة 
الاستتئذان» 3 م إذا قعك شل تسليم التحية. ثم م اذا قام سل EY‏ الوداع» وهذه 
اللات كلها س وكا واظب عا 


# 6 FF 


(۱) «فتح الباري؟ : (۱/ .)۳۹٥‏ ح: 4٩ ‰٤‏ «منتهى السول»: (۱/ ,.))١٠١‏ 


۲0٥‏ حَدننَا سُفْيانَ بن وكبع» حَدَئنَا جمَيعٌ بن عمَرَ بن عبد الرّحْمَنٍ 
لْعِجْلِنُ قَالَ : حَذَّلي رَجُلّ مِنْ بني نمم - مِنْ وَلَدِ أبي مَالَةَ روج حَڍِيج ا 
با عَبْدِ الله -. عَنِ ابن لأَبِي ماله عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيَ ويا كَالَّ: سات حَالي 
هِنْدَ بْنَ ابي هَالَه» ‏ وَكَانَ وَضَّانًا ‏ فَقلْتُ: صف لِي مَنْطِقَ رَسُولٍ الله علق 
قَالَ رداك نه كل مُتَوَاصِلَ الأَخرّانء دام الْفِكْرَة لَيْسَتْ لَه رَاحَةٌ 
ويل | : لست لا يكلم في غَيْرِ حَاجَوء يفكي اكلام يحم لاس ان 


022 


تَعَالَىء وَيَتكَلَمْ امع الْكَلِم» كَلَامهُ صل لا مُصُولُ ولا تَفْصِيرٌ ليس 
الْجَافِي ولا المُهِينِء طم اَّم إن دقف لا يدم ينها قيا عير آنه لم 
e‏ ا ECL E‏ ما گان لَهاء فَإِذًا تعْدّي 
الْحَقُّء لم يمم لِعَضَبهِ سء حى يَنْتَصِرَ لَه ولا يَعْضَبُ لِنَفْسِوء ولا يَنْتَصِرٌ لها 
PON EE E TRE A pn gohe‏ 

حو الْيُمْنَى بَظنَ ِنْهَامِهِ الْيُسْرَىء ودا عَضِبَ أغرض وَأسَاحَء وَإذَا فَرِحَ عض 
Se‏ يتر عَنْ مل حب الْعَمَام . 
تخريجه: 1 

سبق تخريجه في الحديث (۸). 
دراسة إسناده: 

تقدّم التعريف بجميع رجال السند في الحديث (۸). 
شرحه: 

قوله: «صف لِي مَنْطِقَّ رسُولٍ الله بي : أي: كيفيّة نطقه وهيئة سكوته 
المقابل لد كماد كل ا 

قوله: «مُتَوَاصِل الأخرّان»: أي: كان الغالِبٌ عليه السكوت» لكونه 
متواصل الأحزان» فلا يمضي حزن إلا ويعقبه حزن» والتّواصل يفيد معنى 
الدَيْمُومة» وقد صرح بها في المعطوف» والحزن صفة الأنبياء قديماً إذ هو حالة 
خوف» وهو على قدر المعرفة كما قال بعضهم : 


J‏ برذ یری ن اناز ساف 


على قّدر علم المرء يعظم خوفه فلاعالم إلا من الله خائف 
وإنما كان كله متراصل الأحرات لمزيد تفكره واستحزاقة:فى شهوة جال 


قال ابن القيّم في «مدارج السّالكين: :»5١5/١‏ «وأمًا حديث هند بن 
أبي هالّة في صفة النبيت كلا إن کان متواصل الأحزان»» نخدت لا يثبت2» وفي 
إسناده مَّن لا يُعرّف»ء وكيف يكون متواصل الأحزان» وقد صائّه الله عن الحزن 
على الدّنيا وأسبابهاء ونّهاهُ عن الحُزن على الكمارء وَعَمّر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخَر؟ فمن أين يأتيه الحزن؟! بل كان دائم النشورة» ضحوڭ السن». 

وقد لَحَطَ ذلك قبله شيخه ابن تيمية» فأورده ثم ردّه: بأنّه ليس المراد 
بالحزن هنا التألم على فوت مطلوب» أو حصول مكروه» فإنه قد نهى عن ذلك». 
ولم يكن من حالهء بل المراد: الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور. 

وما َرَّرْناه أوّلاً أوجَهء فتواصل أحزانه في شهوده لجلال ربّه» وإِنّما كانت 

مسمه تبسمه في وجوه النّاس تأليفا الول 7 

قوله: «دَايِمَ الْفْكرَةِ) : وكيف ل يدوم فكرهء وكان مُتَكَفَلاً بمصالح خلائق 
لا يحصيها إلا الخالق» والفكر لغة: تردّد القلب بالنظر والتدَبّر لطلب المعانى» 
تقول: لي في الأمر فكرء أي: نظرٌ ورويّة. واصطلاحا : ترتيب أمور معلومة» 
ليتوصل بها إلى مطلوب علمي أو ظَنْىّ. والفكرة اسم من الافتكار كالعبرة 
والرّحلة من الاعتبار والارتحال» جمعه فكر . 

00 اا لكر هذا ذا من لوازم ما قبله» لأنه لزم من اشتغال القلب 
الصلاة 20 والتعليم› والأغار: لاا بإظهار الإسلام. الت عن 
أهلهء وحماية ديضته . 


010 لاشرح المناوي بهامش جمع الوسائل» : (۲/ ۱۲( نقل عنه الباجوري واللفظ له: 6 


4 


1 باب كيف كان كلام رسول الله ا‎ - ۴٤ 


قال الملا على القاري نقلاً عن ميرك: والظاهر أن المرادٌ: ليست له راحة 
في الأمور الدنيوية. اف لا يستريح ادات الدّنيا كأهلها . 

قوله: «طويل السّكت»: قال ابن حجر الهيتمىّ في «أشرف الوسائل»: 
بكسر أؤّلهء أي: الصّمتء فهو من لوازم ما قبله» وصرّح به للتذكر. 

قال القاري : بفتح السّين وسكون الكاف بمعنى السّكوت» قال ابن منظور: 
السّكْتٌ والسّكوت: خلاف النْظق. وهذا تصريحٌ بما علم ضمناًء لأنّ طول الفكر 
يستلزم طول الصّمتء لمنافاة الفكر النطق » فطول السكوت من لوازم دوام الفكر. 

قوله: ا يَتَكُلّمُ في غَيْرٍ حَاجة»: أي: من غير ضرورة دينيّة» أو دنيويّة: 
فيتحرّز عن الكلام الذي لا فائدة فيه عملاً بقوله تعالى: ولي هم عن الغو 
رسو [المؤمنون: ۳]. وقد سيّلت عائشة ويا عن خُلّْقِهء فقالت: «كان 
حلقه القُرآن». وكما رواه التّريذي في «جامعه» (۲۳۱۷): إن مِنْ حُسن إسلام 
المرء تركّه ما لا يَعنِبُه». ولا يتصور في حقّه ية أن يتكلم بما لا يَعنِيّه. وقد قال 
تعالى في حقّه : «ومًا ين عن اَهب [النجم: "]. وكما رواه التَرمِذْيّ في «جامعه» 
:)١9750(‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقّل خيراً أو کت وفي روايته 
:)506٠١(‏ «أو ليَضمت). وفي روايته :)756٠١١(‏ «مَنْ صمت نجا». 
قوله : «يفتتح الكلام»: من الافتتاح› أي: يبتدؤه. 
قوله : «ويَختّمه) : بكسر التاء من الختم» وفي رواية: ويختتمه» أي : ف 

قوله: «باسم الله»: مرتبط بالفعلين على سبيل التَّنازْع» ليكون كلامه محفوفاً 
ببركة اسمه تعالى وتقدّسء فيُسَنٌ ذلك لكل متكلّم بأمر ذي بال» اقتداء 
بالمصطفى ياء وتحصيلا للبركة . 

قال القاري: والظاهر أنْ المراد بذكر الطرفين استيعاب الزمان بذكر 
الوقتين» كما قيل في قوله تعالى : سيخ َد رك يي ولإيِكَرِ»4 
[غافر: ]٥١‏ وفي قوله وتِك: م رهم فما بكرة وعَشبًا» [مريم: ؟1] إذ ما أظنٌ 
اخ هو ود ا ف ا ل ی الأ شقرونا بذكر الله ال 
لأن بعض أتباعه يقول : 


f‏ 6 م تس ده . 2 00 رده e‏ ا كر 
ولؤ رث لي في ساك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردتي 
وقد قال َي ١اليس‏ ب يتحسّر أهل الجنّة إلا على سَاعةٍ مرت بهم ولم يذگروا 
ب 000 
الله فيها) . 


لكن ليس الذكر منحصراً في التسبيح» والتّهليل» ونحو ذلك» بل كل مطيع 
لله في قوله. أو فعله. فهو ذاكِرٌ له سبحانه» فما كان ية غمضة جفن وطرفة عين 
غافلاً عن المولى» فكلامُه كله ؤكرّء وسكوته جميعه فِكرّ وحاله دائم بين صبر 
وشكرء في كل حلو ومرٌ. 

قال العِصّام: والمراد باسم الله بالنسبة للافتتاح: البسملة» وبالنسبة 
للاختتام: الحمدلة» على طِبْق واخ مَعْوَسهُمْ أن للد يله رب المت 4 
[يونس: »]٠١‏ وليس المراد به في الاختتام البسملة أيضاًء لأنّه لم يشتهر اختتام 
الأمور بالبسملة» فَيّسَنٌ لكل متكلّم: افتتاح كلامه بالبسملة» واختتامه بالحمدلة» 
اقتداء به کل . 


وفي نسخة صحيحة : «بأشداقه» بدل: «باسم الله». والمراد بالجمع ما فوق 
الواحدء لأنْ له شدقينء والشَّدْق طرف الفمء والمعنى عليه : أنه كان يستعمل 
جميع فمه للتكلم» ولا يقصر على تحريك شفتيه : شفتيه كما يفعله المتکبّرون» وأما 
الد المد م المنهئٌ عنه كما في بعض الأحاديث فهو: 5 
والمبالغة» إظهاراً للفصاحة» وبالجملة: فكان كلامه عة وسطاً خارجا عن 


طرفي الإفراط والتفريط من فتح كل الفم والاقتصار على شفتيه. 

قوله: «ويتكلّم بجَوايع الكلية: الجوامع : : جمع جامع. والكلم - بفتح 
الكاف وكسر الام - اسم جنس» ويؤيّده قوله تعالی : إل يصَعَدُ چ 
[فاطر: ]٠١‏ وقيل: جممٌ حيث لا يقع إلا على الثلاث فصاعداً. والكلم الطيّب 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )۱۸١ /۲١٠(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )017/١(‏ عن معاذء 
وحسّنه السيوطي بالرمز في الجامع الصغير .)۷۷١١(‏ 


4 - باب كيف كان كلام رسول اله لار 0 ۱۳۹ 
يؤوّل ببعض الكلم. والإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف: أي: الكلم 
الجامع. والمعنى : أنه كان يتكلم بالكلمات القليلة الجامعة لمعان كثيرة. 

وهذا يسّمّى عند علماء المعاني: بالإيجاز» وهو من البلاغة إن اقتضاه 
المقام. وقد جمع الأئمّة من كلامه الوجيز البديع أحاديت نة وهو من 
خسن الصّنيع» كقوله: «إِنّما الأعمال بالئيات». «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يَعنِيه». «لا ضَرر ولا ضرار». «يد الله على الجماعة». «كل بدعة ضلالة». 
كل مسكر حرام». إلى غير ذلك. وقيل المراد بجوامع الكلم: القواعد الكلية 
الجامعة للفروع الجزئية. 

قوله : «كَلَامُه قَصْلَ»: قال القاري: أي: فَاصِلَ بين الحق والباطل» وهو 
من قبيل رجل عدل للمبالغة» أو المصدر بمعنى فاعل» أو بتقدير مضاف» أي : 
ڏو فصل › أو مصدر بمعنى المفعول» أي : مفصول من الباطل ومصون عنه» 
والمعنى: أنه ليس في كلامه ما هو باطلٌ أصلاًء بل ليس فيه إلا الحق 
والضوانية أن يفضيو ل عر عضن .و الع لبن ر كيه تمده 
ببعض آخرء بحيث يشوش على المستمع» أو يشعر بالعجلة المذمومة» أو فصل» 
أي : وسظ عدلٌ بين الإفراط والتفريط» فيكون قوله: ١لا‏ فُضُولٌء ولا تقصيرًا 
كالبيان له والتفسيرء والمعنى : أن كلامه ية وَسطء لا زيادة فيه ولا نقصان. 


تيصع في الاين ا علي ا عا شعل ا وال على 
أنه عاملة عمل «ليس». 

وهذا آخر بيان صفة منطقه عليه الصلاة والسلام» فيكون ذكر بقية الحديث 
استطراداً؛ أن الكلام قد يجر إلى الكلام» وتطوعاً؛ نظراً لكون السائل قد يريد 
معرفة بقيّة أخلاقه كلا . 

قوله : اليس بالجافى»: من الجُمَاءء خلاف البرّ والوفاءء ای ما كان 
عديم البرء لا قولاً و فعلاًء بل يحصل بره للأجانب فضلاً عن الأقارب» 
ويصل إلى الأعداء فضلاً عن الأولياء. وكيف لا! وقد أرسله الله رحمة للعالمين. 
وقال تعالى : ما رَحْمََ ين لَه ِنتَ لَه [آل عمران: .]٠١۹‏ 


0 بابر ری ی کے ا 


قال ابن الأثير: «ليس بالجافي»: أي: ليس بالغليظ الجِلْمّة والطّبّع» أو 
لين بالق يجمو اضحاتة قال تعالى + کر کے قط عاط الك لأسكرا ين رد 
[آل عمران: ]١59‏ وفى الحديث «من بَدَا جَمًا) : أي : من خرج إلى الباديةء اق 


OE E BEL E 


قال الباجوريّ نقلاً عن المناوئ : وجعله بمعنى البعيد» من : خف تمعد 
بعد فى غاية الجفاء. 


قوله: (وَلَا المهين» : قال ابن الأثير ف فى «النهاية»: يُروى بضم الميم 
وفتحها : فالصّمٌ على الفاعل» من مِن أَمَانء ا ا والفتح على 
المفعول» من المهانة: الحقارة» وهو مهين › 5-5 حقير . 


قال القاري في «جمع الوسائل»: المّهين: بفتح الميم على أنه صفة مشبهة. 
وهو یی الک أن ما كان راء دیا يل كان كرا عظيما + ها 
أنوار الوقارء والمهابة» والجلالة» يخاف منه الكفار والفجار. وتخضع عند 
رؤيته جفاة الأعراب. 


أقرل: ولك أله ف كان مهيبا في فيه موتا بالتجلالة والكقرء هاب كلا 
من يراه ويُجِلّه كَل من لاقاهء وقد جاء في وصفه ڳل : «مَنْ رآ َيه هايّه» ومن 
e‏ وقد تقذم شرحه. رقي ع فسلم بن حديت مرو بن العاض 
وه : وما كنت ايق أن أملا عيني منه إجلالاً له ولو قيل لي صِفَهُ ما استظعْت» 
ای لم أكن املا عَيني منه». ورَيّما عَلَبتِ الهيبة على رائِيّهِ حى تأخذه الرَعْدَهٌ 


فقد جاء آنه دحل عليه يك رَجُل فأصابَثةُ ِنْ َيه رِعْدَةٌ فقال لَهُ: «هَوّن عليك» 

انا أنا ابن أمرأة من قريش) تأكل المَدِيّدٌ. ولنعم ما قال كعب بن زهير : 

لقم يوعد إلا أن يكونلة من الول ادناه تنونل 
وقد شرحت هذا البحتٌ فى «الإرشاد إلى تحقيق بانت سعاد». 


وا e ak E‏ ا فاعل: أي : 00 


١١ 7 باب كيف كان كلام رسول الله لار‎ - ٤ 


الْكفرت # [المائدة: ]٤‏ أي : هو وأصحابه. والمراد: کان راغا مع الناس 
لا يتكبرء ولا يتجبر على أحد. 

قوله: «يُعَظمُ النّعْمَة؛: بتشديد الظاء» سواء النعمة الظاهرة والباطنة» وسواء 
الدنيوية والأخروية» فيقوم بتعظيمها قولاً: بحمده» وفعلاً: بطاعة ريّه» وصرفها 
في مرضاته . 

قوله: وان َقَّتْ) OEE‏ وبودااعن اسن الاخاذن 
والمكارم» فإ القليل من الخليل جليل» وما يشكر الكثير من لم يشكر القليل. 

قوله: رولا 0 شيئاً) : أن 9 عن لتحي شيعا ؛ لِمَا عنده من 
كمال شهود عظمة المُنعم» المستلزم لعظمة النّعمة بسائر أنواعها . 

قوله : اير أله لم ُن يذ دافا ولا يشخ فال ابن مجر العم دن 
«أشرف الوسائل» ھا اک للمدح على حد بيد اني من قريش». وقال لام 
الجني وهل عنه المتاوي وال جوري هذا ف وخر نا من لوه دلا ر 
زناه :وهو أنه بود ها مارات اما اك كه لا يذه متها كينا 1 لا يمدح 

والماالذكن فونه O‏ دخرله في قرلةة له بذ منها قينا : 
توطئة لقوله: ولا يمدحهء وذلك لأن ذمّه شأن المتكبّرين» ومدحه شأن 


المستكثرين . 
قال ميرك: الذوّاق: فَعّال بمعنى المفعول من الذوق» ويقع على الاسم 
والمصدر. 


قال الرّمَحْسَرِيٌ في «الفائق»: هو اسم ما يذاق» أو ذوّاق: فعّال بمعنى 
المفعول. والمراد هنا الشيء المأكول» والمشروب. أمّا نفي الذم» فلكونه من 
النَعمّةء ودم النْعمّة كفران بهاء ونفي المدح؛ لأنْ المدح يشعر بالجرص 
والسّره. 

والحاصل: أنه كان يمدح جميع نعم الله. ولا يشتغل بمذمّتها قَطء غير أنه 
لا يشتغل بمدح المأكولات والمشروبات؛ لأنه مبنيٌ على الميل إليه . 


٤۲‏ 0 ملا ني ع ما اة - اماف 


قوله : «وَلَا تَغضِبة الدّنيا؛: أي: لا تُوقعُه فى الغضب العوارض المتعلقة 
الا لعوم بمب لأنه وار إلنها» ل که ع غلية الهوى» راي 
واستيلاء الشيطان على القلب بتزيين زخارفها الفانية» حتى يؤثرها على 
الكمالات الباقية» إذ هو معصوم عن ذلك» مره عنه» وكيف تَغضِبه وهو لم 
يُخلق لهاء أي: للتمتع بشهواتهاء وإِنّما خلِقَ للآخرة» ولهداية الضَّالِينء وإرشاد 
المسترشدين. وقد قال الله تعالى: وا تَمَدَّنَ [طه: .]١١‏ 

قوله: ولا ما كان لها»: قال المناوي: هذا قريب من عطف الرّدِيف 
لغرض الإطناب؛ إذ إغضابٌ الدّنيا ليس إلا إغضاب ما كان لها. وفي بعض 
ا إسقاط «لا). ١‏ 


قوله : «قإدًا تعدی الح : بالبناء للمجهول› آی: إذا تعدذى * شخص الحقّ 
وتجاوزه. 

قوله : الْمْ يَقَمْ لغضبه شيء» : ا 0 a‏ لأنه إنما كان 
يعصب ى ولا يقدر الباطل على مقاومته ويل د نَقَذِْفُ پاي عل البتطل يدمع فإذا 


وو 


هو زاهق# [الأنبياء: .]١4‏ 

قوله: «حتى يَنْتَصِر له»: أي: إلى أن ينْتصِر للحق ببناء الفعل للفاعل» أو 
للمفعول» فلا يرده عن الانتصار للحق رادء كما هو قضيّة منصبه الشريف» 
وغل فوا لمنيف عاد . 

قوله: «ولا يَعْضَبٌ لنفسهء ولا يَنْتَصِر لها»: أي: لو تعدّى أحدٌ في حَمَّها 
بالقول» أو الفعل» من أجلاف العرب» أو من بعض المُنافقين لا يَنتقم منه 
لنفسه. ا pee‏ ا 
يق الي 12 
تُبِدَةٌ مِنّ الأحاديث والأخبار والآثار الواردة بجلمه وصفحجه الجميل وَعَفُوه: 


2 2ه و ر 0 2 ا مم و‌ م6 > 
قَالَتْ عائشة ولا : «مَا رَأْبِتَ رَسُولَ الله ية منتصرراً مِنْ مَظلَمَةَ ظَلِمّهاء 


7 باب كيف كان كلام رسول الله ما‎ - ٤ 


ا دكن ت ون محارم ا َل » وما ضَرَبَ بِيدِهِ قط شيئاً إلا أنْ يجَاهِدَ في 
سیل الله تعالى › وما ضرت ادنا ولا اا 

وفي حديئها الآخر: «وَمَا انتقم رَسول الله ل لِنَمْسِهِ إلا أن O‏ 
محارم الله تعالى». فينسَقِّم لذلك» . 


م ع © ووم 


وَجِيْءَ إليه برَجُل فقيل : هذا أرادً أن يمَتْلّكَ. فقالَ له الت بلِ: «لَنْ تَرَاعَ. 
لن تَرَاعَ» ولو أَرَدْتَ ذلك لَمْ تُسَلّظْ على . 

َتَصَدَّى لَهُ غَوْرَتُ بن الحارثِ في بعض العَرّواتِ› وهو ل مُنْتَبذٌ تحت 
ود اند وال د فاتلون: E‏ رسول الله ي إلا وهو قَائِمٌ 
بالسيفي» صَلْتاً في يده. فَقَالَ : ما يمتعك مني؟ فقَالَ: الله. فسقط السّيفٌ من 
ييه فأحَذهُ النْبن ي وقال: مَنْ يمَْعْكَ مِني؟ فقَالَ: كن خير آخِذِء فتركة وعَمًا 
عَنه» فجاء إلي قومِهٍ فقال: جِتْنَكُمْ مِنْ عِنْدٍ خيرالئّاس»2. 

وهَبَظ عليه ية نَمانُونَ رَجُلاً مِنَ التَلِيم صَلَاةٌ الصّبح ليمتوه فاخلوا: 
أعتَقّهُمْ چیا فأنرّلَ الله تعالى : ومو ار یک ایهم عن وْرِيَخ» [الفتع : 14]. 

yS‏ عليه فجذْبٌ ثويّه بِمَنْكبَيد 
وأخذ بمَجَامِع ثيابهء وَأَعْلَطَ لَهُ القَوْلَء ثم قال: e yy f ak‏ 
فانتَهره عُمرٌ وشدَد له في القول» وای ف ينر تسم فقال له التب بية: «أنا إلى 
غير هذا أځوح مِنْكَء rR‏ ا ثي قال 
قي مِنْ أجَلِهِ تلات وأْمَرَ عُمَرَ أن يقْضِيهُ مِنْ مالوء ويزِيده عِسْرِينَ صَاعاً لِمَا 
رَوعَه» فكان ذلك سبب إسلامه». ۰ ۰ 

وعن أنس وليه قال: گنت مع التي بف ا 2 
ا ا ع ی ا وقال : نا ما 
احولني على بَعِيرَيّ هَذين مِنّ المّالٍ الذي عِنْدَكَ يك لا تحر ين مالك 


)١٠١8/١( «الشفاء»:‎ )١( 


Û‏ کے اوی ری ن کچ )نان 


ولا مِنْ مَالٍ أبيك: فسكت ال کي ف قال : الما هال ةرا غ 
قال : ويقادٌ مِنْكَ يا أعرابيٌ يما e‏ قال: لا قَالَ: لِم قالَ: لأنك 
انار لقي باتعو سيق القن كذ 3 أقر أن يحت لل على E‏ 
وعلى الآخر تمر. 

وََالَ لَهُ رجُلٌ: اعدِلء فإنَّ هذه قِسْمَةٌ ما أَرِيدَ بها وَجَْهُ الله تعالى» فََالَ: 
اوكا تم يعدل إِذْلَمْ أغدِل, عبت و ورت ]له أَعْدِلٌ». فأرادٌ بعض 
الصحابة قتله» فتهاه عن ذَلِكَ . 

اين سفيان بن حَرْب؛ جَلبَ إليه الأحرّاتء وقتَل عَمّه وأصحابه. 
فِعَمًا عنه ولاطمّه في القولٍء وقال: وَيحَكَ يا أباسُفيانء أ لَمْ يان لَك أن تَعْلَم 
أن لا إلهَ إلا الله فقالَ: بأبي أنتَ وأمّيء ما أَحْلمَكَ وأوصَلَكَ وأكرمك. 

وعَمًا َي عَن اليهوديّة التي سمه في ذراع الشَّاةٍ بعد اعتِرّافها بذلك» على 

صَحيح الرُواية 

ولَمْ يؤاخذ لبيدَ بِنَ الأغصّم اليهوديّ» حينَ سَحَرَهء وأوحى الله تعالى إليه 
بخْبرو» ems‏ 

وك يواخ فلاف ا ابن لرل واناه يو الاق ين بِعِظم ما 
عَنْهُمْ لا د TENT SAE‏ 
بعضهم › فقال : لا يتَحَدَّتٌ أن محمّدا يقثّل أصحابه . 

ويا كورك تناقيةه بوش وجو يوء ا على اا 
: يا رسول الله ية لو دعوت عَلَيهم» فقال: «إتي لم اانا ولكن 
بُعِنْتٌ داعياً ورَحْمَةء اللَهُمّ اهدٍ قومي فإِنْهُمْ لا يعلّمونَ». 

قوله: «إذا أشار»: أي: أراد الإشارة إلى إنسان أو غيره. 

قوله : «أَارَ بك كلها : أي: لقصد الإفهام ورفع الإبهام عن المشار إل 
فلا يقتصر على الإشارة ببعض الأصابع» لأته شأن المتكبّرين» ولأنّ إيثار بعض 
الأصابع دون بعض بالإشارة فيه مزيد مؤنة لا يحتاج إليهاء والذي في «التّهاية» : 
أن إشارته ية كانت تختلفء. فما كان منها للتوحيد والتشهد فإنّه يكون 


٤‏ - باب كيف كان كلام رسول الله کیا 4 اا 
بالمُسبّحة وحدهاء وما كان منها لغير ذلك فإِنّه يكون بكفه كلها ليكون بين 
الأقنارتين فرق فلغل ما هنا محمول على ها إذا كانت إشارته لغير التوحيد 
والتكزيك. 

قوله: «وإذا تَعَبجَب قَلبّها): أي: كما هو شأن كل مُتعَجّبء فإذا كان 
ظهرّها إلى جهة فوق: قلبّها بأن يجعل بطنها إلى جهة فوق» من غير أن يزيد 
على ذلك بكلام أو غيره» لأنْ القصد إعلام الحاضرين بتعجبه» وهو حاصل 

قوله: «وإذا تحدّث اتّصّل بهًا»: أي: إذا تكلّم اتَّصَلَّ حديثه بكفه» يعني 
وصّل حديثه بإشارة مؤكدة: 

قوله: افر ا اللي طق إبهامه الى اأى: لأنْ العادة أن 
الإنسان إذا تحدّث ضرب بكمّه الِيُمنى بطن إبهام اليُسرى للاعتناء بذلك 
الحديث» ولدفع ما يعرض للنفس من الكسّل والفتور» ونظيره ما اعتيد من 
تحريك الرأس أو البدن عند نحو قراءة أو ذكر لدفع ما ذَكرّء وحكمة تحريك 
اليُمنى كلها والاكتفاء ببطن إبهام اليُسرى: إعمال كل الأشرف» وهو اليمنى» 
ل وخص بطن الإبهام : لأنه أقرب إلى العروق المتصلة 
بالقلب المقصود دوامٌ يقظته واستحضاره لذلك الحديث وبقيّته. هكذا ذكره 
ابن حجر الم فل کن الوسائل»). 

قال المناويئ: وما زعمه من وجه اختصاص بطن الإبهام لا دليل عليه. وقد 
راجعت كتب الطب والتشريح» فلم أر أحداً من أهل هذين الفنين ذكر أن للإبهام 
والقلب اتصالاًء بل ولا بينه وبين المسبّحة التي ذكرها الفقهاء في حكمة رفعها 
e‏ اتا 

قوله: «وإذا عضب غضبَ أعرضَ): ا وإذا غضب من أحد» - وفي نسخة: 
«أغضب» بصيغة 8 ال من راجو ا ما ار وعفا ظاهراً وباطناًء وعدل 
عنه إلى الور والکرم» فلا يقابله بما يقتضيه الغضب» امتثالاً لقول ربّه سبحانه : 
لوَأَعْرِض عن أل هلت [الأعراف: .]١99‏ 


قوله : «وأَشَاحٌَ»: بشين معجمة وحاء مهملة» أ 0 هذا 

هو المراد هناء وإن كان معنى أشاح في الأصل: تَتَكََى أو انكمش» أو منع 
صرف» أو قبض وجهه. 

قوله: «وإذا فرح عض طَرْقَة؛: أي: وإذا فَرِحَ من شيء عض بّصرهء 

لا ينظر إليه نظر شرو وحرص» لأنَّ الفرح لا يَستَخْفُه ولا يُحَرّكه يك وإثما 
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غاية تأثيره فيه هذا القدر. 

قوله: «جُل ضَحِكِهٍ النَبَسّمُ): قال ابن الأثير في «التّهاية»: جل كل شيء 
مُعْظَمُه. والصجك: من ضَحِكَ يَضْحَكُ ضِحكاً وضَحِكاً : انفرجت شفتاه وبَدَتْ 
أسنانه من السرور. والتبسم : قال ابن منظور: بَسَم يَبْسِم بَسْما وَابِتَسَم وتبسم : 
وهو أقَّل الصجك وأحسئه. قال الزجاج: التَبَسَّمُ أكثر ضَحِك الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام . 

والمراد: مُعْظم ضَحكه بَشاشة الفم من غير مبالغة في فتح الفمء 
قال: جل لأنه : ريما ضَحِكٌ حتى بدت نواجذه كما 50 

0 ال 50 كذا وجد في بعض النسّخ الصحاح› 
ومعنى يفتر رد ل الي وسكون الفاء و الراء : يضحك» والعَمَام: 
السحاب» كد ارو سين ٠‏ الذي يشبه الولو ا حك ضَحِكاً 


يمك . 
60 جل شرح هذا الحديث من اجمع الوسائل على هامشه شرح المناوي» : )۱۱/۲ - c(\A‏ 


و اشرح الباجوري»: 0" ۰۳٦۰‏ و «أشرف الوسائل»: "١٠١-7٠05‏ بتغييرات 


وزيادات منى . 


بابٌ مَا ا ك ل الله يله 


أي: باب بيان الأخبار الواردة في ضِحَْكِ رسُولٍ الله يك وفي نسّخ: بِابُ 
حك رسُولٍ الله وَل بإضافة باب إلى حك على صيغة المصدر. قال العصام 
وفي نسخة: باب مُنَوّناًء وضّحِكٌ بلفظ الماضي. قال القاري : ادي 

قال أهل اللّغة : الي مبادئ الضحك. أي : مُقدّماته والضّحك : 
الوجهء أي : تهلّله وتلألؤه حتَّى تظهر الأسنان من السّرورء فإذا 7 5 
لسرور قام به» انفتح الفم على الهيئة المعروفة» فإن كان بصوت» وكان بحيث 
يُسمّع من بعيد» فهو القهقهة» وإلا يُسمع من بُعدِء وهو بصوت فالضحك. 

فالفارق بين الثلاثة: أن التبِسّمَ: انفتاح الفم بلا صوت. والصّحك: انف 
مع صوت قليل. والقَهّمّهة : انفتاحه بصوت قوي. 

والضشك خاضّة للاتسان» والخالب أله ينشأ عن سُرور برش القلب»: 
يَضْحَك غير المسرور. 

ويجوز فيه أربع لُغات» وهي فتح أوّله وكسره مع سكون ثانية (ضحُحك». 
وفتح أوّله وكسر ثانيه «ضجك»» وكسر أوّله وثانيه «ضحك» كما يؤخذ من 
«القاموس». وهكذا كل ما كان ثلائياً عینه حرف حلق . 

قال الإمام التعالبِيَ في «فقه اللّغة؛ في ترتيب الضحك: التبِسُمء أوّل مراتب 
الضَحَك. 0 الإهااسء وهو إخفا. ثم الافرار والانكلاكء, وهما الضحك 
الععسن. ته م الكَنْكتة أشدٌ منهما. ثُمّ القهقهة. َم القرقرة. د نم الكركرة. 4 
ا نّم الكَخَطحَةُ وهي أن يقول طبخ طيخ. تم الإهزاق والرَهُرَقَه» وهي 
أن يذهب الضحك به كل مذهب. 


# ¥ ¥ 


مد Û‏ کک ری ریز 


57 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُ مَنيع» أخبَرتا عَنَادُ بن الْعَوّام» أَحْبَرَنَا الْحَجََاج ‏ 
وهال ا سكا إلى خزي» عن ا ولف 4013 كا 
ایتا O‏ م ا 
نطرْتُ إِليْه قلت : أككل الْعَيتينِء وَلَمْسَ بأكحل. 
تخريجه 


أخرجه المصنف فى «جامعه»: كتاب المناقب» باب فى صفة اليه 2 


عن أحمد بن منيع بهذا الإسناد سواءء وقال: (حسن صحيح غريب): 
(20)). 
دراسة إسناده: 

كول عدت أحمد بن ميم : تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله : «حدّثنا E‏ تقدم التعريف به في الحديث .)٠٠۳(‏ 

قوله: «أخبرنا الحجّاح بن أرطاة»: في «التقريب» :)١١١9(‏ حجاج بن 
أرطاة» بفتح الهمزة» ابن ثور بن هبيرة النّخْعَء أبو أرطاة الكوفت» القاضي» 
أحد الفقهاء» صدوق كثير الخطأ والتّدليس» من السابعة» مات سنة خمس 
وأربعين ومئة . 
شرحه: 

قوله: «كان في ساقي رسول الله كله : بصيغة الإفرادء لكنّه مفردٌ مضاف 
َيَعُمُء وفي نسخة «الجامع» بصيغة التثنية» أي: كان في ساقي سول الله عله . 

قوله: «حموشة) : بضم الحاء اليم المي أي : دة ES‏ 
لسائر أعضاته. يقال: هو حمش السّافين لاقن أي : دقيقهما. ودِكَتُها مما 
يتمدح به» وقد أكثّرٌ أهل القِيّافةٍ من ذكر محاسن ذلك» وفوائده. وأمّا قول 
ابن حجر الهيتمئ تبعاً للعصام بضمٌ أوّله المعجمة فمخالف للأصول» ومعارض 
لل عكل. نا بهد به" الفامؤمن4ه:قإن الخعشن بالمعحمة : خد ال جه وله 
وقطع عضو منه. 


60 باب ما جاء في ضحك رسول الله يكل 1 ۱۹ 


قولف لكان ل فتك إل ما أي : كان لا يضحَك في غالب أحواله 
الاكتماء لعاشيق نين أرخر قحك هالستي و وال eS‏ 
نواجذه كما سيأتي. وبعضهم فصل تفصيلاً حسناً وهو: أنه كان يضحك في أمور 
الآخرة» ويتبسّم في أمور الذنيا . 

والتَّبِسّم: هو مقدّمة الصحك» فيحتمل أن يجعل الاستثناء مُتّصلاء أو 
منقطعاً. قال الظيبيَ: جعل التبِسّمَ من الضّحك واستثناه منه» فان التَبَسّم من 
الضحك بمنزلة السّنة من النوم. ومنه قوله تعالى: «مَبسسَمَ صَاحَكا من ولاه 
[النمل: 14]» أي: شارعاً في الصحك. 

قوله : «فکنت» : وفي رواية «الجامع»: و«كنت» بالواو» وهو أظهر. 

قوله : «إذا نظرت إليه قلت» : ويجوز في هذه الأفعال الثلاثة فتح التاء على 
صي الطاب وف الا بك الكل 

قوله : «أكُحَل العَيتيّن» وليس بأكحَل بي : قال في «اللّمعات»: الظاهر أن 
المراد طحت أنه اا أي: استعمل الكحل في عينيه» والحال أنه لم 
يكتحلء بل كان كَل في عيئيه. والكَحَلُء بفتحتين: سواد في أجفان العين 
ا والرّجل أكحل وكجيل. كذا في «القاموس». 

فلفظ الحديث لا يخلو عن إشكال. والمراد ما ذكرناء فلعله جاء: أكحل» 
00000 


الح 


.55140 ح:‎ »)۱٤٤/١١( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 


الاي لخدن وقد EE a‏ 
المَغِيرَةِ» عَنْ عبد الله بن الْحَارِثِ بن جَرْءِ ونه › أنه قَالَ: مَا رَأيْت أَحَدًا 
َر سما مِنْ رَسُولٍ الله بل ٠‏ 
تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه» :)75754١(‏ كتاب المناقب عن قتيبة بهذا 
الإسناد. وقال: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وأخرجه أحمد في ((مسنده) .)۱۷۷١ ٤(‏ 
دراسة إسناده: 


قوله : «حدّثنا ا تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : «حدّثنا ابن لَهيّعة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١77(‏ 

قوله: «عن عبيد الله بن المغيرة»: : في «التقريب» :)٤۳٤۳(‏ عبيد الله بن 
الاق رين لويس _الفيعلة و انناف ودر ل ووو را ارو لعفي او 
بفتح المهملة رالو بعدها همزة» مقصورء صدوق» من الرابعة» مات سنة 
إحدى وثلاثين ومئة . 

قوله: «عن عبد الله بن الحارث بن جَرّء»: تقذم التعريف به في الحديث 
.)١156(‏ 
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شر حك : 

قوله : «ما رأيثٌ أحداً أكثر تبسّماً من رسُولٍ الله بها : فيه بيان كثرة تبسّم 
رشول الله کا e‏ 
' ونم السلم في وجه انيه د يتصق بها على انه لأنه ممًا يُدخل 
السرور على قلبه. ويرغبه في سماع حديئثه » والانين بالجلوس إليه 

إن قيل: كثرة تبسّمه ية تنافي كونه متواصل الأحزان. 

و 7 و 1 2 
قلنا: لا مُنافاة؛ لأن شأن الكمّل إظهار الانبساط والبشر لمن يريدون تألفه 


۱٥۱ 0 باب ما جاء في ضحك رسول الله کل‎ - ٥ 


قال القاري في «جمع الوسائل»: ا 
اا امور ا ی اک اف مع التاس تأنّفا بهم. 
وحاصله: أن تواصل الأحزان لا ينافي كثرة تبسّمِهء لأنّْ الحزن من الكيفيات 
الح 


.)٠١/۲( «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»:‎ )١( 


Û‏ بز یری ن کارت جتان 


32 اخيد اا ل ا ا کے تن إشحات 
اال ا ماو ا ار بن ابي حَبيب» عَنْ عَبدٍ الله بْنٍ 
الْحَارِثِ دنه قَالَ: ما كَانَ ضَحِكُ رَسُولٍ الله 6ه إلا تَبسّما. 

عي اي و حَدِيثِ لَيْثِ بْن سَعْدِ. 
نخريجة: 

أخرجه المصنف فى «جامعه» (7”7557): كتاب المناقب . 
دراسة استاده: 

فل حدقا احمد بن عالت الخال ف لري ( 200 هو أن عفر 
البغدادي› الفقيه» مه » من العاشرة. مات سنة سبع وأربعين ومئتین . 

قوله: «حَدّثنا يخيى بن إسحاق السيلحنت: فى «التقريب» :)۷٤۹۹(‏ 
يحيى بن إسحافق اللخ دمهملة مال وقد اتير اا ساكنة» وفتح اللام 
وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نونء أبو زكريا أو أبو بكرء نزيل بغداد. 
صدوف › من كبار العاشرة» مات سنة عشر ومئتين . 

قوله : ١حَدَّئنا‏ تتن س تقدم التعريف به فى الحديث .)١7(‏ 

قوله : «عن يزيد بن أبي حبيب»: تقدم التعريف به في الحديث (۱۸۸). 

قوله : «عن عبد الله بن الحارث»: تقذم التعريف به في الحديث .)٠١١(‏ 
شرحه: 

5 ايا أي : باعي الم 
N‏ فإن كان بصوت رد alg‏ 
وإلا فهو الضحك. وإن كان بلا صوت فهو التبسّمء وتُسمّى الأسنان في مقدّم 
الفم: الضواحك»› وهي الثنايا والأنياب وما يليهاء وتسمى : النواجذ. وهذا 
الحصر إضافى» أي: بالنسبة للغالب» لما تقرّر أنه ية ضحك أحياناً حتى بدت 
نواجذهء إلا أن يحمل على المبالغة. 

¥ ¥ ¥ 
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ت 


69 حَدَّنَنَا أبو عَمّار الْحْسَيْنُ بْنُ خَرَيْثِء حَدَنَنَا وَكِيعٌ» حَدَّنْنَا 
الأَعْمشُء عَنٍ المَعْرُورِ بن سُوَيِوِ عَنْ أبي َر ڪه كا قَالَ: قال رَسُولَ الله 
1 ي لأَغلَم وَل رَجُلِ يذحل الْجَنَهَء َر رَجُلٍ يحرج مِنّ ال 0-5 
يوم الام ال ys‏ ا ام 
E‏ وهو مَشفِق و ن ب 

لا 


فال أغطوه مَكَانَ كل E‏ ا فل 


مه رمم عو يي ت 
» 


- ك ك ين سا م06 > 7 
هيما !» كَالَ اق : فلقد رَأَيْتَ رسول الله کار ضحِكٌ حَتّى بدت نوَاجذه. 


نخريجهك: 

أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
.)١9٠١(‏ وأخرجه المصنف فى «جامعه»: كتاب صفة جهنمء باب منه وقال: 
(حسن صحيح) (5). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا أبو عمّار الحسين بن حريث»: تقدّم التّعريف به في الحديث 
(۲۱). 

قوله : «حدّئنا وكيع»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله : «حدّئنا الأعمشنة: تقدم التعريف به فى الحديث (۲۰۹). 

قوله: فو المعرور بن سوير : في «التقريب» (5140): المَعْرور بن 
سويد الأسدي» أ بو بو أميّة الكوفئ» ثة رمه » ة» من الثانية. عاش مئة وعشرين سنه . 

قوله: «عن أبي ذرّه: في «التقريب» :)۸٠۸۷(‏ أبو ذَرٌ الغِفاري» الصحابيٌ 
المشهور. أسمه جنذب بن ججتّادة على الأصح. وفيل رو بموحدة. مصغر أو 
مكبر» واختلف فى أبيه» فقيل جندب» أو عشرقة» أو عبد الله » أو السّكن» 
تقدم إسلامه › وتأخريت هجرته فلم يشهد بدراً. ومناقبه كثيرة جا مات سنة 


J 


سے 7 و يترا ISNT‏ > اماه 
١‏ کک ویار ل ادا برشن 
ْئب-ذذبذبد-د-د-دبدبدبب0 0 + 0 0:2 


قوله: «إني لأعلم»: أي: بالوحي أو بالإلهام أو بغيرهماء والمعنى : 
أعر ف . 

قوله: «أَوْلَ رججل يّدخل الجنّة»: وفى نسخة: وآخر رجل يدخل الجنة. 
والمراد من قوله: «أوّل رججل يدخل الجنة» هو نفسه يك فهو أوّل من يستفتح 
باب الجئّة» وأوّل من يدخلها . 

قوله: (وآخرَ وجل يخرح من الثار: أي : من عصاة المؤمنين» وهو آخر 
رجل يدخل الجنّة؛ فلا يبقى بعده فى الثار إلا أهلها المخلَدُون فيها أبدَّ الآباد. 
وهم الكقار. 

وإنّما لم بكر رل ر حل يتغل الثارة لان مامه فين يدغغل الجتة» ورتم 
ذكر آخر رجل يخرج من الثّار: لأنه آخر رجل يدخل الجنة» لكنّه يكون مكررا 
مع النسخة الثانية» ولذا اقتصر عليه في أصح النسخ . 

قوله : 'يُوْتَى بالرّجُل. . :٠.‏ قال القاري: يحتمل أن يكون بياناً للرجل الأول» 
فيجب أن يحص بالأوّل من المُذنبين ؛ لأنّ أوّل من يدل الجنّة على الإطلاق إِنما 
هو النَبِىَ عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون بياناً للرجل الثاني » وهو آخر رجل 
يدخل الجنة» أو آخر رججل يخرج من الثارء لكنّ الأصحّ أن آخر رجل يخرج من 
الثار هو الذي ذكر حاله فى حديث ابن مسعود الآتى بعد هذا . 

فالأولى أن يقال: هو استئناف بيان لحال رجل ثالث غير الأوّل والآخرء 
على أن في رواية التّرِهِذيَ هنا وهمأء والصواب: «إني لأعلم آخر رجل يدخل 
الجنة. . .2 فإنّه هكذا رواه مسلمٌ وغيرّه من حديث أبي ذر طف . 

وقوله: «يؤتى. . .» على هذه الرّواية أيضاً بيان لحال رجل ثالث» كما 
تقدّم» أو بيان لآخر رجل يدخل الجنة من غير أن يدخل الثار» تأمل . 

قوله: «فيقال»: أي: يقول الله للملائكة. 


قوله : «إعرضوا عليه) : بهمرة الوصل مع كسر الراءء وهو أمر من العَرض . 


0 باب ما جاء في ضحك رسول الله كك 7 00 


وله ضار دروا كمس الشاد» أى #ضعائرها» وف لل على أن 
من الذنوب صغائرء وكبائر. والمراد: أظهروها له في صحيفة أو بصُوّرها . 

قوله: «ويُحْبَاً عنه كِبَارُها»: بصيغة المجهول من الخبء بالهمز» أي : 
پخفی › قال في «القاموس» : خباه» کو ستره » كخبّأه واختبأه. انتهى. وقال 
فى «التهاية»: يقال: أت الشىء أخبوه حَباً : إذا أخفيته . 

والجملة حالية» أي: والحال أنه يُخبأ عنه كِبَارَها. ويحتمل أن تكون 
معطوفة على «إعرضوا» فتكون أمراً فى المعنى» فكأنّه قيل: إعرضوا عليه صغار 
ذنوبه واخبؤوا عنه كبارهاء أي: كبائر ذنوبه للحكمة الآتية. ويؤيّده ما في نسخة 
«الجامع» «وأخبئوا كبارها». 

قوله: «فيقال له: عَيلت يوم كذا»: أي: الوقت الفلاني من السنة» 
والشهر. والأسبوع. واليوم. والساعة. 

قوله: «كذا وكذا»: أي: عدداً من الذنوب» فكذا وكذا: كناية عن العدد 

قوله : اوهو مقر لا ينكرًا : أ فيتذكر ذلك› ودف ولا کا 

قوله: «وهو مَشّْفِقٌ من كبّارها»: أي : والجال أنه مشفِق» أي : خائف من 
الإشفافق› وهو : الخوف» من كبار ذنوبه» أ من المؤاخذة بهاء فإن من 
يؤاخذ بالصّغيرة يؤاخذ بالكبيرة بالطريق الأولى. 

قوله: «فيّقال: أعطوه مكان كل سيئةٍ عَيلها حَسنَة؛: قال القاري فى 
«المرقاة»: وهو إمّا لكونه تائباً إلى الله تعالى» وقد قال تعالى: إلا من تاب 
وا وَعَسِلَ حملا صلِحا وأؤلهلك برل اه سَاتِهم حَسَتَتٍ» [الفرقان: ]۷١‏ لكن 
يشكل بأنّه كيف يكون آخرّ أهل الثّار خروجا؟! ويمكن أن يقال: فعل بعد التوبة 
ذنوباً استحقٌّ بها العقاب. وإمّا وقع التبديل له من باب الفضل من الله تعالى. 
والثاني أظهر. ويؤيّده أنه حينئذ يطمع في كرم الله ا 


° لكي 


.)5١21١/٠١١( «مرقاة المفاتيح»:‎ )١( 


م لخ کین ١‏ نه مروا لرا ي لزيا اباد 


قال المُناويّ: ذلك التبديل لتوبة التصوح» أو لغلبة طاعاته» أو لكونها 
عزمات ولم تفعل» أو لغير ذلك مما يعلمه الله. 

قوله: «فيقول: إن لي ذنوباً لا أراها هاهنا»: وفي رواية: ما أراها هاهناء 
أي: في الصحائف» أو في مقام التبديل» وإِنّما يقول ذلك مع كونه مُشْفِعَاً منها : 
لأنه لمّا قوبلت صغائرها بالحسنات» طمع أن تقابل كبائرها بها أيضاء وزال 
خوفه منهاء فسأل عنها لتقابل بالحسنات أيضا . 

قوله: «فلقد رأيت. . .“: أي: «فوالله لقد رأيت. . .»» وإتما أقسم : لعل 
يُرتاب في خبره» لما اشتهر من أنه ية كان لا يضحك إلا تبسّماً . 

قوله : «ضحك»: آي تعَجْباً من الرّجل» حيث كان مُشْفِقاً من بار ذنوبه» 
ثم صار طالباً لرؤيتها 

قوله : «حَتّى بَدَتُ نواجذه»: أي : بالغ في الضحك حتى ظهرت نواجذه. 

قال العلقمئ : قال العلّامة محمد بن يوسف الدمشقيّ: قال أبو الحسن بن 
الضخاك : صَححتٍ الأخبار وتظاهرث بضَححِكِ رسولٍ الله ييه في غير مَوطن حتى 
5500 وثبت عنه يله أنه كان لآ يضحك إلا تيسماً . 

ويمكن الجمع بينهما بان يقال: إِنَّ التبسّمَ كان الأغلبَ عليه» ويمكن أن 
يكون التّاقل عنه «أنّه كان لا يضحك إلا تبَسّماًه» لم يُشاهد من الب ية غير 
ما أخبر به» ويكون من روى عنه «أنه ضحك حتّى بدت نواجذه» قد شاهد ذلك 
في وقت ما؛ فنقل ما شاهده» فلا اختلاف بينهما لاختلاف المواطن 
والأوقات. 

ويمكن أن يكون في ابتداء این كان يقبحك ی دو نواجذه في الأوقات 
الثافوةةيوكاة اخ آم لا يمحل إل شما .وقد وروت عنه عله احاديك تذل 
على ذلك . 

وتمكن أن یکوت مق ززع عته أله كان لا يضحك إلا سما شاهل یک 
حتّى بدت نواجذه نادراً» فأخبر عن الأكثر وغلّبه على القليل الثّادر. 

على أنّ أهلّ اللّغة قد اختلفوا : في النواجذ ما هي؟ 


o۷ 4 باب ما جاء في ضحك رسول الله َا‎ - ٥ 


فقال جماعة : إن النواجذ أقصى الأضراس من الفم موضعاأًء فعلى هذا 
PER‏ ويُمكن الجمع بين الأحاديث بما قلنا. 

ومنهم مَّن قال: إِنَّ التواجذ هي الأنياب. وقال آخرون: هي الصضّواحك. 
فعلى هذين لا يكون في ظاهر الأخبار معارضةء لأنّْ المتبشّم يلزمه ذلك . 

قال في «النهاية» : التواجذ - بكسر الجيم وبالذال المعجمة ‏ وهي من 
الأسنان الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر أنّها أقصى 
الأسنان» والمراد الأول» لأنه ما كان يبلغ به الضحك حى تبدو أضراسه» كيف 
وقد تقدّم أن جَلَّ ضحكه التبسّم!؟ وإن أريد بها الأضراس» فالوجة فيه أن يراد 
به مبالغة مثله في ضحكه» من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك» وهو 
قي القولين لامها النراجدباواشر الاسان'" , 


(۱) «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: »)۲١/۲(‏ «شرح الباجوري»: 2576 
بزيادات وتصرفات منى . 
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رسول الله ا منذ أسلمت. ولا رَانِي إلا ضحك . 


تلخريجه: 


أخرجه البّخاريٌ في «صحيحه»: كتاب الجهاد» باب من لا يثبت على 
الخيل (705. .)٠۳١‏ وكتاب مناقب الأنصارء باب ذكر جرير بن عبد الله 
البَجَليّ َه (١۳۸۲)ء‏ وكتاب الأدب» باب التبسّم والضحك (250884 
2. وأخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل جرير بن عبد الله. وه (7415: .)۲٤۷١‏ وأخرجه المصنف في 
«جامعه»): كتاب المناقب .)3875١ .”85١(‏ 


دراسة إسناده: 
قوله: «حَدّثنا أحمد بن منيع»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 


قوله: «حَدّئنا كارن يورا في «التقريب» :)1۷٦۸(‏ معاوية بن 
عمرو بن المهلّب بن عمرو الأزدي» المَعْنِيُ» بفتح الميم وسكون المهملة وكسر 
الوق آبو غعمرو النغدادى ٠‏ وتغرك تابن الكرمائنء ثقة من «صعان التاسعة: 
مات سنة أربع عشرة ومئتين على الصحيح» وله ستّ وثمانون سنة. 

قوله: «حدّئنا زائدة»: في «التقريب» :)۱۹۸١(‏ زائدة بن قدامة التَّقَفىَ» 
أبو الصَّلْت الكوفي» ثقة ثبت صاحب سُنَّة» من السابعة» مات سنة سين رما 
وفیل بعدها . 


قوله: «عن بيان» عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله»: تقدّم 
التعريف بهم في الحديث (۲۲۲). 
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شرحه: 


قوله: «ما حبني رَسُولٌ الله يكل : قال النّوويٌ كأن: معناه: ما منعنى 
الال عله وق م ارا 

وقال القرطبي كن : يعني : أنه َيه ما كان يحتجب منه» بل بنفس ما يَعلم 
التب باستتئذانه ترك كلّ ما يكون فيهء وأذن لهء مبادراً لذلك» مبالغة فى 
إكرامه. ولا يُفَهّم من هذا أن جَريراً كان يدخل على النَبِيَ َيه بيته من غير إذن؛ 
فان ذلك لا يصح لحرمة بيت التب يله ولِمًا يفضي ذلك إليه من الاطلاع على 
ما لا يجوز. من عورات الوت 

قال الحافظ في «الفتح»: معناه: ما معني من الدّخول إليه إذا كان في بيته 
فاستأدّنت عليه. وليس كما حَمّلّه بعضهم على إطلاقه فقال: كيف جار له أن 
ملح ا ارات ل ا ات 
اليه بار اله أو أن الاد الات مع ما يَطلبه منه. قلت: وقوله: ١‏ 
حجبني» يتناول الجميع مع بعد إرادة الأخير خير 

قوله : «مُنذْ أسلمت»: قال الحافظ : اختَلِف في إسلامهء والصّحيح أنه في 
سنة الوّفود سنة يسع ووّهِمَ من قال: إنه أسلم قبل موت التبي يه بأربعين 
2 لما ثبت في «الصحيح) : أن النبيت ية قال له: «استنصت النْاسَ» فى 

وله #ولا رائ إلا صك وفى رواية الحنيدى (+8) عن إسماغيل : 
إلا تبسّم في وجهي . وهكذا في رواية مسلم .)۲٤۷١ /1۳٤۳(‏ 


e‏ ل E‏ ت بن شيل 
»ام و خم 


(۱) «شرح النَووِيٌ؛: (74/17- 30). 


.)5٠١"/5( «المفهم»:‎ (۲) 


۰ 0 بار ی ل کر اة - السا 
ج ۳ با لھ ریا لز ي تابار - اباسا 


التاس بالحَدَق» فقلت : هل ذكرني رسول الله يِه قالوا: نعم» ذكرك بأحسنّ ذكر 
فقال : «يدخل عليكم رجل من حير ذِي يَمَن» على وجهه مَسْحةٌ ملل . 
فوائده: 

منها: بيان فضل الصحابئ الجليل جرير بن عبد الله البجلىٌ ونه . 

ومنها : بيان ما كان عليه التي ية من حسن الخلق» وطيْب المعاملة للتاس 
حسب درجاتهم » فكان يكرم كريم قوم. ويزيده كرامة على كرامته» فلما كان 
جرير ونه شريفا في قومه حَصّه بمزايا اللطف والإكرام» فكان لا يحجبه إذا 
جاءه» ويتبسم في وجهه إذا رآه. 
لأنْ جَرِيراً وه كان سِيّدَ قومه. 

ومنها: بيان أن لقاء الاين بالتبسم› وطلاقة الوجه» من أخلاق النبوّة. 
وهو مناف للتكير) وجالتٌ ال 


2 8 ¥ 


(۱) لافتح الباري؟ : (2©) باب ۱ء ح: 55م5. 
(۲( «البحر المحيط الغجاج؟ : (9*/ 5١1)ء‏ اح €۳ 


0 باب ما جاء في ضحك رسول الله َا 0 ۱ 


افير مو سم Ea‏ 


الى دنا احمد بن منيع» دن مَعَاوِيَة بن عَمْرِو دنا رائدة: عن 
إِسْمَاعِيلَ بن ابي حَالِدِء عَنْ قَيْسء عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «مَا حَجَبَني سول الله يف 
ولا E‏ ا 
تخریجه: 

سبق تخريجه في الحديث (۲۳۰). 
دراسة استاده: 

قولة + حدقا E‏ تقدم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 

قوله : «حدَّئنا مُعاوية بن عمرو»: : تقذم التعريف به في الحديث (770). 

قل دتا اة تقدم التعريف به في الحديث .)۲۳١(‏ 

قوله : «عَن إسماعيل بن أبي خالدٍ»: تقدم التعريف به في الحديث .)١١١(‏ 


قوله : «عَن قيس عن جرير»: تقدّم التعريف بهما في الحديث (۲۲۲). 


قوله: «مُئْلٌ أسملتٌ) : في بعض التسخ ذكر ذلك بعد الفعلين» وفي بعضها 
ذكره بعد الأول كالرٌواية السابقة» وعلى كلّ: فهو متعلّق بكلّ منهما معاً. 

قوله: دإ تسم ) : مرتبط بالفعل الثاني لعل وجه التبسم عند رؤيته: أنه 
رآه مظهر الجمالء» فإِنْه كان حسن الصورة على وجه الكمال» حتّى قال عمر في 

حقه : إنه يوسف هذه الأمّة. 

قيل: وما في رواية دل ضجحكڭ»: إل تبَسَّمء كما بين في هذه 
الرواية» وفَعّل ذلك إكراماًء ولطفاًء ا و ات و 
للوارد» وفيه فضيلة جرير ول قاله التووي. 

وقال القرطبيّ: هذا منه كله فَرَحّ به» وبشاشة للقائه» وإعجابٌ برؤيته؛ فإنّه 
كان عن ككلة 1ل حال علنا وخر" . 


.)٠١/۱١( «شرح النُووِيَ»:‎ )١( 


(۲( «المفهم»: (5/”١غ).‏ 


3 


Û‏ انرق لتقا ن کچ وا ازنافا بدا 
اللا دنم هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌء حَدَّتَنَا أبو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشء عَن 
ِبْرَاهِيمَء عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَ عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ وله قَالَ: قال 
1 -- ك: «إني لأغرث اجر أل الَارُِرُوبا : جل LR‏ 0 
و ر o‏ ¢ 
لَهُ: انلق فَادْخْل الْجَنَدَ قَالَ: فَيَدْمَبٌ لِيَدَخْلُ»ء فيجد قد أ 


و 5-2 رو 
أذ 
الدَّمَانَ الَّنِي كَنْتَ في يفول : نعم ال فال ني قال فو 
ا ان 0 وَعَشَرَةَ أَضْعَافٍ HEE‏ انك 


أخرجه البخاريّ في «صحيحه»: كتاب الرّقاق» باب صفة الجنة والثار 
»2501١(‏ وكتاب التوحيد» باب كلام الربٌ ية يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
.)۷١١١(‏ وأخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الإيمان» باب آخر أهل الثار 
جو (08/145*, ۳۰۹). وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب صفة 
جهنم › باب مِنْه (754605) وقال: (حسن صحيح). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا هَنَادُ بن السَّرِي) : تقد تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١ ٠(‏ 

قوله: «حدّثنا أبو مُعاوية»: اسمه عبد الرحمن بن قيس الضييئء أبو معاوية 
الرّعفرانيٌ » متروك» كذبه أبو زرعة وغيره» من التاسعة. 1 

يقول البعد الضعيف: هكذا قال المناوي» وأراد به عبد الرحمن بن قيس» 
ولا يصح» فأبو معاوية هذا هو محمد بن خازم الضرير»ء وثقه ابن مَعين»› 
والعجلىٌ والنسائيّ» والدّارقطني. وقال أبو داود: كان رئيس المرجئة بالكوفة. 
وقال ابن حِبّان: كان حافظا مُتقناً؛ ولكثه كان مرجئاً خبيثاً. وقال ابن المدينى : 


مات سنة خمس وتسعبر' ومئة” 3 


.)١16١١/7( «التذكرة»:‎ )١( 


1۳ باب ما جاء في ضحك رسول الله مَك و(‎ - ٥ 


قوله: «عن الأعمش»: تقدّم التعريف به في الحديث .)5١9(‏ 


قوله: «عن إبراهيم»: قال المناوي في «الشرح»: إبراهيم في «الشمائل» 
ستَة » لا يعلم أيهم هذا. 

يقول العبد الضعيف: قال صاحب «بهجة المحافل» :هو إبراهيم بن يزيد 
التّخعت» أبو عمران الكوفيت. قال الحافظ فى «التقريب» :)77١(‏ ثقة إلا أنه 
يرسل كثيراء من الخامسة. مات سنة ست وتسعين » وهو ابن خمسين أو نحوها. 

قوله: «عَن عَبيّدَة السّلمانى»: فى «التقريب» :)٤٤١١(‏ عبيدة بن عمرو 
السّلمانىٌء بسكون اللام ويقال بفتحهاء المُرادي» أبو عمرو الكوفي» تابعىّ 
كبير» مخضرم» فقيه ثبت» كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله. مات سنة 

قوله: «عن عبد الله بن مسعود»: تقدم التعريف به في الحديث .)١548(‏ 


م 


شر حة : 

قوله : «إِنَى لأعرف آخِرٌ أهل النَّارٍ خُروجا»: زاد البُخاريّ »)541/١(‏ وكذا 
مسلم :)٤٦١(‏ «وآخر أهل الجنّة دخولا». قال القاري في «مرقاة المصابيح»: 
الظاهر أنّهما متلازمان» فالجمع بينهما للتوضيح» ولا يبعد أن يكون احترازاً 
مما عسى أن يُتوهّم من حبس أحد في الموقف من أهل الجنة حينئذ'“ . 

قوله : «رَجُل يخرج منها رخفأ“ : وفي رواية للشيخين: «حَبُواً» قال النَووِي : 
قال أهل اللّغة: الحَبّوٌ: المشي على اليدين والرّجلين» وربما قالوا: على اليدين 

ع و 011 ىن م ٣س‏ 0 

والركبتين» وربما قالوا: على يديه و مُقعّدته. وأمّا الرّحف. فقال ابن ذريد 
وغيره: هو المشي على الإست مع إشرافه بصدره» فحصل من هذا أنْ الحَبُْو 
والرّحف متماثلان أو متقاربان» ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه فى حال 
7 بعال (۲( ١‏ 
ير حف وفي يحبو 1 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح»: .)559/١١(‏ 
(۲( شرح النَووِي : (۳/ ۳4(« ح: .45١‏ 


٠ ' 3 ارا ی ی كج مادا‎ 0 ٤ 


قوله : «فيَرجع ا ااا اا ی الها لا ج «وليس لى 
مكان فيهاء كأنه ظنّ أن الجنّة إذا امتلأت بساكنيها لم يكن للقادم فيها منزل» 
فيحتاج أن يأخذ منز لا منهم . 

وفي رواية البخاري )701/١(‏ وصحيح مسلم :)45١(‏ قال: «فيأتيها فيَخَيّل 
إليه أنها مَلأى» فيرجع فيقول: يا ربّء وجدتها ملأى!». 

قله «فيقال له أتذكر آل مان الذي كنت ف ا الذنياء هذا قال 
الحافظ في «الفتح». والمعنى: أتقيس زمنك هذا بزمنك في الدّنيا التي إذا 
امتلأت بالسّكان لم يكن للاحق مسكن فيها . 

قوله: «فيقول: نعم»: أي: أُتَذَكٌرٌ الزمنَ مر الدنيا الضيقة. 


4 


قوله : «فيقال له: تَمَنّ) : أمر مخاطب من التّمني. وفي ١‏ بعض التسخ : يميه 
بزيادة هاء السكتة. والمراد: اطلب ما تقدّره في نفسك وتصوّره فيها من كل 
جنس ونوع تشتهي» من وسع الدّار وكثرة الأشجار والثمارء فان لك مع امتلائها 
مساكنّ كثيرة وأماكن كبيرة» وجنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار» كلها على طريق 
خرق العادة بقدرة الملك الغمار. فون كل ما تمئيته متيسّر في هذه الذار الواسعة» 
ولأ تقش حال الأخرئ: حال الدتنا» فإن تلك دار ضتقة وفخنة + وهذه :“داز 
متسعة ومنحة . 

قوله: «فيتَمَئَى): أي: يطلب ما ِقَدّره في نفسه ويصَوّره فيها . 

قوله: «فيقَالٌ له : فان لك الَذِي ميته وعَشْرة أضعافي الدّنيا» : : وفي رواية 
اا ااعشّرة أمثال الذنيا». قال اوو هاتان الرُوايتان بمعنئّ واحدء 
وإحداهما تفسير الأخرى» فالمراد بالأضعاف الأمثال» فان المختار عند أهل 
EN‏ 

قوله: ١فْيَقُولٌ:‏ اتشر بی وانت المَلِكَ؟»: قال اللووى: فى معنى: 
أتسخربي؟!» أقوال : 


.)٤١/١( «شرح النْووِيَ»:‎ )١( 


0 باب ما جاء في ضحك رسول الله ار 4 1٥‏ 


أحدها: قال المَارّريَ: إنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث 
دون لفظه؛ لأنّه عاهد الله مراراً ألا يسأله غيرَ ما سأل»ء ثمّ غدر» فحل غدره 
محل الاستهزاء والشّخرية» فقدّر الرّجل أن قول الله تعالى له: ادخل الجنّة 
وتردده إليها وتخييل كونها مملؤءة ضربٌ من الإطماع له والسخرية به؛ جزاءً لما 
تقدِّم من غدره وعقوبة له» فسمّى الجزاء على الشسّخرية سخرية فقال: أتسخر 
بي؟! أي : تعاقبني بالإطماع؟ ! 

والقول الثاني : قال أبو بكر الصوفي : أن معناه نفي السخرية التي لا تجوز 
على الله تعالى؛ كأنّه قال: أعلم أنّك لا تهزأ بي؛ لأنّك رب العالمين. 
وما أعطيتنى من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق» ولكن العجب أنك 
أعطيتني نذا اا غير أهل له. قال : ا «أتسخر بي؟!» همزة نفي. قال : 
وهذا كلام منبسط متدلل . 

والقول الثالث: قاله القاضى عياض: أن يكون صدر من هذا الرّجل» وهو 
ين فنا :الها ا اور يناو تنا لم بطر ا 
وفرحاً. فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه» وجرى على عادته في الذنيا في 
مخاطبة المخلوق» وهذا كما قال التب ية في الرّجل الآخر أنه لم يضبط نفسه 
من الفرح فقال: أنت عبدي ونارت 

قوله: «ضَحِكٌ حتى بدت نواجذه» : قال النُوويّ: هو بالجيم والذال 
المعجمة. قال أبو العباس ثعلبٌ وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث 
وغيرهم : المراد بالتواجذ هنا الأنياب» وقيل: المراد بالتواجذ هنا الضواحك: 
وقيل: المراد بها الأضراس» وهذا هو الأشهر في إطلاق التواجذ في اللغةء 
ولكن الصواب عند الجماهير ما قدّمناه. قال: وفي هذا جواز الضحك» وَأَنَه 
ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط للمروٌة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد 
من أمثاله في مثل تلك الحال”'' . 

# ¥ # 


)١(‏ «شرح التووي» بالحوالة السابقة. 


E TE J 


عم ے”ے. 


o2 سه ه - 4 4 ره 2 هم مداه‎ a 
حدثنا قتي بن سعيد» دتا أبو الأخوّص» عن ابی إسحاق» عن‎ _- ٣۳ 


1 


4 0 م اسه 1 © عير سه ع هي 0ت 
عَلِيٌ بْنِ رَبيعَة قَالَ: شَهِدْتُ عَليا ضيه اتي بِدَابَةِ ليرگبهاء ٠‏ لما وَضَمَّ جلَهُ في 


الرْكاب قَالَ: e‏ فلا سْتَوَى عَلَى ظَهُْرِمًا قَالَ: المد شه 
ثم قَالَ: سی الى سر آنا هدا وما كنا لھ مفْرِنينَ ® وا إل ا سملو 


[الزخرف: .]۱٤- ١۳‏ 3 ال : الْحَمْدُ لله تاثا اك اه ETE‏ 


حل 3 


َيْءِ ضَِكْتَ يا مر المُؤْمنَِ؟! َال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله اة صَبَمَ 0 كم صنعت 
ا يا رَسُولَ الله؟! قال : 2 


\ 
\ 


E 
: ا‎ 
9 2 o 


7ے 


إذا قال : رب اعَفِر لي ذنُوبي» TS‏ 


o 
\ 


١© 
5 


أخرجه أبو داود فى «سننه» (7707): كتاب الجهادء باب ما يقول الرّجل 
إذا ركب. وأخرجه المصنف فى «جامعه» :)۳٤٤١(‏ كتاب الدعوات» باب 
ما يقول إذا ركب الثاقة» وقال: (حسن صحيح). 
دراسة استاده: 
قوله : «حدّثنا قتيبة بن سعيد) : تقدّم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 
قوله : «حدّئنا أبو اللأحوص» : تقدم التعريف به في الحديث (75). 
قوله: «عن أبي إسحاق»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 
قوله: «عن على بن ربيعة»: فى «التقريب» :)٤۷۳۳(‏ هو ابن نضلة الوالبيع» 
بلام مكسورة وموحدة» أبو المغيرة» الكوفئ» ثقة» من كبار الثالثة. 


ھ 


شرحه: 
قوله : «شَهدْتٌ عَلِياً» : أي: حضرته. 
قوله: «أت 2 : بالبناء للمفعول». والجملة حال» أي : والحال أنه أتاه بعض 


حلمه. 


ص 


0 باب ما جاء في ضحك رسول الله کا 0 ١‏ 
قوله : «بِدَابةٍ لِيَرْكبَهّا» : الدّابة: هي في أصل اللّغة ما يَدِبّ على الأرض» 
ثم حَصّها العرف العام بذوات القوائم الأربع. فيه خدمة العالم بتقديم الذابة 
إليه» وإعانته في الركوب . 
قوله: «قفلمّا وضع رجله في الرّكاب»: قال ابن بَطّال: رِكَابٌ سرج الذَا 


٠ 
- 


ثم 


١ 


يُستعين به الرّاكبٌُ عند رکوبه» ويعتمد عليه» وهو معروفٌ عندهم قديماً . 

وفيه دليل على جواز الركاب والاستعانة به. 

قال: وأمّا ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: اقطعوا الرّكب وثبوا على 
الخيل وثباً. فلم يُرد به منع انخاذ الرَكبٍ أصلاً» وإنّما أراد تمريتهم وتدريبّهم 
على ركوب الخيل حتى يَسهُل عليهم ذلك من غير استعانة بالرّكب» لا أنه أراد 
منع الرّكْبِ البتة؛ لأن الس بِ اتخذها واستعانَ بها في ركوبه”'". 

قوله: «قال: بسم الله»: ظاهره أنه يسمي عند ابتداء وضع رجله في 
الرّكاب» ورواية ابن جبّان في «صحيحه» :)117١(‏ فإذا ركبتموها فسمّوا الله 
دل على أن التسمية عند الركوب على ظهرها. وقد يجمع بين الرّوايتين بأنّ 
التسمية في حال اعتماده على الرّكاب وارتفاعه للركوب» ويحتمل أن يُسَمّي عند 
أوّل وضع رجله في الرّكاب وعند ركوبه أيضاً؛ لأنّ في رواية‌التّريذي (e0‏ 
فلمًا وضع رجله في الرّكاب قال: بسم اله" . 

وأتى بذلك!! اقتداءً بالنّبيَ كله كما يدل عليه قولّه الآتى: رأيت 
رسول الله ية صئّع كما صنعت» ركانة كله الختو من قوله مان سكا اعد 
نوح عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة ‏ يتم م أَسَ» [هود: ١٤]ء‏ لأن 
الدابة في البّرَ كالسّفينة في البحرء كما أفاده العصام» غير أنه لم يفصح عن ذلك 
حيث قال: كانه مأخوذ من قول نوح #4 لمّا ركب السفينة. . . إلخ. 


(۱) «شرح صحيح البخاري لابن بطال» : .)7١/6(‏ 
(۲) «شرح ابن رسلان»: (۳۱۳/۱۱)» ح: .۲٣۰۲‏ 


Û wv‏ اوی ری ب کچ بان 


فكيف يقال «إله مأخوذ من قول نوح ع وهو مبنييٌ على ما فهمه المعترض» 
ون ا مراد الها أن علا هر ا ع لذلك يمن اقول و ف ولس كلك 
بل الب ية هو الآخذ له كما علمت”'' . 

قوله: «فلما استّوى على ظهرهًا» : أي : استقرٌ على ظهرها کا 

ول "قال + الخد :40 أى : خشكا على هذه التعنة العظيمة > وهي تذليل 
هذه الذّابة» وإطاقته لنا على ركوبها مع الحفظ عن شَرَها . 

أقول : ل 

قوله: ا قال: وس سحل الى سَخَرٌ لَنَا هدا أي : تنزيهاً له عن الاستواء 
على مكان كالاستواء على الدّابة» أو تنزيهاً له عن الشريك» أو عن العجز عن 
نمكي هتاه ا و 

وفي تفسير أبي السعود: «#إوَيَفُولُوا سَبِحَنَ أَلَرِى سر لَنَا هدا [الزخرف: :]١‏ 
مِتَعَجبين من ذلك . 


قوله : وما كنا له مَمَرِدِِنَ# قال ابن عباس والكلبي : أ مطفين: وول 
أبو عبيذة : أ ضابطين. وفيل : مماثلين في الأيد والقؤة. من قولهم: هو قَرْن 
فلان» إذا كان مثله في القوّة. 

وفي تفسير أبي ال أي : مطيقينٌ من أقرن الشيءَ إذا أطاقهء وفي 
ال ر الو : المُثْرن: الغالب الضابط المستولى على الأمر المطيق له. 

وقد رُوي: أنَّ بعض الأعراب رَكِبَ جَملاً» فقيل له قل : سبح الى 
ا هدا فقال: أما والله إِني لَمُفْرِنْ ياه فضرب به الجمل» فوقصه فقتل" . 

قوله: وا إل سا لمسقلبو 4009 : أي : راجعون» وفيه إيذان أن عن 
الرّاكب أن يتأمّل فيما يُلابِسّه من المَسير» ويتذگر منه المُسافرةً العْظمَى التى 


(۱) شرح الباجوري»: ۲ ” نقلاً عن القاري والمناوي في اجمع الوسائل»: (7/ 106). 
(۳) «المحرّر الوجيز»: (۸/ ۷٠1)»ء‏ الزخرف: ٠١‏ . 


4ن 


0 - باب ما جاء في ضحك رسول الله کا 


هي الانقلابٌُ إلى الله تعالى» فيّبني أمورَهُ في مَسيره ذلك على تلك الملاحظةء 
ولا يخطر ببالِه في شيءٍ مما يأتِي ويَذْرٌ أمراً يُنافيهاء ومن ضرورته أن يكون 
ركوبه لأمر مشروع '. 

قوله: هتمّ قال: الحمد لله ثلاثاً»: كرّره لعظم تلك التّعمة التي ليست 
فَمَدَووَة لغيه تعالن. 

ول ا ا و ان ووو لكين ال هه 
استيلائها على المركوب . 

أقول: فيه استحباب التثليث في الأقوال والأفعال. 

قولة؟ #سيفانك: أى “تتزيها لك على أن تحتاج إلى شيء يحملك أو 
تجلس عليه من عرش وغيره» بل الخلائق محمولون بقّدرتك على ما سَخَرْتَ 
لهم. وإنما أعاد التسبيح توطئة لما بعده» ليكون مع اعترافه بالظلم أنجح لإجابة 
سؤاله . 

قوله : الى لهف شي أن : بعدم القيام بشكر هذه اللعمة العظمى 
وغيرها من النعم. 

قال ابن رسلان: فيه دليل على أن الإنسان لا يَعرى من دنب وتقصير»ء كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «كل ابن آدم خطأ وخير الخظائين التوّابرن». 

ولو كان ثم حالة تعرى عن الذنب والتقصيرء لما طابق هذا الإخبار عن 
طلم النفس »ثم إن التقصير في طلب معالي الأمورء والتوسّل بطاعة الله وتقواه 
إلى رفع الدّرجات عند الله لا يبحد أن يصدق عليه اسم الظلمء بالنسبة لما يقابله 
من المبالغة في التشمير لذلك» والله الموفق. 

والمراد بالتفس هنا الذات» أي: ظلمت ذاتي بوضع المعاصي التي هي 
سبب العقوبة موضع الطاعات التي هي سبب التّجاة”". 


. ٠١ «تفسير أبي السّعود»: (8/ 46)» الزخرف:‎ )١( 
.700 17 ح:‎ .)315/١١( «شرح ابن رسلان»:‎ )۲( 


ESED I Û w 


قوله: «فاغفر لي» : أي : دا ذنوبي وتقصيراتي فلا تؤاخذني بالعقاب 
عليها. المَغْفِرة والعفران: معناهما الستر والتغطية. 

قوله: «فإنه و إلا أنت»: إقرارٌ بوحدانية الله واستجلاب 
لمغفرته كما قال تعالى: عَلِمَ أن له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب”' 

وقال تعالى : اون ن الاو إل آم [آل عمران: 6 .]١‏ 

قوله : 2 ضَحِكَ): يعني : ع 
: علي بن 


ا 


قوله : ١فقَلْتٌ)‏ : أي: له كما فى نسخة» وفى أخرى: فقال - 
رسعة. وفى رواية أبى داود (۲): «فقلت له » أو فقِيل). 

قوله: «من أيّ شيء ضَحِكتَ؟2: وفي نسخة : من أيّ شيء تضحك؟ . 

أقول: فيه سؤال العالم إذا فعل ما لا يتضح معناه عنه سببه ليقتدى به فيه . 

قوله: «يا أميرَ المؤمنين»: هذا يدل على أن هذه القضية كانت في أيّام 
خلا فته. قال ابن رسلان : اول من سد باهر المؤمنين عمر بن الخطاب» وأوّل 
سه سا واس الى ةي رليم 

0 «قَالَ» : ۳ n:‏ 
قوله: «صتع كما صَبَعْتُ»: أي: قولاً وفعلاً. وفي رواية أبى داود: «فعل 
كما فعلتٌ»» أ : من الركوب والدعاء والذكر . 

قوله: «ثمّ ضَحِكَ؛: ولم أعلم سبب ضحكه. وفيه أن الإنسان يفعل الفعل 
الحسن وإن لم يكن له داعية من نفسه تشّبّهاً بأهله» كما في رواية ابن ماجه 
(۱۳۳۷): «إن لم تبكوا فتباكوا». 

قوله: «فقلت : مِنْ أي شيءٍ ضَحِكتَ يا رسُول الله؟»: يعني لم يظهر لنا 
ما يوجب الضحك. 


(۱) رواه البخاري : (V0۹%¥‏ ومسلم : Vo‏ . 


0 باب ما جاء في ضحك رسول الله َا 1 ۱۷۱ 


قوله: إن ربّك لَيَعْجَبٌ»: أي: ليرضّى على عبده» فالمراد بالعجب في 
حقّه تعالى : لازمٌه وهو الرّضاء لأن التعجب الحقيقئ لا ينسب إلى الله تعالى . 

قال الظيبئَ : أي: يَرتضي هذا القولَ ويستحسئه استحسانً المتعجب"''. 

وقال الجزريّ في «التهاية» في معنى قوله يكِ: «عَجِبَ ربك من قوم يُساقون 
إلى الجنة في السالاسل»: أي : عَم ذلك عنده كبر لديه. أعلم اا إنما 
يتعَجّب الآدميٌ من الشّيء إذا عَم موقعٌه عنده وحَفِي عليه سببه» فأخبرهم بما 
يَعرفون ليعلموا موقعٌ هذه الأشياء عنده» وقيل: معنى «تَجبَ ربك» أي: رضي 
وأثاب» فسمّاه عجباً مجازاًء وليس بعَجَب في الحقيقة» والأولُ الوَّجْهء وإطلاق 
التعجّب على الله مجارٌ؛ لأنّه لا غ الله سات الأكواء وال چ ها 
خفي سببه ولم يعم 

قوله: «يَعْلْم اله ل يهف لد قورت 0 غیره»: كذا في بعض النسخ وهو 
ظاهرء لأنّه من كلام رسول الله بي لا كلامه تعالى. وفي بعض النْسَحْء وفي 
رواية أبي داود: «غيري» بدل «غيره» وتوجيهه: أن يجعل «يعلم) ول لقول 
محذوف» أي : قائلاً يعلم» ويجعل ذلك حالاً من فاعل يعجبء والمعنى: أنه 
تعالى يعجّب من عبده إذا قال: رَبّ اغفر لي» حالة كونه تعالى قائلا : يعلم أنه 
لا يغفر الذنوب غيري . 

# # # 


.)19017/57( «شرح الطيبئ؟:‎ )١( 
«النهاية»: عجب.‎ )۲( 


Û mw‏ لاليزا نی کر واناز انان 


35 ۔ حَدَّئْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّانٍ ا ع :الاتضارى: 


لاا اا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ و قال 
ERE‏ المِْيّ يك ضَحَكَ يَوْم الْخَنْدَقِ حَنَّى بَدَدْ E‏ قال : 


قلت : کک ضَحِكّه؟ قَالَ: گان 5 كان سَعْدٌ را وَكَانَ 
الرّجُل يمول كَذَا وَكَذَا بِالترسِء يعي جبهته٬‏ فتَرَعَ له سَعْد بِسَهُمء قلمًا رَفَعَ 
رَأْسَهُ رَمَاهُ كَلَمْ يُخْطع هَذِِ مِنْهُ ‏ يَعْنِي : ` ا الرَجل وَشَالَ برِجِلِه. 
قَضَحِكَ التب يل حى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ الو لوت شَيْءٍ ضجك؟ 
قَالَ: مِنْ فِعْلِهِ بالرَجل . 
تخريجه: 

تفرد به المصنف يانه وأخرجه أحمد في «المسند» 2.)١57١(‏ وأخرجه 
البزار في «مسنده» .)١١١١(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : ١حَدَّئنا‏ محمد بن بشار» : تقدم التعريف به في الحديث (7). 

قوله : «حدّئنا محمد بن عبد الله الأنصاري»: تقدّم التعريف به في الحديث 
(4۱1). 

ل دنا ابن عون»: في «التقریب» :)۳١٠۱۹(‏ عبد الله بن عون بن 
أرطبان» أبو عون البصرئ» ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل 
والسِنّ» من السادسة» مات سنة خمسين ومئة على الصحيح . 

قوله: «عن محمّد بن محمد بن الأسود»: في «التقريب» (5759): 
دربن :محمد بن الأسوة الرهرئ» مستور» من الشادسة: 

قوله: «عن عَامر بن سعد»: هو القُرّشيّء الزُهري. المدنيء التابعيَ» 
سمع: أباه» وعثمان بن عفان»ء وابن عمرء وأسامةء وأبا سعيدء وأبا هريرةء 
عائشة ون . 


روّى عنه: ابنه داود» وسعيد بن المسيّب» وخلق من التابعين» واتَّفقوا على 


0 باب ما جاء في ضحك رسول الله ا 6 ۱۷۳ 
توثيقه. وتوّفي بالمدينة المنوّرة سنة: ثلاث - وقيل : سنة أربع - ومئة» وقيل غير 
ذلك كاله . 

قوله: «قال : سر أي : أبوى وهو أبو إسحاق سعد بن مالك بن وهب 
- ويقال: أهّيب ‏ ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي 
ال ج الزهري المكيّ المدني. أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله لاز 
ال فق وهو عنهم راض » ا الستة أصحاب الشورى الذين جعل 
عمر بن الخطاب ور أمر الخلافة إليهم» وأسلم قديماً بعد أربعة ‏ وقيل : بعد 
ستة و و ع ا وهو ول مَن رَمَى بِسَهُمِ في سبيل الله تعالى. 
وأوّل من أراق دما في سبيل الله تعالى . 

وهو من المهاجرين الأؤلينء هاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله ماز 
إليها. شَّهِدَ مع رسُّولٍ اله كله يدر وأخذا والكتدق وسائ المشاهد» وكان يقال 
له «فارس الإسلام»» وأبلى يوم أحد بلاء شديدا . 


روي له عن رسول الله ية مئتان وسبعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها 
على خمسة عشرء وانفرد البخاريّ بخمسة» وانفرد مسلم بثمانية عشر. 
و 5 : 0 i‏ . 
وتو سه حمسن وین : وقيل غير ذلك . 


ھ 


سر حه : 


قوله: «كان زج فنع ی أي كان رجل من الكفار معه ترس» وفي 
رواية: قوس بدل تُرس. والتَرسٌ: من السّلاح» المُتَوَفَى بها. معروف» وجمعه 
نراس وتر اس 

قوله: کان كفا راا أي : يحسن الرمي. ثم إن كان هذا من كلام 
سعد؛ كما هو الظاهرء كان فيه التفات» إذ كان الظاهر أن يقول: وكنتٌ رامياًء 
وإن كان من كلام عامر فلا التفات» غير أنه عبّر عنه باسمه» ولم يقل أبي. 
ومثله كثير في أسانيد الصحابة وون . 


(J o” 


9 
اللي 


0 کے ارو ری ی ین 


قوله: «وكان الرّجل...»: هذا من كلام سعد بكل تقديرء أي: وكان 
التجل المذكون يقول»:: 

قوله: «يقول كذا وكذا بالتّرس» : أ : يفعل كذا وكذا اا ای كير 
ميد نهار dE‏ الفعلٌ. قال صاحب «النهاية»: والعربٌ 
تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه على غير الكلام» تقول: قال 
بيده» أي: أخذء وقال برجله؛ أي: مشى» وقالت به العينان سمعا وطاعة؛ 
أي : أومأت به» وقال بالماء على يده؛ أي : صبّه» وقال بثوبه؛ اق رفعه» 
فاك الرس أىء انان بول وت على هذه الأفعالي.. وعلى هذا 
فالجارٌ والمجرور ‏ أعني قوله لفل ا ن 

قوله: «يَعْطَي جَبْهِئه : مستأنفٌ مُبِيِّن للإشارة في قوله: «كذا وكذا»» أي : 
يُغََي جبهتّه حَذَراً من السَّهمء ويحتمل أن القول باق على حقيقته» والمعنى 
يقول: كذا وكذا من القول القبيح في حى التي يي وأصحابه» ولم يصرّح سعد 
بما قاله الرّجل لاستقباحه؛ وعلى هذا فالجارٌ والمجرور ‏ أعني قوله بالترس - 
متعلّقٌ بما بعده» وهو قوله: يُعَطَى جبهته» أي: حذراً من السَّهمء كما مره 
وهي جملة حالية من فاعل: يقول» والأول هو الأظهر. 

قوله : «فنرَعَ له سعد بِسَهُم) : الباء زائدة» لأن نزع یتعدی بدونهاء والمراد: 
أخرج ونرّع ومَدَّ له سعد سهماً من كنانته ووضعه في الوتر» منتظراً كشف جبهته . 

قوله: «فلمًا رفع رأسه»: أي: فلمًا رفع الرّجل را تت الرش 

قوله: «رَمَاه): ائ سعد بالسّهم الذي نزعه له. 

قوله: «فلم يخطئ) : بضم الياء وسكون الخاء وبالهمز. وفي نسخة: فلم 
يَحْطء بفتح الياء وضمٌ الطاء غير مهموز» من الخطوة» أي: فلم يخط عن جبهته 
ولم يتعدّهاء ولم يتجاوزها. 


)۱( لاشرح البا جوري : «Vo‏ و اجمع الوسائل»: (۷/۲). 
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قوله: «هذه مِنْه): أي: جَبّهّتَه من السّهم» بل أصابهاء وفيه نوع من 
القلب» نحو: عرضت الثاقة على الحوض . 

قوله : يعني جبهته) : من کلام عامر» ای يقصد سعد باسم الإشارة جَبهَة 
الرجل» والجبهة: ما بين الحاجبين إلى الناصية» وهي موضع السجود. 

قوله: «وانقلبَ الرّججل»: أي: صار أعلاه أسفله» وسقط على استه» 
والمعنى : انكفأ على قفاه فمات من لحظته . 

قوله: «وشال برجله»: ا رفعهاء والباء للتعدية أو زائدة. قال في 
«المصباح»: شَالَ شَّوُْلاً من باب قال» رفع» يتعدّى بالحرف على الأفصح. 
ويقال: شالت الثاقة بذنبها عند اللّقاح : رفعته . 

قوله : «فضحك النْبيُ يها : أئ: م ورا برمي سعد للرّجل وإصابته 
له» وما يترئّب على ذلك من إخماد نار الكفرء وإذلال أهل الصّلالء لا من 
رفعه لرجله وكشف عورته. 

فول فال فل قن نسخة صح قاتا والقائل عو غامر كين 
هو ظاهر. وقيل: هو محمد الراوي عن عامر. 

قوله: «من أيّ شىء ضحك؟»: أي: من أجل أيّ سبب ضحك التي 6ه : 
هل من رمي سعد للرجل وإصابته؟ أو من رفعه لرجله وافتضاحه بكشف عورته؟ 
فلأجل هذا الاحتمال استفسر الرّاوي ‏ وهو عامر ‏ سعداً عن سبب ضحكه ذَل. 

قوله: «قال»: أي: سعد. 

قوله: «مِن فعله بالرّجل»: أي: ضحك من أجل رميه الرّجل وإصابتهء 
لا من رفعه لرجله وافتضاحه بكشف عورته» لأنه لا يليق بالتبى کاڈ ولا ينبغي 
أن يضحك لهذاء بل لذاك”'' . 


2-2 مك . 


)010( لجمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: )۲/ «(VV‏ واشرح الباجوري» واللفظ 
له : ۳۷۷ . 
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باب ما جاء في صفة مزاح دول الله و 


أي: باب بيان الأخبار الواردة في صفة مزاح رسول الله يك وفي بعض 
اشح وت والأول أولى . 

العراخ ‏ بع الیم في اللف: اسم من مَرَحَ يَمْرَحٌ» والمَّرْحٌ: الذّعَا 
وفي المحكم: الم نقيض الجدّ. والمِرّاحٌ - بالكسر ‏ مصدر مارّحَه مُمَارَّحَة 
ومرّاحاًء وهما مُتمازحان. 

وفي الاصطلاح: المُزاح - بالضم ‏ المبّاسّطة إلى الغير على وجه التَلَطفٍ 
والاستعظاف دون أَذية . 

قيل: وبه» أي : بقوله «دون أذيّة» فارق الاستهزاء والسّخرية. 

قال القاري في «جمع الوسائل»: المزاح ‏ بالضمٌ ‏ هو المراد هاهناء 
لا بالكسر كما قال بعض الشراح» لأنه مصدر باب المفاعلة» وهو للمغالبة أو 
للمبالغة» وكلاهما غير صحيح في حقّه كَل . 
ا 

س بالمزاح إذا راعَى المازح فيه الحق» وتحرّى الصدق فيما يقوله في 

مزاحه» عام عن فحش القول» وقد روى ابن عمر وا : أن التبيّ ية قال: 
«إّي لأمْرَحٌ ولا أقول إلا حم . 

قال البركويّ والخادميّ: شرط جواز المُزاح قولاً أو فعلاً: أن لا يكون 
فيه کذب» ولا رَوع مُسلم» وإِلَا فيحرم”''. 


عاية. 


. إسناده حسن‎ (A4 /۸) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد»:‎ )١( 


- باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله كلا 4 ۷Y‏ 


وروی | لخلالُ عن أ حمدٌ وجماعةٍ من السّلف الممَارّحة في بعض 
الأوقات. وذكر ابن عبد البرّ عن ابن عباس وا أنه قال: المزاح بما يحسن 
مباح» وقد مزح الب ب فلم يقل إلا حقا . 

والآثارفي مشروعية المزاح كثيرة. 

وقد كَرِهَ جماعةٌ من العلماء الخوض في المُزاح لما فيه من ميم العاقبةء 
ومن النَّوصّل إلى أعراض النّاس» واستجلاب الضغائن» وإفساد الإخاء 
وقالوا: لكل شيء بَدْء» وبَذء العَدَاوة المزاح. وكان يقال: لو كان المزاح 
فَحْلاً ما لَقَحَ إلا الشرّء وقال سعيد بن العاص: لا تُمازح الشريف فيحقدء 
ولا الدنىة فيجترئ عليك”'" . 

قال الغزالي في «إحياء علوم الدين»: اعلم: أن المنهت عنه الإفراط فيهء أو 
العداومة عليه 

أمَا المُداومةٌ» فلأنّه اشتغالٌ باللعب والهزلٍء واللّعبٌ مباحٌ؛ ولك 
العواكلية عا ماس 

واا ر ا 
وتورثٌ | لضغينة في ؛ بعض الأحوال» وتسقط المهابة والوقارّء فما يخلو عن هذه 
الأمور فلا يدم کا روي عن التب كياد أنه قال: (إنى لأمزح. ولا أقول إلا 
حمّا». إلا أن مثلّهُ يقدرٌ على أن يمزح ولا يقولَ إلا حقّاًء وأمًا غيرُهُ إذا فُتِحَ بابُ 
المزاح كان غرضه أن يُضحِكٌ الناسَ كيفما كانَ» وقد قال رسول الله يلل : «إنَ 
الرّجِلَّ ليتكلم بالكلمة يجك بها جلساءة يهوي بها في النَارٍ أبعدَ مِنَّ الثريًا»”" . 

قال النووِيَ: اعلَّمْ أن الماح المنهيّ عنه هو الذي فيه إفراظ ويُّداوَم 
عليه فإنه يُورث الضحكَ وقسوةً القلب» ويَشْعّل عن ذكر الله والفكر في مهمّات 
الدين» ويَؤّول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» ويورث الأحقادً» ويُسقط 


.)٠١١ /7( «الآداب الشرعية»:‎ )١( 
. ۹٤۸ رواهابن المبارك في «الزهد»:‎ )۲( 


المهابة والوقار. فأمًا ما سَلِمَ من هذه الأمور ذ فهو المباح الذي كان رسول الله كك 
لعلا اة Sh e‏ ومۋانستە› اة 
مستحيّة › فاعلم هذا فإته ممّا يَعظم الاحتياج إليه 

وَإنها كان يد يمرّح› له كان لالا ال > فلو لم يمازح الاس 
لَمَا أطاقوا الاجتماع به والتَّلقّي عنه. اسان aS‏ فقال: 
كانت له مَهَّابة» فلذا كان ينبسط مع النّاس بالمداعبة والطلاقة والبشاشة 

والحاصل أن الإفراط فيه منهيئٌّ عنه. والمباح ما كان لتطييب نفس 
المخاطب ومؤانسته» وما أحسن قول الإمام الشافعئ كانه : 


أَفِدْ صَبْعَكَ المَكْدُوْدَ بالجدٌ رَاحَة بجد وعَلّله بشيء مِنّ المَرْح 
68 4 ى 20 ۰ س اتير 4 )00 
ولكن إذا أعطيتّه المزح فليَكن بِحِقَدَارٍ ما يَعْطى الطَعَام مِنَّ مِنَ الولح 


(۱) «شرح الباجوري» بتصرف يسير: 7179. 


1 - باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ملا 4 ۱۷۹ 
A‏ - حَدَّننَا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ ا انا 0" 
عام اا انس بن مَالِكٍ: أن الي کله قَالَ لَهُ: «يَا دا الأذتيْن»» 


AE‏ الاو : يعني : : يمازخه. 
تخریجه: 

أخرجه أو داود فی «(سننه)» :)٥۰۰۲(‏ كتاب الأدب» باب ما جاء فى 
المزاح»› عن إبراهيم بن مهدي عن شريك - به . رار ال جا 
(۱۹۹۲): كتاب البرٌ والصّلة» باب ما جاء في المزاح» وقال: (صحيح 
غریب)» وفي كتاب المناقف «(TATA)‏ باب مناقف لاسن بن مالك . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّئنا محمود بن غيلان»: تقدّم التتعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قولة: #تجرثنا اير أسافة»: تقدم التعريف به في الحديث .)١77(‏ 
قوله: «عَن شريكِ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤١(‏ 
قوله: «عن عاصم الأحول»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۳). 
قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «يا ذا الأذنين» : قال ابن ا ا قيل معناه الحض على 
حسن الاستماع والوّعي» لأن السّمعَ با الأذن» ومن خلق الله له دنین 
فأغمّلَ الاستماعَ ولم يُحْيِن الوَعْيّ لَمْ يُعذر. وقيل إن هذا القول من جملة 
مَرّْحه لاو ولطيف أخلاقه”'' . 

يقول العبد الضّعيف: المعنى الأخير هو الظاهرء وهو الذي فهمه التريذي 
وشيخ شيخه وجمهور المحدثين» ولذا أوردوا هذا الحديث في باب المَرْح 

قوله : يعني : يمازحه : أ يقصد مله ممازحته. فهو من قبيل ذكر الفعل 


)١(‏ «التهاية»: أذن. 


EES ENE J w 


وإرادة المصدر»ء على حدّ: تسمع بالمُعيدى خيرٌ من أن تراه» أي: سماعك به 
ر ور اوا كان ق كرون ها كو عرانها ا ا مانا ل کي 
أتى بالعناية - أي : بقوله: ا(يعني) ‏ دول : أي : وإن كان مزاحاً مع کون معناه 
صحيحاء لأن التعبير عنه ب «يا ذا الأذنين» مباسطة وملاطفة» حيث سمّاه بغير 
أسمه ») فم قد يوهم أنه ليس له من الوا الأذنان» أو أنه مختص بهماء 

قال ابن رسلان: كان أكثر مَزحه مع النّساء والصبيان تلطفاً بهم دون أكابر 
الصحابة ول" . 


3 ¥ ¥ 


.۳۷۹ «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: (۲۹/۲)» «شرح الباجوري»:‎ )١( 
.)١5١/١9( «شرح ابن رسلان»:‎ )۲( 


1" - باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله َكَل 6 ۱۸۱ 

55 - حدثنا هناد بْنُ الْسَرِي» حَدَنْنَا وَكِيعٌ ناشقب عن أبن ي التيّاح . 
يجيا ا إن گان رَسُولٌ الله ل لبُحَالِظنَا حَنَّى يَقُولَ لأخ 
لى صَغِير : «يَا أي CT‏ 

ا هَذَا الْحَدِيثِ: أن الس ل گان ن وف 
با عمَيراء وفيه : أنه ا ن يغطى الصَيّ 
الظيْرَ لِيَلْعَبَ بوء وَإِنَمَا قَالَ لَه الس بك : «يَا أبا عُمَيْر E‏ 
گان لَه نَعَيْرٌ يَلْعَبُ بو قَمَاتَء فَحَرِنَ الْعْلَامُ عَلَيْه ا 
م فك ال ان 
تخريجهك: 

أخرجه البخارئ فى (اصحيحه» (9؟51): كتاب الأدبس» باب الانبساط ا 
الناس› وباب الكنيّة للصبئ وقبل أن يولد. وأخرجه مسلم في («اصحيحه'» 
:)٠٠١(‏ كتاب الأدب. وأخرجه المصنف في «جامعه» (۳۴۳): كتاب الصلاة» 
وكتاب البر والصّلةء باب ما جاء ذ في المُزاح (۱۹۸۹) وقال: : احسن صحيح» . 


وأخرجه النسائيٌ في «سئئنه الكبرى» (7”95. ۴۳١‏ 735”): كتاب عمل اليوم 
والليلة. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» :)۳۷۲١(‏ كتاب الأدب» باب المزاح . 


دراسة إسناده: 
قوله: «حدَّثنا هناد»: تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 
قوله : «حدّثنا وكيع»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 
قوله: «عَن شعبة»: تقدم التعريف به في الحديث (7). 
قوله: «عن أبي التيّاح» : في «التقريب» (5١/1/ا):‏ يزيد بن حُمَيد الصْبَعىَ 


بضم المعجمة وفتح الموحدة. أبو التيّاح» بمثناة ثم تحتانية ثقيلة وآخره مهملة. 
بصري » مشهور بكنيته » اثقة ثستء من الخامسة. مات سنة ثمان وعشرين ومئة. 


قوله: «عَن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 


۸۲ 0 ر الالو ي سرج مان ار 


ھ 


شرحه: 

قوله: (إِنْ كان»: أي: إِنّْه كان» ف «إن» مَحُمفة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن» ولذا دخل اللام في قوله: «لَيُخَالِطتًا». 

قوله: E‏ ا اخ قال فى «القاموس"»: خالطه. أ : 
مارك والمراد الضمير الشفوله NO‏ :واه يقد 

وفي رواية لأبي يعلى )۲۸۳١(‏ عن أنس : كان التب ية يَْشانا ويخالطنا . 

وفي رواية | لصّحيحين واللّفظ للبخاريّ: عن أنس قال: كان النَبِىَ يلا أحسنّ 
لتاس حُلّقاً وكان لِي أخّ يقال له : أبو عَمَيرٍ» قال: أحسّبّه فَطيماً»ء وكان إذا جاء 
قال: «يا أبا عَمّيرء a‏ لقره تقر كان مده فَرَبّما حَضر الصلاةً وهو في 
يتنا فيأمرٌ بِالبِسَاطٍ الذي تحته» فيتس وَيُنْضَحٌء ثم يقومٌ ونقومٌ خلقه فيْصلي بنا . 

قوله: ١احتّى‏ يقول): قال الطيبئّ : ١احتّى)‏ غا قوله: «يخالطنا» وضمير 
الجمع لأنس وأهل بيته؛ ا انتهت مخالطته لأهلنا كلهم حّ حتّى الصب» و 
الملاعبة معه» وحتى تى السؤال عن فِعْل التُكّير. 

وقال الرّاغب: الفعل التأثيرٌ من جهة مُوّرة» والعمل كل فعل يكون من 
الحيوان بقصدء وهو أخص من الفعل» لأن الفعل قد يُنسّب إلى الحيوانات التى 
يقع منها بغير قصدء وقد ينسّب إلى الجمادات. انتهى كلامه. فالمعنى : ما 5 
وشأنه؟ ذكره الطيبن”'". 

قوله : الأخ 0 من أي 1 سَلَيم؛: يقال له «أبو عميرا بن بي طلحة : 
لوق 

وكان اسمه عبد الله» فيما جزم به أبو أحمد الحاكم. أو حفص» كما عند 
ابن الجوزي» وهو الذي حققه الحافظ ابن حجر في «الفتح)”" . 


)١(‏ «البخاريٌ»: ۰٦۲۰۲‏ باب: ۲١١۱ء‏ كتاب الأدب. 
(۲) «شرح المشكاة للطيبي»: .)٠٤١ /۱١(‏ 
(۳) «فتح الباري»: (۱۸/٦1۳)ء‏ باب: ۱۱۲ » ح: 1۲۰۳ . 


3ت بات ما جل قى فة مزاح رول أل عل 4 ۸۳ 


وقيل : اسمه «كبشة»» كما في «جامع الأصول»» وهو أخو أنس لأمّهء فإن 
أمّه أمّ سليم. وذكر العينئ في العمدة أنه كان قد مات على عهد رسّولٍ الله كلاو . 


قوله: «يا أبا عَمَير»: وفي رواية البخاري ومسلم: «يُقال له: أبو عَمَير). 
أقول: هذا صريح في أنّ الصبيّ كان مشتهراً بهذه الكنية» ففيه رد لمَّن زَعَم أن 
النببىَ ية هو الذي كناه به في هذا القول. وأنْ «عْمَيْرا تصغير للعمُر» فكأنه عل 
أشَار إلى أنه لا يُعمّر إلا قليلا. والظاهر أن عُمَيرا تصغير ل اعمّراء وهو اسم 
علم مشهورء وإنّما كني به تفاؤلاً. وأمّا كونه تصغيراً للعُمْرٍ - بسكون الميم ‏ 
وإشارة إلى قِلَّة عيش الصبئ» فقد رده علىّ القاري في «جمع الوسائل» بأنّه ليس 


0 


من دأبه َي وأخلاقه الحسنة أن يقول لولد صغير عبارةً مشعرةً بأنْ عمره قصير . 


قوله: «ما فعل النغير؟»: بنُون ومُعبجّمة وراء مُصَهَّر. قال الحافظ في 
«الفتح» : فا احير راا وجمعه نِغْران» قال الخطابيٌ : طوَيرٌ له 
صوتٌء وفيه نظرٌء فإنه وَرَدَ في بعض طرقه أه الصّعُْو ‏ بمهملتين - بوزن العفو 
كما في رواية ربعي : فقالت أمّ سيم : ماتت ره التي كان يَلْعَبُ بهاء فقال: 
«أي آنا ات ا يدن على ايها شيء واحد» والصَّعُْو لا يُوصف 
بحسن الصّوت› قال الشاعر : 
كالصَّعْو يَرنَعُ في الرّياضٍ وإنّما حيس الهَرارٌ لأنه بَتَرنم 

قال عياض : النعّير طائر يُشبه العُصفورء وقيل: هي فراخ العصافير» وقيل : 
هي نوع من الحُمَّرء بضمٌ المهملة وتشديد الميم ثم راء» قال: والرّاجح أن 
اللقيو طاض احير الجثقان. قلف وها الاق جرم به الجوهرى »ونال هطاحا 
«العين» و«المحكم»: الكو فر المنقار أ حون الا 

قال الشيخ محمد تقيّ العثمانيّ في «تكملة فتح الملهم»: وأجمع سياق 
رأيته لهذا الحديث ما أخرجه أحمد في مُسئده من طريق حميد الّويل» عن 


)۱( «عمدة القاري» : .)4١7/1٠١(‏ 
(۲( «فتح الباري؟ : (۱۸/ 1۳°( باب : ۲ ح : ATT‏ 


۸٤‏ 0 عبرو زو ني س انار - ادساف 


أنس : «أن النْبيَ كل كان يدل على على أَمّ سيم ولهًا ابن من أبي طلحة يكنى 
أبا عُميره وكانً يُمازِحُهء فدحَل عليه» فرآه حَزِيناً» فقال: ما لِي أرى أبا عُمير 
الا مات ده الذي ل د قال: فجعل يقول: أبا عمير: 
ما فعل النغير؟». وأخرجه في مُسنده من طريق موسى بن سعيد» عن أبي التيّاح 
عن أنس قال: «كان النبِئٌ يي يزور أمٌّ سليم» ولها ابن صغيرٌ يقال له: أبو عمير» 
وكان الي ب يقول: يا أبا عُميرء ما فعل التْمَير؟ قال: نُعَرٌ يَلعبُ به» وإِنّ 
رسول الله ية كان يزور أمَّ سيم أحياناً. ويتحدّث عندهاء فتدركه الصّلاة 
فيُصلي على بساط» وهو حصير ينضحه بالماء”'' . 

فوائده: 


قال الحافظ في «الفتح»: في هذا الحديث عِدَّةَ فوائد جمعها أبو العبّاس 
أحمد بن أبى أحمد الطَبَريٌُ المعروف بابن القاصٌ الفقيه الشافعين» صاحب 
ت : و E‏ 1 8 ت 
ّ 6 ت 1 و 
ومن وجهين عن حُميدٍ عن أنس» ومن طريق محمد بن سيرين» وود جمعت في 
هذا لوح وو ا SG‏ 
EE‏ ب Cas‏ قال : db‏ 
أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب:والقائدة سن وجتها. ثم ساقها 
مستوطة: فلخضتها مسر فا مقاضيدة: ثم أتبعته بما تيسّر من الرّوائد عليه فقال : 
(هنيها): استحباب التأني في المشيء وزيارة الإخوان. وجواز زيارة 
الرّجل للمرأة الأجنبيّة جنبية إذا لم تكن شابة E‏ وتخصيص الإمام بعض 
ال عبّة بالرَيارة» و بحض ا و بم ومشي الحاكم وحده» وان 
كثرة الرّيارة لا تنقص المودّة. وأنَّ قوله: ارا ردو اا موص ن ور 
لطمع وأن النّهي عن كَثْرة مُخَالطة الاس مخصوص بمَن يخمّى الفتنة أو الضّرّر. 


(۱) «تكملة فتح الملهم»: (5/ 177) ح: 6 7. 


۱A0 (4 


عل ا E‏ 


5 و 2 


"-(ومتها): مَشروغَيّة المضافحة لقول أنسن فيه: ما ميست كنا أليّن من 
كف رسُولٍ الله ياء وتخصيص ذلك بالرّجل دون المرأة» وأنْ الذي مضى في 
صفته با أنه كان شَئْن الكمين» خاص بعَبّالة الجسم لا بحُشونة اللّمس . 

 '"‏ (ومنها): استحبابٌ صلاة الزّائر في بَيتِ المَزُور ولا سيّما إن كان 
الرّائر ممّن يُتبرّك به» وجواز الصّلاة على الحصيرء وترك التقَرّز لأنّه عَلِمَ أن في 
البيت صغيرا وصَّلى مع ذلك في البيت وجلس فيه. 

٤‏ - (ومنها): أنّ الأشياء على يقين الطهارة» لأنَّ َضحهم البسّاط إِنَّما كان 

ه ‏ (ومنها): أن الاختيار للمُصَلّي أن يقوم على أرْوّح الأحوال وأمگنهاء 
خلافا لمن استحبٌ من المشدّدينَ في العبادة أن يقوم على أجهّدِها . 

5 (ومنها): ججواز حمل العالم عِلمّه إلى من يستفيده منه» وفضيلة لآل 
أبي طلحة ولبيته إذ صَارَ في بيتهم قبلة يقطع بصِحَتها . 

۷- (ومنها): جواز الممّازحة» وتكرير المزح. وأتها إباحة ستّة لا رُخصةء 
وأن مُمَازحة الصبئ الذي لم يمير جائزة» وتكرير زيارة المُمزوح معه. 

اويا رك التكبن والتّرفّع؛ والفرق بين كون الكبير في الظريق 
فيتوقر» أو في البيت فيَمرّح» وأن الذي ورد في صِمَة المنافق أن سره يُخالف 

٩‏ - (ومنها): الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه» من حزن أو غيره. 

٠‏ (ومنها): جواز الاستدلال بالعَيّن على حال صاحبهاء إذ استدّلٌ علا 
بالحُنِ الظاهر على الحُزن الكامن حتّى حَكم بأنّه حزين» فسأل امه عن سبب ځزنه . 

١‏ (ومنها): التّلظف بالصّديق صغيراً كان أو كبيراًء والسؤال عن حاله. 
وأنْ الخبر الوارد في الرّجر عن بكاء الصبيّ محمولٌ على ما إذا بَكَى عن سبب 
عافد ا 

7 (ومنها): قَبُول خبر الواحدء لأن الذي أجاب عن سبب حزن 
أبي عمير كان كذلك. 


۸٦‏ و لجرت ی في كه لاذالة. 


وجواز ا a‏ 0 للب به » د إنفاق 
الغال فيا يتلَهّى به الصّغير من المُباحات. وجواز إمساك الكّلير في القَّمَص 
ونحوه» وقصٌ جناح الطيرء إذ لا يخلوا انس الى ل E‏ 
وأيهما كان الواقع التَحَقّ به الآخر في الحكم. 
أقول: قال القرطبئ في «المفهم: ٥‏ وفيه جواز لعب الصّبيٌ بالطير 
الصغيرء لكن الذي أجاز العلماء من ذلك أن يَمْسَك له» وان يلهو بحسنه» وأمًا 
4 (ومنها): جواز إدخال الصّيد من الجل إلى الحرّم وإمساكه بعد إدخالهء 
خلافاً لمن من من إمساكه وقاسّه على مَّن صادً ثم أحرَمّء فإِلّه يجب عليه الإرسال. 
- (ومنها): جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان» وجواز مُواجهة 
الصّغير بالخطاب خلافاً لمن قال: الحكيم لا يُواجه بالخطاب إلا مَن يَعقّل 
ويفهم2. قال: والصّواب الوا حف ايكون هناك طلب جواب» ومن ٿم لم 
يخاطبه فى السؤال عن حاله بل سأل غيره. 

- (ومنها) : معاشرة الناس على قدر عقولهم. 

١١‏ (ومنها) : : جواز قيلولة الشّخص في بیت غير بيت زوجتهء ولو لم تكن 
فيه زوجته» ومشروعية القيلولة. وجواز قبلولة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو 
كانت امرأة. وجواز دخول الرّجل بيت المرأة وزوجها غائب» ولو لم يكن 
مَحُرّمأء إذا انتَفتِ الفتنة . 

TS‏ هذا ا و بحو 
الحديث› فان أنساً له كان حاضراً عند أمّه وقت دخوله يليد على أن بعضهم 
حمل ذلك با ام ليم ذات خر ل إلا وتعضهم قال نه خصوصيّة له کف 
وإِلّا فقد قال لار : دل" يخلوّنٌ رجل بامرأة ة إلا مع ذي مَحرم»ء متفقّ عليه» وفي 
ااصحيح ابن حبان» : وألا لا ا رجل بامرأة» فان الثهما الشيطان». فهذا 
النفي الصّريح يُقدّم على الاستنباط المذكور. 


۱A۷ ( ۔ باب ما جاء فى صفة مزاح رسول الله کل‎ ٦ 
في ح وس و‎ 


(ومنها): إكرام الرّائر» وأنّ التنعّمَ الخفيف لا ينافي السُّنَّةَء وأنَ 
تشييع المزُورٍ الزَّائرَ ليس على الوجوب . 
اوفقي ) + أن الا زان قا واسی بینهم» فإنّه صافح أنساًء 


ومازح أبا عمير» ونام على فراش أ شليع 8 وضلى بهم فى ستهوة سح الوا 
كلّهم من بركته. انتهى ما لَحْصته من كلامه فيما استنبّط من فوائد حديث أنس في 


e 
ومن هذ الأو ماهو وافح.‎ ٠ ريدي ما ذكره | کک بتمامه› ل‎ 
تي مي من فاة جع طق اديت لمن خصوس هذ لیت‎ 
استدُوا به على أن صيد المديئة لا جرم وَُعقّبٍ باحتمال ما قاله اين الفا‎ 
. فلذلك أي إمساكه‎ E ١ امد الجر‎ 
. أقول: وأجاب عنه القاري بأنه خلاف الأصل‎ 
الاك ا أن ابو طال دك مر ف اتد هدا التعديف اغا ابات‎ 
النضح فيما لم يمن طهارته.‎ 
(ومنها): أن أفعماة الا 0 ون إطلاقها على‎ - ۲۲ 
(ومنها) : جوا اشع في الكدم. اتر اا وأنَّ ذلك‎ - ۳ 
O N 
(ومنها): جواز الرّواية بالمعنى» لذن القصّة وأاحدة» وقد جاءت‎ 65 
الفا فة‎ 


75 (ومنها) : وار ان الخدت تاو مق ل وار فلا وجميع ذلك 


يحتمل أن يكون من أنس» ويحتمل أن يكون ممَّن بعده» والذي يظهر أن بعض ذلك 
منه» والكثير منه ممّن بعده» وذلك يظهر من اتّحاد المخارج واختلافها . 

١‏ (ومنها): مسح رأس الصّغير للملاطفة. 

۸ _ (ومنها): دعاء ا ا عند عَدَم الإيذاء . 

8 _(ومنها): جواز السوّال عمًا اسابل به عالم لقوله: «ما فعل التّعَي؟) 
عن عله هات 

٠‏ - (ومنها): إكرا م أقارب الخادمء وإظهار المحبّة لهم لأنَّ جميع ما ذُكِرَ 
من صَنيع النبي ية مع أمّ سيم وذويها كان غالبّه بواسطة خدّمة أنس له. 


1 باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله کا 6 ۱۸۹ 


Y۷‏ ا اللا ي حلفا علي بن الحَسَنٍ بن 


شقِيق› أنبأَنا عَيْكَ الله و عن أسَامَة بن زي عن سَعِيدٍ المقبري» 
عَنْ أبى هِرَيْرَةَ وله له ا قَالُوا : E‏ َعَم 


أخرجه المصنف في «جامعه» :)۱۹۹١(‏ كتاب البرٌ والصلةء باب ما جاء 
في المزاح» وقال (حسن صحيح). وأخرجه أحمد في «مسنده» (۸۷۲۳)» 
والبغويّ في «شرح السّنَقه (؟3850). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا عباس بن محمّد الدوري»: تقدّم التّعريف به في الحديث 
(۳۰). 

قوله: «أنبأنا على , بن الحسّن بن شقِيق2: فى «التقريب» :)٤۷١١(‏ هو 
أبو عبد الرحمن ¿ المروزي» ثقة حافظء من كبار العاشرة مات سنة خمس 
روون 

قوله : «أنبأنا عبد الله بن المبارك»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۹). 

قوله: «عن أسامة بن زيد»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۲۳). 

قوله : «عن سَعيدٍ المقبري»: تقدم التعريف به في الحديث (۷۸). 
قوله: «عن أبي هريرة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١١(‏ 


قوله: «إِنَكَ تداعِبنَا): بدال وعين مهملتين. أ تَمَازِحُناء قال 
الرَمَحْسَّرِيَ +“الدعانة + كلكا والمزاحة» مصدر دَاعَبَء إذا مَرَّحَّ» والمداعبة 
مفاعلة منه. وقال في المصباح : دَعَبَ يَذْعَبٌ كمرح مرح م وزناً ومعتی» فهو 
داعبٌ» والدَّعَابةٌ - بالضم -: اسم لما يُستملح من ذلك . 

والأظهر أن مَنْشَاً سؤالهم أنه يي نَهَاهُم عن اليزاح» كما سيجيء» فلم 


Û u‏ کار ری نی کچ ن )نان 


Ee‏ سألوا غنة: هل المُداعبة خاصّة رلك نا شولا 
ولما استبعدوه منه ») أَكُدوا الكلام ب«إن) وقالوا : : يا رسول | لله إنك تداعِيناء 
فقال... إلخ 
قوله: «فقال:انعَمُ. غير أتى لا أقول إلا حفاة: اع عدلا :وضدناء 
لعصمتي عن الزَّلْل في القّول والفعل. ولا كل أحدٍ منكم قادرٌ على هذا الحصرء 
فمن حافظ على قول الحقٌّ وتجنّب الكذب وأبقّى المهابة والوقار فله ذلك» 
بل هو سنة كما مرّء ومّن داوم عليهاء أو أكثر منهاء أو اشتمل مزاحه على 
كيت أو أسقطت مهابته. فلا 
سي مب O A‏ 
ألقي عليه من المهابة والجلال: سما عقب التجليات ال الشحانة: ٠‏ ومن كم كذ 
إد و حت ا عقب ا الفردانئة والفيوضات الحمانية لما استطاع 
أحد منهم لقَيه له 
ا د ا كقوله: الا تمان احا 
و ا وَل تعده مَوعداً فتخځلفه» رواه الترقذئ ›)۱۹۹٥(‏ محوول على 
الإفراظ» لما فد من الكل عن فك الله تماق 4 وع التفكر ف يعات الديد 
وغير ذلك» كقسوة القلب» وكثرة الصضّحكء وذهاب ماء الوجهء بل كثيراً 
ما يورث الإيذاء والحقد والعداوة. وجراءة الصغير على الكبير» وقد قال دنا 
و 0 رس اس و ےت 5 ل و 
عمرٌ بن الخطاب: من كثر ضحكه فلت هيبته» ومن مرَّحّ استخْفٌ به. أسنده 
العسكري؛ ولذا قيل : 
٠‏ ن 03 صروت اء. ًَ و مه 
فإيَاكإيَاكَالمِرَاحَ فإنه يجري عليك الظفل والرَّجَلَ التَذْلَا 
ويُذهِبٌ ماءًالوَّجومِنْ كل سَبْدٍ و و ا 
والذي يَسلم من ذلك بأن لا يؤدْي إلى حرام» ولا مكروه: هو المباحٌ 


1" - باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله كلا 4 ۱۹۱ 


المستوي الطرفين على الأصح» فإن صادف المباح مصلحة» مثل تطييب نفس 
المخاطب» كما كان هو فعله عليه الصلاة والسلام» فهو مستحبٌ. كذا قاله 
القسطلاني في «المواهب». 

قال الظيبئَّ في «شرح المشكاة»: واعلم أل ضير الخمل انا ل غل 
إنكار أمر سابق» كأنهم قالوا لا ينبغي لمثلك في صدر الرسالة» ومكانتك من 
الله المذاعبة . 

اجام لرل الوه آي نعم عه ركن لذ اقول ا ا 

قال العصام: يبعد أن يخطر ببال الصحابة أنه يصدر عنه ي ما لا ينبغي» 
فضلاً عن اعتراض عليه» كأنّهم قصدُوا السؤال عن المداعبة» هل هي من 
خصائصه فلا يقتدى به فيها. . . كما شرحت المقاه”''. 


010 لاشرح المناوي على هامش جمع الوسائل»: (۲/). 


4۹۲ 0 يل دی ی س مان ار 


TA‏ دتا بب بن سحي حَدَّثنَا خالِد بْنُ عَبْدٍ اه E‏ عن 
اس بْنِ مَالِكِء أن رج استخمل رسول الله ء لا فَقَالَ: «إِنّي حَامِلُكَ عَلَى 


ولد تاقَة» فَقَالَ: با سول الله» ما أَضكَم برد الَا مَةِ؟! كَثَالَ تَكلِ: «وَهَل تلد 
الابل إلا النوق؟!». 


دخریجه : 

خر جه أبو داود فى «سننه» :)٤۹۹۸(‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في المزاح. 
وأخرجه المصنف في «جامعه» :)۱۹۹١(‏ كتاب البرٌ والصّلةء باب ما جاء في 
المزاح. وقال: (حسن صحيح غريب) . وأخرجه أحمد في «١مسنده»‏ (۱۳۸۱۷). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّثنا E‏ تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: 5-5-5-5 خالد بن عبد الله): فى «التقريب» :)۱٦٤۷(‏ خالد بن 
عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطيّء المزنيئ مولاهم. دقة تبت» من الثامنة› 
مات سنة اثنتين وثمانين ومئة » وكان مولده سنة عشر ومئة. 

قوله: «عَن حميد»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 
شر حهكه: 

قوله: «أن رجلا ) : وكان بة بل أي : عدم اهتمام بأمر الدّنيا وتأمّل في 
معاني الألفاظ حنَّى حمل الكلامَ على المتبادر» من أن المراد بالبَنُوّة الصَّغيرء 
فليس هو صفة ذم هناء فهو كقوله في الحديث : (أكثْرٌ أَهْلٍ الجنَة البلة»ء أي : : في 
أمر الدّنيا لقلة اهتمامهم بها؛ وهم أكياس في أمر الآخرة» وللبَله إطلاقات» منها 
هذاء وعدم ماله وضعف العقل والحمق وسلامة الصدر. وبکل مقام مقال . 

قوله: «استحمّل رَسُّولَ الله يلها : أي: سأله أن يحملهء والمراد: طلب منه 
أن يركبّه على دابة. 


7 باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله كلا 0 ۱۹۳ 


قوله: «فقال»: أي: رول الله مباسطاً له بما عساه أن يكون شفاءً لِبَلّهه 
بعد ذلك» والظنٌ - بل الجزمُ ‏ أنه حصل له الشفاء بتلك المداعبة. 

رل إن ايلك غل ولد الثاقةة: أي ميد لحملك على ولد نافة: 
يق الخاظرة امار ها دى هلية اة 

قوله: «ما أصنع بولد النّاقة»: حيث تومّم أنَّ الولدَ لا يُطلّق إلا على 
الصغير» وهو غير قابل للركوب. 

قوله : «وهل تلد الإبل»: بالنصب مفعولٌ مقدّم» والإبل: اسم جمع لا واحد 
له من لفظه» وهو بكسرتين» وسمِعٌ الإئل» بسكون الباء للتخفيف» ولم يجئ من 
الأسماء على فِعِل ‏ بكسرتين - إلا الإبل والجبر. 

قوله: «إلا الثوق»: بالرّفع فاعل مؤخرء فالإبل» ولو كباراً أولادُ النّاقة: 
فيصدق «ولد الثّاقة» بالكبير والصّغيرء فكأنه يقول: لو تدبّرتَ وتأمَّلتَ اللفظ لَمْ 
تقل ذلك . 

نيه ل ا إلى رونا دميو | فاد رات ی اله إذا سمي 
قولاً أن يتأمّلّهء ولا يُبادر بِرَدّه إلا بعد أن يدرك غورّه» ولا يُسارع إلى ما تقتضيه 
الصّورة. والنوق: جمع ناقة» وهي أنثى الإبل. وقال أبو عبيدة: لا تسمّى ناقة 
حتّى تجذع”''. 


9 #* 


.7814 «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: (۲/ 70)؛ «شرح الباجوري»:‎ )١( 


ي 0 04 ا 0 8 رت مه ar‏ ي م 52-2 
اي عدن E A E E CO PONE O‏ 
ثابتء عَنٌ اتس بن مَالِكِ: أَنْ رجلا مِنْ أُمْل الْبَادِيَةِ گان اسم زَاهِرَاء وَكَانَ 


هدي إِلَى النَّبِيَ يله مَدِيَّة مِنَ الْبَادِيَة فَيْجَهّرُهُ النَبَنْ يله دا أَرَادَ ان يَحْرْجَ 
قال ال ة: «إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَئنَاء وَنَحْنُ حَاضِرُوةُ»: وَكَانَ ي يْحِبهُ وَكَانَ 
رجلا دَمِيمَاء كَأَنَاهُ الب يل يَوْمّاء وهو يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاخْتَضَئَهُ مِنْ حَلْفِهِ وَهُوَ 
لا يُبْصِرُُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ أَرْسِلْنِي! َالْتَمَتَ َعَرَف ال ڪيا فَجَعَلَ لا يألو 
ما أُلْصَقّ ظهْرَهُ بِصَدْرِ التي بل حِينَ عَرَكَهُ فَجَعَلَ النَبينُ بل يَقُولُ: «مَنْ 


يَشْتَرِي هذا الْعَبُدَ؟» فََالَ: يَا رَسُولَ اث إذا وا تَجِدَنِى كَاسِدَاء فَقَالَ 


ال يليه : «لكن عَيْدَ الله لشة کات أو قَالَ: «أنتَ عِنْدَ الله غالٍ». 

تفرد به المصنف دون أهل الكتب الستة» وأخرجه ابن حِبّان (2)77175 
والبغوي في «شرح السئة»؛ .)۳٠١٤(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» .)١7779(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا إسحاق بن منصّور»: تقدّم التّعريف به في الحديث (88). 

قوله: «حدَّئنا عبد الرّزاق» عن مَعْمرِ»: تقدّم التعريف بهما في الحديث 
(۳۸). 

قوله : «عن ثابت»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۹). 

قوله : «عن أنس بن مالكُ»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله: «من أهل البادية» : في «الاستيعاب» أنه كان خا نا يسكن البادية. 
والبادية: جلاف الحاضرة» والتسبة إليها بَدويٌ على غير قياس . 

قوله: «کان اسمه راشا قال الحافظ في «الإصابة»: زاهِر بن حرام 
الأشجعئ. قال ابن عبد البَرّ: شَهِدَ بَدْراً. ولعلّه تصحيفٌ مما سيأتي؛ أنّه كان 
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بَدَوياًء وهو بالواوء لا بالرّاء» وحَرَامٌ والدّه» يقال بالفتح والرّاء» ويقال بالكسر 
والرّاي» ووقع في رواية عبد الرّزاق (۱۹1۸۸) بالك  .‏ 

قوله : «وكان يُهْدِي إلى النْبِيّ بذ : بضمٌ الياء بصيغة المعلوم» والإهداءء 
وهو: البعث بشيء إلى الغير إكراماًء فهو مَدِيّة ‏ بالتشديد - لا غير. وفي رواية: 
«للنيئ يةه : أي : لأجله . 

قوله: «هَديّة من البادية»: أ : حاصلة مما يوجّد في البادية من ثمار 
ونباتٍ وبقول وغيرهاء لأنها تكون مرغوبة عزيزة عند أهل الحضرء وكان كَل 
يقبلها منه» لأنْ من عادته كَل قبول الهديّة» بخلاف العْمّال بعده» فلا يجوز لهم 
قبولها إلا ما استثني في محله . 

قوله: «فيجُهره النْبِئٌ كلها : بضمٌ الياء وفتح الجيم وتشديد الهاء» وفي 
نسخة بالتخفيف». > قال الشيخ عبد الحق الدهلوي : ای يعد ما يحتاج إليه في 
البادية من أمتعة البلدانء وتجهيرٌ الغازي تحميله» وإعداد ما يحتاج إليه في 
غزوه» ومنه تجهيز الميت والعروس» قال الكرماني : الجهاز بفتح جيم 
وكسرها: ما يحتاج إليه في السفرء وفي «القاموس»: جهاز الميت والعروس 
والمسافر بالكسرء والفتح ما يحتاجون إليه. 

والمراد: أن التَبِىَ ية يعطيه ما يتجهّرُ به إلى أهله مما يعينه على كفايتهم 
والقيام بكمال معيشتهم . 

قوله: «إذا أراد أن يخرج»: من المدينة إلى البادية» ويذهبَ إلى أهله. 
مكافأة على هديته . 

قوله: «إِنّْ زَاهِراً بادِيثّنا»: أي: ساكنٌ بَادِيناء فهو على تقدير مضاف, لأنّ 
البادية خلاف الحاضرة - كما تقدّم ‏ فلا يصح الإخبار إلا بتقدير مضاف» أو هو 
من إطلاق اسم المحل على الحال؛ أي : نستفيد منه ما يستفيد الرّجل من باديته 
من أنواع الثمار وصنوف التبات» فصار كانه باديناء ونحن نيد له ما يحتاج إليه 
من البلد. 

والتاء في «بَادِيتنا»: للتأنيث لأنه الأصل» ويحتمل أن النّاء للمبالغة» 


والأصل «بادينا»» أي: البادي المنسوب إليناء لأنا إذا احتجنا متاع البادية» جاءً 
به إليناء فأغنانا عن السّفر إليها. قيل: وهو أظهرء والضمير لأهل بيت النبوّة. 
أو أتي به للتعظيم . 

ويك الاوك ما في «جامع الأصول» من قوله عليه الصلاة والسلام : إن 
لکل حَاضِر بادِيةء وبادِية آل محمَّدٍ زَاهِرٌ بِنُ حرام“ . 

O 12‏ امل من ار اد EN‏ 
كما مر في الذي قبله ‏ أي : نحن حاضرو المدينة لهى أ يصل إليه متا 
ما يحتاج إليه مما في الحاضرة» أو لا يقصد بمجيئه إلى الحضر إلا مُخالطتنا . 

وتوف بعضهم في الأول ب «أن المنعم لا يليق به ذكر إنعامه» مُنْمَ بأنّه ليس 
من ذكر المَنّ بالإنعام في شيء» بل إرشادٌ للأمّة إلى مقابلة الهديّة بمثلها؛ أو 
أفضل منهاء لان یی كان يكافئ عليها كما هو عادته» على أنه بل مستثنى ممّن 
يحرم عليه المنٌ. 

قوله : «وكان وول الله ل حه : أ ال كما دل عليه ما قبله. 
مع ما ورد من قوله يد : «تهادّوا تخا نوا والجملة تمهيدٌ وتوطتة لقوله التي . 

قوله: «وكان رجلاً دميماً»: أي: كان مع حسن سيرته قبيح الوجه» كريه 
المنظرء ففيه تنبية على أن المدار على حسن الباطن» ولا التفات إلى الصُورء 
كما في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم». 

قوله: «فأتاه النبين يله يَومأ» : بالرّفع» أي: فجاءء أو مر عليه النبيئٌ بلا 
نوها : 

قوله : «وهو يَبِيْعْ منَاعَه) : حول بجعا أي : والحال أنه يَبِيع مَاعَه وهو: 
كل ما يتمنّع به من نحو طعام وبر وأثاثِ بيت. ومتاع رار طبه في ذلك الحين 
كان قِرْبةَ لبَنِء وقِربة سَمْنِء كما في رواية. 


(۱) «شرح الطيبي؟ : .)1١1١/9(‏ ح: ۰٤۸۸٩‏ «شرح الباجوري»: ۳۸٣‏ . 
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قوله: «فاحتّضنه مِنْ خَلفِهِ وهو لا يُبصِرًه): أي: أدخله في حضنه» وهو : 
ما دون الإبط إلى الكشح - بزنة قَلْس -: ما بين الخاصرة إلى الصّلعء وجاء من 
ورائه وأدخل يديه تحت إبطيه» والحال: أنه لا تتضيرةة أ : لا تراه ضير 
وذلك بعد أن جاء يي من أمامه» وفتح إحدى القِرْبتين» فأخذ منها على إصبعه. 
و 5 و ٤‏ 
ثم قال له: «أمسك القربة»» ثم فعل بالقربة الأخرى كذلك. ثم غافله» وجاء من 
خلفه واعتنقه» وأخذ عينيه بيديه كي لا يعرفه. 

قوله: «فقال: مَّن هذا»: أي: أي شخص هذا المحتضِنٌ والمعانق؟ 

قوله : رسا بصيغة الأمرء أ تَذَّني وأطلقني» فالإرسال: التخلية 
والإطلاق. وفي «المشكاة» : بالتقديم والتأخيرء هكذا «أرسلني»› من هذا». 


قوله : «فالتقت»: أي : زاهِرٌ وه فرآه بطرف عينه . 


قوله : Is‏ ألصقّ ظهْرَهُ بصدر ادبي ئها : قال ا ا 
ليق لا رق ی ر ا و ی ا 
sin Î‏ 

قوله : «جِيْنَ عرَقَهُ»: ذكرّه مع علمه من قوله «فعرّف التب اهتماماً بشأنه. 
وإيماء إلى أن منشأ هذا الإلصاق ليس إلا معرفته. 

قوله: «من يشتري هذا العبد؟»: وفي نسخة «المشكاة»: «من يشتري 
العبد؟»: قال ابن حجر الهيتميّ في الأشرف الوسائل»: وجه تسميته دا 
واضح» فإنه عبد الله» ووجه الاستفهام على الاشتراء الذي يُطلق لغة على مقابلة 
الشيء بالشيء تارة» وعلى الاستبدال أخرى» أنه أراد من يقابل هذا العبد 
بالإكرام» أو مَن يستبدله مني بأن يأتيني بمثله» وقيل : المراد من يشتري مثل هذا 
العبد؟ وفيه ركاكة لا تخفى» ويصح أن يريد التعريض لهء بأنّه ينبغي له أن 
يشتري نفسه من الله ببذلها في جميع مطالبه وما يرضيه. 


. ٤۸۸٩ «شرح الطيبيّ» بزيادة: (۱۳۲/۹)» ح:‎ )١( 


قال على القاري: الوجه الوجيه أن الاشتراء على حقيقته» وأ العبد فيه 
تورية أو تشبيه» أو قبله مضافٌ مقدّرء أي: من يشتري مثل هذا العبد مني. 
ولا يلزم من هذا القول» لا سيّما والمقام مقام المزاح إرادة تحقق بيعه» ليشكل 
على الفقيه بأن بيع الحر غير جائز''' . 

قوله: «إذاً والله تجدّني كاسِداً»: أي: إن بعتّني على فرض كوني عبداً إذاً 
والله تجذني کاسداً رخيصاً. لا يرغبٌ فِيَ أحد لِدَمَامتي وقبح منظري . 

قوله: «فقال ابي عاد : الكت عقن ا ا أي : لكونك حَسّن 
السريرة» وإن كنتٌ دميماً في الظاهر. 

قوله: «أو قَالَ: «أنت عند الله غالٍ»: هذا الشك من الرّاوي» أي: أنت 
عند الله غالٍ ببركة صحبتي ومحبتي . 
فوائده: 

. فيه جواز مصادقة أهل البادية. ومحبتهم‎ ١ 

اچوا ول الوق وخسن المخالطة . 

۳ - وجواز اعتناق من يحبّه من خلفه» وهو لا يبصِر. 

4 - وجواز تسمية الحرّ عبداً مزاحاً. 

ه ‏ وجواز مواساة الفقراء» وعدم الالتفات إلى الصّور. 

5 - وجواز رفع الصّوت في مقام العرض على البيع . 

٠‏ - وجواز مداعبة الأدنى مع الأعلى. 

. وجواز مدح الصّديق بما يناسبه‎  / 

4 والإخبار بالعلم بمحبة من يحبك . 

. وجواز قبول الهديّة» والمكافأة عليهاء وغير ذلك‎ _ ٠ 

قال القاري في «جمع الوسائل» و«المرقاة»: ونظير هذا الحديث ما أخرجه 


)١(‏ «أشرف الوسائل»: ۳۳٤‏ «جمع الوسائل» بتصرف: (”//ا”). 
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أبو يعلى عن زيد بن أسلمَ وين : أن رجلاً كان يُهِدِي لل ي العكّة مِنَ السّمْن 
َالْعَسّلء فإذا جَاءَ صَاحِبُهِ يتَقّاضَاهُ جَاءَ به إلى ال بف فقَالَ: أغط هذا حى 
مَاعِهء فما يزيد التي ل على أن يتبسّمٌ» ويأمرٌ به فيعطى . 
وفي رواية: كان لا يَدْخُل المدينةً ظرْفةٌ إلا اشترّى منهاء ثُمّ جاء فقال: 
وشل أنه هذا عر له حا هيا يطلب ن اده فقول خط 
هذا الثمنّء فيقول: «ألَمْ تَهُدِهِ لِي؟! فيقُولُ: ليس عِندي» فيضحك ويأمُر 
(۱) 


رص 


الك 


# ¥ ¥ 


.)05١ ٥٦٠١ /۲( ح: ۹ امنتهى السول»:‎ »)٦۲ ٤ /۸( «المرقاة»:‎ )١( 


VU"‏ کے رن را ن کچ ان 


ااي ا ل حَدَّنْنَا مُصْعَبٌ بْنُ الْمِفْدَامء ا 
ارك ف عَنِ الْحَسَنٍ قَال: ئت عَجُورٌ إِلَى النِيْ بلا كَقَالَتُ : 
يَا با سول الله افع اله أذ يُدْعِلَنِي الج فَقَالَ: «يَا م فان إِنَّ الْجَنَةَ 


١‏ مه وير 


لا تَدْجُلْهًا جور قَالَ: ولت کي فَقَالَ: «أَُخْبِرُوهًا نما له تدخا و وهي 


وز 3 الله تقال تول" 07 اسای بإ €9 خی أبكارا (© ع اراب 
[الواقعة: 0" ۳۷]. 


تخريجه: 

تفرد به المصنفٌ دون أهل الكتب السبّة . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا عبد بن حميد»: تقدّم التعريف به في الحديث (09). 

قوله: «مَضصْعَبٌ بن المقدَام»: في «التقريب» (55947): هو أبو عبد الله 
الكوفيّ» صَدُوق له أومّام» من التاسعة» مات سنة ثلاث ومئتين. 

قوله: «حدّئنا المُبارك بن فَضَالة»: في «التقريب» (1574): بفتح الفاء 
وتخفيف المعجمة» أبو فُضالة البصريّ» صدوق يُدلّس ويسَرّي» من السادسةء 
مات سنة ست وستين على الصحيح . 

قوله: «عَن الحسن»: هو البصريّ» تقدّم تعريفه .)١(‏ وقال صاحبٌ بهجة 
المحافل: هو الحسن بن على بن أبي طالب وها . 

يقول العبد الضّعيف: ليس كما ظَنّء لأن المراد عند الإطلاق في اصطلاح 
الات هو الس الصرى» الوليتة مرل . 


مي 


شر حه: 

قوله: «قَالَ: أَنَثْ عَجُوز»: قال الحسنٌ البصريّ نقلاً عن غيره؛ أتَثْ 
عَجْوزٌء أي: امرأة» العَجُوز: الهّرِمُ [للمذكر والمؤنث]. فهُمْ عجر وهُنّ عجر 
وعجائر. ويقال: امرأة عجوزة» الشيخة الهرمة. وهذا الاستعمال قليل. 
قيل : إّها صفيّةٌ بدت عبد المظلب أمُ الرُبير بن العرّام» وعَمّة الي بء ذكره 


١ 0 باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله َا‎ _ ٩ 
ابن حجر الهيتميّ وغيرٌه» وتوف فيه بعضهم» فقال: الله أعلم بصخته» ففي حديث‎ 
عائشة وا عند البيهقيّ : أتت خالتي وهي عَجُوز. وصفيّة ليست خالة عائشة قينا‎ 
ذكره الزرقانيّ» وقال: قلتٌّ: إن صح ما قالوه فسكنها خالتهاء إكراماً وتعظيماً‎ 
لِِنّهاء على العادة في تسمية المسِنّة خالةٌ» لا لكونها أختٌ أمّها حقيقة.‎ 

أقول: هو خلاف الظاهر المتبادرء فلعلٌ القِصَّة تعدّدت» إن ثبت تعيِينٌ 
صفية في رواية المتن. والله أعلم . 

قوله: «فقال: يا أمَّ فُلان»: كأنّ الرّاوي نَسِي اسمهاء وما أضيف إليه» 
فكنّى عنه بأ فلان) . 

قوله: إن الل ا Ea‏ قال ذلك اشا معهاء وإرشاداً لها 
أنها لا تدخل على الهيئة التي هي عليهاء بل ترجع في سن ثلاث وثلاثين» أو 
في سِنّ ثلاثين سنة» واقتصاره بي على العَجُوز: لخصوص سبب الحديث» أو 
لأنّ غيرها يُعلم بالمقايسة» وقد روى معاذ بن جبل أن النبيّ بي قال: «يدخل 
أهل الجنّة جرداً مرداً مكخُلين» أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة». 

قوله: «قَالَ: فولَّتُ) : 26 قال الحسن ولتك الجر ا ذهبت 


قولف لاق لاا هن فوته و ارلا ما :نميف أنه 
تكون يوم القيامة على الهيثة التي هي عليهاء ولا تدخل الجنّة فحزنت. 

قوله: «فقال: أخيروها»: أي : قال النْبئُ كك أعلموها . 

قوله: «أنها لا تدخلها وهي عَجُوز»: أي: أن تلك المرأة لا تدخلها 
والحال أنها عَجُوز» بل يرجعها الله في سنّ ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة. 
فالضمير لتلك المرأة» وهو أقرب من جعله للعجوز المطلقة. 

قوله: إن الله ييقول: إا أنتأتهنَ َة (©) جهن بک © ع أرب 
[الواقعة:  ”0‏ ۳۷]: قال القَرطبئ : قيل: هن الحور العين»؛ أي : خلقناهنّ من 
غير ولادة. وقيل: المراد نساء بني آدم» أي: خلقناهنّ خَلْقَاً جديداً» وهو 
الإعادة» أي: أعدناهنّ إلى حال الشباب وكمال الجمال. 


ED IT Û r 


والمعنى : أنشأنا العجوز وا 7 لصّبية أا و اذا وأضورن ولم يتقدَّم ذكرهنّ؛ 
لأنه e‏ 


وروي عن النّبىّ ية في قوله تعالى : «إإنا ناته إنئآة © قال : 
البكز والثْيّب). وقالت أم وا : “عالت لحي عل عن قوله تعالى : 40 
ناهن إنعاه 0 لی کر © ا عر ارب 4€ فقال: «يا 3 لوه هن م اللواتى 
قبضن في الذنيا وو E‏ ج ادال اا على 
ميلاد واحد فى الاستواء». 


وعن أنس بن مالك: لإا َأ َة ©©)» قال: «مُنّ العجائز العْمْش 
الرّمْصء كُنَّ في الدّنيا مُمْشاً رُمْصاً». 

وقال المسيب بن شريك: قال النبئٌ َيه في قوله: إا اسان نة )> 
الآيةء قال: «هُنّ عجائز الذّنيا أنشأهنّ الله خَلْقاً جَدِيداً» كلّما أتاهنّ أزواججهنٌّ 
وجدوهنٌ أبكاراً». فلمًا سمعت عائشة ذلك قالت: واوجعاه! فقال لها الب كيد : 
«ليس هناك وجع» 


عر : جمع عَروب. قال ابن اا ومجاهد وغيرهما: العَرّب: 
العَواشِق لأزواجهنّ. وعن ابن عبّاس أيضاً : إِنّها العَرُوب المَلّقة. عكرمة: 
العْنجة. ابن زيد: بلغة أهل المدينة. ومنه قول لبيد: 


وفي الحِْبَاءٍ عَرُوبٌ غير فاحِشةٍ ريا الرُواوفي يَعْشَى دوتها البصر 
وهي الشّكلة» بلغة أهل مكة. وعن زيد بن أسلم أيضاً : الحسنة الكلام . 
وعن عكرمة أيه قاف ال ي الات اي أزواجهنٌ. واشتقاقه من 


عرب إذا بين“ فالعروب تبَيّن محيّتها لزوجها سكل وعُنْج وحسن كلام. وقيل : 
إنها الحسنة التبَعّل؛ لتكون أل استمتاعاً . 


e‏ آي اي 0 في 000 0 واحدة. ثلاث وثلا نين 


عردم د CN‏ ار وفيل: ]00 أمعالا 


7 باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ڪا 6 e‏ 


وأشتكالآ :"اله مجاهد: ا آتراتك:فن الأخلذق لا تياغض بيهن 
ولا تا ش 

وهذا الحديثٌ الذي ذكره المصنّفُ في «المتن» قد ذكره رَزِينٌ بن مُعاوية 
العبدري السَّرُقسطيٌ ورواه التَّرَهِدْيَ أيضاً في «الجامع»» وابنُ الجوزي في 
«الوفا» بسنده موصولاً» كلاهما عن أنس ولب : 

أنَّ عجُوزاً دخلت على التي ية فسألئه عن شيء» فقال لها ومارّحها: ١‏ 
لا تَدْحُْلُ الجنّة عَجُورٌه» وحضرت الصّلاةٌ فخرج التب ل إلى الصّلاة؛ فبكت 
بكاءً شديداً حتّى رجع النْبِئُ لَه فقالت عائشة: يا رسو الله. إن هذه المرأة 
تبكى لما قلت لها: نة ل عدخ الجنَّةَ عَجَور) فضحك. وقال: «أجل 
لا تدش الجنّة عَجُورٌ. ولكن قال الله تعالى «إإنا أنتَأتَهنَ إضة €9 خی أتكرا © 
ربا باه [الواقعة : 0" ۳۷] وهنّ العجَائرُ الرّمُْصٌ). أي : مريضات العيون. 

ولا تناف بين روايتي وصله وإرسّاله. أن الخ خلت هة مرس تارة» 
بإسقاط أنس» وتارة وَصّله بذكر أنس» وقد رواه الطبرانئٌ في «الأوسط» من 
وجه آخر من حديث عائشة . 

قال في «جمع الوسائل»: وقد أخرج أبو الشيخ ابن حَيّان في «كتاب 
ا بسنده إلى مجاهد قال: اس وا بكي 
عجوز فقال: «مَن هذه»: قالت: هي عَجُوز من أخوالي. فقال النْبِئُ يلِ: ١‏ 
العجرّ ‏ بضمتين › جمع عَجُوز ‏ لا يدحَانّ الجنّة). ذه و0 
دخل النَبنْ ية قالت له عائشة: لقد لَقِيَثْ من كلمتِكَ مشفَّةَ شديدة» فقال: إن 
الله و شمه خلقاً غير خَلْقِهِنَ . 


RO 


.)۲٠٠ -۱۹۸/۲۰( «أحكام القرآن للقرطبي»:‎ )١( 


< o 

TEY 

ا 

باب ما جاء في صِمَّة كلام رشو إللة اة 
في الشعر 


الشَّعْرٌ في اللّغة: العِلْمء يُقال: سَّعْرَ به فص وكرّم» شِعْرأًء إذا عَلِمَ 


به وفطنَ له وله قال ابن سير فى "ال لشعر لشعْر في الأصل اسم لِمَا 
5 ومنه . يت ششرى: ويقال: أصله : الشّعَر بفتحتين › يقال شت أصبتٌ 
الشّعر ابيع جد بر 


ا 

١‏ التَثْرٌ: هو الكلامٌ المتفرّق يِن غير قافية أو وزن» من تَكّر الشيءَء إذَا 
رماه متفرقا. وهو قسيم الشعر. 

١‏ السَّجع: هو تَوَاطؤٌ المَاصلتين مِنَ الثثرٍ على حرفي وَاحَدٍ في الآخرء 

سَجَع الرّجل كلامّه : إذا جعّل لكلامه فواصل كقوافي الشعر ولم يكن 
موزونا. 
ا ده 

وقيل: إِنَّ الرّجز ليس بشِعْرء وإِنّما هُو أنصّاف أبيّات أو أثلاث» ولأنّه 
يقال لقائله رَاجِرٌ لا شاعِر. 

٤‏ - الحداء: ‏ بضمٌ الحاء وكسرهاء وتخفيف الدّال المهملتين. يم 
ويقصر ‏ هو سوق الإبل بضرب مخصوص مِنّ الغِناء . 

والحداء فو فى الغالب إنما يكون بالرّجزءى وقد يكون بغيره 4 فن الشعر, 


7 2 0 و و ت” 
ه ‏ الغِناء: هو التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره» يكون مصحوبا 
بالموسيقى وغير مصحوب . 
الحكم التّكليفي للشعر: 


اختلف القُنَهاءُ في كم تَعَلّم الشّعرء وإنشائهء وإنشاده» وغير ذلك من 
مسائله على التفصيل التالي : 

١و‏ إكاة السفرة وإئفاذه» وامتماعي: 

قال ابن قدامة: ليس في إباحة الشّعر خلاف» وقد قالّه الصحابةٌ والعلما 
والحاجة تدعو إليه لمعرفةٍ اللّغة العربيّة» والاستشهادٍ به في التفسير» وتَعَرّفٍ 
معاني كلام الله تعالى: وكلام رسُوله لا ويُسئَدَلٌ به أيضاً على النّسبء 
والتاريخ» وأيّام العرب» ويُقال: الشَّعرٌ دِيُوَانُ العَرب0©. 

وقال ابن العربيّ: الشَّعر نوع مِنَ الكلام» قال الشَّافعيَ كأنه: حَسَئْهِ كحسّن 
الكلام» وقبيحه كقَّبِيّحه: يعني أن الشّعرٌ ليس يُكرَهُ لذاتّهء وإِنْما يكره 
ان 

وقال النَّووِيّ: قال العلماءٌ كاقة: الشَّعْرٌ ماح ما لم يكن فيه فُحْشٌ ونحؤهء 
وهو كلامٌ حسّئه حسّنٌ وقبيځه قَبِيْحٌء وهذا هو الصَّوابء فقد سَمِعَ النْبيت ي 
الشّعْرَ واستَنْسَّدَهء وأمر به حسَّانَ بن ثابتٍ ذه في مِبَاء المشركين» وأنشده 
أصحابّه بحضرته في الأشعار وغيرهاء وأنشدَهٌ الحُلفاء وأئمّةٌ الصّحابة وفضَلاءٌ 
السلف» ولم يُنكرهٌ أحد منهم على إطلاقهء وإنّما أنكروا المذمُوم منه» وهو 
الفخان ولعو 

وقال ابن حجر في «الفتح» : وَالَذِي يَتَحَصَّل من كلام العلماء في حَدٌ الشعر 
الجائز: أنه إذا لم يُكثِر منه في المسجد., وخَلا عَن هّجو وعَنِ الإغراق في 


.)۱۷۷ /۹( «المغني»:‎ )١( 
.)44 /١7( «أحكام القرآن لابن العربي»: (۳/ 577)»: «أحكام القرآن للقرطبي»:‎ )۲( 
.)١15/16( «شرح الوويً»:‎ )۳( 


كر کے لبر یری ل اوا 
١‏ لوی یی ب کیاد مدنا 


المدح والكذب المحض» والتَّعَزُلٍ بِمُعَيّن لا يَحل. وقد نقّل ابن عبد الجر 
الإجماع على جُوازه إذا كان كذلك» واستدّلٌ بأحاديث» وبما نشد بحضرة 


النبيّ لاد ۰ أو استنشّده وام ف 


شعر متعلق بال بلا خاطة 
وأخرج البُخاريَ في الأدب المفرد (8177): عن عائشة وا : أنّها كانت 


رَه تقول: الشّعْرٌ منه حسّن ومنه قبیځٌ؛ حل الحسن ودّعٍ القبيح؛ ولقك ر ونت هة 
شر كحت ين مالك اشارا مها القصيدة فيها أربعون بيتاً. وسنده حسن . 


وأخرج البُخاريّ في «الأدب المفرد» )۸٠٠(‏ أيضاًء من حديث عبد الله بن 
عَمرو مَرفُوعاً بلفظ: «الشَّعْرٌ بمّنزلة الكلام» فحَسئّه كحسّن الكلام» وقبيځه 
كقبيح الكلام». وسنده ضعيف”"' . 


وروی مسلمء دعن عجرو ين الشريدة عن أبيه قال: رَوِفتٌ رسول الله 5ل 
يوم فقال: هَل مك من شِعرٍ أميّة بن أبي الصَّلْتِ شيم؟) قلت : : تتعم» قال: 


«هِيو) فأنشدته بيتاً. فقال: ١هِيْه)‏ 3 م أنشدته بيت» فقال: «هيْه» حبّى أنشدته مئه 
)۲( 


ع 


قال القَرطبيَ: وفي هذا دليلٌ على حفظ الأشعار والاعتناءٍ بها إا تضَمَّنَتِ 
الحِكمَ والمعاني المُستحسنةً شرعاً وطبعاً» وإنّما استكئّر التب ية من شعر 
أميّة؛ لأنّه كان حكيما؛ ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام: «وكاد أميّهٌ بن 
أن الات اف 

ولمّا أراد العبّاسُ وله مدح رسُولٍ الله ية بأبياتٍ من الشَّعْرٍ قال 
رسول الله يلي له: «هاتء لا يَمْضْضٌ الله فاك؛. 


(۱) «فتح الباري» : (۱۸/ c(0‏ ان 3 


(۲) «صحیح مسلم»: ۵ وأحمد: ۱۹٤۷٩‏ . 
(۳) «تفسير القرطبي»: .)85/١5(‏ 


حصر 


3 - باب ما جاء في صفة كلام رسول الله كاه في الشعر ا ۰۷ 

وعن أنس بن مالك طبه في رواية التَرمِذيَ في سننه :)۲۸٤۷(‏ : أن ن النبيئ كيل 
e‏ القضاء وعبد الله بنُ رَواحة يَمشي بين يدي وقول 
لوا بني الكُقّار عن سَبِيلِهٍ اليو تَضْرِبْكُمْ على تَنزِيلِه 
E TE‏ ويُذْهِلٌ الخليلَ عن حَليله 

فقال عُمر: يا ابنَ رَوَاحة» في حَرّم الله» وبينَ يَدِْ رسول الله يَكِه؟! فقال 
رسُولٌ الله بلا : «حَلٌ عنه يا عمرء فلهو أسرَعٌ فيهم من نَضْح البل». 

وأخرجٌ البَخاريٌ في صحيحه »)٦٠٤١(‏ غن أبي بن عب أخبرة: أ 
رسُولَ الله اة قال : «إنّ من الشَّعْر جكمة». 

وبهذا يتبيّن أنه لا وه لقولٍ من حرّم الشّعرٌ مطلقاً أو قال بكرامَيه. 

قال هبون النقهاء: ققد كرون وروا كما ل اك عدن عو الات 
الحَفاجِيّ قال: معرفة شِعْرٍ أَهْلٍ الجاهلية» والمَخَضَرمين ‏ وهم من أدرك 
الجاهليّة والإسلام - والإسلاميين رواية ودراية فرض كفاية عند فقهاء الإسلام؛ 
لأنْ به تثيّت قواعدٌ العربيّة التي بها يُعلّم الكتاب والستة المتوقف على معرِّتهما 
الاحكامٌ التي يتميّز بها الحلالٌ مِنَّ الحرام» وكلامهم وإن جاز فيه الخطأ في 
المعاني» فلا يجوز فيه الخطأ في الألفاظ وتركيب المباني . 

وقد يكون متدوبا + وذلك إذا تفن ذك اله تعالى أو تمده أو الشاء عله 
أو ذكرٌ رَسُوله هة أو الصّلاة عليه» أو مدحَهء أو الذبّ عنهء أو ذكرّ أصحابه 
أو مَذْحَهِم. أو ذكرَ المتّقين وصفاتهم وأعمالهم. أو كان في الوعظ والجكمء 
أو التحذير من المعاصي. أو الث على الظاعات ومكارم الأخلاق. 

وقد يكون الشّعر حراما إذا كانَ في لفظه ما لا يَحلّء كوضفي الخمر 
المهيح لهاء او اء سبلم أو ذِمي» أو مجاوزة الحد والكذب في الشّعرء 
شيف ل لمكن حول هلان الغا لق أو التشبيب بمعيّن من أمردٍ أو امرأةٍ غير 
حليلة ‏ أو كان مما يقال على الملاهي . 

وقد يكون الشعرٌ مكروها : 

فعند الحنفيّة أن المكرُوة من الشّعر ما داوم عليه الشخص» وجعلّه صنَاعة 


8 


له حتّى غلب عليه» وشغله عن الله تعالى» وعن العُلوم الشّرعيّة» وما كان من 
المعو كن وضفا الكدوو:والمدوة وال وره وكالك تك راء ما كان فيه ذكر 
الق راش 

وقال المالكيّة: يكرَهُ الإكثارٌ من الشّعر غير المحتاج إليه» لِقِلة سَلَامَةٍ فاعله 
من التّجاوز في الكلام. لأن غالبه مشتمل على مُبالغات» روى ابن القاسم عن 
a n E Eb‏ ا وه تين نيه أذ اة ال 


00 


قال : ولد بلغتي أن حمر ب الختقاب وله كتب إلى أبي مُوسى الأشعري 


أن الْجمَعٍ الشّعراء بلك ك وسَلّهم عن الشعرء وهل بَقِيَ معهم معرفة؛ وأحضر 
لبيداً لك فجمّعهم فسألهم. فقالوا : إن لتعرفه ونقولةن شال لبيداً فقال: 


حت صر 


ها فلت بيت قشع مكل شوفت الله ك قول ال © ذلك الْككبُ لا رب فه 
هدى قبن [البقرة: ١‏ - ؟]. 

وقال ابنٌ العربيَّ: من المذمُوم في الشّعر التكلّم من الباطل بما لم يفعله 
e‏ ا 

وقال الشافعية: يكره أن ر يسبت من خليلته نما حقه الإخفاء: وذلك بما لم 
تتأذ بإظهاره وإلا ج 

وقال الحنابلة : يكره من الشّعر الهبجاء. والشعر الرّقيق الذي يُشَبّب بالنساء. 

وقل يكون الشعر فاخا وهو الأصل فى الشعر. ر ا المذاهب 
في ذلك الحكم متقاربة : 

ا يو الشعر ا إذا فض جم ا کات 
والتشابيه الفائقة. والمعاني الرائقة. وما كان من الشّعر في دمو الأطلال 
والأزمان الام فمباح . 


( 


۷ - باب ما جاء في صفة کلام رسول الله يه في الشعر ty‏ ۰۹ 


وقال الشّافعيّة : يُباح إنشاد الشّعرء وإنشاؤه ما لم يكثر منه فيكره» إلا في 
الأشعار التي يُحتاج إليها في الاستدلال. 

وقال الشافعيّة : يباح إنشاء الشّعر وإنشاده واستماعه» ما لم يتضمّن ما يمنعه 
أو يقتضيه اتباعاً للسَّلف والخلف» ولأنّه بل كان له شعراء يُصغي إل 
من شعر أميّة بن أبى الصلت مئة بيت› ائ لأنْ أكثر شعره جك وأمثال وتذكير 
بالبعث». ولهذا قال مَل «كاد أن يَسْلِم2 ولقوله عله : «إن من الشعر ES‏ 

فال اين ا لحن فى إبناغة التي فلات وقد قاله الان 
والعلماء »ىز الواح اله 

: تعلّم الشعر‎ ١ 

ذهب الفقهاء إلى أن تعلّمَ الشّعر مُباحٌ» إن لم يكن فيه سّخْف أو حث على 
شر أو ما يدعو إلى حظره. 

وتعلّم بعض الشعر يكون فرض كفاية عند الحنفية» كما نقل ابن عابدين عن 
الشهاب الحفَاجِي . 

وقال المالكيّة: لا نِزاعَ في جواز تعلّم الأشعار التي يذكرّها المصئّفون 
للاستدلال بها. ون الحنابلة على أنه يصح استئجار لتعليم نحو شعر مباح» 
ويجوز أخذ الأجر عليه. 

۳ ا ك 

۲ - منع النبئ ويو من الشعر: 

كان النبي كله أفصحٌ الفصحاء. وأبلعَ البلغاءء وقد وتي عل جَوامِع 
الكلم» ولكته ية حجبَ عنه الشّعرء لما كان الله سبحانه وتعالى قد ادّخَره له 
من فصاحَةٍ القرآن وإعبّازه دلالة على صِدْقهء كما سلب عنه الكتابةٌ» وأبقاه 
)١(‏ «رد المحتار»: .)٤٤۳  5”7/١(‏ 
(۲) «نهاية المحتاج»: (۲۸۳/۸). 


9 0 با را زو ني سج اا - اناف 


1 س‎ 5 2 e: 
على حكم الاميّة تحقيقا لهذه الحالة وتأكيداء ولئلا تدخل الشبهة على من أرسل‎ 
و‎ rs 
إليه » فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوّة على الشعر.‎ 
قال الله تعالى: وما لته لمغز وما يشغ له إن هو إلا ذكر وران سني‎ 
.]19 [یس:‎ 


وقد اختلف في جواز تَمَثْل النْبى ييه بشىء من الشّعرء وا اا عن 
غه ووس سيو فر ود او ماي قال: قلت لعائشة : 
ابن أبي رَواحة» 5 a‏ ار ا 5 

وروی أبو هريرة ڪه » عن التب ل آنه قال : «أَضْدَقٌ كَلِمَةٍ قالها شاع 
كلمة لبيد «ألا كلّ شىء ما حلا الله باطل». 

وإصابة الي بيا وزنَ الشّعر لا يُوجب أنه يَعلم الشّعرء وكذلك ما يأتي من 
نثر كلامه مما يدخل في وزن» كقوله صد : 
مَلْأنت ٍإِلَاإضِببَعٌتَهيِتٍ وفي سبيلالله ما لَقِيتٍ 

وقوله وك : 


rom‏ ا وي بع 


رو ف -_ 


اا ]2 وقوله يك : ١‏ و زر ي 1 u‏ ۴۳ إلى غير 
ذلك من الآيات» وليس هذا شعراً ولا في معناه» ولا يلرم من ذلك أن يكون 
الب ية عالماً بالشّعر ولا شاعراً» لأن إصابة القافيتين من الرّجز وغيره من غير 
قصد - كما قال القرطبيٌ - لا توجب أن يكون القائل عالماً بالشّعر ولا 
شاعراً» كما أن من خاط خيطأ لا يكون خيّاطاء قال أبو إسحاق الرّجاجٍ: معنى 


.1154 «فتح الباري» بتصرّف: (۹/۱۸٤0)ء ح:‎ )١( 


E EE EN‏ تعن 
انشا ای 

۳- إنشاد الشعر في المسجد: 

أ زر اه ا إلى ار ال و اه و كان ا جا 
إنشاده في المسجدء وإلا فلا" . 


(EAT «تفسیر القرطبي» : )۱۷/ كدف‎ )١( 
.۳۲۳ «إعلام الساجد بأحكام المساجد»:‎ )۲( 


es‏ حدثتا شَرِيكٌ ن الْحِقْدَام ِن شَرَئْح عَنْ عَنْ 
أبيو» عَنْ عَائِْسَةَ وأتاء كَالَتُ: قِيلَ لَهَا : هَل گان الي يكل يمل بشيْءٍ مِن 
الشَّعْرِ؟ قَالَتُ: گان يمل بِشِعْرِ ابن رَوَاحَةَ وَيَتَمَكَلُ بقَوْلِهِ: E‏ بالأخار 
مَنْ لم روا . 
تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه» (/785): كتاب الأدب» باب ما جاء في 
إنشاد الشّعرء وقال: (حسن صحيح). وأخرجه التّسائئ في «سُئنه الكبرى» : 
كتاب عمل اليوم والليلة (191). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا علي بن حُجْرِ»: تقدّم التعريف به في الحديث (۷). 

قوله : «حدّثنا شريڭ»: تقدم التعريف به في الحديث .)5٠(‏ 

قوله: «عن المقدام بن شریح»: قال الحافظ في «التقريب» :)581/١٠(‏ 
المقدام بن شريح بن هانئ بن يزيد الحارئئ» الكوفئ» ثقة» من السادسة. 

قوله: «عن أبيه»: فى «التقريب» (۲۷۷۸): هو ابن هانئ بن يزيد الحارثيّ 
المَلْحِجِيَء أبو المقدام الكوفي : مُخَضْرم ثقة» قتل مع ابن أبي بكرة بسجستان. 

قوله: «عن عائشة»: تقدم التعريف بها في الحديث (55). 


ھ 


شرحه: 
قوله: «قالت»: أ عائشة» لكن كان مقتضى الظاهر على هذا أن تقول: 

قيل لي »2 فقولها: قيل لها: فيه مخالفة الظاهر. وفي نسخة: «قال» كما فى رواية 

«الجامع»» أي : الاشق وو ااي لاه الموافق لقوله: قيل لها . ۰ 
قوله: i‏ ر اله ی تشهد به وينشِدم قال فى 

«القاموس» : مئل أي ي: E‏ يتأ ا وقال في «الصّراح»: مَك 

بهذا الست وتمثل هذا الت بمعره. 

قوله : «قالتٌ : كان»: أ في بعض الأحيان. 


۷- باب ما جاء في صفة کلام رسول الله يه في الشعر 4 1۳ 


قوله: يتم بشعر ابن رواحة»: هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ 
| لمي الخزرجئ الأنصاري الشاغره أحد السائقد: 2 سل نرا واش هد 
بمؤتة ) وكان ثالث الأمراء بها. 


َو 


قوله : «ويتمثل بقوله : «ويأتيك بالأخبّارٍ مَن لَمْ ترود 

وفي رواية «الجامع» :)۲۸٤۸(‏ كان يتمثل بشِعْر ابن رواحة ويقول: 
ويأتيك. . . إلخ 

نكب ١‏ اعلم أن قية عاقش نا الشهز الملاكون إلى ابن بوواتخة تسية 
مجازية» فإنه ليس لهء بل هو لطرّفة بن العبد البكري في معلقته المشهورة» وقد 
َسّبنّه عائشة وا إلى طرّفة أيضاًء كما في رواية أحمد :)١5077(‏ عن عائشة 
وا قالت: كان رسُولٌ الله يكل إذا استراب الخبر تمثّل فيه ببيت طرّفة: ويأتيك 
بالأخبار من لم ترّوّد. 

وقيل: الصمير في قوله «ويتمثّل بقوله»: عائدٌ على غير مذكور اتّكالاً على 
شهرة قائله» وهو طرّفة بن العبد. وفي نسخة: وبقوله» عطفاً على قوله: «بشعر 
ابن وواحةة ای كان سل قفو ابن روا قله وناك ال ار 
إلخ. أي : بقول شاعر آخر وهو طرَّفة بن العبد. والله أعلم. 

قوله: «ويأتيك بالأخبار مَن لم تَرَّوٌدِ): من التزويد: وهو إعطاء الرّاد 
يقال : أزاده وزوده» ای أعطاه الرّاد» وهو طعام يتخذ للسفر. وضمير المفعول 
محذوف» أي: من لم تزوّده» وهذا مصراع ثان من بيت ابن رواحة» والمصراع 
الأول منه: ى لِك الأيّام ما كنت جاهلاً. وقوله: ى من الإبداءء 
يقول: ستٌّظهر لك الأيّام ما كنت غافلاً عنه» وينقل إليك الأخبارٌ من لم تُعطه 
الزّاد. 

وفي رواية: أنه ب تمثّل بهذا البيت لكنه قدم وأخر فقال: ستّبّدي لك 
الأيّام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تُزوّد بالأخبار. فقال أبو بكر ويه : ليس 
هكذا يا رسول الله! قال: «ما أنا بشاعر»» فكأنه مهه تمُثل بمعناه» وأتى فيه بحقّ 
لفظه ومبناه» فن العُمدة مقدّمة على الفضلة» والشاعر لضيق النظم عليه قدَّم 


RSS IEE Û n 


الفضلة وأخَّر العٌغمدة» فلمًَا قال له الصدّيق: ليس هكذاء قال: «ما أنا بشاعرا 
قاصدٍ شِعْرِيّته وإنّما قصدتٌ معناه» وهو أعمٌ من أن يكون في قالب وزن أو 
لاء ولا تعارض بين هذه الرواية ورواية الكتاب» لاحتمال أنه كَل تمثل به تارة 
كذا وتارة كذا. 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد اخيُّلِف في جواز تمثل التي ب بشيءِ من 
الشّعر وإنشاده حاكياً عن غيره» فالصّحيح جوازه. وقد أخرج البّخاريَ في 
«الأدب المفرّد» (871)» والتّريذي )۲۸٤۸(‏ وصخحهء والنّسائئٌ (ك ,))1١17579‏ 
من رواية المقدام بن شريح عن أبيه : قلتٌ لعائشة: أكان. . . إلخ. 

O OS‏ جيك اب ا را ا 
07١8-0‏ أيضاً من مُرسّل أبي جعفر الحَظُمِيَ قال: كان رسول الله يا يبني 
المسجد وعبد الله بن رواحة يقول: «أفلحَ مَن يُعالِج المساجدا». 

فيقولها رول الله ياء فيقول ابن رواحة: «يتلو القرآن قائماً وقاعد». 


. ٦۱٤١ ح:‎ .)060١ »0٤4/۱۸( «فتح الباري؟:‎ )١( 
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يي 72 مو رك 


€۲ - حَدَّدنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّانٍ حَدَّدْنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي ا 
سَفْيَانَ التُوْرِيّ: عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن عميرء E‏ عن ای هرر 


له قَالَ: قال رَسُولُ الله لا : 3 صدَقَ كَلِمَةٍ قَالها الشاعِرٌ: كَلِمَةَ لَبِيدٍ: 
أل کل شيٰءِ ما خلا الله بَاطِل) . 

«وکاد lC‏ الصَلْت اَن يَسَلِمَ). 
تخريجه: 

أخرجه البُخاري في «صحيحه» : كتاب مناقب الأنصارء باب أيّام الجاهليّة 
.)””841١(‏ وكتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر. . . (5141)» وكتاب الرّقاق 
(549). وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الشعر (77057). وأخرجه المصنف 
في «جامعه»: كتاب الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر )٤۸٤۹(‏ وقال (حسن 
صحيح). وأخرجه ابن ماجه في «سننه»: كتاب الأدب» باب الشّعر .)١۷١۷(‏ 
دراسة إسناده: 
قوله: «حدّثنا محمّد بن بشَارِ : تقدّم التعريف به في الحديث (7). 
قوله: «حدّئنا عبد الرّحمن بن مَهديّ»: تقدّم التَعريف به في الحديث (91). 
قوله: «حدَّئنا سفيان التّوري»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 
قوله : «عن عبد الملك بن عمير»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤١(‏ 


قوله: «أبو سَلّمة» عن أبي شريرة»: تقدّم التعريف بهما في الحديث .)١5(‏ 


قوله: ١‏ إن أصدق كلمة قالها الشاعِرً) : وفي رواية : ا 
العرب» أي : أحسنها وأجودها. وفي رواية: «أصدق بيتٍ قالته الشعراء». وهذه 
الو ات كاش الح والمراد بالكلمة هاهنا القطعةٌ من الكلام. والكلمة 
قد يراد بها الكلام» كما قال ابن مالك في ول ألفيّته في التحو : «وكلمة بها 
كلام قد يوْمٌَ». والمراد بالشاعر في هذه الرّواية جنس الشاعر. 


۲۱١‏ 0 امل ني كج اا رة - اب ساف 


قوله: «كلمة لَبِيّدِه: : يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شظرَه» 
ويحتمل أن يريد القصيدة کیا 

ترجمة ل قال الحافظ في «الفتح»: هو ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن 
أبا عقيل. وذكره في الصحابة البخاري وابن أبي حَيْثمةَ وغيرهما. وقال لعَمّر لما 
سأله عمًّا قاله من الشّعر في الإسلام: قد أَبِدَلَنِيَ الله بالشعر سُّورة البقرة. ثم 
سكنّ الكوفة ومات بها في خلافة عثمان» وعاشَ مئة وخمسين سنة» وقيل : 
أكثرء وهو القائل : 
ولقد سَيِمُتٌ مِنَ الحياة وظولها وسُوالٍ هذا التاس كيف لبيد 

A‏ نه لم يقل ش بكرا ند أسلمة إلا أن يريد القِطع 

قوله : «ألا كَل شىء ما حلا الله بَاطلٌ»: كلمة «ألا» للتنبيه» وقوله: «باط» 
أي: فان مضمحل» أي: آيلٌ إلى البطلان والهلاك كما قال تعالى : ول مَيْءٍ 
ر ا 2 ےر 
هالك إلا وجهه,» [القصص: ۸۸]. 

| قال الطَيبيَ: وإنما كان أصدق؛ لأنه موافق لأصدق الكلام» وهو قوله تعالى : 

e کک‎ [Y٦ e 

اناك ذلك وهي عن لا محالت وكذا قوله لاه في دُعائه اليل , 
الحق وقولك الحق»› ال وألا ا آخره . 

وأحبب عن ذلك بان المراد بقول الشّاعر: ما عَذَا الله باطِل. أي: ما عَدَاه 
وعدا صفاته الذاتيّة والفعليّة من رحمته وعذابه وغير ذلك» فلذلك ذكر الجنّة 
والثار. أو المراد في اليف بالبظطلان الفْمَاء ل الفتاةة فكل شيء سِوّى الله جائرٌ 
عليه الفناء لذاته حتّى الجنّة والنّارء وإِنّما يَبقَيان بإبقاءِ الله لهماء ولق الدّوام 


)۱( شرح الظيبي» : .)5١98/1١(‏ 


- باب ما جاء في صفة كلام رسول الله جَكِكٌ في الشعر 11 


لأهليينا» والحى على الجقيقة من لا يجوز غليه الزوال لذاثة» ولحل غنذا هو 
الس في إثبات الألف واللام في قوله: «أنت الحقّء وقولك الحقّء ووَعْدَك 
الحقّ» وحَذفهما عند ذكْر غيرهماء والله أعلم. 

قوله : «وكاد أميّة بن أبي الصَّلْت أن يُسلِم»: قال الحافظ في «الفتح»: | 
أبي الصّلت ربيعة بن عَوف بن عَُقَدَة بن غِيّرة - بكسر المعبّمة وفتح التحتانيّة - بن 
عَوف بن ثقيف التْقَفىَء وقيل في نَسّبه غير ذلك» أبو عثمان. كان ممّن طلبّ 
الذين ونظرٌ في الكتب» ويقال: إنه ممّن دَخل في النّصرانيّة وأكثرٌ في شِعره من 
ذكر التوحيد والبعث د القيامة. وزعم أ كان 58 
a‏ فذكر فة د سه 
فأعلمّه أنه مُتّصِف بذلك فقال : أَزْرَى به ذلك» فعضب أبو سفيان» E‏ 
أا ا فن الت أطر رات قال : فرججوت أن أكونه» 

4 ٿم نظرت فإذا هو من بني عبد منافي» فنظرت فيهم فلم أرَ مثل عتبة» فلمًا 
ار نه رئيس وإنه جَاوَرٌ الأربعين عَرَفْتٌ أنه ليس هُوَ 0 فما 
اجر ا 0 بجر ابي لت قد 
ا ا م 

وذكر أبو المَرّج الأصبَهانِيٌ أنه قال عند مّوته: أنا أعلم أن الحتيفيّة حقٌء 
ولک الشكٌ يُداخلنى فى محمد. 

ل E‏ أن القاوف ست 
ابي الصّلت أخت أ , مية أتتِ النْبى يي فأنسدّته من شِعْره فقال : «امنَ شعره وكفر 
قلنه) . 


وروی مسلم (2750) من حديث عَمرو بن الشرید عن أبيه قال: رَدِفْتٌ 
انيع ية فقال : لعل فد عن ر ا قلت : نعم“ فأنشدته مئة بيټ»› فقال : 


«لقد كاد أن يسم في شعره». 


وروی ابن مَردويه بإسنادٍ قوي عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال في قول 
تعالى وات هم با ر تله ءايلدنا فاش قرافب ٥۵‏ ))» قال: 
بلك ا بن اي الصلت. وروي من أوجو ا نزلت في بلعام 
الإسرائيليٌ وهو المشهور. 
0¢ - ء اي EE‏ و ال + 2 
وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر» ورثى مَن َيِل بها من الكفار» ومات أمية 
بعد ذلك سنة تسع› وقيل : مات سنة اثنتين» ذكره سبط ابن الجوزي» واعتمد 
في ذلك على ما نقّله عن ابن هشام: أن أمنة تومن الام على :اندرا حدما 


من الظائف ويهاجر إلى المدينة. فنزل في طريقه ببدر» قيل له: أتدري مَن في 


- 


القَليب؟ قال: لاء قيل: فيه عُتبة وشَيْبة وهما ابنا خالك وفلان وفلان» فسَّقٌّ 
ثيابه وجَدَّعَ ناقته وبكى ورج إلى الطظائف فمات بها . 

قلت : ولا يلرم من قوله: «فمات بها» أن يكون مات في تلك السّنة . 

وأغرّبت ب الكلاباذي فقال: له مات في جصار الطائف. فإن كان غا 
فذلك سنة ثمان» ولموتّه قِضّة طويلة أخرجها البُخاريّ في «تاريخه» والطبرانيٌ 
0000006 


© 


6 «فتح الباري» : (۱۱/ ۲A۷‏ _- ۲4۰( لضا ح: 78١‏ . 


۷- باب ما جاء في صفة کلام رسول الله هه في الشعر U‏ ۱۹ 


Y۳‏ حا مید ال اا مد ا رء حَدَنَنَا شَعْبَة 
عن الْأَسْوَدٍ بن قَيْسء ئ جب بن سُفْيَانَ لبجل قال: ا 


a 


تخريجهك: 


نك 


أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب الجهاد »)۲۸٠۰۲(‏ وكتاب الأدب 
(5157). وأخرجه مسلم في اصحيحه»: كتاب الجهاد والسّير /571١8(‏ 
7. وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب تفسير القرآن (505) وقال: 
(حسن صحيح) . 


دراسة إسناده: 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن المتى»: تقدّم التعريف به في الحديث (4). 

EY‏ یا ين و ی تقدم التعريف بهما فى 
الحديث (۳) . 

قوله : «عن الأسود بن قيس»: تقدّم التّعريف به في الحديث (1179). 

قوله: «عَن جنب بن سفيان البجلئ»: في «التّقريب» (91760): جندب بن 
عبد الله بن سفيان البجلىء ثم العَلَقَىَء لطت ان ن أبو عبد الله» وريما 
نسب إلى له له صحبة »› تم ند 


۵ھ 


سشرحه: 


قوله : «أصاب حَجَرٌ. . .»: وفي رواية البخاري :)5١57(‏ بيئّما الب بلا 
يَمْشِي إذ أصابّه حَجُرٌ فعَئّر قَديَتْ إصْبَعُه. وفي رواية أبي عَوَانة: كان فى 
المشاهد. وفي مسلم (17945): في بعض يلك المَساهِدٍ. 07 5507 
الأسوة: خرّجٌ إلى الصّلاة» أخرجه الطيالسيٌ 091/90 وأحمد (۱۸۷۹۷). وفي 
رواية ابن عيَينةَ عن الأسود عن جنب : كنت مع النْبِيَ ية في غار» فَتُكْبَتْ 


Û‏ رن دی ب کین 


إِصْبَعْه . كذا أخرجه مسلم. ولا مانع من الجمع بين هذه الرّوايات بأنَ كلا من 
الرّواة ذكر ما لم يذكره الآخر. 

قال القاضى عياض : قال أبو الوليد الكنانئ : عله «اغازياً»» فتصححفء, كما 
قال في لدان لا خرص (فى بعض المقا شن وكما جاء 1 رواية البخاري : 

. إذ أصابه حجّرًاء قال القاضي: وقد يراد بالغار هنا: الجيش والجمع. 
لا الغار الذي هو الكهف» فيوافق رواية: «بعض المشاهد»» ومنه قول على 
ول : «ما ظنّك بامرئ بين هذين الغارين»» أي: العسكرين» والجمعين”'' . ۰ 

قال القرطي وها الس شى الغار لسن من اساد السك 

رل العبد اا عك اعون القار علن الجن الج دكن آمل الل 
راجع إلى «الصحاح» للجوهري» و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي» فما أوّل 
به القاضي عياض تأويل صحيح. ورَدٌ القَرطبيّ وملا علي القاري في «جمع 
الوسائل» في موضع الرَدٌ. فتدير. 

قوله: «إصبّع رسول الله كا : : قال بعضهم: ا عن لنات” 
تثليث الهمزة» مع تثليث الموحّدة» والعاشرة: أصبُوّع» بوزن عُضْمُوره وأشهرها 
كسر الهمزة» مع فتح الموخدة» وهو الذي ارتضاه الفصحاء. 

قال العسقلاني : 
وق اتا واا والتَّسمٌ في أُصْبُّع واخيَمْ بأضبُوع 

قال الفيّومي : «الأَصْبَمُ»: مؤنّئة» وكذلك سائر أسمائهاء مثلٌ الخنصرء 
والبنصر» وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الإصبّع . فإنه قال: الأجود في 
أصبع الإنسان التأنيث» وقال الصغاني أيضا : يُذكر» ويؤنّث. والغالب التأنيث”” . 

قوله: «قَدَمِيَتٌ): بفتح الدّال» وكسر الميمء أي : جرحت» وخرّج منها 
)١(‏ «شرح النَووِي : (165/1). 


62 «المفهم»: (۳/ 100). 
)۳( راجع : «المصباح المنيرا. 


- باب ما جاء في صفة کلام رسول الله َيه في الشعر 4 ۲۲۱ 


ال قال التتومن ا كين ادر ی ات و أيضا على 
التصحيح : حرج منه الدم» فهو دم غلن القضن» ويتعدئ بالألف والتشديد" : 

قوله: «فقالَ: هَل أنتٍ ل دَمِيْتِ = وفي سَبِيل الله ما لَقِيتِ؛: قال 
ايان د مدان ا والتاء فى آخرهما مكسورة على 
وَفْق الشّعرء وجَرّمَ الكرّماني بأتهما في الحديث ا وفيه نظرء وزعم 
غيره أن التي ب تعمَّدَ إسكانهما ليُخْرِجٌ القسمّين عن الشَّعرء وهو مَردودٌ فإنّه 
يصير من ضرب آخر من الشعر» وهو من ضُرُوبٍ البحر الملَّقّب بالكامل» وفي 
الثاني زحافٌ ا 

قال عِيَاض: وقد عْمْل بعض النّاس فروى «دْمِيِتِ» وَالَقِيْت» بغير مد 
فخالف الزواية ليّسلم من الإشكال فلم يصِب. 

وقد اختّلِف هل قاله النْبِنُ ية مُتَمثلاًء أو قاله من قَبّل نفسه غير قاصد 
لإنشائه فخرّج مَوْرُوناً؟ وبالأوّل جَرّم الطّبّري وغيره» ويُؤيّده أن ابن أبي الدنيا في 
«محاسبة التّفس» )١19(‏ أورَّدّهما لعبد الله بن رواحة» فذكر أن جعفر بن أبي طالب 
لمًا فل في غزوة مُؤتة بعد أن َل زيد بن حارثة؛ اعد اللا هيد اهم روا 
TS‏ إصبَعه» فارتجَرٌ وجِعَل يقول هذين القِسمّينِء وزادً: 
يانفس إن لا تقتّلي تَمُوتي هَذِي حِيَاضٌ الموت قد صَلِيتٍ 
وات يد وليك إناتمعلى نهل ماهد 

وهكذا جَرّمَ ابن التين بأنهما مِن شعر ابن رواحة. 

وذكر الواقدئ أن الوليد , بِنّ الوليد , بق المح كان رافق أا بصي في صل 
الحُديبيَّة على ساحل البحرء ثُمَّ إن الوليد رجَع إلى المديئة فَعَئّر بالحَرّة 
فانقَطعَّت إصبّعه فقال هذين القِسمّين. وأخرجه الطبرانئٌ (7777) من وجه آخر 
موصول بسندٍ ضعيف . 


- 


وقال ابن هشام في زيادات «السّيرَة»: حدثني مَن أَثِقٌ به: أن التي كله 


)١(‏ «المصباح المنير»: دم 


" 0 انلكا ل جن ارد 


قال: «مَّن لي بعبّاس بن أبي رَبِيعَة؟) فقال الوليد بن الوليد: أنا. . . فذكر قِصّة 
فيها: فَعَثْر قَدَمِيّت إصبعْهء فقالهما. وهذا 1 5-9 أن يكون 
ابن رواحة ضمَِّئَهما شِعرّه وزاد عليهماء فإنّ قِصّة الحُديبيّة قبل قِصّة مُؤتة!'' . 

معنى البيت: «هل أنتِ» بكسر النّاء خطاباً للوصبع أي : إضبع رجله. 
و«هل» هنا للنفي» كما في قوله تعالى: هل جَرَاءْ الْإِحْسَنِ إلا < اخسن 
[الرحمن: »]1١‏ قال ابن هشام الأنصاري لث : يراد بالاستفهام ب«هل» النفي» 
ولذلك دخلت على الخبر بعدها «إلا»» كما في الآية المذكورة. «إلا إِصْبَعٌ 
دَمِيتِء أي: خرج منك الدم» «وفي سَبيل الله ما لقِيتِ» قال النوويّ: لفظ «ما» 
هنا بمعنى «الذي»؛ أ الذي لقيته محسوب في سبيل الله . 


. 11٤١ ح:‎ 24١ باب:‎ )019 ۰0٤۸ /۱۸( «فتح الباري»:‎ )١( 


- باب ما جاء في صفة كلام رسول الله تَلِةٌ في الشعر 


- 


۲۳ 4 


4 حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَّتَنَا سُمَيَا بن ُيَيْئَهَه عَن الْأَسْوَدِ بْنِ 


يس ) عَنْ جَنْدبٍ بن عَبْدِ الله البَجَلِيّء نوه 
تخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث .)۲٤۳(‏ 
دراسة استاده: 

تقدّم التعريف بجميع رجال الحديث . 


® 


شرحه: 


قوله: «نحوه): أي : بمعنأه دون لفظه . كما هو الاصطلاح في 


قولهم : نحوه ومثله. وقل تقدم . 
# ¥ ¥ 


الفرق بين 


8 م‎ - GEG MU 0 سے و۷ ےر ره‎ ١ 
کار ی ل کر اة لادان‎ Vv 
ج ایروا زی نی ازال ةا - بان‎ 


1ت 


التؤرى 4 اانا أبو اشاق عن المراء بن غازي قا 
٤ر‏ حت 7-1 - 1 7 7 و ا ل سل 6 
8 5 أا عَمَارَة؟ فَقَالَ: لا الله ما ولی رسول الله لاز ولكن 
ر م سے 3 ت ل ه م > سم 2 م م و 0 ات سه 5 أ 
ولى سَرعَان الناس»› تلقتهم هَوَازِن بالنبل» ورسول الله عا على بَعْليَهِ وأبو 


“سل اه ه و 0 مه س ê‏ 7 2 2 م و E dh‏ ج و 
سفيّان بْنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المطلِب» آخذ بِلِجَامِهَاء وَرَسُوَلَ الله اة يقول : 
ع - ت 7 ٠ه‏ 0° ۶ 0 0 3 0 


عن رسول الله م ي 


جم ® 


أخرجه البخارى في «(صحيحه» : كتاب الجهاد .)۲۸۷۲٤(‏ وكتاب المغازي 
.):”1١6(‏ وأخرجه مسلم في «صحيحه) كتاب الجهاد والسير (5/ا/ا١).‏ 
وأخرجه المصنف في «جامعه» : كتاب الجهاد )١58(‏ وقال: (حسن صحيح) . 
دراسة إسناده: 

.)7( ايحن بو شارف تقدم التعريف به في الحديث‎ E 

قوله : «حدَّثنا يحيى بن سعيد»: تقدم التعريف به في الحديث (70). 

قوله: «حدّئنا سفيان الثورئ»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «حدّثنا أبو إسحاق» عن البراء بن عازب»: تقدّم التعريف بهما في 
الحديث (3). 


ھ 


سر حك : 

قوله: «قال له رجل» : وفى رواية البخارئ )۳1۷( «ساله رل من قيس» 
فعْلِم آنه كان من قيس» ولا يُعرّف اسمه. 

قوله: «أَفْرَرْتُمْ عَن رَسُولٍ الله يليه : وفي رواية البُخاري :)٤٠١(‏ أَتَوَلَيْتَ 
يوم حنين» وفي رواية له :)45١1(‏ أُوَلِيتمْ مَعَ النْبيّ كل وفي رواية أخرى له 

ر و د لان 

(587): آفرّرتم عن رسول الله با . 

قوله : عن زسول الله ) * عل لوف والتقدير: أفررتم مُنگشفين عَن 

١‏ ع 5 - اس 0 لى ا 

رسول الله؟ لوضوح : ان الفرار عن العدو. لا عن رسول الله عاد . 


۷ -_ باب ما جاء في صفة کلام رسول الله ڪيه في الشعر 0 ٥‏ 


قوله: «يا أبا عَمّارَة»): هى كنية البراء . 


قوله: «فقال: لا): أي : فقال البراء في جوابه : «لا»: أي: لم نفر كلنا بل 
بعضناء لأنّ أكابر الصّحب لم يَقِرٌواء وإنّما قَرّ سَرَّعان النّاس» كما سيأتي . 


قوله: «والله مَا وَلّى رَسُولُ الله بيا : إن قيل: سأل الرَّجَلَ عن فِرَارهم. 
فالجواب بقوله: لاه أي : لم تفر كنا بل بعشنا كافي. وأئّ ضَرُورةٍ إلى قوله : 
«والله ما وَلَى رسو الله كَله؟ نعم نسلّم مطابقة هذا الجواب مع رواية البخاري 
(8"15): «أوليثم مع ال بيا وأمًا مطابقة الجواب مع هذه الرّواية: «أفَرّرتم 


عن رسُولٍ الله يكلا فلا نسلّم . 

قلنا : قال النّووِيَ: هذا الجواب من بّديع الأدب. لأنّ تقديرٌ الكلام: 
َررتُمْ كلّكُم؟ فیدځل ف فيهم الت اف > فقال البراء : لاء والله ما فب رسول الله علد 
ولكن جرى كَيْتَ وكَيْتء فأوضّحَ أن فِرارَ مَن فَرَّ لم يكن على نيّة الاستمرار في 
الفرار» وإنّما انكشّفواء من وفع السّهام . 

قال القاري في «جمع الوسائل»: جواب النّووِيّ مُسلَّمٌّ في حديث صحيح 
معام إذ ليس فيه «عَن رسُّولٍ الله كيده وأمًا على رواية التّريذي» فقول السائل : 
أكَرَرتُمْ عن رسُولٍ الله يك ا یدل على أنه يي َر بل يدل على أنْهُمْ قروا 
وبقي هو منفرداً. فالأولى أن يقال تقدير 000 أكْرَرتَمِ كلّكُمْ عن رسُولٍ الله علي 
فقال البراء: لاء نفياً لفرار الكل كما يدل عليه الاستدراك» وصرّح بنفي 
توليته بي على سبيل الاستطرادء دفعاً لِمَا قد يُتومَّم أنه يلزم من فرار العسكر 
تولية الأمير» على ما هو المعتاد المتعارف . 

وقيل: قول البراء «لا»: رفع الإيجاب الكلي» الذي تومّمه السائل» وقوله 
«ما ولى رسول الله ييه : تعليلٌ لذلك الرّفع» سواءٌ كان القسم لتأكيد هذا 
النفي» أو للرفع السّابق» يعني: لما لم يَفِرَ رسول الله با كيف يَفرّ جميع 
أصحابه عنه» نعم سَرعَان الاس جَرى لهم ذلك كذا وكذا. 


.)50 /5( «جمع الوسائل»:‎ )١( 


شع اون تت نن 


إن قيل: لِمَ نى التَولي دُونَ الفرار مع أله هو الذي في السّؤال؟ 

قلنا: إتما تَمَى الول دُون الفرارء تنزيهاً لذلك المقام الرّفيع عن اللّفظ 
البشع المَظيع» حى في التفي» فان الفِرارَ أفظعٌ وأَبْسَعٌ من التّولي» لأن التولي 
فدييكون تحترا لفكة أو تحرنا لقتال والفرار بكرن للخرف والشين غالبا 
وأجمعوا على أنه لا يجوز الانهزام عليه» فمّن زعم أنه انهزم كفر إن قصد 
أديباً عظيماً عند الشافعي» وقتِل عند مالك . 

قوله: «ولكن 9 معان النّاس»: قال في «التّهاية»: السّرَعان بفتح السين 
والنانه أرائل ا e E‏ 
تسكين الرٌاء'. 

وحكى عياض أنَّ الأصيليَ ضبظه بصم ثمّ إسكان كأنّه جمعٌ سَريع : کگٹیب 
وكثبان. 

قوله : اتَلَقَنْهُْ وازن الل ای اياي قبيلة وازن بالتبل» وفي 
رواية البخاريّ :)٤١٠١(‏ «اكْرَسَّقَنهُمْ مَوازِنُء والرَّشْقء بالشّين المعجّمة والقاف : 
رمي السهام» وأمّا هَوازن: فهي قبيلةٌ كبيرةٌ من العَرب فيها عِدَّة بُطون سبو إلى 
وازن بن منصور بن عكرمة بن حَصَفة بن قَيْس بن عَيلان بن إلياس بن مُضر. 

وَالنْبْل : السهّام العربيّة» وهي اسم جمع لا واحد له من لفظهء بل من 
معناه» وهو سَّهُمء ولمًا أَنْخَنُوهم بها وی أولاهم على أخراهمء ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» فكانوا سبباً للنّصر”"©. 

قوله: «ورسول الله ية على بَعْلَتِه؛: قال الحافظ في «الفتح»: هذه البَغلة 
هي البيضاء. وعند مسلم من حديث العبّاس: وكان على بَغلة له بيضاء» أهداها 
له فروة ين ثفاثة الجذامة: .وله من حَدَيَت سلمة 00۷۷۷ وكا غلى يَعْلعه 


59 ماى 
دی 


)١(‏ «النهاية»: سرع. 
(۲( (افتح الباري» : (00/۲) ح: «cT \o0‏ بزيادة وتصرف . 


۷ - باب ما جاء في صفة كلام رسول الله يك فې الشعر ب( يفف 


ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممّن ااا ةا 
ذلدل» وفيه د 3 دُلدّل أهداها له المُقَوقِس 
الا ECE ERISA‏ ت ھار 
وأحده لكن قل + إن الاسم لراحدة. 

قوله : «وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المظلب»: ابن هاشم» وهو ابن عَم 
النبئ بي وكان إسلامه قبل فتح مكة؛ لخم إلى النبئ يي فلقِيّه في 
الطريق» وهو سائر إلى فتح مكة» فأسلم وحسَنَ إسلامه» وخرج إلى غزوة حنين 
فكان فيمَن ثبّت» كذا في «الفتح». 

قوله: «آخذ بِلِجَامهًا» : عَلِمَ من هذه الرٌواية أ ن أبا سفيان آخذ لِجَامٌ بَغلته. 
سساو اموس اا شهدت معٌ رسول الله كي يوم حتينِ؛ 
فلزمتّه أنا وأبو سفيان بن الحارث فلم نفارقهء الحديث› وفيه : : ولى المسلمُون 
مُدبِرينَ» فطَفِقَ رسول الله يك يَركُض بَعَلَنَه قبل الكفّار قال العبّاس : وأنا آخِد 
بلِجَام ؛ بغلة رسُّولٍ الله كله أكفها إرادة أن لا تُسرع» وأبو سفيان آَل بركابه . 

ويُمكن الجمع بأنَ أبا سُفيان كان آخذاً ارلا بزمامها > فلمًا رَكَضَها الل يك 
ال اا ا ا ل 

قوله: «أنا ال ل كت آي آنا التب حمّاً لا كَذِبَ فيما أقوله من وعد 
الله لي بالتصرء فلا أَفِرٌ ولا أنهزم» وفي ذلك دليل على قُوّة شجاعته ي حيث 
فر صحبهء وبقي في شِرذمة قليلة» ومع ذلك يقول هذا القول بين أعدائه. 

قوله: «أنَا ابن عبد المطَلِبُ؛: أي: الذي كان سيّد قريش. قال الحافظ في 
«الفتح» : قال ابن التين : كان بعض آهل العلم يقوله بفتح الباء. من قوله: لا 
كُزِب» لیخرجه عن الوّزن. وقد أجيب عن مقالته كل هذا ال اجو 

أحدها: أنه نظم غيره» وأنه كان فيه: 
آ ا ا لايع اتاتب وال ااي 


فذكره بلفظ : «أنا» فى الموضعين . 

الثها: أنّه لا يكون شِعراً حنَّى يُتَمّ قطعةً» وهذه كلمات يسيرة لا تَسَمَى 
شعراً . 

رابعها: أنه جرج ا ولم يقصد به الشعر. وهذا أعدّل الأجوية. 

وأمّا يسبته إلى عبد المُطَّلِبٍ دون أبيه عبد الله فكأنّها لشهرة عبد المطلِب 
جنا الاش :نذا روف سن اه الذكر طول ال تالاقم عون اله نماك 
سانا“ ولهذا كان کشر من الغرت بدعوده ابن عبد المطللب» كما قال ضمام بن 
تعلبة» لما قَدِمَ: أيكُم ابن عبد المشلب؟ 

وقيل : لأنه كان اشكَهّر بين النّاس أنه يحرج من ذَرُيّةِ عبد المطّللِب رجل 
يدعو إلى الله» ويهدي الله الخلقّ على يَدَيّْه ويكون خاتّم الأنبياء» فانتسَبَ إليه» 
ليتذكر ذلك من كان يَعرفه» وقد اشتهّر ذلك بينهم» وذكره سيفٌ بن ذي يَزن 
قديماً لعبد المللِب قبل أن يتزوّج عبد الله آمنة. وأراد الس اة تنبيه أصحابه بأنّه 
لا بد من ظهوره» وأنٌ العاقبة له» لتَقوّى قلوبهم إذا عَرَفوا أنه ثابت غير مُنهَزِم . 

وكا قولف 9 E‏ إلى أن عمفة الدقة تستجيل مهنا الكرتة 
وأنا مُتَيمّن بان الذي وعَدَني الله به من النّصر حَقَّء فلا يجوز علي الفرار. 

وقيل: معنى قوله: «لا كزب» أي : أنا الى حَماً لا گب في ذلك . 

تنبية: اختلفت الرّوايات في هذا المقام» ففي رواية البّخاريّ :)٤۳۳۷(‏ 
فأديّروا عنه حتى بَقِي وحده. وو الرّوايات على أنه بقي معه جماعة . 

قال الحافظ في «الفتح»: ويجمّع بين قوله: حنّى بَقِيَ وحده» وبين الأخبار 
الدّالة على أنه بقى معه جماعة» بأنّ المراد: بَقَى وحده متقدّماً مُقبلاً على 
العدوّء والذينّ ينوا معه كانوا وراءه. أو الوحدة بالنسبة إلى مُباشرة القتال» وأبو 
سفيان بن الحارث وغيره كانوا يَحْدْمونّه في إمساك البغّلة وتحو ذلك . 

وكذلك اختلفت الرُوايات في عَدد مّن بقي مَعه» فعند ابن أبي شيبة 


1" - باب ما جاء في صفة كلام رسول الله ٤اه‏ في الشعر 37 56 
(057/15): «... فلم يبق معه إلا أربعة نَمَر» ثلاثة من بني هاشم ورجل من 
وفي رواية التَرمِذيٌ ...:)١5969(‏ وما مع رسول الله ية مئة رجل . 


ورو ا (175) والحاكم 9 شوو وتيف فغة اون رجلا 
من المهاجرين والأنصار. . .»). 


وذكر التووق فن «(شرح مسلم» : (أنه قنك غه اثنا عشر رجلا . N‏ 


ووقع في شعر العبّاس بن عبد المطَّللِب أنَّ الذين ثبتُوا كانوا عشرةٌ فقط 
وذلك قوله : 


ننا سول اله فى الحرت تسعة وقد قر مى قن قر تة اعرا 
وعَاشِرَنا لاقّى الجمَام بنفيه لِمَامَسّه في الله لَايَتَوجَعْ 

ولعل هذا وا ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرُجوع. 0 

واختلفت الرّوايات في أنه ية كان على بَعَّلة أو نزل منها. ففي بعض 
الرّوايات أنه يه كان على بَعَلَة. وفى آخر رواية البُخاريّ :)٤١١۷(‏ «قال 
إسرائيل وزْهَيرٌ: نزل التي ية عن بَعْلَتِه. وفي رواية مسلم (۱۷۷۷): «لمّا عَشُوا 
النببت كيل نزل عن البغلة. . .٠.‏ 

ع : 7 ڪان ٠.‏ عسو 00 5 عات 

اقول في الجمع بين الروايات : أنه م كان او لا على بغلة. ثم نزل؛ لان 
هوازن كانت رّماة» فخاف أن يتأخر قدم البغلة من وقع السّهامء أو ليّرى الكفار 
ثباته» فن الرّاجل أبعد من الفرار» لا سيّما وقد ترجّل بالاختيار. 

واختلفت الرّوايات في أنه ية أخذ كما من تراب أو كما من الحَصَىء 
زايطا أخذه بنفسه أو ناوّله آخرء ففي حديث مسلم (۱۷۷۷): «نزلَ عن البَغلة 


وا 007 


ثم قبض قبضة من ثراب. ..2. 


وفي حديث لأحمد (111717) وأبي داود :)٥۲۳۳(‏ «... فأخذ كمأ من 
رات 

وفي حديث البرّار )٤۷۱۷(‏ من حديث عباس : أن علا تاول التبى باز 
اا 

قال الحافظ فى «الفتح»: ويجمّع نين هذه الأحاديث آنه ا دلا قال 
لصاحبه: «ناولني» فناولّه» فرّماهمء ثمَّ نزلَ عن البّغلة فأْحَذَ بيده فرّماهم أيضاً. 
فيُحتمل أنَّ الحصّى في إحدى المرّتين» وفي الأخرى الثَابِء والله أعلم. 
فوائده: 

منها: خسن الأدب في الخطاب» والإرشاد إلى حسن السّؤال بحسن 
الجواب» ودم الإعجاب . 

ومنها: جواز الانقساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهليّة» والتهي عن ذلك 
محمولٌ على ما هو خارج الحرب» ومثله الرّخصة في الخُيّلاء في الحرب دون 
غيرها. 

ومنها: جواز التّعرض إلى الهلاك في سبيل الله» ولا يقال: كان النْبئُ ميا 
مُتيَقَناً للتصر لوَّعَدٍ الله تعالى له بذلك» وهو حََقٌّء لان أبا سُفيان بن الحارث قد 
ثبت معه آخذاً بلِجَام بغلته» وليس هو في اليقين مثل النبِيَ يك وقد استشهدَ في 
تلك الحالة أيمن ابن أمّ أيمَّن كما تقدّمت الإشارة إليه في شِعر العبّاس . 

ومنها: رُكوب البّغلة إشارةً إلى مَزيد التّبات؛ لأنّ رُكوب الفحولة مَظِنَة 
الاستعداد للفرار والتوّلي» وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عَدم الفرار 
وأخذ بأسباب ذلك» كان ذلك أدعّى لأتباعه على الثّبات . 

ومنها: جواز شهرة الرّئيس نفسه في الحرب مُبالّغة في الشّجاعة وعَدَم 
المبالاة بالعدو. 


# ¥ # 


۷ - باب ما جاء في صفة کلام رسول الله يَكَلِةِ في الشعر 0 ضف 


So So م‎ 


545 دا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ حدتا عَبْدُ الرَّرَّاقء حدثتا عفر بن 
سُلَيْمَانَء حَدَّئَنَا نابت عَنْ أَنَس : أن اللي تكله دَحَلَ مَكَةَ في عُمْرَةٍ الْقَضَاءِ 
وَابْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بين يديو وهو يَقول : 
لوا يي الْحُفار عن سريم الْمَوْمَ تَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِه 
صرب با بُزيل الَهَامَ عن مَقِبِلِه وَيُذْهِلٌ الْخَبِيلَعَنْ حَإيلو 


© س 


فَقَالَ له عَمَرُ e‏ بيْنَ يي رسول الله ب وَفي ا تَقُولٌ 
الغا کئال يقه: حل عه ا عر لهي قم شع ِن نضح التله. 
تخريجه: 

أخرجه المصنف فى «جامعه» :)۲۸٤۷(‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في إنشاد 
الشعن: وقال: 596ص غريب). وأخرجه النسائيئ في «سننه» :(YAVT)‏ 
كتاب مناسك الحجّ» باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام . 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا إسحاق بن منصّورء حدّئنا عبد الرّرّاق»: تقدّم التعريف بهما 
في الحديث (۳۸). 

قوله: «أنبأنا جعفر بن سليمان»: تقدم التعريف به في الحديث (۷۲). 

قوله : «حدّثنا ثابت» : تقدم التعريف به في الحديث (59). 

قوله: «عن أنس» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله: «دَحَلَ مكة في عُمْرَةٍ القضاء»: قال المناويَ ونقل عنه الباجوري: 
أي : المقاضاة التي حصلت بينه يه وبين قريش في الحديبية» ولذلك يقال لها : 
عمرة القضية» فليس المراد بالقضاء ضدّ الأداء» لأنّ عمرتهم التي تحَلّلُوا 
لا يلرّمهم قضاؤهاء كما هو شأن المَحْصّر عند إمامنا الشافعن كن . 


(۱) شرح الباجوري»: 6.8 و «أشرف الوسائل»: ۷ 


Û‏ کا ورین کچ اوراز بان 


وقال المُلا علي القاري في «جمع الوسائل»: أي: قضاء عمرة الحديبيةء 
وهو صريح لما قاله علماؤنا [الأحناف] من: أن المُخصّر يجب عليه القضاءً 
سَوَاءٌ كان حَبَهُ قَرْضاًء أو نفلاً» أو كان إحرامّه بعُمرة» ثُمّ إن كان إحرامه بعُمرة 
لا غير» قضاها في أي وقت شاءء لأنّه ليس لها وقت مُعَيّن. وممًّا يؤيّد 
مذهبنا : أنه إذا أحصر في حبّة الفرض» وحل منها يلرّمه القضاء عند الأربعةء 
كما في التطوّع عندناء فإن لم يكن لنا دليل إلا قياسنٌ مسألةٍ العُمرة على الحَجّ 
لِمَا بيتهما من المناسبة التامة والمقارنة فى الآية» حيث قال تعالى : وأا للج 
والعمرة لهه [البقرة : 1٦‏ لكان كافياً. ٠‏ 

قوله: «وابن رواحة»: قال الحافظ في «الإصابة»: هو عبد الله بن رَواحه بن 
تعلبة» الأنصاري الخزرجيٌ» الشاعرٌ المشهورًء من السَابقينَ الأَوّلِينَ من الأنصارء 
وكان أحد النْقباء ليل العقبةء وشهد بدراً وما بعدهاء إلى أن اسدّشْهِدَ بمؤتة”"" . 


قوله: ١يمشِئ‏ بين يديه : أي : قدَّامه کا وفي بعض النسخ : ااينشىئ) : 
أي ؟ اث نظو :الشعن» وف نة : يده ومعتى إنشناة الشعر» دكن عر 
الغير وقراءته. والجملة حالية . 

قوله: "وهو يقول»: أى: والحال أنه يقول» فالجملة حالية أيضاً. 


قوله: لوا E‏ أ نا ى الكفارء دُوموا واثبتوا 
على تخلية طريقه الذي هو سلكه» لأنهم خرجوا من مكة يومئذ إلى رؤوس 
الجبال» وخلوا له مكّة. والأصول المعتمدة على إشباع كسرة الهاء الرّاجعة إلى 
الب اد وفي بعض النسخ : بسكونها. 

قوله: «الِيَّومِ نَضْرِبْكُم على تنزيله» : أي : الآن وفي هذا الوقت تضريكي 
مكةء فلا نرجع كما رجعنا عام الحديبية. أو الضمير في «تَنزيلِه» راجع إلى 
القرآن وإن لم يتَقدّم له ذكرء لأنه ذكر ما يفهمه على حدّ حتّى «توارت 


. ٤1۹۸ راجع: «الإصابة»: (١/۱۳۸)ء رقم الترجمة:‎ )١( 


۷ - باب ما جاء في صفة كلام رسول الله اد في الشعر 0 ۳ 


بالحجاب»» فالمعنى : اليَوم نضربُكُمْ على تنزيل القرآن» أي: على عدم الإيمان 
به. وقوله : انَضْرِبُكُم) : بتسكين الموحٌدة لضرورة الشّعرء فهو مرفوع تقديراً. 
والصَّربٌ : إيقاع شيء على شيء بعنّفٍ. 

قوله : ضري ؟: مفعولٌ مطلق ل اتَضْرِبْكُمْ1. 

قوله : «يزيل الهام) : من الإزالة. والجملة صفة ل اضرياًة و«الهام» : جمع 
هامة» وهي أعلى الرس وهي الناصية والمَفرق. 

لولمه :لضن تم لطاة أ عن مره انيور الاباك ا 
ات وأصل المَقِيل مصدر «قال» بمعنى : نام وقت القيلولة» يقال: قال 

مقيلاً وقيلولة» والمراد به محل استقرار الرؤوس. والمعنى: ضرباً عظيما يُزيل 
الرؤوس عن الأعناق. 

قوله: «وَيذْهِلَ الخَلِيلَ عَن خَلِيله»: من الإذهال» عطف على «يُزيل» أي 
يُنسي ذلك الضَّربٌ الخليلَ عن خليله. وذلك لشِدّته» فيصير اليوم كيوم القيامة في 
الشّدَّة : لکل نري نهم بومينر سا يي [عبس : ۳۷]ء ولكونه يهلك أحد الخليلين 
ب ا ا ی عن ا 
المضاعف. وهو صفة من الحا بمعنى الصّداقة فالخليل بمعنى الصديق . 

قوله: «فقال له عُمَّرُ؛: أي : على سبيل اللوم والتّوييخ 

قوله : «يابنَ رواحة» بين يَدَيْ رسول الله كد وفي حرم الله تقول الشعر!»: 
وفي نسخة: تقول شعرأء وهو استفهام توبيخ» بتقدير الهمزة» وفي رواية 
بإثباتهاء وإتما لام عليه لأن الشعر ورد ذمّه في كلام الله وعلى لسان رسُولٍ الله 
فلا ينبغي في حرم الله» ولا بين يدي رسول الله» وأيضا: فقد يحرّك غضب 
الأعداء فيلتحم القتال في الحرم . 

قوله: «فقال يكِِ: حل عنه يا عَمَرٌ: أي: اتركه مع شعره» ولا نحل بِيئّه 
وبين ما سلكه من إنشاء الشّعر ولا تمتعه عنه» فإ الشّعر ليس بمذمُوم على 
إطلاقه» لأنّه كسائر الكلام» حسّنه حسَنٌ» وقبيحه قبيخ. 


قال ابن سعد: لما نرّلت: «9والشعراه بهم الاو [الشعراء: .]٤‏ قال 
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عبد الله بن رواحة: قد عَلِمَ الله أي منهم؛ فأنزل الله : إلا الس امنوأ وعيلوا 
للحت [الشعراء: 17771" , 

قوله: «فلهي»: أي: هذه الأبيات» أو الكلمات» وأتى بلام الابتداء: 
للتوكيد. 

قوله: «فِيْهِمُ»: أي: في الكفار. 

قوله : «أسْرّع من نضح التبْل) : ا عا زه تؤثر فيهم تأثيرا أ أسرعَ من تأثير 
التبل. كما قيل : 
جراحاتٌ السَّتَانِ لهاالتئام ولا يلنامٌ ما جرحاللّسان 
إيقاعه من بعد إرسالاًء وهو أبعد منهما دفعاً وعلاجاً . 

روي عن كعب بن مالك: أنه قال للنب يك : «إن الله تعالى قد أنزل فى 
الشعر ما أنزل» فقال لني ية : إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسى 
بيذه لكأنما E e‏ 
الكفّار وأذاهم ما لم يكن لهم أمانء لأنّ الله تعالى أمر بالجهاد معهمى. 
والإغلاظ عليهم. لأنّ في الإغلاظ عليهم بياناً لنقصهم» والانتصار منهم 
بهجائهم المسلمين» ولا يجوز ابتداء لقوله تعالى : ولا سيوأ زر نس يعون من 
دون أله رار 4 [الأنعام : ۸ 00 

تنبيهٌ : قال التَّرمذي في «جامعه» :)۲۸٤۷(‏ وروي في غير هذا الحديث أن 
الي يي دحل مَك في عَمرَة القضاء و بن لي نيه رهد امه 


بعض أهل الحديث ؛ عاشي براح ل ريه مون ا كانت عمرة 
القضاء بعد ذلك . 


.)٥۲۸/۳( «الطبقات»:‎ )١( 
.)٥١/۲( «جمع الوسائل»:‎ )۲( 
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قال الحافظ بعد نقل كلام التّرِمِدْيَ هذا ما لفظه: هو ذهولٌ شديد وغلظ 
مردود» وما أدري كيف وقع التّرهِذيَ في ذلك مع وفور معرفته! ومع أن في قِصَّة 
عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة» وجعفر 
1 هو وزيد وابن رواحة في مَوطن واحد» وكيف يخفى عليه أعني التريذي - 
مثل هذا؟! ثمّ وجدت عن بعضهم أن الذي عند التّرمِذيَ من حديث أنس أن 
ذلك كان في فتح مكّةء فإن كان كذلك انّجه اعتراضه» لكنّ الموجود بخظ 
الكرُوخيّ راوي التّريذي ما تقدّم”'". 
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)١(‏ «فتح الباري»: (؟١/107).‏ باب: ٠٤١‏ كتاب المغازي. 


E۷‏ ر حَدَئَنَا شَريڭ» عَنْ سمال بن حرب» عن 
ل ور 


جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ قال : لشت الي يلك ار ِن وة مر وَكَانَ أَضْحَائء يَكَنَاضَدُونَ 
| لش وَيكَذا ا وهو سَاكتٌ» وَرِبمَا تسم مَعَهُم. 


تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه» :)۲۸٠١(‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في 
إنشاد الشّعرء وقال: (حسن صحيح). وقد رواه النّسائئ في المجتبى (1758): 
وأخرجه مسلم )٦۷۰ /۱١۲١(‏ ولش :فيه :ددر اتر 


دراسة استاده: 


ول لاحتنا على بن حجر»: تقدّم التّعريف به في الحديث (۷). 

قوله: «حدّثئنا شريك» : تقدم التعريف به فى الحديث .)5٠(‏ 

قوله: «تمن سِمَاك بن حَرْبٍِء عن جابرٍ بن سَمَرَة»: تقدم التعريف بهما في 
الحديث (4). 


2 


شر حك : 

قوله:: ادون اشع ة: أ : يراد بعضهم بعضهم الع الجائز. فإن 
لتاشم و اة الى على لتقن شهر ا تقال قدو ال 
أنشدّها بعضهم بعضاً. والإنشاد: هو أن يقرأ ش عر الغير. وفي بعض النسخ: 
بناشدون سن يات المفاعلة. وفى روايه الا (ويتشدۇن الشعر» بضمٌ الياءء 
من الإنشاف :وهوالقراءة: قال اند الح رأة راا به حيوته: 

يقول العبد الصعيف : ليس المراد هاهنا قراءة شعر الغير فقط» بل أعمّ من 
قراءة شعر الغير وشعر نفسهء كما يذل على هذا الذوق السليم. 

قوله: «ويتذاكرّون أشياء مِنْ ل أمر الجاهليّة» : وفي نسخة : OTE‏ 
الجمعء وفي نسخة: ا وهي : : ما قبل الإسلام» وفي رواية مسلم 
(655١/١لاو):‏ افيأخذُون في أمر الجاهليّة»» وفي رواية النسائئت :)1١701/(‏ 
«یذکرون حديث الجاهلية» . 


- باب ما جاء في صفة كلام رسول الله لاء في الشعر 0 ۷ 


والمراد أنهم يذكرون الأعمال التي كانوا يعملونها في أيّام كونهم غير 
مسلمين» وإنّما كانوا يذكرٌونهاء استقباحاً لهاء وشكراً لما هَدَاهُم الله ك إليه 
من الدين الحنيف» وأبدلّهم أعمالاً صالحة» تنفّعُهم في الدّنيا والآخرة. 

قال القاري في «المرقاة: 9/ :)٥‏ ومن جملة ما كد لويد أنه قال واحد: 
ما نفع أحداً صنمّه مثلّما نفعني» قالوا: كيف هذا؟ قال: صَنعتّه مِنَّ الحَيّسء 
فكاع ا او تروف :قال ر رابك اسن ناا شهدا ترق 
رأس صَنم لي وال فليو فل رت ول التَعلّبان برأسه». فجكتاء 
لاتوضو ا E E‏ 


قوله: «وهُوّ ساكِتٌ»: أي: لا يُنكرٌ عليهم» ولا يَمنَعهم» وهو قاد على 
ذلك ؛ لحسن خلقه في عِشْرَتهم. وزيادة ألفتهم. ومحبتهم بدفع الحرج عن 
مباحاتهم بناء على حسن نيّاتهم . 

قوله: «ورْبمَا تبَسّمَ معَهُمْ»: وفي رواية مسلم: ايَََسّما بصيغة المضارع؛ 
وأشار ب: «رَبّما» إلى أن ذلك كان نادرا . 


فوائده: 


منها : بيان ما كان عليه النّبِىَ ييه من مكارم الأخلاق» ولين جانبه» حيث 
كان يُجالس أصحابه» ويستمع إلى حديئهم وحكاياتهم التي كانُوا يفعَلُونها في 
جاهليّتهم» ويتبسّم منهاء وهذا مصداق قول الله كد: 9«وَإِنْكَ لعل حل عظير ي 
[القلم: 4]» وما يَحَمَوَ من أله لنت ل [آل عمران: .]١69‏ 

ومنها: ما كان عليه النَبِىَ ييه من امتلاء قلبه من جلال الله َء والخوف 
منه» ولذا كان لا يستغرق في الضحكء. بل كان ضحكه التبِسّمَ؛ كما قالت 
عائشة وا“ فقد أخرج السّيحْان عنها أنها قالت: «ما رأيت الَبيّ اة مستجمعاً 
فط ای حت آری :مه ليوات إنما كان يتبسم )2 وفي رواية عنها: قالت : 
وكان إذا رأى غيماً أو ريحاًء عرف في وَجههء قالت: يا رسول الله إن الاس 
إذا رأوا الغيم فرخحوا؛ رَجََاءَ أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 


وَجْهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة» ما يُؤْمِيْيِي أن يكون فيه عذابٌ» عُذّب قوم 
بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا : هدًا عارش ورتا [الأحقاف: .]١5‏ 

ومنها: جواز الحديث» وذكر أيّام الجاهليّة في المسجدء كما في رواية 
مسلم: عن ساك من خرب قال قلت لجابر بن سمزة: أكنت تجالس 
رسول الله علار؟ قال: نعم كثيراً. كان لا يقُوم من مُصَلَّاهُ الذي يُصَلَّي فيه 
ENE eT‏ 
0 فياخڏون في أمر FE‏ فيضحكون» ويتبسم) . | 

ومنها: جواز إنشاد الشّعر المباح في المسجد» وأخرج الإمام أحمد بإسناد 
= 
مر عمَر ونه على حسان» وهو يُنشد الشّعر في المسجدء فقال: في مسجد 
رَسُولٍ الله ڪل تنشد الشعر؟! قال: كنت أنشد» وفيه من هو خيرٌ منك. 

ومنها: جواز الصضّحكء والتَّبِسّمء ولا يُعارض هذا ما أخرجه ابن ماجه 
بإسناد صحيح» عن أبي هُريرة ولي قال: قال رسول الله ي : «لا تكثروا 
الضَحِكَ فان كوا ك رت القلب»؛ لأن الممنوع كثرتهء لا أصلهء 
فتفظن. والله أعلم بالصواب. 
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۸ - حَدَثَنَا عَلِيُ بن سر حَدَّننَا شري عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ؛ 
عَنْ أبي سمه عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ التي ڳلا قال : 3 ES‏ 
الت كَلِمَةُ لل : «ألا گل شَيْءِ ما خلا الله يَاطِل). 
تخریجه: 

سبق تخريجه في الحديث .)۲٤۲(‏ 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدَّئنا على بن حجر : تقدّم التعريف به في الحديث (07. 
قوله : «أخبرنا شريك»: تقذم التعريف به في الحديث .)٤٠١(‏ 
قوله : «عن عبد الملك بن عمير»: تقدّم التعريف به في الحديث (517). 
قوله: «عَن أبي سَلّمة» عَن أبي هريرة»: تقدّم التعريف بهما في الحديث 


O TO CFA EA‏ أي : أجوذها وأحسئهاء اا 
وأزنيا»والعرب؟ اسع موتك ولهذا انت القعل المد الها ى ا 
3 والعَرَت: جيل مِنَ الناس معروف» خللاف ا والعَرَتٌ العَاربةً: 

مُم الخُلَصٌ منهم. وأجذ من لفظه فأَكدَ به كقولك ليل لائِل؛ تقول: عَرَبْ 
ارو سر حاف و و : لاء ليسُوا بخُلْص . 

قوله: «كلمة ا أئ: كلامه» فالمراد بالكلمة: الكلام» كما ف وشرح 
الحديث قد مر مفصّلاً فلا حاجة إلى الإعادة. 
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584 - حَدَّننا أَحْمَدُ بن مَنِبع حَدَّثَنَا مَرْوَان بْنُ مُعَاوِيَة عَنْ عَبَدٍ الله بن 
ل عَنْ عَمُرو بْنِ اسرد عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كنت رِدْفَ 
التي كله ا 0 دنه مه قَافَِةٍ مِنْ كَوْلٍ أَمَيّةَ بن أي الصَّلْتٍ النَقَفِيَ» كلما ندنه 
یا قال لى الس بل : «هِيْو) حَنَّى أَنْسَدَْهُ وه يَعْنِي : بَينَاء كََالَ النْبِيْ عله : 
«إِنْ كَادَ لَيَسْلِم) . ١‏ 


هه 


تخريجه: 

اخرجة حلم في العدييها (6ه؟١5١),‏ وأخرجه النساء ئی في «الکبری» : 
كتاب عمل اليوم والليلة (49)» وأخرجه ابن ماجه في (اسننه) (F0۸)‏ كتاب 
ااذه ات الاي 
دراسة إسناده: 

قوله لاخدتا احير ع" تقدم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 

قوله : «حدَّثنا مؤوان ر و في «التقريب» (101/5) : مروان بق معا ونه دق 
الحارث بن أسماء المَزاريّء أبو عبد الله الكوفي» نزيل مة ودمشق» ثقة حافظ» 
وكان يُدَلْس أسماء الشيوخ» من الثامنة» مات سنة ثلاث وتسعين ومئة. 

قوله : «عن عبد الله بن عبد الرّحمن الطائفي»: في «التقريب» :)۳٤۳۸(‏ هو 
ابن يعلى بن كعب الطائفيّ» أبو يعلى الثقفن.» صدوق يخطئ ويهم» من السابعة. 
أقول ؟ او نقه ابن حبّان» وضعفه النسائئ» وقال ابن مُعين: صالح . 

قوله: «عن عمرو بن الشريد»: في «التقريب» (0059): هو التَّمَّفيَ 
أبو الوليد الطائفيّء ثقة» من الثالثة . 

قوله : «عن أبيه»: هو الشّريد - بوزن الطويل ‏ ابن سويد التّقفىَ» صحابيٌ» 
شهد بيعة الرّضوان» قيل : كان امه مالكاًء كذا في «التقريب» (۲۷۸۳). 
شرحه: 

قوله: «كُنْتُ رِدْفَ رسُولٍ الله بي» : أي: راكباً خلمّه على الدّابة» قال في 
«المصباح»: الرَّديك الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة» تقول: أرْدَفه إردَافاًء 
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وارتدفتهء فهو رَدِيْفْ وَرِدْف ومنه رذف المرأة» وهو عَجزهاء والجمع 
أَرْدَافٌء وَاسَْتَرْدَفْتَه: سألته أن يُرُوِفْنيء وأرْدّفت الدّابة» ورَادَقَتُ: إذا قبلت 
الرّدِيفء وقويّت على حمله» وجمع الرّديف: ردَافَى» على غير قياس» وقال 
الرّجاج: رَدِفْتَ الرّجلء بالكسر: إذا ركبت خلفهء وأَرْدَفتَهُ : إذا أركبته خلفك . 


و 0 


وفي رواية مسلم (2550): «رَوِفْتُ رَسُولَ الله يك يُوما»: وأخرج ابن عساكر 
انه في «تاريخه» من طريق عَمر بن نافع» عن الشريد الهمدانئ» وقال: خرجنا 
مع رسول الله ية في حَبَّة الوداع» فبينا أنا أمشي ذات يَومء إذ وفع ناقة 
خلفي. فالتمّتٌ فإذا رسُولُ الله كل قال : «الشريد؟» فقلت : نعم قال: «ألا 
ء وو س 0 
أحملك؟» قلت: بلى» وما بى من إعياء ولا لغوب» ولكنّى أردث البركة فى 
ركوبي مع رسول الله ع فأناخ. فحملني. فقال: «أمعك مِنْ شعر أميّة بن 
أبى الصلت؟» قلت : نعم.. ٠.‏ ال 

قوله : «فأنشدته مئة قافية»: أي: ذكرت له مئة بيتِء ففيه إطلاق اسم الجزء 
على الكل . 

قوله : امن قول أميّة بن أبي الصّلت»: آي : من شعره» وتقدم تعريف أمية 
فى الحديث )١57(‏ مفصّلا . 


CIE‏ قراتةعلة: 


قوله: «قال لي النْبئُ كَكِدِ: «هِيّهِ؛: بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية 
للوقف» وهي : إيه التي للاستزادة» وأبدل من الهمزة هاء» كما قد فعلوا ذلك 
في غير موضع» وهي اسم لفعل الأمر الذي هو زدء وهي مبنيّة على الكسر؛ 
لوقوعها موقع المبني الذي هو الأمرء وفي «الصحاح»: إذا قلت: إيوٍ يا رجل» 
فإنما تأمره بأن يزيدك من حديثه المعهود. وإن قلت: إيو - بالتنوين ‏ كأنك 
قلت : هات حديثاً ؛ لأن التنوين للتنكير”" . 


.)519/9( «تاريخ مدينة دمشق؟:‎ )١( 


.)o۷ _ ه55١/6(‎ : «المفهم»‎ (۲( 


وقال النّووِيّ كانه : «مِيُو؛ ‏ بكسر الهاء وإسكان الياء» وكسر الهاء الثانية . 
قالوا: والهاء الأولى بدلٌ من الهمزة» وأصله: إِيّه وهي كلمة للاستزادة من 

الخدت اكد فال اده ال كت هي للاستزادة من حديث أو عمل معهودين› 
قالوا: وهي مبنيّة على الكسرء فإن وَصَّلتها توّنتهاء فقلت : إِيْه حَدَئنا؛ أي : زدنا 
من هذا الحديثء فإن أردتٌ الاستزادة من غير معهود نوّنتٌ» فقلت: إِيْهء لأن 
السوين لكي واا اا الي فا الكنت وار لكوك 

قوله: ١حتى‏ أنشدته مئة» يعني : بيتاً) : إنما أتى بالعناية لاحتمال أن يكون 
المعنى مئة قصيدة. وفي نسخة : مئة بيت وهي واضحة. وفي رواية مسلم : 
لاحت نشدت م يك 

قال النّووِيّ كأنه: مقصود الحديث أن التبىّ بيه استحسن شعر أميّة 
واستزاد من إنشاده؛ لِمَا فيه من الإقرار بالوحدانية» والبعث. 


aa ١ 5‏ 000 نات ٠‏ 0 ؟ سام ٢‏ ٥٢2ر‏ كلمة TE‏ 5 
قوله: «فقال النبئٌ كَْةِ: إن كاد داه كلمة «إن» مخففة من المثقلة» 
أ 8 َو 


و«كاد»: من أفعال المقاربة» بمعنى قرب أي : إنه قرب لِيَسْلِمَ بسبب اشتمال 
شعره على التوحيد والجكم البدِيعة» نحو قوله: 
لك الحمدٌ والتعماء والفضل ربّنا فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجّدا 
فوائده: 

منها: بيان ما كان عليه النِْنُ يي من استنشاد الشّعرء واستماعه» وأنّ ذلك 
جائز لهء ولا ينافى قوله يك: وما عَلَدئنْهُ الشّعر وما یغ له إن هو للا ذكر وان 
مين هي :كار ٠‏ لزان ع كلذ رتو له من ع 
ا ب را اهاد ر غر ار ال يت ار ین 
فلا يدخل في هذاء والله أعلم. 

ومنها: أل فى استنشاده يكل لشعر أميّة دليلاً على جواز حفظ الأشعارء 
لااد ها المتكروه أن ركني الاتعفال ماعن لانو متها 


.)177/16( «شرح النْووِيَ»:‎ )١( 


۷ - باب ما جاء في صفة كلام رسول الله َه في الشعر 4 ê‏ 


كثرة تصدّه عن أهمّ منهاء أو تفضي به إلى تعاطي أحوال مجان الشعراء. 
وسُخفائهم» فن الغالب من أحوال من انصرف إلى الشّعر بكليّته» وأكثرٌ منهء أن 
يكون كذلك» واستقراء الوجود يُحَقّقهء وأمّا جفظ فصيح الشّعرء وجيّده 
المتضمّن للجكم والمعاني المستحسّنة شرعاً وطبعاً فجائز» بل ربما يُلحق ما كان 
منه كما بالمندوب إليه» وعلى الججملة فلا أحسن مما قاله الإمام الشافعي : 
الشّعرٌ كلام حَسَئْه حَسَنٌ» وقبیځه قب . 

ومنها: ما قال القرطبي كأ أيضاً : وفيه دليلٌ على جواز إنشاد الشعرء 
واستنشاده» لكن ما لم ينته إلى الإطراب المخل بالعقل . 


)1( «المفهم»: (85/60ه). 


E IES Û 4 


۲0۹ دا إِسْمَاعِيلُ بن مُوسَى الْمَرَارِيُ وَعَلِينُ بن حجر - وَالمَعْنى 
اتد _ الا دنا ع الدع بل ابي الزايى عَنْ هِشَام بْنِ عَروةء عَنْ 
5 7 يِشَّدَّ قَالَْتٌ : ا N E‏ 
المَسّْجِدٍ ي E‏ > اجر عَنْ رَسُولٍ الله وَل أو قَالَ: ياح عَنْ 

ر مول ول الله علد : ِن الله تَعَالّى يُوَيّدُ حَسَانَ برُوح 
ووو .وى sof‏ ب و 
لق ت يتافِح - أو يفاخر ‏ عَنْ رسول الله د . 


أخرجه أبو داود في «سَنَيِه؛ (0015): كتاب الأدب» باب ما جاء في 
الشف وأخرجه المصنف في جامعه (5847): كتاب الأدب» باب ما جاء في 
الشعر. وقال: (حسن صحيح غريب) . 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّئنا إسماعيل بن مُوسَى الفزاري»: تقدّم التّعريف به في الحديث 
(۱۹۷). 

قوله: «عليٌ بن حجر»: تقدم 0 (۷). 

قوله: «حدّثئنا عبد الرحمن بن أبي الرّناد»: تقد تقدم التعريف به في الحديث 
(60؟7). 

قوله: «عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة»: تقدّم التعريف بهم في 
الحديث .)۲٠١(‏ 


إلى 


سر حك : 

قوله: ضع لحسّانَ مِنْبَراً في المسجد' : أئ: بأمر بوضعة: و خان هو 
ابنُ ثابتِ بن المُنذِر بن حرام الخُزرجيّ الأنصاري وَيِكنه» شاعر رسول الله مَكِلَدِ. وأمه 
فريعة بنت ححالد» أسلمثٌ وبايعت. وذكر النَّووِيّ أنه عاش هو وآباؤه الثلاثة كل 
واحد منهم مئة وعشرين سنة. وعاش حَسّان ستين سنة في الجاهليّة وستين في 
الإسلام. مات سنة أربعين» وفيل خمسين › وقيل : أربع وخمسين كما في الإصابة . 


۷- باب ما جاء في صفة كلام رسول الله َو في الشعر 4 60 


والمِدْبّر: منصّةء مرقاةً يصعّد عليها الخطيبٌ من إمام وغيره يُسمِعَهُ ويراه 
الناس» والجمع مَنابر. والمراد من المسجد: مسجد المدينة. 
قوله: اليقوم عليه قائماً»: أ : قياماً ؛ ففي «المفصّل): قل يرد المصدر 
على وزن اسم الفاعل» نحو: قُمْتٌ قائماً. ويحتمل أنَّ اسم الفاعل باق على 
ظاهره» ويكون حالاً مؤكّدة. وفي نُسَخْ: يقف عليه قائماً» وفي نُسَخْ: يقول عليه 
قائماء أي : يقولٌ عليه الشّعر حال كونه قائماً . 
قوله: «يُمَاخِرٌ عن رسول الله كلها : أي: لأجله وعن قِبَلِهء وهذا من قبيل 
الجياة ها للساث: 
قوله: «أو قال: يُنافِح عن رسُولٍ الله يكل : شك من الرّاوي» وفي نسخة: 
أو قالت» أي: عائشة» فالشَّك في قول عائشة ويا كن خا وميك 3 
يَخْاصِم بالمدافعة» والمنافح : المدافع› تقول : نافحته عن فلان» أ دافعت 
عنه. والمراد: يُدافع عنه ية ويُخاصِم المشركين ويَهْجوهم مُجَازَاةً لهم . 
قوله: «إنَّ الله تعالى يُؤيّد حسَّانَ برُوح القّدُس»: بضّمٌ الدّالء ويسكن 
أي : بجبريل »› سمي به لأنه كان يأتي الأنبياء بما فيه حياة القلوب» فهو كالمبداً 
لحياة القلب» كما أن الرُوح مبداً حياة الجسد. والقدُس صفة للروح» ال 
ا لأنه مجبُولٌ على الظّهارة والتّرّاهة عن العُيوب. وف الاي ن 
المقدّس» وهو الله فإضافة الرّوح إليه للتّشريف» ثم تأييده إمداده له بالجواب» 
وإلهامه لِما هو الحق والصّواب. 
قوله: «مَا ينافح أو يفاخر عن رسول الله كله : أي: ما دام مشتغلا بتأييد 
دين الله وتقوية رسولٍ الله ياد . 
فوائده: 
قله جوا ا الشّعر في المسجدء وعلى المنبر الذي يخطب عليه. 
وفيه : : مشروعيّة هِبَاء الكفار إذا کا في المسلمين › E‏ 
وفيه: فضيلة حسّان وين وبلا م عن المسلهية ودقع عنهم 
شرهم › وانتّصّر لهم ولأميرهم. 


کے کک 
9 


¥ ¥ ين 


A إلى‎ ENES ا ا‎ ١ 
للا ل کچ انا - اناف‎ 


0١‏ حَدَّننَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَىء وَعَلِيُ بْنُ حجر قَالَا: حَدَثْنا 
ابْنُ اي الزّنَادِ عَنْ أبيهء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَةَ وقإناء عن الي بي مله . 
تخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث .)١5١(‏ 
دراسة إسناده: 

تقدم التعريف بجميعهم . 
شرحه: 


SX 


٠. , 8 ۰ 2 ٠ . 5 4 2 ۹ 1 
: َ ١ ب‎ a 25 23 7 1 مة‎ 2 , , 7 EDU (CEA 
سب 2 و بوه‎ VO. / " يان‎ 3 1 5 ٥ 11و‎ : ١ 
1 0 8 iU NER 0 # 24 4 E 3 ا‎ 
E 0 : ٤ 1 2 : 


had‏ < ر با ايد جریا حي انام اوج ا مير ۷ من لضا 06 و" 
١ 0 ١ 6 20‏ 


باب ما جاء في كلام رسُولٍ الله يله في السّمر 


قال ابن الأثير في «الثهاية»: السَّمَرٌ: بفتح الميم من المسّامرة» وهو 
الحديتٌ باللّيل. ورّواه بعضُهُم بسكون الميم» وجعله المصدر. وأصل السَّمَرِ: 
ون ضَوءِ القمر؛ لأنّهم كانوا يتحدَّئون فيه" . 

أقول: الرّوايات في جواز السَّمّر بعد العشاء» وعدم جوازها مختلفة» ولذا 
انعمّد التَرمِذيٌ في «الجامع» بابين: أحدهما: باب ما جَاءَ في كراهيّة النُوم قبل 
العشاء والسّمّر بعدّها. وثانيهما: باب ما جاء في الرّخصة في السَّمَر بعد العشاء. 

ثم قَالَ: وقَدِ اختلف أهُل الم مِنْ أُصْحَابٍ النّبِىَ يل والتّابعِينَ 5 
بعدّهم في السّمّر بعد صلاة العشاء الآخرف فكره قوم مِنهم السَّمَرَ بعد صلاةٍ 
اليشاء» ورَخصٌ بعضّهم إذا كان في معنّى العِلْم وما لا ُد منْهُ منّ الحوّائج. 
وأكثّرٌ الحديث على الرّخصّة. 

قال النّوويّ في «شرح مسلم» : قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد 
العِسَّاءء هو ما كان في الأمُورٍ التي لا مَصلحة فيهاء وأمّا ما فيه مَصلحة› 
وخيرٌء فلا كرامّة فيه» وذلك كمدارسّة العلم» وحكايات الصّالحين» ومحَادئة 
الصيف والعَرٌوس للتأنيس» ومُحَادّئة الرّججل أهلّه وأولادّه للملاظفةء 
والحاجة» ومخادثة المسافرين بحفظ متاعهمئء أو أنفسهم» والحديث في 
الإصلاح بينَ النّاس» والشّفاعة إليهم في حَيْر» والأمر بالمعروف» واللّهي عن 
المُنكرء والإرشاد إلى مَصلحة» ونحو ذلك فكل هذا لا كراهة فيه» وقد 


حاءت أحاديث صحيحة سبعضه »› والباقي في يل" 


(1) «التهايةة: سمرء و «مجمع البحار» (۱۳۸/۲): سمر. 
(۲( شرح النُووي) : )۱6۸/0( ح: «TY‏ ككاب : 0(« باب : ° 


4۸ 0 ا ییا دی في كج ما ارذ - شاف 
4 د ابر هبو ات 4 چ a‏ 

191 جدنا E‏ بن صباح لارا أبو النَضْرِء حدثنًا أبو عَقِِلٍ 
امَف : عبد الله ا بن عقيل ٠‏ عَنْ مُجَالِدِء عن الشَّعمِيَ > عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِْشَةَ 


PO OTT‏ لد كناف O‏ ينزو كان 
الْحَدِيتَ حَدِيتٌ خُرَاقَة؟ فََالَ: «أَتَدْرُونَ ما خرَافَةُ؟ إن خرَافَةَ گان رجلا مِنْ 
0 2 ؛ ان في الاجا e‏ ا فَكَانَ 


تخريجه: 

تفرد به المصتّف دون أهل الكتب الخمسة الباقية 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا 0 صَبّاح البرّار»: في «التقريب» :)١50١(‏ هو 
أبو على الواسطى» نزيل بغداد» صدّوق يَهِمء وكان عابداً فاضلاًء من العاشرة» 
مات سنة تسع وأربعين ومئتين . 

يقول العبد الصضّعيف: قال أحمد: ثقة» صاحب سئة. وقال أبو حاتم: 
صَدُوق» كانت له جلالة عجيبة ببغداد. وقال النّسائي في «الكنى»: ليس بالقوي”'". 

قوله : «حدّثنا أبو التَضر»: في «التقريب» (7107): هاشم بن اا 
ُسلم الليئي مولاهم. البغدادي. أبو اضر »> مشهور بكنيته» ولقبه قيصرء ثقة 
ثبت من التاسعة» مات سنة سبع ومئتين › وله ثلاث وسبعون. 

قوله: «حدَّثنا أبو عَقيل التَّقَفِىَ : عبد الله بن عقيل): في «التقريب» 
:)58١(‏ عبد الله بن عقيلء» أبو عَقيل الثقفي» الكوفئ» نزيل بغداد» صَدُوق» 
من الثامنة. 


قوله : «عن مجالد» : تقدم التعريف به في الحديث .)١58(‏ 


قوله : «عن الشّعبَ»: تقدّم التعريف به في الحديث .07١(‏ 


.)۳۲۲/۱( «التذكرة»:‎ )١( 


۹ 3 باب ما جاء في صفة كلام رسول الله َيِه في السمر‎ -٨ 


قوله : «عَن مَسّروق»: تقدم التعريف به في الحديث (14"). 
قوله : «عن عائشة» : تقدم التتعريف بها .)٠١(‏ 


هھ 


شر حك : 


قوله: «ذات ليلةٌ) : قال المُلّا علي القاري في «جمع الوسائل»: كلمة 
0 ذكره الشراح. ولا يظهّر وجه التأكيد» فالأولى أن يقال : 
إنها صفة موصوفي ممَدّر» أي: في سَاعاتٍ ذاتٍ ليلة» كما حقّق فى قوله تعالى : 


2 م عم 


[ِنَه عليم بِدَاتِ الصَدُور» [الأنفال: ]٤١‏ ای بضمائرهاء وخواطرها. 


كول اناه أ ض , نسائه وا اجه الاه ات أ ا تمك : 
فر ر ي . بعص 2 هر و ور 
أن يكون منهنٌ بعض بناتهء أو أقاربه من النساء. 
ل أ + كلام عجييا ار تعدينا عرسا + لواد نه على 
الأول ها دت به » وعلى الثانى المصدر. 


قوله : «حَدٍيث خرافة»: بضمٌ الخاء المعجمة وفتح الرّاءء ولا تدخله «أل» 
لأله معرفة» لكر اها على يرل e E E‏ 
ت الال ف ولم ترد المرأة ا وهو الكذت 
المُسْتَمْلْح ؛ لأنها عالمة بأنّه لا يجري على لسانه ل إلا الصدق» وإِنّما أرادت 
التشبيه في الاستملاح فقط. ن خت ا اده التوضوف ت 
الكذب والاستملاح» فالتشبيه في إحذاهما لا في كلتيهما. 


I E‏ امنا شر ان خاطبهُنَ خطابَ الذكور تعظيماً 
لشأنهنّ أو كُنَّ في مجلس رجال محارم فغلَّبِهُم عَليِهن. وفي بعض النسخ: 


«أتدرينّ» بخطاب الإناث» وهر ظاهر › ومراد علد : تبيين المراد بيحديث خرافة. 


AS 


ف ان شوافة كان و نَهُنّ قُلْنَ: لاء أي : لأسي 


خرافة وحقيقة كلامه» فقال النبيٌ علي 3 خرافة کان رجلا . 
قوله: ١مِنْ‏ درا بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة» قبيلة من 
اليمن مشهورة . 


قوله: «أسرته الجن في الجاهليّة» : أي: اختطفته الجن في أيّام الجاهليّة, 
وهي: ما قبل البعثة» وكان اختطاف الجِنّ للإنس كثيراً إذ ذاك. وقد روى 
المفضّل الضبي في الأمثال عن عائشة مرفوعاً: «رَحِمَ الله حُرّافة كان رجلاً 
صالحا». وقصّته طويلة. 

قوله : «فمكتٌ فيهم دَهْراً»: أي: زمناً ممتدّاً طويلاً. 

وله 31 رذن الى لار أ القن 
قوله: «فكان»: في نسخة: وکان» بالواو. 
قوله : رف الثناس من الأعاجيب»: i‏ فيما أخبرهم به » أ : بما 
رأى» مع أن الرّجل كان صادقاً لا كاذباً. والأعاجيب: جمع أعجوبة» أي: 
الأشياء التي يتعجّب منها . 

قوله: «فقال الاس حديث خرافة»: أن : قالوا ذلك فيما سمعوه من 
الأحاديث العجيبة والحكايات الغريبة» التي ناويا ويكذيؤنها لبعتها عن 

وغرضه ييا من مسامرة نسائه: تفريح قلوبهنَ؛ وخسن العشرة معهنّ» فيسنّ 
ذلك لأنه من باب حسن المعاشرة'. 
حَدِيتٌ ام زَرَع: 

هذا هو الحديث اورا لا المؤمنين المبرأة المطهرة 
الصٌدّيقة عائشة ويا المَعْرُوف بين المحدثين ب ١حَدِيثِ‏ 1 رَرع٤»‏ قد حَوّى في 
ثناياه طائفةٌ كبيرةً من الآداب والأخلاقء والسٌّيّم والقيّم التي في العَرب قَدِيْما 
وأقرَهًَا الإسلام بَعْد. 

وقد أفردٌ شرح هذا الحديث طائفة من العغلماء؛ لأهميّته» وأولويّته. وخسن 
ألفاظه. وجميل صياغته» وغریب سِيّاقه» وطلاوةٍ مُعانيه. 


)١(‏ «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: ٠٥۸/۲(‏ 509)., و «شرح الباجوري»: 
۹ع .5١١‏ 


60 1 باب ما جاء في صفة كلام رسول الله اه في السمر‎ ٨۸ 


قال الحافظ في «الفتح» : وقد شَرَحَ حديتٌ أَمٌ رَرع: إسماعيل بن أبي اويس 
شيخ البُخاري» رُرينا ذلك في «جُزء إبراهيم بن دَيْزِيل الحافظ؛ من روايته عنه. 
وأبق غد القاسم بن سام في «غريب الحديث» (۲۸۹/۲)» وذكر أنه نَقَلَ عن 
عافن آهل العم لا E‏ عليه قباموا مع ابو صهيد الصرير 
اجار o,‏ كل مهما في تأليف مُفرّد. والخظابيَ في 
اشرح البخارئ» (۳/ (۱4۸0٥‏ وثابت بن قاسم› وشرَّحَه ا ال ر کار 
أحمد بن عُبيد بن ناصحء ثم أبو بكر بن الأنباري» ثُمّ إسحاق الكاذي في جُزء 
مُفرّدء وذكر أله جمّعه عن يُعقوبٌ بن السكيت وعن أبي عُبيدة وعن غيرهماء ثم 
أبو القاسم عبد الحكيم بن جِبّان المصري» ثم الزَمَحْشَرِيّ في «الفائقا» ثم 
القاضي عياض وهو أجمَعُها وأوسّعُهاء وأخذ منه غالب الشّرّاح بعده. 

ل اة اع :كراهن عام اوائ فی غاا غل كان 
محتاج إلى التحقيق والتّعليق» والطباعة الفاخرة تلائم أذواق بني العصر. 


E 4‏ 
بيان الاختلافِ في رفع هذا الحديث ووَقفِه: 


قال الحافظ ابن حجر : وهذا الحديث روي من أوجه: بعضها موقوفٌ. 
وبعضها مرفوع. فالمَوفوف كما هناء وكذلك في مُعظم طرقه» والمرقوع كما 
رواه الطبرانئ ج فإنّه رَواه مرفوعاء وكذلك رُوي مرفوعاً من رواية عبد الله بن 
E E‏ دخل علي رسول الله ٤‏ يك فقال : ايا عَائشة كنت 
موا ا 0 يا رسول الله! وما حديتٌ أبي رع وام زَرْعِ؟! 
قال إل يقري رفعّه قوله في آخره: كنت لكِ كأبي زَرعٍ لأمّ َع إذ 
مقتضاه : أنه سَمِعَ القصّةء وعرفهاء فأقرّهاء فكو کله ترا عن هاو الت 

تقول الد الفعيت:: إن الحديتٌ مرفوعٌ كلّه من حيث المعنى ؛ ؛ لأنه كلا 
سَمِعّ عائشةً تَحَدَّث به» فأقرّها عليه» وأمّا من حيث اللّفظ فالمرفوع قوله كل: 
نت لكِ كأبي رَرْعٍ لام زَرْع». والله تعالى أعلم . 


#0 ¥ 


م Û‏ کے ری ری ل کچ ازاز - بسا 


o > 7 م 2 م ر م ه‎ o 0 5 23 a 
فقالتِ الأولى: زوجي لخم جَمّل غْتْ» على راس جَبَّل وَعْرِء لا سَهْل‎ 
5 0 4 3 م و0‎ 


فيرتقى › ولا سين فَيْتَقل . 


4 س ٤ 0 o^‏ ے2 ال 2 2 ءَ ه + ۴ر ° 296 o L9 o‏ 
قَالَتِ الْثَانِيَةٌ : زوجي لا أَثِير خَبره» إني أَحَاف أن لا أذره» إن أذكره أذ 
عو ل دبي ررر 1 
عجره وبجره. 
00 مه بده ٥ر‏ دمو ٠‏ 6ه ,م الى ااه 02ے ره ره 
قالت الثالئة : زوجي العشتى» إن أنطى أطلق» وان أسكت أَعَلقْ 
2 0 - ر o2 o‏ 0 رس سمه 3“ ر 2 0 
قالتِ الرابعة: رَوجى كليل تَهَامَةَ لا حر وَلا قَرَّء ولا مَحَافَةَ ولا سامة. 
مھ 2 م o‏ 8 کک ا 2 :9 اص عار 2 - 07 م پګ ےت 
فالت الخامسة زوجى إن دخل فهد» وإن خر أسد» ولا يسال عما 
١ 4‏ 


قَالَتِ السَّادِسَة: زَوْحِي إِنْ 
الت رلا بولج الكت ليلم الث بْب . 
قَالَتِ السَابِعَة ا زجي باز ياي ب 


€ 
ص 
\8 


او كَلّكِء ادع فل 

قَالَتِ التَامِئه: زوجي الك مَس أَرْنَب وَالرِيحَ ريح زَرْنْب . 

قَالَّتِ التَّاسِعَةُ: رَوْجي : رَفِيعُ الْعِمَادِء طَوِيل النْجَادِء عَظِيمٌ الرَمَادِء قَرِيبُ 
اال الناد. 

ثَالَّتِ الْعَاشِرَةُ: زوجي : مَالِڭ٬‏ وَمَا مَالِكُ؟! مَالِك حير مِنْ ذَلِكِء لَه 
كَثِيرَاتُ المَبَارك» قَلِيِلَاتٌ المَسَارِحء إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ ا أا 


- ل 


ED 20 e‏ هه ٣‏ ¢ - 6 و 
قالت الحادية عشرة : زوجي أبو ززع وما ابو زرع؟! انا من حل ادن » 


رر 9 o٤‏ ىر 
وملا مِنْ شځم عَضدَيّ ا ل وَجَدَنِي فِي أهْل عَنَيْمَةٍ 


۸- باب ما جاء في صفة كلام رسول الله كَل في السمر و YoY‏ 
e‏ س 

بش فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأْطِيط: وَدَائْسِ وَمُيْقٌ» قَعِنْدَهُ اقول فلا أَكَبَحُ 

أر ئا ا ل 

و ين ىت 2ج > 

م ابي رَرْعء فما ام أبي رَرْع؟! عُكُومُها رَدَاحَ وي فسَاح . 


4 


° ع o7‏ - 0 ۶ يه اس و ع ده ر و مومه e‏ وو .ر هو 
ابن ابي زرعء فما ابن ابي زَرْعِ؟! مَضْجعه كمسل شطبَق وتشبعه ذراع 


بت ابي َء قَمَا بِنْتْ ابي رَرْع؟! وع ايها وَطوْع أمّهَا > ومِلءٌ 
ايا و ا 


o٤ رس‎ 


جَارِيةُ أبي رَرْعِء قَمَا جَارِيَةٌ أبي رَرْعِ؟! لا تَبْثْ تف حَدِيئَنًا اء وَلَا تُنْقِتُ 
مِيرَتنًا تَنْقِينًا» ولا تملا تا تَعْشِيشًا . 

قَالَّتُ: : حرج ار رذع US‏ فَلَقِيَ ل 00 
كَالْمَهْدَيْنِ يَلْعَبَانَ مِنْ تحب حَصْرِمَا برمًانتين» قَطَلَّمَيِي وَنَكَحَهًا > فتَكحت بعده 
ما سيا رکټ شرئء وعد ءارح علي نع راء وأغقاني ين ر 
رَايِْحَةَ روجا وَقَالَ : كُلِي أمَ ززع وَمِيرِي أَهْلَكِ. فلو جت َل شَيْءٍ أَعْطَانِيه 

ما بع أطكر ية أبي رذع" 

الت عَايْسَهُ: كَقَالَ لي رَسُولُ الله يه : «كُنْتُ لَك كأبِي رع لام زَرْع1. 

أخرجه البَخاريّ في «صحيحه» (0189): كتاب النكاح» باب حسن 
المعاشرة مع الأهل . وأخرجه مسلم في ااصحيحه) :)۲٤۲٤۸(‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب ذكر حديث اَم رَرْع. وأخرجه النسائي ن في «سننه الكبرى»: كتاب 

ع ات شكو المزاة وها 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدئنا عليٌ بن مُه أخبرنا عيسى بن يُونس»: تقدّم التعريف بهما 
في الحديث (۷). 


قوله: «عن هشام بن عروة) : تقدم التعريف به (0؟). 


o٤‏ 0 ای ن ف كن ااا - اناف 


قوله: «عن أخيه عبد الله بن عروة»: هو ابن الزبير بن العوّام» أبو بكر 
الأسدي» ثقة ثبت فاضل» من الثالثة» بقي إلى أواخر دولة بني أميّة» وكان 
مولده سنة خمس وأربعين. كذا في «التقريب» (7141/0). | 

قوله: «عن عائشة» : : تقدم التعريف بها في الحديث (55). 


ھ 


شرحه: 


قوله: «جَلْسَتْ) : وفى رواية ای عل الطبرئ فى :عسل : «جَلسنَ» بالنون» 
وفي رواية للتسائيّ في «السّنن الكبرى» (4089): جَلَسَ» وفي :)۹٠۹١۰(‏ 


دس © س 


اجتمعن ١‏ وفي 0 4٠‏ (اجتمععتٌ). 

قال الحافظ في «الفتح»: قال المُرطبئ: زيادةٌ الثون على لغة: أگلوني 
الواعيتو وقد الحيا حياعة فين انمق العويةة وو OR‏ نينا مقوله فغالى : 

ااا الى تراه اا #] دوقتو له ا و ا حك 

ا [المائدة: »]۷١‏ وحديث: ايتعاقَيُون فيكم ملائكة»» وقول الشاعر: 
ولكش دبافِيٌ أبوه وأمُة يحَؤران بُعصِزن السَلِيط أقاربُه 
وقوله : 
يَلومُونني في اشتراء التخي لى كَؤْمي فكلَهُمٌيَ مهل 

ولات يض التحاقتزة هذه الله إلى اللّغة المشهورة» وهي أن لا يلحقّ 
علامةً الجمع ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدّم على الأسماءء ورج لها 
وجوه وتقديرات في غالبها نظرٌء ولا يُحتاج إلى ذلك بعد بوتها نقلاً» وصِحَحيها 
كمال : والله أعلم . 

وقال عياضٌ: الأشهر ما وقع في «الصحيحين»» وهو توحيدٌ الفعل مع 
الجمع» قال سيبويه: حُذِفَ اكتفاءً بما ظَهّرء تقول مثلاً: قام قومّكء. فلو تقدَّم 
الاسم لم يُحذّف فتقول: قومّك قَامَ» بل قامُوا. وممًّا يُوجَّهُ به ما وقع هنا أن 
يكون: «إحدى عَشْرَة؛ بدلاً من الصّمير في «اجِتَمَعْنَ»» والثون على هذا ضميرٌ 
الاسمء لا حرف علامق» أو على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» كأنّه قيل: مَن هُنّ؟ 
فقيل: إحدى عَشْرَة» أو بإضمار: أعني . 


۸- باب ما جاء في صفة كلام رسول الله ية في السمر 4 00 


وذكر عِيّاضُ: أن في بعض الرّوايات: «إحدى عَشْرةً نسوة»» قال: فإن كان 
اا صت احتاج | إلى إضمار: أعني . أو بالرّفع. فهو بدل من الإحدى عَشرَة» 
ومنه قوله تعالى: ا وقطعتهم انی عَدَرَةَ أسبَاطا أا [الأعراف: ]١١٠١‏ قال 
الفارسي : : هو بدلٌ من « روطتم ولیس بتمييز. انتهى» وقد جوّز غيره أن يكون 
تمييزاً بتأويل يطول شرځه. 


ووقع لهذا الحديث سببٌ عند التسائيئ (ك 4047) من طريق عمر بن 
عبد الله بن عرُوة» عن عرّوة» عن عاتكة تالف نكت يمان أن قن العافت 
وكان ألفَ ألفي أوقيّةء وفيه: فقال التي كلد : «اسكتي يا عائشة فاي كنت لكِ 
كابي رن لا رز . 

ووقع له سببٌ آخر فيما أخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له 
مرسل من طريق سعيد بن عُفير» عن القاسم بن الحسن» عن عمرو بن الحارث» 
عن الأسود بن خير المعافري قال: دخل وسول الله بيا على عائشة وفاطمة - 
جرى بينهما کلام فقال: «ما أنتٍ بمَنْتَهِيَةِ يا حميراءً عن ابنتي» إن متي وملك 
كأبي رع مع م زَرْعِ» فقالت: يا رسول الله » خذثنا عنما فقال: «كائتٌ قرية 
ها ادن ع اع ا وا ال حال لرا ف فال كناك ازو اا 
فيهم › ولا تكذبت». 

ووقع في رواية أبي لطارية ا عر خبظام سن عر O‏ عوانة في 
«صحيحه» بلفظ : ديعل كي اناري وامرأته أمّ ززع فتقول : أحسَنَ إلىّ 
أبو زَرْعٍ وأعطاني أبو زَرْعٍ وأكرمّني أبو زَرْعِ وفعل بي أبو زرع؟. 

ووقع في رواية الزّبير بن بَخّار: دخل على رسول لله ياو وعندي بعض 
نسائه» فقال يخصّني بذلك: «يا عائشةٌ أنا لّكِ كأبي زنع لام زَّع؛ قلت: 
يا رسُولَ الله ما حديثٌ أبي رَرْعَ وام رَرع؟ قال: إن قريةً من فُرى الَيّمن كان 
بها بط من بُطون اليمن» وكان منهُنٌ إِحَدّى عَشْرَةَ امرأةٌ» وإنَّهُنَ َرَجْنَ إلى 
مجلس » فلن : تعالين فلتذكر بعولتنا بما فيهم» ولا تكذِبُ». 

فيُستفادُ من هذه الرّواية معرفةٌ جهة قبيلتهنّ وبلادِهنّ» لكن وقع في رواية 


1 الى اروا وا ل سرع علا 


ثم وهر واف رو اليم 525278 2 a‏ ابن أبي اويس 


عن بيه أ نَّ كُنَّ في الجاهليّة . 

وكذا عند النسائئ (ك )404٠١‏ في رواية عَقبة بن خالد عن هشام. 

وحكى عي ض ن م الُوويّ قول الخطيب في «المّبهمات؛ : لا أعلم أحد 

سَمَى النْسوة EEE‏ 1 رَرعِ إلا من الطريق الذي أذكرّه وهو 
غريبٌ جداًء ثم سَاقه من طريق الرُبير بن بكار . 

لا وفك انه ضا أبو القاسم عبد الحكيم المذكورٌ من الطريق المرسّلة 
التي قَدَّمتُ ؤكرّهاء فإنّه ساقّه من طريق الرّبير بن بكار بسّنده» ثم ساقّه من 
الطريق المرسّلة» وقال: فذكر الحديثٌ کرو وس ا درد فئ «الوشاح» م 
رع : قايكة: 

ثم قال النَّووِيّ: وفيه ‏ يعني سياق الرّبير بن بكار أن الثَانِيةَ اسمها: عَمْرَة 
بنك مرو واسم الثالثة: حُبّى ‏ بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصّور ‏ بنت 
كعب» والرّابعة: مَهُْدّد بنت أبي هَرومةَ» والخامسة: كبشةء والسّادسة: مِنْد 


ا 


والسّابعة : حُبَى بنت علقمةً. الا اوسن ررم عند واا كه بن 
الأرقم. هى ولم ب يسم الأولى. ولا التاسعة». ولا أزواجهِنٌ ولا ابنة 
أبي زَرْعٍ ولا ا ولا المخازيةه 1 المرأة التي تزوّجها ابو َء ولا الرجل 
الذي تَرْوَّجَنْه م زوع وقد تبعه جَماعةٌ من الشراح بعده وكلامُهم يُوهِمُ أن 
ترتيبَهُنَّ في رواية الرّبير كترتيب رواية «الصحيحين» وليس كذلك» فان الأولى 
عند الزّبير - وهي التي لم يُسَمّها ‏ هي الرّابعة هناء والثانية في رواية الزبير هي 
الثّامنة هناء والثّالئَة عند الرّبير هى العاشرة هناء والرّابعة عند الرّبير هى الأولى 
هئاء والخامسة عندّه هى التّاسعة هناء والسّادسة عنده هى السّابِعة هناء والسّابعة 
عندّه هي الخامسةٌ هناء والثّامنة عندّه هي السَّادسةٌ هناء والتّاسعة عندّه هي التانية 
هنا» والعاشرة عنده هى الثالثة هنا . 


وقد اختّلف كثيرٌ من رواةٍ الحديث في ترتيبهنّ . ولا ضير في ذلك» ولا أثرَ 


4 باب ما جاء في صفة کلام رسول الله يا في السمر 0 0۷ 


للتقديم والتأخير فيه» إذ لم يقع : تسميتهنٌ : نعم في رواية سَعيد بن سَلمة مُناسَبةء 
1 8 5 - ٢0ھ‏ ء ا - 5 ت ر 

وهى سِيّاق الخمسة اللاتى ذمَمِنَ أزواجَهنّ على حدة» والخمسة اللاتى مَدَحَنّ 
00 , 7 1 

أزواجَهِنْ على جدة» وسأشير إلى ترتيبهنٌ في الكلام على قول السّادسة هناء وقد 
أشارٌَ إلى ذلك في قول عرُوة عند ذكر الخامسة: «فهؤلاء خمسٌ يَشْكُون»ء وإِنّما 
كت 5 7 3 2 ت ع a i‏ - 
بهت على رواية الزبير بخصوصهاء لي ل 
الأعداد. فيظن من لم يف على - حقيقة ذلك أن الثانية التي سُمّيَت شمیت عمرة نتا عمرو 
هي التي قالت: ازوج لا انث ره ولیس كذلك) کیا تات 
اروخ الت سن ارتا وهكذاء إلى آخره» فَلسّنبيه عليه فائدة من هذه الحيئثيّة. 


قوله : «فتعاهدن وتَعاقَدن): أئ: الق انفسهنڻ عدا وعقّدن على الصدق 
من ضمائرهنّ عقداً. 


قوله : «أن لا يكتّمُن» : في رواية ‏ ایا 2 ان باد هن 
ولا يَكتّمنّ) وفي رواية سعيد بن سَلّمة عند الظّبراني (۲۳/ :)٠٠١‏ أ ال 


م60 س 


.۰ ےم س ل ی . 5 م 0000 0 
ازواجهنء ويصدفن › وفي رواية الريين: فتبایعن على ذلك . 


قوله : «فقالتٍ الأولّى : e‏ 
المثلّئة ويجوز جره صفة للجمل» ورفعه صفة للحم > قال ابن الجوزي : 
ايور في الرواية الخفض» وقال ابن ناصر: الجيد الرَفْعٌ» ونقله عن التبريزي 
وغيره» والعَّتٌّ : الهزيل الذي يستكت من هُرَالهء أي : سردل ویستکره» ا 
من قولهم : غث الجر + غا وعَشِيثاً : إذا a‏ واستعَتهُ صاحبّه . ومنه : 
أغثٌ الخيتة ومنه : : غك فلان في حُلّقه؛ وكَثرَ استعماله في مقابلة السّمين› 
فيقال للحديث المختلط : فيه اله لح وال 


قوله: «على رأس جَبَّلٍ وَغْر»: في رواية أبي عبّيد )١87/5(‏ والتريذي 
لاوعرا» وفي رواء به الور بن يكار : «وَعْثْ) وهي أوفق لحي والأوّل ظاهرء 
أ كثير الفجر قزيد اللظة يَصعْب الرَقِيٌ إليه» والوَعْتٌ بالمثلئة : 0 
المُرتَقَى بحيث تُوحَل فيه الأقدامٌ» فلا يُتَخَلّص منه» وشو الي 
وَعْثْاءٌ السّفر . 


2 
= 


غث»: بفتح المعجمة» وتشديد 


أبن 


0۸ 0 عر فلكتي في شر اا ر - لشاف 


قوله: (لا سَهْل) : قال الحافظ : بالفتح بلا تنوين» وكذا: «ولا سمينٌ 1 
وحور يها لدم على ر ج ع أ ل هو ال بولا سمي ويجوز 
حا ااي روات وو ا عاد و مل بار 

ني (ك ٠و‏ 04 ف ا : «لا سهلاً) و«لا سميناً»» وفي رواية 
جر و ضيه الل وو ار عنده (ك 4۰۹۳): «لا بالسّمين» وهلا بالشسّهل». 

قال عياض : أحسنُ الأوجه عندي الرّفعٌ في الكلمتينء من جهة سياق 
اكلام ي ااي لا من هة تقويم اللّفظء وذلك أنه أُودَعَتْ كلامها 
تشبيه شيئين بشيئين : شَبَّهَتْ زوجَّها باللّحم العَّثّ وشڳّهٽ سوء لق بالجبل 
الرّغر» ثم رت ما أجلت فكأنّها قالت: لا الجبل سهل فلا شق ارتقاؤه 
لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً لأن الشىء المزهود فيه قد يؤخذ إذ وجد بغير 


نَصَبء نّم قالت : ولا الحم سمينٌ فيُتحَمّل المشقّة في صُعودٍ الجبل» > لأجل 
تحصيله . 


قوله : «فيرتقى»: أي: فيصعد فيه» وهو وصفٌ للجبل» وفي روايةٍ للطبرانيٌ 
(500/70): «لا سهل فيُرتَقَى إليه». 

قوله: «ولا سير جسن : في رواية أبي عبيد: «فينتقى» وهذا وصفٌ 
الحم MT EN‏ ل ا 
يقال: انتقلت الشيءَ» أي: نقّلته» ومعنى ينْتَقَى: ليس له نى ج يُستخرج » والثقي : 
0 »> يقال: و0 إذا اچ فت وقد كثر 


قال عیاض : أرادت أنه ليس له نِفَىٌ نّ فيطلّب لأجل ما فيه من الثقي» وليس 
المراد أنه فيه نِقيٌّ يُطلّب استخراجه» قالوا:: : آخر ما يبقى في الجمّل مُخّ عظم 
المفاصل ومح العين» وإذا تدا لم يبق فيه خيرٌء قالُو وضفته ا ال وده 
و ل ا و ا وخبث طعمة وريه 
مع كونه في مرئقىّ يشق يشق الوصول إليه» فلا يرعْبٌ أحد في طلبه ليَنْقُلَه إليه» مع 
توفر دواعي أكثر الاس على تناول الشيءٍ المبذولٍ مجاناً. 


۸- باب ما جاء في صفة كلام رسول الله كيه في السمر 4 ۲0۹ 


وقال التووي : فَسّره الججمهورٌ بأنّه قليلٌ الخير من أوجُوء منها: کونه كلم 
الجمل لا كلحم الضَّأن مثلاء ومنها : أنه مع ذلك مهڙول رَدِيٌ. يده قول 
أبي سَعيد الصضرير : ليس ه في اللّحُوم أشدٌ عُثاثة من لحم الجمل» > لأنه يجمع حُبْتٌ 


7 
و 


الط وخبك الذمخء وها + أنه ضعت 'الشناول لآ وض إليه إلا ةة تشديدة: 

وذهب الخطابي إلى e SANZ‏ 
يترفّع ويتكبّر ويَسمُو بنفسه فوقٌ موضعهاء فيجمع البخْلَّ وسُوءَ الحُلق. 

وقال عِياضٌ: شَبّهت وُعُْرةَ ُلّقه بالجبلء وبُعدَ خيره ببُعد اللّحم على 

س الجبل . والزّهدَّ فيما يُرجَى منه مع لته وتعذره بالرّهد في لحم الجمل 
0 فأعطت التَّسْبِيهَ حقّه و 


اي 


قوله: «قالت الثانية : زوجي لا ُت خبرّه»: بالمُوحدة ثم المشلّئة: 
رواية حكاها عياض : «أنْث) بالتون بدل الموحدة:؛ ا لا أظهرٌ ان وعلى 
ل ا لأن الك بلثون أكثرٌ ما يُستعمّل 

فى الشرء OE‏ لا ارا ونيم عن 
ا وفي رواية الشمائل رلا اث . 

قوله: «إني أخاف أن لا أذرّه»: أي: أخاف أن لا اترك من حَبّره شي؛ 
فالضمير للخبر»ء أي : أنه لطوله وکثرتِه إن بدأته لم أقدر على تكويّله» فاكتفت 
بالإشارة إلى مَعايبه حَشية أن يطول الخَظبٌ بإيراد جميعها . 


AAT E‏ «أخشى أن لا أذرَّه 
من سوء» وهذا تفسير ابن السشكية) ويؤئدة أن في رواية عقبة بن خالد: «إني 
أخاف أن لا أذرّه وأذكرّ عَجَرّه وبْجَرّه» وقال غيره: الضمير لزوجها وعليه يعود 
فبحين لض ولعر ويلا شك كانينا حفكث إذا ذكرث هنا ا 
فيُارِقّهاء فكأتها قالت: أخاف أن لا أقدر على تركه لعلاقتي به وأولادي منه. 

و«أذرّه» بمعنى: أفارقه» فاكتفت بالإشارة إلى أنه له مَعايب؛ وفاءً بما 
التزمته من الصدق› وسَكْنَتْ عن تفسيرها للمعنى الذي اعتَدَرتٌ به» ووقع في 
وا أبث ضر والارن البق بالتكم. 


Û‏ کی ن کچ 


قوله: «عجَرّه وبجَرّها: بضمٌ أوّله وفتح الجيم فيهماء الأول بعين مهملة 
والثاني بموحٌّدة» جمع عَجْرَة وبجرة - بضمٌ ثمّ سكون 00 تعمّد العَصَب 
والعرووياتي اللجب حلي تصير 010 وار مثله إلا انها مختصّة بالتي تكون 
في البطن» قاله الأصمعيّ وغيره. 

وقال ابن الأعرابيّ: العْجْرَة: نفخة في الظهرهء والبّجْرّة: نفخة في السرةء 
رل ابن ابي ارس ال العقد ال رو ي الط ولاف وا 
السو ١ ١‏ 

وقيل: العجَر في الجنب والبطن» ا السرة» هذا أصلهماء ثم 
لحني لمر ارات ومنه قول علي نه يوم الجمل : 0 
عجري وبجَري . 

وقال الأصمعيّ: استّعملا في المعايب» وبه جزم ابن حبيب وأبو عبيد 
الهروئ. وقال أبو عُبيد بن سلام ثم ابن السّكيت: استعملا فيما يكثّمه المرءُ 
يخفِيه عن غيره» وبه جزم المبرّد. 

قال الخطّابيَ: أرادت عَيوبّه الظاهرة» وأسرارّه الكامئّة» قال: ولعلّه كان 
مستورٌ الظاهرء رديءَ الباطن. 


زكال أو سعد الصّرير عت أن زوعها ك المعاينة مغد النفس عن 
المكارم. وقال الأخفش: العَجَر: العقد تكون في سائر البدن» والبَجَر: تكون 
في القلب. وقال ابن فارس: يقال في المَثّل: أفضيت إليه بعجَري وبجَري» 
أي : بأمري كله . 

قوله: «قالت الثالثة: زوجي العَشتق» : ل م المعجمة وتشديد 
الوق ال را فاق قال وغد واد راون زاد الثعالبيّ : 
المذمُوم الطويل. وقال الخليل: هو الطّويل العنق. وقال ابن أبي أويس: الصقر 
من الرّجال المقدام الجَرِيء . 


وحكى ابن الأنباريّ عن ابن قتَيبة أنه قال : هو القصير» 5 ثم قال : كأنه عنده 


۲١۱ 4 باب ما جاء في صفة کلام رسول الله يَوٌ في السمر‎ ٨ 


من الأضداد. قال: ولم أره لغيره. انتهى . والذي يظهر أنه تصحف عليه مما 
قال ابن أبى أويس» قاله عياض . 

وقد قال ابن ححبيب: هو الوقدام على ما يريد والشّرسنُ في أمُورف وقيل : 
ال الك 

وقال الأصمعي : أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع. وقال غيرٌه: هو 
المستكرَّه الظول. وقيل : دَمَّئّه بالظول؛ لأ الطولَ فى الغالب دليل السَّمَّهء وعُلل 
بِبْعْدِ الذّماغ عن القلب» وأغرب مَن قال: مَدَحَنّه بالُول» لأنَّ العرب تمدح بذلك» 
Nag Na‏ 
الديتة ا ٠‏ فكأنها قالت کک و 
أ ف e‏ اجو E‏ و 
2 4 ن 0 م 5 0-0 ها 3 س 
تنطق بحضرته» فهي تسكت على ممضض. قال الزمخشري: وهي من الشكاية 
البليغة. انتهى . 

يده ما وقع في رواية ة يَعقوب بن السّكيت من الريادة في آخره : : (وهي 
على حَدّ السَّنَانِ المُذلق» بفتح المعجمة وتشديد اللام» أي: المجَرّد بوزنه 
0 ىه أنها منه على حَذر» ويحتمل أن تكون أرادث بهذا 5 أنه أ هوج 

يسبَقِرٌ على حال» كالسّئان السّدِيد الجدةه 

فول ان أنطئ أطلى وإن أسكك أعذقةه اق إن ذكرت عرب فل 

اا اا کا مها اا ند اشأتة: لات روج را ہکا رن ن 


ا 


تفسير قوله تعالى : وروما كَلمعلَتَة4 [النساء: 9؟١]‏ فكأتها قالت: أنا عنده 
اس ع SE‏ ا rE‏ اه 
والسّفل» لا تستقرٌ بأحدهماء هكذا توارّد عليه أكثرٌ الشراح تبعاً لأبي معُبيد. 

وفي الشق الثاني عندي نظرء الى كان الك ECE‏ 
فتستريح» والذي يَظهر لي أيضاً أنّها أرادت وَصْفَ سُوء حالها عنده» فأشارت 
إلى سُوء حُلقه» وعدم احتماله لكلامها إِنْ شکب له حالهاء وأنّها تعلم انها متى 


Û‏ کرک ری ن زا 


ذَكَرَت له شيئاً من ذلك بادر إلى طلاقهاء وهي لا تؤثر تطليقه لمحبّتها فيه. ثم 
عبّرت بالجملة الثانية إشارة إلى أنها إن سكتّتُ صابرة على تلك الحال» كانت 
عنده كالمعلقة التي لا ذات زف ولا 00 


ويحتمل أن يكون قولها : «أعلّق) مشتقًا ا علاقة ة الحبّء أو من 0 
الوصلة. أي : إن نطقت طلَقّني» وان سكت امعمز بی :زوجة: م 
تلق لى ذلك أسكك» 


قال عاض أوضخت: لها علن خد الستان المذلىء مرادها بقولها 
قر : إن IA BC E E EC‏ 
فهلككتٌ» وإن استمرّت عليه أهلكها . 

قوله: «قالت الرّابعة: رَوجي كليل تِهَامَةَ و كيدان 
AE‏ ال مكبر رن بي مل عل اله وجاء الرفع مع التنوين 
فيهاء وهي رواية أبي عبيد» قال أبو البقاء: وكأنه اشيم بالمعنى» أي: ليس فيه 
خرء فهو اسم ليس» وخبرها محذوف. 

قال: ويقؤّيه ما وقع من التكرير. كذا قال» وقد وقع في القراءات المشهورة 
البناءٌ على الفتح في الجميع› والرفع مع التّنوين» وفتح البعض ورفع البعض» 

ا 


وذلك في مثل قوله تعالى: لا بَيْمُ فِيه ر [البقر: : 154] ومثل : 


سس سس 


دلا مَك ولا سو ولا جِدَالَ فى الْحَعَ > [البقرة: 1917]. 

ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائئ : «ولا برد» بدل «ولا قث زاد 
في رواية الهيثم: «ولا وَخامّة» بالخاء المعجمةء أي: لا يُقَل عنده» تَصِف 
زوجها ذلك وأنه كن الجاتب» خفيت الوظأة غلى الصاحب. ويجتمل أن 
يكون ذلك من بقيّة صفة الليل. 

وفى رواية الرّبير بن بكار : «والعّيث غيث غمامة» قال أبو عبيد: أرادّتٌ أنه 
ا شا افيه اف وقال ابن الأنباري أرادت بقولها: دولا مخافة) أي : أن أهل 

E 2‏ ےر بير ع ء 5 5 ل 
تهامة لا يخاقون لِتَحَصُّنِهِم بجبالهاء أو أرادت وصف زوجها بأنّه حامي الذمارء 
مانع لداره وجاره» ولا مخافة عند مَّن يأوي إليه» ٹم وصفته بالجود . 


-٨۸‏ باب ما جاء في صفة کلام رسول الله َل في السمر 0 يلف 


وقال غيره: قد ضَربُوا المكل بلَيْلٍ تَهَامة في اليب > لأنها بلاد حارة في 
غالب الرّمانَء وليس فيها رِيّاح باردة» فإذا كان اليل كان وَج الجر سا كاه 
بطي دبالل اهلها ل لما كاترا تاجو اذ بر الان فوصَمَّت زوجها 
بجَميلٍ العِشْرة» واعتدالٍ الحال» وسّلامة الباطن» فكأنّها قالت: لا أذى عندّه 
ولا مكروة»ء وأنا آمنة منهء فلا أخاف من شره» ولا ملل عندّه فيسأمٌ من 
ور ا لات فأسأمَ من عِشْرَته فآنا'لزيذة العتفن.عنده + كلذة 
أهل تهامة بليْلهم المُعتدل. 

قوله: «قالت الخامسة: زوجي إن دحل فَهِدَء إن حَرج اعدو E‏ 
عمًا عَهِدَ) : قال أبو عبيد: «فهد» بفتح الفاء وكسين الهاء مشتق من الفهّدء وصَفتّه 
بالعّفلة عند دخول البيت على وجه المدح له. وقال ابن حبيب: شبّهنّه في لينه 
وغفلته بِالمَهْدِء لأنه يُوصف بالحياء وقلة الشَّرّء وكثرة التوم. 


وقولهة ادا يفت الالف.وكس الشيق» مشق من لأسن أي" بطي بين 
النّاس مثل الأسد. وقال ابنٌ السّكّيت: تَصِمفَه بالنّشاط في العّزو. وقال 
ابنُ أبي أوّيس: معناه: إن دخل البيتٌ وَنَبَ عَليَ وثوبَ المَهْدء وإن خرّج كان 
في الإقدام مثلّ الأسدء فعلى هذا يحتمل قوله: «وَنُب» على المدح والذمٌ 
فالأول تُشيرٌ إلى كثرة جِمّاعِه لها إذَا دحل فينطوي تحت ذلك تمدَّحُها بأتها 
محبُوبةٌ لديه» بحيث لا يَصْبِرٌ عَنها إذا رآهاء والذمٌ ما من جهة أنه غليظ الطبع 
ليست عنده مُدَاعَبة ولا مَُاعَبَةٌ قبل المُواقعة» بل يِب وُثوباً كالوّخش» أو من 
جهة أنه كان سَيّحَ الُلُق يَبْطْنُ بها ويَضربُهاء وإذا خرج على التاس كان أمرٌه 
أسَدَّ في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسّد. قال عِيّاض: فيه مطابّقةٌ بين اخرج» 


ور ت 


و«دخل» ف و «فَهِدَ) و«أَسِدًَ) معنوية» ويسمى 8 المقابلة. 


وقولها: «ولَا يَسألُ عَمّا عَهِدَا : عدر اده والذّم أيضاً» فالمدحٌ بمعنى 


أنه شيد الكرم. كثيرٌ التّغاضيء لا ب يتمقد يَتفمَّدُ ما ذهب من ماله وإذا جاء بشيء 
ل لا سنال عه تلك أو لا ل إلى ما يرن فى البيك دمن الان 
بل يُسامِح ويُغضي» ويَحتول الذمّ بمعنى أنه غير مُبالٍ بحالهاء حتى لو عَرّف أنّها 


و 


مريضة أو مُعْوِرَةٌ وغابٌ ثم جاء» لا يسأل عن شيء من ذلك ولا يتفمّد حال 
أهلهء ولا بيته» بل إن عَرَّضَت له بشيء من ذلك» ونب عليها بالبّطش والصرب. 

وأكثر الشرّاح شَرّحوه على المدح» فالتمثيل بالمَّهْد من جهة كثرة التكرّم أو 
الوب وبالأسّد من جهة الشّجاعة» وبعدّم السؤال من جهة المُسَامّحة. 

وقال عِياضٌ: حَملّه الأكثرٌ على الاشتقاق من حُلّق المَهْدء uy‏ 
وثوبه» وإمّا من كثرة نومه» ولهذا ضَربُوا المكّلّ بهء فقالوا : أَنوَمُ من فَهْدء قال: 
ويحتمل أن يكون من جهة كثرة كَسُبهء لأنهم قالوا : ف المقل ايها : اک مق 
قَهْدِ وأصله أن القهُودَ الهّرمة تجتمعٌ على فَهْدٍ منها في فيتصيّدُ عليها كل يوم 
حى يُسْبعَهاء فكأنها قالت: إذا دخل المنزل» دخل معه بالكسب لأهله» كما 

يجي القَهْدٌ لمن يلوذ به من المُهود الهرمة. م لما كان في وصفها له بحُلّق 
الفهد ما قد يحتملٌ الذمّ من جهة كثرة الوم رَمَعَتِ اللَبْسَ بوصفها له بحُلّق 
الأسد» افأوضَحَت أن الأول سَجِيةُ كرم» واه ما ومُسامَحة في العِشْرة 
لا سَجِيّهٌ جُبْنَء وحَوَرٌ في الطبع . 

قال عياض : وقد قَلّب الوصفّ بعض الرّواة ‏ يعني : كما وقع في رواية 
الر فير ن كاز فقال: «إذا دخل أُسِدَء وإذا خرج فَهدَ) فإن كان محفوظا 
فتاه أنه إذا خرج إلى مجلسه»ء كان على غاية الرّزانة والوّقار وخسن 
السّمتء أو على الغاية من تحصيل الكَسّبء وإذا دخل منزله كان مَُتمَضَلا 
مُواسياًء لأ الأسدّ يُوصف بأنّه إذا افترس» أكل من فريسته بعضاًء وترك الباقي 
لمن حوله من الوحُوش» ولم يُهاوشهم عليها . 

وزاد في رواية الرُبير بن بكار في آخره: «ولا يَرفعٌ اليو لمَّدِ) يعني : 
لا يدّخِرٌ ما حصّل عنده اليوم من أجل العّدء فكتّت بذلك عن غاية جودِه 
وتعكمل أن يكرت المراد آنه با خد بال فى جميع ازرد فلا بو ها يبحت 
عمله اليوم إلى غده. 

قوله: «قالت السّادسة: زوجي إن أكل لف» وإن شَرِبَ اشتفٌء وإن 
اضطجع الَف ENES,‏ في رواية عمر بن عبد الله عند 
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النسائئ (ك 4097): «إذا أكل اقتف» وفيه: «وإذا نام» بدل: «اضطجع؟» وزاد: 
«وإذا بح اغتَثَّ» أي: تحرّى المّثَّ وهو الهزيلٌ» كما تقدّم في شرح كلام 
الأولى. 

وفي رواية للطبرانيٌ (۲۳/ 556): «ولا يدخل» بَدلَ «يُولِج»» و«إذا رَقَد) 
بدل «اضطجع» وفي رواية التَّرَمِذيَ والطبرانئ (۲۳/ :)٠٠١‏ «فيعلم» بالفاء بدل 
اللام في رواية غيره. 

el a N ad 
أبو عُبيد: الإكثارٌ مع التخليط يقال: لفك الكتيبة بالأخرى: إذا خَلْطها في‎ 
الحرب» وهه اللقيك ف الاش قارات اديع اكه تالكا مج يت‎ 
O Re وشرّههء‎ 

وحكى عياض روايةً من رَواه: «رَفَّ» بالرّاء بدل اللام» قال: وهي 
بمعناها» ورواية من رَواه: «اقتفٌ» بالقاف» قال: ومعناه الْتَجَمِيعٌ قال الخليل : 
ماف كل شيءٍ: جِمَاعُه وَاسيْعَابهء ومنه سُمّيتِ القُقَهّه لجمعها ما وْضِمَ فيها. 

والاشيِمَافٌ فى المرب استقصاؤه ماغوذ من الشّفافة بالضة 
والتخفيف» وهي البَقِيّة تبقى في الإناء» فإذا شَرِبَها الذي شَرِبَ الإناء» قيل : 
اشتمّهاء ومنهم من رواها بالمهملة» وهي بمعناها. 

قوله: «التفّ): أي : ركد قانع .ولف مكنناته وكذة» والفتفن E‏ 
إعراضاًء فهي كتيبة حزينة لذلك» ولذلك قالك: «ولا يولج الكففٌّ لِيَعلمَ البَتَّ 
أي : لايد يذه لعل ها هي عليه من الحزن» فيزيله» ويحتمل أن تكون أرادث 
أنه ينام نوم العاجز المَشِل الكسل . 

لادا الخد وهل د الك درطل ال اها عل 
السّكوّى» وعلى المرضء وعلى الأمر الذي لا يُصبَرٌ عليه» فأرادث أنه لا يسأل 
عن الأمر الذي يَمَع اهتمامها به» فَوصَفَتْه بقِلّة السَمَقَة عليهاء وأنّه إن لو رآها 
عليلةٌ» لم يُدخِلٌ يدّه في ثوبهاء ليتفقَّدَ خبرّها كعادة الأجانب فضلاً عن 
الأزواج» أو هو كناية عن ترك الملاعبّة» أو عن ترك الجماع» كما سيأتي . 


ES EE Û 


وقد اختلفوا في هذاء فقال أبو عبيد: كان في جَسّدها عيب Ss‏ 
يذه في ثوبها ليَلِمِسَ ذلك العيبّء للا ي يَشُْقَّ عليهاء فمدحته بذلك» وقد 7 عقب كل 
من جاء بعدّه إلا التّادرء وقالوا ھا ق وذمنة» وان بعتم نت خطليا 
منه» ودلٌ على ذلك قولها قبلٌ: «وإذا اضطبَع التك»» كأنّها قالت: إِنه 
يتجَتْبّهاء ولا ينها منه» ولا يُدخِل يده في جَنبها فيَّلمِسَّهاء ولا يُباشِرهاء 
بد ريات كر o‏ وحزتها لقلة حَظها 
منه ۰ E‏ بين اللوم والبخل والنَّهمّة والمهانة وسوء العشرة 
مع أهله. إن العرب تدم بكثرة الأكل والشُرب» وا اا وبكثرة 
الجماع. لدلالنها على ضكّة الدكورية والفحولتة: 


وانتصر ابن الأنباري لبي عبيد» فقال : ل مانم من أن تجمع | العراة فين 
مَُثالب زوجها ومناقبه» لاني او كن تتاكاد ان 1 حلم من متقاتي تيناج افصتون 
من وَصَفت زوجها بالخير في جميع أموره» ومِنهُنَ من وَصَمَنْهِ بضدٌ ذلك» ومنهنّ 


2 سم ©6 


وارتضى الفرطبيٌ هلا الانتصار. و معدل عياض هرر فنا وقَعَ في 
رواية سعيد بن سَلَمة ! بن أبي الحسام : أنَّ عُرُوة ذكر هذه في الخمس اللاتي 
يَشَكُونَ آزواجَهن»› فإِنه یور الثلاث المذكورات هنا أولا على ارلا 
ثم السادية ا عقت هذاء ن الاد هذه فهي اسه عنذه » ا 
رابعة. قال: ويُؤيّدُ أيضاً قولَ الجُمهور كثرةٌ استعمال العرب لهذه الكناية عن تَرّكِ 
الجماع والملاعَبة. ويحتمل أن يكون معنى قولها: «ولا يُولِجُ الف كناية عن 
ترك تفقّده أمورّهاء وما تهْتَمُ به من مصالحهاء وهو كقولهم: لم يُدخل يده في 
الأمرء أي : لم يَسْتَغِل به ولم يتفقده . 

6 لا سد 1 بن اوسن فإنه قال : معناه 

دق اعد ین شید ی ناصع: نه 9 موي عع س از 
فيزيله, يقال: ما أَدحَلَ يده في الأمرء أي: لم يَتَمْمَد 


1۷ 0 
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قوله: «قالَتٍ السّابعة: زوجي عَبَايَاءٌ أو عَيَاياءٌ طَبَاقَاءُ»: كذا في 
«الصحيحين» بفتح المعجمة» بعدها تحتانية خفيفة» ثمٌ أخرى بعد الألف 
الأولى» والتي بعدها بمهملة» وهو شك من راوي الخبر عيسى بن يونس» وقد 
OTT‏ ك م #إقمرة) اغتايا +0 چا شی كلت 

والعَيّاياء: الطباقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره. 

وقال أبو عبيد: العَياياء بالمهملة: الذي لا يَضربء ولا يُلْقِحٌ من الإبلء 
وبالمعجمة ليس بشيء» والطّباقاء: الأحمق المَدُمُ. وقال ابن فارس : الطباقاء : 
الذي لا يُحين الصراب» فعلى هذا يكون تأكيداً لاختلاف اللّفظء كقولهم: 
0 

وقال الدّاوديَ: قوله: «غيّاياء» بالمعجمة» مأخوذ من العَىٌّء بفتح 
المعجمة. وبالمهملة او من العِيّ ‏ وي وقال أبو عبيدة : 0 
بالمهملة -: الع الذي تعييه مباضعة السا ا مبالغة من المي في ذلك . 

وقال ابن السكيت: هو العيئٌ الذي YD‏ وقال عياض وغيره : العغياياء 
- بالمعجمة : يحتمل أن يكون مشتقًا من العّياية» وهو كل شيء أظل الشخصٌ 
فوقٌ رأسه» فكأنّه مُعَطَى عليه من جهله. وهذا الذي ذكره احتمالاً جَْم به 
الرَّمَحْشَرِيٌ في «الفائق» . 

وقال التووي: قال عِيَاض وغيره : غّاياء بالمعجمة - صحيح › وهو مأخوذ 
من العياية» وهي الظلمة وك ا أظل E‏ ومعناه: لا يهتدي ا 
مسلك› او انها وصفته بثقل الروح. وأنه کالظل المتكائف الظلمة الذي 
لا إشراق فيه» أو أنّها أرادَتٌ أنه عْظْيَتْ عليه أمورُه» أو يكون عياياء من المََّمَْء 
وهو الانهماك في الشّرّء أو من الع الذي هو الحَيبة» قال تعالى : نوف يلقن 

وال انق الاعات الطاقاء المطق عل حا 

وقال ابن دُريد: الذي تنطبقٌ عليه أموره. وعن الجاحظ: التَّقِيلُ الصّدر عند 


ESS EG Û مك‎ 


الجماع. يطبق صَدره على صَدر المرأةء فيرتفعٌ سُفْلّه عنهاء وقد ذْمَّتِ امر 
القيس» فقالت له: ثقيل الصَّدرء خفيفٌ العجزء سَرِيع الإراقة» بطيء e‏ 

قال عِياضضٌ: ولا مُنافاة بين وصفها له بالعَجُز عند الجماع» وبينَ وَصفها 
بِتِمَل الصدر فيه» لاحتمال تنزيله على حالتين» كل منهما مذمُومٌء أو يكون 
إظباف درفن حم عه وعجر و تعاط ها لا در له عله لكن كر ذلك 
يرد على مَن فَسّر «عَيّاياء» بأنه لن 

وقوله: «كل داء له داءع): ا کا تفرّق فى التامى مح الاب 
موجود فيه . ۰ ْ 

وقال الرَمَحْشَرِي : يحتمل أن يكون قولها: «له داءٌ» خيرا لكر ا أن 
كل داء تفرق في الاب وه ويحتمل أن يكون: «له» صفة لداءء و«دَاءٌ» 
خبراً لكل أ كل داء فيه في غاية التناهي , كما يقال: إن كد ويد وإن 
هذا الفرس لَفَرَمن. 

قال عِيَاض: وفيه من لطيف الوّخى والإشارة الغاية» لأنه انطوى تحت هذه 

وقولها: اكت بمعحمة وله وجيم ثقيلة. ائ جَرحَكِ في رأسك». 
ورا سات الاش تسكن اج 

وقولها: «أو قَلّك»: اعد ياست > أي: جَرَحَ جسدك» ومنه قول 
الشاعر: بهن فلول» ائ لد 000 0-8 أن يكون المراد: ترَع منكِ 
كل ما عندكُء أو كسَرَكِ بسلاطة لسانه» وشِدّة خصومته. 


04 


O‏ أي 
طعنكِ في جراحتك» فشقها َع تَشْقّهاء والبحٌ : شى الق َة وقيل : هو الطعنة. 

وقولها : : أو جمَع كلا لك»: وقع في رواية الزّبير: «إِنْ حدّئيه سبك وإنْ 

وا ا وإلّا جمع كلا لكِ؛ وهي توضح أن «أو» ذ في رواية الأصِيلي 


لسع + لا للتخيير. 
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وقال الرَمَحشَريئ : يحتمل أن نكرت أرادت: أنه صروت لسا فإذا ضرب 
lg My‏ 

قال: ويحتمل أن يُريد بالقّلَ: الطّرد والإبعاد» وبالشَّحٌ: الكسرّ عند 
الضَّربء وإن كان الشَّحّ إِنْما يُستعمّل في جراحة الرأس. 

قال عياض : وصَمَنّْه بالحمق» والتّناهي في سُوء العِشْرة» وجَمْع التقائص› 
بأن يعجر عن قضاء وَطرهاء مع الأذى» فإذا حدَّئيُه سَبّهاء وإذا مازحته شبَّهاء 
وإذا أغضَّبَيْه كسّرّ عُضواً من أعضائهاء أو شَقَّ جلدّهاء أو أغار على مالهاء أو 
جمع كل ذلك» من الصَّرب» والجرح» وكسر العٌُضوء ومُوجع الكلام» وأَخُذٍ 
المال. 

قوله: «قالتٍ الثامنة: زوجي المَس مس أرتب» والرّيحُ ريح زَرنّب) : زاد 
الزبير في روايته: «وأنا أغلبهء والنَاسُ يَعْلبٌ» وكذا في رواية عُقبة عند النسائيٌ 
(ك ؛» وفي رواية عمر عنده (ك 240947». وكذا للطبرانيٌ )١1١6/7(‏ لکن 
بلفظ : «انغلبّه» بنون الجمع . 

واا لال اع ا اول رال تن 
لکن أوله زاي» وهو نبت طيّبٌ الرّيح» وقيل: هو شجرةٌ عظيمة بالشّام بجبّل 
لمان لذ كور نهنا ورف ا و ا 
ابنَ البّيطار وغيره من أصحاب المفردّات. 

وقيل: هو حشيشة دقيقة طيّبة الرّائحة» وليست ببلاد العرب» وإن كانوا 
ذكرّوهاء قال الشاعر: 
اباي انت ونوك الأشيكث. كاماد عليه الرزتيت 

وقيل: هو الرّعفران» وليس بشيء. 

واللام في «المس» و«الرّيح» اة عن الضميرء أي : اور و ا 
حذف تقديره: الرَيْح منه» والمَس منه» كقولهم: السّمن موان بيرهم» وَصَمَبْه 
IPA‏ 

ويحتمل أن تكون كلّت بذلك عن حُسْن خُلّقه. ولين عریگته» بأنّه طيّبُ 


العرف» لكثرة نظافته واستعماله الطيبٌ تَظرّفاً: ويحتمل أن تكون كنت بذلك 
عن طيب حديثه. أو طيب الكّناء عليه لجميل معَاشرته. 


وما قولها: «وأغلبه» والنَاسَ يَغلبٌ» فوصّفته مع جميل عِشْرته لها» وصّبره 
عليها بالسّجاعة» وهو كما قال مُعاوية: يَعْلِبِنَ الكرامً» ويَعْلِبْهُنَّ اللّتَامُ. قال 
عياض : هذا من التشبيه بغير أداةء وفيه حسنٌ المناسّبة» والموَارَّنة» والتَسجيع. 

وأمّا قولها: «والنَّاسَ يَغلبٌ»: ففيه نوع من البّديع يُسمَّى التّتميمء لأنّها لو 
اقتصَرّت على قولها: «وأنا أغلبه» لظب اون قوفتو فلا قالت : و انام 
يَعْلِبُ؛ دلَّ على أن عَلْبّها ِيّاه إنْما هو من كرّم سّجاياهء فْتَمَّمَتُ بهذه الكلمة 
المبالغة في حسْن أوصافه . 

قوله: «قالتٍ التَّاسِعَةَ: رّوجي: رَفيعٌ العِمّادء طويل التجاد» عظيم الرّمادء 
قريبٌ البَيتِ مِنَ النَّادِ؛: زاد الزّبير بن بكار في روايته: ١لا‏ يَسْبّعٌ ليلةَ يُضاف»ء 
ولا ينام ليلة يخاف». 

وصَمَنْهِ بول البّيت وعُلوٌه فإنَ بيوتَ الأشراف كذلك يُعلُونها ويضربونها 
في المَواضع المرتفعة» ليقصِدّهم الظارقون والوافدون» فطول بيوتهم إِمّا لزيّادة 
شرَفِهم» أو لطولٍ قاماتهم» وبيوتٌ غيرهم قِصَارٌء وقد لهج الشعراء بمدح الأول 
ودم الثاني» كقوله : 


وقال آخر: 
1 و شض و 2 
إذا دخلوا بَيوتَهماكَبُوا على الركباتٍ من قِصَّرالعماد 
ومن لازم طول البيت أن يكون مُنّسعاًء فيَدْلَ على كثرة الحاشية والغاشية» 
وفيل : كنّت بذلك عن سرف ورفعة قذره. 
و«التجَاد) بكسن الوا وجيم خميفمة: اله السّيف»ء i‏ أنه طويل 
القامّة» يحتاح إلى طول نِبجّادهء وفي ضِمّن كلامها أنه صاحب سيف» فأشارت 
إلى شجاعته» وكانت العربُ تتمادح بالطولٍ وتذمٌ بالقصر. 


۸- باب ما جاء في صفة کلام رسول الله ياه في السمر U‏ ۲۷۱ 


وقولها: «عظيمُ الرّماده: تعني: أنَّ نارٌ راه للأضياف لا ثُطفَاًء لتهتدي 
الان الها هي راد انار كيرا لذلك: 

وقولها: «قريبٌ البّيت من النّاد»: وقَمَّت عليها بالسّكون لمُؤاخاة السّجع. 
والثاؤي الى مج القومء فة بحاصاي لويم فهُم إذا اتفاوّضوا 
واشتوروا في امي انوا اموا فزي ت هغدوا غل راتو اتل ا ا 
أو أنه وضع بيتّه في وَسَطِ الاس ليَسهُلَ لقاوه: ويكون أقربٌ إلى الوارد وطالب 
القرى» قال زُهير : 
يَسِط البّيوتَ لكي يكون مَظِئَةَ من حيث تُوضّعٌ جَفْنَةٌ المسترنِدٍ 

ويحتمل أن تريد أن أهل النَّادِي إِذّا أتوه لم يَصعُب عليهم لقاؤه» لكونه 
لا يحتجبٌ عنهم» ولا يَتَبِاعَدٌ منهم» بل يقرّبء ويتلقّاهمء ويُبادِرٌ لإكرامهم. 
ES TOs‏ 
لوا اا ناذا ا ت صو عله و الى وه ا 
كلامها : أتها وصَفّته بالسّيادة» والكرم» وحُسن الخلق» وطيب المُعاشرة. 

قوله: «قالتِ العاشرة: زوجي مالك :وما :مالك مالك كير سن لك له 
ابل كثيرات المَبّارك. قليلات المَسَارح» اذا سيك ea‏ 
هَوَالِكُ): وقع في رواية عمر بن عبد الله عند النّسائيٌ ع (ك ۹۰۹۳) واأرفين: 
ا بدل «المّبارك» وفي رواية أبي يعلى : ال اه تة بصيغة الجمع› 
وعند اشر «الصيف» بدل «المزهرا. 


والمَبَارك» بفتحتين: جمع مَبْرّك» وهو موضمٌ نزول الإبل» والمَسَارح : 
جمع مَسْرّح» وهو الموضع الذي تطلقٌ لترعى فيه. 

و«المِرْهرً) : بكسر الميم » وسكون الزاي» وفتح الهاء. آله مو الاك اللّهوء 
وقيل: هي العُودء وقيل: ذف مربّع. وأنكر أبو سعيد الضرير تفسيرٌ المزهر 
بالعود» فقال: ما كانت العربٌ تعرف العود إلا مَّن خالظ الحضّر منهم» وإِنّما 
هو بضمٌ الميم وكسر الهاء: وهو الذي يُوقِدٌ الثار فيزَهِرُها للصيف» فإذا سَمِعَتَ 
الال ضرتة» ومان الان عرفت أن ضيفاً طرق فضت اليذه 


Û m‏ کک ری ری ن کچ کا )ناف 


وتعقّبه عِيَاض : بأنّ لان رَوَوهُ بكسر الميم وفتح الهاءء ثم قال: 
ومن الذي أخبره أن ملكأ المذكور لم يُخالِط الحَضَرء ولا سيّما مع ما جاء في 
بعض طرق هذا الحديث: أَنْهُنَ كُنّ من قّرية من قرى اليمن» وفي الأخرى: 
أنه من أهل مكة. ا رد الور ف اشتعار العرت: جاهليّتها 
وإسلامهاء بَدَوِيّها وحضريهاء انتهى. 

ويرد عليه أيضاً وروده بصيغة الجمع» فإنّه بعينه للآلة. 

ووقع في رواية يعقوب بن السّكيت» واء بن الأنباري من الرّيادة : «وهو أمام 
القرم في اللكهازلك ا وتمحت الى ,رادي 10ب بين الثروة والكرم وكثرة القَرّى› 
والاستعداد له» والمبالغة في صفاته» ووصَفتّه أ و بالشجاعة› لأن 
المراد بالمَهالك: الحروبٌء وهو لثقّته بشَجاعَيِه يتقدّمُ رِفْقَته» وقيل: أرادت أنه 
هاو في السَّبّل الخفيّة» عالمٌ بالطرق في البّيداء» فالمراد على هذا بالمهّالك: 
المقاوز والأول أليّقء والله أعلم. 

و«ما» في قولها : «وما مالك؟» استفهامية تقال للتعظيم وا لتعجب» 
والمعنى: وأي شيءٍ هو مالكٌ» ما أعظمّه وأكرّمّه؟! وتكريرٌ الاسم رك 
باب التعظيم . 

وقولها : مالك خيرٌ من ذلك» : زيادة في الإعظام وتفسير لبعض الإبهام. 
وأنه خيرٌ مما أَشِير إليه من ثناء وليب ؤكرء وفوق ما أعتقَة فيه مِنْ سؤدد 
وفخرء وهو أجل هق أن أصفه ا فضله» وهذا بناءً على أ الإشارء بقولها: 
«ذلك» إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح . 

ويحتمل أن يكون المراد: ماك خيرٌ من كل مالك والتعميم يُستفاد من 
المَقام» كما قيل: تمرة خيرٌ من جَرّادة» أي : کل تمر خيرٌ من كل جراد 
وهذا إشارة إلى ما في ذهن المخاظب» أي: مالك خيرٌ مما في ذهنك من مالك 
الأموالء أو هو خيرٌ مما سأصفه به» ويحتمل أن تكون الإشارةٌ إلى ما تقدّم من 
الثّناء على الذين قبله» وأنّ مالكاً أجمعٌ من الذين قبله لخِصّال السّيادة والمَضْل. 

ومعنى قولها: «قليلاتٌ المسارح»: أنه لاستعداده للضیفان بهاء لا يُوجّه 


-٨۸‏ باب ما جاء في صفة كلام رسول الله َء في السمر ب( يفف 
منهُنَّ إلى المسّارح إلا قليلاًء ويرك سَائِرَهنّ بفنائه» فإن فاجأه ضَيْفٌء وَجَدَ 
عنذوها شر ته يدن و ومنه قول الشاعر: 
حَبَسْنا ولم نرح لكي لا يَلومّنا على محكمه صَبْراً مُعَوَّدةَ الحَبْس 

ويحتمل أن تريد بقولها: «قليلات المسّارح» الإشارةً إلى كثرة طَرُوق 
الضيفان»› فاليومٌ الذي يَطْرّقُه الصيف فيه لا تَسْرَحُ حتى يأخدٌ منها حاجتّه 
للضيفان» واليوم م الذي لا يَطرّقه فيه أحدء أويكون هو فة شاا 7 E‏ 
الطروق أكثر ار عَدَمه او لت قليلات “امسر وبهذا يندفع 

IS SESE Gk 
كنا ركينا لال ول انود ال كت ن الميراة أن ها اعا العظانا:‎ 
والحمالات» وأداء الحقوق» وقرى الأضياف كثيرةٌ» وإنّما يَسْرحُ منها ما قصل‎ 
. عن ذلك‎ 

فالحاصل: أنّها في الأصل كثيرةٌ» ولذلك كانت مباركها كثيرةً» ثم إذا 
سرحت صارت قليلة لأجل ما ذهب منها. 

واشاتروانه عو روي اع الخارك ا أن کر ی :ا 
من سِمَّنها وعِظم جنها تعظم مَبارگها. وقيل: المراد أنّها إذا بَرَكَت كانت كثيرة 
لكثرة من ينضم إليها ممّن يلتمس القِرّى» وإذا سرحت سَرَّحتْ وحدّهاء فكانت 
قليلة بالنسبة لذلك. 

ويل نكر لبرت GG‏ 
الأرقض> اليا لاتم من الرّعي إلا بقرب المنازل» للا ي شق طلبها إذا احتيج 
إليهاء ويكون ما قَرّب من المنزل كثيرٌ الخضب للا تهرّل. 
وما أبو مالك؟ ذو إبل كثيرة المسّالِك» قليلة المبارك» . 


قال عياض : إن لم تكن هذه الا رهما فالمعنى أنّها كثيرةٌ في حال رَعْيها 


إذا هبت قليلة في حال مَباركها إذا قامّتء لكثرة ما يُنحَرٌ منهاء وما يُسلَّكُ منها 
فيه من مسالك الجود من رِفْدٍ ومَعُونة وحمل وحَمالة» ونحو ذلك . 

وأا كولها» «أيقن ا ی الا د رتح الزن 
لقرى الضيفان» ومن عادته أن يَسقِيّهم ويلهيّهم. أو يتلقَاهُم بالحناء مبالغة في 
المَرّح بهم. ضار ت الال إذا سحت صروت الغا عرفت أنها تنځر. و 
أتّها لم ترد فهمَ الإبل لهلاكهاء ولكن لما كان ذلك يعرقُه من يَعقِلء أضيف إلى 
الال الأول أولن.: 

0 «قالت الحادية عَشْرَةَ): قال التووئ: وفي بعض النّسخ : «الحادي 

عَشرة»» وفي بعاقينها : «الحادية عَشر»» والصّحيح الأول» وفي رواية الزّبير 
((وهي آم رَرْع بنت أَكيِْل بن سَاعدة». 

قوله: زوجي أبو رَرْع' : وفي رواية النسائئ (ك :)4٠۹۳‏ «انكحتٌ 
أا 0 

قوله: «وما ابو زَرع) : : في رواية البخاري «فما أبو اكه زاد الطبرانيٌ 
(۲۹/۲۳) و في رواية : ١صاحبٌ‏ نعم ورَرْع». 

قوله: 320 بفتح الهمزة» وتخفيف النُونَ وبعد الألف مهملة» أي : 
0" 

قوله: س حُلِيّ أي : بضم المهملة وكسر اللام» أيه ا 
والمراد آنه ملا يها بما جَرَتْ عادةٌ النّساء من التّحَلَّي به من فرط وشَّئْف من 
ذهب ولول ونحو ذلك . 

ل ا اه ا ل ر ا 
حركة کل شيء مُتَدَلٌ وقد تقدّم حديثتٌُ ابن عمر: «أنه دخل على حفصة 
ونَؤْسَاتها تَنظفُ». مع شرح المراد به في المغازي .)51١8(‏ 

ووقع في رواية ابن السكيت' 20 وفرعي بالتّثنية قال عِيَاض : يحتمل 
أن رید ال عن الد الأنهها كالفرْعين من الجسد» تفن ال ا 


وم , > أو أرادت: ال وال وأقامتٍ اليّدين مقامً فرع واحد. أو 


أرادت اليدين والرّجَلين كذلكء أو الغديرتين وقرتى الرأس» فقد جرت عادة 

7 : َء e‏ اشم 
المترّفات بتنظيم غدائرِهنٌ. وتحلية نواصيهن وقرونهن . 

ووقع في رواية ابن أبي اوَيسِ: : «فَرْعِي) بالإفراد: ا عن راس فصار 
يتَدلَى من كثرته ويقله. والعرث تسكن عر الرامن فرعا قال امرؤ الفيين : 

وفرع يُغشي المتنّ أسود فاجم 

قوله: اوا فك . شحم عَضدَىً»: فال اتو وا لعفن ودف 
ل ع ت ت َه - 5 2 > o‏ -ه 1 ب ےم ے 
وإلما أواقك الخد كله لأن العضد إذا سيه سين سات الخد و حصت 
العَضْدَء لأنه أقربٌ ما يلي بَصَرَ الإنسان من جسده. 

قوله : «وبجخني» 4 موکد د - وفي رواية النسائيٌ - رك CT ۸٩‏ 

ثقيلة ثم مهملة. TE E‏ را ا 00 
«فبَجِحَتٌ إلىّ ‏ بالتشديد ‏ نفسى» هذا هو المشهور فى الرّوايات» وفى رواية 
النّسائئ (ك 4047): «وبَجحَ نفسي فبَجحَت إلىّ»» وفي أخرى له ولأبي عبيد (؟/ 
۷): «قبجحتٌ» بضمٌ التاء و«إلى» بالتخفيف» والمعنى : أنه فَرَّحَها فَمَرِحَت. 

ء 3 و 

وقال ابن الأنباري : المعنى : عَظمَني» فعَظمّت إلى نفسي . 

وقال ابن السَكيت : المعنى : : فَخَرَني ) قفرت . 

¢ ب 

وقال ابن ابي اويس : معناه: وس عليّ وترَّفني . 

قوله : (وَجَدَني ف في أهْل غتيّمة) TE E‏ 

فول وا بكس المعجمة قال الخطابية > هكذا الروابة»- والصرات 

بفتح الشين» > وهو موضع بعينه» وكذا قال أبو عبيك ) وصَوّبه الهروي. وقال 
ا هو بالفتح و ارمع . وقال ابن ا أويس » وابن حبيب : 
هو بالکسر» والمراد: شی جبّل كانُوا فيه لقلتهم» وَسِمَهِم سُكنى شق الجبل. 
أي : نأاحبته › وعلى على رواية الفتح› » فالمراد: شق فى الجبل کالغار ونحوه. 

م م ك س 2 ا و 

وقال ابن قتيبة» وصَوَّبه نِفْظويه : المعنى: بالشّقٌّ ‏ بالكسر- أتهم كاثوا 
فى طف امن العيكل» يقال هو نق من العيكن» آى: نطف وحيق» وم 


۷٦‏ 0 لاليزا نی عر انا 


لر تكُونوأ لغيه إلا بشي أن [النحل: ۷]. وبهذا جرّم الرَّمَخْشَرِيَء وضعّفت 
غيره. 

يرك اا بن قال ا ی ولاس الذؤق اليل 

قوله: «فجَعلني في اهل صهيل وأَطِيْط) : ا خيل وإبل» زاد فى رواية 
النسائيٌ (ك :)4١097‏ وا واو عد جملء أو المراد: اسم a‏ 
الجمال» كقوله: لابن وتامر. 

وأصل الأطيط: صوتٌ أعوادٍ المحامل والرّجال على الجمالء فأرادت 
اهم أصحابٌ مَحَامِلء تُشير بذلك إلى رَفاهيّتهم» ويُطَلَقٌ الأطيظ على كل صَوتٍ 
نشأعن ضغطء كما في حديث ناف الحلة: الباق عليه زهان وله أطي 
ويقال: المراد بالأطيط: صوثث الجَؤف من الجوع . 

قوله: اودائس» : اسم ناكل من ا وفي رواية للنسائي ع (ك :)409٠‏ 
اوذياس». قال ابن ال الدّائس الذي لوت الطعام. وقال E‏ تأوّله 
بعضهم من ديّاس الّعام. وهو دراستُّه. وأهل العراق يقولون: الدّياس» وأهل 
الشام: الدّراس» فكأنها أرادَتْ أنهم أصحابٌ زَرْع. 

وقال أبو سّعيد: المراد أن عندّهم ظغاها م وهم في دياس شيء آخرء 
نخيركم نمِل" 

قوله: ee‏ بكسر النّونء وتشديد القاف» قال أبو عبيد: ل أدري 
معناه. وأظته بالفتح من تمي الكّعام. وقال ابن أبي أوّيس: المُّيْقٌ - بالكسر : 
نقيق أصواتٍ المّواشي» تَصِفٌ كثرةً ماله. 

وقال أبو سعيد الصَّرير: هو بالكسر من نقيقة الدَّجاجء يقال: أَنَوَ تق الرّجل : 
إذا كان له کجاج. قال القرطبئّ : لا يقال لشيء من أصوات المواشي : اما 
يقال : تى الضفدَع والعقرب والڏجاج؛ ويقال د في الهر ا وأمًا قول ابي سَعيدٍ 
فبعيدء لان العرب لا تمدّح بالدّجاج» ولا تذكها في الأموال. وهذا الذي 
أنكرّه القرطبيَ لم يُرده أبو سعيد» وإنما أراد ما فَهِمّه الرّمَخْشَرِيَء فقال: كأتها 
أرادت من يَطرد الجاج عن الحبٌ فينِق 


¢ 
< 
< 
کے 


۸ باب ما جاء في صفة كلام رسول الله َلكِيْدٌ في السمر 11 


وحكى الهروي : أن المَنَقَّ ‏ بالفتح _: الغِربال» وعن بعض المغاربة: 
يجوز أن يكون بسكون الثون» وتخفيف القاف» أي: له أنعامٌ ذاتُ نِمي» أي : 
ا 

يقول العبد الضّعيف: قد تكلّف الشّراح في هذا المقام» ولا حاجة إليهء 
والمراد من قولها: «مُنَقّ؛ صُبرة الحنطة والب والشّعير وغيرها مُتَقَاة من التّبن. 
وهذا المعنى يلائم «دائس» وكان فى الرمن السابق فل" قبل رمن الات 
الجديدة من ضارب الحنطة لتنقية الحبوب من التبن - طريقة لتنقية الحبوب» وقد 
شاهدتها بل عملتها بنفسي» وهي: كان النّاس يحصّدّون زرعَ البّرّ والحنطة 
والشعير وغيرها أوان الحَصّدٍ بالمناجل» ثم يجمعون حرَّماتٍِ البْرٌ وغيره 
بالمَدَاسّة - موضع دوس الحصيد ‏ ويَدُوسوتّها بالبقرات المتعدّدة» وبعد الوس 
ا يجمعونها في وسط المّداسة» وينتظرون هبوب الرياحء ويذروتها 


وت 


ادى - وهي خشبة ذات أطراف كالأصابع» اال واف - فبعد 
التنقية يجعلونها في الجواليق . 

والخاصل 2 أنها كرت أله لها من فف عش أهلها إلى الثروة الواستعة 
من الخيل والإبل والرّرع وغير ذلك ومن أمثالهم: إن كنت كاذباء مَحَلَبِتَ 
اغا أى ضار مالك عنما اا اكا عد وال أهز الل واليش] .. 

قوله: «فعنده أقول»: : في رواية للنسائيٌ مع (ك 909): «أنطق»» وفي رواية 
الس «أتكلّم». 

قوله: «فلا أقبّح) E‏ فلا يقال لي: ة قبحك الله اول تتح وي 
ولا يرد علىّ» أي : لكثرة إكرامه لهاء وتدلّلها عليه لا الايد لها قولاً: ولا يقبح 
عليها ما تأتي به. 

له ارق فأتصبّح': أي: أنامٌ الصّبِحةً ‏ وهي نوم أوّل التهار ‏ 
E OT‏ ا ع2 ا ا 5 اع 
فلا اوقظ» إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بَيتِهاء ومهنة أهلها. ووقع في رواية 
الرّبير: فبينما أنا عنده أنام. . . إلى آخره. 


قوله: «وأشرّبث فأْتقنح) : كذا وقع بالقاقه» والتوة الثقيلة» ثم المهملة. 


Û mw‏ ل رن ر ن کچ بن 


قال عياض : مذي ن إلا بالثون» ورواه الأكثر في غيرهما بالميم 
بدل الثُون. فلت : وسيأتي نيان ذلك في آخر الكلام على هذا الحديث› حيث 
تقل البُخاريّ: أن بعضّهم رواه بالميم . 
قال ابو سد انقح از وى TE‏ التاق 
القامح» وهي التي تَرِدُ الحوضء فلا تشرّبء وترفعٌ رأسّها رِيّاء قال: وأمًا 
وأئْبَتَ بعضهم : أن معنى أتقنّحُ بمعنى أتقمّمء لأنّ الثون والميم يتعاقبان» 
مثل : امتَقَعَ لونه وانتقع» وحكى شِمْرء عن أبي زيد: التقنح: الشرب بعد الرَي. 


و 


وقال ابن حبيب: الرّي بعد الري . وقال أبو سعيد: هو الشرب على مَهْل 
کل ا كافك ا مو و ا اد 2 

قا أبن حتينة الدينووئ: ت ي الراب تكار قت عة د الى 
وحكى القالي: قَتَحتِ الإبل تَقئَحُ ‏ بفتح النُون في الماضي والمستقبل ‏ قنحاً 
بسكون الثون وبفتحها أيضاً: إذا تكارَهَّتِ الشَّربَ بعد الريّ. 

و ۾ السّكيت: أكثرٌ كلامهم : تقئّحت تقَنحاًء بالتشديد. 
وعلى هذا فاتقمح وأتقتح بمعنئٌ واحدء عام وات 

وقال ابن السّكيت: معنى قولها: «فأتقنح»: أي : لا يُقطمُ عليّ شُرْبي. 
فتوارد هؤلاء كلّهم على أن المعنى : أنّها شرب حٌى لا نَج مَسَاغاًء أو أنّها 
لا يملل مشروبها ولا بقع عليها حتى نَيِمّ شهوثها منه. 

وأغرّبٌ أبو عُبيد فقال: لا أراها قالت ذلك إلا لعرّة الماء عندهمء أي 
تلذلاك ترك ا مق اا و الا الس فا اا 
فيحتمل أن تُرِيدَ أنواعَ الأشربّة من لبن وحَمْرٍ ونَِيذٍ وسَوِيقٍ وغيرٍ ذلك. 

ووقع في رواية الإسماعيليَ عن البَعُويَ : «فأتفتّسحَ» بالفاء والمثئّاة» قال 
عِياضٌ: إن لم يكن وَهْماًء فمعناه التكبّر والزُّهُرٌء يقال: في فلان فُنْحَةٌ: إذا تاه 
بالل ركراناك مسقل نها رک ب أر وكرة راجن إلى مب 
ما تقدّم. أشارت به إلى عِرَّتها عندّهء وكثرة الحير لديهاء فهي تزهو لذلك. 


4 باب ما جاء في صفة كلام رسول الله ياه في السمر 6 1⁄۹ 


أو معنى «أتقنّح» كنايةٌ عن سِمّن جِسمها . 

ووقع في رواية الهيثم : «وآكل» فأتمئع» | ي أطي غيري » يقال : م حقة 
I RE‏ كلها درون تفل إشارة إلى تكرار الفعل 

وملازمته»› ومطالبة نفسها أو غيرها بذلك. فإن * ىتت هذه ا وإلا ففي 


الاقتصار على ذكر لارا أن المراد به اللَبَمُ لأنه هو الذي يقوم 
مقامَ الشراب والظعام. 


ا 


قوله : «أم أبي رذع فما أم أبي رَرْع؟ عكومها رداح؛ وا فساح» : 
رواية أبي عَبَيد : اقُياح» بتحتانية خفيفة» من فاح يبح : إذا نْسَع. ووقع في روايةٍ 
عن أبي العبّاس العُذْريَ فيما حكاه عِيَاضيْ: «أمُ زَرْع» وَما أم زَرْع؟» بحذف أداة 
الكة قال سواه :وغل هاا فون ى ك عن ها فل 2 ولرل فو 
الذي تضافرت به الروايات» وهو المعتمد. 

وأمّا قوله: «فما أمٌ أبي رَرْع؟» فتقدّم بيانه في قول العاشرة» والعُكوم ‏ 

بض اله : جمع عم - بكسرها وسكون الكاف :هي الأعدال والأحمال 
التي ےا وقيل : هي نَمَط تجعل المرأةٌ فيها فيها ذخيرتهاء حكاه 
الرمَْمَري. 

و«رداح» بكسر الرّاء وبفتحهاء وآخره مهملة» أي: عِظَامٌ كثيرة الحَشُو 
قاله أبو عُبيد. وقال الهّروي: معناه: ثقيلة» يقال للكَتِيبّة الكَبيْرّة: رِدّاح» إذا 
كانت بطيئة السّير لكثرة من فيهاء ويُقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل» ثقيلة 
الوَرِكِ : رِدَاح. وقال ابن حبيب: إنما هو دَرَاحٌء أي: ملاء. 

قال عِيَاضٌ: رأيئه مضبّوطاًء وذكر أنه سَمِعَّه من ابن أبي أوّيس كذلك. 
قال: وليس كما قاله شارخ العراقيّين. قال عِيّاض: وما أدري ما أنكره 
ابن حبيب» مع أنه فسَّرّه بمعنى ما قَسّره به أبو عُبيد مع مُساعَدةٍ سائر الرُّواة له 
قال: ويحتمل أن يكون مُرادٌه: أن يَضبطها بكسر الرّاءء لا بفتحها: جمع راو 
كقائم وقيام. ويصح أن يكون «ردّاح» > خبرٌ اعكوم «١‏ فیخبر عن الجمع بالجمع. 
ويَصِحٌ أن يكون خبراً لمبتدأ محذوفي» أي : «عكرنها كلها ر على أن 


ES OL Û 


«رداح» ات - بضمّتين -» وقد سَِعَ الخبرٌ عن الجمع بالواحد. 
مثل: أدْرُعَ دِلاصْ» فيحتمل أن يكون هذا منه» ومنه: : وام اشر 
[البقرة: [YoY‏ أشان ال ذلك عاض قال ويحتمل أن يكون RY‏ مثل 
لاق وكمال» أو على حذف المضاف» أي: عُكُومُها ذاتُ رداح. 

قال الرَّمَخْشَرِيٌ: لو جاءت الرّواية في «عكوم» بفتح العين» لكان الوجه 
على أن بكرن العراذ وها الح الى لأ تدول خن مكانيا: إا العا واا أن 
القِرَى متصل دائم. من قولهم : ورد ولم يُععكمء أي : لم يقِفء أو ال کر 
طعامها وتراگم» كما يقال: اعتّكم الشيءٌ وارتكم» قال: والرّداح حينئذ تكون 
واقعة في نصابها من كون الجَفنة موصوفة بها . 

وافسَاح) : بمتح الفاء والمهملة: أي : واسع. يقال: ت فسن وفْسَاح 
وفيّاح بمعنىّ ' ومنهم من شدَّد الياء شالف والمعنى : أنها وَصَفْتَ والدة زوجها 
بألينا كنيرة الآ لاقيو الأناف والتماكن» وا الال ك البيكه إن ف 
فيدلٌ ذلك على عِطَم التَرْوَةَه وإمّا كنايةً عن كثرة الخير» ورَعَد العيش» واليرٌ 
2 ر و ع 1 5 5 5" ع 2 2 و 
بمن ينزل بهاء لانهم يقولون: فلان رحب المنزل» اي یکرم من يَنزل عليه . 

ء 8 -ه ¢ 2 كِ 5 2 م وبي 

وأشارت بوّصف والدة روجها إلى أن زوجها كثير البِرٌ لامه» وأنه لم يطعن 
في السَّنٌّء لأنْ ذلك هو الغالبُ ممّن يكون له والدة توصَفٌُ بمثل ذلك . 

قوله: «ابنٌ أبي زَرْعء فما ابنُ أبي رَرْع؟ مَضجعه كمسل شَطبة» ويشبعه 
ذراع الجفرة» : زاد فى رواية لابن الأنباري: اوو و ا ویمیس فى 
خلق التَثْرة) . 

ا مسل الشّظبة» فقال أبو عبید : أصل الشّظبة : 6 و ال 

00 و و ون رعو 
وهو سعمه»› e‏ ا 
غمده» ابورواو اي ايوس اياي اتا على 


الا على تدر نما شر هن ال ص نيقي مكانه فارعأ افا على 
قول ابن الأعرابئ : فيكون كمد السّيف. 

وقال أبو سويد الصّرِير: شَبَهَنْه بسَِيفٍِ مسلُولٍ ذي شطب» وسّيوف اليَمن 
كلها داك لطيو وقة ح تمت العرث ا ا ا ا 
e,‏ اسمن :ال GOES‏ ماك خدر E‏ 
اعتدالها واستوائها. وقال الرّمَخْشَرِئَ: المَسّل مصدرٌ بمعنى السّل يُقام مقامَ 


السلول» وال ا 


2 2 0 5 

وأما «الجفرة» : بفتح الجيم وسكون الفاء: فهي الانثى من ولډ المعز إذا 
كان ابن أربعة أشهيزء وفصل عن أمه» وأحَدَ في الرَعْي» قاله أنق غنيك ودر 
وال ان الانسازىرواين ديد ويقاك لول الان اا إذا كان نينا : .وكا 
الخليل: الجَفْر من أولاد الشاء: ما استجمرَء أي: صَارَ له بطنْ. 

و«الفِيْقَةُ» ‏ بكسر الفاءء وسكون التّحتانية» بعدها قاف : ما يجتمعٌ في 
الصّرّع بين الحَلْبتِينِء والفُوّاق ‏ بضمٌ الفاء -: الزّمان الذي بين الحَلَيتينِ. 

و«اليّغرة» ‏ بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء -: العناق» وقولها : 
يَمِيسَ ‏ بالمهملة ‏ أي : يتَبخئّرء والمراد بحَلق النثرة - وهي بالنون المفتوحة ثم 
المُثلّئة السّاكنة : الدّرع اللّطِيّفة» أو القَصِيرّة» وقيل: اللَيّنَةَ الملمّس» وقيل : 
الواسعة . 

والحاصل : أنها وصَمَنّه بِهَيّف المَد» وأنة ليس بطب ولا جافي» قليل 
الأكل والشربء مُلازمٌ لآلة الحرب» يَختالٌ في موضع القتال» وكل ذلك مما 
تتمادح به العرب . 


ويظهر لي أنّْها وَصَمَنْهِ بأنّه حَفِيٌ الوّظأة عليهاء لأن روج الأب غالباً 
تستثقلٌ ولّده من غيرهاء فكان هذا يمف عنهاء فإذا دخل بيئهاء فاتّمّق أنّه قال 
فيه مثلاً» لم يضطجع إلا قَدْرَ ما يسل السَّيكُ مِنْ غِمْدهء ثم يُستيقظ» مبالغةً في 
التخفيف عنهاء وكذا قولها: ١يُشبعه‏ ذراع الجَمْرة»: أنه لا يحتاجٌ ما عندها 


له لزت ترقا کر ينا 


بالأكل فضلاً عن الأخذء بل لو طَعِمَ عندّهاء لاقتئمَ باليّسِير الذي يَسُدَّ الرَمَقَ من 
المأكول والمشروب. 

قوله: «بنت أبي رَرْع» فما بِنْتَ أبي رَرُْع؟2»: في رواية مسلم (/97/715141): 
«وَمَا» بالواو بدل الفاء . 

قوله: "طَوْعٌ أبيْهاء وع أمّها: أي: أنّها بارةٌ بهماء زاد في رواية 
الريور: «ورَيْنْ أهلها ونسائها» أي : ون بها.ء وفي رواية للنسائت :)٠97(‏ 
«زين لصا وين ن أبيها» بدل : ر في الموضعين» وفي رواية للطبرانن (۲۳/ 
)0 اوقُرّةٌ عين لامها وأبيهّاء ورَّينٌ لأهلها». وزاد اكاد في رواينه عن 
ابن الست" ا وصِفْرٌ ردائها»» وزاد في رواية : قَبَاءُ هضِيمَة البعشات جائلة 
الوشاح» عکناء فَعْما تجلا دجا رجا قواء مونفة مةه . 

قوله : «ويلءُ كسّائها» : كار غ كمال وا ونعمة جسّيها . 

قوله: ف جارتها»: في رواية سعيد بن سَلّمة عند مسلم :)۲٤٤۸(‏ 
«وعَفْرٌ جارتها»: بفتح المهملة وسكون القاف» أي: دهشهاء أو قتلهاء وفي 
رواية للنّسائت (ك ٠ ٠۹۳‏ والطبرانيّ (777/7): «وحيّر جارتها» بالمهملة ثم 
التحتانية» من الحيرة» وفي أخرى له: «وحَيَنَ جارتها» بفتح المهملة 59 
التحتانية بعدها نون» أي: هلاكهاء وفي رواية الهيثم بن عدي : «وغبّر جارتها» 

بِضمٌ المهملة وسكون الموحّدة وهو من العَبّرة - بالفتح - أي: تبكي حَسَّدا لِما 
e‏ تعتبرٌ بذلك» وفي رواية سعيد بن سَلمة: (اوحبر 
نسائها»» واختَلِف في ضبطه» فقيل : بالمهملة والموحدة» من التّحبير» وقيل : 
بالمعجمة والتحتانية» من الخيرية . 

رالغاد اها ياء العو على كته لأن الحازات من شقاني 
ذلك ويؤيّد الأول: أن في رواية نبل : «وَغَيْرٌ جارتها» بالعين المعجمة 
وسكون التحتانية» من الغيرة» وسيأتي قريباً )519١(‏ قول عمر لحفصة: ١أ‏ 


و 


يعُوَنكِ أن كانت جَارئَكِ أضرَأً منكِ» يعني : عائشة . 


وقولها: «صِمْر» بكسر الصّاد المهملة» وسكون الفاء. ای خال فارغ» 


والمعنى : أن رداءها كالفارغ الخالي» لأنّه لا يمس من جسمها شيئاًء لأن ردقّها 
وكَيَِيُها يمنعٌ مَسه من حَلفِهًا شيئاً من جِسْمهاء وتهُڏها يَمنعٌ مَسه شيئاً مِنْ مُقدّمها . 
وفي 0 امن اق يس ء وغيره: معنى قولها: «صِفْرٌ رِدَائهًا»: تَصِمْها 
بأنها حَفِيْفَةُ مَوضع التَّرَدِيَة وهو هو أعلى بَدَنها . 
ومعنى قوله: «مِلءٌ كسائها»: أي : ممتلئةٌ موضع الإزْرَةء وهو 1 بدنها» 
والصّفر: الشيءٌ الفارغ . 
قال عِيَاضٌ: والأولى أنه أراد أن امتلاء مَنكبّيهاء وقيامَ نَهدّيها يرفعان 
الرّداءَ عن أعلى جِسَّدِهاء فهو لا يَمسَّهء فيصيرٌ كالفارغ منهاء بخلاف أسفلهاء 
ومنه قول الشاعر: 
أَبَتِ الرّواوف والثهودُ لِقُمْصِها مِنْأنْ تمس بُطوتّها وظهورها 
وقولها: «قَبّاء»: بفتح القاف» ودي ال دى ا البطن. 
و«هضيمة الحشا»: هو بمعنى الذي قبلهء و«جائلة الوشاح» أ : د وشاحها 
لضمور بطنهاء و«عَكناء» أي: ذات أعكان» و«قَعْماء» بالمهملة» أي : ممتلئة 
الجسمء و«تجلاء) بنون وجيم»ء أي : 7 00 العين› ٠‏ ای لويد سواد 
العين» و«رجاء» بتشديد الجيم». ا كيو الكل ترد تج من عظمه» إن كانت 
الرّوايةٌ بالرّاءء فإن كانت بالرّاي» فالمراد في E‏ تَقَويسٌ» وامؤنّقة» بون 
ثقيلة وقاف». و١مَفَنّقَة)‏ بوزنه»› اف" يه بالعيش الناعم» وكلها أوصافٌ حسّان. 
وفي رواية ابن الأنباريّ: «بَرودُ الظل» أي: أنّها حَسَّنة العشرة كريمة 
الجوار» «وَفِنٌ الإلّ» بتشديد التحتانية» و«الإلَ» بكسر الهمزةء أي: العهد أو 
القرابة لكريم الخل» بكسر المعجمة. أي : الصاحب» 5 کان» أو غيره. 
وإّما ذگرت هذه الأوصاف مع أنَّ المؤصوف مؤنَّتٌ لأنّها ذهبت به 
مذهب التشبيهء أي: هي كرجل في هذه الأوصاف, أو حَملنّه على المعنى. 
كشخصء. أو شيء» ومنه قول عَرُوة بن حزام : 
فعفراءٌ أصقَى النّاس عندي مودّة وعَفراءٌ عَنْي المُعرِضٌ المُتّواني 
قال الرَمَحْشَرِيّ: ويحتمل أن يكون بعض الُواة نقل هذه الصّفة من الابن 


ف Û‏ الوذ یری نی کر کنا ةا - انان 


إلى البنت» وفي أكثر هذه الأوصاف رَد على الرَّجَاجِيَ في إنكاره مثل قولهم : 
مررتٌ برجل حسّن وجهه» وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك» وهو ممتنع» 
لأنّه إضافة الشيء إلى نفيه . 

قال القُرظبِيَ: أخطأ الرَّجَاجِيَ في مَواضعَ» في منعه» وتعليله» وتخطثته. 
ودعواءٌ الشذودًء وقد نقل ابن حَروف: أنّ القائلين به لا يُحصّى عددُهم» وكيف 
يُخطئٌ من تمسّك بالسّماع الصحيح» كما جاء في هذا الحديث المتّفق على 
صخته» وكما جاء في صفة الى َكل : «شثن أصابعه»؟ 


ثنبيه : سقط من رواية الربين دك ابت أبي زرع» ووصف بنت ابي زَرْع؛ 
فجعل وصف ابن ابي رَرْع لبنت أبي رَرْع٬‏ ا اولى نوات 


قوله: «جارية أبي رَرْع E ٠‏ ا زئع؟' : في رواية الطبرانيٌ (۲۳/ 
:)٥‏ ا أبي زَرْع2. وفي رواية الس «وليد أبي رَرْع) والوليد: الخادم» 
يُطلق على الذكر والأنثى. 

ول تت دا تيا بالمركدة» 3 المقلدة» وف روا باون يدل 
ال وها ب ت الح و ليت ا وال اون 
في الشرٌ خاصّة» كما تقدَّم في كلام الأولى» وقال ابن الأعرابيئ: النَّثَاتُ 
بالنون: المغتاب» ووقع في رواية الرّبير: وَلا تخرج». 

قوله: دولا 3 تنقث) : بتشديد القاف» بعدها مغلثة» أي : تسرع فيه بالخيانةء 
وتذهبه بالسّرقة. كذا في البُخاريّ» وضبطه عِيَِاضٌ في مسلم : بفتح أوله» وسكون 
النون» وضم القاف» قال : 5 «تنقيئاً؛ مصدراً على غير الأصل› وهو جائزء كما 
في قوله تعالى : بها ربا بمَبُولٍ حَسَنِ انتا تاا حسنا» [آل عمران: ۳۷] ووقع 


ل ل التي بعد هذه. وهى رواية سعيد بن سَلَمةَ : «ولا 
تَتَقَّثْ)ا بالتشديد كما في رواية البخاري. انتهى . 


EY‏ اَم 0 يّ بالفاء الثقيلة بدل القاف» وقال فى شرحه: النَفْتْ 
والنَة ّ تع 6 وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة. فيحتمل - إن كان 


۸ - باب ما جاء في صفة كلام رسول الله اة في السمر 3 1۸0 


محفوظاً ‏ أن تكونَ إحدى الرٌوايتين في مسلم بالقاف. كما في رواية البُخاريّء 

والمِيّرة بكسر الميم وسكون التحتانية» بعدها راءٌ: الزَّادء وأصله ما يحصّله 
التّنقيث: إخراح ما في منزل أهلها إلى غيرهم. وقال ابن حبيب: معناه: 
لا ت ونا أن رواية ال «ولا اسك 

وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سَلّمة بالفاء : فى الموضعين. وفي رواية 
أبي عبيد : دولا تَتَقَلْ2 وكذا ا ا ولأبي عوانة: «ولا 
تنتقل» . 

وفي رواية عن ابن الأنباري : «ولا تيت 4ن عسي للق أ : 52 
وأصلّه من الغ - بالضم دوهي سوس وفي رواية للنسائيٌ ع (ك :)4:٠9٠‏ «ولا 
تا فا تفشيشاً) بقاء ومعجمتين » من الإفشاش: طالب الأكل هن ها وهناة 
ويقال: فش ما على الحُوّان: إذا أكله أجمعَ. 

ووقع عند الخطابي : «(ولا تفسد ميرتنا نحشا بمعجمات › وقال : ا 
من عَشَّشنَ الخبرٌ: إذا فَسَدَ» تريد أنّها تُحبين مراعاة الظعام» وتتعاهده بأن تطعِمَ 
م ولا طا وله لله فشك 

وقال القَرطبيّ : قسَّره الخطابي: بأنّها ا المخبوز. بل تتعهده 

بأن تُطعِمهم منه أولاً ا وتبعه المازّري» وهذا نما يتمشى على الرواية التي 
وقعت للخطابئ › وأمًا على رواية «الصحيح) ): دولا تملأ" فلا يُستقيم» وإنما 
اة انها يده الف 

والحاصل : أن الرواية في الأولى كما في الأصل: «ولا قت مِيْرَتَنًا تنقيا“ 
وعند الخطابي : «ولا اشد فير نا تَعْشِيُشاً) بالغين المعجمة. ايقن في الثانية 
على : دولا تملا بيتنا تعشيْشاً) وهي بالعَين المهملةء وعلى رواية الخطابئْ هي 
أقعَدٌ بالسَّجَعء أعني «تغشيشاً» من تنقيثا»» والله أعلم. 


Il N U‏ > ٹم معجمتين» أى: اا 


17 لبون ری ل کار 


للبّيت. مُهْتَمَّة بتنظيفهء وإلقاء كُنَاسَّتهء وإبعادها منهء وأنّها لا تكتفي بِقَّمٌ 
كناسّته» وتركها في جوانبه كأنّها الأعشاش. وفي رواية للطبران (157/77): 
ولا ر بدل : «وَلا تَملاً). 

ووقع في رواية سعيد بن سَلمة التي عَلَّمَها البخاري بعدٌ: بالعين المعجمة 
بدل المهملة» وهو من الغِْشْشٌ ضد الخالص» أي: لا تَملؤٌُه بالخِيّانة» بل هي 
ملازمة للتصيحة فيما هي فيه. 

وقال بعضهم : هو كنايةٌ عن عِفَّة فَْجهاء والمراد أنّها لا تملا البيتَ وسخاً 
بأطفالها من الزّناء وقال بعضهم : كناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم بسر ولا ثهُمة. 

53 اليَمَخْشَرِيَ في اتَعْشِيْشاً؛ بالعين المهملة: يحتمل أن يكون من 
عَشَّسّت النّخْلة: إذا قَلَّ سَعَفْهاء أى: لا تملؤّه اختزالاً وتقليلاً لِمَا فيه. 

ووقع في رواية الهيثم : «ولا تَنَجَتْ أخبارنا تنجيثاً) بنون وجيم ومثلّئة 
أي: تستخرججهاء وأصل النّجيئة : ما يخرج من الهو ات :قال ها 
بالمَوحّدة بدل الجيم . 

ذاه العا رت ی ابي ااه ين ای ار کت عن عبس بذ 
يونس : «قالت عائشة: حتى ذَكَرَّت كلبّ أبي رَرْع»» وكذا ذكرّه الإسماعيليٌ عن 
البغوي عن الوّرُكانيٌ» وزاد اليثم بن عَديّ في روايته : ١ضَيْفُ‏ أبي زَرْعه فما 
معاي رن" ؟ في شِبّع وري ورلع. . هاه أبي رَرْعِء فما ظهَاةُ أبي رَرْع؟ لا تفر 
ولا تَعَدَّي و قِدراً وتنصب اة فتلحق ااج ا مال 9 زرع» 
فما مال أبي زَرْعِ؟ على الجَمّم مَعكُوسنٌ» وعلى العُفاة محبومن». 

وقوله : ري ورتع»: بفتح الراء وبالمثناة. أف تنعم مسرو و«الظهاة» بض 
اله الارن ووك قنترة ا اك اقم الا ال 
اا دا اها ی ى 
و«تقدّح» بالقاف والحاء المهملة» أي : تغرف» واتنصب» أي: ترفع على التارء 
و«الجِمم) بالجيم : جمع جِمّة) هُم القّوم يسألون في الدّيةء وامعكوسنٌ) أ 
مَردُودٌء و«العُفاة»: السّائلون, و«محبوسنٌ» أي : موقوفٌ عليهم . 


۸_ باب ما جاء في صفة كلام رسول الله ية في السمر 1 


قوله: «قالت: : خرج أبو زَرِع: ذ في رواية النسائي ع (ك :)904٠‏ «خرج من 
عندي»2 » وفي رواية الحارث بن أبي أسَامةً : ثم حرج من ا 


قوله : لات رة الأوطاب: جمع وَطبٍ بفتح أوّله: وهو وعَاءٌ 
اللي وذكر أبو سعيد: أن جمعه على أوطاب على خلاف قياس العربيّة أن 
فَعْلا لا يُجمّع على أفعال. بل على فعال» وتُعقّبٍ بأنّه قال الخليل: جمع 
الطب : وطابٌ وأوطاب. e‏ فبظل الحصرٌ الذي ادعاه» 
َعَم القياسُ في فَعْل: أُفْعْل في القِلّة» وفِعَال أو فُعُول في الكثرة. قال عِيَاضل: 
ورأيتَ في رواية حمزة عن النسائئ : «والآطاب» بغير واو» فإن كان ظا 
فهُو على إبدالٍ الواو همزةًء كما قالوا: إكافٌ ووكافٌ. 

قال يعقوبٌ بن السّكيت: أرادث أنه بر بخُروجه من منزلها عُدوةٌ وقت قيام 
الخدم والعَبِيّد لأشغالهم» وانطوّى في خبرها كثرة خير دارٌه وغْرٍ لبنه» وأ 
عندّهم ما يكفيهم ويَفضْل حتى يَمخُضوهء ويستخرجوا زَُبْدَه ويحتمل أن يكون 
أنّها أرادت أن الوق الذي خرج فيه» كان في رَمَن الخصب وطِيْب الرَبيع . 

قلت : وكآن س دک لل تق لدت على د ابي رن للمرأة على 
الحالة التي رآها عليهاء أي: انها من م ET‏ فَاسْتَلْقتٌ تَستَرِيحُ» 
فرآها أبو رَرْع على ذلك . 

قوله: «فْلَقِىَ امرأةً معها ولدّان لها كالفهدين»: في رواية الطبرانئ (۲۳/ 
0): اا ااا ابنان كالفهدين)ء وفي رواية لابن الأنباري: 
«كالصٌّفْرِينَ»؛ وفي رواية الكاذِيّ: «كالشَبْلَيْنٍ»» ووقع في رواية إسماعيل بن 
أبي ويس : «سارَّيْن حَسَنين نَفِيْسَين) . 

وفائدة وصفها لهما: التَّنبِيهُ على أسباب تزويج أبي رَرْع لها > لأنهم كانوا 
يرغبُون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات» فلذلك حرص أبو رَرْعٍ عليها 
لما رآها. وفي رواية للنسائئ : «فإذا هو بأم غْلَامَينَ"» ووصمها لهما بذلك انار 
إلى صِكّر سِنّهماء واشتَدَادِ خَلْقِهما. وتوارَدَتِ الرّواياتُ على أنّهما ابنامّاء إلا 
ما رواه أبو مُعاوية عن هشام» فإنه قال: فمرّ على جارية معها أخواها. 


A۸‏ 0 ایی في كتج ما ا رة - باذ 

فال عاض ارل يان الو اد اا ولداها» ا ا في 

حسمن الصورةة وكمالٍ الخلقّة. فإن حمل على ظاهره» كان أدلٌ على صِعْر 
اه ُيده قوله في رواية عُندّر: «فمرٌ بجارية شابَةَ». كذا قال و 
في هذا الا روا ا ووو الحارف ين أي اعات عن سند ين 
جعفر ‏ وهو الوَّركانيَّ ‏ ولم يدرك الحارثٌُ محمّدَ بن جعفر عُندَراًء ويُؤيدُ أنه 
ال ورگا أن خندرا ما له رواب عن عن بن رت وقد أخرجه الإسماعيليّ 

E NE‏ جَعفر الوَرّكانيّ» ولكن لم يَسّق لفظه. ثم إن كوتهما 
أخويها يدل غلى ضر بها فيه لطر لإا نمال أن ركوتا من آبيها ووؤلدا له 
بعد أن طَعَنَ في السَنٌّ. وهي بكرٌ أولاده» فلا تكون شابّة . 

ويمكن الجمع بين كونهما أخوَّيّها وولدَيّهًا: بأن تكون لما وضَعّت ولديها 
كانت أمُّها تُرضعء فأرضّعتهما . 

قوله: «يَلْعَبان من تحت حَصرها بِرٌمَّانئَيْنَ): في رواية الحارث: من تحت 
دِرُعهاء وفي رواية الهيثم: من تحت صَذرها . 

قال أبو عبید (۳۰۸/۲): يريد أنها ذاثٌ كَمَل عَظيم» فإذا استلقّتُ» ارتقع 
كَمَلْها بها من الأرض حتّى يصيرٌ تحتها فَجوةٌ تجري فيها الرّمّانة» قال: وذهب 
بعض النّاس إلى النَديينء ولوس :هذا موضكة. النون.. 

وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن اا وريد قول أبي عُبيد 
ما وقع في رواية أبي معاوية: «وهي مُستلقية على قفاهاء ومعهما رَمَّانةَ يَرمِيان بها 
من تحتها > فتخرج من الجانب الآخر من عم أليتيها»» لكن رجح عياض تأويل 
الرمّانتِينٍ بالنّدِينٍ من جهة أن سِيَاقَ أبي ي معاوية هذا لا يُشبهُ كلام م زَرْعِء قال 
فلعله من کلام بعض رُواته أورده على سيل التّفسير الذي ظنّه فأدرج : ا 
إلا لم تجر العادةٌ بليب الصّبيان» ورّميهم الان حت أصللاب اا 
وما الحامل لها على الاستلقاء حبّى يَصُنعان ذلك» ويرى الرّجالٌ منها ذلك . 

: من تحت خصرها» أو «صَذْرِها؛ أي‎ نابعليا١‎ SCONE 
أن ذلك مكانُ الولدين منهاء وأنّهما كانا في حِضْنَيِهًا أو جَلْبيهًاء وفي تشبيه‎ 


۸- باب ما جاء في صفة كلام رسول الله َه في السمر 0 ۸۹ 


النّهدَين ِالرْمَانتَينِ إشارةٌ إلى صِعّر سِنْهاء وأنّها لم تَترمّل حنَّى تنكسرٌ ثدياها 
وَتَنَدَلَىء انتهى . 

وما رَذّه ليس ببعيدء أمّا نفي العادة فمسلَّمٌ» لكن من أين له أن ذلك لم يقع 
اتقافا؟ ان کون لضا الت وولداها یا اها یا تال كانه لان ا 
ليتركاها تسترِيُح» فاتّفق أنّهما لبا بالهَيئة التي حُكيّت. 

وأمّا الحامل لها على الاستلقاء» فقد قدمتٌ احتمالَ أن يكون من التَّعَب 
الذي حصل لها من المَخْض» وقد يقع ذلك للشخص فيستَلّْقي في غير مَوضع 
الاستلقاءء والأصل عدمٌ الإدراج الذي تخيّله. وإن كان ما اختاره من أن المراد 
بِالرّمّانة تَدْيُها أولى» لأنه أدحل في وصف المرأة بصِكّر سِنّْهاء والله أعلم. 

قوله : «فظلّقني ونكحها) : في رواية الحارث : فأعجبئه فطلقني ‏ > وفي رواية 
أبي معاوية : «فحطَبها أبو رَرْع فتزوّجهاء ٠‏ فلم تَزل به حتی طلَّقَ ام رَرْع»» فأفاد 
السببّ في رغبة أبي رَرْع فيهاء ثم في تطليقه آم زَرْعَ. 

قوله: اک خد راا : في رواية للنسائي م (ك 4097): «فاستبدلت» 
وکل بَدَلِ أعور»» وهو مَل معناه : أن الد بهن الي غالباً لا يقوم مقام المَبدّل 
منة» بل هو دونه وآنزل منه» والمراد بالأعور: المَعِيْبُ قال ثعلب: الأعور: 
الرّديءُ من كل شيء» كما يقال: كلمة عَؤْراءء أي: قبيحة» وهذا إِنّما هو على 


رو لام 


الغالب وبالتسبة» فأخبّرت آم رَرْع أنّ الرّوجَ الثاني لم يَسْدَّ مَسَدّ أبي رَرْع. 

قوله : : "سَرِياً) : بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» أي: من سّراة الثاس» وهم 
كُبَراؤُهم في حُسْنٍ الصّورة والهيئة» والسَّرِي مِنْ كل شيء: خِياره» وقّسّره 
الحربي بالسخيّ» ووقع في رواية الزّبير: شاباً مرا 

قوله : «رَكِبَ ب شريا» : بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» قال ابن السكيت : 
تعني : قرسا خيّاراً فائقاً. وفي رواية الحارث: رَكبَ فَرَسأً عربيّاً وفي رواية 
الزبير: «أعرّجياً» وهو منسوبٌ إلى أعوّجٌ» فرس مشهور تنسب إليه العربٌ جِيّاءَ 
الخيل» ٠‏ كان لبني كندة ثم لبني سُلَيمٍ ثم لبني هلالء وقيل : لبني عَنِْيٌ» وقيل : 
لبني كلاب. زكر هده القتائل بعد كيذه هن فن قال ابن خالويه: كان لبعض 


Û‏ کو کی ن کچ ادد برشا 


ملوك كندة» فَعْرا قوماً فين فن لقتو وأخذوا فرسهء وقيل: إنه ركب ضفرا 
رطا قل أن شد ن 

لري الذي ر يستشري في سيرهء أي : مضي فيه بلا ُتورء وشري 
الرّجل في الأمر : ِذَا E‏ وشري ل إذا کا لان 

قوله: اه خا : لنت انهه المعجمة وكسر الطاء المهملة. نسبة إلى 
الخط: ما وف وهو ارمح ووقع في رواية الحارث: «وأخذ رفها 
حَطَيَاً». والخَط : موضعٌ بنواحي البَحرّين» تَجلَّبُ منه الرّماح» ويقال: أصلها من 
الهند. تحمل فى لخر إلى الخطء المكان المذكور. وقيل : إن سفينة في أول 
SE‏ نانها ارا اة ry‏ هاه 
0 00 لذلك» وقيل : ال مب اا ا ع 
لا يَصحٌ. وقيل: الحَط : السَّاحِلُء وكل ساحل حط 

قوله : «وأرّاح» : بمهملتين › » من الرّواح» ومعناه: أتى بها إلى 0 وهو 
موضع مَبيت الماشية» قال ابن أبي اويس : معئاه : أنه غرًا فَعِْمَ تی بِالنَّعَم 
الكثيرة . 

قوله: «علئ»: بالتشديد» وفي رواية الطبرانئ (۲۳/ :)٠٠١‏ وأراح على 


قوله: «نَحَماً): بفتحتين» وهو جمع لا واحد له من لفظه. وهو الإبل 

اة ويُطلقٌ على جميع المواشي إذا كان فيها إبل» وفي رواية حكاها 
عِيّاضُ: «نِعَّما» بكسر أوله» جمع نعمة» والأشهرٌ الأول. 

قوله: «ثريًاً» : بمثلثة» أي : كثيرة» والّري ى : الما الكثير ا 
يقال : 5 فلانٌ فلاناً : إذا كثرهء فكان في شيءِ من الأشياء أكثرَ منه. وذگر 
ثريا وإن كان وُصِفَ مُوْنّثْ لمراعاة السّجع. ولآن كل فالس اة فيا 
يجوز فيه التذكير والتأنيث . 

قوله: «وأعطاني من كل رائحدة»: براء وتحتانية ومهملة. 


0١ U باب ما جاء في صفة كلام رسول الله َه في السمر‎ ٨۸ 


في رواية لمسلم :)۲٤٤۸(‏ اذابحة» بمُعجمة ثم مُوحدة ثم مهملة؛ 4ا 
مذبوحة» مثل : وهر فى تو ني [الحاقة: .]7١‏ أي: مرضبَة» فالمعنى : 
أعطاني من کل شيء يُذبح وا وفي رواية الطبريّ :)۲٦۹/۲۳(‏ «من كل 
سائمةٍا» والسّائمة: الرّاعية» والرّائحة: الآتية وقتّ الرّواح» وهو آخرٌ التهار. 

قوله: «زوجاً»: أي: اثنين من كل شيءٍ من الحيوان الذي يَرْعى» والرَّوج 
يُطلّق على الاثنين» وعلى الواحد أيضاًء وأرادت بذلك كثرةً ما أعطاهاء وأنّه لم 
ا ا 

قوله: «وقال: كُلي ا زَرِع» وميري أهلّكِ): أي : صلِيهم وأوسعي عليهم 
ال ا ركس المت وه اللاب :والاضل: أنها و بالسدٌد في ذاته 
والشجاعة والفضل والجودِ بكونه أباح لها أن تأكل ما شاءَتٌ من ماله. وتَهدِي 
بعد اننا ات اهايا > مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك فكانت أحوالّه عندّها 
متكت ١‏ اسه لأبي رَرع. وكأن شعت ولك أن أبا رع كان ول أزواجهًا 
فسكتّت محبته في قلبهاء كما قيل : 
قل فؤادك حيث شعت من الهّوى ماالحُحبٌُ إلا للححبيبالأوَّلٍ 

زاد أبو معاوية في روايته: فتَزوّجها رجل آخرء فأكرمها. أيضاً.ء فكانت 

تقول: أكرّمّني» وفعّل بي» وتقول في آخر ذلك : لو جع ذلك كلّه. 

قوله: «فلو ج في رواية الهيثم : فجمعت ذلك 3 وفي رواية 
الطبرانيَّ (۲۳/ ۲۹۹ و۲۷۲): فقلت: لو كان هذا أجمع في أصغر. 

قوله : «كل شيء؛: في رواية للنّسائئ (ك :)404٠‏ كل الذي. 

قوله : «أعطانيه» : في رواية مسلم E ١ :)41/۲٤٤۸(‏ 


قوله: «ما بلغ أصغر آنية أ بي رع : : في رواية ابن أبى 0 ما ملا إناءً 
من أنية أبي زَرْعء وفي رواية للنسائ ثيّ: ما بَلَكَتْ إناةء وفي رواية للطبرانئ : «فلو 
جمعتٌ کل شيء امامت نيجداته ذي أصطر وماد من اضر ابي بي زَرْعء 
ما ملآأه؛. لأنَّ الإناء أو الوِعَاءَ لا يسع ما يسعٌ ما ذكرّتٌ أنه أعطاها من أصناف 
التعم وق ل ا على م ن > وهي أنها أرادت: أن الذي 


أعطاها جُملة أراد أنّها تورّعُه على المدَّة إلى أن يجيء أوانُ العزوء فلو وَرَّعته 
لكان حظ كل يوم مثلاً لا يملأ أصغرٌ آنية أبي رَرْع التي كان يطبخٌ فيها في کل 
يوم على الدّوام والاستمرار» بغير نقص ولا قطع . 

قوله: «قالت عائشة: فقال لى رسول الله بيد : هكذا فى رواية الشّمائل 
للترمذي» وفي رواية البخارئ : «قالت عائشة: قال رسول الله 3 زاد الكاذي 
في روايته: «يا عائش»» وفي رواية ابن أبي أوّيس: «يا عائشة». 

قوله: «كنت لك»: في رواية للنسائي ع (ك :)9094٠‏ «فكنث لك»» وفي 
رواية الزّبير: «أنا لك»» وهي تفسير المراد روات اكنثٌ»)» كما جاء في تفسير 
قوله تعالى: َم حَيْر امه [آل عمران: »]٠١١‏ أي: أنتم» ومنه: ن کات في 
الْمَهْدِ» [مريم: ۲۹]ء أي: من هو في المهد» ويحتمل أن تكون كان هنا على 
نابنها ‏ والمراد تهنا الاتصال» كما في قوله تعالى : «إوَكن أ عَفُورًا يحسما # 
اة 35] إد السراة ان ان ماضن :فى المملةة اي2 لك فى سان 
عِلّم الله . 0 

قوله: : اكأبي رع لام زع : زاد في رواية الهيثم بن عدي: «في الألفة 
د لا في الُرقة والججلاء»» وزاد الرّبير في آخره: «إلا أنه طلّقهاء وإني 
لا أطلَمّك»» ومثلّه في رواية للطبرانيئ »077١/7(‏ وزاد النّسائيّ في رواية له 
(ك 4047) والطبرانئ (779/71): قالت عائشة: ا سن لاسر 
من أبي رَرْع ٠‏ وفي أول رواية الزّيير: بأبي وآمي» المح ىهن اي ددع 2 
ززع وكأنه يك قال ذلك تطييباً لهاء وطمأنينة لقلبها . ودفغا لإيهام عموم التشبيه 
بججملة أحوالِ أبي رَرْع. إذا لم يكن فيما تَذْمّه النّساءُ سوى ذلك» وقد وقع 
الإفصاح بذلك» وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعِلّمها . 


تنبيه : وقع عند أبي يعلى )47١7(‏ عن سويد بن سعيد» عن سفيان بن عَيينة 
عن داود بن شابور» عن و عن جَذه عروة» يسان 
حدَّنّت عن رسول اله ي عن أبي رَرْعَ وام رع وذكرت شى بي زرح في 


ل 


ام زرع. كذا فيه» ولم يسّق لفظه ولم أقف في شيء من طرقه على هذا الشَّعرء 
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ابن أبى عمرء كلاهما عن ابن عَمَّينةَ بإسناده» ولم يَسق لفظه أيضا . 


فوائده: 


ال ج غشرة ال ر هله والعاقين» والمحادتة بالا مور 
المُباحة» ما لم يُفْض ذلك إلى ما يُمنع . 

١‏ (ومنها): أن فيه المزحَ أحياناً» وبسط النفس به ومُداعبةَ الرّجل أهلهء 
وإعلامّه بمحبّته لها ما لم يود ذلك إلى مُفسدة تترئّب على ذلك من تجَنَّيها عليف 

 *‏ (ومنها): منمٌ المّخر بالمال» وبيان جواز ذكر الفضل بِأمُورٍ الدّينء 
وإخبّارٌ الرَجُلٍ أهلّه بصُورة حَالِه معهم» وتذكيرهم بذلك» لا سِيّما عند وُجود 
ما طبعنَ عليه من كر الإحسان. 


(ومنها): إكرامٌ الرّجل بعضٌّ نسائه بحضُورٍ ضرائرها بما يَحْضِّها به 
مِنْ قَولِء أو فعل» ومحله عند السّلامة من المّيل المفضِي إلى الجُور. 

 *‏ (ومنها): جوارٌ تَخْصِيْص بَعض الرّوججات بِالتّحَفٍ واللّطفِ إذا استوفى 
للأخرى حقّها . 

. (ومنها): جوارٌ تحدّثِ الرّجل مع روجِيه في غير نَوبتِا‎ - ٠ 

۸ (ومنها): الخديف عن لد الخالية» وضرب الأمثال بهم اعتباراً 
وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار» ومُستطابات التوادر» تنشيطاً للتفُوس. 

9 - (ومنها): حَضٌ التساء على الوفاء لبُعَولْتَهِنّ وقصر الطرف عليهم› 
والشكر لجميلهم . 

٠‏ -(ومنها): وصفٌ المرأة زوجَها بما عرف من سن وسوء. 

ا جو اا ف الأرهاك» رما ل ع ذلك 

يدنا ؛ لأنه يفضي إلى حرم المروءة. 
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۹٤‏ 0 ناریا( زی في كما انمز البلا 


7 (ومنها): تفسيرٌ ما يُجوِلّه المخيرٌ من الخبرء إمّا بالسؤال عنهء وإمًا 
(ومنها): أن ذكر 0 بما فيه من الععيب جَائرٌ إذا قَصَدَ قَصَدَ التَّنفيرَ عن 
ذلك سء 5 و 5 ع أشار 07 0 0 وتَعقبه ا 
0 9 58 فأقكهاء وأما ا 0 كلك 
وإنما هو نظير من قال: في الاس شخص يُسيء: ولعل هذا هو الذي أراده 
الخظابئ› فلا تع تعقت عليه . 
وقال 556 قال بعضهم: ذكَرَ بعض هؤلاء السو اروا يهنا 
يكرهُون» ولم يكن ذلك غَيْبةَ لكونهم لا يُعرَُون بأعيانهم وأسمائهم . 
قال المازّريّ: وإنّما يُحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدَّتٌ عنده بهذا 
ا كلاد فى عاب أزواجهنّ. فأقرَّهِنََ على ذلك» فأمًا والواقع 
لاف ذللك» وهو أن غائشة حكت قط عن نسوة مجه ر لات غائنات» فلا ولو 
أن امرأة وَصَمَّت زوجها بما يكرهه. لكانغيية مكرمة على من يقولة“وتسمعةة 
إل ا سر ا وهات وهذا في حق المعيّن. فأمًا 
المجهول الذي ا يعرف فلا ج الكلام فيه لأنه لا تاذ > إلا 
إذا E A‏ مرا لزيا عبرتي 11 ابرق 
أسماؤهم» ولا أعياتهم» فضلا عن أسمائهم. ولم يقبت ت للسرة ة إسلام حتى 
ایا فيطل الاستدلال به لِمَا مك 
- (ومنها) : أنّ فيه تقوية لمن كَرِءَ نكاحَ مَن كان لها زوج لِما ظهر من 
عراف أ بكرا ترجه الثاني لها بقدر طاقته» ومع ذلك فحقرنّه وصَغّرته 
بالنسبة إلى الرّوج الأول. 
- (ومنها): أن الحَبّ يسمّرٌ الإساءةّ» لأن أبا رَرْع مع إساءته لها 
بتطليقهاء لم يمنّعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حدّ الإفراط 
وَالغْل : 


۸- باب ما جاء في صفة كلام رسول الله اه في السمر 4 ۹٥‏ 


ا 
ذلك فعا في رواية عمر بن عبد الله بن عُرُوةَ عن جَدّه عن عائشة أنّها حَدّنت 

عن النْبِ ية عن أبي زرع وام رر وذكرت شِعرٌ أبي َرْعِ على اَم زَرْعِ. 

5 (ومقيا): جواروضفت ااا ا ا 
مجهولاتٍء والذي يُمتع من ذلك وصفٌ المرأة المعيّنة بحضرة الرَّجِلِء أو أن 
يُذْكّر مِن وَضْفها ما لا يجوز للرّجال تعمد النّظر إليه 

۷ _ (ومنها): أنَّ التشببة لا يستلزم مُساواةً المشبّه بالمشبّه به من كلّ جهةء 
لقوله كك «كنتٌ لكِ كأبي رَرْع2» والمراد ما بيه بقوله في رواية الهيئم: ١‏ 
الألفة؛ إلى آخره» لا في جميع ما وُصِف به أبو رَرْع من الثَّرُوة الرّائدة» والابن» 
والخادم» وغير ذلك› وما لم يذكر من أمور الذين كلها . 

(ومنها): أن كنايات الظلاق لا تُوقِعه إلا مع مصاحبة النَيَّهَ فإنه كلل 
تشبّه بابي زَرْعء وأبو رَرْعَ قد طلقَ› فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق» لكونه لم 
يقصد إليه . 

4 (ومنها): : جوازٌ التَأسّي بأهل الفضل من كل أمّة لا 
عن أبي رَرْع بجميل عِشْرّتهء فامتله الي کف ا 

واعترضه عِياض فأجادء» وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تاس به» 
بل فيه أنه أخبّر أنَّ حاله معها مثلُ حال أَمَّ زَرْعِ؛ ييا ابيط سح اعبار 
أن الخبر إدا يق وظهر من الشّارع تقريره مع الاستحسان له » جاز التاسّي به . 


0. 2 


ود سما كاله اله اقول آخرة إن نكرل زارات ن ام ذم 
أخبرّت بحال أبي َء فامتثله التب كلد وتعقبّه عياض أيضاً فأجاد. نعم يؤخذ 
مئه القبول بطريق أن الي كل أقرّه ولم ينكره. 
6وا چواز قول : «بأبي وأمّي»» ومعناه: فداك أبي وأمي . 
١‏ (ومنها): جوارٌ مدح الرّجل في وَّجههء إِذَا عَلِمَ أن ذلك لا يفيده. 
۲ _ (ومنها) وار القول للمتزوج : «بالرّفاء والبنينَ»» إن ثبتت اللفظة 


۹٦‏ 0 لرن زی ل کچ ارز اناف 


ا أخيرا. [هي ما تقدّم من رواية الهيثم بن عدي : «في الألفة والوفاء» لا في 
الفرقة والجلاء». 

۴ (وفتها): أن من شان النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديدية غالا إلا 
فى ا وا ا ا فإ غا خد اعا هو نيما تعن اور 
المعاش. 

١‏ (ومنها): جوارٌ الكلام بالألفاظ الغريبة» واستعمالٌ السّجع في 
الكلام إذا لم يكن متكلفاً . 

قال عِيَاضٌ ما مُلَخْصُه: في كلام هؤلاء ارا ود الألفاظء وبلاغة 
العبارة والبديع . ما لا مزيد عليه» ولا سيما كلام آم زَرْعء فإنه مع كثرة فُصوله. 
وآ فضوله. 1 الكلمات» واضح السّمات» 00 اا تدرف 
ألفاظه قَدْر معانيه» وقُرّرَت قواعده» وشِيّدَت مبانيه. وفي كلامهنٌء ولا سيّما 
الأولن حو الا ايها مد رن ا ك و الأسععا رةه والكنارة يوا لاا 
والموازنة» والتّرصيع» والمناسبة» والتّوسيع» والمبالغة» والتسجيع› والتّوليد. 
وضرب المثل» وأنواع المجانسة» وإلزام ما لا يلرّم» والإيغال» والمقابلة» 
والمطابقة» والاحيّراسء وخسن التفسيرء والتّردِيدء وعرابة التقسيم» وغير ذلك 
أشياء ظاهرة لمن تأمّلها. وقد أشّرنا إلى بعضها فيما تقدّم» وكَمّل ذلك أن غالب 
ذلك أُفْرِعَ في قَالَّبٍ الانسجام» وأَنّى به الحَاطِرٌ عفواً بغير تكلّف» وجاء لفظه 
تابعا لمعناه» مُنقاداً له» غير مُستكره» ولا مُنافر» والله يمن على من يشاءٌ بما 
شاءء لا إله إلا هو ' 


2 يمك . 


. بلفظه مع نقصان وزيادة قليلة‎ )007 0507 /٠٠١( «فتح الباري»:‎ )١( 
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باب ما جَاءَ في صفة نوم رسُولٍ الله ي 


وفي بعض النمع: باب في صفة إلخ. قال المُناوي: مُناسَبة اللوم لسم 
ظاهرة» وترتيبه هكذا واضحٌ. لان الوم يقع بعد السَّمّر. 

يقول العبد الضعيف: خلق الله جسم الإنسان» وجعل أجزاءه مترابطة 
بعضها بالبعض ؛ ا . بغير الجزء ار يت 


ا أعظي يعي أله فاا ای حيث جعله الله راحة للجسم؛ 
يَسْتَجِمْ بعدّه الشاط» وتعود لقو المنهكة. ولا dh‏ أن يستغنی عنه» ولو أرق 
وطال به السّهرء اميؤسيا يأبو سا ل 

والنوم : معرّوف» n‏ فترة رَاحة ا والعقل› تغيب خلالها 
الإرادة والوعى ججزئيّاً أو كليّاً» وتتوقّف الوظائف البدنية 
الدّماغ"'' . 

والتّعاس في اللّغة: أوّلٌ النّومء أو النّوم القليل» يقال: نَعَس نَعْساً وتعساً 
ونعاسا: فت حواسه» فقارب النوم» فهو تاعس ؛ وتسان قليلة › ومنه قوله الله 


تعالى: إذ سَمَيِكُمْ الاس أَمَتَةَ منم [الأنفال: .]١١‏ 


0010 انظر: المعجم الوسيط. والمصباح المنير. ولسان العرب› والمفردات للرّاغب» 
والتعريفات للجرجاني . 


۲۸ 0 کالب رن زی ل ازاز - شان 


مه مې 


وقال الأزهريّ: حقيقة التُعاس: السّنة من غير توم» ومن علامات التعاس : 
سماع كلام الحاضرين وإن لم يقهمه. ۰ 

وقيل: السّئَهُ في الرّأس» والتعاس في العين. وقيل: السّنة ريْح النّوم يبدو 
في الوجه» ثم ينبعث إلى القلب» فيحصّل التُعاس ثم النّوم. 

وقال زكريا الأنصاريّ: إِنَّ اللوم فيه غلبةٌ على العقل بسقوط الحواس» 
ااا اليه الاق و اف ر ا 

الاو فف عن رمد تر كن ممع الوم والرّقاد الأبديً, والرّقاد 
الأخير : الموت. 

قال الحافظ ابن القيّم: النّوم حالة للبدّن يتبعّها عور الحرارة العّرِيزيّة 
والقّوى إلى باطن البدّن لطلب الرّاحة» وهو نوعان: طبيعيٌ وغير طبيعيّ. 

فالطبيعيَ : إمساك القُوى النفسانيّة عن أفعالهاء وهي فُوَى الحِسٌ والحركة 
الإرادية» ومتى أمسّكتٌ هذه القَوَى عن تحريك البدّن استرخى» واجتمعتٍ 
ا التي كانت تتحَلّل وتتفرّق بالحركات واليّقظة في الدّماغ 
الذي هو مبداً هذه القَوى. فد ويسترخي» وذلك النوم الطبيعي . 

وأمّا النوم غير الطبيعىٌّ, ٠‏ فيكون لِعَرَضٍ أو مَرض» وذلك بأن تستولي 
الرطوباتٌ على الدّماغ استيلاءً لا تقدِرٌ اليّقظةٌ على تفريقهاء أو تصعَّد أبخرةٌ 
رَطبّة كثيرة» كما يكون عقيبٌ عقيبٌ الامتلاء مِنَّ العام والشّرابء فل الماع 
وترخيه» فِيتحَدّر ويقع إمسال القَوّى النفسانيّة عن أفعالهاء فيكون التوم. 

و إحداهما: سُكُونَ الجوارح وراحتها مما يَعرض 
لها من التّعب» فيريح الحواسّ من تَصْب اليقظة» ويُزيل الإعيّاء والكلال. 

والثّانية: هَضُمْ الغِذَاء وض الأخلاط؛ لأن الحرارة العَرِيزِيَّة في وَقت 
الوم تَعُور إلى باطن البدّنء فتيين على ذلك» ولهذا يبرد ظاهِرّهء ويّحتاج الثائم 
إلى فضل دثار. 


.)7١/١( «حاشية الشرقاوي»:‎ »)٠٠١ /١( «أسنى المطالب»:‎ )١( 


1 نفع الوم : أن ينام على الشّق الأيمّن» ليستقرٌ العام بهذه الهيئة في 
المَعدَة e‏ عقا :فإن المعدة آمل إلى الجانب الاسر فلبلا ع يتحول 
إلى الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المَعِدَّة على الكبد» ثم 
بسع نومه على الجانب الأيمن› ليكون الغذاء أسرع البحذارا عن المَعِدَة 
فيكون التّوم على الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهايته» وكثرةٌ الوم على الجانب 
الأيسر مُضِرٌ بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه» فتنصبٌ إليه المواد. 


يقول العبد الضعيف: يقو الأطِباء : الوم على الشّق الأيسّر غير مقبُولٍ؛ 
لأنَّ القلبّ حينئذ يمع تحت ضَعْطِ الرّئة اليُمنىء والّتَىى هي أكبر من اليُسرَى مما 
وتر في وظيفته» وَيُقَلْلُ تشاطه» وخاصة عند المُستين» كما تضغط المَعِدَة 
المُمتلئة عليه» فيّزيد الصغط على القلب» وأمًا الكبد الذي هو أثقل الأحشاءء 
ا ا ا 
على القلب وعلى المعدة مما يؤخر إفراغها . 


وقد أثبتت ثبتت التجارب أن مرورٌ العام من المَّعِدَّة إلى الأمعاء يتم في فترة 
تتراوح بين 06 ٤,٩‏ ساعة إذا كان الثائم على الجانب الأيمن» ولا يتم ذلك 
إلا فی ه ‏ ۸ ساعات إذا كان على جنبه الأيُسر. انتهى ما قلت. 


قال الحافظ ابن القيّم: وأرداً النّوم النّومُ على الظهرء ولا يَضُرٌ الاستلقاء 
عليه للرّاحة من غير توم. 


2 


يقول العبد الضّعيف: قال الأطبّاء : اللوم على الظهر يُسَبْبُ الفي 
المَمَويء لان القم يَنفْتِح عند الاستلقاء فلل الي لات اء الك السّلفي» 
لكن الأنف هو المهيأ للتّنفس ؛ لما فيه من شر ومخاط لتَنقِيّة الهواء - 
ولغزارة أوعيته الدَّمَويّة المهيّأة لتسخين الهواءء وهكذا كسمن القع بد 
صاحبه لكثرة الإصابة بنزلاات البرد والرّكام في الشتاء» كما يُسَبِّبِ جَفاف 5-2 


ومن مضارٌ هذه الوضعيّة أيضاًء أن شراعً الحتك واللّهاة يُعا رضان فرجا 
الخيشوم» a o‏ وال كما يستيقظ الان 


Û r.‏ کک ریک ب کچ ررر بن 
من فيه ولسانه مُعَطَى بطبقة بّيضاء غير اعتيادية إلى جّانب رائحة فم كريهة. 
انتهى .ها قلت 

قال الحافظ ابن القيّم : وأردأ منه أن ينام مُنبطحاً على وَجههء وفي «المسندا 
و سنن ابن ماجه» عن أبي أمامة قال : رال على ل اق فى المي 
منبطح على وجهه» فضربه برجله» وقال : : ق أو اقعْذ» فإتها نومه جِهِنَمية» . 

قال أبقراط في كتاب «التقدمة»: وأمّا نوم المريض على بَطنه من غير أن 
يكون عادته في صخته جرت بذلكء يَدَلٌ على اختلاط عقلء وعلى ألم في 
نواحي البطن» قال الشراح لكتابه: لأنّه خالف العادة الجيّدة او 
غير سبب ظاهر ولا باطن . 

تقول اله الضف توس الأطباة إلى اديه عو عاق للب دان 
البطن». فحين ينام الشخص على بطنه يشعُر بعد مدَّة بضيق في التَشَس ؛ لأنّ ثقل 
كتلة الظهر العظيمة تمع الصدر من , التمدّد د والتقَلص عند الشّهيق والزفير» كما 
أن هذه الوضعية تؤدي إلى انثناء اضطراري في الفقرات الرَقبيّة» وإلى احتكاك 
الأعضاء التناسليّة بالفزاش» مما يدفع إلى مُمّارسة العّادة السّريّة» كما أن 
اا الناجمة تتوب القلب والدّماغ. انتهى ما قلت. 

قال الحافظ ابن القيّم: والنُوم المعتدل ممكن للقوّى الك من ا 
مرح للقرّة النفسانيّة» مكثرٌ من جوهر حاملهاء حتى إِنَّه رُبما عاد بإرخائه مانعاً 
بن ل ارو 

رثوم ال مار ردي تورث الأمراقن الر فو والتوادل» فة اللوة: 
ویورٹ الطحال؛ ويّرخي العصب» ويكسل» ويُضيف الشهوة إلا في الصيف 
وقت الهاجرة» وأردؤه نوم أوّل النّهارء وأردأ منه التوم آخره بعد العصرء ورأى 
عبد الله بن عباس ابناً له نائماً تومة الصُّبْحَوَء فقال له: فم أتنامُ في السّاعةٍ التي 


2 م و 


تقسم فيها الأرزاق؟! 
م e‏ |>“ . وم وو 2 ۰ 0100 اس 
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق. وحرق» وحمق: فالخلق: نومة الهاجرة» 
E.‏ ا ٍ3 a‏ 

ره او ر لاه وال ن نوه الي غل نامر الد 


4 باب ما جاء في صفة نوم رسول الله مَل 48 ۳۰۱ 


والآخرة. والحمق: نومة العصر. قال بعض السّلف: من نام بعد العصرء 
فَاخيُلِسَ عقله, فلا يلوم إلا نفسّه. وقال الشاعر : 
ألا إن نَوْمَاتِ الضحَى تورث القَتَى حَبَالاً ونَؤْماتٌ العُصَيْرٍ نون 

ونوم الصّبحة يُمنع الرّزق» لأنَّ ذلك وقت تطلّب فيه الخليقةٌ أرزاقّهاء وهو 
وقت قسمة الأرزاق» فنومّه حرمان إلا لعارض أو ضَرورة» وهو مُضِرٌ جدًاً 
بالبدّن لإرخائه البدّن» وإفسادِه للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرّياضة» فيحدث 
كر اوغا و اون كان قبن ال وال والدناقنة وال ال 
بشيء» فذلك الدّاء العُضال المولّد لأنواع من الأدواء. 

واللوغ فى الشمس يتين الداء الذافين + :وتوم الإتسان بعضه فى الشمسن» 
وبعضه في الظل رديءَ» وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي هريرة» 
قال : قال رسول الله كَلِ: «إذا كان أحدكم في السَّمس فقلّصٌ عنه الل فضا 
عة في السّمسء وبعضّه في الظل فَلَيكُمْ». 

وفي اسئن ابن ماجه» وغيره من حديث بريدة بن الحصيب : أن وول الله ا 
نهى أن يقَعْدَ الرَّجُلُ بين الظلٌ والسّمس. وهذا تنبيه على منع اللوم بينهه“. 

# # ¥ 


. «زاد المعاد»: (4/ ۲۲۰ - ۲۲۲)ء فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة‎ )١( 


614 حَدَثَنًا مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَىء حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مهدي حَدّ 


5 ىم م ممه ° و 8 € 
إِسرائِیل» ڪن ابي إِسْحَاقء عَنْ عَبّدِ الله ُن يَزِيدَ عَنٍ لجرا بن عَازب: أن 
الس ل كَانَ ذا أحذ مَضْحِعَهُ وضع كمه RT AT TOT‏ 


«رَبٌّ قنی عَذَابَكَ يوم تبعت عِبَادَلة) . 


تخريجهك: 

أخرجه النسائيئ في «الكبرى»: كتاب عَمَل اليوم واللّيلة (56/). باب 
ما يقول إذا أوَى إلى فراشه. وأخرجه المصنف فى «جامعه» (۳۳۹۹)ء وقال 
حسن غریب . والبخارئ في «الأدب المفرد» (90705). 
دراسة إسناده: 

رلت #حدتنا محيد رد ال تقدم التعريف به في الحديث (1). 

قوله : احدّئنا عبدٌ الرحمن بن مهدي : تقدّم التعريف به في الحديث .)۳١(‏ 

قوله: «حدَّئنا إسرائيل»: تقدّم التعريف به في الحديث (00). 

قوله: «عن أبي إسحاق» : تقدم التعريف به في الحديث (۴). 

قوله: «عن عبد الله بن يزيد»: قال المناوي في «شرح الشمائل»: هو 
المخزُوميّ» المدنيئ» المقرئ» الأعورء من شيوخ مالك» ثقة. انتهى. لكن ينكر 
على هذا؛ بان أبا إسحاق السَّبِيعَ» ما يروي عن المخزومي. وإِنّما الذي رَوَى 
السَبِيعيَ هو عبد الله بن يزيد الخطمي» وهو عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين 
الأنصاريّ» الخطمي» قال ابن حجر: صحابيّ صغير. ا 
الأصول الستة. والعجبٌ أن المُناويّ أوَّلاً جعله المخرُوميَء ثم م قال؛ بأنه لم 
يدرك البراء» فالسّند منقطع. وفغت أن الد فل : 
قوله: «عن البراء بن عازب» : تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


® 


سشرحه: 


قوله: كان إذا أَحَذْ مَصْجَعَه) : الحضي ١‏ ا والجيم» 


. الاضطجاع. والمرادٌ: إِذَّا استفّرٌ في محل اضطباعِه ليّنام فيه‎ TE 


4 - باب ما جاء في صفة نوم رسول الله كَل و( ۳۳ 


قوله : اوضع كمّه اليُمنى تحت حَدٌَه الأيمّن»: وفي رواية مسلم : «يضطجع 
على شِقّه الأيمن». قال الحافظ ابن القيّم : وقد قيل: إِنَّ الحكمةً في اللوم على 
الجانب الأيمّنء أن لا يُستغرق الام في نَومِهء لأنَّ القلبّ فيه مَيْلُ إلى جهة 
اليّسارء فإذا نام على ججنبه الأيمّن» طلب القلبٌ مستقرّه من الجانب الأيسَرء 
وذلك يمنع من استقرارالنّائم ss‏ بخلاف قراره في النوم على 
00 فإنه مُستقره فيحصل بذلك الدعة التّامة فیستغرق الإنسان في نومه» 
ود 4 فقو مصالح دينه ودام 

قال القاري والمناوي ونقل عنهما الباجوري: إن هَذا التعليل إنما يَظهر في 
حقنا لا في حَمَّه يل لأنّه لا ينام قلبّهء فلا فرق في حَقّّه بين السّق الأيمَن 
والأيسّرء فنومه على الأيمَّن: لشَّرفِه على الأيسّرء ولتعليم أمْته» والتشريع لها . 

قوله: «وقال: رَبّ قَيِي عدَابَكَ و أي : يا رب احْمَظنِي 
عذابك يوم تحيي عبادَكٌ للحشر والجَزاءء وهو يوم م القَيَامةء ادح حفن 
الحصين : ثلاث مرّات»ء وإنما قال ذلك مع عضمَيّه وعُلُوٌ مَرتبته اا لله » 
واا رو وتعايما لأَمّتِهِ؛ ليقتدُوا به في ذلك القول عند النَّوم 
لاحتمال أن يكون هذا آخرّ أعمَارهم» فيكون ذكرٌ الله آخرّ أغمالِهم مع 
الاعتراف بالتقصير الموجب للعذّاب» وفي ذكر البَعثِ هُنا إشعارٌ بان الوم أخُو 
العوت» ان النقظة ل الف وليذا كان رل بعد الاضاه «التحمن لله 
الذي ااا بعد ها أماتناتوإلنه اا رر كما سات 
فوائد الدّعاء قبل النّوم: 

قال الحافظ ابن القيّم: ولمّا كان النّائِمُ بمنزلة الميت» والنّومُ أو المَوت ‏ 
ولهذا يَسَجيل على الحَيٌ الذي لا يَمُوتَء وأهل الجنّة لا ينامُون فيها ‏ كان الام 


ت 0 


م 0 7 5 2 ت - 
أيضاً من طوارقٍ الآفات» وكان ربّه وفاطره تعالى هو المُتوّلي لذلك وحدّه. 


. 47١ «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: (5؟/ 014 «شرح الباجوري»:‎ )١( 


علّم اللي كل النَايِمَ أن يَقولٌ كلماتٍ التفويض والالتجاءء والدّغبة والرّهبةء 
ليستدعي بها كمال حفظ الله له حرام اتنب وبدنه» وأرشده مع ذلك إلى أن 
يَستذْكرَ الإيمان» وينام عليهء ويجعل ) التكلُمَ به آخرٌ کلام فإنه رما رفا الله 
في مَنامِهء فإذًا كان الإِيمَان آخِرَ كلامه دحل الجنة» فتضمّن هذا الهدي في 
المّنام مصالح القَلْب والبدّن والرّوح في النّوم واليقظة» والدّنيا والآخرة. 
فصلواتٌ الله وسلامّه على من نالتٌ به أمته کل خير ا" 


)١(‏ «زاد المعاد»: /٤(‏ ۲۲۳)ء فوائد الدعاء قبل النوم. 
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06 _ حدثنًا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن› حدثنا إسرائيل › عن 


ع 
ا وم ص 


بي إِسْحَاقَ ا عبيدة» عَنْ عَبْل الله مله وَقَالَ : ايَوْمَ تَجَمَعْ عِبَادَكُ . 
تخريجه: 

أخرجه النّسائيّ في «الكبرى»: كتاب «عمل اليّوم والليلة» (707): باب 
ما يقول إذا أوى إلى فراشه. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (۳۸۷۷): كتاب 
الدعاء» باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّئنا محمد بن المتّى»: تقدّم التّعريف به في الحديث (1). 

قوله : «حدّئنا عبد الرحمن» أي: ابن مهديّ» كما في نسخةء تقدّم التعريف 
به في الحديث )3١(‏ . 

قوله : «حدّئنا إسرّائيل»: تقدّم التعريف به في الحديث (050). 

قوله: «عن أبي إسحاق»: تقدّم التعريف به في الحديث (7). 

قوله: «عن أبى عُبِيدَةَ: قال الحافظ في «التقريب» :)۸۲۳١(‏ أبو عبّيدة بن 
عل الك بن مهرد و هيجولا و ا ا 
عامرٌء كوفي» ثقة» من كبّار الثالثة» والرّاجح أنه لا يصح سّماعه من أبيه» مات 

قوله : «عن عبد الله» أي : ابن مسعود» تقدم التعريف به في الحديث .)١748(‏ 
شرحه: 

قوله: «مثله»: أي: في اللفظ والمعنى» لكن في صدر الحديث فقطء أخذ 
من قوله: «وقال: يوم تجمع عبادك» أي: بدل: يوم تبعث عبادك» ولا بد من 
شق البعة والجمع معاء فاكتفِيَ في گل حديث بأحدهماء لأنّه يكون البعث» 
ثم الجمع. الخوى كبا ورد. 


# ¥ *# 


ل تي لاه مع e‏ اتيس له تل 2 ره 

7 حَدَنًا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء حَدَّتْنَا عبد الرَراق» حَدَثنًا سفيّان» عَنْ 
عَبْدِ المَلِكِ بن عُمَيْرِء عَنْ رِبْعِىٌ بن حِرَاشٍ» عَنْ حَُدَيْمَةَ قَالَ: گان النبين كَل 
إِذّا أوَى إلى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللّهُمَّ بِاسْمِك أَمُوتٌ وَأَحيًا)ء وَإِذَا اسْتَيْقَطَ قَالَ: 
«الْحَمْد لله الي انا يَعَدمًا أَمَاتَنَ وَإلَيْه التُشُورُ). 
تخريجه: 

أخرجه البُخاريّ فى «صحيحه»: كتاب الدّعوات» باب ما يقول إذا نام 
(510)» وباب وضع اليد تحت الخد اليّمنى »)1۳٠١(‏ وباب ما يقول إذا 
أصبح (7775). وكتاب التوحيد (795/). وأخرجه أبو داود فى «سنئه»: كتاب 
الأدب» باب ما يقول عند الثوم (0049). وأخرجه المصنف في «جامعه»: 
كتاب الدعوات» باب منه (71411) وقال: (حسن صحيح). وأخرجه النسائيٌ في 
«سننه الكبرى)» (/ا5لا» .)۷٤۹ ۰۷٤۸‏ وأخرجه ابن ماجه (۳۸۸۰). 


دراسة اسناده: 

قوله : «حدّثنا محمود بن غيلان» : تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «حدَّئنا عبدٌ الرّزاق»: تقدّم التعريف به في الحديث (8”). 

قوله: «أخبرنا سفيان»: تقدم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قوله: «عن عبد الملك بن عمير» : تقدّم التعريف به في الحديث (57). 
قوله: «عن ربعي بن حِرَاش»: قال الحافظ في «التقريب» (۱۸۷۹): 


ربعي بن حراش » بكسر المهملة وآخره معجمة 2 أبو مريم العبسئ ‏ الكوفي؛ ثقة 
عابد. مخضرم › من الثانية» مات سنة مئة» وقيل غير ولك 
قوله: «عن حذيفة»: تقدّم التعريف به في الحديث (؟57١).‏ 


ھ 


شر حك : 


قوله: «إِذَا أوى إلى فراشه»: بالقصر وقد يُمَدَّءه أي: وصّل إلى فراشه» 
بالكسرء. وهو ما يَبسَط للجلوس أو التّوم عليه يقال: أوى ا منزله يأوي. 
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كرّمّى يَرمِي» وآوى يؤوي كأكرمَ يكرم. وكل ا تعمل لازم وتيديك كما 
في «المختار»» والأفصح في اللازم: القصر» وفي المتعدّي: المَد. 

قوله : «قال. . ٠.‏ إلخ: حكمة الدّعاء عند النَّومِ: احتمال أن يكون هذا آخرٌ 
عُمُرِ الشخص فيقع ذكرٌ الله خاتمة أمره وعمله» كما تقدّم. 

قوله: «اللَّهُءَ؛: صيغة نِدَاءِ ودُعاءء مثل: يا الله حذف منها حرف الثداء 
a o,‏ كيه الاقدرذا عما قل 
ابن مالك : وش : يا الهم في قريض. أي : شِعْرء وهو: 
وكنتٌإذا ما ححدَّتٌ ألما أقولٌيااللَّهُعَبااللَهُمًا 

قوله: «باسمك أموتٌ وأحيًا»: أي: بكر اسمك أحيا ما حَبِيتَ وعليه 
اموت . 

قال الحافظ في «الفتح»: قال القَرطبئ : قوله: «باسمك أمُوت» يدل على 
ن كل 4 [الأعلى: »]١‏ 
ي: سَبّح رَبَكَ. هكذا قال جل الشارحينً. قال: واستفدتٌ من بعض المشايخ 
ی ار وهو أن الله نال ی ف ا ا الي واا ل 
فكل ما ظهّر في الؤُجود فهو صادر عن تلك المقتضيات» فكأنه قال: باسك 
ا انتهئ واا والمعنى الذي درت نه اللو وعليه فلا يدل 
ذلك على أنَّ الاسم غيرٌ المسَمّى ولا عَينّه» ويحتمل أن يكون لفظ الاسم هنا 
زائدا» كما في قول الشاعر: 


\ 5 م 
0 
0 
04 
CL‏ 
3 
3 
35 
,. 


إلى الحَوْلٍ ثم اسم السّلام عَلَيْكُمَا ومن يَبْكِ حولاً كاملاً فقداعنَدَرٌ 
توق و به نري اعتانا امنا ا قال 
أبو إسحاق الرَّجّاج: النّفْسٌ التي تفارق الإنسان عند الوم هي التي للتّمييز» 
وال تفارقه عند المّوت هي التي للحياة» وهي التي يُزول معها الس » وسميّ 
اللوم مَوتاً؛ لأنه يرول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاً. قاله في «التهاية» . 
ويُحتمل أن يكون المراد بالموتٍ هنا الشسّكونء كما قالّوا: مانَتٍ الريح» 
أي: سَكنَتْء فيحتمل أن يكون أطلق الموتَ على النائم بمعنى إرادة سكون 


حَرَكُتِه لقوله تعالى: هو الى جَعَلَ لَك الْبَلَ ِكنأ فيه [يونس: 77]. قاله 
الطيبئنُ؛ قال: وقد يستّعار الموت للأحوال الشاقة فة» كالفقر ولك والسّوال 
والهرم والمعصية والجهل . 


وقال القرظبئ في «المُفهم»: النّومُ والموثٌ يجمَعُهما انقطاع تعلق الروح 
بِالبَدَنْء وذلك قد يكون ظاهراًء» وهو هو الوم ولذا قيل: النُوم أخفو الموت. 
وهو و فإطلاق الموت على الوم يكون مَجَازاً لاشتراكهما في 

500000 د الموت على اللوم أنَّ انتفاعَ الإنسان 
بالحيّاة إنما هو بتحرّي رضا الله عنه» وقصد طاعتهء واجتناب سُحُطه وعقابه» 
فمّن نَامَ زال عنه هذا الانتفاع» فكان كالميّت» فَحَمّدٌ الله تعالى على هذه النعمة 
ورّوال ذلك المانع» قال: وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي فيه: «وإن 
أرسّلتها فاحمّظها بما تَحمّظ به عبادك الصالحين». ويَنتَظم معه قوله: «وإليه 
النشور» أي: وإليه المرجع في تيل الثواب بما يُكتّسّبٍ في الحياة. 

قوله: «وإليه النُشُور»: أي: البّعث يوم القيامة» والإحياء بعد الإماتةء 
يقال: سر الله الموتى فَتُشِرٌواء أي: أحياهم فحَيوا . 


)۱( «فتح الباري»: »)۲٤٦ - ۲٤٤/۱۹(‏ باب: ۷» ح: 1۳١۳‏ . 
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۷ _ ڪا فيب بن سعيد» حدثتا المقضل بن r‏ نْ عقيل : أ 


- 
ا 


راه 
2-6 عَنْ عُروَةء عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله بل إذَا ری 

شه كل لَيْلْقٍ ا ورا فوا فل هو آل اد > 
06 برب المَلن 6 اوطاقل عو ديرب اگاس 409 ” EE E‏ 


i u EL‏ بهمًا ا ووجهه وما انع ا يصنع 


ا کا و د 


أخرجه البّخاريٌ فى «صحيحه»: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعَوّذات 
(5010)» وكتاب الدَّعَوات» باب التعؤّذ والقراءة عند المنام .)1۳١١(‏ وأخرجه 
أبو داود في «سننه»: كتاب الأدب» باب ما يقول عند النّوم (000). وأخرجه 
المصنف فى «جامعه)»: كتاب الدَّعَوات .)٤٠۲(‏ وأخرجه النسائئ فى «ك 
۸. وأخرجه ابن ماجه (۳۸۷۵). 
دراسة إسناده: 

قوله : رقا تة بن سعید» : تقدم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 

قوله : «حدّئنا المفضل بن فضالة»: في «التقريب» (/180): المُمَضْل بن 
ا و 2 ° ت - 
فضالة بن عبيد بن ثمامة ا بكسر القاف وسكون المثناة بعدّها موخدة» 
المصري» أبو معاوية القاضى› ع ثقة فاضل عابدٌ» أخطأ ابن سعد في تضعيفه › من 
الثامنة» مات سنة إحدى وثمانين. 

قوله: «عن عقّيل»: قال الحافظ في «التقريب» (4770): عقيل» بالضم› 
ابن خالد بن عَقيل» بالفتح. الأيلئ» بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام» 
أبو خالد الأمويّ مولاهم. ثقة ثبت› سكن المدينة ثم الشام ثم مصرء من 
السادسة. مات سنة أربع وأربعين على الصحيح . 

قوله: عن الزُهريّ) : تقدم التعريف به فى الحديث .)١7(‏ 

قوله: «عَن عروة» عن عائشة»: تقدّم التعريف بهما في الحديث .)٠٠(‏ 


١ 


Laat ١‏ ات 9 کا۷ 7 ۰ه ا 
ا 7 ع اجر يدوي لي سرج انار - اني 
ج77 7 لج تت اا 2 ج و 


قوله: راء 2 عن الزَّهْرئ»: : قائل ذلك هو: المُمَصّلء وضمير ارا 
ار ل اال الت قال المَمَضّل : ارا هد ال أي : 
أظنّ عُقيلاً راوياً عن الزُهريّ. 

قوله : «إذا أوى إلى فراشه» : بالقصر وقد يمذّء أي : وصل إليه وأراد الوم فيه . 

قوله : «کل ل أ في كل ليلقٍ وريما جاء ولم يجدهم ف فير قل 
عن ا 

قوله: «جمع كميه) : أي: ضَمّ إحداهما إلى الأخرى. 

قوله: «قَنفتَ فيهما»: من النَّفْثِ بفتح النُونَ وسكون الفاء بعدّها مثلّئة» قال 
ابن الأثير: هو شَّبِيةٌ بالتّمْخْء وهو أَقَل من التَفْلء لأنّ التَفْلَ لا يكون إلا ومعه 
شيءٌ من الرّيق. وقال أبو عبيدة: يشترط في التَّمْل شيءٌ يسيرٌء ولا يكون في 
النّفث رِيْقّ. وروى الحميديّ في «مسنده» 7174/١‏ (170): سئلت عائشة عن 
نفث النبئ ي فقالت: كما يَنْفِتُ آكل الزَّبيب لا ريق معه. 

قوله : «وقّرأ فيهما»: وفي رواية: فقرأ بالفاءء ومقتضى الرّواية الأولى: أن 
تقديم أا سيان حيث كانا بعد جمع الكفين» ومقتضى 
لواب الغائية ؟ أن اتن قبل القزراءة ويه بعرم م 

ال الي قال المطيرى في اشر ا ظاهِرَ الحديث يدل على 
أنه نفتٌ في كمه ولا ثم قرأء وهذا لم يقل به أحدء ولا فائدة فيه» IT‏ سهوا 

من الرّاوي». والتفث بى أن يكون يعد التلاوة: ليوصل بركة القرآن إلى بَشَرة 
القارئ أو المقرّؤء له وجاك الطيبئيٌ عنه بأن الطعنَ فيما صخت روايته 
لا يجوزء وكيف والفاء فيه مثل ما في قوله تعالى : ذا رات الان فَأسْتَعِذ»# 
[النحل: 44] فالمعنى جمع كمَّيه ثمّ عرّم على التّفثء أو لعل السّرَّ في تقديم 
التفث فيه مُخالفة السّحرة. انته ”© 


.)١١١5؟‎  ١١ه١/ه(‎ : «شرح الظيبت؛‎ »)۰ - ٤4۹ /۲۰( «عمدة القاري»:‎ )١( 
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وفي رواية البُخاريَ: كان رسول الله بي إذا أوى إلى فراشه نقَتّ في ميه 
e‏ لَه صد #6 وبالمعرّذتين جميعاً. قال الحافظ : أي: يقرؤها ويَنفِث 

ا وهل أَعودٌ يِرَبّ ألمَن 6 و«فل أعود برب 
الاس 469 : أي : السّور الثلاث بكمالها. وفيه : فضيلة قراءة السّوره كما في 
الفاتحة من النّوحيد الذي هو ثناء على الله تعالى» وأنّ النَّنَاء يدم على الدّعاء 
والاستعاذة» ولان المعرّذات جايعات للاستعادّة من كُلّ المكرّوهات بجملة 
وتفصيلاء ففيها الاستعاذة من شر ما خَلقء فيدخُل فيه کل شيء له شر ومن 
شر التفاثات في العقدء ومن السّواحِرء ومن شَرٌ الحاسدين» ومن شر الوسواس 
الخناس e‏ والجنّ. 

قوله: 4 ماح ا ا جين ای ما يمكن أن تصِل إليه 
م يم عت ؛ ليكون هذا كالدّافع عنه َر الحوادث في اللّيل من الهّوام 
وغيرهاء ولا يخفى أن المسح فوق الثوب. 

قوله : ايبدأ هما رأسَهُ ووجهَُ وما أقبل من جَسَّدِه) : وعند البخاري في الطب 
في (صحيحه) (/01/5): ثم يمسّح بهما وجهه» وما بلغت يداه من جَسَّدِه. 

قال ابن رسلان: بدأ بالرأس» أنه أفضل الأعضاء وأشرفها وأعلاهاء 4 
بالوجه. لأنّه أشرف ما في الرّأسء ثُمَّ بما أقبل من جَسدِه» لأنّهِ مُقدَّم على 
اا ا ا ا ل 

قوله: «يصنع ذلك»: أي : المذكور من جمع الكمين والنّفث فيهما والقراءة 
والمسح . 

قوله: «ثلاث مرّات»: أي : كما هو كمال الشف لأنه عة إذا قعل فعلاًء 
أو فال قرلا اعادة اثلاث مرات. :وام أضل السة فعضل نمرة» كما وم 
ألفاظ أخر 


.)939/19( «شرح ابن رسلان»:‎ )١( 


Û r‏ ایک ن ج 


فوائده: 

فيه استحباب اتَخْاذٍ فراش يقيه عن برودة الأرض» لكنّ الإسراف فيه ليس 
فن اله فقا روق أبو ا عائشة: دخلت على امرأة من 
الأنصارء فرأت فراش رسول الله ييا عباءة مثنية . 

وروی التريذي وصَححه ابن ماجه عن ابن مسعود: نام رسول الله یاز على 
حصير»ء فقام وقد أثر في ججنبه. وحاصله أنَّ غالبَ أحوال النَبىَ ية أنه كان 
يفرش له فراش 

وفيه رد على من زَعَمَ أنَّ النّفث والتَعُوّذ والرّقى لا تجوز إلا عند حلول 
المرّضء ونزول ما يُتعرّذ بالله منهء ألا ترَّى أن ال ية نَفث وقرأ المعرّذات» 
وناج عا EUG I‏ لله مقا د كد 
حكم الرّقية: 

قال الحافظ ابن التجم : ومن المعلوم أن بعص الكلام له خواص ومنافع 
مَجَرَّبة» فما الظنٌ بكلام رَبّ العالمين» الذي مَضْلَّه على كل كلام كفضل اله 
على خَلقِهء الذي هو الشفاء التَام والعفيطة الان وال القادى» وال حمة 
العامة الذي لو أَنزِلَ على جَبلٍ لمَصَدَّعَ من عَظمته وججلالته”'' . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد أَجِمَعٌ العلماءً على جواز الرقّى 
عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 
ولان الي أو مما ند تهجتا ومن رة وان تققد أن الفا رل اها 
بل بتقدیر الله تعالى . 

واخمَلّمُوا في گونها شرطاًء والرَّاجِحٌ أله ذهو اعارا ا 
المذكورة» ففي «صحيح مسلم» )۲۲٠١(‏ من حديث عَوف بن مالك قال: كنا 
ترقي في الجاهليّة فقّلنا: يا رسُّولَ الله. كيف تَرَى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا 
عليّ رُقَاكُمء لا بأس بالرّقَى ما لم يَكُن فيه شِرْكٌ». وله (۲۱۹۹) من حديث 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد»: )١17/4(‏ قد بسّط الكلام بسطأ تاما. 
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٣ 2‏ ات 2< 5 1 - 2~ ه 7 و - 
جابر: تھی رسُولٌ الله به عن الرقّی» فجاء آل عَمرو بن حزم فقالوا: يا رسُولَ 
الله» إنه كانت عندنا رقية نَرقِى بها من العَقرّب» قال: فَعَرّضوا عليهء فقال: ١‏ 
أرَى بأسأًء مَن استطاع أن يَنقّع أخاه فليتفَعة». 


س ي کي #8 . ع اير 2 وډ م م بير o‏ 2 < 
وقد تمسّك قوم بهذا العموم» فأجَازوا كل رقية جِرَبَتْ منفعتها ولو لم يعقل 
ومسا ساد او اوسا E‏ بحي 
وما لا يُعقّل معناه لا يُوْمَّن أن يودي إلى الشرك فُيَمْتَيْع قم جديا طلا : والشّرط الخ 


لا بد منه. 


وقال قوم : لا تجوز الرقبة إلا من العَيْنِ واللّدغة كما تقدّم في «باب مَن اكتوى» 
Es ۰۵(‏ : لا رُقية إلا من عَين أو حُمَة. احا 
معنى الحضر فيه أنّهما أصل كل ما يحتاج إلى الرُقيةء TAT GT‏ 
به بل أو مسل ونحو ذلك» لاشتراكها في گونها تنشّأ عن أحوال شيطانيّة من إنسيّ 


و سس 


أو جني ولكق بالسّعٌ كل ما عرض للبَدَنِ من قرح ونحوه من المواد السَمَيّة. 


وقد وق عند أبي داود (۳۸۸۹) في حديث انس مثل حديث عِمران» وزاد: 
0 وفي مسلم )1١145(‏ من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس 
قال: حص رسول الله اة في الرّقَى من العَين والحُمّة والتّملة. وفي حديث 
آخر: 00 وى داود (۳۸۸۷) من حديث الغا غد اله أن 
ال ية قال لها : «ألا تُعلّمِينَ هذه - يعني حَفصة - رُقية اللّملة»» والثّملة: فروح 
تخرج في الجنب وغيره من الجسد» وقيل : المراد بالحصر معنى الأفضل» أي : 
لا رقية أنمَعٌ» كما قيل : لاست ل دار 

وقال قومٌ: المنهئٌ عنه من الرّقَى ما يكون قبل وُقُوع البَلاءِء والمأذون فيه 
ما كان بعدّ وقوعهء ذكره ابن عبد البَّرٌ والبيهقي وغيرهماء وفيه نظرء وكأته 
مأجوذ هن الخبر الذي فرت فيه التّمائم بالرّقَىء فأخرج أبو داود (۳۸۸۳) وابن 
ماجه )۳٥۳۰(‏ وصَححه الحاكم ”١1/4(‏ - ۲۱۷) من طريق ابن أ خي زينب 


امرأة ابن مسعود عنهاء عن ابن مسعود رَفْعَه: «إنَّ الرُقَى والتَّمَائِمِ والتّوَلهَ شرك 
وفى الحديث قصّة 


١‏ کار کر ل کچ کا - ناف 


رالات جي ا :وى اراد تعلن :في ال ای راف 
الجاهليّة يَعتَقِدُونَ أن ذلك يدقع الآفات» والتّوّلة بكسر المناة وفتح الواو واللام 
مُحَمُفاً : : شيء كانتٍ المرأة تجلب به مَحبة زوجهاء وهو ضَربٌ من الشسّحرء وإنما 
كان ذلك من الشرك› لأنهم أرادوا دفع المضار و دلت المنافع من عند غير الله . 

ولا يدل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه» فقد ثبت في الأحاديث 
استعمالٌ ذلك قبل وقوعه كما سيأتي قريباً في «باب المَرأة ّرقي الرّجل» من 
حديف غائشة : أنه كلل كان إذا أوَى إلى فِرَاشِه يفف ادر ل كت 25 
وجهه. . . الحديث . 


ومَضَى في أحاديث الأنبياء (۳۳۷۱) حديث ابن عبًّاس : أنه كك كان يَعَوّذ 
الحسن والحسين يكلمات الله التَامة من كل شيطان وهامة. 2 الحديث . 


وصح التّريذي )۳٤۳۷(‏ من حديث خولة بنت حَكيم مرفوعاً: «مَّن نزلَ 
مَنزِلاً فقال: أعود بكلمات الله التامات من شَرٌ ما حَلَقَء لَمْ يَضْرَّه شيء حنَّى 
يحولا وعند أبي داود (۳۸۹۸)» والتسائة ثم رك ۳٥٤‏ ا ل a‏ 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجُل من أسلَمَ : جاء رجُل فقال : يغبت الليلة 
فلم انم فقال له النْبِئُ كيه : «لو قلت حين أُمسّيتٌ : غود بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق» لم تضرّك». والأحاديث في هذا المعنى موجودة» لكن يحتمل أن 
يقال: إِنَّ الرُقّى أخصٌ من التَّعَؤُذء وإلا فالخلاف فِي الرّقى مشهورء ولا خلاف 
في مَشْرُوعيّة الفَرَع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كلّ ما وَعَ وَمَا يُتوقع . 

وقال ابن التّين: الرَّقَى بالمعَوّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب 
الرّوحانيٌ» إذا كان على لِسَان الأبرار من الخلق حصّل الشٌّمَاء بإذن الله تعالى» 
فلمًا عَرَّ هذا النُوع قَزِعَ التاس إلى الب الجسمانيّ . 

وتلك الرقّى المنهيّ عنها التي يُستعولها المَعَرُمُ وغيره ممن يدعي تسخيرٌ 
الجنّ له» فيا تي بأمور مُشئبهة مُرگبة من حَقَّ وباطل يح يجمع إلى ذكر الله وأسمائه 
ما ا السياطين والاستعانَة بهم والتَعَوذ بمردێهم› ويقال: إن الحمّة 
لعَداوتِها للإنسان بالطبع» تصادق الشّياطين لگونهم أعداءَ بني آدم» فإذا عَرَّمَ 


4 باب ما جاء في صفة نوم رسول الله َا U‏ ۳\0 


على الحيّة بأسماء الشياطين أجابّت وخَرجّت من مكانهاء وكذا اللَدِيْع إذا رقى 
بتلك الأسماء سالت سُّمومُها من بدن الإنسان» فلذلك كُرِهَ من الرّقَى ما لم يكن 
بذكر الله وأسمائه خاصّة» وباللْسّان العربيّ الذي يُعرّف معناه ليكول بريئاً من 
شوب الشّركَء وعلى كراهة الرَّقَى بغير كتاب الله علماءٌ الام 

وقال القرطبى : الرّقَى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان يُرَقَّى به في الجاهليّة مما لا يُعقّل معناه» فيجب اجتنابه 
لع يكون فيه شِرِكٌ أو يودي إلى الشّرك . 

الثاني : ما يكون بكلام الله أو بأسمائه فيجوزء فإن كان مأثوراً فيستَحبٌ. 

التالث: ما كان بأسماءِ غير الله من مَلّك أو صالح أو مُعَظّم من المخلوقات 
كالعّرش» قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع الذي يضمن 
الالتجاء إلى الله والتَبِرّكَ بأسمائه» فيكون ركه أولىء إلا أن يضمن تعظيمَ 
المَرْقِىَ به» فينبغي أن يجتب كالحلفف بغير الله تعالى . 

وقال الرَّبِيع : 0 عَنِ الرّقية» فقال: لا بأس أن يَرقِيَ بكتاب 
الله وما یعرف من ذكْر الله» قلت قلت 5 أهلّ الكتاب المسلمينَ؟ قال : نعم إذا 
زرا عا ف کات اله ENS‏ 

وقد وَرَدَ في القراءة عند النّوم عر أحاديث صحيحة : 

منها حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسئ» أخرجه البخاري )۲۳٠١(‏ في 
الوكالة. ۰ | ۰ 

وحديث أبي مسعود: الآيتان من آخر سورة البقرة» وقد أخرجه البخاري 
(2004) في فضائل القرآن. 

وحديث فروة بن نوفل عن أبيه : أن النبى ككل قال لتوقل: «اقرأ قل يتما 
لْكَدْرنَ4 [الكافرون: ]١‏ في كل ليلة ونم على خاتمتهاء فإنّها براءة من 
الشرك». أخرجه أبو داود (5:050) والتّرمِذي (۳ ۳( 
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وحديث العرباض بن سارية : كان النْبِىَ يقرأ المُسبّحات قبل أن يَرقّد ويقول : 
افيهنّ آيةٌ خيرٌ من ألف آية». أخرجه أبو داود (0001) والتَّرمِذِيَ (۲۹۲۱). 

وحديث جابر رمّعّه: كان لا ينام حتّى يقرأ: «الم () ترد و« . 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرّد» .)١5١9(‏ 

وديف داد او فة «ما من امرئ مسلم يأخذ مَضْجَعهء فيقرأ 
سُورةٌ من كتاب الله إلا بَعَتَ الله مَلّكاً يحفظه من کل شيء يُؤذيه حبَّى يَهُبّ1. 
أخرجه أحمد (۱۷۱۳۲) والتّرهذيٌ (7101). 

وورد في التَعَوّذ اشا اة أحاديث : 

منها حديث أبي صالح عن رجل من أسلَمَء رَفْعَهَ : «لو قلت حين أمسّيت: 
أغعوذ بكلمات الله التّامة من شر ما حل ل شيء. ومنهم من قال: عن 
ابي صالح عن أبي هريرة. أخرجه أبو داود (۳۸۹۸). 

وحديث أبي هريرة: كان النْبنُ ية يأمرنا ذا أذ أحدنا: مضجعه أن يقول: 
«اللهمٌ رَبّ السّماوات ورَبّ الأرض» الحديث . 

وفي لفظ : «اللهمّ فاطِرَ السّماوات والأرض» عالمّ الغيب والشّهادة» رَبَ 
كل شيء ومّليكه» أشهّد أن لا إله إلا أنتَء أعوذبك من شر نفسي» ومن شر 
الشيطان الرَّجِيم وشرکه». أخرجه أبو داود (050717)» والتَرَمِذَيَ (۳۳۹۲). 

وحديث علئّ» رَفَعَه: كان يقول عند مَضبّعه : «اللهمّ إني أعوذ بوجهك 
الكريم وكلماتك التَامّات من شر كلّ شيء أنتّ آَخِذ بناصييّه». أخرجه أبو داود 
(؟26505» والنّسائئٌ (ك 0786. 

قال ابن بَال: في حديث عائشة رَد على من مَنَع استعمال العُوّذ والرُقًى إلا 
بعد وقوع المرض"'"' . 
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0۸ حدثتا مُحَمَّدُ بن بَشَّانٍ حَدٿتا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ ll‏ 
es‏ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيل» ٠‏ عَنْ كُرَيْبِء عَنٍ ابن عَبّاسِ : ان رَسُولَ الله يله 
0 وَكَانَ إِذَا وت اناه اال فَاذَنَهُ بالصَّلَاةٍء فَقَامَ وَصَلَى وَلمْ 
0 وَني الْحَدِيثِ 
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نخریجه : 
أخرجه البخاري في «صحيحه» (11715 طرفه ۱۱۷): كتاب الدعوات› باب 
الدّعاء إذا انتبّه من اللّيل . وأخرجه مسلم في (صحيحه» : كتاب الحيض › > باب غسل 


الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم ١ TA ٠ ٤(‏ مختصراً. وأخرجه أبو داود في 
«سننه» »)٠١٤۳(‏ وأخرجه النسائيٌ م (۱۱۲۱)» وأخرجه ابن ماجه .)٥۰۸(‏ 


دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا محمّدٌ بن بسار : تقدّم التعريف به في الحديث (7). 

قوله: «حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي) : تقدم التعريف به في الحديث 
(۱). 

قوله : «حدّثنا سُفيان»: تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله : «عن سَلَّمة بن كهيل»: قال الحافظ في «التقريب» :)۲٠٠۸(‏ سلمة بن 
كهيل الحضرميّ» أبو يحيى الكوفي» ثقة» من الرّابعة. في التذكرة: مات يوم 
عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومئة. 

قوله : «عن كُرَيْبِء عن ابن عبّاس»: تقدم التعريف بهما في الحديث .)٠١(‏ 
شرحه: 

قوله: ١حتّى‏ تَمَحَ): أي النفس يقرت حتّى يُسمّع منه صوتٌُ النّفخ 
بالفم» كما يُسمّع من النائم. وقال ابن حجر : نفخ من أنفه. ومن ثم عبّر عنه 
في رواية أخرى بالغطيط» وهو صوت الأنف المسمّى بالخطيط ‏ بفتح المعجمة - 
وهو الممدود من الصوت» وقيل: هما بمعنى» وهو صوتٌ يُسمّع من تَرَدْد 
النفس» أو التفخ عند الخفقةء أي تحريك الرأس». 


دم Û‏ کے ۷ری | کچ ری بن 


وما EU,‏ صّوت الأنف» ففى النّهاية: 
الغطيط الصَّوت الذي يخرج مع نفس التائم» وي CE‏ 
وقال: والخَطيْط قريبٌ مِنَ العَْطِيُطء وهو صوت الثائم. وفي القاموس: عط 
التّائم غطيطاً: صات» والله أعلم. كذا في المرقاة. 

قوله: «وكان إذا نَامَ نقَحَ» : قال ابن حجر کله : «فيه بیان أن نفحّه يكت لم 
يكن لأمر عارض» بل كان جبليا» . 

قوله : «فأتاه يلال فآذته بالصّلاة»: أي: أعلمه بصلاة الصّبح . 

وله فقا وصلى ولم ونا قالع غلاا وإنّما لَمْ يتوضأ وقد 
نام حنَّى نفع ؛ لأنَ اللوم لا ينقض الظهر بتفسه. بل لأنّه مَظتّة روج الخارجء 
ولمّا کان قلبه يك يقْظان لا ينام ولم يکن نومه مَظِنَةَ في حَمّه : فلا يؤثرء ولعله 
أن متطل اليد ناة يورم وهذا من خصائصه ود قال اليب : «فيقَظة قلبه 
تمنَعُه من الحدّثء وما منعٌ التو قلبّه لبي الوحي إذ أوحي إليه في المّنام». 

قال اللووئ: هذا مد ص اة أن تومه اغتطجحا ل تق الر خو 
لأن عينيه تنامان» ولا ينام قلبه». 

قوله: «وفي الحديث قِصّةٌ): ستأتي قريباً في الحديث من باب عبادته ب 


وهي قصّة نوم ابن عباس عند خالته ميمونة. . .. 
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)010( «فتح الملهم»: ( )۰ ح: 1ل . 


4 باب ما جاء في صفة نوم رسول الله يكل 4 ۳۱۹ 


0-4 
ا ا د جلي ا ل ا فا ير 


_ حل 
ثابت» عَنْ اتس بن مَالِكِ : أن رَسُولَ الله ب كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ 


أخرجه مسلم في (صحيحه» : كتاب الذكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار.ء باب 
ما يقول عند الثوم وأخذ المضجع .)77١5(‏ وأخرجه أبو داود في «سئنه» : كتاب 
الأدب» باب ما يقول عند الثوم (0057). وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب 
الدّعوات» باب ما جاء في الدّعاء إذا أوى إلى فراشه وقال: (حسن صحيح غريب) 
(2047). وأخرجه النسائئ في «الكبرى»: كتاب عمل اليوم والليلة (799) . 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا إسحاق بن منصور»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۸). 
قوله : «حدَّئنا عمّان» : تقدم التعريف به في الحديث (15). 
قوله : «حدّثنا حمّادُ بن سَلّمة»: تقدَّم التعريف به في الحديث .)٤٤(‏ 
قوله : «عن ثابت»: تقدم التّعريف به في الحديث (۲۹). 
قوله : «عن أنس بن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «إِذَا أُوَى إلى فِرَاششه»: أي: انضمّء ودخل إلى فِرَاسُه. قال النَّووِيَ 
كانه : «إذا أوَى إلى فراشه»» و«أويتَ» مقصورهء وأمّا «آوانا» فَمَمُدودٌء هذا هو 
الفصيح المشهور» وحكي القصر فيهماء وحكي المد فيهما. انتهى . 

قوله : «الحمد لله الذي أطعَمتا وسّقانا»: إنما ذگرهما هنا : لأن الحياءً لا نَم 
إلا بهما كالنُوم؛ فالثلاثة من وَاد واحد» وأيضاً النُوم فرع الشّبّع والرّيء وقراغ 
لاط الا كنب والامن هن الشرون و الكفاك و قلد لك ك ها دا 7 


60 «جمع الوسائل»: )۲/ (VV‏ ونقل عله المناوي والباجوري . 


قوله: «وكَمانا» ا دقع عَنا د شر المؤذيات» أو كفى مهمّاتناء وقضى 
حاجاتناء فهو تعميم بعد تخصيص . 

قوله: «وأوانا»: بالمَدٌ وقد يقصرء وقيل: يتعيّن هنا المَّدّ بدليل قوله: 
ولا مؤوي. لأنه من آوی» ومعنی آوانا: ردنا إلى مأوانا وهو: مَسَكئنَا ولم 
يجعلنا من المنتشرين كالبّهائم في الصّحراء . 

قوله: «فكَمْ مِمَّنْ لا کاو ل و مۇوي» : بصيغة اسم الفاعل. و«له) 
مدر أق: فَكُمْ شّخص لا يكفِيهم اله شر الأشرارء بل تركهم وشرّهمء حتّى 
غلب عليهم أعداؤهم. ولا يُهيئ لهم مأوی» بل تركهم يهيمُون في البّوادي» 
ويتأَذّوْنَ بالحرٌ والبَرد. 

وقال القرطبيٌ ّنه : قوله: «فكُمْ مِمَّن لا كافِيَ له ولا مؤوي)»؛ أئ 6 
من النّاس ممن أراد الله إهلاكه» فلم يُطعمه» ولم يَسُّقهء ولم يَكسهء إِما لأنّه 
أعدم هذه الأمور في حمّهء وإمّا لأنه لم يُقدّره على الانتفاع بها حتى مَلَكْء هذا 
ظاهره. 

وحمل أن يكون معناه: تكوين اقل الخون .رركتي يانه تكالي 1 عرف 
أن له إلا يطعمه» ويسقيهء ويوّويهء ولا قد ا فصار الإله في حقه وفي 


اعتقاده كأ نه معدوم”''. 


وقال الطيبيٌ كاده «فكم ممّن لا كافِي': قال المظهر: الكافي والمؤوي هو 
الله تعالى» يكفي شر بعض الخلق عَن بعض» ويهيّئ لهم المأوى والمسكن. 
فالحمد لله الذي جعلنا منهم» فكم من خَلّْق لا يكفيهم الله شر الأشرارء بل 
ترَكهم وشرّهمء وكم مِنْ خَلْق لَمْ يَجعل الله لهم مأوى» بل تركهم يَهِيمُون في 
البوادي . 

وتعمّبه الطيبِىَء فقال: «كمٌ» تقتضي الكثرة» ولا يُرى ممّن حاله هذا إِلَا 
قليل نادرٌ على أنه افتتح بقوله : E‏ وسقانا» . 


.)50/10( «المفهم»:‎ )١( 


4 باب ما جاء في صفة نوم رسول الله ا 8 ۲۱ 


وتمكق أن ل هذا تعلق معت فول تال :ذلك بان الله مرل الح اموا وان 
كرت لا موی م اتحية؟ ااا ول انا تسعد اهن أن غ ها هت 
ووفقّنا لأداء ء شكرماء فك ون الم عله ل يَعرِفُون ذلك ولا يشكرون: 
ركذلك الله مولّى الخلق كلهم بمعنى: أنه رهم ومالگهم» > لکته ناصر 
للمؤمنين › ا ب لهمء فالفاء في ١ه TE SE‏ 

وقال عِصَام الدين كأه: قوله: «فَكَمْ مِمَّن لا كافي له» من قبيل قوله 
تعالى : ملا مول شر مع أن الله تعالى مولَى كل أحد؛ أي: لا يَعرفون مولىّ 
لهمء فَهكمُ» لم يتفرع على «كقانا» بل على معرفة الكافِي التي تسعفا م 
الاعتراف» وإتما حَمِدَ الله تعالى على الطّعامء والسّقيء وكفاية المُهمّات في 
وقت الاضطجاع ؛ لأنْ التوم فرع الشبّع والرّيّء وقراغ الخاطر عن المهمّات» 
والأمن من الشّرور. 

وقال النّووي كه : معنى «أوانا» هنا: رحمناء فقوله: «فكم ممّن لا مؤوي 
له»؛ أي: لا راجِمَ وعَاطف عليه . 

وقال المُناويّ كأنه: «كان إذًا أوى إلى فراشه» أي: دخل فيه» قال 
القاضي: أوى جاء لازماًء ومتعَدَياًء لكنّ الأكثر في المتعدّي المدّء قال: 
«الحمد لله الذي أطعمناء وسمّاناء وكفانا»» أي: دفع عتا شر خلقه» وآوانا في 
مَسگن نسكن فيهء يقينا الحرّ والبرد» ونحرز فيه متاعناء ونحجب به عِيّالناء 
«فَكُمْ مِمَّنْ لا كافي له» ولا مُّوْوِي) له» أي: كثيرٌ من خلق الله لا يُكفِيهم الله 
شر الأشرار» ولا يَجعل لهم مسكناء بل تركهم يتأذون في الصّحارى بالبرد 
والحرّء وقيل: معناه: كم من منعّم عليه لم يعرف قدر نعمة الله فكفر بها" . 

# # ¥ 


.)۱۸۷١ /5( «الكاشف عن حقائق السنن»:‎ )١( 
.)۲۹۸/۰( «مرقاة المفاتیح»:‎ )۲( 
.)١١١/١( «فيض القدير»:‎ )۳( 


1 > و مو وو عات 2 o‏ 4 چ ووس مو سه 

65 - حخدثنا الحسين بن محمد الخريري› حدثنا سليمان بن حرب» 
ي 2 د ولي س ر جه و ماه 00 رر ۹ 2 0 و م ھم .0 ل ف 
٤ o 020‏ 2 2 € ت م لااد وا ع ات 1 ان o٢‏ 5 ل اس ع 2 


لْأَيْمَنِء وَإِذَا عَرّسَ فيل الصّبّح: نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَْ رَأَسَهُ عَلَى كَمّهِ. 
تخريجه: 

أخرجه مسلم في ١«صحيحه)‏ (71/7417): كتاب المساجد ومواضع 
الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 


دراسة إسناده: 


قوله: «حدّئنا الحسين بن محمد الحريري" : في «التقريب» :)١7151(‏ هو 
ابن جَعفر الحريريّ البَلخيّ؛ مستورء من الحادية عشرة. 

قوله: «حَدّثنا ملهات ی في «التقريب» :)٠٤٠٥١(‏ سليمان بن 
حرب الأزديّ الواشحى» بمُعجمة ثم مهملة البصري» قاضي مكّة» ثقة إمام 
حافظ» من التّاسعة» مات سنة أربع وعشرين ومئتين» وله ثمانون سنة . 

قوله : «حدّثئنا حمّاد بن ا تقدم التعريف به في الحديث (55). 

قوله: «عن حميد»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن بكر بن عبد الله المزنئ»: في «التقريب» :)۷٤۳(‏ هو أبو عبد الله 
البصري» ثقة ثبت جليل» من الثالثة» مات سنة ست ومئة. 

قوله: «عن عبد الله بن رَباح2»: في «التقريب» :)۳۳٠۷(‏ عبد الله بن رَباح 
الأنصاريّ» أبو خالد المدنئ» سكن البصرة» ثقة» من الثالثة» قتلته الأزارقة . 

قوله: «عَن أبي قتادة»: قال الحافظ في «التقريب» :)87١١(‏ أبو قتادة 
الأنصاري». هو الحارث» ويقال عمرو أو النعمان» بن ربعي » بكسر الراء وسكون 
الموحدة بعدها مهملة» ابن بُلُدّمة» بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنةء 
السَّلّمِىَء بفتحتين؛ المدنئ» شهد أَحُداً وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدراًء ومات 
سنة أربع وخمسين» وفيل سنة ثمان وثلاثين» والأوّل أصحٌ وأشهر . 


4 باب ما جاء فى صفة نوم رسول اله علا ( ۳۲۲ 


ھ 


شرحه: 


فولة: ١إا‏ عرسا :ديد الراب وهو أك من أعرسن بالهمرةء يقال 
ت 5 ع 1 7 TT‏ ت ف 
عرس القومء وأعرسوا: إذا نزلوا في آخر الليل للاستراحة» والموضع: مَعَرّس» 
ووم *#هد(١)‏ 


ومعر 

قوله : «بلَيْل»: إِمّا تأكيدٌء أو تجريد. وقال الحنفيَّ: تصريح بما علم ضمناً. 

قوله: «اضطجع على شِقَه الأيمن»: اضطجَع : افتعل من ضجَحَء يقال: 
ضجع ۶ E‏ من باب نفع › و ضجوعا: إذا وضع جنبه بالأرض» وأو ضجع 
بالألف لغة» ويقال: اضطجعء واضّبَعء من باب افتعل» لكن من العرب من 
يقلب التاء طاءً . ويظهرها عند الضادء ومنهم من يقلب التاء ضاداًء ويدغمها 2 
الضّاد؛ ا للف اللأصلئ› وهو الضاد ولا يقال: اطَجَعٌ بطاء مشددة؛ 
لأنّ الضّاد لا تُدغم في الطّاءء فإِنّ الضّاد أقوى منهاء والحرف لا يُدعَم في 
اف وه وما وزد شاد لا يقاس عليه" . 

5 97 5 5 ات و 
رواية. وقال القاري: «لعل هذا وقع منه يكو في بعض القرى»› لاستبعاد وجود 
اللبنة فى البوادي والصحارى" " . 

والمراد: نام على جنبه الأيمن» وهذه الحالة وإن كانت تفضي إلى 
الاستغراق في النَّومء لكنّه لمّا كان الوقت مُنّسِعاً وثق من نفسه بِالتَيقَظْ وعدم 
فوات الصّبح . 

قوله: «وإذا عرّسَ قُبَيْل الصبح»: تصخر قثل + تضغير تقرسهه أى: قبن 
الصّبح بقليل. 


قوله: «تصب ذراعه» ووضع رأْسَهُ على گفه»: وفي رواية ابن حبان من 


اع 


(۲) «المصباح المنير؟: (50/8/5). 
(۳) «أشرف الوسائل»: ۳٦۹‏ «جمع الوسائل»: (۷۹/۲). 


طريق ابراه ين الدع السام › ا «أن التي يك كان إذا 
عرّسَ باللیلء توم يميت وإذا عرس قُبّيل الصّبح نصَّبَ لش ساعد هنا ووضع 
رأسففان که 

الظَاهِرٌ أنه إِنّما فعَل ذلك لملا يَستغرقه التوم» وهذه الهيئة أعون على الانتباه 
وأقرب إليه» فلا يفوته أوّْل وقت الصّبحء فينبغي لِمَنْ قارب وقت الصّلاة» أن 
يكون نومه ‏ إن كان لا بد منه - على هيئة تقتضي سرعة انتباهه» مُحافظة على 
تحصيل فضيلة أوّل الوقت» اقتداء به مَل . 


O 


ا" 
ايده 


باب ما جاء في جِبّادة رسُولٍ الله كله 


ل وتمهيداً لمباحث الباب : 
- عبادة الله تعالى : كرّم الله له ين خلقه أجمّعين بعبادټه وحدّه» ورم عبادة 

ما سِوّاه اميه لأمره. والذّلٌ بين يد بو عر وشرف ت للعبد» وعبادة غيره أعلى 
درجّات الذَّلّ والانكسّارء فعبادته هي الغاية التي وَجِدَ من أجلها الإنسان كما 
قال الله تعالى : وما عقت اَي والإنى إلا يعدو [الذاريات: 01]» لذا كان 
على العبد أن يُعلم ويُعرف حى المّعرفة معنى العبادة كي يتعبّدَ مَولاه» كما راد 
منه ذلك» وليبلّغ أقصّى درجات الرّفعة في | اللا والآخيرة. 

١‏ معنى العبادة لغة: العبادة في اللّغة : الخضوع. وَالَّدَلْنُ للغير لقصدٍ 
تعظيمه» ولا يجوز فعل ذلك إلا لله » وتستعمل بمعنى الطّاعة . 

: معنى العبادّة اصطلاحاً : وفي الاصطلاح : ذكرٌوا لها عِدَّة تعريفات مُتقاربة‎ - ٣ 

منها : هي أعلى مَراتب الخضوع لله والتذلّل له. 

ومنها : هي المكلّف على خلاف هوى نفيه تعظيماً لربّه. 

ومنها: هي فعلٌ لا يُراد به إلا تعظيمُ الله بأمره. 

ومنها: هي اسم لِمَا يبه الله ويّرضاه من الأقوال» والأفعال. والأعمال 
الظاهرة والباطنة . 

الألفاظ ذات الصّلة : 

القَرّْة: هي ما يُتَقَرّب به إلى الله فقطء أو مع الإحسان للنّاس كبناء الرّباط 
والمساجد» والوقف على الفقراء والمساكين. 

الطاعة : هي موافقة الأمر بامتثاله سواء أكان من الله أم من غيره» قال 
تعالى : «#أطِيعوا أله وأطيعوا السو وول الس نک [النساء: 59]. 


Û‏ 5 رن ری لي کار 


قال ابن عابدين: بين هذه الألفاظ (العِبّادة ‏ القربة ‏ الظاعة) عُمُوم 
وخصوص مطلق . 
فالعِبّادة: ما يُكَاب على فعله» وتتوقّف صخته على نيّة» والقربة: ما يُئاب 
على فعله بعد مُعرفة من يُتَقَرّب إليه به» ولم يتوقّف على نيّة» والظاعة: ما يُثاب 
على فعله توثّف على نية أم لاء عَرّف من يفعَله لأجلهء أم لا . 
فالصّلوات الخمسء والصوم» والرّكاة» وکل ما تتوققف صِكحته على نيّة 
عبادة» وطاعة» وقربة. 
وقراءة القرآنء والوقف والعتق» والصدقةء ونحو ذلك مما لا تتوقف 
EE JE‏ 
راف الى إلى رة اه تعالى اع الا و الآن ال وة تخ 
بعدهاء ولا عبادة لعدم توقفه على نيّة وقال الزّركشيّ من الشافخة + إن العادة 
مشتقة مشتقّة من التّعَنّد وعدم م النْكّهَ لا يمنع كون العمل عبادة» وقال: وعندي أن 
العبادة والقربة والظاعة تكون فعلاً وتركاًء والعملٌ المطلوب شرعا يُسَمّى عبادة 
إذا فعله المكلّف تعبّداًء أو تركه تعبّداً» أمّا إذا فعلّه لا بقصد التعبّدء بل لغرض 
اوه أو فرك قينا هرو ا نات عرض آخر غير التعبّد فلا يكون عبادة» لقوله 
تعالى : لك حبر للدت TS‏ [الروم: ۳۸]. 
أكمل الاس عبادة: الأنبياء والمرسلون هم أكمل التاس عبادة لله 
فاليم فهم الأعرف والأعلم به ثم يأتي بعدهم الصديقون الذين صدؤوا الله 
ورسوله؛ وبعدهم الشّهدَاء الذين دلا أرواحهم في سَبِيل رَبّهم› ثم الصالحون 
الذين صلّحت بواطنهم وظواهرهم 
- أقسام العبّادة : ا على المتَعبّد ذاته» دون غيره» فثمرة 
وأجر الصّلاة» والحجّ. والصّيام لمن أذّاها . 
وقسمٌ يَعُود نفعّه على المتعبّد أيضاً ويتعدّاه إلى غيره» كالزكاة التي ينتفع بها 
الفقراء والمساكين» وكفالة الأرامل واليّتامى» وهذه العبادة هي الأفضل وأكثر 
أجراً من سابقتها . 
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۷ ثمّرات العبّادة: ثُمَراتٌ العبّادة يجنيها العبذ المؤمن فى دنياه وآخرته 
فعا وهي كالآتي . ٠‏ 

منها: الحريّة: عند عبادة المرء لخالقه وحده» د رمن الدل والخُضوع 
لغيره» فضلاً عن ذلك فيشعر بالعرٌء والسّكينة» والسّعادة. 

ومنها : غِذَاء الرّوح : يَحتاج العبدٌ بفطرته لإله لكي يطيعه ويطبق أمره» ويفوّض 
الأمر إليه» ويّستعين به ويلجأ إليه ليشعر بالأمن بالقرب منه» فتتعّذّى روحٌه وتسعد. 

ومنها : التَّمحِيْص : عند تطبيق الأمر والتّهي» ومختلف أنواع العبادة السّهل 
منها والصّعب يتمّخص المطيع من العاصي» والمحبٌ من الكاره» فالدنيا هي 
دار ابتلاء واختبار. 

ومنها: سبيلٌ لصّلاح المُجتّمع : عند صَلاح القّرد تصلّح الأسرة والمجتّمع 
ار ال 5 هي سل التعاةة + ومغرفة :السقاق وال اجات ولو ف عد 
قوق ا ال فلا تی بوذا كنوه ر ف غل انی مه 

وها الترز في الا و ا خرة اله تعالى وعد غنافه إذا أطاغوه وغدد 
بالخير العظيم في الذّنيا والآخرة» والفوز بالجثات. 

۸ هل تعبّدَ النبئٌ ية قبل النبوّة بشرع أحد؟ وما كيفيّة عبادته َة قبل 
البعثة؟ 

يقول العبد الضعيف : كان من الععرب قبل الإسلام من يَنتمي إلى دين 
اليهودية» ومنهم من يدين بالنّصرانيّة - على ما فيهما من تغيير وتحريف - والباقون 
عبدةٌ أصنام وأوثان» وكان على ذلك عامّة فُريش إلا نفراً قليلاً منهم كانوا يَعِيبُون 
على قومهم عبادة هذه التماثيل . 

وقد فُطِرٌ سيّدنا محمّد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه ‏ على طهارة 
القلب» وزكاء النفس. فطَرَهُ الله تعالى على ذلك ليكون على تمام الصّلاحيّة 
لتلقي شريعته المَطهّرة وإيصالها إلى الخلق على أتمّ وجه وأكمله . 

فلذلك كانت نفسّه الكريمة مجبولة على ما هو الحق» لا تعرف غيرّه» ولا تقبل 

4 . هه اس اس 

براه كاد باب ع لماكل بعاد و اليا الكل رجه a‏ 
من عادات قومه : لا في تحسين باطل مَمُمَوت» ولا في تقبيح حق مقبول. 


ولقد كانت تلك فطرةٌ أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي فُطِرَ عليها قبل 
نؤتة وكيا كان ذلك شان NE‏ مهادي العلا اده يفطرون على 
الإقبال على الله تعالى. وتنصرف هِمَمَهم وأنفسهم الزكية قبل نبو تھم عمًا يكون 
عليه أقوامُهم من باطل العقائد وفاسد العادات والتَعبّدات. 

نشأ كل مُقبلاً على الله تعالى بقلبه» خالصاً لله له تعالى» حَنيفاً لم يحم الشرك 
حول قلبه الكريم» فكان بأصل فطرته مُبغضاً لهذه الأوثان» نافِراً من هذه 
المعبُودات الباطلةء فلم يكن يحضر لها عيداً ولا يتقرّب إليها ولا يحفل بهاء 
وإنّما كان يعد خالِقَ الكون وحده؛ مُقبلاً عليه سبحانه بما هو مظهر العبودية 
والإخلاص من تفكير وتمجيد. 

وكان يَظوف بالكعبة ويَحْجٌ كما كان التاس يَحُجُون اتباعاً لملّة سيّدنا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت من طريق صحيح التزامه التعبّد على 
شريعة أحد من الأنبياء السّابقين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وتعبّده بحراء إِنَّمّا كان بالتفگر فى مصئوعات الله وغيره من العبادات 
الاوك اومن OL NE‏ كان يخوت إلى سوراف فى ”كر عاد 
شهراء ويتعبد فيه بذلك . 

وقد كان يي يحبٌ العزلة والخلوة من زمن طفولته إلى أن بعثه الله تعالى 
وحمة للغالمينة» 

وقبّيل مَبعثه كان لا يَرى رؤياً إلا جاءت كفلق الصّبحء أي واضحة 
وصريحة» كوضوح ضوء الصّباح وإنارته» أي: أنها تتحمَّق في اليقظة مثل 
ما يرَاها في المنام» فكان ذلك مقدمة لنبوّته مد . 

۹اس بات الخاد لات التوم: قال القاري: المراد بالعبادة هنا الرّيادة 
على الواجبات» وعَقَّبها لنومه» لأنّ عبادته يه المبيّنة بقوله تعالى : وَين ا 
تسد بف لله کک ار 1۷۹ آنا كانت بعد نومه» على أن نومه من أجل 
العبادات وأكمل الظاعات. 
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1. ا و د الا : حدتا ابو عوانة.» عن 

° ا 7 2 ت 0 ص ر 

زياد بن علاقةء عن المغيرة بن شعبة وَلكِنه قال صلی رَسُول الله لل حتى 


أخرجه البُخاريّ في «صحيحه»: كتاب التهجد» باب قيام النبي بيا اللّيل 
»)١١(‏ وكتاب التفسير (5875)»: وكتاب الرّقاق .)541/١(‏ وأخرجه مسلم 
في (صحيحه) (5819). وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في الاجتهاد في الصلاة .)5١7(‏ وأخرجه النسائئ في «سئنه» )١555(‏ 
وفي «الكبرى» .)٥۲۱(‏ وأخرجه ابن ماجه في «سننه» )١519(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا قُتَيبةٌ بن سَعيد» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : «وَبِشْرٌ بن مُعاؤ): في «التقريب» :)۷٠۲(‏ هو العَقَديء بفتح المهملة 
والقاف» أبو سَّهل البّصريّ الصرير» صَدُوقء من العاشرة» مات سنة بضع 
وأربعين . 

قوله : «حدَّئنا أبو عَوانة»: تقدّم التعريف به في الحديث (۸۸). 

قوله: «عن زِيَادٍ بن علاقة»: في «التقريب» :)۲٠۹۲(‏ زياد بن علاقة» بكسر 
المهملة وبالقاف» التَّعْلبِنَ بالمكلّثة والمهملة» أبو مالك الكوفي» ثقة رمي 
بِالنَضُبء من الثالثة» مات سنة خمس وثلاثين» وقد جاوز المئة. 

قوله : «عن المُغِيرة بن شعبة»: تقدّم التعريف به في الحديث .07١(‏ 
شرحه: 


رهم ه 


قوله: «حبّى انتفحَث قَدَمَّاه»: وفى رواية للبّخاريّ :)٤۸۳١(‏ حنّى تَوَرّمَتْ 
وفي رواية له ( :)١١70‏ حنَّى تَرِمُء من الورم» وللتّسائئ (۱۳۲۸) من حديث 
أبي هريرة ؛ حتّى تلع كدقاف بزاي وعين مهملة › وقال البخاری فى (صحيحهة) . 


٣‏ 0 ابروا زوا لي سرع الال 


العا قفر فا والمفظون: الوق قال الحافظ في «الفتح»: 
لا اختلاف بين هذه الرّوايات؛ فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورَم حصل الرَلع 
والتشقة . 

قوله: «فقيل له): أي : قال بعض أكابر الصضَحب له وفي رواية: أنه عمر 

يقول العبد الضعيف : وا ا لو يا اوت 
:)۲۸۲١(‏ قالت عائشة: يا رسُولَ الله» أتصتَعٌ هذاء وقد غَفِرَ لك. . 

قوله : «أتتكلّت هذا؟!»: وفي رواية: آل فاا اف إحدى التّاءين › 
كما ا وأصله : أتتكلّف كما في الرواية الأولى» فحذفت 
إخذاهما ا كما في «الخلاصة» : 
وَمَا بِمَاءَيْنٍ ابثَدِي قد د يَقَتَصَه تاغل نااك البجن الین 

والمراة: اى تلم نفسّك بهذه الكلفة والمشقّة؛ ا أن يفعل 
الإنسان فعلاً بمشقّة وهو مملاوح. وهنو ال د هما وان يفل فلا فا 
وهو مذمُوم» وهذا ليس مراداً هنا . 

قوله: «وقد عفر الله لَكَ)2: أي: والحال أنه قد غفر الله لك» وفي رواية: 
وقد غَفِرَ لك» بالبناء للمفعول» أي : عَمَر الله لك» فترجع للرواية الأولى. 

قوله: «ما تقدّم من ذنبك وما تأخر»: أي: كما قال تعالى: يعفر لَك أَنَّهُ ما 
تهَدَّمْ ين ديك وما تخر [الفتح : ؟] واستّشكل هذا قديماً وحديئا بأنّه يِه لا ذنبَ 
عليه لكونه مَعصُوماً؟ وأحسّن ما قيل فيه: أنه من باب حَسَّناتٍ الأبرار سيّئاتٌ 
المقرّبين» إذ الإنسانُ لا يخلو عن تقصِيْر من حيث ضعف العَبودية مع عَظمة 
الرَبُوبِيّة» وإن كان يَكةِ في أعلى المقاماتٍ وأرقفع الدّرجاتٍ في عِبّاداته وطاعَاتِه 
وما أحسنّ قول بعضهم : 
العا رن ايى وال لى ميولى إن تل 


)۱( «فتح الباري» : )4/ «(TY‏ باب : »٦‏ ح: 1-۰ . 


۳١ 6 باب ما جاء في عبادة رسول الله ا‎ - +٠ 


وقد قال كلاد : سبحانكً ما عبذناك حقّ عبادتك» لا أخصي ثنا ء عليك أنت 
كما أثنيتَ على نفيىك». و المغفرة قسمان: مغفرة للعوام وهي : 
مسامَحتهم من ارت ومغفرةٌ للخواص وهي: مُسامَحتُّهم من التقصِير”''. 

قوله: «قالَ: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟!): قال القاضى أنه : الشكر معرفة 
ادا کی ولت ت و الكيها نز اسان دعل الكميل شكراً 
لأنيا ت الا عله وك العمل لله تعالى * اععزافها مه وا عا 
وتمام مُواظبتِه على طاعَتِه . وأمّا شكرٌ الله تعالى أفعالَ عباده: فمُجازاته إيَاهُم 
عليهاء وتضعِيْفٌ ثوابهاء وثناؤه بما أنعم به عليهم. فهو المعطي» والمثني 
محا ال وال رر هو اناه يانه وال واا ال 

قال الحافظ في 00 : والفاء في 0 «أفلا أكون» لل وهي عن 
اق د دق تهجُدي فلا أكون عبداً كور والمعتى أن الما 
میت لكون الد کا فف أتركة؟! 

قال القُرطبِي : طن من سألّه عن سب تحمل المشقّة في العبادة أنه نما يعد 
اللاعرنا هن لسوت كنا للمَغفرة والرّحمة» فمن تحمّقٌ مُق أنه غَفِرَ له لا يحتاج 
إلى ذلك فأفادهم أنّ هناك طريقاً آخر للعبادة: وهو الشّكر على المغفرة 
وإيصًال التّعمة لمن لا يَستَحِقّ عليه فيها شيئاً» فيَتَعيّن كثرة الشّكر على ذلك» 
والشّكر: الاعتراف بالتّعمةٍ والقيام بالخدمة» فمّن كر ذلك منه سَمَيَ شَكُوراً 


مر م رب 


ومن ثُمّ قال سبحانه وتعالى : اویل بن عِبَادىَ الشَّكُورَ » [سبأ: .]١‏ 
فوائده: 
- (منها): بيان ما كان عليه النْبِئٌ َة من كثرة العِبّادة» والاجتهاد فيهاء 
والخشية من ربّه ون مع أنه غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّر؛ ليكون عبداً 
ا 
قال الكلماء» انما ألرّم الأنبياءُ أنفْسَهم بِشِدَّةِ الحّوف لعلمهم بعظيم نعمة الله 


. ٤٤٤ - ٤٤١ «شرح الباجوري»:‎ )١( 


١‏ با لی لر ن کا - ناف 


تعالى عليهم» وأنّه ابتَدَأهم بها قبل استحقاقهاء فبَّذلوا مجهُودّهم في عبادته 
ليُؤدُوا بعض شكره. مع أنَّ حقوقٌ الله أعظمٌ من أن يقُوم بها العباد» والله أعلم. 

لونفيا )1 أن وع للنكي .وان ال کون بالل 
كما يكو باللّسَان» كما قال الله تعالى : اعلا ال ماق ک4 [سنا : 1 

" - (ومنها): ما قاله ابن بال كدثه: في هذا الحديث: أخذ الإنسان على 
نفسه بِالشَّدَةٍ في العبادة» وإن أَضَرَّ ذلك بِبَدَنِهء لأنه َه إذا فعلَ ذلك مع علمه 
بما سَبِقَ له» فكيف بمّن لم يَعلم بذلك» فضلاً عمَّن لم يأمَن أنه استحَقٌّ الثار. 
انتهى . 

قال الحافظ: ومحل ذلك ما إذا لم يض إلى المّكال. لأنَّ حال لني لا 
كافه اكع الأخوال» كان لك ها و ديه بل 
صم أنه قال: «وجعِلّت قُرَّة تميني في الصّلاة» كما أخرجه السات )۳۹٤١(‏ من 
حديث أنسء فأمًا غيرٌه ي فإذا حَشِيَ الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه» وعليه 
يُحمّل قوله ب «ُذوا من الأعمال ما تُطِيقُونء فإِنّ الله و لا يَمَلَ حتّى 
E‏ 

4 - (ومنها): ما قاله بعض العلماء: ما ورد في القرآن والسنّة من ذكر دنب 
لبَعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقوله : «#وعصع عادم ريه نویه [طه: ۱۲۱]» 
ونحو ذلك» فليس لنا أن نقول ذلك في غير القرآن والسّنَّةَ» حيث ورد»ء ويُوّوّل 
ذلك على ترك الأولى» وسّمّيّت ذثوباً لعِطظَم مقدارهم» كما قال بعضهم: 
حستات الأبرار سَيّئات المقرّبين» وعلى هذا فما وجه قول من سأله من 
الصحابة ور بقوله: «أتتكلّف هذاء وقد عفِرَ لك ما تقدّم من ذنبك» 
وما تأخر»؟ . 


والجواب: أن مَن سأله عن ذلك إِنْما أراد به ما وقع في «سورة الفتح». 
ولعلّ بعض الرّواةاختّصر عَرْرَ ذلك إلى الله؛ لِمّا جاء فى حديث 


. ١١0 6 ٦ : باب‎ «(TY /6) : «افتح الباري»‎ (010 
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أبي هريرة وه : «تفعل ذلك» وقد جاءك من الله أن قد غُفِرَ لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر»» ولك أن تقول: دلّ قوله: «وما تأخر» على انتفاء الذنب؛ لأن 
ما لم يقع إلى الآن لا يُسَمّى ذنبا في الخارج» وأراد الله تأمينه بذلك؛ لشدة 
خوفهء حيث قال التَبِئُ كِ: «إنّي لأعلمكم بالله. وأشدكم له خشية»ء فأراد: لو 
وقع منك ذنب لكان مغفوراًء ولا يلرَّم من فرض ذلك وقوعه. والله تعالى 


أعلم”''. 


.١١17١ «عمدة القاري»: (!557/1). باب: 5 ح:‎ )١( 


J r‏ اوی ری ن کچ کان ار نشاف 


5 دتا أبو عَمَّارٍ الْحَسَيْنُ بْنُ حُرَبْثِ» دا | لل ع 
ممل بن عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ: عَنْ أبي هريره ڪه يِه قال : گان رَسول الله كك 
E 9‏ 5 َه دس جه 
صلی حَنَّى تّرم قَدَمَاهُ ل کیل :أل هذ وذ جامة: اَن الله قَدْ عَمَرَ 


تفرد به المصنف من هذا الوجه» وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه' 
»)۱۱۸١(‏ وابن ماجه »)١570(‏ والنسائى مختصراً. وللحديث شواهد كثيرة 
منها: حديث عائشة وا : وقد أخرجه الغا تن ااصحيحه) »)٤۸۳۷(‏ ومسلم 
AD‏ 


دراسة إسناده: 


قوله : «حدّثنا أبو عمّار الحسين بن حريث»: تقدّم التعريف به في الحديث 
(6). 


قوله : «أخبرنا الفضل بن موسّى»: تقدم التّعريف به في الحديث (00). 

قوله: «عن محمّد بن عمرو»: في «التقريب» :)7١84(‏ محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص اللَّيئِىَء المدنئ» صدوقٌ له أوهام» من السّادسة» مات سنة 
خمس وأربعين ومئة على الصحيح . 


قوله: «عن أبى سَلّمة» عن أبى شريرة»: تقدّم التعريف بهما في الحديث 
(۱۲). 


® 


سشرحه: 


ےت 


قوله : «حتى تَرِمَ كَدّماه»: بنصب الفعل بإضمار «أن» بعد: حَتّى» وترم بفتح 
المِحَنَّاة وكسر الراء وتخفيف الميم» وأصله: تورم بوزن تضرب»› فحذفت فاء 
الكلمة. وضئى. : الواو. وفى نسخة صحيحة : ی وهو إمّا فعل 
ماض بوزن تَعَلّم؛ بات التتخلاة أو فعلٌ مُضارع من النَمَعّلء حذف منه 


o باب ما جاء في عبادة رسول الله وَل ب‎ - +٠ 


ت و 5 ٠ 5 ET‏ ت AE‏ 5 4 ات 
إحدى التاءين. وأصله ورم بورل تتعلم › وفي بعض النسخ : ترم بفتح الفوقية 
وكسر الراء وتشديد الميم . 

ووجهّه: أنه إذا أصاب قّدميه الورم الشَّدِيد أشبهتا الشيء الرّميمء أي : 
البالي» يقال: رَمَّ العظم يَرِمُ رمّة: إذا بلي» وإنّما تورّمَتُ قدّماهء لأنّه بسبب 
طول القيام تنصّبٌ المواد من أعلى البّدن إلى أسفله» ومن ثم يسرع المُساد إلى 
القدم قبل غيره من الجسد. 

قوله: «فقيل 3 أتفعل هذا وقد جاءك...»: قد مضى تمام البحث فيه 
ولله الحمد ال 


(۱) اجمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: )۲/ «(A1‏ واشرح الباجوري» واللفظ 
له: ٤)٤۳‏ . 


۳ - حدثتا عِيسَى بن عُْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ¿ الرَمْلِيٌ ‏ دتا 
ص خی بْنّ عيسى الرَمْلِيّ عَنِ الأغمَشِ» کن أب حال ٠‏ عَنْ أبي هرر 

قَالَ: گان رَسُوَلُ الله يك به يَقُومُ يُصَلَّى حَنَّى د َنْتَفِْحَ قَدَمَاه : 
١‏ شل اھ عل کت وذ هل كم فلم ين كوا تأر ؟! قال: 
«أفلا أكون ء عدا عدا شَكُورًا؟»!. 


أخرجه ابن ماجه في «سُئنه» :)١570(‏ كتاب إقامة الصّلاة والسّنَّة فيهاء 
باب ما جاء في طول القيام في الصلوات . 
دراسة إسناده: 

قوله: «عِيسَى بن عثمان»: فى «التقريب» :)07٠١١(‏ عيسى بن عثمان بن 
ل اا ا الوق الا دونه من اا 
عشرة» مات سنة إحدى وخمسين . 

قوله: «يَحيى بن عيسّى الرّمليَ؛: في «التقريب» (7714): يحيى بن عيسى 
التَميميَ النّهِسْلىَء الفاخوري› ا المعجمة» الجرّارء بالجيم وراءين» 
الكوفىّ» نزيل الرّملة» صدوق يخطئ ورمي بالتّشيع» من التاسعة» مات سنة 
إحدى ومئتين . 

قوله : «عن الأعمش»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)5١9(‏ 

قوله: «عن أبي صالح» : هو السّمانء» الزيات› المدني› اسمه. ثقة» ثبت» 
أخرج عنه أصحاب الأصول الستة . 

قوله : «عن أبي شريرة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١١(‏ 


م 


شر حك : 
قوله: «حتّى تَنتَفِصَ قَدَماة»: بتأنيث الفعل في أصل السند . 
وقال الحنفي : روي بالياء» وبالتاء المثناة من فوق› ووجه كل منهما 


ظاهر؛ لأنَ القدمين مى قدم» وهي وإن كانت مؤنثة لكنّه مجازي التأنيث. 
فيجوز فيه تأنيث الفعل وتذكيره. 

قوله: «تفعل هذا»: على تقدير همزة الاستفهام» وفي نسخة زيادة: 
«يا رسول الله» قبل «تفعل). 

قوله: «وقد غفر الله لك...»: كأن القائل ظَنّ أن الصّلاة لمغفرة الذنوب» 
وهو ليس له ذنب» فلا يحتاج إلى كثرة النوافل. فأجابه كَل بان هذه العبادة 
لا تختص بمغفرة الذنوب» بل العبادة قد تكون لشكر المنعم» وهذه منها. 

وإِنّما ذكر التَرمِذيَ الحديث بالأسانيد الثلاثة للتأكيد والتقوية. والحديث 
یدل على كمال عُلرٌ همّته کا والغرض من سياق هذا الحديث بيان أنه أعظم 
الخلق طاعة لربّه» وفيه ندب تشمير ساق الجدّ في العبادة وإن أذّى لمشقة. 


# ¥ ¥ 


Û‏ انها ن کچ ودار ۔ ب 


ارك محمد بْنُ بشار» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر» دتا سَعْبَة > عن 
أبِي إِسْحَاق» عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سالب عَائِمَةَ اء عَنْ صَلاةٍ 
رَسُولٍ الله لا اللَّيْلِء فَقَانَتْ: گان يام اول الليلِ» ٠‏ ثم يَقُومُ دا گان صن 
السّحَرِ وتر 6 فِرَاشَّهُ قن گان لَه حَاجَةٌ ألم بِأَهْلِهِء فَإِذًا سَمِعَ الْأَذَانَ 
وَنَبَء فَإِنْ گان جت ا 


اما 


قاض عَلَيْهِ مِنَ الماع وَل وا وَحَرَج إلى الصَّلَاةٍ. 
تخريجه: 

أخرجه البُخاريّ في «صحيحه» :)١١57(‏ كتاب التهجدء باب من نام أوّل 
ا وأخرجه النسائئ ع في المجتبى ( 58٠ ٠‏ ): كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار. باب الوتر. راخ في فى (صحیحه) (۹/). 


دراسه إسناده: 


قوله : اعدلنا دن ار حدثنا محمد بن جُعفن حا شعبة» عن 
أبي إسحاق»: تقدّم التعريف بهم في الحديث (۳). 
قوله : «عن الأسود بن يزيد»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١59(‏ 


ھ 


سرحه: 

قوله: دعن صَلَاةٍ رسُولٍ الله يل باللّيل»: أي: في أيّ وقت كان منهء 
والمراد بصلاته باللیل : ل 
ا لأنّه كان يكره الوم قبلها . 

ثم يقوم»: أي: يُصلي فيستمرٌ يُصلي السدّسَ الرّابع والخامس. وفي 

روایة مالم 09 «ويځيي آخره»: ای بالصَّلاة قال الى باه : . من 
الإحياء. وإحياء اللّيل: : تعميره بالعبادة» وجعله من الحياة على تسشبيه النُوم 
بالموت» وضده بالحياة ا يخلو عن سوء أدب . 


وقال القرطبئٌ انه : : قول عائشة وا : 0 أوّل اللّيل ويحيي آخره» تعني 
به أن هذا كان آخر فعله» أو أغلب أحواله» وله فقن قالث:* «من كل اللّيل قد 


۳۳۹ 6 باب ما جاء في عبادة رسول الله َا‎ - ٤ 


| وول اللّه اد من أوَّلهء وأوسطه. واخره» فانتهى وثره إلى التي . 

قوله : «فإذا كان من السّحر أوتر»: أي: إذا كان في السّحَر بفتحتين» وهو : 
آخر الليل صلى الوترء وكان ية يوتر بثلاث» يقرأ فيهنٌ بتسع سور من المفصّل» 
يقرأ في كل ركعة ثلاث سور آخرهن : فل هو أله د 40 وفي رواية: أنه كان 
يقرأ في الأولى ##سَيّح اس رَيْكَ لل 469 وفي الثانية فل باجا الكتررن )4 
وفي الثالثة : ونل هو انه د 4)9 والمعوذتين. رواه أبو داود ET‏ 

قوله: «ثم أتى فراشه»: أي : لينام الخدين السادس» ليقوم لصلاة الصّبح 
شاط : 

قوله: «فإذا كان»: وفى رواية: فإذا كانت» وفى أخرى: فإن كانت» وفى 
أخرى: ثم إذا كانت» وهي رواية الجمهور. 

قوالة: اله اة ألم بأهُله»: أي: قَرّبَ من زوجته» وهو كناية عن 
الجماع . 

2ے ۴ تو رر ۴ 7 ع 

و«ثم» على بابهاء فيؤخذ منه أنه ييه كان يقدم التهجد ثم يقضي؛ أي : 
بعد إحياء اليل حاجته من نسّاتهء فَإِنْ الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الشهوة. 

5 ع o‏ ع غ عاس ر 

وقيل: يمكن أن «ثم» هنا لتراخي الإخبار» أخبرت أولا أن عادته يكل 
كانت مستمرّة بنوم أوّل الليل» وإحياء آخره» ثم إن اتفق له احتياج إلى أهله. 
َ م 8 5 
اليل قد يكون ممتلئاء والجماعٌ على الامتلاء مُضْرٌ بالإجماع [أي: بإجماع 


قوله : «فإذا سمح الأذان وَْبَ): بواوء ثم ثاء مثلّثة» فمُوحٌدة مفتوحات» 
(۱) «المفهم» : (؟/76ا"3). 


(۲) «جمع الوسائل»: (۲/ »)۸١‏ ونقل عنه الباجوري باختصار: ٤٤٥‏ . 
(۳) «المرعاة»: (514/4). 


من باب وَعَدَء وَنباً وونُوباً أيضاًء ووَئِيْباً» ووَنّباناً بفتح الثاء: أي: مر قاله 
في «الصحاح». وقال التّووِيٌ كأ : أي : قام بسرعة"''. 

قوله : «فإِنْ كان جُنْبَاً أفاض عليه من الماء»: أي: أساله» وصبّه على جميع 
جسده الشريف كله وأشار ب: «من» التبعيضيّة إلى لب تقليل المّاء وتجنب 
الإسراف. 

DT‏ رعرع إلى لاز أ 4 روزن ويك E‏ كوف نا 
للتّجدِيد؛ لأنّ نومه يكل لا ينقّض الوضوءء وإمًا لأجل حصول ناقض آخر غير النُوم . 
فوائده: 

١‏ (منها): بيان هّدي النَّبىَ ييه في التهبّدء وذلك أنه كان ينام أَوْلَ 
اللّيل» ويُحيي آخره» وهو الوقتٌ الذي يَنْزِلٌ فيه الله كك فقد أخرج الشيخان 
عن أبي شُريرة ولب أن رسول الله بيا قال: «يَنَزِلُ رَبّنا تبارك وتعالى كل لَيلةٍ إلى 
الكماء اج ثلث اليل غ يفول تفن ق 
من يسألني فأعطية. من يستغفرني فأغفرٌ له) . 

١‏ - (ومنها): بيان أنه ل كان رُبما نام جنباً قبل أن يَعْتسِلَ» وهذا لا يُنافي 
استحباب الؤّضوء قبله ؛ لثبوته عنه بيا فقد أخرج الشّيخَان عن عائشة ويا قالت : 
«كان النْبئٌ اة إذا أراد أن ينامَ» وهو جنب غْسّل فرجّه» وتوضّأ للصّلاة» . 

وقد ثبت أيضاً مره يك به» فقد أخرج الشَّيخان أيضاً عن عَبِدٍ الله بن عُمر وء 
قال: استَفتّى عمر التب يك : أينام أحدّنا وهو جُتب؟ قال: «نعم» إذا توضٌأ» . 

 "‏ (ومنها): بيان أنه يَنبغي الاهتمامٌ بالعِبّادة» وعَدمٌ التكاسل بالنّومء 
والإقبالٌ عليها بالنشاط؛ وهو معنى الحديث الصحيح: «المُؤمن القَوِيّ خيرٌ 
وأحث إلى اشامن الو المع الخدت ورال 


¥ ¥ ¥ 


(۱) «شرح النّووي»: .)۲۲/١(‏ 


۳٤١ 4 باب ما جاء في عبادة رسول الله ڪا‎ - ٤ 


ر سل تاک وو 


ج وحدثنا ع بن موسى اناري دا معن عن مالك عن 


عس و ۴ هرر 


مَحْرَمَة بن سلبمان» عَنْ کرّیب› عن ابن عباس : انه اخبره: أنه بات عند 
مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَثهُ قَالَ: َاضَْسِعْتُ في عرض الْوسَاكة. وَاضْطْجَعٌ 
سے بے 2 ا ر و <o of‏ 
رولا له ككل في طولِها م لله ی حَنَّى إِذَا انتَصَفَ ت الليل› أو قبله 
٠ 0‏ فَاسْتَيْقَط رَسُولٌ الله ل فَجَعًا 1 EE‏ 
قََأْ الْعَشْرَ الآيَاتِ الحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةٍ ال ثم قَامَ لشن 
NE‏ ل LE‏ ٿم قَامَ يُصَلْر كال عدا ِن عماس : 0 يت 
إلى جنر وضع رَسول اله ا اي أعذ يني 8 
ا ا رکعَتین› 0 عن رک ol‏ ركعت رک كان 
رحن e‏ ی تراج 7 2 ا 4 LE‏ 
تخريجه: 
أخرجه | . لبخارئ فى ((اصحيیحه) “لمك 14۸(« 4۲< مراك 0۷° 
0۷1« ؟'لاهة). وأخرجه مسلم في ((صحیحه) .)V۳(‏ وأخرجه أبو داود في 
«سئنه): كتابف الصلاة. باب قن صلاة اللي (£ ۱۳7« (I۳1۷‏ وأخرجه 
النسائئّ في «سننه» 2)1١770(‏ وفي «سئنه الكبرى» .)۱٠۷(‏ وأخرجه ابن ماجه 
فی «سننه» .)١7571(‏ 
دراسة إسناده: 
قوله: اف ن سك ع :مالك بن انس تقدم التعريف بهما في 
الحديث .)١(‏ 
قوله: «حدَّئنا إسحاق بن مُوسَّى الأنصاري: تقدّم التعريف به في الحديث 
(۳۲). 


قوله: «حدّئنا مَعْنّ): فى «التقريب» :)187١(‏ معن بن عيسى بن يحيى 


الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدني» القَرَّازء ثقة» ثبت» قال أبو حاتم: هو 
أثبت أصحاب مالك» من كبار العاشرة» مات سنة ثمان وتسعين ومئة. 

قوله: «عن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عن مخرمة بن سليمان»: هو الأسدي» انل بكسر اللام 
والموحّدة» المدنئ» وثْقَهُ ابن مَعين. وقال الواقديّ: تله الحروريّة» بقديد سنة 
ثلاثين ومئة» وهو ابن سبعين سنة. 

قوله: «عن كريب» عن ابن عبّاس»: تقدّم التعريف بهما في الحديث 
.)١16(‏ 


هھ 


شرحه: 

قوله: «باتٌ عند ميموتة): زاد في رواية مسلم: 31 المؤمنين»»› قال 
الحافظ في «التقريب» (8588): ميمونة بنت الحارث الهلالية» زوج النبي يك 
قيل: كان اسمها بَرَّة» فسمّاها النْبِىُ ل ميمُونة» وتزوّجَها بسَرِفء سنة سبع 
وماتت بها ودفنت - سنة إحدى وخمسين على الصحيح. 

قوله: «وهي خالته»: أي: لأنها أخت أمّه لأبيهاء واسم أمّه: لبابة» 
وكنيتها: أم الفضل» وهنٌ ثلاث أخوات بنات الحارث بن حَرّْن : 3 المؤمنين 

و و ء ع ل 

ميمونة › e‏ لبابة الكبرى» وهي آم عبد الله بن عباس»› وامهما: هند بنت 
عوف» والثالثة: لبابة الصُغرىء وهي آَم خالد ب بن الوليد» وأمّها: فاختة بنت 
عامر» والمراد هنا : لّبابة الكبرى الشقيقة . 

قوله : «فاصْطَجَعْتُ»: قائل ذلك هو ابن عباس زاء وفيه التفات؛ لأن 
أسلوب الكلام كان يقتضي أن يقول: واضطجَعٌ. مناسبة ل:«بات»» أو يقول: 
بِتّء مناسبة لقوله: وَاصْطجَعْتٌء إلا أنه تفن في الكلام بالالتفات. 

قوله: «في عَرْضٍ الوسَّادّة»: قال الثوويّ كأنه: هكذا ضبطناه عَرْض ‏ بفتح 
العين ‏ وهكذا نقله القاضى عياض عن رواية الأكثرين» قال: ورواه الداودي 
بالضم» وهو الجانب» 5 الفتح. انتهى . 
وقال في «الفتح): ْ في «اعَرض الوسّادة» ‏ بفتح أوله - على المشهور. 


۳4 37 باب ما جاء في عبادة رسول الله لا‎ - +٠ 


وبالضّم أيضاًء وأنكره الباجيّ من جهة النقل» ومن جهة المعنى أيضاًء قال: 
لأن العرض ا وهو لفظ مشتركء قال الحافظ : لكن لمّا قال: 
١في‏ طولها» : تعين المراد» وقد صخت به الرّواية فلا وجه للإنكار. انتهى . 


وفي رواية محمّد بن نصر في «كتاب قيام اللّيل» من طريق محمّد بن 
الوليد بن تويفع : «وسّادة من ادم حشوها لِيْفٌ»» وفي رواية ابن خزيمة : 2 
دخل مع امرأته في فراشهاء وزاد نها كانت ليْلَتَئِنْ حائضاً»» وفى رواية للبخاري 


فى «التفسير): فتحدّث رسول الله وا مع أهله ساعة)”'' . 


فال التووي 5 الهراة بالوصادة: الوسادة السعزوفة ال تكون تهت 
الرؤوس» ونقل القاضي عن الباجيّ والأصيليّ وغيرهما أن الوسادة هنا 
الفراش؛ لقوله: «اضطبَع في طولها»» وهذا ضعيف» أو باطل. 

يقول العبد الصيف : ما قال القاضي مُوافق العقل والذوق السّليم. 

وفيه دليل على جواز نوم الرّجل مع امرأته من غير مُواقعة بحضرة بعض 
فخازمها» :وإن كان ما قال القناضى » وقد جاء في عضن زوانات هذا 
الحديث : «قال ابن عباس : بت عند خالتى فى ليلة كانت فيها حائضاً». قال: 
وهذه الكلمة وإن لم تَصِحْ طريقاً فهي حسنة المعنى جِدَّاً إذ لم يكن ابن عبّاس 
يطلب المّبيت فى لَيلةء لبي ية فيها حاجة إلى أهله. ولا يُرسله أبوه إلا إذا 
علِم عدم حاجته إلى اهله ؛ KE ik‏ ل ل ا 
معهما في الوسادة. مع أنه كان مراقبا لأفعال النبي كَل مع أنه لم ينم أو نام 
قليلاً جدًاً. انتهى”") 

قوله: «واضطجَع وول الله يا في طولها» : وفي رواية مسلم (۱۷۸۹): 
«واضطجَع زول الله يله وأَهْله» وفى نسحة: هو وَأهلهة: أي : وضع جنبه 
بالأرض ووضع رأسّه الشريف على طولها مع أهله مَيمونة: لأنْ عادته ي أن 


60 افتح الباري» : )/ (A4‏ باب : ۱ء ح: ۲ . 
(0) «شرح النْورِيٌ»: (45/5) ح: ۰۷٦۳‏ ۱۷۸۹ . 


ED COE Û r 


ينام مع رّوجاتهء فإذا أراد القيامٌ لوظيفته قام لهاء وترك أهلّهء فيّجمع بين حق 
أهْلهِ وحقٌّ ربّه» واعتزالها في النّوم مِنْ عَادة الأعَاجمء وهذا إذا لم يكن عذرٌ في 
اجتنابهاء فإن كان كخوف نشوزهاء فالأولى اعتزالها فى الفراش تأديباً لها . 

ل ااقتاغ.وسول الله ا جى انهف اللئل» أو قبله بعليل أو بعد 
بقليل»: وفى رواية للبخاري : احتى انتصف الليلء أو ويا منهاء قال فى 
«الفتح» : جزم شرياك يناي ی و 
بان الاستيقاظ وفع مرتين “۰ ففي الأولى نظر إلى السشماء: ثم م تلا الآيات» ثم م عاد 
لمضحجعه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك» توما و وقد سن ذلك محمد نو 
الوليد في روايته. وفي رواية التورى؛ عن مله بن كهبل: عن ریب فى 
«الصحيحين» : «فقام الب ل من الليلء فأتى حاحته. ثم سل وجهه ويديه. 
ثم نام» ثم قام» فأتى القربة. . .» الحديث. وفي رواية سعيد بن مَسروق : ثم 
قام قومة أخرى»» وفى رواية شعبة: «فبال» بدل «فاتى حاجته) . 

قوله: «فاستيقظ رسول الله َو : هكذا وجد في نسخ»› وكأن الفاءَ زائدة 
لا نه جواب «إذا» وقد سقطت في بعض النسخ. في رواية مسلم بدون الفاء. 

قوله : «فجعل يَمْسَح النّومَ عن وَجهه»: وفي رواية مسلم بإلحاق لفظ «بيَدِه» 
بعد «وَجهداء أي : يَمْسّح بيده عَيئَيُهه من باب إطلاق اسم الحال على المحلء 
أو أثر الوم من باب إطلاق اسم ااب على ال قاله في «الفتح»» 
وقال النووي نه : معناه: مسح أثرٌ النوم» وفيه استحباب هذاء واستعمال 
المجاز. انتهى 

قوله: «وقرأ العَشْرَ الآياتِ الخواتيم مِنْ سُورة آل عمران»: أي: التي 
أوْلها : إن فى علق لسوت وَالْأّرْضٍ» إلى آخر السورة. و«الحُواتيم ؛ بالياء» وفي 
نسخة: «الخواتم» من غير ياء» جمع ختام» بمعنى بمعنى : الخاتمة لا بمعنى الا 
وك ا ستيقظ : قراءة شيء من القرآن» لأنها تزيل الكسل» > وتَحَصّل 
النشاط للعبادة» بل تندذب هذه الآيات بخصوصها عقب الانتباه. 


قال النّووِيَ > ان : فيه جواز القراءة للمحدث » وهذا إجماع المسلمين › وا 


ع8 


€0 باب ما جاء في عبادة رسول الله َا و‎ +٠ 


تَحْرّم القراءة على الجنْب والحائض» وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام 
من التوم» وفيه جواز قول: «سورة آل عمران»., و«سورة البقرة» و«سورة التساء»» 
ونحوهاء وگرمّه بعض المتقدّمين» وقال: إِنّما يقال: السورة التي يذكر فيها آل 
عمران» والتي يذكر فيها البقرة» والصّواب الاأوّل» وبه قال عامّة العلماء من السّلف 
والخلف» وتظامّرت عليه الأحاديث الصجيحة» ولا لبس في ذلك. انتهى”" . 


وقال فى «الفتح»: قال ابن بَطالء ومن تَبعَّه : فيه دليل على رد مَن گرهَ 
قِرَاءَة القُرآن على غير طهارة؛ لأنه َك قرأ هذه الآيات بعد قيامه من الوم قبل 


ع 


أن يتوّضاً. 
وتعمّبّه ابن المُئَيّر وغيرٌه بان ذلك مُمَرّع على أن النّوم في حَمّه ينمض 
وليس كذلك؛ لأنه قال: «تنام عيناي ولا ينام ات 


N4 


قال الحافظ : وهو تعقيبٌ جَيّد بِالنْسّبة إلى قول ابن بَطّال: «بعد قيامه من 
النّوم»؛ لأنّه لم يتعيّن گونه أحدّتٌ في النّوم» لكن لما عقّبَ ذلك بالوضوءِ كان 
ظاهِراً في گونه أحدّثء ولا يلرم من گون نومه لا ينمض وضوءه أن لا يقع منه 
حَدَتْ وهو نائِمٌ» نعم خصوصيّته أنه إن وَقَع شَعَرَ به بخلاف غيره» وما اذٌعَوْه 
من التجديد وغيره الأصل غ 


قوله: 4 قام إلى شن مُعَلّق) : :ف عمد بن الوليك لاثم استفرغ من الس 
٠‏ 8 4 05 4 د 3 وات e‏ 5 ب ٤‏ أ 
في إناء» ثُمّ توضأ»» وفي رواية مسلم: لدو بن النووي كن : إنما أنثها 
على إرادة القِرْبَة» وفي بعض روايات مسلم: «مَعَلقَ»؛ كما في رواية الشّمائل» 
علق إراذة الشقاء والوعاءغ قال اهل اللقة: الشن : القربة الكلق.وجمعه شان 

5 5 ا : م 

قوله: «فتوضأ منهاء فأحسّنَ الوّضوء»: وفي بعض النسخ «وُضُوءَه) كذا فى 


.)47/5( «شرح النْووِي»:‎ )١( 
. ۱۸۳ باب: 6لا ح:‎ .)094/١( «فتح الباري»:‎ )۲( 


Û re‏ بابر لها فی ھا اا5 - الب اني 


: وفي رواية محمد بن الوليد. وطلحة ر بن نافع جميعاً عن كُريب‎ es 
سْبَّعْ الؤضوء»» وفي رواية عمرو بن دينار» لواو‎ 

قوله : 2 م قامَ يُصلّي؛ E‏ البخاريّ» وفي E‏ 

م فصلّی»» وفي رواية محمد بن الوليد: 2 أذ برداً له ا فتوشحه › 
0 الست فقام يُصلى) . 

قوله: «قال عبد الله بن عبّاس: فقَمْتٌ إلى جَنيه»: وفي رواية: فقّمت 
وتوضشأت» فقّمت عن يساره. 

قوله: «فوضع رسول الله ل يَدَهُ ال ليُمنى على رأسي»: ا لکن هن 
مسك الأذن» أو لتنزل البركة في رأسه ليحفظ جميع أفعاله ية . 

قوله: ا بأذني الم ليُمنى فَفتلها): وفي رواية مسلم: «وأخذ»» وفى 
نسحة «فأخذ». ٠‏ وفي رواية 0 ١يَفْبِلَهًا)‏ بصيغة | لمضارع› وفي رواية أخرى : 
فأخذ بادُني فأدارني عن : يُمينه ‏ تنبيهاً على ما هو الستّة من وقوف المأموم الواحد 
عن يمين الإمام» فإن وقف 5 حوّله الإمام ندباً باذ أذْنه ويلا . 

فل انما :كلها ها لمن التعاس» وق لح هة الضلاة» ررقت 
المأموم. وغير ذلك» قال النّووِيٌ انه : والآول أظهرء لقوله في الرواية 
الأخرى: «فجعلت إذا أغفيتٌ اكد تحب اذو 

تقول البق الف الأظير أنه فل :ذلك لأجل. الب من" الغاس 
ولمؤانسته في الظلام: ففي رواية محمد بن الوليد: «فعرفت أنه إنما صتع ذلك 
ليُؤنسني بيده في ظلمة اللّيل»؛ وفي رواية الضحاك بن عثمان: «فجعلتٌ إذا 
أغفيتٌ أذ بِسحَمَةَ 3 ادُني»» فن بهاتين الروايتين أنه إنما فعل ذلك للأمرين» 
فتنيه › والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي هذا ردٌّ على من رّعم أن أخذ الأذن إِنّما كان 
في حالة إدارته له من اليسار إلى اليُمنى؛ متمسّكاً برواية سلمة بن گهيل» حيث 
قال : «فأخذ بأذني» فأدارني عن يمينه»» لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة 


+٠‏ - باب ما جاء في عبادة رسول الله ا 1 م 


ل بتو إلى تلك | ا و اله كانت تقض 
ذلك؛ لصغر سنه. 1 

قوله: «فصلّى ركعتين ثُمّ ركعتين. . .» إلخ: ظاهِرٌه أن فصل بين ركعتين» 
eee‏ بن نافع» حيث قال فيها ایم فن كل 
ركعتين»» وفي رواية على بن عبد الله بن عباس : «وأنه استاك بين كل ركعتين 
إلى غير ذلك . 

قوله: «قال مَعْنّ: ست مرّات»: أي: قوله: ركعتين ست مرّات» فتكون 
صلاته اثنتى عشرة ركعة . 

قوله: 4 أوتر»: ا أفرد كم وحدها» فتمت صلاته ثلاث عشرة 
ركعة» كما في رواية مسلم: «فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية 
عبد ربه بن سعيد في مسلم : «فصلّى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعةً». 

قال القاري في «جمع الوسائل»: ويُدفع بأنّ المعنى: ثُمّ أوتّر الشَّفْعَ الأخير 
بركعةٍ منضمّة إليه» لرواية أنه أوترٌ بثلاث. 

قوله: «ثمٌ اضطجَع): أي : وضع جَّنبه على الأرض. وفي رواية: 4 
اضطبّع فام حتّى نقخ» وكان إذا نام نمَحَء وهذه الرّواية هي المتقدّمة في باب 
الوم . 

قوله: «حتَّى ججاء المؤذن»: أي: بلالٌَ وء كما هو الظاهر للإعلام 
بدخول وقت الصّلاة» فيسن إتيان المؤذن للإمام ليخرج إلى الصلاة. 

قوله: «فصَلَّى ركعتين خفيفتين»: فيه استحباب تخفيف ركعتي الفجر. 

له: «ُم حرج فصَلّى الصّبْحَ»: أي: خرج من بيته إلى المسجد وصلَّى 

ا جماعة : 
فوائده: 

- (منها): بيان كيفيّة صلاته بء ودعائه في اللّيل. 


مرب 
cia a‏ 
و 


مه سے 6 


 "‏ (ومنها): جواز المَبيّت عند الرّجل» ومعه أهله. 

٤‏ - (ومنها): فضل ابن عبّاس وء حيث بات يُراقب التب كلل فى أفعاله ؛ 
ليقتدي به مع صخر سنه . 

فا اا أن توكة كله م طعا لا تفن الرضر وكة ا سا 
الأنبياء لاء فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدّثث. 

٦‏ - (ومنها): أن فيه تواضعه بء وما كان عليه من مكارم الأخلاق. 

٠‏ (ومنها): أن فيه صلة القرابة. 

8 (ومنها): بیان الاقتداء بأفعاله ڪل . 

41 (ومنها): جواز الإمامة فى الثافلة» وصخة الجماعة فيها. وعند ساداتنا 
الأحناف: التطوع بالجماعة مكروة إذا كان على سبيل التّدَاعي» وأمّا لو اقتدى 
واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره. 

٠‏ (ومنها): جواز ائتمام واحد بواحد. 

١‏ (ومنها): جواز اتتمام الصّبي بالبالغ» وعليه ترجم البيهقئٌ في 
(سننه) . 

١‏ (ومنها): أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وعن سَعيد بن 
FR‏ موقف الواحد مع الإمام عن يساره» ويرذه هذا الحديث» وعن 
أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته . 

۳ - (ومنها): استحباب التخفيف في استعمال ماء الوضوءء مع استيعاب 

٠‏ - (ومنها): تعليم الإمام المأمومَ» وهو يُصَلَيِء كيف يقوم إلى جنبه. 

6 (ومنها): جواز التّعليم في الصّلاة إذا كان من أمرها. 

7 (ومنها): استحباب إيذان المؤدّن الإمام بحضور الصلاة. 


١‏ (ومنها): قيام الإمام مع المؤذن إذا آذنه إلى الصلاة. 


(ومنها): جواز الجمع بين التوافل والفرض بوضوء واحدء ولا خلاف 
في ذلك . 

49 (ومنها): أن فيه المّبيت عند العالم» ليراقب أفعاله» فيقتدي بها. 

٠‏ (ومنها): أنّ فيه طلَّبٌ العُلّرٌ في السّنده وطلب اليقين» والقطع في 
أحكام الشريعة متى قدر على ذلك» ورفعه على درجة خبر الواحد؛ فإنه كان 
يكفي ابن عبّاسٍ وا سؤال خالته ميمونة أَمّ المؤمنين راء ولكنه طلب بنفسه . 

. (ومنها): أن التّافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنّه يك لم يتكلم‎ _ ١ 

اوا أن سن ادت :ان نمقي ار غو نهيب الك 
والمقغول جهن ae‏ شتا يع ررض | لاد ل انيه a‏ 
الحديث نظرء والله أعلم بالصواب. 0 

# ¥ ¥ 


5 لثما أبو کت مدن العَلاءِ حا وکِيع› عن شا عن 
٤‏ ل م 7ك 523 ا ا 5 جد لو لو مره 
ابي جَمَرَة عَنِ ابن عباس قال: «كان النبئٌ يله يَصَلَيِ مِنَ الليل ثلاتٌ عَشرة 
رَكْعَةَ) . 
تخريجه: 

أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه» )١١78(‏ كتاب التهجد» باب كيف صلاة 
الب كلِةِ. . . . وأخرجه مسلم في «صحيحه» (774): كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. وأخرجه المصنف فى «جامعه» (557): كتاب الصّلاة» باب منه وقال 
(حسن صحيح) . والنسائئ فى الصلاة (60؟5060). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا أبو كريب محمّد بنٌ العلاء»: تقدّم التعريف به في الحديث 
.)5١(‏ 

قوله : «حدثنا وكيع»: تقدم التعريف به في الحديث (۷۳). 

قوله : «عن شعبة»: تقدم التعريف به في الحديث (7). 

قوله: «عَن أبي جَمُرة»: في «التقريب» (۷۱۲۲): نصر بن عمران بن عصام 
الضبَعى» بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة. انو جمرة» بالجيم»› 
البصري. نزيل خراسان» مشهور بکنیته › نمه » ت من الثالثة» مات سنة ثمان 
وعشرين ومئة . 

قوله: «عن ابن عبّاس» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١9(‏ 


ھ 


شرحه: 

قوله : «يْصَلّي من اللّيل» : ای في الليل. 

قوله: «ثلاث عَشرَة ركعة»): قيل: أكثر الوتر ثلاث عشرة لظاهر هذا 
الحديث» وفيه أنّ صلاة اللّيل أعمّ من الوتر. 

والحاصل : أن في روايةٍ «ثلاث عشرة»» وفي روايةٍ «إحدى عشرة»» وفي 
رواية اتسعاً»» وفي ib‏ ااسبعاً؛) وغل اختلاف الروايات بحسب اختلاف 


+٠‏ باب ما جاء في عبادة رسول الله ڪا 0 هم 


الأوقات والحالات؛ من صحّة ومرض» وقُوّة وضعف؛ ولذلك قال الشَّيخ 
ابن حجر العسقلاني: والصّواب حملّه على أوقات متعدّدة وأحوال مختلفةء 
فكان تارة يصلّي كذاء وتارة يصلي كذاء أو للتنبيه على سّعة الأمر في ذلك. 

وأمّا تفصيل المذاهب في عدد ركعات الوتر فمذكورٌ في «معارف السّئن : 
:لاك 17°« فطالع هناك . 
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۷ دا وان یل ا 
مء أن 


o 


بو عَوَانَة عَنْ قَتَادَة عَنْ زُرَارَةَ بن 
أَوْفَىء عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَّامء عَنْ عَايْمَة 


ن التي بل گان ذا لَمْ يُصَل بِاللَيْلٍء 
مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الوم او عَلَْهُ عَيَْاهُ صَلَّى مِنّ النَّهَارِ نتن عَشْرَةَ رَكْعَة . 


دخريجه: 


م 
يف 


أخرجه مسلم في «صحيحه» (757): كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
وأخرجه المصنف في ((جامعه) (£0): كتاب الصلاة. وقال : (حسن صحيح) . 
وأخرجه التسائئ في «سننه» (۱۷۸۹). 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّئنا عي بن اعون تقدّم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 

فو لمن تعزتنا و تقدم التعريف به في الحديث (۸۸). 

قوله: «عرء قتادة» : تقدم التّعريف به في الحديث (۲۷). 

قوله: «عن م 5 

قوله* عن ررارة بق أو 5 «التقريب» :)۲٠۰٠۹(‏ زرارة» بضمٌ أوله. 
ابن أوفى العامري»› الحرشي» بمهملة وراء مفتوحتين ثم معجمة. أبو حاجب » 
البصري فاضيهاء نقة عابد» من الثالثة» مات فجأة ف الصلاة» سنة ثلاث 
ونسعين ومئة . 

قوله: «عن سعد بن هشام»: في «التقريب» :)75١15/8(‏ سعد بن هشام بن 
عامر الأنصاري» المدنيئ» ثقة» من الثالثة» استشهد بأرض الهند. 

قوله: «عن عائشة» : تقدم التعريف بها فى الحديث (50). 


® 


شرحه: 

قوله: «كان إذَا لع تصل باللّيل»: ائ تهجداً ووا وسيأتي جواب: 
«إذا»» وهو قوله: على من التهان: .+ 

قوله : فتتنيي لان الوم أو غليته عيتاه) : هذا بيان سبب عدم صلاته في 
الل و«أو»: لشف من الزاوية: أو للتقسيم› والفوق ها ان الأول: 


٠‏ - باب ما جاء في عبادة رسول الله َا 


محمولٌ على ما إذا أراد اللوم مع إمكان تركه اختياراً» والثّاني: محمولٌ على 
ما إذا غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه 

قال القاري : ويحتمل أن يكون بالعكس» > فيكون المراد من مَنع النُوم: أذ 
يمئعه عن الصَّلاةٍ بالكلية» بحيث لا يقدر أن يُصلى معه» ” 
صلی مثلاً» يُمكن أنّه لا يتاتّى الخشوع الذي هو دأبه» فلا يكون على هذين 
الوجهيق من شك الراوئ: 

ويُمكن أن يكون وجه آخر: بأن يحمل أحدهما على عدم التنبّه» والآخر على 
لكا E OF‏ و ا او 

: «صَلَّى مِنّ النّهار يُنْتَيْ عشْرَةٌ ركعَةً»: أي: فيما بين صلاة الفجر 

الم كما في حديث عمر وله مرفوعا es‏ أو عن 
Ley‏ بلق اندو وهات لايرف لق لكا افر اهن 
اللركتوواف سيك E‏ زول ,على E‏ عل 
الأوراد» وأنّها إذا فائَتٌ تقَُضَى 

الو الست اا د وف ا تبتك ود الدع على أن الإيقار 
كان بواحدة» فإِنَّ عمله ية في صلاة اللّيل لم يكن أكثر من ثلاث عشرة ركعةء 
فلمًا قضى ثنتي عشرة علم أن صلاته بالليل كانت يُنتي عشرة» والوتر ركعة. 

ولقائل أن يقول: ثبت عنه خمس عشر ركعة بالليل أيضاًء فإذن لا حُبّة له 
في ذلك . 

قال الشيخ الأنور: ويمكن أن هذه الرّكعات صلاته بالتّهار غير صلاته 
ل لذ أن ذلك قفا صك الله ويكاد يؤيّده رواية أخرجها أحمد في 
«مسنده؟ من حديث علي قال : «كان الب ية بُصلي من التطوّع ثماني ركعات 
وبالتهار ثنتي عشرة ركعة. 

تقول العد العف لاهن الحديك يدل غلى أن هذه ال کیات كانت 
قضاء لتهجده. والله أعلم . 

# ¥ ¥ 


o‏ 0 عاونا زی لي حر ما ا رة - لشاف 


۹ دي 0 2.5 007 4 م ا هم 4 مه 
YA‏ حدننا محيد تن الكل خدد 0 عن هِشام ‏ يعني 
6 لس ردم 2 وم 3 2 7 
د -» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ اي ه ريرة» > عن النبيٌ 255 قال: (إذا 


َحَدُكُمْ مِنّ اللَْلِ لييح صلاته ب رکعتیر ۲ حم يتير °( 

تخريجه: 

أخرجه مسلم في «صحيحه» (774): كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الدّعاء فى ضَلاةٍ اليل وقيامه. وأبو داود (1777). 
دراسة استاده: 
قوله : «حدّئنا محمّد بن العلاء؛ : تقدّم التعريف به فى الحديث .)5١(‏ 
قوله : ١حدّئنا‏ أبو أسامة»: ٠“‏ تم التعريف به في الحديث .)٠١۳(‏ 
قوله: «عن هشام ‏ د يعنى: ابن حسان -»: تقدم التعريف به في الحديث 


قوله: «عن محمد بن سيرين»: تقدم التعريف به في الحديث .)۷١(‏ 
قوله: «عن أبي هريرة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١١(‏ 


قوله: (إذَا ام أَحَدُّكُمْ منّ اللّيل»: أي: إذا استيقظ أحدكم من اللوم في 

الليل» وأراد التهجّد. 
«فليقتيخ» : من الافتتاح ؛ أي : فليبدأ. 

قوله: «صَلَانَّه بركعتَينِ حَفِيمتين»: زاد في رواية أبي داود: «ثمٌ ليطوّل بعد 
ما شاءا. 

قال فی الأزهار: «المراد بهما ركعتا الوضوء»› ويستحت فيهما التتخفيف» 
لورود الرّوايات بتخفيفهما قولاً وفعلاً». 

والأظهر أنَّ الرّكعتين من جملة التهجّدء يقومان مقام تحيّة الوضوء؛ لأنَّ 
الوضوء ليس له صلاة على حدة» فيكون فيه إشارة إلى أن من أراد أمرا یشرع 


o0 4 باب ما جاء في عبادة رسول الله ڪا‎ - +٠ 


قليلاً ليتدرّج. قال الظيبيَ كنه: «ليحصّل بهما نشاط الصّلاةء ويعتاد بهماء ثمّ 
يزيد عليهما بعد ذلك». 

قال الشوكانئ: «ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قول عائشة في صفة 
و املك ارا قاذ ال عن مني وغ :ان ال ادهل 
أربعا بعد هان ال ك 

وقال الحافظ : «ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح 
التّريذيّ: أن السّرّ في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المُبادرة إلى حل 
عقد الشيطان» وبناه على أنَّ الحلّ لا يَيِمّ إلا بتمام الصّلاة وهو واضح» بأنّه لو 
شرع في صلاة ثم أفسدهاء لم يُساوٍ مَن أُتَمّهاء وكذا الوضوءء وكأنّ الشروع في 
حلّ العقد يحصل بالشّروع في العبادة» وينتهي بانتهائها. وقد ورد الأمر بصلاة 
الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة» فاندفع إيراد من أورد أن 
الركعتين الخفيفتين؛ إِنّما وردتا من فعله ية كما تقدِّم من حديث عائشة» وهو 
منرّه عن عقد الشيطان» حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يحمل 
فعله ذلك على تعليم أمَته» وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان» وقد وقع 
عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة َه في آخر الحديث : افحلوا عقد 
الشيطان ولو بركعتين»”'*. 
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6 0 > ەد ° م م‎ a 
بن سعيد» عن مالك بن انس‎ - 5 8 ۲۹ 
إن‎ 55 o2 o م ر ا 6 ر ي سه ت أ 1 ىح‎ 
ع وَحَدثتا إِسْحَاق بن مُوسّى» دتا معن ا مالك› عن عبدٍ الله بن‎ 
- ° o أ- ورا و ی عو‎ 0 o 0 س ا عَم روم‎ ء٤‎ 
ابي بكرء عن ايه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيدٍ بن خالر‎ 


لْجَهَين : أنَهُ قَالَ: لَأَرْمْمَيَ صلا الب يلل قوذت عَتبَئَدُ أو قُسْطَاطه 
طوِيلتَيْنِ» كُمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دون اللَّيِيْنِ مَبْلَهُمَاء ثم صَلَى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا 


تخريجه: 

أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدّعاء 
في صلاة الليل وقيامه (1/760). وأخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الصلاة» 
نات فى اة ال 07 رارج ابن ماجه فى اسه کاب اا 
الصّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في كم يصلي باللّيل (۱۳۹۲). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا 5 عن مالك بن أنس» : تقدم التعريف بهما في 
الحديث .)١(‏ 

قوله: «حدّثنا اناق بن هرسي خا معن : تقدم التعريف بهما في 
الحديث (۳۲). 

قوله: «حدّئنا مالِكُ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عَن عبد الله بن أبي بكر»: في «التقريب» (۳۲۳۹): عبد الله بن 
أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم الأنصاريٌ» المدني» القاضي» ثقة» من 
الخامسة» مات سنة خمس وثلاثين ومئة» وهوابن سبعين سنة. 

قوله: عن أبيه»: في «التقريب» (۷۹۸۸): أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حرم 
الأنصاريّ النكجاري» بالثون والجيم» المدنيّ القاضي» اسمه وكنيته واحدء وقيل إِنّه 


۳o۷ (4 


ال اا E‏ 


يكنى أبا محمّد» ثقة عابد» من الخامسة» مات سنة عشرين ومئة» وقيل غير ذلك . 
قوله : «أنَّ عبد الله بن قيس بن مَحُرّمة»: في «التقريب» (7017): عبد الله بن 
قيس بن مَخُرّمة بن المطلب المطلبىّ» يقال له رؤية» وهو من كبار التابعين» 
واستقضاه الحبججاج على المدينة» سنة ثلاث وسبعين» ومات سنة ست وسبعين . 
قوله: «عن زيد بن خالد الجهنئ» : في «التقريب» (۲۱۳۳): زيد بن الد 
الجهنيٌ المدنئن»؛ صحابىٌ وره مان هة لجان وس أو وس وله 
خمس وثمانون سنة بالكوفة. 


® 


شرحه: 
قوله: «لأرْمَقَنّ صلا رسُولٍ الله كله : بضمٌ الميم» وفتح القاف» ونون 
التو كد اليو يقال رمو بح ركفا ذم ناب ذل أطال النظن اليف قا 
في «المصباح». 
وأكدّه باللام والنُون مبالغةٌ في طلب تحصيل معرفة ذلك وضبطه» والمعنى : 
لأنظرنَ وأراقبَنّ وأحفظنٌ صلاةَ رسول الله يا لأعرف كيف هي؟› وكم هي؟ . 
وقال في «التّهاية»: الرَّمَّق: النّظر إلى الشَّء شَرْراً نظر العَدَاوة» قال الطيبي 
36 اسمن هنا وا کا | یر ع وهو اف ربك ت 
الأنف» وعَدَلَ من الماضي إلى المضارع استحضاراً لتلك الحالة الماضية؛ 
لتقريرها في ذهن السّامع أبلغ تقرير» ويشهد بذلك عنايته بالمؤكّدات المتعدّدة""'. 
قال في «المنهل" : والظاهر أنه قال ذلك بارا .2 رَمَقّ. صلاته كله ليلا 
وأخبّر بما رأى» وعليه فالمُضارع على حاله» ويَحْتَمل أنه أخبر بذلك بعد وقوفه 
على الكيفيّة» فيكون المقام للماضي» وعبّر بالمضارع استحضاراً لتلك الحالة؛ 
لتقرّرها في ذهنه"" . 
وقال في «المرُّعاة»: قال ابن حجر - يعني الهيتميّ -: والظاهر أنّه قال ذلك 


.)١١86/5( «الكاشف»:‎ )١١ 
.)599- ۲۹۸ /۷( «المنهل العذب المورود؟:‎ )۲( 


لأصحابه نهاراً» ثُمّ رمقّه» وحينئذ فالمضارع على حالهء قال القاري: ولا يستقيم 
ذلك إلا على تقديرات كثيرة كما لا يخفى» قال: ويُمكن أن يكون هذا القول 
من زيد بن خالد قبل العلم والعمل» وقيل: إن ذلك حين سمعه يي قام يُصلّي» 
لا قبل ذلك؛ لأنّه من التَجسّس المنهي عنهء وأمًا ترقبه للصلاة فمحمود. 

: معد كدف اكه الباب؛ أي‎ NEE N 
جَعَلتٌ عَبَبة بابه كالوسّادة بوضع الرأس عليهاء و«القُسطاط» مثلَّث الفاء: بيت‎ 
من تعره و الاد تؤشن الممتطاط :نوكل شعن اظ :فى عات تسد‎ 
ات :وهذا شك .من لازي عن د الد فل نوت فته أن‎ 
قال: عَتَبة ُسطاطه؟ قيل: والظاهر الثاني؛ لأنّه بيه في الحضر يكون عند‎ 
نسائه» فلا يمكن أن يتوسّد زيد عَتبّة َيه ليرمُقَه بخلاف السّفر فإِنّه خال عن‎ 
الأزواج» فيمكنه أن يتوسّد عََبة فسطاطه.‎ 

وقال القاري في «جمع الوسائل»: فالتّردِيد إِنّما هو في العبارة» وإِلّا 
فالمقصود من عَتَبتِهِ عَتَبَةٌ فُسطاطه في الحقيقة لا شك فيه. انتهى . 

والمراد بعَتّبة الُسطاط بابه؛ أي: محل دخوله» يعني أرقّد عند باب 


حصمته . 


قوله: «فصلّى رسول الله ية ركعَمَيْن خفيقتين»: إِنّما حَمّفهما؛ لأثهما عقب 
أثر النّوم» وليدخل في صلاة التهجّد بنشاط . 

قوله : «ثمٌ صلّى ركعَينٍ طویلتین طويلتين طَوِيلتينِ»: التكرار للتأكيدء وليس 
المراد بكل «طويلتين» ركعتين» كذا في «المفاتيح»» وقال الطيبي كأث: كرّر 
طَوِيْلتَين ثلاث مرّات إرادة لغاية الول وانتهائه» ولا طول بعد ذلك عرفا ثم 
رل شا فا ان 


وقال في «المرعاة»: وإِنّما بُولغ في تطويلهما؛ لأن النشاط في أوّل الصّلاة 


.)١8٠/5( «المرعاة»:‎ )١( 
.)١١86/5( (؟) «الكاشف»:‎ 


0۹ 7 باب ما جاء في عبادة رسول الله يا‎ +٠ 


يكون أقوی» والخشوع يكون أتمّء ومن ثم سَنّ تطويل الرّكعة الأولى على الثانية 
من الفريضة» قال الباجئٌ : ومعنى ذلك أن آخر الصّلاة مبنىٌ على التخفيف عم 
تقدّم» ولذا شرع هذا المعنى في الفرائض”"' . 

قوله: «وهما دون ا قبلَهُمًا»: قال الطيبيٌ انه : الأربع مرّات» فعلى 
هذا لا تدخل الرّكعتان الحَفِيتان تحت ما أجمله بقوله: «فذلك ثلاث عشرة 
ركعة» أو يكون الوتر ركعة». ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله: 
«ثمّ أوئّر؛ على ثلاث ركعات» فعليه أن يخرج الركعتين الحُفِيمتين من البين”'" . 

وقال الشيخ التوربشتيئ : الوتر ههنا ثلاث ركعات؛ لأنّه عدّ ما قبل الوتر 
عشر ركعات. لقوله: (رکعتین خفيفتين» ثم قال : «اركعتين طويلتين» فهذه أربع 
ركعات. ثم قال ثلاث مرّات: «صلَّى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهما» فهذه 

- كعار- 3 )۳( 

سرح ر تا حر . 

يقول العبد الصّعيف : هذا مُخالف لما في «مسلم» هذا القول أربع مرّات. 
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.)۱۸١/٤( «المرعاة»:‎ )١( 


(۲) «شرح الطيبت»: (۱۰۱/۳)» باب صلاة الليل»؛ ح: ١٠۹۷‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه» و«مرقاة المفاتيح»: )۰ ح: .١١91/‏ 


Û‏ 25 برو ری ن کچ نای نان 


۷۰° دتا اتاق إن س دا معن » دتا مالكڭ؛ عَنْ سَعِيدٍ بن 


اب شويد a‏ كن الى a‏ عزو SE‏ 01د ا 
تَائِشَةَء كَيْف كَانَتْ صَلَاةٌ رول الله يل ِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتٌ: 1 
ول 5 یک في تشاد لا في عر على إشقى شر زف ملي 
ربعا لا سال عَنْ ج الام واس ساسا ع 
وَطْولِهِن ‏ 0 م بصي كلام قَالَتْ عَائِسَّةَ وها : قَلْتٌّ: يا رَسُوَلَ الله : 
ا كقال: هي عائشة 4 إن عَبْئَىَ تتام ن ولا اء كلْى». 
تخريجه: 

أخرجه البُخارى فى (صحيحه»: كتاب التهجد »)۱٠٤۷(‏ وكتاب صلاة 
التراويح (۲۰۱۳)ء وكتاب المناقب .)۴١۹۹(‏ وأخرجه مسلم في (صحيحه): كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها (۷۳۸). وأخرجه أبو داود في «سئنه» : كتاب الصلاة 
(0». وأخرجه المصنف فى «جامعه»: كتاب الصّلاة (579)» وقال: (حسن 
صحيح). وأخرجه النّسائي في «سننه» : كتاب قيام اللّيل وتطوّع التهار 114100). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّئنا إسحاق بن مُوسى» حدّثنا مَعن» حدّئنا مالك»: تقدّم التعريف 
بهم في الحديث (510). 

قوله: «عن سعيد بن أبي سعيد المقبري»: تقدّم التعريف به في الحديث 
(۷۸). 

قوله: «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»: تقدّم التعريف به في الحديث 
(۱۲). 


ھ۵ 


شرحه: 

قوله: «في رَمَضان» إلخ : في ليالي رمضان. 

قوله: (إِحُدّى عَشْرَةَ رَكْعَة) إلخ : قال الزرقاني : «أي: غير ركعتي الفجرء 
كما فى رواية القاسم عنها. وفيه : «أن صلاته» كانت متساوية في جميع السنة» 


ولا ينافي ذلك حديثها : «كان َو إذا دخل العشر يجتهد فيه ما لا يجتهد فى 
غيره»» لأنه يحمل على التطويل في الركعات» ذون الزيادة في العدد. وما 78 
ابن أبي شيبة عن ابن عباس : «كان بي يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر» 
فإسناده ضعيف» وقد عارضه هذا الحديث الصحيح» مع كون عائشة أعلم بحال 
النبي ية ليلا من غيرها» . 

وقال شيخ مشايخنا مولانا الجنجوهيّ قدّس الله روحه: «كأنّ السائل ظنّ 
أن رسول الله َيه لعله كان يزيد في رمضان على ما يتهجد في غیره» فروته 
بقولها: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره» أي: في غالب الأحوال 
والأوقات» فالغرض الإنكار على زيادة ركعات التهجد لخصّوصية رمضان» 
فلا ينافيه ما كان يصليه في بعض الأحيان فوق إحدى عشرة ركعة» وكذا لا تعلق 
له بصلاة التراويح» نفياً ولا إثباتاًء فكأنها صلاة أخرى غير التهجد؛ لأن التهجد 
يكون بعد الهجود» والتراويح قبله» وإليه يشير ظاهر ما قال عَمر بن الخطاب 
طب والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يعني آخر الليل ‏ وكان الناس 
يقومون أوّله). 

بقي الكلام في كون التراويح عشرين ركعة» فهو ثابت بسنة الخلفاء. 
وتعامل الصحابة وء وبهذا التعامل من غير نكير يتقرّى الحديث الضعيف 
الذي ورد فيه» كذا قرر دنه . 

ولكن المصرّح في حديث ابن حبان عن جابر: «أنه يله صلى بهم ثماني 
ركعات» ثم أوتر» وهذا يدل على أن حديث عائشة يبا إنما بين جميع صلاة 
الليل» ولم يفرق بين التهجد والتراويح» نعم! ثبوت التراويح عشرين ركعة في 
عهد الفاروق لا ينكرء كما روى مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان مرسلاً» 
قال: «كان الناس في زمن عمر به يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» 
قال ابن إسحاق: وهذا أثبت ما سمعت في ذلك» وعن السائب بن يزيد «أنها 
عشرون ركعة». أي: بدون الوتر» وروى محمد بن نصر من طريق عطاءء قال: 
«أدركتهم في رمضان نارن عشرين ركعة» وثلاث ركعات: الوتر». وفي الباب 
آثار كثيرة أخرجها ابن أبي شيبة وغيره» قال ابن قدامة: «وهذا كالإجماع». 


۳۹۲ 0 لبرت ی نی کچ کا - اناف 


وما أرق أخدا من المسلمين أتة.يجترئ عل القول بكوق هو لاء السادة 
مبتدعين (والعياذ باله)ء بل هذا العمل والاختيار منهم يدل على أن عندهم أصلاً 
لذلك» ولو لم يُنقل إلينا مرفوعاً بالإسناد الصحيح» وقد أمرنا رسول الله يله 
بالاهتداء بهم» وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي» تمسّكوا 
بهاء وعضّوا عليها بالنواجذ»؛ وما اختار أحدٌ من الأئمة المجتهدين رحمهم الله 
أنقص من العشرين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: «فلا تَسأل عَنْ حُسّيِهنَ» إلخ: أي: إنهن في نهاية من كمال الحسن 
والظرل» تات رظيور ذلك عن لوال هة 

قوله : ثم يُصَلي أرْبَعاً إلخ: الظاهر أنها بسلام واحد» ويحتمل كونها 
بتسليمتين» قال الزرقانئ: «يعني ا في الطول والحسن» وترتيب القراءة» 
ونحو ذلك: فلا ينافي أنه كان يجلس في كل ركعتين ويسلّمء لقوله ية : «صلاة 
الليل مثنى مثنى»» ومحال أن يأمر بشيء ويفعل خلافه» وإلى هذا ذهب فقهاء 
الحجاز وجماعة من أهل العراق» وذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينهما 
0 وقال بعضهم: ولا جلوس إلا في آخرهاء ويرد عليه أن في رواية عروة 
عن عائشة : «أنه ية كان يسلّم من كل ركعتين» ذكره في التمهيد». قلت: يمكن 
أن يحمل على اختلاف الأحوالء فتارة كان يسلم في كل ركعتين» وتارة يصلي 
ارتا بتسليمة واحدة» وأمّا حديث «مثنى مثنى»» فسيأتي الجواب عنه. 
الدليل على أن الوتر ثلاث ركعات موصولة بسلام واحد: 


قوله: «ثُمّ يُصَلَّى تاثا إلخ : يذل بظاهره على أن الوتر ثلاث ركعات 
موصولةء كما صرح به في رواية أخرى عن عائشة» قالت: «كان رسول الله عاد 
يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» أخرجه أحمد» والبيهقيّ» والحاكم. وما في المنتقى 
قد ضعف أحمد إسناده» فلعله راجع إلى إسناده بخصوصه. لا بالنسبة إلى سائر 
أسانيده» وأخرجه النسائئ بلفظ : دو ر ون وهكذا أخرجه 
البيهق» والحاكم أيضاًء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 

قال الحافظ الزيلعيّ: «ورواه الحاكم في المستدرك» وقال: إنه صحيح 
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على شرط البخاري ومسلم» ولم يخرّجاه. ولفظه: «قالت: كان رسول الله ككل 
يوتر بثلاث» لا يسلّم إلا في آخرهن» انتهی . 

وفي الدراية للحافظ ابن حجر: «حديث عائشة: «أن النبي يي كان يوتر 
بثلاث لا يفصل بينهن بسلام» أخرج الحاكم: «كان رسول الله ب يوتر بثلاث 
لا يسلّم إلا في آخرهن». وما في بعض الرُوايات: «لا يقعد إلا في آخرهن» 
يحمل على قعُود الفراغ والتسليم. وفي نيل الأوطار: «وأخرج الحاكم أيضاً من 
حديث عائشة : «أن رسول الله م كان يوتر بثلاث» وليس فيه : «لا يفصل بينهن» 
وصححه» وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه أيضاً التّرمِذيَ» وفي حاشية 
الدراية» عن عائشة قالت: قال رسول الله َة : «الوتر ثلاث كثلاث المغرب» 
رواه الطبرانيئ في الأوسط. وفيه أبو بحر البكراوي» وفيه كلام كثير» . 

قال الشيخ الأنور: اوتصحف بأبي عمر» وقد وثقه بعضهم» كما في 
التهذيب» وهو عبد الرحمن بن عثمان». 

قال الشوكاني : «وفي الباب عن عليّ» عند التريذي بلفظ : «كان يوتر 


وعن عمران بن حصين عند محمد بن نصر بلفظ حديث عليّ. وعن 
ابن عباس عند مسلم» وأبي داود والنسائيّ» بلفظ : «أوتر بثلاث». 

وعن أبي أيوب عند أبي داود» والنسائيئ. وابن ماجه بلفظ: «ومن أحبٌ 
أن يوتر بثلاث فليفعل» . 

وعن أبىّ بن كعب عند أبي داود» والنسائئ» وابن ماجه انها تحر حريف 
و 

وعن عبد الرحمن بن أبزى عند النسائئ بنحوه أيضاً. 

ون ابن عفر عا أبن اجه رة أيضا . 

وعن ابن مسعود عند الدارقطنئ بنحوه أيضاً: وفي إسناده يحبى بن زكريا بن 
أبي الحواجب» وهو ضعيف . 


وعن أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضا . 


وعن ابن أبي أوفن عند الان توه أيضا »: 

قال الشيخ الأنور في كشف الستر: «وقد جرت المناظرة والمذاكرة بين 
الصحابة في هذه المسألة» كما بين ابن مسعود وسعدء وما في منتخب الكنز: 
«عن ثابت» قال: قال انس : SEE‏ خذ عني؛ فإني أخذت عن 
رسول الله يكل وأخذ رسول الله ية عن الله. ولن تأخذ عن أحد أوثق مني. 
قال: ثم صلى بي العشاء» ثم صلى ست ركعات» يسلم بين الركعتين» ثم أوتر 
بثلاث» يسلم في آخرهن» الروياني لابن عساكر ورجاله ثقات». 

وإسناده عند التّريذي أيضاً في مناقب أنس . 

وعند الطحاويّ عن حميد عن أنس قال: «الوتر ثلاث ركعات» وكان يوتر 
بثلاث ركعات». وعن ثابت عنه» قال : اصلى ئ انض الوترع وأنا عن يمينه» وأم 
ولده خلفناء ثلاث رکعات» لم يسلم إلا في آخرهن» ظننت أنه يريد أن يعلمني». 

وما عنده عن أبي العالية عن أصحاب محمد يك : «علّمونا أن الوتر مثل 
صلاة المغرب» غير أنا نقرأ في الثالثةء فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار» وما عنده 
عن ابن أبي الزناد عن أبيه: «أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول 
الفقهاء ثلاثاًء لا يسلم إلا في آخرهن». 

وما عنده عنه. عن أبيهء عن الفقهاء السّبعة بنحوه» كل ذلك لوقوع 
الاختلاف فيه» والبحث عنه» حتى كشف عنه» وأثبت بالمدينة» وعلم الاخذين 
أثبته عمر بن عبد العزيز» وعلمه أصحاب محمد ييا ثم الفقهاء السبعة في مشيخة 
سواهم أهل فقه وصلاح وفضل» كما عند الطحاوي بأسانيد صحيحة أو حسنة . 

وعند الحاكم عن سعد بن هشام عن عائشة» قالت: «كان رسول الله ييار 
يوتر بثلاث» لا يقعد إلا في آخرهنء» وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وعنه أخذه أهل المدينة». 0 قعود الوتر أو قعوداً للوترء للفظ «الآخر» عنده 
فيه : «كان رسول الله ية لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوترا. وغرضي منه 
ههنا قول من قال من رواته : «وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه 
أخذه أهل المدينة» وسليمان بن يسار من السبعة نقل عنه في الفتح كراهة الوتر 
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بثلاث» قال: «لا تشبه التطوع بالفريضة»» وأفتى كما عند الطحاوي بأنه ثلاث 
لا يسلّم إلا في آخرهن» وعن هذا قال في الموطأ بعد روايته أن سعد بن 
أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة: «قال مالك: ليس على هذا العمل 
عندناء ولكن أدنى الوتر ثلاث». وفي صحيح البخاري : «قال القاسم: ورأينا 
أناساً منذ أدركنا (أي: بلغنا الحلم أو عقلنا) يوترون بثلاث» وإن كلا لواسع. 
وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس». وعن عامر الشعبيّ قال: سألت ابن عباس 
وابن عمر: كيف كانت صلاة رسول الله ميا بالليل؟ فقالا : «ثللاث عشرة ركعة» 
ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر» رواه الطحاوي» وابن ماجه» 
والنسائئ أيضاًء كما في عمدة القاري» ولعل المراد في سننه الكبرى . 

وروى الطحاويّ عن ابن عمر: «أن الوتر كوتر النهار». 

وعند مالك: «أنه كان يقول: «صلاة المغرب وتر صلاة النهار» وقد أخرجه 
ابن أبي شيبة مرفوعاً عنه بإسناد صحيح كما قاله الزرقانيئ عن العراقي» وعزاه 
في الجوهر النقي للنسائيئ عنه» ولعل المراد كبراه» وهو في المسند أيضا. 

وفي الفتح القدير: أخرج أبو نعيم في الحلية» عن ابن عباس قال: «أوتر 
النبي َيه بثلاث. فقنت فيها قبل الركوع» . 

وأخرج الطبرانئ في الأوسط عن ابن عمر: «أن النبي بي كان يوتر بثلاث 
ركعات» ويجعل القنوت قبل الركوع». وفي صلاته و بهم في رمضان عند 
ابن خزيمة» وابن حبان» ومحمد بن نصر» عن جابر: «أنه صلى بهم ثماني 
ركعات» ثم أوتر» وكذا في قيام رمضان في عهد عمر ميزوا بين التراويح 
والوتر» وكان ثلاثاً» وكانت قراءة التراويح متميزة من قراءته» وكان القارئ يقرأ 
سورة البقرة في ثماني ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه 
قد خفف. رواه مالك : وإذن: قد بين الصبح لذي عينين» . 

وقد تقدم أنهم كانوا يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» وهو مأخذ 
من حكى الإجماع على الإيتار بثلاث» وقد وقع في عبارة القسطلانيٌ أيضاً حيث 
قال: «جمع البيهقي بينهما (أي : بين الرّوايتين في قيامهم) بأنهم كانوا يقومون 
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بإحدى عشرة» ثم قاموا بعشرين» وأوتروا بثلاث» وقد عدوا ما وقع في زمن 
عمر وله كالإجماع». وقد سبق قريباً قول ابن قدامة: أن هذا كالإجماع. 


وقال العينيٌ كآنه : «قال عمر بن عبد العزيزء والثوريّ» وأبو حنيفة» وأبو 
يُوسفء ومحمّدء وأحمد في رواية» والحسن بن حيّ»ء وابن المبارك: الوتر 
ثلاث ركعات» لا يسلم إلا في آخرهن» كصلاة المغرب. وقال أبو عمر: «يروى 
ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلىيّ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبيّ بن 
كعب» وزيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وأبي أمامة» وحذيفة» والفقهاء السبعة». 
وعند ابن نصر: «كان أصحاب على وعبد الله لا يسلمون في الوتر بين الركعتين». 

وفي عمدة القاري: «فإن قلت: روي عن أبي هريرة عن النبي ية قال: ١‏ 
توتروا بثلاث» وأوتروا بخمسء أو بسبع» ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 

قلت: روي هذا موقوفاً على أبي هريرة» كما روي مرفوعاً. وبع دامر 
معارّض بحديث علىّ» وا ن ذكر ناا مما من الصيعانةه: وايقيا إن 
فوله: «لا توتروا بثلاث» يحتمل كراهة الوتر من غير تطوع قبله من الشفع. 
ويكون المعنى : لا توتروا بثلاث ركعات وحدهاء من غير أن يتقدمها شيء من 
التطوع الشفع» بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلهاء کو خا وله شار 
بقوله: «وأوتروا بخمس»» أو أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلهاء 4 لتكون: شيعا + 
وإليه أشار بقوله: «أو بسبع» أي : أوتروا بسبع ركعات» أربع تطوع» وثلاث 
وترء ولا تفردوا هذه الثلاث كصلاة المغرب» ليس قبلها شيء»ء وإليه أشار 
بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة المغرب» ومعناه: لا تشبهوا بصلاة المغرب في كونها 
منفرداً عن تطوع قبلهاء وليس معناه: لا تشبهوا بصلاة المغرب في كونها ثلاث 
رکعات» والنهى ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات» وإنما هو وارد على تشبيه 
الصفة عياف ون هذا فيما ذكره نفي أن نون الركعة الواخدة :ورا لأثه آمو 
بالإيتار بخمس» أو بسبع ليس إلاء فافهم». 

قال الشّيخ الأنور: إن الذين تمسكوا في كراهة الوتر بثلاث كالمغرب 
بحديث : «لا توتروا بثلاث» تشبهوا بالمغرب» ولكن أوتروا بخمس» أو بسبع» 
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أو أكثر؛ قضت عليهم شدة الحرص في كراهة الثلاث أن ذهلوا أن الحديث يدل 
أن لا وتر هناك في ذهن الشارع أقل من ثلاثة» وأنه يريد أن لا يقتصروا عليه 
فيتركوا صلاة الليل رأساء وهذا ظاهرء ولكن قد خفي عليهم مع ظهوره» وعليه 
حمل في المرقاة حديث ثوبان عن النبى َيه قال : «إن هذا السّفر جهد وثقل» فإذا 
أوتر أحدكم فليركع ركعتين» فإن قام من الليل» وإِلّا كانتا له»» رواه الدارميّ» 
أي : على نافلة قبل الوتر إذا أراد أن يوتر قائمة مقام قيام الليل» ولعل هذا الشرح 
هو المرادء وإن كان الطحاويّ حمل على ما بعد الوترء لكن الظاهر أن النبت ككل 
نقل الوتر» إلى أوّل الليل على هيئة ما يكون في آخر الليل» وكذا أخرجه هو عن 
أبي هريرة» وكان ية أوصاه به » فكأن صورة العمل بها عنده هذه. 


قال نزول ذا العديت اه أن الور وال ت مسا مان كل ااا 
حتى يطلب التمييز من خارج» وهو بزيادة عليه ولو لم تكن فيه القعدة الأولى 
لما تشابها). 


وبذلك اندفع الاحتمال الذي أباه الحافظ من أن النهي عن التشبه بالمغرب 
على صلاة الثلاث بتشهدين . 


قال الشيخ الأنور: «هو صريح الغلطء وإذا أخذ الكلام في الحديث طرداً 
ما قال؟ إنما هو ندب إلى تقديم شيء من صلاة الليل على الوتر». 


قال الحافظ : «وأمّا قول محمد بن نصر : «لم نجد عن التب يلل خبراً ثابتاً 
صريحاً أنه أوتر بثلاث موصولة» نعم! ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» لكن لم يبين 
الرّاوي هل هي موصولة أو مفصولة» انتهى: فيرد عليه ما رواه الحاكم من 
حديث عائشة : «إنه كان َة يوتر بثلاث› لا يقعد إلا في آخرهن» وروى النسائي 
من حديث أبن بن كعب نحوه» ولفظه: «يوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا 
أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء ولا يسلم إلا في آخرهن» ويبين في عدة طرق 
أن السوق الغلاث بثلاث ركعات ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده) . 


قال الشيخ بدر الدين: «قلت: هذا تعصب لا يجدي»› ولا يلزم من عدم 
رؤيته ثابتأ أن لا يكون ثابتاً عند غيره». 

قال العبد الصّعيف عفا الله عنه: والحاصل أن الأمر استقر عند الأكثرين 
من السّلف على الوتر بثلاث موصولة» وأمّا النهيْ عن الإيتار بثلاث» وكراهة 
من كرهه من الصحابة زه تحرزاً عن التشبّه بالمغرب: فمعناهما قال 
الطحاويّ: أي: لا يوتر بثلاث منفصلة عما سبقها من الصلاة» كالمغرب 
المنفصل عما يوتره من صلوات النهارء مراعاة للفرق بين الفرض والواجب» 
وتنبيهاً على كون وتر النهار ‏ أي : المغرب ‏ صلاة مستقلة في نفسهاء بخلاف 
وتر الليل؛ فإنه تابع» ولهذا ليس له وقت منفرد عن وقت العشاء» ولم يشرع له 
أذان ولا إقامة» وقد فرق بين الوترين أيضا من حيث مشروعية القنوت في 
أحدهما دون الآخرء وضم السورة في كل ركعات الوتر الليليٌ دُون التهاريّ. 
ولعله لوحظ هذا الفرق والتمييز بين توابع الوترين أيضاً باستنان القيام في 
الركعتين بعد المغرب» والجلوس في الركعتين اللتين كان يركعهما بعد الوتر 
الليلئ» نبّه عليه ابن القيّم . 

والحاصل أن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام يحبٌ أن يفرق المصلي 
ين الوتويق سياف ولجانا » كما فزق هی بي كات ادافهيا وور اها 
وعلى هذا فالنهي إنما هو عن الثلاث البتراء» كما في رواية الطحاوي وغيره» 
والبتراء الناقصة المنقطعةء أي: عن صلاة سبقتهاء وإلا فكيف يقبل في عائشة 
وابن عباس أنهما ممن كره الإيتار بغلاث» مع أن العمدة في إثبات ثلاثية الوتر 
عند مثبتيها إنما هو حديث عائشة من طرق عديدة صحيحة» ورواية ابن عباس 
ا وس ب 9 والله تعالى أعلم . 

له: «أََنَامُ كَبْلَ أَنْ تُويِر؛ إلخ: قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث تقديم 

رتا لأن السؤال بعد ذكر الوترء ومعناه أنه كان ينام قبل صلاته» وهذا يدل 
على أنه كان يقوم» ثم ینام» ثم يقومء ثم ينام ثم يقوم» فيوتر ولذا جاء 
الحديث أربعاً. ثم ثلاثاًء أظن ذلك والله أعلم ‏ من أجل أنه كان ينام بينهن. 
فقالت: أربعاً ثم أربعاً. تعني بعد نوم» ثم ثلاث بعد نوم» ولذا قالت: «أتنام 
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قبل أن توتر» وقد قالت أم سلمة : «كان يصلي» ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلي 
قدر ما ينام. ثم ينام قدر مأ صلى . . .» الحديث». يعني فهذا شاهد لحمل خبر 
عائشة على ما ذكره). 

قال مولانا الشيخ خليل أحمد قدس الله روحه في شرح أبي داود: «غرض 
عائشة وتا عندي من سؤالها: أنها حفظت من رسول الله َة أن النوم ناقض 
للوضوء» ورأت رسول الله ييه ينام في أثناء صلاة الليل» ويوتر بعد النوم من 
غير أن يجدد وضوءاًء فسألته عن ذلك فأجابها رسول الله ي بأن عينيه تنامان» 
ولا ينام قلبه فيدرك الحدث» وليس أحد من أمته في ذلك مثله. فتنتقض 
طهارتهم» والله أعلم». 

قوله: «وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» إلخ: لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام 
البدنء ولا يكون ذلك إلا للأنبياء» كما قال يكِةِ: «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا 
ولا تنام قلوبنا» ولذا قال ابن عباس وغيره من العلماء: رؤيا الأنبياء وحي» ولو 
سلط النوم على قلوبهم كانت رؤياهم كرؤيا من سواهم» ولذا كان يو ينام حتى 
ينفخ» ويسمع غطيطه»ء ثم يصلي ولا يتوضاً؛ لأن الوضوء إنما يجب بغلبة النوم 
على القلب» لا على العين» ولا يعارض نومه بالوادي؛ لأن رؤية الفجر متعلق 
بالعين لا بالقلب كما مرّ مبسُوطاً» كذا قال الزرقاني في شرح الموطأ”'' . 


)1( «فتح الملهم» : (755/5 1۳°( ح: ۷۳۸. 
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هوو 


0١‏ حَدَّنْمَا إسْحَاق بْنُ مُوسَىء حَدَّنَنَا مَعْنٌ» حَدَئَنَا مَالِكُ عَن 
0 7 م ه 0 ےم مدا > 2 8 َم م - ا و ت 
ابن شِهَابء عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائِفَّةَ و : «أنّ رَسُولَ الله يل گان يُصَلّي مِنَ اليل 
إخذدّى عَشرة رکه يور مِنها بِوَاحِدَةٍ فَإِذًا َر مِنْهَا اضْطجَعَ عَلَى شِقَهِ الأيمن». 


تخريجه: 


أخرجه مسلم في «صحيحه) .)۷۳١(‏ وأخرجه أبو داود في «سننه» 
.)١5(‏ وأخرجه المصنف فى «جامعه» »)٤٤١ »٤٤١(‏ وأخرجه النسائئ فى 
(«سننه» »)۱۹۹١(‏ وأخرجه البخاريّ فى «(صحیحه» (4414). 


دراسه إسناده: 


قوله : «حدَّثنا إسحاق بن مُوسّى» حدّئنا معنٌّء حدّئنا مالك»: تقدّم التعريف 
بهم في الحديث (519). 

قوله: «عن ابن شهاب»: تقدم التعريف به في الحديث (70). 

قوله: «عن عروة» عن عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث (50). 


هك 


شرحه: 
قوله: (إِخدّى عَشْرَةٌ رَكعة) : قال القاضي كآنه في حديث عائشة : «في رواية 
سعد بن هشام قيام النبي َد بتسع ركعات› وحديث عروة عن عائشة : «بإحدى 
ر متهن الردر يسع من كل ركن ركان بركم ر كمي الجر 5اا 
المؤذن»» ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها : «ثلاث عشرة بركعتي 
الفجر؛ء وعنها : «كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : أربعا 
أربعاً» وثلاثاً»» وعنها : «كان يصلي ثلاث عشرة: ثمانياً» ثم يوترء ثم يصلي ركعتين 
وهو جالس» ثم يصلي ركعتي الفجرا» وقد فسرتها في الحديث الآخر: «منها ركعتا 
الفجر» وعنها في البُخاري : «أن صلاته» ية بالليل سبع وتسع». وذكر البخاري 
ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس : «أن صلاته» َة من الليل ثلاث عشرة ركعة» 
وركعتين بعد الفجر سنة الصبح». وفي حديث زيد بن خالد : «أنه َة صلى ركعتين 
خفيفتين» ثم طويلتين» وذكر الحديث» وقال في آخره: «فتلك ثلاث عشرة» . 
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قال القاضي: قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من 
ابن عباس » وزيد» وعائشة بما شاهد» وأا الاختلاف في حديث عائشة» فقيل : 
هو منهاء وقيل: من الرُواة عنهاء فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هوالأغلب» 
وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرأ في بعض الأوقات» فأكثره خمس 
عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع». 


قال الحافظ في الفتح : «ووقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن 
أبى فيس › عن عائشة. بلفظ : «كان يوتر بأربع وثلاث» وست وئثلاث» وثمان 
وثللاث» وعشر وثلاث» ولوريكن بور باکر من ثلاث عشرة» ولا أنقص من 
سبع»» وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك› وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة 
من ذلك» والله أعلم». وقال في التلخيص تحت قول الرافعيّ: «لم ينقل زيادة 
على ثلاث عشرة»» كأنه أخذه من رواية أبى داود الماضية عن عائشة: «ولا 
بأكثر من ثلاث عشرة»» وفيه نظر؛ ففي حواشي المنذري: قيل: أكثر ما روي 
في صلاة الليل سبع عشرة» وهي عدد ركعات اليوم والليلة. وروی ابن حبان» 
وابن المنذر» والحاكم» من طريق عراك عن أبي هريرة مرفوعا: «أوتروا بخمس 
أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة . أو بأكثر من ذلك». انتهى . 


قلتٌ: والذي يظهر للعبد الصّعيف من مجموع الرٌوايات ‏ والله أعلم ‏ أن 
النبي ية كان يفتتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين» وهما من مبادئ التهجد» ثم 
يصلي ثماني ركعات» وهي أصل التهجد» ثم يوتر بثلاث ركعات» ثم يصلي 
ركعتين جالساًء وهما من توابع الوتر» كالركعتين بعد المغرب» ثم يركع ركعتين 
في مبدأ الفجر حين يسمع الأذان ثم يضطجع» فمن قال: سبع عشرة ركعة جمع 
كلّهاء ومن قال: خمس عشرة» لعله أسقط ركعتي الفجر لوقوعها بعد انقضاء 
الليل. ومن قال: بثلاث عشرة فأكبر ظني أنه أسقط الركعتين اللتين كان يفتتح 
بهماء والركعتين بعد الوتر جالساً» وعدّ ركعتي الفجر منهاء وفي بعض 
الرّوايات ما يشعر بإسقاط ركعتي الفجرء وعد ركعتي الافتتاح» ومن قال: 
بإحدى عشرة ركعة فبإسقاط كل من المبدأ والمنتهى والركعتين بعد الوتر أيضاًء 


والاقتصار على أصل التهجد والوترء وأمًا روايات التسع والسّبع فمحمولة على 
تقليل ركعات التهجد الثمانية حين أَسَنَّ وضعف. والله أعلم. 

ولم ينقص ية صلاته» من سبع ركعات» كما في حديث عائشة ويا ؛ لأن 
بضم صلاة العشاء إليها تصير صلاة الليل مع الوتر إحدى عشرة ركعة إن لم يعتبر 
الركعتان الراتبتان بعد العشاء» وثلاث عشرة إن اعتبرتاء وا أعلم. 

قال الحافظ كل : «وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة 
أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار: الظهر وهي أربع. 
والعصر وهي أربع» والمغرب وهي ثلاث وتر النهار» فناسب أن تكون صلاة 
الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاًء وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم 
صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها». قلتٌّ: أي: لكونها نهارية من وجهء 
كما قاله الخليل بن أحمدء وهي ليلية من وجهء كما يدل عليه مشروعية الجهر 
بالقراءة فيهاء ومنع الصائم من الأكل والشرب في ذلك الوقت فليست هي ليلية 
مطلقاًء ولا نهارية» كما هو مقتضى قول الشعبيّ: أنه وقت منفرد لا من الليل 
ولا من النهارء ولكونها ذا الوجهين ناسب أن يضم فرضها إلى الفرائض 
النهارية» ونفلها إلى النوافل الليلة» كما يظهر من صنيع عائشة وغيرها من عد 
ركعتي الفجر من صلاة الليل» ولعل هذا هو السر في تعجيل أدائهما حين يسمع 
النداءء وأضاء الفجرء وفي الاضطجاع بعدهماء أو الأمر به. والمقصود 
الإشعار بكونها أقرب لحوقاً بصلاة الليل» وإيضاح الفصل بينهما وبين فريضة 
الفجرء ولما كان ابتداء صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ورد في الأحاديث 
السيكييطة فا راما تات اختتامها اشا ركن خسفي هيبا رك 
الفجرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: 'يُويَِرٌ مِنْهَا بِوَاحِدَة؛ إلخ: أي: بواحدة مضمومة إلى شفعها؛ فإن 
صلاة الليل كلها إنما هى مثنى مثنى» والموتر في الحقيقة ليس إلا الركعة 
الأخيرة من الثلاث» وإن 55 أداءها مضمومة إلى الشفع. وقال الشيخ الأنور 
في رسالته النفيسة «كشف السّتر عن صلاة الوتر»: قولها: «يوتر بواحدة» لا تريد 


أداء الوتر بواحدة» بل تريدء إيتار ثنتين بواحدة في الآخر مرة» ولا أريد بالمرة 


أنها المراد بالواحدة» بل من حيث السكوت في معرض البيان» وصورة السيّاق 
متسقاً مسلسلاًء لا مادة الواحدة» وهو الوجه في ذكر الواحدة» فلا يَرِدُ أنه ليس 
الإيتار في الخارج إلا بواحدة» فلو لم ترد أداء الوتر بها: لغا ذكرف عر 
قولها: «بواحدة» ليست الباء فيه للاستعانة بمعنى إيتار ما سبق بها ولا للصلة 
بمعنى أداء الوتر بهاء بل داخلة على المفعول به» أي: يوتر تلك الواحدة 
ولا يشفعهاء ونحوه في الاحتمال الإسفار بالفجرء وأيضاً بالنظر إلى أنها جعلت 
صلاة الليل إحدى عشرة (وكانت مثنى مثنى) فقولها: «بواحدة» أي: التي بقيت 
من الإحدى عشرة» ولما ذكرت الواحدة مرة علم أنه مرة فقط بالسّكت في 
معرض البيان». والله أعلم"''. 
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60 لافتح الملهم»: (۲/ ۱۲۰ - ۲ح 5“ ). 


ع هن قو 


- حَدَّنَنَا ابْنُ يي عُمَرَء حَدثتا مَعْنّء عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَاب» 
ج وحدثنا قنسة فيه » عَنْ مَالِكِء عَن ابْنِ شهّاب» توه 


سبق تخريجه في الحديث (۲۷۱). 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدّئنا ابن أبي عُمر»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١١6(‏ 
قوله: «حدثنا معنٌ»: تقدّم التعريف به في الحديث (519). 
قوله: «عن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
قوله: «عن ابن شهاب»: تقدم التعريف به في الحديث .)7١(‏ 
قوله : «وحدّثنا قتيبة» عن مالكِ»: تقدّم التعريف بهما في الحديث .)١(‏ 


قوله: «نحوه»: أي: نحو الحديث السابق في المعنى» وإن اختلف اللفظ. 
وسقط لفظ «نحوه» الأول من بعض الس اكتفاء ب«نحوه» الآتي . 

قوله: «ح»: للتحويل من سندٍ إلى سَندِ آخر. 

ئول انر أى > تخر العديت الشابق أيضا + وإنما دك هذه الظرق 


باب ما جاء في عبادة رسول الثه کا 4 Vo‏ 


#/ دا هد عزنا ٿا امو :أ الْأَخْوَص» ا بعر ار 3 


عَن الأَسُوَدِء عَنْ عَائْشَةَ وثيناء الت : گان رَسُولُ الله اة يُصَلَّ مِنَّ للَيْلِ يَسْمَ 


أخرجه المصنف فى «جامعه» »٤٤۳(‏ 555): كتاب الصلاة. وأخرجه 
النّسائئ في «سننه» :)١775(‏ كتاب قيام اللّيل وتطوع التهار» باب كيف الوتر 
بتسع . وأخرجه ابن ماجه في «سننه» 2»)١77٠0(‏ وفي «الكبرى» .)١159601(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا هناد : تقدّم العريك به في الحديث .)1٠١(‏ 

قوله : «حدّئنا أبو الأحوص»: تقدّم التّعريف به في الحديث (۲۳۳). 

قوله: «عن الأعمش»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۲٠۹(‏ 
قوله: «عن إبراهيم»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۳۲). 
قوله: «عن الأسود»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١47(‏ 
قوله: «عن عائشة»: تقدّم التعريف به في الحديث (50). 


قوله: «تسع ركعات»: : أي : في بعض الأوقات» فلا تنافي هذه الرّواية 
غيرها من باقي الرّوايات» كما مر 


الؤرى؛ عن الأغمش» نوه 

تخريجهك: 
سبق تخريجه في الحديث (۲۷۳). 

دراسة إسناده: 
قوله: «حدَّئنا محمودٌ بن غيلان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 
قوله : «حدّثنا يحبى بن آذ : تقدّم التعريف به في الحديث .)٤١(‏ 
قوله : «حدّئنا سفيان التّورِيٌ»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 
قوله : «عَن الأعمش» : تقدّم التعريف به في الحديث .)۲٠۹(‏ 


لا يحتاج إلى الشرح . 


و ^ مو و ث2 ور داه 


Vo‏ عدن كيد رن ال حَدَئنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَّئنَا شَعْبَة 
عن نرو ن مره ڪن أبي رة رَجُل من الاٽصارء عن َجُلٍ من بي 
عبس» > عَنْ حُذَيْفَة بن الان طب *: أنَهُ صَلّى مَعَ الي كك من اللي » قَالَ: 
دما حل في الصَلَاة گال 3 ال يذ الوت وَالْجَبدُو: وَالْكِبْريَاء 
وَالعَظْمَةَء قَالَ : ثم قرا الْبَعَرَهَ * ES‏ وَكَان 
يَقُولُ: سُبْحَانَ د ري التبم سُبْحَانَ ري اليم تم َع رأْسَهُ فاد فام 
ا کی وان كول زر ال بي الْحَمْدُء ثُمّ سَجَدَ فَكَانَ 
سُجوده نَحُوًا مِنْ قِيَامِدء ركان تقول سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى . و 
ا رع وَأسَهُ گان ما يْنَ السّدئَينِ تخوان السخوقة. وكان قول 


لي رب اغَفِرٌ ِي خی قر لر وال عِمْرَانَ وَالنْسَاءَ وَالمَايَدَةَ أو 
انتا : شُْبَةٌ الَِي شك في المائدة والأنعَام. 

قال ایو م واو هة اسمه طلحة. بن ريك واو :جمرة ا لضب ا 
صر بن عِمْرَانَ. 
نخریجه : 


أخرجه أبو داود في «سننه» :)۸۷٤(‏ كتاب الصلاة» باب ما يقول الرّجل 
في ركوعه وسجوده. وأخرجه النسائيٌ ع في «المجتبی» .)٠١19(‏ 
دراسة إستاده: 

قوله : «حدَّثئنا محمّد بن المكتى»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٩(‏ 

قوله: «حدّئنا محمد بنُ جعفر» حدّئنا شعبة»: تقدّم التعريف به في الحديث 
(۳). 

قوله : «تمن عمرو بن مرّة»: تقدّم التعريف به في الحديث (175). 

قوله: «عن أبي حمزة»: في «التقريث» (7078): طلحة بن يزيد الأيُلىَء 

بفتح الهمزة وسكون الياء» أبو حمزة» مولى الأنصار» نزل الكوفة» وثقه 
ا ئئن» من الثالثة . 

وقال صاحب بهجة المحافل: المراد منه» طلحة بن زيد القرشئ› 


أبو مسكين أو أبو محمّدء الرّقي» أصله دمشقئ»؛ متروك قال أحمد وعلىّ 
وأبو داود: كان يضع» من من الثامنة . ١ ٠‏ 

وقال الباجوري: أبو حمزة: بالحاء المهملة والزّاي» واسمه طلحة بن زيد 
أو يزيد. 

SESS‏ الأصح أن المرا دم o‏ [ااطليها بن 
زيد» وهذا الحكم بعد تحقيق قيق وجهد جَهيدٍ» و وهذا قول النسائي 
وقول الأكثرء إن نك ته ای ا دت ا ورت 

قوله : م رجل من بني عبس“ : هذا الرجل المبهم» الراجح» أا ين 
زر » كما ذكر شعبة بن الحجاج في بعض طرقه. 

قوله: «عن حذيفة بن اليمان»: تقدّم التعريف به في الحديث (؟75١).‏ 
شرحه: 

اض مع التي اة من اللّيل» : قال القارى ي : «من» للتبعيض أو 

بمعنى «في»» 00007 ي أنه صلَّى معه في ليلة من رمضان بالصلاة. 
أقول : وفي رواية أبي داود: أله رأى الب ب يُصلّى من الليل . 

قوله : «قالَ: فلمًا دَحَل فى الصّلاة) : ای قال حذيفة لما أراد الدخول في 
الصّلاة بتكبيرة الإحرام . 1 

قوله: «قَالَ : الله أكبر»: قال القاري: والأظهر أن هذا بعد تكبيرة 
التحريمة» كما يدل عليه زيادة الكلمات الأتية» وكذا رواية أبي داود: قال : الله 
أكبر ثلاثاً. والمعنى : أنّه أعظم من كل شيء» وتفسيرهم إيّاه بالكبير ضَعيف. 
كذا قاله صاحبٌ المغرب» وقيل: معناه أكبرٌ مِن أن يُعرف كنه كبريائه وعظمتهء 
انها ذو له ذلك وار لأنّ أْفْعَلَ فُعْلَّى يلرّمه الألف واللّام»؛ أو الإضافةء 
كالأكبرء وأكبر القوم. كذا فى «التهاية». 

قوله : «ذُو الملگوت»: ا ماعب ااك فا وباطلا والصيغة للمبالغة. 

قوله: «والجَبَرّوت»: قال الطيبئ : فَعَلْرْتَ من الجبر والمّهرء والجبّار : 
الذي يقهر العِبّاد على ما أرادء وقيل: هو العالي فوق خلقه. 

قوله: «والكبرياء والعٌظمة»: أي: غاية الكبرياء» ونهاية العظمة والبّهاء. 
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ولذا قيل : لاف نهنا إلا الله تعالى» ومعناهما : التَرَفْع عن جميع الخلق مع 
انقيادهم له. وقيل : عارش غ مال الات وات وقيل : الكبرياء: التَّرفُع 
والتّتَرّهه عن كل نقص› والعظمة: تجاوز القدر عن الإحاطة» والتحقيق الفرق 
بينهما للحديث القدسي في «الصحيح»: «الكبرياء رِدّائي والعَظمةٌ إزاري» فمن 
نازعني فيهما دا أ كَسَرُْتَه وأهلكتة: 

قوله: «قال: و البقرة» : أ : مع فاتحتهاء وهي فاتحة الكتاب»› وفي 
روانة أبي داود: «نُمّ استفتح فقرأ البّقرة» أو بعد قراءة 3 القران4.ولييى كا 
يتوهّمه بعض النّاس: من أنه افتتح بالبقرة من غير قراءة الفاتحة» فإن من عادته 
دوام مواظبته يكل أنه كان يقرأ الفاتحة في كل صلاة» وقد قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» على خلاف بين الأئمة» من أن المراد به نفي الكمال» 
أو الصخة» وإِنّما لم يذكرها الرّاوي لما عرف من عادته يل . 

قوله: «فكانً رُكوعٌه نحواً من قِيّامه): أي: قَرِيباً منه» فيكون قد طوّل 
الرّكوع قريباً من هذا القيام الويل» ولا مانع منه» لأنه ركنٌ طويل . 

قوله: «وكان يقول: سبحان رَبّي ا > سبحان رَبِّي العظيم»: أي : 
وفكذا الم تان الهراة فتهما * التكرار مارا كر لا خضوصن المرتية على 
حَدَ قوله تعالى: م أت الْصَرَ َي قيب لِك لبصَرٌ حايًا وهو حَيِدٌ» [الملك: [٤‏ 
فكان ية يُكرّر هذه الكلمة ما دام راكعاً. 

قوله: «فکان قيامّه نحواً من ركوعه»: قال الباجوريٌ: أي : فكان اعتداله 
قريباً من ركوعه» وهو مُشكلء لأنّ الاعتدال ركنٌ قصيرٌ فلا يُطوّل. وكذا يقال 
في و اة اون اا جا ر مان لدب نهر تشكل افا 
ال ين اجاور فك قلا شرل وة لبو د ين الان إلى 
أتهما رُكنان طويلان أخذاً من هذا الحديث. 

وغاية ما أجيب به “أن العراة اة طن کا هجا قريا هنا قله دربا يا 
تقريبيًاً» فلا يدل على أنهما رُكنان طويلان» بل هما رُكنان قصيران على 
المذهب» فمتى طول الاعتدال على قدر الفاتحة بقدر الذكر الوارد فيهء 
أو الجلوس على أقل التشهد بقدر الذكر الوارد فيه: بطلت الصلاة. 


Û‏ کک ب چ 


قوله : «وكان يقول»: أي : في الاعتدال» بعد سَمِعَ الله لِمَن حمده. 

قوله: الِرَبَيَ الحمد. لِرَبّي الحمد»: أي: كان يُكرّر ذلك ما دام في 
الاعتدال. فليس المراد الإتيان بالمرتين فقط. نظيرَ ما سبق» وبعد ذلك هو 
مخالف لما تقرّر في الفروع من أنه لا يندب تكرار ذلك» بل يأتي بالأذكار 
المخصوصة وهي: ربّنا لك الحمدء ملء السّموات وملء الأرضء» وملءَ 
ما شئتَ من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلخ. وما أشار إليه الشارح من الجواب 
بأن هذا مخصوص بهذه الصلاة ةلم يظهر وجههء لأنه لا دليلَ على هذه 
5-5 ولعلَّ ذلك لبيان الجوازء كذا قال الباجوري. 

و سجّد: فكان سجوده E‏ ا e‏ منه» قال 

ي والمراد بالقيام» قيامه بعد الركوع. والأظهر ما قاله المناويٌ ونقل عنه 
الب جوري : إِنْ المراد من القيام الذي قرأ فيه سورة البقرة» لا قيامه عن الركوع. 
لأنْ ذلك يسمّى اعتدالاً لا قياماً. 

قوله: «وكان يقول»: آي : في سجوده. 

قوله: «سبحان ريي الأعلى» سُبحان رَبّى الأعلى» : أي كان يُكَرّر ذلك 
ما 0 تاعا كما تقد الى دده قال القاري : اختير التسبيحات في الركوع 
والسّجود بقوله تعالى : «#سَيَحٌ بس رَيْكَ الْعَظِيِ ر [الواقعة: ]۷٤‏ و سميج اسر ريك 
آَل چ [الأعلى: ]١‏ على ما ورد في حديث أنه اختارهما بعد نزولهما. 

ولا يخفى وجه مناسبة «العظمة» للرّكوع المشير إلى نهاية الخضوع› 
و«الأعلى» للخفض الدّال على كمال الخشوع . 

قوله: «ثم رفع رأسه»: أي: من ال دلاول إلى الجلوس بين 

قوله: «فكان ما بين السجدتين تخوان السجود»: أي: كان الجلوس 
الذي بين السجدتين قريباً من السجودء وقد علمت ما فيه. 

قوله: «وكان يقول»: أي: في جلوسه بين السجدتين. 

قوله: «رَبِّ اغفرلي» ربّ اغفرلي»: أي: كان يكرّر ذلك ما دام جالساًء 
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ويأتي فيه نظير ما تقدّم في تكراره: لربّي الحمدء في الاعتدال» ولم يذكر 
السود الغاتق .ولا تطؤيله ولا ها فال فيه لله لهو من الراوى: أى لعل 
بالمقايسة E‏ 1 ۰ 

قوله: «حتّى» إلخ: غاية لمحذوف» أي: لا يزال يطول الصلاة التي 
صلاها رسولٌ الله بيا في ذلك الرّمان حتّى. . . إلخ. 

قوله : «قرأ البَقّرة وآلَ مرا وَالنَّسَاءَ والمائدة أو الأنعام. شعبة الذي شك في 
المائدة والأنعام»: قال الملا علي القاري نقلاً عن ميرك : ظاهر الحديث يقتضي 
أنه ية قرأ سورة البقرة في ركعة؛ لكن لم يبين في هذه الرٌواية أن قراءة آل عمران» 
والنّساءء والمائدة: هل هي في الركعة الثانية أو في ثلاث ركعات أخر؟ 

قلت : الظاهر هو الثاني» للا يلزم إطالة الثانية» وقال: وقد بيه أبو داود 
في روایته» فإِنه قال بعد قوله: رب اغفر لي: وصلّى أربع ركعات قرأ فيهنٌّ 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. 

قلت : روايته غير صريحة في المقصودء وإن كانت نضّاً في المعدود؛ لكن 
قال الشيخ ابن حجر في شرح البُخاري : روى مسلم من حديث حذيفة «أنّه صلى 

مع الي بلا ليلة» فقرأ البقّرة» وآل عمران» والتساء في ركعةء وكان إذا مر بآية 
ا أو سوال يال أو تعوّدٌ تعوّدٌء ثُمّ ركع نحواً مما قام» ٠‏ ثم قام 
نحواً مما ركع ثم سَجَد نحواً ممّا قام». 

قلت: فيحتمل أنه قرأ المائدة» أو الأنعام في ركعة أخرى» أو في ثلاث 
أخر. انتهى . 

وهذه القراءة كانت في صلاة اللّيلء كما يفيده أوّل الحديث» وأمًا قراءته 

في الفرائض فوردت على أنحاء 3 0 


# ¥ ¥ 
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57 حَدَّنَنَا أبو بكر مُحَمَدٌ بْنُ تَافِع الْبَصْرِيٌ» حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ 
َد الْوَارِثِء عَنٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعبْدِيّء عَنْ اي الْمُتَوَكْلِء عَنْ عَايْسَه 
ڪا كَالَّتْ : فام رَسُولُ الله يا باية مِنَ الْقرآن ليله . 
تخريجه: 

أخرجه المصنف فى «جامعه)» :)٤٤۸(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى 
فراءة الليل. وقال: (حسن غريب)» وللحديث شاهدٌ صحيح من حديث أبى د 
قال: قام التي ية بآية حبّى أصبح يرَدّدُها. وقد أخرجه في تفسيره »)۱۸١(‏ وفي 
«المجتبى »)٠١١١(‏ وابن ماجه .)١765٠0(‏ 


دراسه إسناده: 


قوله : «حدّثنا أبو بكر بن نافع البصري»: فى «التقريب» :)٥۷١١(‏ محمد بن 
أحمد بن نافع العبديٰ» أبو بكر البصري» مشهور بكنيته» صَّدوق». من صغار 
العاشرة» مات بعد الأربعين. 
الرجال» فلعله محمّد بن واسع البصري . 

يقول العبد الضعيف : هذا ذهول من القاري» والأصح ما ذكرت. 

قوله: «حدّئنا عبد الصَّمدٍ بن عبدٍ الوارث»: فى «التقريب» :)5١٠8٠(‏ 
عبد الصّمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبريّ مولاهم» التنوري» بفتح المثناة 
وتثقيل النون المضمومة. أبو سهل البصري» صدوق ثبت في شعبة» من 
التاسعة» مات سنة سبع ومئتين . 

قوله: «عن إسماعيل بن مسلم العبديٌ»: فى «التقريب» :)٤۸۳(‏ هو 
أبو محمّد البصري» القاضى» ثقة من السادسة. 

قوله: «عن أبى المتَوكل» : فى «التقريب» :)٤۷۳١(‏ اسمه على بن داود» 
ويقال: ابن دؤاد بضم الذال بعد واو بهمزة› أبو المتوكل النّاجي. بنول وجيم» 
البصري. مشهور بكنيته » ثقة › من الثالثة › مات سنئة تمان ومئة› وقيل قبل ذلك . 


باب ما جاء في عبادة رسول الله کیا 4 TAY‏ 


قوله: «عن عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث (50). 


م 


شر حه : 


قوله : «قام الي يك بآية من القرآن ليلة» : قال المباركفوريّ : والظاهِرٌ أن تلك 
الآبة : إن تدهم َنم باد ون تَففِرَ لهم نك أ لير لكي [المائدة: ۸١٠]ء‏ 
فروى النسائئ »)١٠١١1١(‏ وابن ماجه ( ۰ عن ابي در قال 00 
nal‏ م بادك تف هم َس لمر اك © 
ورواه محمد بن نصر في «قيام اللّيل» مطوّلاًء وفيه : Py‏ 
ار واحدة من كتاب اللهء بها يركع. وبها يسجدء وبها يدعو : إن 

ل E‏ [المائدة: ]١١4‏ الحديث» وفى 

: فقال عبد الله : : بأبي وأمي يا رسو الله قمت الليلة بآية واحدة» بها تركع؛ 
8 وقد علّمكٌ الله القرآنَ كلّه» قال: «إّي دعوت لأمّتي)”'' . 

قال شرّاح الشّمائل: إِنّْما داوم على تكريرهاء والتفكر في معانيهاء حنَّى 
ل ا ا ا ا 
الخوف في الجوف» ومن خلاوة ما < O EOS‏ ووا 

قال السيّد البتوري كأن: وظاهر هذا الحديث أنه ييو لم يقرأ في هذه 
الصلاة «الفاتحة»» وبالأخص ما ورد في «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي في 
حديث أبي ذرٌ في (باب جمع السّور في ركعة واحدة) :)٠٠٠ /١(‏ يقرأ آية من 
كتاب الله بها یرگع وبها يسجد وبها يدعوا. 

وإذا استوفيت طرق الحديث دل على ذلك» فيشكل الأمر على القائلين بفرضية 
الفاتحة» فمثل هذه الصلاة لها أصل عندناء وأمّا عندهم فليس له حقيقة أصلا . 

مسألة: تعيين سورة للقراءة في صلاة فيما لم يرد بها السنة مكروة. 
والمسألة مذكورة في مكرّوهات الصّلاة من كتبنا على الاختلاف فيه من 
الطحاويّ وغيره من المشايخ . 


. ٤٤۸ ح:‎ )۷۷ /٥( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 


قال شيخنا: والبدُعَة نكا لم يكن لها امل في الكداج يوالح CR‏ 
راد غر انفد ا ةم وما لم يُقصد بها القربة لا تسمّى 
بدعَةء فالأمور الرّائجة في العرائس» وحفلات الفرح», وعٌقُود التكاح على 
خلاف السّنّة لا تُسمّى بدعة» فإنّها ليست على قصد القربة. نعم إِنّها أمورٌ إذا 
كان فيها سرفٌ ولغوٌ فتمنع من جهة أخرى . 

وأمّا العادات الرّائجة في مراسم التّعزية ومحافل المآتم فهي بدعةء لأنها 
تفعل على قصد أنها من الدين. ثم إن تكرار آية في التافلة جائز عندنا من غير 

ا 
كراهة 

إن قيل : حديث أبي ذرٌ: «قامٌ رسول الله لا ليله من اللّياليء فقراً آية 
واحدةً اليل كلّه حتَّى أصبّح» بها يموم وبها يركع. لها سكل .ا الحديف» 
ينافيه خبر مسلم «نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً». 

قلنا: يحتمل أن يكون النَّهى بعد تلك الليلة» أو فعلّه بياناً للجوازء تنبيها 
على أن الهى للتنوية لا لحري هذا وحديث مسلم أقوى لا يقاومه ما دونه . 

وقال الملا على القاري: ويمكن أن يقال: المعنى: كان يّركع» ويسجد 
بمقتضى الآية مما يتعلّق بمعناهاء ويترتب على معناهاء بأن يقول فيهما: 
ي ي العزيز الحكيم» اللهُمّ اغفرلناء ولا تدبا أى از أمنى: 
ولا تُعذبّهمء فإنهم عبادك. واغفرلهم› > فإنك أنت العزيز الحكيم. 
(TD it:‏ 

ذلك : 


# ¥ ¥ 


.)١5١ /٤( «معارف السنن»:‎ )١( 
.)41/۲( (؟) «جمع الوسائل»:‎ 


ل صم لاه عو ه O‏ ر ا ê Pe‏ مده ر ا و ور 
۷ - حدثنًا محمود بن غيلان» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبةء 
و 


عَن الأَعْمّشء عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عَبّدٍ الله قَالَ: صَلَيْتٌ ليله مَعَ رَسُولٍ الله كله 


o7‏ و و 5 م بيو زد حر ل ا م ےر م عير 
مر سوعء قيل له: وما هممت به؟ قال : هممت 
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ان أَمْعْدَ وَأَدَعَ التي بيا . 
تخريجه: 

أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب التهجد »)١٠١١(‏ وأخرجه مسلم 
فى «صحيحه»: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (۷۷۳). وأخرجه ابن ماجه فى 
.)١514( 55‏ | 


دراسه إسناده: 

قوله : «حدّئنا محمود بن غیلان» : تقدّم التعريف به فى الحديث (5). 

قوله : «حدّثنا سليمان بن حرب»: تقدّم التعريف به فى الحديث .)5١51١(‏ 
E‏ فنا 1ع تقدم التعريف به في الحديث (7). 

قوله : «عن الأعمش»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۲٠۹(‏ 

قوله : «عن أبى وائل»: فى «التقريب» :)78١7(‏ هو شقيق بن سَلَّمة الأسدئ. 
أبو وائل الكوفيّ» نمه » محضرم »› مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز› وله مئة سنة . 


قوله : «عن عبد الله»: هو عبد الله بن مسعودء تقدم التعريف به في الحديث 
.)١154(‏ 


د 


شرحه: 

قوله: اليك لبن معو الله علد : وفي رواية البخاريٌ (ه7١١):‏ 
«صَّيْتُ مع الب كيا ليلةً». وفي رواية مسلم (۷۷۳): «صَلَّيتٌ مع رَسُولٍ الله يلوا . 

قوله: «فلم يَرَلُ قائماً»: هكذا في رواية البّخَاريَء وفي رواية مسلم: 
«فأطالَ». أي: أطال القيام جذَا . 

قوله: «حتّى هَمَمْتَ2: أي: أردت وقصدت» يقال : هَمَمْتٌ بالشّيء E‏ 
من باب «نصر» إذا أردته ولم تفعله . 


قوله: «بامر سوء»: قال الحافظ في «الفتح»: بإضافة «أمر» إلى اسوءا. 
وقال في «المصباح»: أساء زَيْدٌ في فعله» وفَعَلَ سُوْءاً بالضَّمٌء والاسم السوأى 
على فُعْلَىء وهو رجل سَوْءٍ بالفتح والإضافة» وعَمَلَ سَوْءه فإن عَرَّفتَ الأول 
قلت : الرّجل السَّوْءٌء والعمل السَّوْءٌ على النعت. 

وقال في «القاموس»: ولا خير في قول السُوْءِ بالفتح والضمٌ» إذا فتحتَ 
فمعناه: في قول قبيح» وإذا ضممتٌ فمعناه: في أن تقول سوءا» وقرئ يهر 
دَآيِرَةٌ أَلسّوءِ»ه [التوبة : 48] بالوجهين» أي: الهزيمة والشرٌ والرَّدَى والفسادء وكذا 
أمطرت السَّماء مطرّ السّوءء أو المضموم الضررٌء والمفتوح الفساد والثار 
ومنه: نر كن عة لذن سوأ ألسوأئه [الروم: ]٠١‏ في قراءقء ورجل سَوءِء 
ورجل السّوء بالفتح والإضافة. 

تقول الد الضعيف: قل شين متاسبق: أن ام سوا هنا يا لإضافة 
فلا يكون «سوء» صفة ل «أمر»» كما قال بعض الشراح. 

قرول اقل ا وا حت ا ا شيء الذي هَمَمتَ به؟ . 

قوله: «قال: هَّمَّمْتٌ أن أقعد وأدَعَ التَبى كلا : أي: هَمَمْتُ أن أقعدَ 
مُصَلُياً» وأتركه يُصَلّ قائماً» أو معنى أقعّدَ: أن لا أَصَلّ معه بعد ذلك الشفع› 
وأترگه يُصلَّيء وكلاهما أمر سوء في الجملة؛ لظهور صورة المخالفةء وأما 
ما يتبادر إلى الفهم من أرباب الوهم أن مُراده: إبطالُ الصّلاة للإطالة» وقعوده 
للملالة فباطلٌ؛ لأنَّ ذلك لا يليق بجلالة ابن مسعود. 

قال الملا علي القاري نقلاً عن ميرك: فإن قلت: القُعود جائز في التّفل مع 
القدرة على القيام فما معنى السوء؟ 

قلت: سُوء من جهة ترك الأدب» وصورة المخالفة. قال العلّامة الكرمانيّ في 
شرح البُخاريّ: أقول: الظاهر: أنه َم بترك الصلاة مع النْبِيَ ية مطلقاء لا ترك 
القيام» ويَدَلٌ عليه قوله «وأدع الى ينا وهو في غاية الظهورء وهو أمر قبيح”''. 


.)4۷/۲( «جمع الوسائل»:‎ )١( 


+ - باب ما جاء في عبادة رسول الله كا 4 TAY‏ 


قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث دليل على اختيار النْبِيَ ية تطويل 
صَلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قويّاً مُحافظاً على الاقتداء بالتَبتَ اة وما هك 
بالققعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. وأخرج مسلم (767) من حديث جابر : 
«أفضل الصّلاة طول القنوتِ» فاسيّدلٌ به على ذلك» ويحتمل أن يراد بالقنوت 
في حديث جابر الخشوع . 

وذهب كثيرٌ من الصّحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسّجود أفضل» 
ولمسلم )٤۸۸(‏ من حديث ثوبان: «أفضل الأعمال کثرة السجود»» والذي يظهر 
أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. 

يقول العبد الضعيف : حاصل ما قاله الحافظ في الجمع بين حديثي جابرء 
وثوبان وج : أن من كان قويّاً على تطويل القيام والرّكوع والسّجودء كما هو 
أكثر فعل النَبِيَ ياء فهو الأفضل في حقّه» ومن لا يستطيع ذلك» وكان كثرة 
الركوع والسّجود أخت عليه» فهو الأفضل في حمّه. 
فوائده: 

. (منها): بيان استحباب تطويل صلاة اليل‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز الاقتداء في غير المكتوبات . 

٣‏ (ومنها): أنه ينبغي الأدب مع الأئمّة والكبارء وأن لا يُخالّفُوا بفعل» 
ولا قولٍ» ما لم يكن حراماًء واتَّفْقَ العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في 
فريضة أو نافلة القيام» وعَجَرٌ عنه جاز له القعودء وإِنّما لم يقعٌد ابن مسعُود 
من ؛ لتأدب مع النََ ية قاله النَووِي كآنه . 

٤‏ - (ومنها): أنَّ مخالفة الإمام في أفعاله معدٌودة في العمل السيّى. 

ه ‏ (ومنها): جواز استفهام الإمام ورئيس القوم إذا لم يفهم مرادهء لان 
أصحاب ابن مسعود له ما عرفوا مُراده من قوله: «هَمَمُتٌ بأمرٍ سوء» حتّى 
استفهموه عنه» ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك. والله أعلم وعلمه أتمٌّ وأكمل . 

# # # 


سبق تخريجه في الحديث (۲۷۷). 
دراسة إستاده: 

قوله : «حدثنا سفیان بن وكيع» : تقدم التعريف به في الحديث (0). 
قوله : «حدَّئنا جَرِيرٌ» : تقدّم التَعريف به في الحديث .)٠٠١(‏ 
قوله : «عن الأعمش»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۲٠۹(‏ 


قوله : «نحوه»: أي : نحو الحديث السّابق . 


باب ما جاء في عبادة رسول الله کیا 37 ۳۸۹ 


A 0‏ َه 2 
۹ _ ححدثنًا إسحَاق بر" موسي الانضاري. حَدَنَا مَعْنٌّء حَدَّثَنَا مَالِكُء 
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تَنْ أبي النّضرء عَنْ ابي سَلَّمَةَ عَنْ عَائِضَةَ وها : : أنّ الي يك گان يُصَلي 


. ت م 


_ 
؟وس 


جَلِسًا قيَْرأء وَهَُ حالس کا قي من قرَاعټه كَدْرُمَا يكو انين أ أربي 
آي كَامَ كَقَرَآَء وَهُوَ كَائِمٌ رک و ف ا الثانية مِثْلَّ ذَلِكَ . 
تخريجه: 

أخرجه البخاري في «(صحيحه): كتاب تقصير الصلاة »)١١١9(‏ وأخرجه 
مسلم في «صحيحه»: »)۷۳١(‏ وأخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الصلاة 
(405)» وأخرجه المصنف في «جامعه»: كتاب الصلاة (1/5”)» وأخرجه 
النسائئ في «سننه» .)١75/(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّئنا إسحاق بن مُوسى الأنصاري» حدّثنا معنٌ»: تقدّم التتعريف 
بهما في الحديث (۳۲). 

فل ا مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عن أبي الاش اب سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله 
التيمىّ» المدنئ» ثقة» ثبت» وكان يرسل. أخرج عنه أصحاب الأصول الستة . 

قوله : «عن أبي lL‏ تقدم التعريف به في الحديث .)١١(‏ 

قوله : «عن عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث .)٠٠١(‏ 


ھ۵ 


شرحه: 

قوله: «كانّ يُصَلَّى جَالِساً»: قيل: كان ذلك في كبر سته» وقد صرحت به 
عائشة فيما أخرجه الشيخان» في رواية البُخاريَ (111): اعن عائشة سا ڪا 
المؤمنين» أنّها أخبرنه : أنّها لم تَر رسول الله كَل يُصلّي صلاةً اليل قاعدا 
کے ا E E‏ يات ساد 
عن حفصة : ما رايت رسو الله بي بُصَلّي في سبحته جالساً حبّى إذا كان قبل 
موته بعام كان يُصلّي في سُبحته جالساً. . ٠.‏ الحديث. 


ER نرتقا ل‎ ١ 


قال ابن التّين: يدت عائشةٌ ذلك بصلاة اللَّيل لتُخْرِج الفريضة» وبقولها: 
١حبّى‏ أسَنَّ) ليُعلّم أنّه إنّما فعل ذلك إبقاءً على نفسه ليُستديمَ الصلاةًء وأفادت 
أنه كان يديم القيام وأنّه كان لا يجلس عا يُطيقه من ذلك . 

قوله : «فإذا بقي من قراءته»: فيه إشارة إلى أنَّ الذي كان يقرؤّه قبل أن يقوم 
أكثرُء لأنَّ البقيّة تُطلّق في الغالب على الأقل» قاله الحافظ في «الفتح». 

قوله : «قَذرُ ما يكون ثلاثين أو أربعين آية» : الظَاهِرُ أن هذا التردد من عائشة 
إشارة إلى أن المذكور مبنٌ على التخمين تحرّزاً عن الكذب» أو أنّها ذكرتٍ 
الأدريو ها باو الاك هدو اذاه وده كذاء ول اليك من 
بعضن الرّواة» وأن عائشة قَالَتٌ أحذهما. 

قوله: «وهو قائجٌ»: أي: والحال أنه قائم» أي: مستقرٌ على القيام. 

قوله: انم صنع في الرّكعة الثانية مثل ذلك»: أي: قرأ وهو جالسٌ حى إذا 
بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آيةء قام فقرأ وهم قائمٌ» ثم ركع 
وسجد. 
فوائده: 

(منها): قال الحافظ في «الفتح»: دل حديث عائشة على جواز القعود 
في أثناء صلاة الثّافلة لمن افتتحها قائماً» كما يُباح له أن يَفتتِحَها قاعداً ثُمّ يقوم 
إذ لا فرق بين الحالتين. 

١‏ (ومنها): أنه لا يُشترط لمن افتتح التافلة قاعداً أن يركع قاعداً. أو 
قائماً أن يركع قائما . 

۳ (ومنها) : صحة تتفل القادر قاعداًء وهو مجمع عليه. 

٤‏ - (ومنها): فا تعفن النفل قاعداً وبعضه قائماًء وصححة بعض الركعة 
قاعداً وبعضها قائماً. وجعل بعض القراءة في القعود وبعضها في القيام؛ وسواء 
في ذلك كله قعد ثم قام» أو قام ثم قعد» وسواء نوى القيام ثم أراد ا أو 
نوى القعود ثم أراد القيام» وهو قول الأثمّة الأربعة» لكن يمنع بعض المالكية 
الجلوس بعد أن ينوي القيام . 


۳۹۱ 0 باب ما جاء في عبادة رسول الله کا‎ - +٠ 


ه ‏ (ومنها): فيه رذ على من شرط على من افتتح النفل قاعداً أن يركع 
والمالكيّة'''. والله أعلم. 


# ¥# ¥ 


(۱) اافتح الباري»: /٤(‏ ۲۹1( جح ۸ اجى الوسائل»: (؟/4و)ء اشرح 
البا جوري : € . 


Û‏ الاوز یری ل کچ انا لاف 
دنا يد حْمَد بْنُ مَنِيع؛ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ E EE‏ 
ا : سَأَلْثُ عَائِسَّةَ وا عَنْ صلا رَسُولٍ الله يلل : عَنْ تَطرّعِهِ؟ 
فَقَالَتْ : گان يُصَلَّي للا ظویآا قَایِمًاء وَلََْا طوِيلا قَاعِدَاء قدا َرأ وَهُو قَئِم 
رَكَعَ وَسجَدَ وَهُوَ قَائِم» وَإِذا قرا وَهْوَ جَالِسٌ رَگعَ وَسَجَدَ وهو جَالِسَ . 
تخريجهك: 
أخرجه مسلم في «صحيحه» :)۷۳١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
وأخرجه أبو داود فى «سئئه» :)١751١(‏ كتاب الصلاة» وأخرجه المصنف فى 
«جامعه» :)۳۷٠١(‏ كتاب الصلاة» وأخرجه التسائيّ في كتاب الصلاة ‏ كما في 
التحفة .)١57١1/(‏ 


دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا أحمد بن منيع»: تقدم التعريف به في الحديث (757). 

قوله : «حدثنا هشيم»: تقدّم التعريف به في الحديث (50). 

قوله: «أنباً خالد الحذاء»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۷١(‏ 

قوله: «عبد الله بن شّقِيق»: في «التقريب» :)۳۳۸١(‏ عبد الله بن شقيق 
العقيلى : الم بصري» ثقة فيه نَصْبّء من الثالثة» مات سنة ثمان ومئة. 

قوله: «سألت عائشة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 
شرحه: 

قوله: «عن صَلاةٍ رسول الله كلا : أي : عن كيفيتها . 

قوله : «عَن تطرّعه»: بدلٌ مما قبله بإعادة الجارء أي: كيفيّته» وفيه إشعارٌ 

7 ر ت ص ٠‏ اس د 7 
إلى أن صلاةً الليل لم تكن فرضا عليه حينئذ» فإن التَطوّعَ تفعل من الطّاعة. 
وهو: إلزام ما يتقرّب به إلى الله تعالى تبرعا من النفس . 

و اس و ص 5 م - 2 

قوله: «فقالت: كان يصلى ليلا طويلا»: أي: زمنا طويلا من الليل» 

صلاةً طويلة» فعلى الأول يكون «طويلاً» بدلاً من "ليلآً» بدل بعض من كُل» 


۳4۳ 0 باب ما جاء في عبادة رسول الله ُا‎ - ٤ 


وعلى الثاني يكون صفة مفعول مطلق محذوف لكن مع تاء التأنيث» فلمًا حذف 
الموصوف حذفت تاء صفته . 

وقوله: «قائماً»: حال من فاعل 9 أ : صلی للا رشا طويلد متم 
أو صلاة طويلةَ حال كونه قائماً» وهكذا يقال فى قوله: «وليلاً طويلاً قاعداً». 

قوله: «فإذا قرأ وهو قائِم ركع وسبجّد وهو قائم»: أي : والحال أن انتقاله 
إليهما كان وهو قائم» وفائدته التحرز عن جلوس قبل الركوع» وبعده» أي: كان 
يستمرٌ قائماً إلى الركوع» ثم يعتدل قائماًء ثمّ يسجد وهو احتراز عن جلوس 
قبلهماء عكس الوارد فيما سلف . 

قوله: «وإذا قرأ وهو جالس رَكعَ» وَسَجَدَ وهو جَالِسٌ): يعني : لا يقوم 
حتى ينتقل إلى الركوع من قيام . 

وفائدة قوله: وهو جالسٌ: التّحَرّز عن قيام قبل الركوع» وعن قيام حال 
الاعتدال. 
تطبيق بين الزوايتين المتعارضتين: 

قال زين الحفاظ العراقيٌّ: ومقتضى حديث عائشة الأول: أنه كان يقرأ وهو 
جالس» ثم يقوم» فيقرأ. ويركع وهو قائم» فكيف يجتمع مع حديثها الثاني آنه 
إذا قرأ وهو جالسٌ ركع» وسجد وهو جالس؟ 

والجواب: يحمل قولها: «وكان إذا قرأ وهو قائم رگع» وسجد» وهو قائم. 
وإذا يرا وهو جالى رقع رحد بموجاد على او المر ادجم i‏ 
بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود» ولا يفرغ منها قائما 

٤ 2 5 8 3 ,كت‎ 

فيقعد للركوع والسجودء فأمّا إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعض القراءة» جاز له 
أن يقعٌدَ لتمامهاء ويركع ويسجد من قعودء وكذا إذا افتتح الصلاة قاعداً ثم قرأ 
بعص القراءة جاز له أن يقوم لتمامهاء ويركع ور يسجد من قيام . 

ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق حديث عائشة في صحيح 
مسلم: «فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائمأًء وإذا افتتح الصلاة قاعداً ركم 


فاعدا|)ا. 


ل تلقال عیدوت ند 


قال زين الدين العراقئّ: «فيحمل على أنه كان يفعل مرّة كذاء ومرّة كذاء 
فكان مرّة يفتتح قاعداً ويتمٌ قراءته قاعداً. ويركع قاعداًء وكان مرّة يفتتح قاعداً 
ويقرأ بعض قراءته قاعداًء وبعضها قائماء ويركع قائمأء فإن لفظ «كان» لا يقتضي 
المداومة». 

قال في المواهب: «وقد كانت هيئة صلاته عليه الصلاة والسلام ثلاثة من 
الأنواع: أحدها: أنه كان أكثر صلاته قائماً. الثاني : كان يصلي قاعداً؛ ويرگع 
قاعداً. الثالث: كان يقرأ قاعداًء فإذا بقي يُسير من قراءته قام فركع قائماً» وكان 
عليه الصلاة والسلام يُصلي ركعتين بعد الوتر جالساً تارة» وتارة يقرأ فيهما وهو 
جالسٌ» فإذا أراد أن يركع قام فركع)"'' . 


: الجزء الرابع‎ /١ «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»: (44/۲)ء و «فتح الملهم؛»:‎ )١( 
. 6 


الي رار 


سحاة بن موسّی الْأَنْصَارِيٌ ري عن اا مالك 
عن ابن شهاب»› عن السَّايِب بر ند عن الات بن ابي وَدَاعَةَ الْسَهُمِيّ . 


el E‏ ل ا 

٠ 3‏ رَوْجٍ التي E‏ گان رَسُوَلٌ الله ۾ يل يُصَلَّى في سُبْحَيِه 
عدا أ بالشورة وررللها حي کون افر ا 

نخريجه: 


أخرجه مسلم في «صحيحه» (۷۳۳): كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
وار المصنف في «جامعه» (۳۷۳): كتاب الصلاة. وأخرجه النسائيٌ 58 
ا(لسئئه) :)١564(‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار. 
دراسة استاده: 

قوله: «حدَّئنا إسحاق بن مُوسَى الأنصاريً» حدّئنا معنٌ»: تقدّم التتعريف 
بهما فى الحديث (۳۲). 

قوله : «حدّئنا مالڭ»: تقدم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 

قوله: «عَن ابن شهاب»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : «عن السّائب بن يزيد»: في «التقريب» (۲۲۰۲): السّائب بن يزيد بن 

و ء ت 
سعيد بن ثمامة الكنديّ» وقيل غير ذلك في نسبه» ويعرف بابن أخت الثمرء 
صحابئ صغير› له أحاديث قليلةء وححج به في حَحَة الوداع» وهو ابن سبع 
سئين › ؤولاه عجر سوق المدينة» مات سنة إحدى وتسعين» وفيل قبل ذلك. 
وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة وين . 

قوله: «عن المَطَلِبٍ بن أبي ودّاعة السَّهمىَ»: في «التقريب» (51017): 

5000 2 و 
المطلِب بن أبى وداعة: الحارث بن صبيرة» بمهملة ثم موخدة» ابن سعيد» 
بالتصغيرء السَهمىٌ أبو عبد الله وأمّه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب» 
بنت عم الت ييا صحابي» أسلم يوم الفتح» ونزل المدينة» ومات بها . 

قوله : «عن حفصة»: هي بنت عمر بن الخطاب» أمّ المؤمنين» تزوّجها الس يله 
بعد خنيس بن حذافة » سنة ثلاث » وماتت سنة خمس وأربعين. وقد تقدّم التعريف بها . 


0 ۳۹٦ 


که 


شرحه: 

قوله: «يُصلي في سيه : بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة» 
' , 2 
أي : نافلته. قال في «مجمع البحار»: ويقال للذكر وصلاة الثافلة سَبْحَة أيضاء 
وهي من التسبيح كالسّخرة من التّسخيرء وحصت النافلة بهاء وإن شاركتها 
الفريضة في معناها؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل» فالتافلة شاركتها في 
عدم الوجوب. ا 

قال الباجوريّ نقلاً عن المُناويّ: وهذا التخصيص أمر غالبي» فقد يُطلق 
التسبيح على الصلاة» تقول: فلان يُسبّحء أي: يُصلي فرضاً أو نفلاً» ومنه قوله 
تعالى: ضيح محمد ريك [الحجر: ۹۸]ء أي : صَلْء وقوله : مإمَلولة أنه کان من 
َلْمْسَبَحِينَ» [الصافات: ]١47‏ أي : المصلين. 

زاد في رواية «الجامع»: «حتى كان قبل وفاته مي بععام» وهذا لا ينافي قول 
عائشة ونا : «فلمًا بَدَّن وتَقّلَ كان أكثرٌ صلاته جالساً» لأحتمال أن يكون يل 
بدن وتقل قبل موته بمقدار عام» ولو فرض أنه صلّى جالساً قبل وفاته بأكثر من 
عام فلا تنافي أيضاًء لان حفصة إتما نَقَتْ رؤيته» لا وقوعَ ذلك. 

' قوله: «ويقراً ال الباء زائدة. 

كوه تور لياف أي: يبيّن حروفها وحركاتها ووقوفهاء مع التأني في 
قراءتها» وهو معنى قول بعضهم: الترتيل: رعاية الحروف والوقوف. 

قوله: «حتى 06 أطول من أطولَ منها»: قال الشوكاني : فيه استحباب 
ترتيل القراءة» والمراد بقولها: «حتّى تكون أطولَ مِنْ أطوّلٌ منها» أن مدة قراءته 
لها أطول من قراءة سُورة أخرى أطول منها إذا قرئت غير مُرئّلة» وإلا فلا يُمكن 
أن تكون السُّورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقييد بالتّرتيل والإسراع'. 
© #6 


.۳۷۳ «تحفة الأحوذي»: (197/4). ح:‎ )١( 
VY افتح الملهم؟ : (۲/ الجزء الرابع : ۸ ) ح:‎ (۲) 


2 0 و مه 2 7 . ام 9ر ك FI ٤‏ 4 € عر ص مس o-2‏ 

عَن ابن جريح قال: أخبرنِي عثمّان بْنْ ابي سَليّمَانَء أن أبَا سَلمَة ابْنَ عَبْدٍ 
203 ے ے 3 ے 2 

0 ؟ E „l9‏ > اع م 5 ع هم ررهور ع4 ی ت 2 ت الكل 

الرَّحْمَن أخبره: أن عائِشة ووتاء أخبرته : أن النبى با لم يمت حتى كان أكثر 


صَلَاتَهِ وهو جَالِسَ. 
تخريجه: 

أخرجه مسلم في «صحيحه' (977): كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
وأخرجه النسائئئ في «سننه» :)١5057(‏ كتاب قيام الليل وتطوّع النهار. 


دراسة إسناده: 


قوله: «حدّئنا الحسن بن محمد الرّعفراني»: فى «التقريب» :)١518١(‏ 
الحسن بن محمد بن الصبّاح الرّعفرانيّ» أبو على البغدادي» صاحب الشافعيٌ» 
وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخهء ثقة» من العاشرة» مات سنة ستين 
ومئتين» أو قبلها بسنة . 

قوله : «حدَّثنا الحجّاج بن محمّد): تقدّم التعريف به في الحديث .)١114(‏ 

قوله: «عن ابن جريج»: تقدّم التعريف به في الحديث (4۳). 

قولة؟7أخيرق مان ی أى كلييان .فى 7الشريي 6 (44/5)+ صما ناس 
أبي سليمان بن جبير بن مُطعم القرش التّوفليَ » المكّن قاضيهاء ثقة» من السادسة . 

قوله: «أبا سلمة بن عبد الرّحمن»: تقدم التعريف به في الحديث .)١5(‏ 

قوله: «عائشة» : تقدّم التعريف بها في الحديث (50). 


® 


شرحه: 

قوله: «لم يَمْتْ حتّى كان أكثرٌ صلاته وهو جالس»: أي : حنّى وجد أكثر 
صلاته» والحال أنه جالسٌ» ف«كان» تامة» وجملة «وهو جالسٌ» حال» وجعلها 
ناقصة والجملة خبرها يلزم فيه تعسّف بزيادةٍ الواوء وتقدير رابط» أي : هو جالس 
ف ولا يخفى أن ذلك في الثفل» لما ورد عن أمَّ سلمة أنّها تالت : والذى فى 
بيده ما مات رسول الله اة حتّى كان أكثرٌ صلاته قاعداً إلا المكتوبة. 
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2 دتا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمء‎ ٠ دتا ا بن منيع‎ _ YAY 
عر له ان 2 0 ر ا و م ت اا 2 2< - ۶ه‎ 
عَنْ نافِع» عَن ابن عَمَرَ وا قال: صَليت مع النبي ية ر كعتين قبل الظهرء‎ 
سر جه روس ° مس‎ 82 2 o 5 م ے9 ما سه روم 520 مره‎ rT 
. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المعرب في بيتِه» وركعتين بعد العِشاء في بيه‎ 


تخريجه: 

أخرجه المصنف فى «جامعه» (575): كتاب الصلاة» باب ما جاء فى 
الركعتين بعد الظهر» و(577) باب ما جاء أنه يُصَليهما فى البيت. 
دراسة استاده: 
لاخدا أحمد بن منيع»: تقدم التّعريف به في الحديث .)۲١(‏ 
قوله: «حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم»: تقدّم التعريف به في الحديث (14؟). 
قوله: «عن أيوب»: تقدم التّعريف به في الحديث .)7١(‏ 


قوله: «عن نافع عن ابن عمر»: تقدّم التعريف بهما في الحديث (50). 


قوله: «صَلَّيتُ مع رسُولٍ الله تل : قال العينيّ في «عمدة القاري»: المراد 
من المعية هذه مجرد المتابعة فى العدد» وهو أن ابن عمر صلی ركعتين وحده» 
كما صلی رسول الله ی رکعتین › لا أنه اقتدى به عليه الصلاة والسلام فيهماء 
الفرائض . انتهى”'' . 

قال المُحَقّق أبو زُرعة: وذلك يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المراد المعيّة في صلاة الجماعة» وهو بعيدٌء أي: لأنه لم يكن 
يفعل الرّاتبة جماعة . 

الثانى : المعيّة فى الرّمان أو المكان أو فيهماء وإن كانا منفردين. 


.)۲۳۲ /۷( «عمدة القاري»:‎ )١( 


۳۹۹ 1 باب ما جاء في عبادة رسول الله كَل‎ - ٤ 

الثالث: المعيّة في أصل الفعل» أي: أن كلا منهما فعل ذلك» وإن اختلف 
زمن الفعل ومحله وهذا أرجح. 

قوله: «رَككَتينِ قبل الظَهْرِ ورَكعتَيْن بعدّهاء ورَكعكَينِ بعدَ المَغْرب في 
بَيتِه) : هو راجع للثلاثة قبله» كما أوضحه الوليّ العراقي» لأن التقييد بالظرف 
يعود للمعطوف عليه أيضاً كما صرّح به بعضهم» وذكر الشهاب ابن حجر في 
«أشرف الوسائل»: أنه يحتمل رجوعه أيضاً لسنَّة المغرب فقط . 

قال القاري في «جمع الوسائل»: وقد أغرب ابن أبي ليلى» فقال: لا تجزئ 
سنّة المغرب في المسجدء واستحسنه أحمد» وقال الحنفئّ: هذا يفيد أنه لاز 
على كن نبل الطهرة > وركعتين بعدها في المسجد. قلت : ويساعده قوله 
yS‏ ا فهذا يدل على أنه يجوز أن 
يُصَلَّىَ صلاةً التطوّع في المسجد» والبيت» وإن كان في البيت أفضل» للخبر 
الصحيح «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”'' . 

قال المناويّ: فيه أفضليّة البيت للنفل حتى من جوف الكعبة» وحكمته: أنه 
أخفى» وأقرب للإخلاص» وأصون من المحبطات» ولتحصل البركة للبيت» 
ورل عليه ال هة والجلاتكةة ويف غه القنيطان""” . 


. ۱۲۹۱ رواه النسائي في اسننه الكبرى؛:‎ )١( 
.)٠٠١/۲( «أشرف الوسائل»: ۰۳۹۸ «جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»:‎ )۲( 
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4 حَدَئَا خمد بْنُ مَنبع ؛ دتتا إِسْمَاعِيل بن إبْرَاهِيمَء حَدَدَنَا أيُوبُء 
عَنْ نَافِعء عَنِ ابن عَمَر َوه كن قَالَ : وحَدَّئننِي حَفْصَة: أن رَسُولَ الله كل كان 
بصي رين > حِينَ يطل الفحر: قال ايوت ا : حَفِيْتيْن . 

أخرجه البخاري في «التهجد» »)١۱١۷۳(‏ ومسلم في ١صلاة‏ حر 
باب استحباب ركعتي الفجر»» والنساءئ ئئ في «قيام الليل» .)۱۷۷٥(‏ وابن 
في «إقامة الصلاة»» باب ما جاء ذ الکن قن ا 
دراسة اسكادة: 

تقدّم التعريف بجميع رجال السّند في الحديث السابق (۲۸۳). 
شرحه: 

قوله: ١‏ وَحَدَئنْيِي جف قال القاري والمناوي: عطف على محذوف. 
والتقدير: حدّثني غيرٌ حفصة وحدثتني حفصة» وهذا أولى من جعل الواو زائدة. 

قال الشيخ محمّد عرّامة تعليقاً على الباجوريّ: والظاهر أنّها استئنافية» بدليل 
الرّواية الآتية» وقد جعلها المرِّيّ في «تحفة الأشراف» )٠١۸١٠١(‏ حديثاً واحداً . 

قوله: «كان يُصَلَي رَكْعَتِين) : ا الصّبح» وأوجبها الحسن البصري. 
وفي رواية البُخاريَ (1117): كان لي سجدنين ra‏ 

قوله : احين يطلّع الفجرًا: بضم اللام من «نصر»ء أي: يظهر. وفي رواية 
ا للد «كانَ إذا سكت المؤدْنْ من ¿ الأذان لصلاة الصّبح» وبَدَا الصّبح» 
صلی ركعتين خفيفتين . . .. قال الثووي : افيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتهاء 
إلا بطلوع الفجر» واستحباب تقديمها في أوّل طلوع الفجر». 

وفي بعض ال «ويّنادِي المُنادي»: أي: يُؤذْن المؤذن» وسمّي الأذان 
نداءة؛ لأنّ أصل النّداء: الدّعاء؛ والأذان دعاء للصلاة. 

قوله: «قال أيَونُ: أراه قال تَحفيفتين»: أي: قال أيّوب: أظَنّ أن نافعاً قال 
في روايته : «يُصَلَي ركعتين خفيفتين2. 
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قال الشيخ شبير أحمد العثمانئ في «فتح الملهم»: قال الحافظ : «واختلف 
في حكمة تخفيفهما؛ فقيل: ليبادر إلى صلاة الصّبح في أوّل الوقت» وبه جزم 
القرطبيّ» وقيل: يستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» كما كان يصنع في 
صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام“ . 
والله أعلم . 
الطريق» فيسنٌ تخفيفهما اقتداء به ياء والمراد بتخفيفهما: عدم تطويلهما على 
الوارد فيهماء وهو مولو مامكا بأو [البقرة: ]١6‏ إلى آخر آية البقرة» أو آل 
e‏ > ر 6 مه رد وام جح 1 8 < لد ردم صو وو 
َتَسحَ» وف اا ألكَيْرُونَ ©4 في الركعة الأولىء و#كل هو اله أكد 
[الإخلاص: ]١‏ في الثانية» حتى لو قرأ جميع ذلك لم تفته سنّة التخفيف. 

المسائل المعتلقة بِسّنّة الفجر : 

المسألة الأولى : الفضائل والمعانم: 

ه عن عائشة ويا قالت قال رسول الله يكلِ: «رَكْعَتا المَجر خيرٌ من الدّنيا 
وما فيها» رواه مسلم .)۷۲١( ]١5848[‏ 

© وفى رواية: يما أحبّ إلى من الدَّنيا نيعا . رواه مسلم ]١5489[‏ 
.)۷٥(‏ 

« عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله عه : «صَلَُومَا وَلَوْ طرَدنكم 
الخيل». رواه أبو داود (64؟7١).‏ 

ه عن عائشة زاء قالت: لم يكن الي ييه على شيء من النّوافل أشَدَّ منه 
تعاهداً على ركعتى الفجر». رواه البُخاريّ .)١١79(‏ 

ه عن سّعيد بن جبير» قال: قال عُمَرٌ في الرّكعتين قبل الفجر: لهما أحبٌ 
إلى من حمر النعم. رواه ابن أبي شيبة. 


.٠١١ «فتح الملهم» المجلّد الثانيء الجزء الرابع:‎ )١( 
. 48 : (جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي» : (۲/ °1( شرح الباجوري»‎ (۲( 
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« عن ابن عمر راء أنه قال: يا حمرانء لا تدع ركعتين قبل الفجرء فن 
فيهما الرغائب. رواه ابن أبي شيبة. والمرفوع ضعُفه الهيثمىّ. 

المسألة الثانية: حكمها: محل خلاف بين العلماء : 

القول الأوّل: واجب» وهو قول الحسن» رواه ابن أبي شيبة» وهو قول 
عند بعض الحنفية › وهو ظاهر اختيار الشوكاني» لحديث لا تدعوا ركعتى 
الفجر ولو طردتكم الخيل». رواه أبو داود. 

القول الثاق : سا وهو ذهب مهو ر العلماء. 

الرّاجح : السّنيِّة» والحديث متكلم في صخته» وإن صح فيصرف عن 
الوجوب بحديث هل على غيرهنّ ‏ أي: من الصلوات الخمس - قال إلا أن 
تطع». رواه مسلم . 

المسألة الثالثة : حكم تخفيفها مَحَلَّ خلاف بين العلماء : 

القول الأول: يسن تخفيفهاء وهو مذهب جمهور الفقهاء. 

القول الثاني : يستحبٌ تطويلهاء وهو مذهب بعض الحنفية . 

الرّاجح: التّخفيف لحديث عائشة «كان النبئٌ ييه يصلي بعد أذان الفجر 
ركعتين خفيفتين لا أدري أيقرأ فيهما بأمّ الكتاب». متفق عليه. 

المسألة الرّابعة: هل التخفيف يكون في القراءة أم كل الصّلاة؟ السنّة أن 
الركوع والسجود يتبع القراءة في التطويل› والتخفيف› وعليه فيشمل كل 
الصلاة. وهذا ظاهر حديث عائسشة المتقدم . 

المسألة الخامسة: الحكمة من التخفيف : قالوا ليدخل الفرض بنشاط 
واستعداد تام» وقيل: ليبادر إلى صلاة الصّبح في أوّل الوقت. 

المسألة السّادسة: هل يقرأ فيهما بغير الفاتحة؟ محل خلاف بين العلماء: 
القول الأوّل: لا يقرأء وهو مذهب مالك. القول الثاني: لا يقرأ حتى الفاتحة» 
وهو مذهب بعض أهل العلم. القول الثالث: يقرأء وهو مذهب جمهور الفقهاء. 
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والرّاجح: القراءة» للأحاديث التي ستأتي» وأمّا حديث عائشة المتقدّم. 
فهو شك» واليقين والصّريح مقدّم» أو يقال أرادت المبالغة ويا . 

المسألة السّابعة: حالات القراءة في سنّة الفجر: 

الحالة الأولى: عن أبي هريرة ته به «أنْ رسول الله ييه قرأ في ركعتي 
الفجر: قل يا أيها الكافرون. وقل هو الله أحد» رواه مسلم. .)۷۲١(‏ 

الحالة الثانية: عن ابن عباس ويي أنه قال أن رسول الله ية «كان يقرأ فى 
ركعتى الفجر فى الأولى منهما : وولو اما بال وما أل ليا [البقرة: ۳ 
الأ :الف فى البقرة: وفى آلآخرة منهما: امتا باه واشد بأمًا رت4 
[آل عمران: »]٥۲‏ رواه مسلم (۷۲۷). 

الحالة الثالثة : عن ابن ¿ عباس وا“ قال : «كان رسول الله اة يقرأ ذ في ركعتي 
الفجر: فولأ اما بال وما أل لينا [البقرة: 1]» والتي في آل ران 
#تمالوا إل كيمتر سوام يتا و کر [آل عمران: 55]) رواه مسلم (۷۲۷). 

الحالة الرابعة: عن أبي هريرة وء أنه سمع النْبِيَ بي "يقرأ في ركعتي 
الفجر : فل ءامكا بأو وما أُنْرِلَ عَلَنَنَا4 [آل عمران: ]۸٤‏ في الرّكعة الأولى» وفي 
الذكتجة الأخترق دة اة ور عامقا نما ارك واتبعنا الرسول ع 
هر4 [آل عمران: ]٥۳‏ أو «إإنّآ سأك اَی يديا ذو و[ شل عن 
یره [البقرة : 8] رواه أبو داود. 

المسألة الثامنة: أداؤها في البيت أفضل لفعل الرّسول بء كما سيأتي . 

المسألة التاسعة: يستحبٌ المداومة عليها في الحضر والسفرء لحديث 
عائشة رِيينَا: «أما ما لم يدع صحيحاً ولا مريضاًء في سفر ولا حضرء غائباً 
ولا شاهداًء تعني النْبِيَ له فركعتان قبل الفجر» رواه ابن أبي شيبة والطبرانيٌ 
في الأوسط. ولفعله له في حديث أبي قتادة رواه مسلم . 

المسألة العاشرة: حكم فعلها وقت الإقامة محل خلاف بين العلماء : 

القول الأول: يكره» وهو مذهب الثوري وابن المبارك والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق نقله عنهم التَّرِهِذيَ» ونسبه اللوي للجمهور. 
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القول الات مضو ة الا إذا حاف ف تال ك الا دة وهو مدهت 
أبي الدرداء وابن مسعود والحسن ومسروق ومجاهد رواها ابن أبي شيبة» وروي 
عن ابن عمر» وهو مذهب الحنفية . 

القول الرابع : إذا كان داخل المسجد فلا يصليهاء وإذا كان في الخارج 
فيصليها إذا أمن فوات الركعة الأولى» وهو مذهب سعيد بن جبير وعطاء رواها 
ابن أبى شيبة » وهو مذهب المالكية. 

المسألة الحادية عشرة: التّتفل بعد ركعتى الفجر: وسبب الخلاف هل النْهى 
مرتبط بطلوع الفجر أم بصلاة الفجر؟ 

القول الأول: يكرهء وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند 
الشافعيّة» وحكى التَّرمِذيَ الإجماعء وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن 
اله 


القول الثاني : يجوز › وهو مذهب طاووس والحسن والشافعية لعدم الدليل 
الصحيح . 

القول الثالت: التحريم› واختاره الصنعاني . 

القول الرابع: يجوز الوتر وقيام الليل» روي عن عمر وعائشة وغيرهم. 

لمال الا عة هل إذا:صلى س الجر في اليك فم لالجد 
هل يصلي تحيّة المسجد؟ الخلاف فيها مبني على الخلاف السابق. 

القول الأوّل: لا يصلي» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد واللَّيتْ 
والأوزاعيّ. 

القول الثانى : يُصَلَىء وهو أحد قولي مالك. 
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المسألة الثالثة عشرة: إذا أراد أن يصلّي ستة الفجر في المسجد فله 
حالاات: 

الأولى: أن ينوي تحيّة المسجد وستة الفجر فيجزئ عن الأمرين. 

الثانية: أن ينوي سئة الفجر فتجزئ عن تحيّة المسجد. 

الثالثة : أن ينوي تحيّة المسجد فلا تجزئ عن سنة الفجر. 

المسألة الرابعة عشرة: هل يشرع يصلي تحية المسجد مستقلّة وسنّة الفجر 
بعدها مستقلة؟ لم أجد ذلك روي عن الصحابة ولا التابعين ولا أحد من السلف . 

الال الام رة وس مک وة الجر إذا قات محل ككل بن 
العلماء. 

القول الأول: بعد الفريضة» وهو مذهب عطاء وابن جريج والحنابلة 
واختاره ابن تيمية» لعموم حديث «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»» وحديث «أن الرّسول ييه قضى سنّة الظهر بعد العصر» رواه مسلمء 
ا ت ت قرخ دص لقال 0ه ف 4 را ف 
أصلاتان معاً؟ قال قلت لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال فلا إذن». رواه 
التريذي وأبو داود وحسّنه العراقئّ» ولفعل بعض الصّحابة. 

القول الثاني : بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح» وهو مذهب الثوري 
وابن المبارك وأبي حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق» وحكى ذلك التريذي 
عنهم » وحكاه الخطابئ عن الأوزاعئّ» واستحسنه ابن قدامة» لأنْ بعد الفجر وقت 
نهي» ولأن ابن عمر كان يقضيها بعد طلوع الشمس» ولحديث: «من لم يُصَلَ 
ركعتي الفجر فليْصَلّها بعد ما تطلع الشمس». رواه التَّرمِذيٌَ وسكت عنه. 

المسألة السادسة عشرة: هل فعلها بعد الفريضة قضاء؟ قولان عند 
الحنابلة: قيل: قضاءء وقيل: أداء. 

المسألة السابعة عشرة: وهل تُقضى بعد الزوال؟ قيل: لا تقضى» وهو 
مذهب بعض الحنفيّة ومالك. وقيل: تقضى. وقضاؤها في البيت أفضل 
كالأداءء لأنْ القضاء يحاكي الأداء. 
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المسألة الثامنة عشرة: إذا قام من الوم وبقي وقت يسير عن طلوع الشمس 
فما ذا يُقَدّم السنّة أم الفريضة؟ 

القول الأول: يقدّم السنة ثم الفريضةء لفعله ييا لما قام لصلاة الفجر بعد 
طلوع الشمس» فصلى السّنْة ثم الفريضة. 

القول الثاني : يُقدَّم الفريضة ثم السَنَّة» لأنّ الفرض مُقدَّم على السّنة حين 
المزاحمة» وأمّا الحديث المتقدّم فلم تحصل المزاحمة. لأنْ الوقت قد خرج 
وهو الصحيح . 

المسألة التاسعة عشرة: إذا قام بعد طلوع الشمس فما ذا يُقدَّم؟ قال 
العلماء: السنة ثم الفريضةء لفعله كَكِل. 

المسألة الموفية للعشرين: ما ذا يقدّم الإشراق أم سنّة الفجر؟ الأمر في هذا 
فيه سّعة» ولا يقال بالترتيب؛ لأنها ليست من واحد. 

المسألة الواحدة والعشرون: حكم الاضطجاع بعدها: محل خلاف بين 
العلماء : 

القول الأول: مستحبٌ» وهو مذهب الشافعيّة والحنابلة واختاره التَّووِي. 

القول الثاني : لا يستحب بل بدعة» وهو مذهب ابن مسعود وابن عمر ولاز 
ومذهب الحنفية والمالكية. ورواية عند الحنابلة . 

وممّن كرهها من التابعين: سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح» وحكي عن 
سعيد بن المسيب . 

القول الثالث: يجب» وهو مذهب بعض الفقهاء» وقواه الشوكاني. 

القول الرابع: شرط لا تسقط عمداً ولا سهوأًء واختاره ابن حزم. 

القول الخامس : تستحبٌ لمن يقوم الليل» واختاره ابن العربيّ وابن تيميّة . 
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٥‏ _ حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بن سَعِيدِء حَدَّتَنَا مَرُوَانْ بن مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيُ» عَنْ 
رَسُولٍ الله ية ثماني رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قبل الظهر» ورتين بَعْدَهَاء وَرَكْعَمَيْنِ 
بَعْدَ المَغْرِبء وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْعِسَاءِقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَئْنِي حَفْصَهُ بِرَكْعَنّي 

و . 1 


العداةء وَل أك أَرَاهُمَا مِنَ التي يلل . 


تخريجه: 

وواه التريدى في كاب الصلاة »)٤۳۳(‏ وقال: حسن صحيح. ورواه 
البخاري في التهجد» باب الركعتين قبل الظهر .)١١80(‏ 
دراسه إسناده: 

.)١( تقدم التعريف به في الحديث‎ E ET N 

قوله : عن مروان بن معاوية الفزاري» : تقدّم التعريف به في الحديث .)۲٤۹(‏ 

قوله: «عَن جَعْمْرٍ بن برقان»» بضمٌ الموحدة وسكون الرّاء بعدها قافٌ. 
الكلابئّ» أبو عبد الله الرَّقِىّء صدوق يهم في حديث الزُهريّ؛ من السابعة» 
مات سنة خمسين ومئة» وقيل بعدها. 

قوله: «تن مَيمُونَ بن مِهُران»: في «التقريب» :)7١59(‏ هو الجَرَّريٌء 
او ابه آمل کر ل ا ا ف ول ال لیر بق غد ال 
وكان يرسل» من الرّابعة» مات سنة سبع عشرة ومئة. 

قوله : «عن ابن عمر»: تقدّم التعريف به في الحديث .)5٠(‏ 


۵4 


شرحةه: 
قوله: «ثمانى ركعات): أي : فر السفن المؤكّدة. وفى رواية له فى 
«الجامع» ١ aS EN ECL :)T)‏ 
ول ن الا وفوا يك كان على قبن ا اا 
فال الحاظ المت :لرل أن يدل على جال فان تصاى ار اشر 
وتارة يُصلَّي أربعاً. 


قوله: «وركعتين بعدّها»: أي : بعد صلاة الخليى: 

قوله: «وركعتين بعد المغرب»: زاد البخاري :)١١8٠١(‏ «في بيته) . 

قوله: «وركعتين بعد العِشّاء؛: في رواية «الجامع» بعد العشاء الآخرة. وزاد 
البخاريّ: «في بيته». وفي رواية له :)١١177(‏ «فأمًا المغرب والعشاء ففي بيته». 
قال الحافظ في «الفتح»: استدل به على أن فعل التوافل الليلية في البيوت أفضل 
من المسجد بخلاف رواتب التهار» وحكي ذلك عن مالك والثوري. وفي 
الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عَمْدء وإنّما كان كلل 
تاغل بالتاس فے التهان غالا وباللل يكون فى سک غالبا .قال نواعت 
ابن ليلى فقال: e E‏ عد لديل | دده 
عَقِبَ روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه: أن الرّكعتين بعد المغرب من صلاة 
البيوت» وقال: إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه”'' . انتهى 

قوله: «ولم أكن أراهما ا ا : أي : لأنه كان يفعلهما قبل خروجه 
إلى المسجد دائماًء أو غالباًء بخلاف بقيّة الرّواتب فإنّه رُبَما فعلها في المسجد. 
ونفيه لرؤيتهما : يُنافيه ما رُوي عنه أيضاً : رمقت النَبِىَ يكل شهراً فكان يقرأ بهما : 
أي : بسورتي الكافرون والإخلاص في ركعتي الفجرء ٠‏ فهذا صريح في أنه رآه 
يَصَليهماء وأجيب: ا الع فإنّه كان فيه يُصَلَّيهما عند 
نسائه» والثاني محمولٌ على السَّفْر فاه كان فيه يُصَلَيهما عند صحبه. 

وقيل في الجواب: إن نفي رؤيته قبل أن تحدثه حفصة» تاها غا 


. ٤۴۳ ح:‎ »)٥٤/٥( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 


(۲( شرح الباجوري» : ۰ . 
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۲۸٦‏ - حدثتا أبو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ حَلَّفٍ» حَدََّنَا بِشْرٌ بُ المُمَصَلء ع 
خاي الحلاو عَنْ عَبْدِ الله بن شَقِيقٍ ق قَالَ: سَأَلتٌ عَايِضَةَ وا عَنْ صَلَاةٍ 
الخ كله قالث كاه يُصَلي تن التلي مكزع وَبَعْدَمَا رَكْعَعينِ» وَبَعْدَ 
المَعْربٍ رَكُعَتَيْن» وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكُعَتَيْن » وقبل الْمَجْر : تين . 


چ 


أخرجه التريذي في «الجامع» »)٤۳١(‏ وقال: (حسن صحيح). وأخرجه 
أبو داود )١7501(‏ مطؤّلا . 
دراسة إسناده: 

قوله: تاا حيو ين حَلّف»: في «التقريب» :)۷٥۳۹(‏ هو 
الباهلئ» البصري» الجَؤْباري» بجيم مضمومة وواو ساكنة ثم مُوَخَّدة» صَدُوق» 
من العاشرة» مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين. 

قوله: فخا بشر , بُ المَْمَضّل) : : في (۳): هو ابن لاحق 
الرّقَاشيٌّ م» بقاف ومعجمة» أبو إسماعيل البصري› ثقة» ثبت» غاد من الثامنة. 
قات لةه ستاو سبع وثمانين . 
قوله : «عن خالدٍ الحذاء»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۷١(‏ 
قوله : «عن عَبِدٍ الله بن شقيق»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۲۸١(‏ 
قوله : «سألت عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث .)٠٠١(‏ 


قوله: «قالت : كان بلي قبل الظهر ركعئّين»: : وفي رواية مسلم :)١599(‏ 
فقالت: كان يُصَنّى في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم يخر فيصلَي بالئّاس» قال 
القاري في «المرقاة»: هذا دليل لمختار مذهبنا أن المؤكدة قبلها قبلها أربع” "١‏ 


انتهى . 


.١١١۲ ح:‎ »)۲٤۲/۳( «المرقاة»:‎ )١( 


قوله : «وبعدها ركعتين › وبعد المغرب رکعتین › وبعدل العشاء ركعتين › وقبل 
الجر ثنتين) : وفي I SR‏ ثم يُدخل فيصلي ركعتين» وكان 
يصلي بالناس المغربت» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ثم يصَّلي بالناس العشاء» 

قال ابن الملك: فيه دليلٌ على استحباب أداء السّنة فى البيت» قيل: فى 
زماننا إظهار السّنة الرّاتبة أولى ليعلمها النَاسسٌ. انتهى. قال القاري: أي : ليعلموا 
عملهاء. أو لعلا تسوه إلى البدعة. ولا شك أن متابعة ال أولى. مم عدم 
الالفات إلى غر الوك 17 
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)١(‏ «المرقاة»: بالحوالة السابقة. 


“ - باب ما جاء في عبادة رسول الله ككل 2 ۱۱ 


YAY‏ ا ا دي I‏ 0072 رء دتا شَعْبَة 
عَنْ أبي إِسْحَاقٌ ن قَالَ : 2 سَمِعْتُ عَاصِم بْنَ ضَمْرة يَقُول: سالا علا كرّم اھ 


رو ا لول له ية مِنَ التّهَارِء فَقَالَ: إِنَحُمْ لا تُطِيقُونَ َك 
ال: :من طاق كيك يئا صل َقَالَ: كَانَ ذا كَانَتِ السَّمْسٌ مِنْ هَاهْنَا 


كَهَيْئَتَهًا مِنْ هَاهْنَا اشر لان :رت وَإِذّا گات السَّمْسٌ مِنْ هَاهُْنَا 
َهَيْعتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِندَ ند ار صلَى زا ولي قبل ال عا وغدد 
رَكعمَيِْ وَل الْعَضرٍ أَرْبعَاء يَفْصِلْ بين كَل ربن اليم عَلَى المَلَاكة 
المقرَبينَ وَالنييِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنّ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ. 
تخريجه: 

أخرجه المصنف فى «جامعه) (50944. 044): كتاب الصلاة. وأخرجه 
النسائيٌ في (اسننه ) :)/۵٥ AVS)‏ كتاب الإمامة. وأخرجه ابن ماجه في (اسننه ) 
:)١١1(‏ كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّثئنا محمّدٌ بن المتتّى»: تقدّم التعريف به في الحديث (1). 

قوله : «حدّئنا محمّدُ بن جعفر» عَن شعبةَ» عن أبي إسحاق»: تقدّم التعريف 
بهم في الحديث (۳). 

قوله: «سمعتٌ عاصم بن ضمرة»: في «التقريب» (07071): عاصم بن 
ضَمْرَّة السلوليّ» الكوفيّ» صدوق» من الثالثة» مات سنة أربع وسبعين. 
شرحه: 

قوله: سالا غلا عن اة :سول الله ب مِنَ التّهار» : أي : عن كيفية نفله 
الذي كان يفعله فيه. 

قوله: «فَقَالَ: إنْكم لا تُطيقون ذلك»: أي: بحسب الكيفيّة» والحالة من 
الخشوع والخضوع؛ وحسن الأداءء أو باعتبار الدّوام والمواظبة على ذلك. 
وعند ابن ماجه في آخر هذا الحديث: وقل من يداوم عليها. وفيه إشارة إلى 


۱۲ ل لاز ي چ ان 


ترغيب السّائلين على المداومة في العبادة على وجه المتابعة» وأن المقصود من 
العلو هو العمل . 

قوله: «مَنَ أطاق ذلك مِنَا نا أي: ومن لم يطق ذلك مثا فقد عَلِمَه. 
وفي رواية الجامع : «فقلنا : مَن أطاق ذلك متا»: على حذف الخبرء فعلى رواية 
الجامع خبره محذوف» أي: أخذه وفعله. وفي رواية ابن ماجه: فقلنا: أخبرنا به 
نأخذ منه ما استطعنا . 

قوله: «إذا كانت الشمس من هاهنا»: زاد في رواية ابن ماجه: يعني من 
فل المشرق: 

قوله : «كهيئتها من هاهنا»: أي: من قبل المغرب» كما في رواية ابن ماجه. 

فونه تصن لكر قبل قتي والحافين أله إذا او ا ا 
جانب المشرق مقدارٌ ارتفاعها من جانب المغرب وقتٌ العَصر» صلَّى ركعتين. 
وهي صلاة الضّحى. وقيل: هي صلاة الإشراق. وفيه تأييد مذهب ساداتنا 
الأحناف ‏ كثر الله سوادهم ‏ بان وقت العصر بعد الوثلين . 

وقد تین صاحب (إنجاح الحاجة» هذه الصلاة الضحوةً الصّغرى» 
والصّلاةً الثانية الآتية في الحديث الضحوةً الكبرى؛ حيث قال: هذه الصلاة هي 
الضّحوة الصغرى» وهو وقت الإشراق» وهذا الوقت هو أوسط وقت الإشراق 
وأغلاها واا وخول وقته فبعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدارَ رُمح أو رُمحَين 
حين تصير الشمسٌ بازغة ويزول وقتّ الكراهة» وأمّا الصلاة الثانية فهي الضَّحوة 
الكبرى. انتهى . 

قوله : «وإذا كانت الشمس من هاهنا»: أي: من جانب المشرق. 

قوله: «كهيئتها من هاهنا)» : أ : من جانب المغرب. 

قوله: «عند الظهر لى أربعاً» : وهي الصحوة الكبرى» وهذا يكون قريباً 
من الرّوال» وتسمّى: صلاة الأوابين؛ لما ورد في الحديث «صلاة الأوابين حين 
تَرْمَضُ الفِصَالُ»: أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً .)۷٤۸(‏ 

قوله : «ويُصلَي قبل الظهر ربعا وبعدّها ركعتيّنِ»: قال الملا علي القاري : 


۳ 4 باب ما جاء في عبادة رسول الله كلا‎ - ٤٠ 


وكل من القبلية والبعدية مؤكدة» لما صح في مسلم (0 )٠١‏ عن عائشة «كان 
يُصَّلّي في بيته قبل الظهر أربعاً». بل روى الشيخان: «كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهر». ومن القواعد المقرّرة: أن زيادة الثقة مقبولة» ومن حَفِظ مححجة على مَن 
ا فلا ينافيه ما سبق من رواية ابن عمرء وعائشة «أنّه كان يُصلي ركعتين 
قبل الظهر مع أنه يصح الحمل على أنّ الأول فيما إذا صلّى في البيت؛ والثّاني 
فيما إذا صلى في المسجد. أوعلى أله كان يغلي ارا م الظهرء وإذا دخل 
ال ا وها أطي والله أعلم . 

ويؤيّده ما رواه أحمد» وأبو و عائشة وا : «كان يُصَلَىي في 
بيته قبل الظهر أربعاً» ثمّ يخرج»» قال أبو جعفر الطبريّ: الأربع في كثير 
أحواله» والرّكعتان في قليلها. وبهذا يُجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك 
فقولها في رواية البُخاريَ :)١147(‏ «كان لا يدع أربعاً» أي: في غالب أحواله. 

قوله : «ومَبَْ العَضْرٍ أبعاً يَفْصِلُ بِينَ كُلّ رَكعَتيْنِ بالتّسلِيُم عَلَى المَلائكةٍ 
الْمُقَرَبِينَ وَالتْبِيينَ ومَنْ تِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسَلِمِينَ»: قال العراقيّ: حَمَل 
هم هذا :على أن المراه بالتصل بالا اليد لأن فيه السلامّ على 
التبىَ بيا وعلى عبادٍ الله الصالحين» قاله إسحاق بن إبراهيم» فإنّه كان يَرى 
صلاةً النَّهارٍ أربعاً» قال: وفيما أوّله عليه يُعد. انتهى كلام العراقئ. 

قلتٌ: (القائل المباركفوري): قد ذكر التّريذي هذا الحديثٌ مختصرا في 
باب ما جاء في الأربع قبل العصرء وذكر هناك قول إسحاق بن إبراهيم» ولا بُعدَ 
عندي فيما أوَّله عليه» بل هو الظاهر القريب». بل هو المتعيّن؛ إذ النَبيّون 
ا الضاد: حى و المصلي بقوله: السلام عليكم. 

فكيف يراد بالتسليم تسليمٌ التحلل من الصّلاة هذا ما عندي. والله أعلم. انتهى 
کلام المباركفوريّ في تحفة الأحوذي. 

قال الهرويّ في «المرقاة»: قال البغويّ: المرادٌ بالتسليم النَّشهُد دُو 
السّلامء أي : ونان ليما على من ذكر لاشتماله عليه. وكذا قاله ابن 2 


كان الكل وغ ی كنا ذا لين قلنا: السلام 


على الله قَبْلَ عباده» السلام على جَبُرائيل. وكان ذلك في التشهد. انتهى ما في 
المرقاة. 

وأمّا قول ابن حجر المكّيّ : لفظ الحديث يأبى ذلك؛ وإتما المراد بالتسليم 
ف ال من اللا :فسن للم ها أن جى غر السلام عليكم» من 
على يمينه وعلى يسَاره وخَلفه من الملائكة ومؤمني الإنس والجنٌء انتهى . 

نفيه أنه اة على هذا التقدير ع الا هلي أن رى ال وال ن 
أيضاً بقوله : السلام عليكم» والحالٌ أن الَّبيين والمرسّلين لا يَحضرون الصلاةء 
ولا يكونون على يمين المصلي ولا على يساره وخلفه» فتأمّل”'' . 


RO 


. 0۹۸ ح:‎ »)٤۳۰ /٥( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 


قال اليب : المراد وقت الضحى› وهو صدر التهار حين ترتفع الشمس”" . 

قال القاري : فيل : التقدير صلاة وقت الى والظاهر أن الإضافة بمعنى 
في كصلاة اليل وصلاة التّهار بو جا إلى القول بالحذف» وفيل: من باب 
إضافة المُسبّب إلى السّبب كصلاة الظهر. انتهى . 

قال العينيَّ : الضحى : بالضّم والقصر فوق الضَّحْوّة. وهي ارتفاع أوّل التهارء 
والضّحاء بالفتح والمد: هو إذا علَّتِ الشمس إلى ربع السّماء فما بعده" . 

وقال المجد: الضحو والضكرة: والشيدةة ك : اعشية) : ارتفاع النهار. 
والشتى فُوّيقهع ومذكر وک کا بلا هاء. ااه بالْمدٌ: إذا قرب 
انتصاف التّهارء وبالضّم والقصر: الشمس» انتهى . 

وقال ابن العربيّ في «العارضة»: الضحى مقصور مضموم الضادء هو طلوع 
الشمس› والشيكاء ممدود ومفتوح الضاد هو إشراقها وضباؤها وبياضها. 

وقال ميرك: الصَحْرَة: ارتفاع النّهارء والضحى بالضّم والقصر: شروقة» 

و n‏ دو 0 1 و 2 2 
وبه سمي صلاة الضْحَى» وقيل: وقت الصحَى عند مَضِيّ ربع اليّوم إلى قبيل 
الروال» وقيل: هذا وقته المتعارف» وأمًا وقته فوقت صلاة الإشراق» وقيل : 
الإشراق أل ايس *. 


.109 «شرح الطيبت»: (۳/ ۱۷۰)ء باب: ۰۳۸ ح:‎ )١( 
. ۱۳۰۹ «المرقاة»: (۳/ ۳۸۹)ء باب: ۳۸ ح:‎ )۲( 

.)٥٤١ /٠( «عمدة القاري»:‎ )۳( 

)٤(‏ «المرقاة»: بالحوالة السابقة. 


د 0 با جرا ریا ل جنل لزيا - انان 
مات سيف 

الفرعٌ الأول: تعريف صلاة الصُحَى . 

الفرعٌ الثاني : حُكمُ صَلاةٍ الصحَى . 

الفرع الثالث: صلاة الإشراق. 

الفرعٌ الرابع: وقتٌ صلاة الصُحَى . 

الفرعٌ الخامس: أفضلٌ وقت لصلاة الضّحَى . 

الفرعٌ السَّادِسُ : عدَّدُ ركعاتِ صلاة الضحَى . 

الفرعٌ السابع : صلاة الضحَى في حق الي بلا . 

الفرعٌ الثامِنُ : المواظبة على صلاة الصُحَى . 

الفرعٌ التاسع: في السَّوّر التي تقرأ في صلاة الصُحَى . 

الفرعٌ العاشر: في قضاء صلاة الضّحَىء وفي فعلها جماعة. 
الفرعٌ الأوّل: تعريف صلاة الضْحَى: 

صلاة الصحَى : هي الصلاةٌ المؤدّاةٌ في وقت الضحَى» وهو أَوَلُ النَّهارٍ. 
الفرعٌ الثاني سييست 

ضلاة الضكى: عستحئة» وعدا باتفاق المذاهب الققهيّة الأريعة ‏ اليدتفيةة 
والمالكية. والشافعية. والحنابلة . 
الأدِنّة مِنّ السُنَّة: 

١‏ - عن أبي ذڏر ضيه عن الي ي أنه قال : «يُصبحٌ على كل سَلَامَى مِنْ 
أحدكم ا فكل تحميدةٍ رف وکل تهليلة دق وأمر a‏ اف 
ونهيٰ عن المنكر صَدَقَةٌ ويُجزئٌ عن ذلك ركعتان يَركعٌهما من الضحى». 
(مسلم : ° (VY‏ 


؟ ‏ عن أبي الدّرداءِ ض#ندء قال: «أوصاني حبيبي بثلاثٍ لن عر 
فا غ بصِيَام ثلاث يام من كل شَّهِرِء وضلا الي وأن لا انام حبّى 


او (مسلم: ۷۲۲). 


بات هلا الخ 0 ۷ 


٣‏ - عن أبي هريرة طبه قال: اأؤصاني خليلي كَل بثلاث : ويام اد 
ام من کل شهر» ر ا E‏ أَرقُدَ. (مسلم : )۷۲١‏ 

٤‏ عن عائشة ويا تالف كان رول اف ا ل ال ي اعا 
ويزيد ما شاء الله». (مسلم : 0116 ا 


- 


- عن زيدٍ بن أرقم ڪلب 4 أنه رأى قوماً يُصَلُون من الضّحىء فقال: أما 

لقدْ عَلِمُوا أن الصَّلاةَ غير هذه السّاعة أفضل» إِنَّ رسُولَ الله بل قال: «صلا صلاةٌ 
الأوَّابِينَ حين تَرمَض الفِصَالٌ». 
الفرعٌ التَّائِث: صلاة الاشراق 

تيم ظاهر أقوال المُقهاء والمحدّثين يتبيّن: أن صلاةً الضحَى وصلاة الإشراق 
واحدة» إذ كلّهم ذكروا وقتها من بعد الطلوع إلى الزّوال ولم يفصلوا بينهما . 

قال الظيبَِ وابن حجر الهيتميّ: أن صلاءً الإشراق هي صلاة الضحَى في 
أوّل وقتها. 

وقيل: إن صلاة الإشراق غير صلاة الْضُحَىء وعليه فوقت صلاة الإشراق 
بعد طلوع الشمس» عند زوال وقت الكراهة. 
الفرعٌ الرّابع: وقتّ صلاة الضحى: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الافضل فعل صَّلاة الضحَى إذا عَلّتِ السَّمسّء 
واشتدٌ حرّهاء لقول التي كَل «صلاة الأوابين حينَ ترمَض الفِصّال» ومعناه أن 
تحمى الرّمضاءء وهي الرَّمَلء فتبرك الفِصَالٌ مِنْ شِدَّةَ الحرٌ. 

قال الطحطاويّ: ووقتها المختار إِذَا مَضَى رَبُعٌ التهار. وجاء في مواهب 
الجليل نقلاً عن الجزولي: أوّل وقتها ارتفاع الشمس» وبياضها وذّهاب الحمرة» 
وآخره الرّوال. 

قال الحطاب نقلاً عن الشيخ زروق: وأحسنه إذا كانتِ الشمسٌ من المشرق 
مثلها من المغرب وقت العصر . 

قال الماورديّ: ووقتها المختار إذا مضى رَبْمٌ النهار. 


قال البهوتيّ : والأفضل فعلها إذا اشتدٌ الحر. ثم اختلف الفقهاء و عير 
وقت صلاة اا على اا فذهب ال أن وقت صلاة الي 
من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالها ما لم يدخل وقت التهي”'. 

والحاصل : أن وقتّ صَلاةٍ ال دان ارتفاع الشمس قي رُمْح» بعد 
طلوعها إلى استواء الشمس قبل روا ف على هذا ال رالا 
والحنابلة» وبه قال الشافعيّة في أحد الوجهين. 
الفرعٌ الخامسسُ: أفضلٌ وقتٍ لصلاة الضحى: 

الأفضلٌ فعلٌ صلاةٍ الصَحَى إذا عَلَتِ السَّمسٌء واشتدّ حرّهاء وهذا مذهبٌ 
الجمهور: الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 
الفرعٌ السَادِسٌ: عددٌ ركعاتٍ صلاة الضحى: 

لاخلاف بين الفقهاء القائلين: باستحباب صلاة الصّحى في أنَّ أقلّها ركعتان. 
فقد روى أبو ذر عن النْبي كَل أنه قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صلدقة : 
فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صَدَقَة» وكل تهليلة صَدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وأمر hk‏ روي عر المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتّان 
بر كما من ال فال فلا ة ال ركان لهذا الخ (سيق ترج 

وإنّما اختلفوا في أكثرها : 

فذهب المالكة والحنابلة ‏ على المذهب ‏ إلى أن أكثر صلاة | الضحى 
ثمان؛ لما روت ان «أن النِْيّ ية دحل بيتها يوم فتح مكةء و ثماني 
ركعات» فلم أر صلاةً قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسّجود)”" . 

وصرّح المالكيّة بكراهة ما زاد على ثماني ركعات» إن صلاها بنيّة الصُحَى 
لا بنيّة نفل مطلق. وذكروا أن أوسط صلاة الضحَى ست . 

ويرى الحتفيّة والشافعيّة ‏ في الوجه المرجوح ‏ وأحمد ‏ في رواية عنه ‏ أن 


. «الموسوعة الفقهية»: (1؟/ 774): صلاة الضحى‎ )١( 
المسلم؟ : ضضد‎ (۲) 


تات لاء الي و( 2۹ 


أكثر فا الى اتا عرو ركةة لما وواه الترفدف والتشافة يعدن ت 


ضعف : أن التب ية قال : «مَّن صَلَّى الصحى ثنتي عشرة ركعة بَنَى الله له قصراً 
من ذهب فى الجنّة)”'' . 


قال ابن عابدين نقلاً عن شرح المنية: وقد تقرّر أنْ الحديث الصعيف يجوز 
العمل به في الفضائل . 

وقال الحصكفيّ من الحنفيّة» نقلاً عن الذخائر الأشرفية: وأوسطها ثمان 
وهو أفضلها ؛ لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. 
الفرعٌ السابع: صلاة الضْحَى في حقّ النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام: 

اختلف العلماء في وجوب صلاة الضَحَى على رسُولٍ الله بي مع اتفاقهم 
على عدم وجوبها على المسلمين . 

فذهب الجُمهور إلى أن صلاءً الضُحَى ليست مفروضة على رسُولٍ الله ية . 

و الشافعةة وع الال وي الحتائلة أن ف ال ضهن 
ما اختص به رسول الله ية من الواجبات» وأقلٌ الواجب منها عليه ركعتان. 
الفرعٌ الثَّامِنٌ: المواظبة على صلاة الضْحَى: 

اختلف العلماء هل الأفضل المواظبة على صلاة الضَّحَىء أو فعلها في 
وقت وتركها في وقت؟ 

فذهب الجُمهور إلى أنه تستحبٌ المواظبة على صَلاةٍ الضحَىء لعموم 
الأحاديث الصحيحة من قوله يَة: «أحبٌ العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه 
صاحبه وإن قل». ونحو ذلك . 

وروى الطبرانيٌ في الأوسط من حديث أبي هريرة تله » عن النَّبوت ل أنه 
قال: إن في ال اا يقال له Ea‏ فإذا كان يوم القيامة ا ا 
الذين كانوا يُديمُون صلاة الصُحَى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله؛. 


. ٤١۳ «التريذيئ»:‎ )١( 


Û‏ ری کرو ب چ 

وروی ابن ځزيمة في صحيحه قال : قال رسول الله ية : «لا يحافظ على 
غيلاة ال کی ل ارا قال وهی ةا را 

وقال الحنابلة على الصحيح من المذهب - وهو ما حكاه صاحب الإكمال 
عق جا ل ا ا فلن و ا ج ل هنا + لقول 
عائشة ويا : «ما رأيت النَِ بيه سبّح سبحة الصحَى فط . 

وروى أبو سعيد الخدريّ قال: «كان النَىُ يل يُصَلَى الضحى حتّى نقول : 

َه و ن و 55 ی 
بالق انف ”1 

وقال أبو الخطاب: تستحبٌ المداومة عليهاء لأن النْبت َيه أوصى بها 
اما نه ونان اقرع عا فق على فو اا غر لوقي ع ران كاك مكل 
زبد البحر»"'" . 
الفرعٌ التّاسع: في السُور التي تقرأ في صلاة الضحى: 

قال ابن عابدين: يقرأ فيها سورتي الضحَى» أي: سورة «والشمس» وسورة 
«والضحى»» وظاهره الاقتصار عليهما ولو صلاها أكثر من ركعتين. فقد روي 
عن عقبة بن عامر ولب قال: «أمرنا رسول الله اة أن نصلي الضحَى بسُور منها : 
المي اوا 

وفي نهاية المحتاج: ويسنٌ أن يقرأ فيهما ‏ ركعتي الضّحى ‏ «الكافرون» 
والإخلاص.؟ وهنا أفضل فى ذلك من انتالص وة وردنا أا > إذ 
«الإخلاص» تعدل ثلث القرآن» «والكافرون» تعدل ربعه بلا مضاعفة . 
الفرع العاشر: في قضاء اة اض جي وفي فعلها جماعة: 

فى قضاء صلاة الض لضحى إذا فاتت من وقتهاء. وفي فعلها جماعة تفاصيل 

# ع # 


. ٤۷۷ «التريذي»:‎ )١( 
. ٤۷١ المصدر السابق:‎ )۲( 
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1 مه 3 o‏ و 1 د .رةه 
۸ _ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَء حَدَّتْنًا أبو دَاوْدَ ليمي ؛ اا 


اک 


الله : مث مقا قالث: رترت وا : أكَا ET‏ 


تخريجه: 

أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (۷۱۹): باب استحباب صلاة الضُحَى . 
وأخرجه التسائي في الكبرى .)1١1945717(‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه: باب 
ما جاء في صلاة الضَّحَى .)٠۳۸١(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّثنا محمودٌ بن غيلانَ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قوله : «حدّئنا أبو داود الطيالسي»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۷). 

قوله : «أنبأنا شعبة»: تقدّم التعريف به في الحديث (4). 

قوله: «عن يزيد الرّشك»: في «التقريب» (۷۷۹۳): يزيد بن أبي يزيد 
الصبَعىَء بضمّ المعجمة وفتح الموحّدة بعدها مهملة» مولاهمء أبو الأزهر 
البصري» يُعرف بالرّشُكء بكسر الرّاء وسكون المعجمة» ثقةٌ عابد» وَهِمَ من 
ليّنه» من السادسة» مات سنة ثلاثين ومئة» وهو ابن مئة سنة. 

قال فى «القاموس): الك الک الك الح الات ا على الرماة 
ا سي آهل ا 

وكان كبير اللّحية جدّاًء حتى قيل إِنَّ عقرباً دخلت لحيته فأقامت بها ثلاثة 
يام ولم يشعر بها . 

قوله: «سمعثٌ مُعَاذة»: في «التقريب» (8584): مُعَاذة بنت عبد الله 
العدويّة» أمّ الصّهباء البصريةء ثقة من الثالثة. 

قوله: «قلت لعائشة» : تقدم التعريف بها في الحديث .)٠٠(‏ 


ھ 


سر حك : 


ET‏ اه 
قوله : «قالتْ: نَعَمْ): أي: كان يصَليها . 


أقول : اا غاا عائشة وتا في صَلاة الضّحى على ثلا 
أنواع : 

التوع الأول: نفي صلاته بي صلاةً الصُحَى مُقيّداً بغير المجيء من مَغيبه» 
كما أخرجه مسلم :)7١7(‏ قلت لعائشةً: هَل كان الت يكل يُصَلَّىي الضّحَى؟ 
قَالَتْ: لاء إلا أن يجيءَ مِنْ مَغِيبه. وسيأتي هذا الحديث في الشّمائل (۲۹۱). 

التوع الثاني : نفي رؤيتها مطلقاًء كما أخرجه مسلم :)7١8(‏ عن عائشة» 
انها قالّتْ: «ما رأيثُ رسُولَ الله اة يُصَلَّى سَبْحَةَ الضُحَى قط . 

التوع الثالث: إثباتها مطلقاًء كما في حديث الباب. 
الجمع والتطبيق بين مرويات عائشة كَكِينا: 

قال الإمام ابن المُنذر ككأل: حَفِي على عائشة وتا صلاته به صلاة 
الضّحَى في غير اليوم الذي كان يَقْدَم فيه من مَغيبه» كما حَفِي على أُسَامة وه 
صلاة الت ية في الكعبة. انتهى . 

وقال النّووِيَ م الجمع بين حديثي عائشة ويا 
في نفي صلاته بيه الضُحَىء وإثباتهاء أن النَبِىَ بيه كان يُصَلَّيها في بعض 
الأوقات؛ لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تُفْرَض»ء كما ذكرته عائشة راء 
ويُتأوّل قولها : «ما كان يُصَلَّيها إلا أن يجيء من مَغيبه»» على أنَّ معناه: ما رأيته ؛ 
كما قالت في روايتها الأخرى: ما رأيت رسول الله ية يُصَلَّى سبحة الضُحَى». 

وسببه أن التي ية ما كان يكون عند عائشة وتا في وقت الضّحَى إلا فى 
وقت نادر من الأوقات» فإنه قد يكون في ذلك ا وقد يكون 060 
ولكنه في المسجد»ء ا وإذا كان عند نسائه» فإنما كان لها يوم 
من تسعة» فيصح قولها : ما را لا 0 أو خبر 
غيره أنه صلاهاء أو يقال: قولها: «ما كان لها أي : يداوم عليهاء فيكون 
نفياً للمداومة» لا لأصلهاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام النَّووِيَ كآنه . 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه» دون 


داب ضلاة الى 0 ۳ 


ما انفرد به مسلم» وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع» فيقدم 
من روي عنه من الصحابة الإثباتٌ. 

وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء فال اسهد عندي أن المراد بقولها: 
«ما رأيته يُسَبّحها»؛ أي : يداوم عليهاء ا : «وإني لأسبّحها»؛ أي: أداوم 
علنها كن فرلا زوم احخذت الاس شين فى 2 قال: وفي 
بقية الحديث إشارة إلى اتن جيف فالس + ارإن كان لَيَدَعَ العملّ» وهو يبحب 
أن يعمله خشية أن يعمّل به الناس» فيفرض عليهم». انتهى . 

وحكى المحبٌ الطبري أنه جمع بين قولها: «ما كان يُصَلَّى إلا أن يجيء 
من مغيبه»» وقولها: «كان يُصَلَىي أربعاً. وزد ما شاء اش :بان الأول ول 
على صلاته إِيّاها في المسجدء والتّاني على البيت» قال: ويعكرٌ عليه قولها : 
«ما رأيته يسَبّحها قدا ويجاب عنه بان المنفئَ صفة مخصوصة› ود الجمع 
المذكور من كلام ابن حبان. 

وقال عياض وغيره: قولها: «ما صلاها» معناه ما رأيته والجمع 
بينه وبين قولها : كان يُصليها» أنّها أخبّرت في الإنكار عن عدم مشاهدتهاء وفي 
الإثبات عن غيرها . 

وقيل في الجمع أيضاً: يَحْتَمِلٌ أن تكون نفت صلاة الضحَى المعهودة 
حينئذ» من هيئة مخصوصة» بعدد مخصوص» في وقت مخصوص. وأنه ما 
اما کان تضليها إذا قَِمّ من سفرء لا بعدَدٍ مخصوص› ا كنا فال 


هيُصَلَي أربعاً» ويزيد ما شاء الله)"'". انتهى . 


قال التّووِي : تاماك عن ابن غمر ان قال في الى : اهي بدعة» 
فمحمولٌ على أن صلاتها : فى المسجد والتّظاهر بها كما كانوا يفعلونه ‏ بدعة» 
لا أن أصلها ذ ف العونك وسدرها مذموم. أو شال : قوله «بدعة) 2 أي : المواظبَ 
عليها؛ لأنّ النَِىَ لله لم يُواظب عليها خشية أن تُفرض» وهذا في حمه با 


.)55١ 2770 /١5( «البحر المحيط الشجاج»:‎ )١( 


وقد ثبت استحباب المحافظة في حقّنا بحديث أبي الدّرداء: «أوصاني 
حبيبي ٠...‏ أخرجه مسلم KD‏ وحديث أبي ذرٌ: «يصبح على كل 
سلامى. . . ») أخرجه مسلم (۷۲۰)» أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل التي لا 
الضَّحَىء وأمرّه بهاء وكيف كان؟ فجُمهور العلماء على استحباب الضَّحَىء 
وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمرء والله أعلم . 

قوله: «قَالَتُ: نَعَمْ: أربع ركمّاتء ويزيدٌ ما شاَء الله كك»: قال في 
الإحياء: «فلم تحدّ الزيادة» إلا أنه كان يواظب على الأربع» ولا ينقص منهاء 
ويزيد زيادات». 

قال شارح الإحياء: «وفهم المصنف المواظبة من لفظ «كان» الدّالة على 
استمرار الفعل» وفيه خلاف عند الأصوليين» قال: وروي عن عائشة: «أنها 
كانت تُصَلَي الصّحَى أربعاً» رواه ابن أبي شيبة في المصّئّف من طريق شعبة» عن 
رجل» عن أمٌّ سلمة: «أنها كانت تُصَلَّي الضحى ثماني ركعات» وهي قاعدة» 
فقيل لها: إن عائشة تُصَلَّ أربعاًء فقالت: إِنَّ عائشة امرأة شابة» وكأنّها أشارت 
إلى أن الثمانية يرجعن إلى أربعة في الأجرء فان صلاة القاعد كنصف صلاة 
القائم» وروي من طريق إبراهيم عن علقمة: أنه كان بي إذا حضر المصر صلَّى 
لض ارا 

قلت : وهو الرّاجح عند أصحابنا الأحناف» كما صرّح به غير واحد منهم. 
وقرأت في ترجمة يزيد بن هارون: «أنّه كان يصلي الضحَى ست عشرة ركعة» 
فهذا نهاية ما بلغنا من الرّيادة)”'' . 


¥ ¥ ¥ 


010( افتح الملهم»: (۲/ الجزء الرابع/ .)٠٠١‏ 


٥ 4 باب صلاة الضحى‎ - ٤١ 


۹ ۔ حَدَّننَا مُحَمَّدُ بن المُتْنَىء حَدََنَا حكيم بْنٌ مُعَاوِيَةَ الرّيَادِيُ؛ حدثتا 
ذا متو انه ا اندي لمكاو افق تحير شور دز E‏ 
ا ا وت ec‏ 


تفرد به المُصنف دون أهم الكتب السنّة . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّئنا محمّد بنْ المنّى»: تقدّم التعريف به في الحديث (4). 

قوله احرتيا حكيم بن مُعَاوية الرّيادي»: في «التقريب» :)١414(‏ هو 
البصري» مستور» من العاشرة. 

قوله: «حدّثنا زياد بن عبيدالله...»: في «التقريب» :)۲٠۹۰(‏ هو 
البصريّ» والد محمّدء مقبول» من الثامنة. 

قوله : «عن حميد الطويل» : تقدّم التعريف به في الحديث (۲). 

قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


ھک 


شر حك : 


قوله: از الي ال أي : فى بعض الأوقات» 
فلا منافاة بين الرّوايات. 


ص Û‏ لون کر ب مازقا مسن 


۲۹۰ ا NE E‏ ر المة را E Ca‏ ن تجغفرء | أنبأنا ak‏ 


کو شرو تن کک قا لشن فى أي آل د مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أنه 
رى التي يك بُصَلي الضُحَى إلا أم ماني اها SU‏ 3 
سُولَ الله يه دحل بها َم كج م َك اسل سح َمَانِيَ رَگعات. 
ما ما را کا صلی صَلَا؛ قط أَحَفٌ مِنْهَاء غَيْرَ أنه گان يُيِمْ الركوعَ وَالسَجُود . 
تخريجه: 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ 4)1١١(‏ كتاب تقصير الصلاة» وكتاب 
التهجد 2)١177(‏ وكتاب المغازي .)٤۲۹۲(‏ وأخرجه مسلم (777). وأخرجه 
أبو داود في ا(سئنه» (۱۲۹۱). وأخرجه المصنف في «جامعه» .)٤۷٤(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا محمّد بن المتتى»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٩(‏ 

قوله : «حدَّئنا محمّد بن جَعفر» أنبأنا شعبة» : تقدّم التَعريف به في الحديث (”) . 

قوله: «عن عمرو بن مرّة4: في «التقريب» :)01١5(‏ عمرو بن مَرَة بن 
عبد الله بن طارق الجَمَّلىٌء بفتح الجيم والميم» المرادي» أبو عبد الله الكوفيّ» 
الأعمى»ء ثقة عابد كان لا يُدَلْسء ورُمِيَ بالإرجاء» من الخامسة» مات سنة 
ثماني عشرة ومئة» وقيل قبلها . 

قوله: اع عبد الر جن جنا بي ف هو الأنصاري» المدنى» ثم 
الكوفي» ثقة» من الثانية» اختلف في سماعه من عمرء مات بوقعة الجَمَّاجم سنة 
ثلاث وثمانين» وقيل إنه غرق . 


ھ 


شرحه: 

قوله: «ما أخبرني أحد أنه رأى التي ية يُصَلَي الضُحى» : وفي 0007 
من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال: «سألتٌ» وحَرّصتٌ على أن أ- جد 
أحداً من التاس» يُخبرني أن التبى ية سَبَحّ سُبْحَة الضْحَى» اكلم عد قرا 
هانئ بنت أبي طالب» خرن د وفي رواية ابن أبيٌ في «مصئّفه»؛ (۲/ ٩‏ )0 


ك ناب ضبلاة الض 0 ۷ 


من وجه آخر عن ابن أبي ليلى : «أدركت الاس وهم مُتوافرون» فلم يخبرّني 
أحد أن التب ية صلّى الص إل 7 هانيع؟ . 


ت ٤‏ ع 
قوله: (إلا أم هانئ»: برفع «أم»؛ لأنه بدل من «أحذّ»ء ولفظ البخاري : 


قال الحافظ في «الفتح» : هذا لا يدل على : نفي الوقوع ؛ لأ ن هيه رمن د 
أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسهء وأمّا قول ابن بظال: ا 
ابن أبي ليلى» ورد عليه الأحاديث الواردة في أنه يي صلّى الى وأمر بهاء 
ثم ذكر منها جملة» فلا يَرِدُ على ابن أبي ليلى شيء منها 

قوله : «فإنّها حَدَّنّت: أنَّ رسول الله به دحل بيتها يوم فتح مكّة» فاغتّسل 
فسبّح ثُمانِيّ ركعّاتٍ»: وفي رواية مسلم (775): «دخل بيتها. يوم فتح مككة» 
فصَلى. . ٠‏ ». وفي رواية البخاريّ :)١١1/5(‏ «فاغتسل › دي 

قال الحافظ في «الفتح: ٤/۳۹۹/ح :21١١75‏ ظاهره أن الاغتسال وقع في 
بيتهاء روتع قي الاالعوظا؟ OR‏ 00050 من ريق ابي بره عن آَم 
هانئ: «أنّها ذهبت إلى النَِّيَ ية وهو بأعلى مكة فوجدثه يغْتّسِل»» وجُمِعَ بيتهما 
بأ ذلك تكرّر منه» ويؤيّده ما رواة ابن حُرّيمة من طريق مُجاهد عن أمّ هانئ 
وفيه : أن أبا ذَرٌ سره لما اغْتَّسَلَء وفي رواية أبي مُرَّة عنها: أن فاطمة بننّه هي 
التي سَئَرّته. ويحتملٌ أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكّةء وكانت هي في بيت آ 
بمكةء فجاءت إليه فوَجَدَنْهِ يَْتَسِلَء فيَصِحّ القولان. وأمًا السَّثْرُ فيحتملٌ أن يكون 
أحدهما سّتره في ابتداء العّسل والآخر في أثنائه» والله أعلم. 

قوله ا ال ا ا : زاد كريب عن أ 
هانئ : فسَلْمَ من كل ركعتين»؛ أخرجه ابن حُريمة (1174). ف رد على م 
PE‏ ع E‏ وفي الطبرانيَ من 
حديث ابن أبي أو اکل آل یر کو فال اسا تفال : إن الت با 
صَلّى یوم الفتح ركعتين؛ وهو محمول على أنه رأى من صلاة التي ية ركعتين» 
ورأت أمّ هانئ بقيّة اللّمانَء وهذا يُقَرّي أنه صلّاها مفصولة» والله أعلم. 


ا بنارالا لي سرج مان ارم 


رواية الشخاري : فل ار 1 حت منها). وفى as‏ 
«لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده» كل ذلك منه متقارب» . 

قوله: «غيرَ أنّه كان يتم الرُكوعَ والسّجود»: أي: لا يُحَمْفْهما جدّأء وإلا 
فهو يتم سائر الأركان مع التخفيف . 
فوائده: 

اف بيان اشكحيات ةة ضاذة الل وهو واضح»ء وحكى 

عام ظن ته 16 ابسن ل a‏ الاقم قالوا: وإنما هى 

سنة الفتح ٠‏ وقد صلاها خالد , بن الوليد في وجه كذلك. 

وقال عِيَاضٌ أيضا : ليس حديث أَمّ هانئ بظاهر في أنّه قصَدَ يك بها سه م 
ج ري ص ري مرو تا ووه قير إنها كانت 

0۲۹۰ سگ الاستدلال به ا رواء آبو داود‎ TT 
وغيره من طريق كريب عن أمّ ها نئ: أن اللي لا صلّى سبْحة ة الضحَى» ولمسلم في‎ 
كناب اهار )من طريق أب عن ها في تة اال ین‎ 
oe E e : الفتح‎ 
0 ثمان رگعات» فقلت : ما هذه الصّلاة؟ قال: «هذه ور‎ 

1 (ومنها): بيان عدد ركمّاتٍ صلاة الى قال التَّورِي ينه فى 
«شرحه): في رواية عائشة ويا : «أنه ية كان يُصَلَّي الضحَى أربع ركعات» 
ويزيد ما شاء»»؛ وفي رواية: اما شاء الله»» وفي حديث أمّ هانئ وبا : «أنه 
صلَى ثماتى ركعات6: وفي حديث أبي ذرء وأبي الدرداء ويا ركعتان. 

هذه الا خاديت ل أ متَفقة» لا اختلاف بينها عند آهل التحقيق . 


ع مام 


وحاصلها أن الشحى شک موکد وأن أقلها ركعتان». وأكملها ثماني ركعات» 


. ۱۱۷١ ح:‎ ,.)4٠١ /٤( «فتح الباري؟:‎ )( 


۹ 0 باب صلاة الضحى‎ - ٤١ 


وسنهما اربع » أو ست كلاهما أكمل من ركعتين» ودون ” ثمان 

۳ - (ومنها): ما كان عليه السّلف من شِدَّة الحرص على تتبّع أفعال 
انين ب حتى يقتدوا به فيها . 

٤‏ - (ومنها»: أن بعض السنن قد يخفى على كثير من الناس» بل على كثير 
من خواصٌ العلماءء فقد أنكر كثيرٌ من الصحابة و صلاة الضحَىء > مع أن 
كثيراً منهم حفظهاء وأثبتها » كعائشة ووا ھا وأبي ذر» وأبي الدّرداء. وأبي 
هريرة و“ وغيرهم . 

dehe‏ ا ولا التفات إلى مَن أنكرها ؛ 

وي O‏ قال في 
0 ب ا ا ٠ E‏ أكثرة 
ga‏ وي ا 

تنبيدٌ : اختلف أهل العلم في سُّنْيّة صلاة الح > وقد جمع الإمام ابن القيّم 
كناف في كتابه النافع «زاد المعاد» الأقوال في صلاة الضحَى» فبلغت ستةً : 

الفول لا وك سي واختلِف في عددهاء فقيل : أقلّها ركعتان» وأكثرها 
الا فة ويل اها تمان وفيل: لار لكين ل تسر سا 
ولا عشرة وقيل: كالثاني» لکن لا تشرع سِتاء وقيل: ركعتان فقط. وقيل : 
أربعاً فقط» وقيل: لاحدّ لأكثرها. 

القول الا لا تفرع إلا لته :وا عع ر بان ولك يفعلينا لأ بسب 
وات وها و فت ال وتعدّدت الأسباب» فحديث أمّ هانئ في صلاته يوم 
الفتح» كان بسّبب الفتح» وأنه سنّة الفتح أن يصلي ثمان ركعات» ونقله الطبريّ من 
فعل خالد بن الوليد لما فتح الجيرة»؛ وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى : أنه علا 
قن المع حيو در ی أبي جهل» وهذه صلاة شُكر كصلاته يوم الفتح» 


0010 شرح الباجوري» : /ا. 


0 ۳ اریز ل اا 


وصلاته في بيت عِنان إجابة لسؤاله أن يُصَلّي في بيته مكانا ذه مُصَلَى» فائّمقَ أنه 
جاءه وقتّ الضَّحَى» فاختصره الرّاوي فقال : صلّى في يته الصحَى» وكذلك حديث 
بنحو قصّة عِتّبان مختصرة› قال أنس : ارافان الى لز برك وحديث 
عائشة : لم يكن يُصَلَّي الضّحى إلا أن يجيء من مُغيبه ؛ لأنّه كان ينهى عن الظروق 
ليلا فيقدم في أَوْل النهار, هذا اعد على اي 

القول الثالث: لا تُستحبٌ أصلاء وصح عن عبد الرحمن بن عوف» أنه لم 
يَصَلهاء وكذلك ابن مسعود. 

القول الرّابع : بسحب فعلها تارة» وتركها تارة» بحيث لا يُواظب عليهاء وهذه 
إحدى الرّوايتين عن أحمد» والحجّةٌ فيه حديث أبي سعيد: كان النْبِئٌ يك يُصَلَّي 
الضُحَى حبّى نقول: لا يَدَعهاء ويَدَعُها حتى نقول: لا يُصلّيهاء أخرجه الحاكم . 

وعن عكرمة: كان ابن عبّاس يُصَلَّيها عشراً» ويَدَعُها عشراً. وقال التّوري 
عن منصور: كانوا يكرهون أن يُحافِظُوا عليها كالمكتوبة» وعن سعيد بن جُبير : 
إني لأدعها وأنا أحبّها مخافة أن أراها حتما عليّ. 

القول الخامس: تستحبٌ صلاتهاء والمواظبة عليها في البيوت؛ أي: 
للأمن من الخشية المذكورة. 

القول السّادس: أنّها بدعة» صم ذلك من رواية عروة» عن ابن عمرء 
وسئل أنس عن صلاة الصحَى؟ فقال: الصلوات خمسء وعن أبي بكرة: أنه 
اا ارو لمكن ع تقال :سا ادها رت الل اعا 

وقد جَمّع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الصحَى» في جزء مفردء 
E‏ الأقوال مستنداً وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو 
العشرين نفساً من الصحابة ولا . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) «زاد المعاد»: (۳۳۰/۱- 748) مُلَخْصاًء «فتح الباري»: (4/ 407 400) ح ٠۱۷١‏ 
۹ 


ابات اة ال 4 ٤۳۱‏ 
0١‏ حدتتا ان مي E E‏ غ 
عَبْدِ الله بن شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِمَةَ وا : أَكَانَ النَِنُ ب يُصَلّي الصحَى؟ 


أخرجه مسلم في «صحيحه» (17117)» وأخرجه النسائئ في «المجتبى .)۲۱۸٤(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثئنا ابنُ أبي عمر»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۸). 

قوله : «حدّئنا وكيع2): تقد تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «حدَّئنا كَهْمَسُ بن الحسن»: في «التقريب» (0370): گهمس بن 
الحسن التّميمئّ» أبو الحسن البصري» ثقة» من الخامسة» مات سنة تسع 
وأربعين ومئة. 

قوله: «عن عبد الله بن شقيق»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۸۰). 

قوله: «عن عائشة» : تقدم التعريف بها في الحديث .)٠٠١(‏ 


هھ 


شرحه: 

قوله: «قَالَت: لا»: أي: كان لا يُصَلَّيهاء أ ي: لم يكن يداوم على 
ا فقولها هنا : ل نفي للمداومة» وكذلك ما روي عنها من أنه ما صَلَى 
سبحة E E‏ قطء فلا ينافي قولها في الحديث السابق : نعم . 

قوله: إا أن يَجِيءً مِنْ مَغيبه»: بفتح الميم» وكسر المعجمة» يكون 
مصدرا ياب بُ عي وضياباً ‏ بالكسر - ووب ويكون محل الكَيَة» وهو 
المراد هنا؛ أي: إلا أن يقدّم من سفره» وسمّى السّفر بذلك» لأنّه يستلزم الغيبة 
ل 

وقوله : «مِنْ مَغِيبه»: بهاء الضمير خلافاً لِمَنْ قال: مَغِيبة» بتاء التأنيث» وفي 
نسخة : عن مَغِيبه› اة عن بال اين وني ت : من سفره» وقد فرغنا من 
الجمع والتطبيق ؛ بين الرّوايات المختلفة في صلاة الضحَى في الحديث السابق . 
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۲ 0 اعرف لز ي سی انار 


7ع کے صر هه 
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۲ _ دتا زياد بن أي يُوب الْمَعْدَادِئٌ 0 عن 
ضَيْلٍ بْنِ مَررُوتي» عَنْ عَطِيّه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ ليه قَالَ: گان التي لاز 
يُصَلَّى الضُحَى حَتَّى نَقُولَ : لا يَدَعْهَاء واا ول 2 
تخريجه: 

احرج المصنف في «جامعه» :)٤۷۷(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
فاؤة المكرووقان؟ هد 2 لحن 2 
دراسة إسناده: 

تول دتا ناد بع آرت البغدادي»: في «التقريب» :)۳٠١١(‏ زياد بن 
أيَوب بن زياد البغدادي. أبو هاشم › طوسيّ الأصل» ريق وكان يغضب 
مهاه وله :ا جمد فن الضقيرة'ثقةحافظ مر العاقيرة مات ننة فحن 
وخمسين ومئتین › ول وان 

قوله : «حدّئنا محمد بن ربيعة»: في «التقريب» :)٥۸۷۷(‏ هو الكلابيّ» 
الكوفيّ: ابن عم وكيع. صدوق» من التاسعةع مات بعد التسعين . 

قوله : «عن قُضَّيل بن مرزُوق»: في «التقريب» :)٥٤۳۷(‏ فُضَيل بن مرزُوق 
الأغر بالمعجمة والرّاء» الدََّاء شىّ» الكوفي» أبو عبد الرحمن» صدوق يهم“ 
ورمي بالتشيع› من السابعة. كاك و 

قوله: «عن عَطِيّة) : في «التقريب» :)57١7(‏ عطية بن سعد بن جتادة» بضم 
الجيم بعدها نون خفيفة» العوفيّ الجَدليَء بفتح الجيم والمهملة» الكوفيّ» 
أبو الحسن» صدوق يخطئ كثيراء وكان شيعيًا مدلساء من الثالثة» مات سنة 
إحدى عشرة ومئة. 

قوله: «عن أبي سعيد الخدري» : تقدم التعريف به في الحديث .)5١(‏ 


هھ 


سر حك : 


قوله: «كان النَبنْ بل يُصلّي الضحى حتّى نقول» : ای کے انا أو 
يقول بعضنا لبعض . 


EY 4 باب صلاة الضحى‎ - 4١ 


قوله : «لا يدَعُها»: أي: لا يتركها أبداً بعد هذه المواظبة. 

قوله : «ويَدَعُها»: أي: يتركها أحيانا . 

قوله: «حتى نقُولَ لا يُصَلَيْهّا»: أي: لا يعود إلى صلاتهاء فكان يتركها 
أحياناً» ويفعلها أحياناً خوف أن يعتقد النّاس وجوبها لو واظب عليها . 

قال أبو زرعة: وهل المواظبة عليها لنا أفضل أو فعلها في وقت وتركها في 
وقت؟ الظاهر: الأوّل» لخبر «أحبّ الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن 
ق . 

وإنّما تركها النَِئُ بيه أحياناً مخافة أن تُفرض عليهم» وقد أمن هذا بعده 
لاستقرار الشريعة. 
فوائده: 

في الحديث بيان شفقته عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمّته» حيث تركها 
أحيانا خوفا من اعتقاد وجوبها. 

وفيه أنّه إذا تعارضت مصلحتان» قدّم أهمّهما ؛ لأنّه كان يحبّ صلاة الضَحَى 
ويفعلها أحياناً» لكن لما عارضه خوف افتراضها على التاس ترك المواظبة . 

قال الشيخ ولي الله الدهلويّ: «وسرّها أن الحكمة الإلهية اقتضت أن 
لا يخلو كل ربع من أرباع التهار من صلاة تذكّر له ما ذهل عنه من ذكر الله؛ لأن 
الرّبع ثلاث ساعات» وهي أوّل كثرة للمقدار المستعمل عندهم في أجزاء التّهار 
عربهم وعجمهم» ولذلك كانت الضَّحَى سنة الصالحين قبل الب يك وأيضا 
فأوّل النّهار وقت ابتغاء الرّزْق والسّعي في المعيشة» فسّنّ في ذلك الوقت صلاة 
لتكون ترياقاً لسم الغفلة الطارئة فيه» بمنزلة ما سن النَبِيُ ية لداخل السّوق من 
ذكر «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . .». 
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. ۲٠۸ ومسلم:‎ 2087١ أخرجه البُخاريّ:‎ )١( 
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۳ _ حرثنا احمد بن مزيع. عن .هسيم ») أنبانا عبيده - وهو ابن معتب -» 

o و الى ۴ و ا‎ ٥ 0 o2 اك - ه‎ ١ 

عن ابراه 4 عن سهم بن منجاب». عن قرئع الضبيٌء - أو عن فزعة» عن 

RB‏ أذ الى كله كان لذي أذ كات 


زَوَاِ الشّمْسٍ! قََالَ: «إِن أبْوَابَ السّمَاءِ تفم عند رَوَال الشَّمْسِء قلا ترج 
ت ا e e : N i‏ َ 
حَنَّى يُصَلّى الظهْرٌء تَأَحِبٌ أن يَسْعدَ لِي فِي تِلْكَ السَاعَةٍ حَيْرٌ» قُلْتٌ: أفِي 
ا ا E‏ 2 2ه 3 AM‏ 1 
كُلَهنّ قِرَاءَة؟ قال: «نعم) قُلْتٌ : هل فيهن تَسَلِيم قاصِل؟ قال «لا» . 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود في «سئئنه» :)١71/١(‏ كتاب الصلاة. وأخرجه ابن ماجه في 
«سننه» :)١١01/(‏ كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها. 
دراسة استاده: 

قوله: «حدّئنا أحمدٌ بن منِيع»: تقدّم التَعريف به في الحديث (51). 


قوله: «عن هشَّيّم): في «التقريب» :)0717١7(‏ هشَّيمء بالتّصغيرء ابن يشير 
بوزن عظيمء ابن القاسم بن دينار السّلميّء أبو مُعاوية بن أبي خازم» 
بمعجمتين» الواسطيّ» ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفئ» من السابعة» 
مات سنة ثلاث وثمانين ومئة» وقد قارب الثمانين. 

قوله: «أنبأنا عبيدة»: في «التقريب» :)٤٤١١(‏ عبيدة بن مُعَشَّبء بكسر المثناة 
اللقبلة مما سوحدة» الف اوغ المعيم لكي :اتر تحر ا 
بأحَرّة» من الثامنة» وما له في البخاري سوى موضع واحد في الأضاحي . 

قوله: «عَن إبراهيم»: هو النخعىّ في «التقريب» :)۲۷١(‏ إبراهيم بن 
يزيد بن قيس بن الأسود التّخعيّ» أبو عمران الكوفي الفقيه» ثقة إلا أنه يُرسل 
كرا ف الا مات س ست ونه وهو ابن كسمي أو نها 

قوله: «عَن سَّهُم بن ينجاب»: في «التقريب» :)۲٦۷١(‏ هو ابن راشد 
الصَّبىَء الكوفي» ثقة» من السّادسة» وإن ثبت أنه الذي يروي عن العلاء بن 
الحضرميّ فهو من الثالثة» لكن فرق بينهما ابن حبان. 


0 ۹ باب صلاة الضحى‎ ١ 


قوله : عن فرع الضبئ»: في «التقريب» (0406ه): فرغ ؛ بمثلثة بمثلثة» وزن 
أحمدء الضَّبِىَء الكوفيٌ» صدوق» من الثانية» مُخضرّمء قُتِلَ في زمن عثمان» 
كاله ا 

قوله: «أو عَنْ قَرّعة» عن قرثع: في «التقريب» (001417): قَرّعة بن يحيى 
البصريّ» ثقة» من الثالثة. قوله : «أو» للشك الذي من إبراهيم يم التخعيّ في رواية 
سهم بن منجاب: هل هي عن قرثع من غير واسطة؟ أو عن قَرّعة عن قرثع؟ 
فيكون بين سهم وبين قرثع واسطة» وهي قَرّعة» وسيذكر له سنداً آخر فيه إثبات 
الراسطة ف فر شاك 
شرحه: 


قوله : «گان يُدمِنُ): أي: يُداوم» من الإدمان بمعنى : المداومة» أي : يلازم . 


قوله : «أربعَ ركعَاتٍ عند زوال الشّمس' : قال القاري ى : عند تحققه » وبعد 
وقوعه؛ للنهي عن الصّلاة ة حالة الاستواء. وإنما عدل عن قوله : «بعد زوالها»؛ 
ليفيد أن المقصود أوّل وقت زوالها بلا تراخ» كأنه عند زوالهاء ولذا تست ,فيه 
الصلاة» صلاة الزّوال عند بعضهم» خلافاً لبعضهم حيث قال: المراد بها سنّة 
الظهرء وفيه إيماءٌ إلى أن السّنن القبليّة يُستحبٌ تعجيلها في أوائل أوقاتهاء على 
او ا و ار ليم 

اقول لتحي بالاذمان تحفق أن المزاة يها سه الظهر القبليّة, إذ لم يثبت 
أنه يو واظب على شيء فى ال بعك ]لوال إلا على رات الي 

فال الجخائط ابن وعدن فى CF‏ أبي داود» : هذه الصلاة هي صلاة الرّوال» 
ذكرها بعض أصحابنا غير سنّة الظهرء فإِنْ الأربع التي قبلها يسلّم فيهنّ. 

وظاهر كلام الغزاليّ أنها هي. قال: والزّوال يُعرف بزيادة ظل الأشخاص 
المُنتصبة مائلاً إلى جهة الشرق؛ إذ يقع للشخص ظل عند الطلوع من جانب 
الغرب يُستطيل» ٠»‏ فلا تزال الشَّمسٌ ترتفع» والظل ي نقص ويَنحَرف عن جهة المغرب 
إلى أن تبلغ الشّمس مُنتهى ارتفاعهاء وهو قوس نصف الثهارء فيكون ذلك مُنتّهى 
نقصّان الظل» ٠‏ فإذا زالت الشمس عن مُنتهى الارتفاع أخذ الظل في الرّيادة» فمن 
حيث صارت الدّيادة مدرّكّة بالحِسٌ دخل وقت الظهرء وذكر حديثاً . 


« 0 زازق ل اذا" 


قال العراقي : ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغاً عن ابن مسعود وَله» عن 


النبي ياد : «من صلَّى أربع ركعاتٍ بعد زوال الشمس يحسن قراءتهنَ وركوعهن 
رده .على فقة عون ال ملف رن ي ا وروى 
الطبراني في «الكبير»: عن عبد الله بن يزيد قال: حدّثني أبطنٌ الاس لعبد الله بن 
مسعود: أنه كان إذا زالتِ الشّمس قام فركع أربع ركعات يقرأ فيهنّ بسورتين من 
المائين» فإذا تجاوب المؤذنون شَّدَّ عليه ثيابه ثُمّ خرج إلى الصلاة. 

وروي في «الکبير“ أيضاً عن ابن عَبّاس قَالَ: كان رسولٌ الله با إذا اشوی 
النّهارٌ خرج إلى تعض حِيْطان المدينق وقد يُسّرَ له فيها طَهُور فإذا زالتِ 
الشمس عن گرد السّماء قَذْرَ شرا قام فصلّى أريمٌ ركعات لم يتشّهد بِيِتَهُنَ: 
وقي اا م يقُوم فيأتي المسجدء > فقال ابنٌ عباس : يا رسول الله 
ما هذه الصّلاة التي تُصَلَيهاء ولا نُصَلَيها؟ فقال ابنُ عباس: من صَلَّامُنَ من 
متي فقد أحيا ليله ساعة تُفتح أبوابُ السّماء ويجاب فيها الذعاء. 


قوله: ١تُفْتَحُ»:‏ أي: لصعود الظاعة ونزول الرّحمة. 

قوله: افلا َرَج : بضم التاء الأولى وفتح الثانية بينهما راع نتنأ كثة وآخره 
جيم PE‏ أي : لذ تغلق: 

قوله: «فأَحِتٌ أن يَصعّد لِي في تلك السّاعة خير»: يُستشكل : بأن الملائكة 
الحفظة لا يصعَدّون إلا بعد صَلاةٍ العقصر وبعدّ صَلاةٍ الصّبح» ويبعدٌ: أنّ العمل 
يصعّد قبل صعودهم» وظاهرٌ الحديث يدل على أن العمل يصعّد قبل أن تَصعد 
الملائكة الحفظةٌ للأعمال. أجيب: بأنَّ المراد بالصعود: تعلّق علم الله سبحانه 
وتعالى به. 

قوله: «قلت»: القائل: أبو أيَوبَ للنبي ل ويحتمل أن فرتعا أ سال 
أنا اتوت والاول أظهر: 

قوله: ات كله فا أي : بعد الفاتحة جوا كما هو مذه 
واا الأحناف من ضم سوارة أو قدرها من القرآن. 


١؛‏ - باب صلاة الضحى 6 ۳۷ 


قوله: امل فهر ليم فاضل : أي بين الركععية الاولين والركعتية 
الأخيرتين . 

قوله: «قَالَ: لا»: قال المُل على القاري: وهذا يدل على أن الأربعَ 
أفضل في التّهار على ما ذهب إليه أثمّتنا الثلاثة» وإن خالف الإمامّ صاحبَاة في 
اليل . 

يقول العبد الضّعيف: حاصل المقام : ادااتصل عن لاما اريخ أربعٌ ليلاً 
ونهاراًء وعندهما : الأفضل في التهار أربعٌ وفي الليل مثنى مى . 

ثُمّ في قوله «لا» دليلٌ واضحٌ على سَنيّة الوصل في سّنّة الرّوال» وكذا سئّة 
الظهرء والعضر» مع جواز الفضل إجماعاً. 

تنبيدٌ : مناسبة هذا الحديث وما بعدّه من الأحاديثِ لعُنوان البّاب الموضوع 
لصّلاة الضحى غيرٌ ظاهرةء بل كانت ملائمة للباب السّابقء اللّهم إلا أن يكلف 
أنها لقُربها من صَلاة الضكى أدرجت معهاء فهو نوع من جر الجوار» مع ما فيه 

مرا الأيماة إلى أن ا الضحَى تمعد إلى وقت اا تكون الصلدة 
ا وأمًا قول هخ قال: اذا فى الترجمة 
المراد بها أعمٌّ نين التحستج ولا کا على ها کا 
المقتارفة طرق الل غلق وه ا 

وحكي : أنَّ هذه الأحاديث وجدت في باب العبادة» كما في بعض الشسخ» 
وهو الأحسن بالصّوابء ولعل إيرادّها في هذا الباب من تصرف التساخ» ولم 
يكن في النْسّحْ المقروءة على المؤلّف ترجمة: بباب صلاة الصُحَى» ولا بياب 
التطوّع» ولا بباب الصّومء ووقعت الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب في 
باب العبادة» وعلى هذا فلا إشكال”" . 


¥ ¥ ¥ 
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6 رع 6 گے وه سير 


4٤‏ باکر أَحْمَدُ بْنُ مع حَدَثُنَا أبو کک خا عبيدة > عن 
راج : من يده عَنْ قَرَّعَةَ عَنْ قَرْتّع عن اي اوت 
الْأَنْصَارِيٌ وه“ ڪن الي ل تخو 
تخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث (۲۹۳). 
دراسة إسناده: 

تقدّم التعريف بجميع رجال السّندء وأبو معاوية: تقدّم أنه شيبان بن فروخ. 
أبو معاوية الفزاري. 


شر حك : 


قوله؟ حه اق التدديةاليناق ف ال وان اخدلاتة اللنظ: 


۹ 4 باب صلاة الضحى‎ - ٤١ 


6ه عذنا E AE COAT ECE EE‏ محمد د 
مَسلِم بْنِ بي الْوَضَّاحَء عَنْ عَبْدِ لكريم الْجَرَرِيّء عَنْ مجَاهِدِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
السَّائِبء ررك 41ل كاة نعلي أزينا E‏ تَزُولَ السّمْسٌء ٠‏ قبل 
الظهْرِء وَكَالَ: نها سَاعَةٌ ممح فيا أَبْوَابُ السَمَاءِء تَأْحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لي فبا 
عَمَلَ صَالِحٌ) . 


تخريجه: 

أخرجه المصنف فى «جامعه» :)٤۷۸(‏ كتاب الصلاة. وأخرجه النسائئ 
- كما ذكره الحافظ المرّيّ في تحفة الأشراف  )01١4(‏ عن هارون بن عبد الله 
عن أبى داود الطيالسئ ‏ به. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّثنا ا تقدم التعريف به فى الحديث (4). 

قوله: ارتا أبو داود»: فى «التقريب» :)٠٠١(‏ سليمان بن داود بن 
الجارود أبو داود الطيالسيّ البصريّء ثقة حافظ غلط في أحاديث» من التاسعة» 

قوله : «حدثنا محمد بن نل :ا فى (التقریب» )٦۲۹۸(‏ : اد 
مُسلِم بن أبي الوضّاح: المتَنّى القّضاعئ. الجَرّريَء نزيل بغدادء أبو سعيد 
المؤدب» مشهور بكنيته» صدوق يهم › من الثامنة.» مات بعد الثمانين . 

قوله : «عن عبد الكريم الجزري»: تقدم التعريف به في الحديث .)۲٠١(‏ 

قوله: «عن مجاهد»: تقدّم التّعريف به في الحديث (58). 

قوله: «عن عبد الله بن السائب»: في «التقريب») (۳۳۳۷): عبد الله بن 
المكئ› له ولا بيه صحبة» وكان قارئ أهل کا مات سنة بضع وسئين» وهو 
عبد الله بن السّائب» قائِد ابن عبّاس» أفرده في الكمال» ورقم له. 


4 0 بابرا دی لي جز انالا 
شرحه: 

قوله: «قبل الظهر»: أ قبل فرضه» ففيه إيماءً إلى أن الاريويهى مه 
الل التي وأظب :عليه كله غالبا وقد قال البيضاوي : هى سنّة الظهر التي 

وقال العرَاق: هي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلهاء وتسَمّى هذه: 
الوا 

قوله: «إتّها»: أي: ما بعد الرّوال» وآتثه باعتبار الخبرء وهو «سَاعة 
تتح . 

قوله: ا السماء»: e‏ : بالتخفيف› 
السهاء: 

قوله : فا خا وفى نسككحة : وت بالواو. 

قوله : «أن يَصعَدَ . ..2: تقدّم ما فيه مع الجواب عنه. 


ا اب ضبلاة الح ب( ا٤٤‏ 


٢‏ _ حدثتا أبو سَلَْمَةَ يَحْيَى بن حَلَفٍِء حَدَثَنَا عَمَرْ بْنُ عَلِنَ المَقَدَمِيُ ؛ عَنْ 
OT‏ مويه اسح ع سيو 
5 أن وكوك الل علة كان لهل كا عله 11 أل ود قا 

أخرجه المصنف في «جامعه») (575): كتاب الصلاة. وأخرجه النسائي في 
«الكبرى» ‏ كما في تحفة الأشراف )۱١۱۳۹(‏ - من طريق حصين» كلاهما عن 
أبي إسحاق - به. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا أبو سَملة. . .2 تقدّم التتعريف به في الحديث (۲۷۹). 

قوله: «حدَّئنا مْمَرُ بن عليّ: في «التقريب» (4491): عُمَرُ بن علي بن 
عطاء بن مُقَدم ؛ بقاف» وزن محمد» د أصله واسطي» ثقةء وكان ل 
ندا من الثامنة» مات سنة تسعين ومئة» وقيل بعدها. 

قوله : «عن مِسَعَّر بن كدَام»: في «التقریب» :)٦٦٠ ٤(‏ مِسْعَرء بكسر أوّله وسكون 
ثانيه وفتح المهملة» وكِدَام کر ار رتت ا ابن هر ااال ارب 
الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل » من السابعة» مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين مئة . 

قوله: «عن أبي إسحاق» : تقدّم التعريف به في الحديث (7). 
قوله: «عَن عاصم بن ضمرة» : تقدّم التعريف به في الحديث (۲۸۷). 
قوله : «عَلىَ وئ : تقدّم التعريف به في الحديث (0). 


قوله: «كان يُصَلّيها»: أي: تلك الأربع. 
قوله: «عند الرّوال»: أي: عقبه كما تقدم. 
قوله: 'ويَمُدٌ فيها»: مِنَ المد بمعنى الإطالة» أي: ويطيل في تلك الصلاة 


ووو 


بزيادة القراءة فيهاء يعني بالنسبة إلى سنّة الفجرء فإنه كان يخُففها. 
2 حتهمك . 


a‏ 0 4 0 و ا +" ادا 


5 ۰ 1 5 ا 0 ا 


2 2 


باب صلاة التطؤع في البيت 


التطوع لغة: الشبرع. يقال تطوّع بالشيء. تبرّع به» ومن معانيه في 
الاصطلاح: أنه اسم لِمَا شرع زيادة على الفرائض والواجبات» أو ما كان 
مخصوصاً بطاعة غير واجبة» أو هو الفعل المطلوب طلباً غير جازم . 

وصلاة التطوّع: هي ما زادت على الفرائض والواجبات» لقول النّب عله 
في حديث السائل عن الإسلام: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقيل : ا 
عليّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع». 
أنواع صلاة التطؤع: 

منها: السّنن الرّواتب» وهي السّنن التّابعة للفرائض» ومن هذه السَّنْن 
ما يتقدّم على الفرائض» ومنها ما يتأخر عنهاء وفي ذلك معنى لطيف مناسب: 

أمّا في التقديم» فلأنَ التفوس ‏ لاشتغالها بأسباب الدنيا ‏ بعيدة عن حال 
الخشوع والحضور التي هي روح العبادة» فإذا قُدّمت النَّوافل على الفرائض 
أنست النفس بالعبادة. 

وأمّا تأخيرها عنهاء فقد ورد أن التّوافل جابرة لنقص الفرائض» فإذا وقع 
الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخذل الذي قد يقع فيه. 

ومتهاء صلاة الضشحَىء؛ وصلاة التسبيح› وصلاة الاستخارة» وصلاة 
الحاجة» وصلاة التوبة» وصلاة تحيّة المسجد» وركعتي السّفر وغيرها. 
فضيلة صلاة التطوّع في البيت: 

عن ابن عمر ڪڳاء عن الي يه َالَ: «اجمَلُوا من صَلَايكُمْ في ِيُويكُمْ؛ 


١ 
ولا ت موسا كا‎ 


(۱) أخرجه مسلم: ۷۷۷. 


بات صلا التطوع قن البيت 0 ۳ 


قال النَّووِيّ: الصّواب أنَّ المراد النافلة. وقال القرطبيّ: «مِنْ» للتبعيض» 
والمراد الثوافل. 

وعن جابر ديه » قَالَ: قَالَ رسول الله ب : «إذا قضى أَحَدَكُمْ الصَّلَاةَ في 

رن نضا من صلا تة إل جاع في ت من لاير00 

وعن أبي مُوسَىء عن النَبِيَ بي قال: 'مَكَلُ البَيْتِ الذي يُذْكر الله فيه» 
وليت الذئ لا بذک الله فيه مَك الح والمَيّتِ)""' . 

وعن أبي هُرَيْرةَ أن رسول لله کیا قال : «لا تَجَعَلُوا بیوتک م مَقَابِرَ إن 
الشنظات ينف ون الشعة الدع ندرا شور ار . 

وعن رجل من أصحاب محمد بي قال: تطوّع الرّجل في بيتِه يزيدٌ على 
تطوّعه عند التاس» كفضل صلاة الرّجل في جماعةٍ على صلاته وحدَه . 

وقال عمرٌ بِنُ الخظاب وزيد بن ثابت وا : «صلاة المرء في بيته نورٌ فتَوّرُوا 
بیوتکم». ۰ ١‏ 

ولهذا نص العلماء على تفضيل فعل النافلة في البيت على فعلها في 
اليد 
الحكمة والفلسفة في تفضيل ذلك: 

قال النّووِيَ: والحكمة في تفضيل ذلك كونه أخفى وأبعد من الرياءء 
وأطيون من المخطائق ».و تسرك الع لك ودل ال حه ف الماك 
وينفر الشيطان منه“ 


.۷۷۸ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: 8/الا. 
(۳) المصدر السابق: ۷۸١‏ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق: ٤۸١‏ . 
)٥(‏ «شرح النْورِيٌ؟: (18/5). 


1۹۷ حَدَنَنَا عبان الْعَنْبَرِي: حَدَنَنَا عَبْد الرّحْمَنِ ¿ بن مهدي عن 
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحء > عَنٍ اْعَلاءِ بْنِ الْحَارثِء عَنْ حرام ِن مُعَاويةه عَنْ عد 
عَبْدِ الله بن سَعْدٍ قَالَ: سَأُلْتُ رَسُولَ الله ب عن الصَّلَاةٍ في بتي وَالصّلاة ة في 
المَسْجِدِ؟ قَالَ: «قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ المَسْحِدِء كن أصَلّْيَ في بتي 
أ إلى ن أن الى فى التتشهد إلا أن تكون صلا كتوبة». 


تخريجك: 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۱۳۷۸): كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء 
باب ما جاء في التطوّع في البيت. 


دراسة استاده: 


قوله: «حدّثنا عبّاس العنبري»: في «التقريب» :)۳۱۷١(‏ عبّاس بن 
عبد العظيم بن إسماعيل العنبريّ» أبو الفضل البصري» ثقة حافظ» من كبار 
الحادية عشرة» مات سنة أربعين ومئتين. وقال البَخاريٌ والنسائي : مات سنة 
منت وأوبغيرة امير 

قوله: «حدّئنا عبدٌ الرحمن بن مَهُديَ»: تقدّم التّعريف به في الحديث 
(۳۱). 

قوله : «عَن معاوية بن صالح»: في «التقريب» :)1۷٦۲(‏ معاوية بن صالح بن 
خدير» بالمهملة» مُصعْرء الحضرمي» أبو عمرو وأبو عبد الرحمن» الحمصيّ. 
قاضي الأندلس» صَدُوق له أوهام» من السابعة» مات سنة ثمان وخمسين ومئةء 
وقيل بعد السبعين ومئة. 

قوله: «عن العّلاء بن الحارث»: في «التذكرة» (۳/ :)٠١٠١‏ هو العلاء بن 
الحارث بن عبد الوارث الحضرميّ» رَوى عن: عبد الله بن بسر المازني» 
والزُهريء ومكحولء وعدّة. وروى عنه: الأوزاعيّ. ومعاوية بن صالح› 
وآخرون. IT‏ وابن المدينيّ» وجماعة. ومات سنة ست وثلاثين ومئة. 


قوله: «عن حرام بن معاوية»: في «التقريب» :)١١517(‏ حرام بمهملتب: 


۲ - باب صلاة التطوع في البيت 4 0 


مفتوحتين» ابن حكيم بن خالد بن سعد الأنصاري» ويقال العنسيء بالنُونء 
الدمشقىّ» وهو حرام بن معاوية» كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين› 
ووهم مَّن جعلهما اثنين» وهو ثقة» من الثالثة. 

قوله: «عن عمّه عبد الله بن سعدا: فى «التقريب») :)770٠0(‏ عبد الله بن 
بعك ا و ا lg‏ ما قبي اا 


® 


شرحه: 

قوله: «سألت رسول الله ب عن الصّلاة في بّيتي والصّلاةٍ في المسجد»: 
أ عن كون أيّها أفضل؟ والمراد من الصلاةء الثافلة . 

قوله: «قد ترى»: كلمة «قد» للتّحقيق» والرّؤية بصرية» والخطاب للسامع 
السائل عبد الله بن سعد والمراد به قد يكون عاما. 

قوله: «ما أقربٌ بيتي مِنّ المسجد!»: صيغة تعجّب» كناية عن زيادة قرب 
بيته َيه بالمسجد» وقد أتى بصيغة التعجّب في ضمن قوله «قد ترى» زيادة في 
الإيضاح. والتأكيد لفعل الثّافلة في البيت اقتداء به بيا وليفهمه أنه لا فرق في 
كونها في البيت أفضل منها في المسجد بين قرب المسجد من بيته وبعده عنه» 
وذلك لأنّه أبعد عن الرّياء» ولتعود البركة على البيت. 

قوله: «فلأن فلاف الى أي : إذا كنت ترق ذلك َلْصّلاتي في بيتي 
مع كمال قربه امن المسجل. 

قوله: أ م أن أ ا أي : من صلاتي في 
المسخك: 

قوله : «إلا أن تكون صلاءً مكتوبة» : أي : مفروضة» فن الأحبٌّ صلاتها 
في المسجد» لأنها من شعائر الإسلام» وكذلك استئْنِي من هذا الحكم صلاة 
تحيّة المسجدء لحديث أبي قتادة: أن رسول الله ية قال: «إذا دخل أحذكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»'“. 


. ٤٤٤ أخرجه البخاري في صحيحه:‎ )١( 


Û «‏ ابروا ری ی یچ 


وكذا صلاة الطّواف. فإنّها في المسجد أفضل إجماعاً سواء قيل: بوجوبها 
كما هو مذهبناء أو بسنيتهاء كما قال به الشافعئ» وكذا سنّة التراويح اتفاقا"'' . 
فوائده: 


فيه الحتٌّ على أداء التّوافل في البيت» وبيان أنّ المكتوبة لا تصلَّى إلا في 
المسجد. 


IKEN 


)١(‏ «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: (۲/ )١٠١‏ بتصرف. 


الل 
١ f 95‏ 
E Sk A‏ 
2 > بيب 
A -‏ نيك FE‏ 
ورک و - 7 
A 7 TE 4‏ 
4 3 
1 1 5 1 6 001 1 ^ . 
يد 4 DK. 1 n‏ ۹ 
ا 8 ادجم ۹ E‏ ا 0 لك 
03 بين يت 5 
ET 2‏ 1 ا e‏ “> ل ۹ و EO DS‏ ا 5 : 
زک 2 } ORES RA. ah 3 E r A ASA‏ يورا KRA‏ كرجه 
١ 1 07 1‏ د اك SESE aT‏ رس O EO TA‏ 
1“ 0 0- ليث 5 ak‏ ا ا ار 


بابٌ ما جَاءَ في صَوَم رسُولٍ الله يله 


الصو فى اللغة: الإِمْسَاكُ مطلقاً عن العام والشّرابِ والكلام والتكاح 
والسير: قال تعالى ا لوكلا - : ونل تاشرف کی ی َك ترون م 


رس عر سم طح رحج مر 


اشر أحدا فقول إِفِ درت لمن صوما فلن ا ال إسيًا» [مريم : hh‏ 

والصّوم : مصدر صَام يَصُوم صَوماً وصياما . 

وفى الاصطلاح: هو الإمساك عن المفطرات› وذلك من طلوع الفجر 
الصادق› حتی غروب الس 

قال ميرك: المراد مّاهنا صوم التطوّع. نظراً إلى أكثر ما وردء وقال 
ابن حجر الهيتميّ: المراد صوم مطلق» سواء كان فرضاً أو نفلاً . 

و 7 
فضل الصوم: 

وردت في فضل الصّوم أحاديث كثيرة» نذكر منها ما يلي : 

- عن أبي هريرة ونه عن النّبِ كل أنه قال: «مّن صَامٌ رَمضان إيمانا 
واحتساباً» غُفِرَ له ما تقدّم من دُنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً» عفر له 
ما تقد ذنبه»'. 

م سس 

١‏ وعن أبي هُريرة َيه قال: «كان النْبيُ بيا يُبَشّرٌ أصحابّه مدوم 
رمضان» يقول: قد جاءكم شَهْرٌ رمضان» شهر مبارك. كتبٌ الله عليكم صِيَامَه» 
تُفتّح فيه أبوابٌ الجنّة» وتُغلق فيه أبواب الجحيمء وتُعَلَ فيه الشّياطين» فيه ليلة 
خيرٌ من ألف شهر) . 


٠١١4 أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر:‎ )١( 


م 0 با بجروا زی ل وار 


-٣‏ وعن سَهْل بن سَعدٍ ويه عن النَِيّ اة قال : «إنَّ في الجنّة باب يقال 
له: الرّيان» يدل منه الصّائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحدٌ غيرهم» يقال: 
أين الصّائمون؟ فيّقومون. لا يدخل منه أحد غيرهم»ء فإذا دخلوا أغلق. فلم 


٤‏ - وعن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله كَكِ: «رَغِمَ أنث رَجَلٍ دخل 
عليه رمضان تم انسلّمّ قبل أن يُغفر له»”" . 
حكمة الصّوم: 

أن الصّومَ وَسِيْلةٌ إلى شكر النّعمّةء إذ هُو كف النّفس عن الأكل 
ارب والجمّاع» وإِنّها مِن أجل الت وأعلاهاء والامتناع عنها زمانا مُعتبراً 
يعرف قدرّهاء إذ العم فجي ول : فإِذًا فقَدّت عرفت» فيحمله ذلك على قَضاءِ 
حَمّها بالشّكرء وشكر العم فرضٌ عقلاً وشرعاًء وإليه أشار الرَّبّ سبحاته وتعالى 
بقوله في آية الصّيّام : «وَلمَلَكُمْ تَفْكرُوت4* [البقرة: 185]. 

۲ أن الصو وسيلةٌ إلى التّقوى» لأنّه إذا انقادت نفس للامتناع عن الحلال 
طمعاً في مَرضاة الله تعالى. وحوفا 3 مِن أليم عقابه» فأولى أن د 
الحرام» فكان الصّوْمُ سبباً لاتقاء محارم الله تعالى» وإِنّه فرضٌء وإليه وقعَتٍ 
الإشارة بقوله تعالى في آخر آية الوم لمڪم تَنَفُون4 [البقرة: .]1١87‏ 

٣‏ - أن في الصّوم قهرٌ الطبْع وسر الشّهوة» لأنَّ التّفس إذا شَبِعَت تمّنّتٍ 
الشهوات» وإذا جاعَتٌ امتنّت عمّا تهوى» ولذا قال لنب بي : «يا مَعشر الشَّباب» 
من استطاع منكم الباءة فليّتزوّج ؛ فإنّه أعَض للبّصرء وأحصّنٌ للفرج» ومن لم يَستطع 
فعليه بالصوم» فإنْه له وجاء». فكان الصّوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي”” . 


. ۱۸۹٩ أخرجه البخاري في الصّوم:‎ )١( 
.5601405 أخرجه التَرمِذيٌ فى الدعوات:‎ )۲( 
.6057 أخرجه البخاري في النكاح:‎ )۳( 


۹ 0 باب ما جاء في صوم رسول الثه لا‎ ٣ 

٤‏ - أن الصّومَ مُوجِبٌ للرّحمة والعَظفٍ على المساكين» فإنَّ الصّائم إذا ذاق 
ألم الجوع في بعض الأوقات» ذكر من هذا حاله في جميع الأوقات» فتسّارع 
إليه الرّقّة عليه» والرّحمة به» والإحسان إليه» فينال بذلك ما عند الله تعالى من 


ه ‏ في الصّوم موافقة الفقراء» بتحَمّل مايتحمَّلُون أحياناًء وفي ذلك رفع 
اله عدا تال 


5 - في الصّوم قهرٌ للشيطان» فإن وسيلته إلى الإضلال والإغواء: 
الشّهوات» 567 تقوى الشهوات بالأكل (الخوف» ولذلك جاء فى حديث صفية 
وا قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّمء 
قَضَيّقُوا مجاريه بالجوع)”''. 
أنواع الصّوم: 

أنواع الضّوم بحسب الحكم: 

إما واجب: وهو الصَّوم المفروض» وهو صوم شهر رمضان من كل عام» 
والصّوم الواجب» مثل صوم النذر وصّوم الكفارة» وصوم القضاء. 

وإما مستحت : وهو صوم التطوعء مثل : صوم عاشوراء. وصوم يوم عرفة. 
وصوم يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع»› وصيام ثلاثة أيّام من كل شهرء 
وهي الأيّام البيض» وصيام ستة أيّامِ من شوال» وصوم شهر شعبان» وصوم شهر 
المحرّم» وصوم شهر رجب» وصيام ما ثبت طلبه والوعد عليه في السنّة الشريفة. 

وإِمًا مَنْهِيٌ عنه: كصّوم يومي العيدء وأيّام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم 
اا شر وكصوم الدهر وطول العمرء وكصوم النساء في مرحلة الحيض 
والتقاس» وكصوم من يخاف على نفسه الهلاك» وغيرها. 
الصّوم سنن الأنبياء: 


قال شيخ مشايخنا الدهلوي في «حجّة اله»: اختلف سنن الأنبياء عليهم 


.٠. . دون قوله «فضيقوا.‎ ٠١79 أخرجه البخاريٌ في الاعتكاف:‎ )١( 


السلام في الصّومء فكان نوح ل يصُوم الدّهرء وكان داود لا يصُوم يوماً 
ويُقطر يومأء وكان عيسى 4 يصُوم يوماً ويُفطر يومّين أو أيّاما» وكان النبن كل 
في خاصة نفسه يصُوم حتّى يقال: لا يفطرء ويُفطِرٌ حتّى يقال: لا يصُوم»ء ولم 
يكن يستكمل صيام شهر إلا رمضان» وذلك أن الصّيّام ترياق» والتّرياق 
لا يستعمل إلا بقدر المرض» وكان قوم نوح #4 شديدي الأمزجة حتّى روي 
عنهم ما روي. 

وكان داود #42 ذا قّة ورزانة» وهو قوله ##: وكان لا يَفِدٌ إذا لاقى» 
وكان عيسى 4 ضعيفاً في بدنه فارغاً» لا أهل له ولا مال» فاختار کل واحد 
فا يناسنت الأخوال: 

وكان نبيّّنا ية عارفاً بفوائد الصّوم والإفطارء مطلعاً على مزاجه. 
وما يناسبه» فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء» واختار لأمّته صِياماء منها 
يوم عاشوراء» وصوم يوم عرفة» وستة الشّوالء وغير ذلك. انتهى مختصرا”''. 


.)05 /7( «حجة الله البالغة»:‎ )١( 


- باب ما جاء في صوم رسول الله کا 


۲۹۸ - حَدَنَنا يبه بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا حَمَّادُ بن ريد عَنْ ايوب عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : اا هن سنام زر ل 


ع 


3-4 
و رت 0 0e‏ سىس 


كَانَ يَصُومُ حَنََّى نَقُولَ: قَدْ ضام ES‏ قَالْتٌ: 
وَمَا صَامّ رَسُولُ الله کا شَهْرًا كاملا مذ قَدِمَ المَدِيئة ةأ رَمَضْانْ. 
تخريجه: 

أخرجه مسلم في كتاب الضّيام »)١١557(‏ والنسائي في الصّيام (2)5749 
والمصنف ف «(جامعه»» كتاب الصوم (58لا). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا فتيبة بِنُ سعيد»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حدّثنا ما ديز رین في «التقريب» ا العا ان 
درم الأزدي» الجَهْضميّ ‏ أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت فقيهء قيل إنه كان 
ضَرِيراً طراً عليه لأنه صح أنه كان يكتب» O‏ مات سنة 
تسع وسبعين ومئة» وله إحدى وثمانون سنة. 

وفى نسخة: حماد بن سلمة. وهو خطأ.ء لأن قتيبة بن سعيد يروي عن 
ل 
قوله: «عَن أيُوب»: تقدّم التعريف به في الحديث .)7١(‏ 
قوله: «عن عبد الله بن شقيق»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۸۰). 
قوله: «سألت عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث .)٠٠(‏ 


قوله : «حتى نقول»: بالئون» أي: نحن في أنفسناء أو يقول بعضّنا لبعض. 
وهذا هو الرواية كما قاله القسطلاني» وإن فراءته: تقول » بتاء الخطاب» وجوز 
بعضهم كونه بمثناة تحتيّة على الغائب. أي: يقول القائل. 


- 


Û e‏ کے ایی کدی ل از لمان 


قوله : «قد صَام): أي : داوم الضّوم فلا يفطر. وفي رواية مسلم (۲۷۲۸): 
(قل ضام قد صام) بتكرار لفظ : قل صام . 

O‏ أي : يداوم الفطر. 

قوله : «حتى نقول»: برواياته السابقة. 

قوله: «قدأفطر): أي : داوم الإفطار فلا يَصّوم. وفي رواية مسلم 
(۲۷۲۸): قد أفطرء وفى رواية الشيخين» أي: البخاري (» ومسلم 
(۲۷۲۱): كان رسول الله يك يضوم حتى نقول: لا يُفطرء ويّفطر حتى نقول: 
لا يصُومء وهذه الرّواية مفسّرة لرواية الباب. 

قوله لاوما[ امام سول اھ هرا اا نزم المندينة اومان 
قال النُووِيَ: وإِنّما لم يستكمل غير رمضان» لتلا يُظنَ وجوبه. 

وقوله: «منل قَدِمَ المدينة»): قد يفهم منه: أنه كان يصوم را كاملاً قبل 
قدُومه المدينة» ويُمكن: أنّها قيدته بذلك. لأنّ الأحكام إِنّما تتابعت وكثرت 
حينئذ» مع أنَّ رمضان لم يفرض إلا في المدينة» في السنة الثانية من الهجرة. 
وجه تسمية رمضان بهذا الاسم: 

يّن أهلّ العلم لتسمية رمضان بهذا الاسم عدّة أسباب ورد بيانها في اللخةء 
وبيان بعضها فيما يلي : 

١‏ - بيّن البعض أن كلمة رمضان مشتقّة من الفعل: رَمَض» ويعني شدَّة 
الحرّء وسُمّى بذلكء, لأنّ رمضان غالبا ما كان يأتي في وقت الرّمضاءء أي : 
الوقت الذي يشتد فيه الحرٌ. 

١‏ - بين آخرون أن كلمة رَمضان جاءت بسَبب ما يُقاسِيه النّاسٌ من الجوع 
وشدته في رمضان» حيث كان العربٌُ في اللّغة يطلقون على هذا الأمر ااا 

لحي امار a‏ اع 
احترق» وسمي بذلك› لأن المعاصي والدنوتن تحترق في شهر رمضان. 


ا أنه شكى رن لان ال اوا سيعيد رن افيه بحن 


۳ باب ما جاء في صوم رسول الله ڪا 4 t0۳‏ 


يقاتلوا في شهر شوّال بتجهيز أسلحتهم وحشدهاء وقيل: إن المرء يُجَهّر سلاحه 
ويحشدهء أي : يرمضهء ولهذا عرف رمضان بهذا الاسم. 

سمي رمضان بهذا الاسم: لأن القلوب تتّعظ فيه فتأخذ من حرارة 
الإيمان» وصدق الطريق» كما تأخذ الحجارة والرَّمَل من حر الشمس . 

١‏ - أوضح البعض سبب التسمية» بان الأعمال الصالحة في شهر رمضان 
تغيل المعاصي التي سبق للمرء ارتكابهاء فهو يُطهّرٌ التفس مِنَّ الذنوب والآثام . 


) 0٤ 


م ي او معي بير ه 0007 م06 ع مو ادوم هم اثر سمه 2 ه 

48 حدنا عل“ د١٠‏ » خد نا اسما : » عر حميك) عه 

رِ عَلِيٌ بن حجر 0 عيل بن - ر عن .کن 
LL‏ 6 لي و 


تس بن مَالِكِ: انه سَيِلَ عَنْ صَوْم النَبِيَ يل؟ فَقَالَ: گان يَصُومٌ مِنَ الشَّمْرِ 


رت 3 ءَ 9 4 و 2 ؟ وه - هو روه ٥و‏ ے چ E‏ و د 92س 2< 
حتى نرى أن لا يريد أن يفو منه» ويفطر منه م نرَى أن لا يريد أن يصوم 
مو و ° ريده سه , 2-6 ¢ o‏ 4 َه 8 2 0 م ومو ر a‏ > 
مِنه شیئًاء ونت لا تَشَاءٌ أن تراه مِنَ الليّل مصلا إلا رأيته مصَليّاء ولا نايِما 


أخرجه المصنف في «جامعه» (774): كتاب الصّومء باب ما جاء في سَرْدٍ 


الصّوم. وأخرجه ابن خُرّيمة في «صحيحه' 2»)7١14(‏ عن علي بن حجر بهذا 
الإسناد. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّثنا على بن حجر»: تقدّم التعريف به في الحديث (۷). 

قوله : «حدّئنا إسماعيل بن جعفر»: تقدّم التَعريف به في الحديث (176). 

قوله : «عن حُمّيدء عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف بهما في الحديث (۲). 
شرحه: 

قوله: «كان يَضُوم من الشّهر) : أي: كان أحياناً يُكَيِرٌ الضّوم أيَاماً كثيرةٌ 
مُتوالية في الشّهر. 

قوله: «حنّى نرَّى»: بالتون التي لجمع المتكلّمء أو «تَرَى» بالتاء التي 
للمخاطب» مبنيّاً للفاعل» أو «يَرّى» بالياء التي للغائب» مبنيًاً للفاعلء أو يُرّى» 
مبنياً للمفعول» فالرّوايات أربعٌ» وفي رواية للبخاريّ (۱۹۷۲): «حتى نَظَنَّ2. 

قوله: «أن لا يريد أن يَفطِرَ منه»: بنصب الفعل على كون «أن» مصدرية» 
وبالرّفع على كونها مُحَمُفة من الثقيلة» فيوافق ما في نسخة: أنّهِ. 

قوله: «ويُفطرً»: أي: ويكثر الفطر. 


قوله: «حتّى نرى»: برواياته السابقة. 


00 0 باب ما جاء في صوم رسول الله يا‎ ٤٣ 


قوله ١و‏ كته لا تسا أن a‏ ¿ اليل مُصَلَّياً. .: وفي رواية للبخاري 
عوهى مو 2 


(191/7): «ما كُنْتٌ أَحِبٌّ أن أراه من الشّهِرٍ صاثِما إلا رأيبّهء ولا مُفْطرا إلا 
رأيته ولا مِنَّ اللّيل قائماً إل رأيته» ولا نائماً إلا رأيته) . 


قال الحافظ في «الفتح» يعني أن حاله في التطوّع بالصّيام والقيام كان 
يختلف» > فكان تارةً يقوم من أوّل الليل» وتارءً في وَسَطِهء وتارةٌ من آخرهء كما كان 
يصوم تارة من أوّل الشهرء وتارة من وَسَطِهء وتارةً من آخرهء فكان من أراد أن يراه 
في وقت من أوقات اللّيل قائماً» أو في وقت من أوقات الشهر صائماًء فراقبّه المرةٌ 
بعد المرّة» فلا بد أن يُصادقّه قََامَ أو صام على وَقْقٍ ما أراد أن يراه هذا معنى 
الخبر» وليس المراد أنه كان يسرد الصّومٌَء ولا أنه كان يُستوعِبٌ الليل قياما . 

ولا يُشکل على هذا قول عائشة ئشة في البخاري :)91/٠ ٠(‏ «وكان إذا صلّى 
صلا داوم عليها». وقوله في الرّواية الأخرى في البخاريٌ :)١9850(‏ كان عا 
ديمةً). لان المراد بذلك ما اتَحُذّه راتباً لا مُطلّق التافلةء فهذا وجه الجمع بين 
الحديثين» وإِلّا فظاهرُهما التعارض. والله أعلم. 

قال ميرك: كلام الحافظ لا يشفي العليل» كما ترى. قلت: الأظهر أن 
يقال: إعمال العمل المسمّى بالتّهجد مثلاً تارة في أوّل اللّيل» وأخرى في 
آخره» لا ينافي مُداومة العمل» كما أن صلاة الفرض تارة يصلي في أوّل الوقت 
وتارة في آخره. 

قال المظهر: ٠‏ كلمة «لا) ذ فى «لا تشّاء» بمعنى الِيسّ» أو , بمعنى الَمْ). أي 
الي اا اياي لوكي 


قال اليب : فلع هذا التركيب من باب الاستثناء على البدل» وتقديره على 
الآثقات أن يقال إناتشاء روه متيهدا راكه هدا :وان تشاع رۇت انا 


رأيته نائماًء يعنى : كان أمره ا لا إسراف ولا ل 


(۱) افتح الباري؟ : 7 ح: ۷۲ باب : *6, 
(۲) ا جمع الوسائل» : .(IIA/Y)‏ 


Û e‏ کک ری ری ن کن از - نشاف 


فوائده: 

ا وأنّ صَومٌ الل المطلّق لا يختصٌ 
ا وأنه كل لم ت يَصم الذَّهرء ولا اكه وكأنه ترك 
ذلك لملا يُقتَدى به ف فِيَشْقٌّ على الأمّة وإن كان قد أعطي من القَوّة ما لو الترّم 
ذلك لاقتَدَرَ عليه كته لك من السا الطريقة الوسطى» > فصام وأفطر. وقام 
ونام» أقناو إلى كلك ال 

قال القاري: ويشهد له حديث ثلاثة رهط على ما روى أنس: «قال 
أحدهم: أمّا أنا فأصَلّي اللَّيلَ أبداًء وقال آخر: أصُوم النّهار أبداً ولا أفطرء 
فقال رسول الله كَل : أمّا أنا فأْصَلَّي وأنام» وأصوم وأفطر»”" . 


(۱) افتح الباري» : (1/7) ح: ۷۲ باب : إزذك 7 
(۲) «جمع الوسائل»: (۱۱۸/۲). 


۷ 4 باب ما جاء في صوم رسول الله ڪا‎ ٣ 


0 2 50 1 و ر ٥ے e‏ و س 7 7 م2 م ه 

۹ _ حدثنا مخمود بن غيلان» حدثنا ابو داود» حدثنا سعېه» عن 
4 1 ا م و 0 7 26 و مه 0 ان ل الم 0 
ابي بشر قال: سيعت سويد بن جبير» عَنِ ابن عباس قال: كان النيي 355 


يَضُومٌ حَنَّى نَقُولَ مَا يُرِيدٌ أَنْ يُفْطِرَ مِنّْهُ» وَيُفْطِرٌ حَنَّى نَقُولَ مَا يُرِيدٌ أن يَضُومَ 
من وَمَا صَاءَ شَهْرًا كَامِلَا مُنْذْ قَدِمَ المَدِيئَ إلا رَمَضَانَ. 
تخريجه: 

أخر جه البخارئ في «صحيحه»» كتاب الصّوم »)۱۹۷١(‏ ومسلم في الصّيام 
»)۱۱٥۷(‏ والنسائئ في الصّيام »)۲۳٤١(‏ وفي الكبرى .)۲٠٠٠١(‏ وابن ماجه في 
الصّيام .)١۷١١(‏ 


دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّئنا محمودٌ بنُ غيلان»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قولة: اد نكا أبن داود» هو الطيالسىّ» تقدّم التّعريف به في الحديث 
(596). 

قوله : حدقا شنعة: تقدّم التعريف به في الحديث (7). 

قوله : «عَن أبي بشر»: تقدّم التعريف به في الحديث (۸۸). 

قوله : «سمعت سعيد بن جبير»: تقدم التعريف به في الحديث (07). 
شو 

قوله: «ما صَام را کاس ا وف روات شغية عدن مسك : ما صام 
شهراً مُتتابعاً» وفي رواية أبي داود الطيالسيّ في «مُسنده»: شهراً تامّا مُنْذ قَدِمَ 
الد غ ران 

خاضة " أذ ضلؤتة وومةه كان على غاب الأغخدال» مجان الافراط 
والتفريط . 


ف 0 َع ارال ي سرج الل ادر 


03 مير مده 0 


۳۰۱ وود م بي ل ا 
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Gn 


ل الو عنس هدا een‏ وَهَكَذَا َال: عن أبِي سه e‏ 
ملك وَرَوَى هذا الْحَدِيتٌ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ > عَنْ عَائشة ة اء عن 
لني لاد يحمل : أذ وة ابو سَلَمَة بن عبر امن قد ّى هذا الْحَيت 
عَنْ عَائْمَةَ وام سَلَمَةَ جَوِيعًا عن الب لا . 


تخريجهك: 

أخرجه المصنف :)۷۳١(‏ كتاب الصومء باب ما جاء في وصال شعبان 
برمضان» وقال : (حسن) . وأخرجه النساء نت (65/ا١75):‏ كتاب الصّيّام . وأخرجه 
ابن ماجه فى «سنئه) :)۱٦٤۸(‏ كتاب ا وأخرجه أبو داود (7775). 


الل 


دراسة إسناده: 

قوله : «حدًّثنا ا تقدم التعريف به في الحديث (7). 

قوله: «حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي»: تقدم التعريف به في الحديث 
(31). 

قوله : «عن سُفيان» : تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن منصّور؛»: فى «التقريب» (59408): منصور بن المعتور بن 
عبد الله اللي أبو عتّاب» عرسيه الكوفي» ثقة ثقة ثبت وكان 
لا يدلس» من طبقة الأعمش» مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة. 

قوله: «عن سالم , ابی الجعدا: في «التقريب» :)۲٠۷١(‏ هو رافع 
العَطفان الأشجعئ مولاهم» الكوفيّ» ثقة» وكان يُرسل كثيراًء من الثالثة» مات 
سنة سبع أو ثمان وتسعين» وقيل مئةء أو بعد ذلك» ولم يثبت أنه جاوز المئة. 

قوله: «اعن أبي ل تقدم التعريف به في الحديث .)١5(‏ 

قوله: «عن ام سَلّمة»: تقدم التعريف به في الحديث (50). 
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هه 


شرحه: 

قوله: «ما رأيت النَبِىَ ية يضوم شهرین متتانعين إلا تبان ورَمضًان»: 
وفي رواية أبي داود (۲۳۳۳) وغيره: أنه لم يكن يصُوم من السّنة شهراً تاما إلا 
شعبان يصله برَمضان. 

فإن قلت: هذا الحديث يدل على أنه ية صَامَّ شعبان كله» وهو مُعارض 
لما سبق من أنه ما صام شهراً كاملاً غير رمضان. 

قلت : المراد به أنه صام أكثرهء فإنْه وقع في رواية مسلم (۲۷۲۲) من طريق 
انين ليل غ أبن لع عن عائشة : كان يصُوم شعبانَ كله کان يضوم ان 
إلا قليلاً. 

قال التّوويّ: الثاني مُفسّر للأوّل» وبيان أن قولها: كلّهء أي: غالبّه» فقول 
أمّ سَلَمة هاهنا : شهرين ما بع محمولٌ على أنّها لم تعتبر الإفطار القليل منهء 
وحكمت عليه بالتتابع لِقليه . 


# ¥# ¥ 


Û «‏ كالبو یری نی کچ اا - بان 


ر ي ر ف م يس سه و ° ر الى سج 6 ر ع ع ا ر 
۲ _ حدثنا هناد» حدثنا عدة عَنْ محمد بن عمرو» حدثنا أبو سلمة. 
كو 
مه أ و 2 ° 


أخرجه البّخاريّ في الصّوم »)۱۹۷١(‏ ومسلم في الصّوم (015؟), 
والنّسائئ فيه (511/4)» والتَرمِذَيّ فيه (۷۳۷). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا هنَادًا : تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «حدّثنا عَبْدَةُ): تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١١(‏ 

قوله: «عن محمد بن عَمرو»: في «التقريب» (1۱۸۸): هو ابن علقمة بن 
راض الل الد درق له وهام من الشادسة مات سكة نين 
وأربعين ومئتين على الصحيح . 

قوله: «حدّئنا أبو سلمة»: تقدّم التَعريف به في الحديث .)١17(‏ 

قوله: «عن عائشة»: تقدم التعريف بها في الحديث (50). 


قوله: لم أرَ رسُولَ الله ي يَصُوم في شَّهْرِ؛: أي: في شَّهْرٍ مِنَ الأشهر. 

قوله: «أكثّرَ من صِيّامه في شّعبانَ: صفة مفعُولٍ مُطلَق محذوف» أي: 
صِيَاماً أكثّرَ من صِيّامه في شّعبانَ. والمعنى: كان يصُوم في شعبان وغيره» وكان 
صِيَامُه في شعبانَ تطوعاً كر من صِيّامه في غيره. 

قوله: كان يصُومٌ شَعْبَانَ إلا قليلاً. بل كَانَ يصومه كُلّه) : اق كان يضوم 
كله يعني أنَّ ما لا يضوم من شعبان كان في غاية من القَلَة» بحيث يُظنّ أنه 
صا كلّه فكلمة «بل» ر ينافي حينئذ قولها : «إلا قليلاً»» ولا ما سبق 
من أله هما صَامّ شهراً كاملا مذ قَدِمَ المدينة إلا رَمضان». 
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ويُمكن أن يُحمل «كلّه؛ على حقيقته» بأن كان هذا قبل قدومه يلِِ المدينةء 
وحنيئذ كان «بل» ا عن قولها إلا قليلاً» . 

ونقل التَّرمِذْيَ عن ابن ¿ المبارك أنه قال : جائرٌ في كلام العرب إذا ضام أكثر 
راك صا الشّهر كلّه ويقال: قام فلان ليلته أجمع. ولغله قد تعش 
واشتَعّل ببعض أمره» قال التَّرِمِذيّ: كأ ابن المبارك جَمّع بين الحديثين بذلك. . 

قال الحافظ في «الفتح»: حاصل ما قال ابنٌ المبارك أن الرّواية الأولى مفسرة 
للثانية » مُخصّصة لهاء:وأن المراة بالكل : الأكثرء.وهؤ مجاز قليل الاستعمال. 

واسعدنه الطيينة فال لأن الكل تاكبد ارد امورل ودَفْع التجوّزء 

فتفسيره بالبعض مُنافيٍ له قال: فبُحمَل على أنّه كان بوم شعبان كلّه تار 
ويصُوم مُعطَمَه أخرىء ثلا نوُم أنّه واجب كله كرمضان. 

وقيل: المراد بقولها اكلّه) : أنه كان يصوم من أوّله تارة ومن آخره أخرى. 
ومن أثنائه طوراً. فلا يُخلي شيئاً منه من صيامء ولا يَخْصٌّ بعضّه بِصِيّام دون 

وال البو بين ال إما أن بل ول عات على العبالخة والشراد 
الأكثرء وإمّا ا الثاني متأخرٌ عن قولها الأوّل» فأخبرت عن 
أوَل أمره أنه كان يصوم أكثرٌ شعبان» ارت ثانا عن آخر أمره أنه كان يصومه 
كلّه. انتهى . 

وليك ا والأوّل هو الصّوابء ويؤيّده رواية عبد الله بن شقيق عن 
عائشة لاا ا ل للا وسعد بن هشام عنها عند النّسائيّ - (YTEA)‏ 
و «وللا صام شهرا أ كاملاً قط مُنْذْ قم ال قي ونان وهو مثل 
حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعد هذا(۱۹۷۱). 
ما الحكمة في إكثاره بَا مِنْ صَوم شعبان؟ 

قال الحافظ : واختّلِت في الجكمة في إكثاره ية من صَوم شّعبانء فقيل : 
كان يشتغلٌ عن صَوم الثلاثة الايّام من كل شهر لسفر أو غيره قَتَجْتَمِعُ فيقضيها 
في شعبان» أشار إلى ذلك اق ال وفة حاب صب أخرجه الطبرانيٌ في 


Û o‏ الزن ری ی کچ اا 


«الأوسط» )۲٠۹۸(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة 
را كر ل ارس كر حي فربّما أْخََرَ ذلك حنَّى يجَمِعَ 
عليه ال فيصوم شعبان. وار بن أبي ليلى ضعيف› وحديث الباب والذي 
بعده ال غا ت رواه. 


وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رَمضَانَ» ووَرَدَ فيه حديتٌ آخر أخرجه 
التّرهذيّ (777) من طريق صَدَفَةَ بن مُوسَى عَن ثابت عن أنس قال: سيل 
الب ا : 2 الصّوم أفضل بعد رمضان؟ قال: «شعبان»؛ لتعظيم رمضان. قال 
التريذئ: حديثٌ غريبٌ» وصَدَقة عندهم ليس بذاك القوي . 


قلت: نهار مهنا رواه مسلم )١١7(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
«أفضل الصّوم بعد رمضان صَوم المحرّم». 


وقيل: الحِكْمَةٌ فى إكثاره من الصّيام في شعبان دون غيرة أنَّ نساءه كُنّ 
يقضين ما عليهنَّ من رمضان في شعبان» وهذا عكسٌ ما تقدَّم في الحكمة في 
كونهنٌ كُنَّ يُوْخَرنَ قضاء رمضانً إلى شعبان» لأنّه ورد فيه أن ذلك لكونهنّ كُنَّ 
يشتغلنَ معه كك عن الصّوم . 


وقيل: الجكمة في ذلك أنه يعقّبُه رمضان وصومُه مُفتَرَضْء وكان يُكثر من 
الصّوم في شعبان قدرّ ما يضوم في شهرين غيره» لِما يفُوتّه من التطوّع بذلك في 
أيّام رمضان» والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصمّ مما مَضَى أخرجه 
النّسائئ (7107) وأبو داود» وصَحححَه ابن خُرّيمة عن أسامة بن زيدٍ قال: قلت : 
يا رسول اله لم أرَكَ تضصُوم من شَّهِر من الشّهور ما تصُوم من شعبان! قال: 
«ذلك شهرٌ يغفل الاس عنه بين رجب ورمضانًء وهو شهرٌ رفم فيه الأعمال إلى 
رت العالمين» فأب أن برقع عملي وأنا صائم؟ او يجارت بالك جار 
أبي يعلى )٤۹۱۱(‏ لكن قال فيه : «إنَّ الله يكتبٌ كل نفس مَيْنَةٍ تلك السّنة» فأحِتٌ 
أذ يان اللي واا هات 1+ ولا ان بهذا وين الاحاديك فى التو عن 
دم رمضانَ بصَوم يوم أو يومين؛ وكذا ما جاء من النهي عن صَوم نصف شعبانَ 
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الثاني» فان الجمعَ بينهما ظاهرٌ بأ 
في صيام اغا : 

فائدة: «شعبان»: اسم من أسماء الشهورء غير منصرف؛ للعلميّة وزيادة 
الألف والنون» كرمان» وجمعه شعبانات › وشعابين» أفاده ف «المصباح». 

وإنّما سمي شعبان به؛ لتشعبهم» أي: تفرّقهم في طلب المِيّاه» وقيل: في 
الغارات بعد أن يَخْرّجٍ شهر رجب الحرام» وهذا أولى من الذي قبله» وقيل : 
إنما سمي شعبان؛ لأنه شعَبء أ ظهر بين شهري رمضان ورجب» قاله في 
«الفتح»» و«اللسان». 


فوائده: 

. (منها): بيان هدي التي ية في صَوم التطوّع‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان استحباب الصّوم في شعبان. 

۳ (ومنها): بیان إكثاره َيه من صوم شعبان. 

فإن قلت: كيف تجمع بين إكثاره بيه الضّوم في شعبان مع قوله نَل : 
«أفضل الصّيام بعد رمضان شهر الله المحرّم»؟ 

قلت: أجاب النَّووِيَ كانه عنه بأنّه يحمل أن يكون َة ما عَلِمَ ذلك إلا في 
آخر عمرهء فلم يتمكّن من كثرة الصّوم في المحرّم» أو انمق له فيه من الأعذار 
بالسّفر» أو المرض مثلاً ما منعه من كثرة الصّوم فيه. 


ن يُحمَلَ النّهي على مَن لم يدحُل تلك الأيّام 


.1939 «فتح الباري»: (5/ ١غ 41/7)ء باب: ۰۵۲ ح:‎ )١( 


Û <‏ کک ۷ری ووا ن کچ اد ابن 
ي ۹ ووه 5 چ ه2 بن وير - رس ير ه 

٣‏ -_ حدثتا القَاسم بْنُ د دیتار الْحُوفِيُ» حدتتا عبَيْدُ الله بْنُ مُوسّى» وطلق بن 

ا عَنْ شَيْبَانَء عَنْ عَاضِمٍء > عَنْ زر بن حَبَيْشء عَنْ عَبّدٍ الله قَالَ * كان 
اه ل وك يصُومٌ ِن عر كل هر تاه يام كلما كان قر : يوم الْجَمْعَةِ . 


دخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه» كتاب الصوم )۷٤١(‏ بسنده ومتنه سواءء 
وقال* (حسن غريب). وأخرجة أبو داود )١16(‏ متشعضراً على الجر الأول 
من الحديث. وأخرجه ابن ماجه في الصّوم )١7705(‏ مختصراً على الشطر 
الأخير. وأخرجه النسائئ في «سننه»» كتاب الصّوم (57574). 


دراسة استاده: 


قوله : «حدّثنا القاسم بن دينار الكوفي»: في «التقريب» (5559): القاسم بن 
زكريا بن دينار القرشيّ ف أبو محمد الكوفيّ» الطحّان» وربما نسب إلى دة 
ثقة» من الحادية عشرة. مات في حدود الخمسين ومين : 

قوله: «حدَّئنا عُبيد الله بن مُوسّى»: في «التقريب» (57540): مُبيد الله بن 
موسى بن باذام العَبّسِيَء الكوفي» أبو محمد ثقة كان يتشيّع» من التّاسعة» قال 
أو اتم :كان أثبت فى إسرائيل من ابن تعيم واتنتصغر فى سان التوري: 
مات سنة ثلاث عشرة ومئتين . 

قوله: «طلق بن غنّام»: في «التقريب» :)۳٠٤۳١(‏ طلق بن غنّام؛ بمعجمة 
ونون» ابن طلق بن مُعاوية التخعي» أبو محمد الكوفيّ» ثقة» من كبار العاشرة» 
مات في رجب سنة إحدى عشرة ومئتين . 

قوله : «عن سَيّبان»: تقدّم التعريف به في الحديث (50). 

قوله: «عَن عاصما: في «التقريب» :)۳٠١٤(‏ عاصم بن بَهُدّلة» وهو 
ابن أبي التَّجُودء بنون وجيم» الأسديّ مولاهم» الكوفيّء أبو بكر االمقرئ» 
صّدوق له أوهام حجُة في القراءة» وحديثه في الصّحيحين مقرّون» من السادسة» 
مات سنة تمان وعشرين ومئة. 


۳ باب ما جاء في صوم رسول الله کيا 0 10 


قوله : «عَن زِرٌ بن حبّیش»: في «التقريب» (۲۰۰۸): زِرٌّء بكسر أوله وتشديد 
الرّاءء ابن حبيش» بمهملة وموحدة ومعجمة» مصغرهء ابن حُبّاشة» بضمٌّ المهملة 
بعدها موحدة ثم معجمة» الأسدي, الكوفي» أبو مريم» ثقة جليل» مُخَضْرمء 
مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث وثمانين» وهو ابن مئة وسبع وعشرين . 

قوله: «عن عبد الله»: هو ابن مسعودء على ما هو المراد عند الإطلاق فى 
اصطلاح المحدثين وأكثر الفقهاء. تقدّم التعريف به في الحديث (0138. ٠‏ 
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شرحهك : 

قوله: «مِنْ عَرَةٍ كَل شهر»: قال العراقيّ: يحتمل أن يراد باغْرّةٍ الشّهر) : 
أوّله : وأن يراد بها الأيّام العْر» وهي البيض. كذا في «قوت المغتذي: .»۲٦۸/١‏ 

قولة: اثلاثة أيام»: أي : افتتاحا يما يقوم مقام ضوع كله: إذ الحستة يعشر 
أمثالها. فقد ورد: «(صوم ثلاثة ايام من كل شهر : صَوم الدهر»» أي : كصومه» 
ولا يُنافي هذا قول عا ئشة في الحديث الآتي : «گان لا يُبالي مِنْ أيه ضام 
لاحتمال: أن يكون كل اظلع على ما لم يَطلِع عليه الآخرء فحدَّتٌ بحسب ما اظُلّع . 

قوله: «قلّما كان يُفَطِرٌ يومَ الجمّعّة4: وهو دليلٌ لأبي حنيفة ومالك» حيث 
ذمّبا إلى أن صَوم يوم الجمعة وحدّه حسَنٌ . 

قال يَحْيَى : سَمِعتٌ مالكاً يقول: لَمْ أَسْمَعْ أحداً من هل العلْم وَالفِقُه ومن 
يَمَتَدَى به. يَنْهَى عَن صِيَّام يوم الجمعة. وصيامه حسنٌ› وقد رأيت بَعّْض أهل 
العِلّم يصومه» ا (أي: يقصده ولم يكن صومه ذاك اتفاقياً). 


اختلااف العلماء في كراهه صوم يوم الجمعة وعدم كراهته 


قال العينن فى «عمدة القاري: :٠٠٠٤ /١١‏ اختلفوا فيه على خمسة أقوال: 
اها كراهته افا وهر قول النخعيّ والشعبيّ والرهری ومجاهد» وقد 
روي ذلك عن عليٌ. وق شكن ابر هه طن ا خد و اغاق > انهه طلقا 
ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صَومه عن علي › وأبي هريرة» وسلمان» وأبي 
355 0 3 6 ر ص ١‏ م شو 
در» وشبهوه بيّوم العيد» ففي الحديث الصّحيح : أن النى م قال : «إن هذا يوم 


جعله الله عيداً»» وروى النّساء ئيّ من حديث أبي سعيد الخدريّ مرفوعاً : دلا 
صيام يوم عيد) . 

القول الثاني : الإباحة مطلقاً من غير كراهة» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومحمّد بن المنكدرء وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن . 

القول الثالث: إِنّه يكره إفراده» فإن صَام يوماً قبله أو بعده لم يكره» وهو 
قول أبي هريرة ومحمّد بن سيرين وطاووس وأبي يوسف» واختاره ابن المنذرء 
وحكاه التَّرَمِذيٌ عن أحمد وإسحاق» قلت: هو المنصوص عند الإمام. 

ففي «المغني»: يكره | ٠‏ إفراد يوم الجمعة بالصّوم إلا أن يُوافق ذلك صوماً كان 

وي مثل مَّن يصُوم يوماً ويُفطِرٌ يوماً فيوافق صومه يوم الجمّعة. نص عليه 
أحمد في رواية الأثرم» انتهى. وسيأتي نحو ذلك عن «نيل المآرب». 

واختلف عن الشافعئ» فحكى المَزنيَ عنه جوازه» وحكى أبو حامد في 
«تعليقه» عنه كراهته» هذا هو الصحيح الذي اجات أبي هريرة» 5 
جزم الرّافعيٌ والنُووِيٌ في «الرّوضة» . 

وقال في «شرح مسلم»: به قال جمهور أصحاب الشافعيّ» وممّن صَحَحَه 
من المالكية ابن العربي» فقال: وبكراهته يقول الشافعيّ» وهو الصحيح. 

القول الرّابع: ما حكاه القاضي عن الدّاودي أن النّهي إِنّما هو عن تحَرّيه 
واختصاصه دون غيره» فإنّه متى صام مع صومه يوماً غيره فقد خرج عن التّهي» لأن 
ذلك الوم قبله أو بعده» إذ لم يقل اليم الذي يليه» قال القاضي عياض : وقد يرجح 
ما قاله قوله في الحديث الآخر : : لا تَحْضّوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلته بقيام» وهذا 
ضعيفٌ جد ويردّه حديث جويرية في «البُخاري» (۱۹۸۳): وقوله لها : «أُصْمْتِ 
أمس؟» قالت: لاء قال: اتصومين غداً؟» قالت: لاء قال: «فأفطري»» فهذا 
صريح في أن المراد بما قبله يوم الخميس» وبما بعده يوم السّبت. 

القول الام محر ضرت ل لن ضاء يرما فلك أو يرتا عدن أو وافق 
عادته» بأن كان يصوم یوما ويُفطر يوماًء فوافق يوم الجمعة» وهو قول ابن حزم 
لظواهر الأحاديث الواردة في النهي . ان 
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وحكى الحافظ في «الفتح» : منعَ الإفراد عن أحمد وابن الم وبعض 
الشافعيّ» وقول ابن المنذر يشير بأنه يَرى تحريمّه» وقال: ذهب الجمهور إلى 
أن الي فار وعن الك وانى ف لكر د الور عدا د 
وجهان: أحدهما ‏ ونقله ال اتات أنه لا یکره» E OD‏ 
صومه عن العبادة ا الفا والذكرء والثاني: وهو الذي 
صحّححه المتأخرون كقول الجمهور. انتهى . 

قلت: وقد حصل من كلام الحافظ قولان آخران لم يذكرهما العينيّ» 
أحدهما: التحريم» والثاني: الكراهية لمن أضعفه الصّومء فصارت الأقوال 
سبعة» والقامن : النُدب ولو منفرداًء وهو مختار الغزالئ في «الإحياء» إذ عدّه في 
الأيّام الفاضلة التي يتأكد استحبابها . ١‏ 

وفي «شرح الإقناع : ۲ ويكره إفراد يوم الجمعة بالصّوم للحديث» 
وفي «حاشيته»: أي: بلا سبب» بأن كان نفلاً مطلقاًء قال النَّووِي: إِنّما نهي 
عنه مفرداًء لأنّه يوم عبادة وتبكير وذكر وغسل» فيّسَنَّ فطره معاونة عليهاء 
ولا يقدح فيه زوال الكراهة بصوم قبله أو بعده» لأن ما يحصل بسببه من الفتور 
في تلك الأعمال يجبره الصّوم قبله أو بعده. 

وفي «نيل المارب»: وكره إفراد يوم الجمعة بالصّوم إلا أن يوافق عادة. 

وفي «الشرح الكبير : 205/١‏ للدردير: يندب صوم جمعة فقط لا قبله يوم 
ولا بعده يوم. قال الدسوقي : أما صَوم الجمعة بخصوصها مع ورود النهي عن 
ذلك وهو قوله #4 : «لا يصَومَنٌ أحذكم يوم الجمّعة) الحديث. فمحل النهي 
على خوف فرضه» وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام. انتهى . 

واختلفت فروع الحنفيّة في ذلك أيضاً ففي نور الإيضاح». 
شرحه: 

كَرِهَ إفراد يوم الجمعة بالصوم لحديث مسلم مرفوعاً: دولا تَخُصُوا يوم 
الجمعة بصيام». انتهى مختصرا . 

وفي «البدائع : 1۸/۲“: ره بعضهم صومٌ يوم الجمعة بانفراده» وكذا 


فا ل ابر نادزی ني سرخ ابا 


صَوم يوم الاثنين والخميس. وقال عامتهم: إِنْه مستحت »ح لأن هذه الأيّام من 
الآيّام الفاضلة. فكان تعظيمها بالصّوم E‏ انتهى . 

وفي «الذَّر المختار: */ :۹٠١‏ والمندوب كأيّام البيض» ويوم الجمعة ولو 

قال ابن عابدين: صرح به في «التّهر»» وكذا فى «البحراء فقال: إن صَومَه 
بانفراده مستحب عند العامة كال كير والخميس» وكره الكل بعضهم» ومثله فى 
الا ن لهذه الأيّام فضيلة» ولم يكن في صومها تشه بر آهل 
القبلة» فما في «الأشباه» وتبعه في «نور الإيضاح» من الكراهة قول البعض . 

وفي «الخانية» : لا باس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمّدء لما 
رُوي عن ابن عبّاس : أنه كان يصّومه ولا يُفطرء وظاهر الاستشهاد بالأثر أن 
المراد بالا بأس) اللاستحباب› وفو فى «التجنيس» : قال أبو يوسف : : جاء حديث 
في كراهته إلا أن يصوم قبله ا فكان الاحتياط أن يضم إليه 37 آخر . 


قال القلحطاويّ: ثبت بالسئّة طلبه والتهي عنه» والآخر منهما التهي» كما 
أوضحه شراح «الجامع الصغيراء. لأن فيه وظائف» فلعلّه إذا صام ضعف عن 
فعلها. انتهى. وفي «رسائل الأركان»: أن المنع عندنا للتّنزيه. انتهى 


وقال ابن القيّم في «زاد المعاد: 7 كان من هديه بء كراهة تخصيص 
يوم الجمعة بالصّوم فعلاً منه وقولاًء ذ فص النّهي عن إفراده بالصّوم من حديث 
جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن مسعود وجنادة 
الأزديٌ وغيرهم: «وشرب يوم الجمعةء وهو على المنبر يريْهُم أن لا يضوم يوم 
الجَمعَة؛. ذكره الإمام أحمدء وعلّل المنع من صَومه بأنّه يوم عيد. فإن قيل: يوم 
العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده» قيل: لما كان يوم الجمعة مُسَبّهاً بالعيد أخذ 
من شبهه النّهي عن تحرّي صيامه» فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحرّاه. 

فإن قيل: فماذا تصنعٌّون بحديث ابن مسعود ونه قال: «ما رأيت 
رَسُولَ الله كل بطر يوم الجمعة»» رواه أهل السنن. 
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قيل : نقبله إن كان صحيحاًء ويتعيّن حملّه على صَومه مع ما قبله أو بعده» 
ونَرُدّه إن لم يَصمّء فإنّه من الغرائب» قال التَرِمِذيَ: هذا حديث غريب. انتهى . 
حسن غريب» وصَّحَحَه ابن عبد البرّ»ء وكذا ابن رُشد فى «البداية»» وروى 
ابن أبي شيبة في «مَصَنْفه: 57/7) بسنده عن ابن عمرء قال: «ما رأيت 
قال: «ما رأيته مُفطرا يوم جمعة قطّ». ذكرها العينيّ» وتقدّم ما قاله مالك أنه 
رای بعض اهل العلم يصومه ويتحراه» قال الزرقاني : ولحديث : «من صَام يوم 
الجمعة كتب له عشرة أيّام غُرٌ زُهْر من أيّام الآخرة لا تشاكلهن أيّام الدنيا». 
اختلاف العلماء في الحكمة في النّهي عن صَوم يوم الجمعة مفرداً: 
وجملة ما وقفت في ذلك أقوال: 

الأوّل: ما نقله النَّووِي عن العلماء أنَّ ذلك اليّوم فيه عباداتٌ كثيرة: 
فاستحبٌ الفطر ليكون أعون له على هذه الوظائف» وأدائها بنشاط وانشراح لها 
والتذاذ بها من غير مَذَلِء وهو نظير الحاج يوم عرفة» فإِنَ السنّة له الفطرء قال 
النوويّ: فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصّوم يوم قبله أو بعده 
لبقاء المعنى . / 

ثم أجاب عن ذلك: بأنّه يحصّل له بفضيلة هذا الصّوم الذي قبله أو بعدّه 

-َ is ی‎ 

الثاني : كونه شبه عيدٍء ولا يرد الإذن بالصيام مع غيره للفرق بين كونه يوم 
عيد وشِبه عيد كما تقدَّم في كلام ابن القيّم؛ وهو مختار الحافظ وغيره» كما 
سيأتى فى آخر الأقوال. 

الثالث: مخافة المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسّبت› 
واعترض عليه بثبوت د تعظيمه بغير الصّيام . 


حكى القاري عن الو وكيم ورد بأنهم لا يُعَظْمُون سبتهم بالصّيام» فلو كان 
الملحوظ ترك موافقتهم لتحتّم الصّومء قاله الحافظ والعينيٌ. 

الخامس : مخالفة الفياوع: لأنه يجب عليهم صومه. ونحن مأمورون 
بمخالفتهم. نقله القمولى. قال الحافظ : وهو ضعيف » وقال العينئ : لم يبن 
وجه الضعف. 

السادسن:: خوف اعتقاد وجوبه. واعترض عليه بصوم الاثنين والخميس . 

السابع : خشية أن يُفرض عليهم» كما خشي َيه من قيام الليل» قيل: وهو 
منتقض بإجازة صومه مع غيره. ولأنه لو كان ذلك لجاز بعده يك لارتفاع 
السّبب» كذا في «الفتح» و«العينيّ» وغيرهما مع تغير. 

الثامن: ما حكى القاري عن التّوربشتي : أن الله تعالى قد استأثر الجمعة 
بفضائل لم يستأثر بها غيرهاء فلم ير النَبِنُ ية أن يَخْصَّه بشيء من الأعمال غير 
ما خص به» قال القاري: لغلا يَجَرّ إلى هجران باقي الأيَام ولذا مَيْعٌّ عن 
تخصيص ليلتها بالقيام . 

ورججح الحافظ في «الفتح» القولّ الثاني من هذه الأقوالء وقال: هو أقواها 
وأولاها بالضّواب» ور افيه ا حديثانت» أحدهما: رواه الحاكم وغيره عن 
أبي هريرة مرفوعا: «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعَلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا 
أن تصوموا قبله أو بعده) » والثاني : رواه ابن أبى شيبة بإسناد حسن عن على 
ونه قال: ومن كان منكم متطوّعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصّمْ يوم 
الجمعةء فإِنه يوم طعام وشراب وذكر. انتهى. وهكذا في العينت”" . 

¥ ¥ ¥ 


.۲٠١ ح:‎ »)۳٦٦ ۳١۹ /۰( «أوجز المسالك»:‎ )١( 


3A 0 باب ما جاء في صوم رسول الله ڪا‎ - ٣ 


04 حَدَّمَنَا أبو حَمْص عَمْرَُو بْنُ عَلِيَ حَدَّثنًا عَبْدَ لله بن دَاود عن 
ؤر ُن بريد عَنْ حَالِدِ ْنِمَْدَانَ» عن ري الْجُرَهِي» عَنْ عَائقَة قات 
گان الي يك َحَرّى صَوْمَ الاين وَالْحَمِيسٍ . 
تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه» (145): كتاب الصّومء وقال: (حسن 
غريب). وأخرجه النْسائي في «المجتبى» (۲۱۸۷): كتاب الصّيام. وأخرجه 
ابن ماجه (۱۷۳۹): كتاب الصّيام . 


دراسة استاده: 


قوله : «حدّئنا أبو حفص عمرو بن علي» : تقدّم التعريف به في الحديث (۲۲۱). 

قوله : ١حدّثنا‏ عبد الله بن أبى داود»: فى «التقريب» (۳۲۹۷): عبد الله بن 
داود بن عامر الهمدانئ» أبو عا ا بمعجمة ومو دة ا 
كوفيٌ الأصل» ثقة غا من التاسعة» مات سنة ثلاث عشرة ومئتين» وله سبع 
وثمانون سنة» أمسك عن الرٌواية قبل موته» فلذلك لم يسمع منه البخاري. 

قوله: «تمن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدانَ»: تقدّم التعريف بهما في 
الحديث .)١97(‏ 

قوله: «عن ربيعة الجَرَشِيَ»: في «التقريب» :)۱١١١(‏ رَبيعة بن عمروء 
ويقال ابن الحارث» الدمشقيَ» وهو ا الغازء بمعجمة وزاي» أبو الغاز 
الجرّشى » مختلف في صحبته» قتل يوم مَرج راهط› سنة أربع وسئّين» وكان 
فقيهاء وثقه الدارقطنيّ وغيره. 

قوله: «عن عائشة»: تقدم التعريف بها في الحديث .)٠٠١(‏ 


ل 


سر حك: 


قوله: لايتحرّى صوم الاين والخميس): أي : يقصده ويطلبه. والتَّحرَّي : 
وعلّة ذلك ما ذكره بعده في حديث أبي هُريرة الاي . 
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0 حدٿتا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى» حَدَّئْنَا أبو عَاصِمء عَنْ مُحَمَّدٍ بن رِفَاعَةَ 
عَنْ سُهَبْلٍ بْنِ رسن ره عَنْ ابي هُرَيْرَة) أنَّ النّبِحَ كَل كَالَ : 
«تُعْرَضُ الأَعْمَال يوم الانتن وَالْحََمِيسِ» نعل أن رعق ا 
تخريجه: 


أخرجه المصنف في «جامعه» :)۷٤۷(‏ كتاب الصّومء وقال: (حسن 
غريب). وأخرجه ابن ماجه في «سننه» :)۱۷٤١(‏ كتاب الصيام . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا محمد بن يحيى) : تقدم التعريف به في الحديث (۸). 

قال صاحب بهجة المحافل : المراد به محمّد بن يحيى بن أيوب الثقف» 
أبو يحيى القصريّ» المروزي. 

قوله: «حدثنا أبو عاصم»: تقدم التعريف به في الحديث .)5١(‏ 

قوله: «عن محمد بن رفاعة»: في «التقريب» (0/1/4): هو ابن ثعلبة 
القَرَظىَ : مدن » مقبول. من السابعة. 

قوله: «عن سهيل بن ابي صالح»: تقدم التعريف به في الحديث (195). 

قوله: «عن أبيه»: هو أبو صالح. تقدّم التعريف به فى الحديث .)١7/5(‏ 


قوله: «عن 5 هريرة» : تقدم التعريف به فى الحديث .)١7(‏ 


قوله : ا الأعمّال) : أي : على الله تعالى . 
قوله: «فأَحِتٌ أن تخرص عملي وأنا اضاتم »+ أي طالب زياد رفعة 
الدّرجة. قال ابن الملك: وهذا لا ينافي قوله ##: «يرفع عمل اللّيل قبل عمل 
4 
النهار. وعمل التهار قبل عمل الليل». 


)١(‏ أخرجه مسلم: ه 


- باب ما جاء في صوم رسول الله ڪا 37 ۷۳ 


للفرق بين الرّفع والعرض» لأنّ الأعمال تجمع في الأسبوع» وتعرض في 
هذين اليومين. وفي حديث مسلم (150145): رض أغمال الاس في كل جمعة 
مرّتين» يوم الإثنين ويوم الخميس» فيُغفر لكل مؤمن» إلا عبداً بيته وبين أخيه 
شحناء» فيقال: أنظرُوا هذين حتى يصطلحا». قال ابن حجر: ولا ينافي هذا 
رفعها في شعبانء فقال: «إه شهر ترفع فيه الأعمال» وأَحِبٌ أن يرفع عملي وأنا 
صائم»» لجواز رفع أعمال الأسبوع مفضّلة» وأعمال العام مجملة"''. 

والعافدل أن الكركن ا ااه ع ل الوه والليلة» ورن 
لعمل الأسبوع» وعرض لعمل السّنة. 

وحكمة العرض: أن الله تعالى يُباهي بالظائعين الملائكة» وإِلّا فهو غنينٌ 
عن العرض» لأنه أعلم بعباده من الملائكة . 

تنبيه : ثبت في «صحيح مسلم» (71/6) سبب آخر لصوم الإثنين» وهو أنه 
سُئل عن صَومه فقال: «فيه ولدت» وفيه أنزل علىّ»» ولا تعارض» فقد يكون 
للحكم أسباب متعددة . 


8 ¥ ¥ 


.)۴۸۷ /١( «المرقاة»:‎ )١( 


٤‏ 0 کا رال زی نی کچ ابا رة - لبن ساف 
ل - حَدَّننَا مَحْمُوةُ بْنُ عَيْكَانَ حَدتتا أبو أحْمَدَ 
قا ا : حَدَتَنَا سُفيان» عَنْ مَنُصُورِء عَنْ حَيْكمَة ل 


و ا السَّبْتَ رالا NF‏ ومن الشهر الآ : الغلاثاء. 
وَالأَرْبَعَاءَ وَالْحَمِيسَ . 


- 


أخرجه المصنف في «جامعه» (7457): كتاب الصّومء باب ما جاء في صَوم 
الاثنين والخميس. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا محمود بن غيلان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قوله : «حدَّثنا أبو أحمد»: تقدّم التعريف به في الحديث (۷۷). 

قوله: «ومّعاوية بن هشام»: في «التقريب» :)1۷۷١(‏ معاوية بن هشام 


القصَّارء أبو الحسن الكوفيّ» E‏ ويقال له معاوية ر بن أبي العبّاس» 
دوف له أوهام. من صِعَار التاسعة» مات سنة أربع ومئتین . 


قوله : «حدَّئنا سفيان»: هو الثوري» تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 
قوله : «عَن منصور»: تقدّم التعريف به في الحديث .)5١١(‏ 

قوله: تمن تحيئمة»: في «التقريب» (۱۷۷۳): حَيْثمة بن عبد الرّحمن بن 
أبي سَبْرَة» بفتح المهملة وسكون الموحٌّدة» الجعفيّ» الكوفيّ» ثقة وكان يُرسل» 
من الثالثة» مات بعد سنة ثمانين . 

قوله: «عَن عائشة»: تقدم التعريف بها في الحديث (50). 
شرحه: 

قوله : «يَضُوم مِنّ الشَّهرا : أي : مآ الشهون. 

قوله : الح والأحد والوثنين؟ : کو اللون وفتحهاء بناء على | أنَّ إعرابه 
بالحرف أو الحركة. 


۳ - باب ما جاء في صوم رسول الله ها ( ¥0 
5غ - باب ما جاء في صوم رسول الله ی 


قوله: «ومن الشّهِر الآخر الُلانَاء والأرْبّعاء والحّميس»: مراعاة للعَدَالة بين 
الكت 00 والإثنين: ومن ا ال والأربعاء 

و ا I SE E‏ 
الاقتداء» ولم يكن في هذا الحديث ذكر يوم الجمعة» وقد ذكر في حديث آخر 
ا 

نة : الها صح : يوم الاثنين» بهمزة وصل › أو يوم الإثنين» بهمزة قطع؟ 

يقول سيبويه في كتابه: «إذا سمّيت رجلاً بالإضرب» أو «أقتل» أو «إذهب» 
لم تصرفهاء وقطعت الألفات حتى يصير بمنزلة الأسماء؛ لأنك قد غيّرتها عن 
تلك الحال. . 

ثم يتابع قوله : E‏ اسم ولو سميت رجلا «انطلاقا» لم 
تقطع الألف» لإنك نقلت اسما إلى اسم». 

رو الك إذا ك ضا تل مدو موسر ة بض[ افإن شت 
تصير بعد العلمية همزة قطع. لإنك نقلت فعلا إلى اسم . 

ولو سمّيت باسم مبدوء بهمزة وصل» فإِنْ همزته تبقى بعد العلمية همزة 
وصل كما كانت . 

فنستنتج من هذاء أننا متى عَنينا العدد بلفظة «اثنين» و«اثنان» كتبناهما بهمزة 
وصل» ومتى قصدنا تعيين اليوم باعتباره علما كتبناه بهمزة قطع «إثنان»و«إثنين» 
فائدة في وجوه الأسامي لاام الأسبوع: 


ء)٠١٦/٤( و«المرقاة»:‎ ۲٠۵۹ كتاب الصوم» ح:‎ )۱۸۷/٤( «شرح الظيبي»:‎ )١( 
°0۹ : : له‎ 
.)۱۹۸ /۳( «كتاب سيبويه؟:‎ )۲( 


اه الى اا الاو ف فطع فيه مخض حل الأرضن + رال ار شه 
بنو إسرائيل بقطع الأعمال وتركها. وفي المحكم: وإنّما سمي سَبْتاء لأنّ ابتداء 
الخلق كان من يوم الأحد إلى الجمعة» ولم يكن في السَبْتِ شيءٌ من الخلق. 
قال ابن الأثير: سمي يوم السّبت بالسَّبّت» لأن الله تعالى حَلق العالم في سِنَّة 
أيَام آخرها الجمعة» وانقطع العَمّلء فسَمّي اليوم السابع يوم الست 

الأحد: مشتق من رقم اعد ال ا كما كان يسمّى قبل الإسلام 
الأوّل. 

الإثنين: اليوم الثاني من الأسبوع» لأن الأوّل عندهم الأحدء والجمع 
أثناء»ء وحكي عن تُعلب أثانين. 

الثلاثاء : بفتح الثاء وضمّهاء اليوم الثالث من الأسبوع» وكان يُسَمَى في 
الجاهلية جبّار. 

الجا فتلت الاب مر من الت ااي اله :الوم ا ا 
الأسبوع الذي يبدأ بيوم الأحد. 

الخُوميس: اليّوم الخامس من الأسبوع» وكان يسمّى في الجاهلية مؤنِس . 

الجمعة: من الاجتماع» وربما أطلقت الجمعة على الأسبوع بأسره» من 
باب تسمية الكل باسم الجزء» وكان يسمّى في الجاهليّة عروبة. 


۷V 0 باب ما جاء في صوم رسول الله ئا‎ ٣ 


e د دنا نا أبى م ا ا‎ ۹V 
شن ب قزر ارو ِيَامِهِ في شعاد‎ 
تخريجه:‎ 

أخرجه البخاريّ :)١979(‏ كتاب الصّومء وأخرجه مسلم :)١1١505(‏ كتاب 
الصَّومء وأخرجه أبو داود ((TET€)‏ والنسائيٌ - (أه"؟). 


دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا أبو مُصعّب المدينئ»: قال الحافظ في «التقريب» :)١۷١(‏ 
أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مُصعب بن عبد الرّحمن بن عوف». 
أبو مُصعّب الزُهريّ المدنيئ» الفقيه» صدوق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي» من 
العاشرة» مات سنة اثنتين وأربعين ومثتين + عن ثنتين وتسغين سنة . 

قوله: «عَن مالك بن أنس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عَن أبي النّضر»: هو سالم بن أميّة» ثقة ثبت» تقدّم التتعريف به في 
الحديث (؟507). 

قوله: تمن أبي سَلَّمة بن عبد الرّحمن»: تقدّم التّعريف به في الحديث 
(۱۲). 

قوله: «عن عائشة): تقد تقدّم التعريف بها في الحديث .)٠٠١(‏ 
شرحه: 


تقدّم شرحه في الحديث .)۳٠۲(‏ 


# ¥ ¥ 


۷۸ ل ابرا زی ل سرچ کا اة - لشاف 


۳۰۸ ا حَدَتنا أبو داو خا شه عن يد الرشك قال : 


سَمِعْتٌ مُعَادَةَ قَالَتْ : فلت لِعَايْسَةَ : أَكَانَ رَسُولُ الله ي يضوم نَكَانَةَ ايام مِنْ كل 
e e e‏ لالط اا 


عه شنة وغد ات موي قار ERE‏ و راهيم غير 
ا وهو يزيد الْمَاسِمُء وَيُمَالٌُ: الْقَسَّامُ. وَالِرَشُْكٌ بِلْعَةِ أل 


9ر ے 


ال هو المَسّام. 
تخريجه: 

أخرجه مسلم في «صحيحه» :)١١70(‏ كتاب الصّيام» وأخرجه أبو داود في 
«سئنه» (11457): كتاب الصّومء وأخرجه المصنف في «جامعه» (777): كتاب 
الضّومء وأخرجه ابن ماجه في «سننه» :)۱۷٠۹(‏ كتاب الصّيامء كلهم من طريق 
يزيد بن أبي يزيد الرشك عن معاذة به. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا محمودٌ بن غيلان»: تقدّم التَعريف به في الحديث (5). 

قوله: «حدّئنا أبو داود»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۷). 

قوله: «حدَّئنا شعبة»: تقدّم التَعريف به في الحديث (7). 

قوله: «عن يزيد الرْشك» قال: سمعث معاذة»: تقدّم التعريف بهما في 
الحديث (7588). 

قوله: «عن عائشة» : : تقدم التعريف بها في الحديث .)٠٠١(‏ 
شرحه: 

قوله: «قالت: نعم»: ف وهذا أقل ما كان يقتصر عليه. 

قوله: «قلتٌ: من أيه كان يصّوم؟1: أي: من أي أيّامه؟ كان فيها 
صومه عَللِلة وفي رواية مسلم ٠(‏ °{ من أي أيّام الشّهر؟. 


فك ا 25 امم 


قوله: «قَالَتْ: كان لا يُبالي مِنْ أيه صَامَ؛: وفي رواية مسلم: لم يكن يُبالي 
ا أولهاء e 78 E ue‏ 
يضُومٌ من غَرَّةِ كل شّهر ثلاثة أيّام»؟ 


أجيب : أن ابنَ مسعُودٍ ول حدّث بما اطلّع عليه من أحوال النَّبِيَ بلا 
وظَنَّ أنه الغالب منهاء وعائشة لحي لديا لي اخ a‏ 
فحدثت نما غلمت› فلا تنافي ب بين الأمرين 


وقال العراقئ كأثه: يَحتَوِل أنه يريد بِعْرّته أوّلهء وأن يريد الأيّام الع أي : 
ال هوقا اقاي عاض اراو 


قال الملا عل القاري: قال العلماء: لعلّه به لم يُواظب على ثلاثة 
مُعينة» لثلّا يظنّ تعيينها وجوباًء فان أصل الس يحصل بصّوم أي ثلاثة من 
الشهرء والأفضلٌ صَوم أيّام البيض: الثالث عشر وتالييّه» ويُستحبٌ صَومُ ثلاثة 
أيّام من أل الشّهِرء لما سبق منْ أنه كان يصُوم ثلاثة من غُرَّةَ كل شهرء وكذا 
ثلاثة من آخره: السابع والعشرين وتاليَيّه؛ وممّن اختار صَوم الأيّام البيض : 
كثيرّون من الصّحابة والتابعين» وروى النسائئ : عن ابن عباس : «كان لا 
لا يُْْطِرٌ أيّامَ البيض في حَضّر ولا سَفر)" '. 


قوله: «قال أبو عبس : أ : المُؤلف في ترجمة يزيد اليك لبيان 
توثيقه» ردا على مَّن زعَم: أنه لين الحديث» ويَرِدُ عليه: أنه سبق ذكر يزيد 
الع م ال ا ا 
وأجاب ابن حجر : بأنه ذكره هنا دون ما مرٌ: لان ما رواه هنا يعارضه ما مر من 


| .)۲۲٠/١( «فيض القدير على الجامع الصغير»:‎ )١( 
.)۷/۲( «جمع الوسائل؟:‎ )۲( 


أنه ية كان يصٌّوم العْرَّة والإثنين والخميس» ونحو ذلك» فربما طعن طاعن في 
يزيد بهذا التعارض» فردَّه المصنف ببيان توثيقه هنا" . 
فوائده: 

. (منها): بيان استحباب صَوم ثلاثة ايام من كل شهر‎ ١ 

. (ومنها): بيان ما كان عليه النَينُ بيه من إكثار الصّوم والاجتهاد فيه‎ ١ 

 *‏ (ومنها): فضل عائشة ويا حيث كانت تراعي أحوال النَبيَ يل 
فحفظت على الأمّة كثيراً من أحواله يَلِلَةِ. 

4 (ومنها): بيان ما كان عليه السَّلف رجالاً ونساءً» من تتبّع أحوال 
لبون كله والسؤال عنها حتى يقتدوا به» لأن في اتّباعه الهداية» والفلاح. 


() «شرح الباجوري' نقلاً عن «جمع الوسائل» واللفظ له: 6۹۱ . 


۸۱ 0 باب ما جاء في صوم رسول الله كَل‎ - ٣ 


۹ _ حَدَّكَنا ارون بْنُ إِسْحَاقَ المئدانة م دنا عند ا عن 
هسام بن عُرُوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَايْفَةَ قَالَتْ: كَانَ عَاشورَاءُ يما نَصُو و 
E O‏ ملكا كرء اكيم - م 
بصِيَامِهء فَلما اهترض 6 گان رَمَضَانُ هو الْمَرِيضَةُ ورك عَاشُورَاءُء كَمَنْ 


سے مه دالا 


رع سمس 


شاء ضامه وَمَنْ شاءَ تَر 
تخريجه: 

أخرجه المصنفٌ في «جامعه» :)۷٥۳(‏ كتاب الصّوم بسنده ومتيِه سواءء 
وقال: (حديث صحيح). وأخرجّه البخاري في «صحيحه» (۱۸۹۳)» ومسلم في 
الصَّيّام (۱۱۳۱). وأبو داود .)۲٤٤۳(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: 5-5 هارون بن إسحًاق الهمداني» : في «التقريب»)(١1/55):‏ هو 
أبو القاسم الكوفي» صَدُوق»ء من صِعَار العاشرة» مات سنة ثمان وخمسين ومئتين . 

قوله : «حدَّئنا عبدة بن سليمان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١51(‏ 

قوله : «حدّئنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة) : تقدم التعريف بهم في 
الحديث (55). 


لي 


شر حك : 

لا بُدَّ بمُناسبة شرح هذا الحديث من عِدَّة أبحاث : 

الأوّل: في لَعَِّه: : عَاشُورَاء وشوراء» همدودان» الوم العاسر من 
المحرّم» قال الأزهري: ولم ي م في أمثلة الأسمناء ها على فاعُولاء إل 
أخرّفٌ قليلة. قال ابن برج : الضازوراء الصدَاء) والسَّارُوراء ارا والدالولاء 
الدّلال. وقال ابن الأعرابيّ: الحَابُورَاءٌ مَوضع› واد TTT‏ 


قال الحافظ في «الفتح»: عاشوراء بالمدٌ على || وز كر 5 


)١(‏ «لسان العرب»: عشر. 


المَضْرء ورَّعَمَ ابنُ دُرَيدٍ أنه اسم إسلاميٌ وأنّه لا يُعرفُ في الجاهليّة» ورد ذلك 
عليه ابن دِحْيةً بأنَّ ابنَ الأعراب حكى أنه سَمِعَ في كلامهم: خابُوراء» وبقول 
عا .إن اهل الاهلتة کارا ر 

الثاني : في مِصدَاقِه واشتقاقه: واختلف العلماءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 

أولها: ‏ وهو قولٌ الأكثر - أنه الوم العاشر من المحرّم» قال القرطبي : 
عاشُوراءٌ معدُولٌ عن عَاشِرة للمُبالّغة والتَعظيم» وهو في الأصل صفة لِلَيْلة 
العَاشِرة» لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضافٌ إليها > فإذا 
قيل: يوم عاشوراء. فكأنّه قيل : يوم اللَيلَةٍ العّاشرة» إل هم لما عَدَلُوا به عن 
الضفة غلك غلة الاسم فاا عن الموضوف» ففرا الليلة فضان هذا 
اللَفظ عَلَّماً على اليّوم العاشر. 

وثانيها : أنه اليّوم التاسع» فاليّوم مضاف لليلته الآتية. وقيل: إِنَّما سمي يوم 
التاسع عاشوراء أخذاً من أوراد الإبل» كانوا إذا رَعَوا الإبل ثمانية أَيَامِ ته 
أوردوها في التاسع قالوا: وَرَدْنا عشراً بكسر العين . 

قال العينيّ : تقول العرب: وردت الإبل عشراء إذا وردت اليّوم التاسعء 
وذلك لأنهم يَحسّبُون في الأظماء يوم الورّدء فإذا بات في الرعي ر 
وَردَثْ في التالغة قالوا : ردت رِبْعاء لأنهم حَسَّبُوا في كل هذا بقيّة ايوم الذي 
وردّث فيه قبل الرّعي, وأولَ اليّوم الذي تَرِدُ فيه بعد الرّعيء وعلى هذا القول 
يكون التاسع عَاشُوراء' 

وثالثها : أنه اليّوم الحادي عَشَّرء قال العينيٌ: اختلف الصحابة فيه هل هُو 
ايوم التَاسِعٌ أو اليّوم العاشر أو اليّوم الحادي عشر؟ وفي تفسير أبي اللّيث 
السّمرقنديَ: عاشوراء يوم الحادي عشرء وكذا ذكره المحب الطبري©' . 


)١(‏ «فتح الباري؟: )07١/57(‏ باب 2359 كتاب الصوم. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) «عمدة القاري»: )٠٠١ /١١(‏ كتاب الصومء باب: 1۹ . 
0 النضدر التاق اش 


۳ باب ما جاء في صوم رسول الله ا 0 A۳‏ 


الثالث: في وجه تسميته: قال العَيني: اختلفوا فيه» فقيل: لأنّه عَاشِرٌ 
المحرّم» وهذا ظاهرٌء وقيل: لأنَّ الله تعالى أكرّم فيه عشرةً من الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام بِعَشّر كَرَاماتِ: الأول: مُوسَى ل فإنّه نصِرَ فيه» وفْلِقَ البحر 
له» وغََرِقَ فرعون وجنوده. والثاني: نوحٌ يله إذ استّوث فيه سفينتُه على 
الجُودِيَ. والثالث: يونس ل أنجي فيه من بَطن الحوت. الرّابع : فيه تاب الله 
على آدم . الخامس : أخرج لله وش ي من الجَتٌ. الساذسن :: عسي 
لا إذ وَلِدَ فيه ورَفِمَ فيه. السّابع : داود تل فيه تاب الله عليه. الثامن: إبراهم 
تل ولد فيه. التّاسع: يعقوب #4 رد فيه بَصَرٌه. العاشر: نبينا محمد يل فيه 
غفِرَ له ما تقدّم من دنبه وما تأخر. هكذا ذكروا عشرة من الأنبياء» وذكر بعضهم 
من العشرة: إدريس يل فإنه رفع إلى مكان في السّماءء وأيّوب لد فيه 
كشف الله ضره» وسليمان 4 فيه أعطي الملك. 


الرّابع: في أعمال ذلك اليوم غَيّْرٍ الصّومء ففي «الرَوْض المريع»: يسَنّ فيه 
التّوسِعَة على العِيّال» وكذا في «الشرح الكبير» للدَروير» قال الدّسُوقِيَ: اقتصر 
عليها مع أنه يندب فيه عشر خِصّال جمعها بعضهم : 
صُمْ صل صِلْ رز عالماً ثم اغتسل رأسّ اليتيم امسّحُ تصدَّفْ واكتحل 
وسم على الهِيّالء كَلَّمْ ظَفْراً وسُورةالإخلاص قل ألفاً تَصِل 

لقدّة حديث الَتَوسِعَة دون غيره» انتهى . 

وفى «الدُّرِ المختار»: حديتٌ النّوسِعَة على العِيّال يوم عاشوراء صحيح»› 
رخدي الاكتكال افنهاضعينةٌ لأنوضوطة: وحكى ابن عابنين عن جمع ين 
المحدّثين: أنهم حَكموا عليه بالوضع. وقال الإمام أحمد: الاكتحال لم يرو 
عنه له فيه أثرْ» وهو بدعة. كذا في «العيني"؛ وقال: ما ورد في صلاة ليلة 


س (۱) 


و 
عاشوراء ويومه» وفضل الكحل لا يصح 


.١١ كتاب الصيام» باب:‎ »)١87/0( «أوجز المسالك»:‎ )١( 


0 َع ابروا لوقا جرع امد 


الأولى : أن النَِىَ َي كان يضوم عاشوراء بمكة» ولا يأمر النَاسَ بصَومه. 

الثانية: لما قَدِم المدينة وجَد اليهود يَصُومُونهء فصامّهء وأمرٌ التاسَ 
بصِيّامه» حتّى أمر مَن أكل في ذلك اليوم أن يُمسك بقيّة ذلك اليوم. وكان ذلك 
في السَّنّة الثانية من الهجرة؛ لأنه قَدِم المدينة في ربيع الأوّل. 

الغالثة: لما فش رمضان فى السنة الثانية. ن وجوبُ صوم عاشوراءء 
وصار مُستحياً: فلم يقع الأمرٌ بصيّامه إلا سنةٌ واحدة. 

السَّادسنُ: في مَراتب صِيَّام عاشوراء: قال الحافظ ابن القَيّم : فمراتب 
صَومه ثلاثة: أكملها: أن يْصَام قبلّه يوم وبعدّه يومٌ. ويلي ذلك أن يُصام التّاسع 
والعاشر. وعليه أكثرٌ الأحاديث». ويلي ذلك إفراد العاشر بالصّوم . 

وأمًا اك الاي فَمِنْ تمص فهم الآثارء وعدم نتبع ألفاظها وطرقهاء 
وهو بعيدٌ من اللّغة والشّرعء وال الموفق للصواب”" . 

0 م : . 5 5 2 5 .2 

وفي سرح المنهاج» : يسن وم e E‏ والحكمة فيه مخالفة 
اليَهودء وفي «الأنوار) للأَرْدِبيْلىَ : 00 صَوم عاشوراء e.‏ فإن لم EE‏ 
فالحادي عشر. وفي «الشرح الكبير» للدردير: ذف عا كورام وتاسوعاءء وقدم 
عاشوراء؛ لأنه أفضل من تاسّوعاء. انتهى . 

وفي «الدر المختار»: المكروه ها اورا وحده» قال ابن عابدين : 
أي : HE‏ 8 ا ا ار وفي «مراقي 
للحاو : ا عشر» فتنتمى قد فتنتفي الكراهة بضمٌ يوم قبلّه أو بعذه . 

السَابع : في مُحَالّفة اليّهود في صَوم عاشورّاء : في رواية م لم :)١١":(‏ 
سمعتٌ عبد الله بن عباس ويا يَقُول : : حِينَ صاءَ رسول الله بی يوم عاشوراء. 
وأَمّرَ بصيامه› ل : يا سول الله » إنه يوم تُعَظمّه اليهُودُ والتّصاری» فََالَ 


.)۷۲/۲( «زاد المعاد»:‎ )١( 


Ao 4 باب ما جاء في صوم رسول الله ڪا‎ - ٣ 


رسول الله ب : «فإذًا كان العَامُ المُقّبِلُ إن شاء الله صُمْنَا اليَوْمٌ اللَاسِعَ»» قال : 
فلم يأتِ العام المقبل حنَّى توفي رسول الله ية . 

قال الشوربشتي كن : قيل: أراد بذلك أن يضم إليه يوماً آخر؛ ليكون هديّه 
اف لهدي أهل الكتاب» وهذا هو الوجة؛ لأنّه ومّع جواباً لقولهم : «إِنّهِ يوم 
تكظمة ال 

التامن: في حكم صّومه الآن: واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأوّل: فرضيته ايء قال عِياضٌ: كان بعض السّلف يقول: كان فرضا وهو باق 
على فزضيقه الى تشغ قال اد ا ا 
ليس بفرض. الثاني : مقابله وهو ما في «الفتح؛ : كان ابن عمر و یکره قصدَ 
بالصّومء ثم القوضن القول بذللك: والتالت: EE‏ 
القولين وهو أنه سُنَّة حكى عليه الإجماعً ابنُ عبد البَّرّ والنّووِيَ والعينيّ 
والقاضي عِيَّاض وابنُ رشد في «البداية» وجماعة من شراح الحديث . 

الاق في فَضلٍ صِيَام عاشوراء: في رواية مسلم :)١١0(‏ «فصامّه 
رسول الله ا وأمَرَ بصِيَامِه». وفي روايته :)١١77(‏ «صِيَام يوم عَرَفَةَ أحتَسب 
أن کر ا ال ولهو التي بعدَه» وصِيَام يوم عاو 

حْبَسِتٌ على الله أن تكفر اة التي قبله» . 

العاشر: في طلان ما يفعله الشيمة في عاشوراء: قال العلماء: ما يف 
الشِّعةٌ في عاشُوراء من ضَربٍ لاور ولم الحُدُووِه وضرب السّلاسِل على 
الأكتافٍ. 2- م الرّؤوس بالسّيوفء وإراقة الدّماء» مُحدّث لا أصلّ له في 
الإسلام» فَإِنَّ هذه امور منكرة .نها الْبينُ با كما أنه لم يشرع لآمّته أن 
تصتع شيئاً من ذلك أو قَرِيباً منه» لموتٍ عَظيم» أو َقْدِ شَّهِيدِء مهما كان قدره 
ومنزلته . وقد استُشْهدَ في حياته يك عَددُ من كبار أصحابه الذين حَرِنَ لمَقْدهم 
كحمزة بن عبد المظلب» وزيدٍ بن حارثةء وجعفر د بن أبي طالب» وعبدٍ الله بن 
رواحة وغيرهم» فلم يفْعلٌ شيئاً ممّا يفعلّه هؤلاء» ولو كان خيراً لسبقنا إليه اة . 


وهنا ننقّل كلام الحافظ ابن كثير كآنه في ذلك حيث يقول: «فكل مُسلم 


Û‏ کیک ب کی 


ينبغي له أن يحزنه قتله ‏ أي : الحسين ولي فإنّه من سَاداتٍ المسلمين» وعلماء 
الصحابة. وابن بنتٍ رسُولٍ الله كل التي هی أفضل بناتهء e‏ 
و واه ولكن لا بحسن ما يفعلّه الشَبعةُ من إظهار التجزع والُزن 
الذي لعل أكثرّه تصنعٌ ورِيَاءُ EE‏ َقْيِلَ وهُم لا يدون 
ا كيّوم مَقَتل الحسين» فان أباه قَيِلَّ يوم الجمعة» وهر خارج الو 
صَلاةٍ الفجر في السّابع عشر من رمضان سنة أربعين» وكذلك عثمان ولب قد 
فيل رحو تحصو تي تاوو اي اجام لحري مر تير دي انفده يرنه ميت 
وثلاثين» ولم يت ينجل النَاسُ يوم قتله مأتماء وكذلك عمر بن الخطابء وهو 
يدنه ل وهُو قائمٌ يُصلّى في المحراب صلاة الفجر. ويقراً القران» ولم يتخذ 
النَامنُ يوم قتله مأتماًء وكذلك الصديق كان أفضلَ منه» ولم يتّخذ النَّاسُ يوم 
وفاته مأتماً» ورسول الله ية سيّدُ ولد آدم في الدنيا والآخرة» وقد قبضّه الله 
إليه» كما مات الأنبياء قبلّهء ولم يتّخذ أحدٌ يوم موتهم مأتماًء يفعلُون فيه 
r‏ لقن اليل من الرّافِضة يوم مَصرع الحسين . 

قال شي الإسلام ابن تيميّة يانه: «وصار الشيطان بسبب قتل الحسين 
مين يُحَدِتٌ للئّاس بدعَتين: بدعَةٌ الحُزن والنّوح يوم عاشوراء من اللَّظْم 

1 و ل 5 rd‏ ,5 7 3 

ضلالةٌ» ولم يستحبٌ أحدٌ من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم لا هذا ولا هذا . 

8 ود رار 5 س و عن ب 5 5 و و 

قال ابن رجب أنه عن يوم عاشوراء: «واما اتخاذه ماتماء كما تفعله 
3 5 2 5 4 7 7 2 
الرّافضة» لأجل قتل الحسين بن عليّ ويا فيه. . . فهو من عمل مَن ضل سعيه 
في الحياة الدنياء وهويّحيِبُ أنه يُحسِنٌ صُنْعاً. ولم يأمُر الله ولا رسولّه باتّخاذ 
أيَام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماء فكيفٌ بمن دونه" . 

قوله: «عن عائشةً قالتٌ: كان اورا يوا تصومه تريش کن السا 
يحتمل أنّهم اقتدوا في صِيّامِه شرع مَّن سَلفء ولذا كانوا يُعَظْمُونه بكسوةٍ 


.)004/5( «منهاج السنّة؛:‎ )١( 
.١١7 «لطائف المعارف»:‎ )۲( 


AY 0 باب ما جاء في صوم رسول الله کا‎ - ٣ 


الكعبة» وبه جزم ابن القيّم في «زاد المعاد» إذ قال: لا 3 أن ريشا تُعَظمْ هذا 
اليوم؛ وکانوا يكسون الكعبةً فيه» وصّومُّه مِن تَمام تعظيمه. وقال القرظبيّ : 
كأنهم سلون إلى شرع من مضى › 000 تو" . 

قال ابنُ رَسلان: لعلّهم يَستَيدُونَ في صَومه إلى أنه من شَريعةٍ إبراهيمَ 
وإسماعيل عليهما السلام» فإنهم انوا نيول الا في كثير من أحكام الحجح 
و 

وفي المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة: أنه سئل عن 
صَوم قريش غاشوواءة فقال: أَذنيَتٌ فريشٌ في الجاهليّة, فعَظم في صدورهم» 
فقيل لهم: صُومُوا عاشوراء» يكفره ". 

قوله: «وكان رسول الله ية يصومه»: مُوافقة لهم أو مُوافقة للشرع قبلنا. 
قال الحافظ في «الفتح»: وقد كان كله يحب مُوائَقَةَ أهل الكتاب فيما لم يُؤْمَّر 
فيه بشيءٍ» ولا سيّما إذا كان فيما يُخالف فيه أهل الأوثان؛ فلمًا فحت مكة 
واشتهر أمر الإسلام أحبٌّ مخالفة آهل الكتاب اسا گا ثبت في المي 

۶ 

(041).» فهذا من ذلك» فوافقهم أوّلاً وقال: «نحنٌ أحقّ بمُوسَى منکم»ا» ثُمَّ 
أحبٌ مُحَالَمتهِم فأمَرَ بأن يُضَاف إليه يومٌ قبلّه ويَومٌ بعده خلافاً لهم”*". 

قوله: «فلمًا قَدِمَ المديئة صَامّه وأمر بصيّايه»: أي: صَامّه على عادَيِه 
الشّريفة» أو مُوافقة لموسى ##. وقوله: «وأمر الئّاس» بفتح الهمزة والميم» 
وبضم الهمزة وكسر الميم روايتان» اقتصر عِيّاضٌ على الثّانية» وقال النووِي: 
الأول أظهر . 

قال الحافظ في «الفتح»: لا شك أن قُدومّه كان في رَبيع الأوّلء فحينئزٍ 
كان الأمرُ بذلك في أوَّل السّنة الثانية» وفي السّنة الثانية فُرضّ شهر رمضان» 


.)57/7( «زاد المعاد»:‎ )١( 

(۲) «شرح ابن رسلان لاب داود»: )058/1١١(‏ ح: 1147. 
(۳) انظر: «شرح الزرقاني»: (۱۷۸/۲). 

(4) «فتح الباري»: (5/ )٥۳۲‏ باب: 1٩‏ . 


فف 0 ابرا زی ی كج ا 


CY‏ ص ص 


فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنو واحدة» ثم ؛ 
صَومه إلى رأي المتطوّع . 

قوله : «فلمًا افتُرضَ رَمضان كان رمضَان هُرَ الفريضّة» وتر عَاشُوراء» فمَن 
شاءَ صامّهء ومّن شاء تركّه»: ظاهِرٌ هذا الحديث أن صَوْمَ عاشوراء كان فرضاً. 
ثم ني وجوبه بوجوب صوم رمضان. 

قال الحافظ في ا يوخَذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباء 
لتْبُوتِ الأمر بصّومهء ثم تأكّدَ الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنّداء العام ثي 
زيادته بأمر مَن أكَلَ بالإمساك» ثم زيادته ارا ا مُرضِعْن فيه 
الأطفال» وبقول ابنٌ مسعود: الثابت في مسلم: : لما فُرِضَ رمضان تُر 
عاشوراء مع العلم بأنّه ما ترك استحبابّه بل هُو باتي» فدلٌ على أن المتروك 
و 

وأمًا قول بعضهم : الكررك اكد استحابه والباقي مطلَق استحبابه. 
a sS‏ لوو E‏ 
في عام وفاته يك حيثُ يقول: ان ع وي التاسع والعاشرٌ»» ولترغيبه 
في صَومهء وأنه يكفر سَنة» وأيٌ تأكيد أبِلَمُ مِنْ هذا . 


. ۲۰۰۳ ح:‎ ۰1٩4 «فتح الباري؟: (07857/5) باب:‎ )١( 


کات بها اق و و ا ¢ ۸۹ 


ET حَدَئْنَا مُحمَّد بن بَشَّانٍ‎ 6٠ 
سُفْيَانُ» عَنْ مَنْضُورِء عَن راهيم عَنْ عَلَقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائْسَةَ وها اكان‎ 
رول الله لله اة حص مِنّ الأَيَام شَيْئَا؟ قَالَتْ : كان عله ل وَأَيُكُمْ يُطيق‎ 


كا كان ستول الله E‏ 
تخريجه: 
أخرجه البخاريّ في «صحيحه) (۱۹۸۷): كتاب الصّوم» و(5477): كتاب 
الرّقاق. وأخرجه مسلم في اصحيحه» (۷۸۳): كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء وأخرجه أبو داود :)١717١(‏ كتاب الصلاة. 
دراسة إسناده: 
قوله: «حدّثنا محمّد بن بشار»: تقدم التعريف به في الحديث (7). 
قوله : «حدَّئنا عبدٌ الرحمن بن مهدي" : تقدّم التعريف به في الحديث .)۳١(‏ 
قوله : «حدَّئنا سفيان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 
قوله: «عن منصّور» : تقدّم التعريف به في الحديث .)7١0١(‏ 
قوله: «عن إبراهيم» : تقدم التعريف به في الحديث (۲۳۲). 
قوله: «عن علقمة»: في «التقريب» (5181): علقمة بن قيس بن عبد الله 
التخعيَ» الكوفي» ثقة E‏ من الثانية» مات بعد الستين» وقيل بعد 
السغترة: 
شرحه: 
قله کن رسول الله كل يَخْصٌ مِنَ الأيّام شيئاً؟) : في رواية البُخاري 
(۱۹۸۷): «هل كان رسول الله يختص من الأيّام شيئاً؟». وفي رواية مسلم 
(۷۸۳): «كيف كان عمل رسول الله ك5 هَل کان يحص شيئاً مِنّ الأيّام؟2. 
أقول: والمراد: أنه ية هل كان يَخُصٌ بعض الأيّامِ بعبادة مخصٌوصةَ 
لا قعل مثلها في غيره؟ 


قوله: «قالَتٌ : كان. . .»: وفى رواية الشيخين : «قالَتُ: ا»: اق ما كان 
00 
يحص بعض الايام بشيء من العبادة . 


قال في «الفتح»: وقد استّشكل قولها هذا بما ثبت عنها: أن أكثر صِيَّامه 
كان في شعبان» أنه كان يصوم أيّام الييض» كما ثبت في «السَّنن) . 

وأجِيبَ بأنَّ مُرَادَمَا تخصيصٌُ عبادّة مُعّةٍ في وقت تَحاصٌ» وإكثاره الصَّيَامَ في 
شعبان إنما كان؛ لأنّه كان يَعتّرِيه الم وكان يكثر السَّفر في العّزوء فيقطر 
ا ا وبين فاه ذلك ل 
كاده سر انان سان يسي نه واكك وريس يوق قر 
يام البيْض فلم يكن يُواظب على صِيّامها في أيّام بعينهاء بل كان ربما اا 
أوّل الشهر» وربما صامً من وّسطه» وربما صَامٌَ من آخره» ولهذا قال أنسٌ ولب : 
ذا كك فاه إن ترا ضباتها سن ا وله ثانا مع الدل الاتراكه: 


قولها کان له 3م 1 بكس ل وسَكون ال اة أى : 
دائماًء والدَّيمّة في الأصل: المَطر المستمرٌ مع سُكونء بلا رَعْدٍ ولا بَرْقِء 
استعول في غيره» وأصلها الواوء فقّلبت ياءً؛ لانكسار ما قبلها . 

قال الحافظ في «الفتح»: ظاهرٌ الحديث إدامته ية العبادة ومُواظبته على 
وظائفهاء ويُعارضه ما صح عن عائشة نفيها مما يقتضي نفي المداومّة» وهو 
الخرجة سم 210050 من طرين ابي سلمة وين طريق O‏ 
جما ع عا ة: انها سيْلّت عَن صِيَام رول الله ي فقالت : كان يضوم حتّی 
نقول: قد صَامء ويفطرٌ حتّى نقول: قد أفطر. 


ويُمكن الجمعٌ بينهما بأنَّ قولها: «كان عمله ديمة؛ معناه: أن اختلاف حاله 
في الإكثار من الصّوم ثُمّ من الفظر كان مُستداماً مُستَورَاء وبأنّه ية كان يضف 
على نفسه العبادة» فربّما شَعّله عَن بعضها شاغِل فيقضيها على التوالي» فِيَشتَبه 
الخال على من رى ذلك فقول عائشةة #كان غمله :ويم مدل على 55 
ا كان لا تَشْاءٌ أن تراه صائماً إلا رأيته»» مرل على الحال الثاني . 


٤۹۱ باب ما جاء في صوم رسول الله ڪا و‎ - ٣ 


وقيل: معناه أنه کان لا يَقصِدٌ تفلا ابتداء في يوم بعينه فيصٌومهء بل إذا صَامَ 
یوما بعينه كالخميس مثلاً دَاوَمَ على صَومه . 

قال ابن التّين: استّدلٌ به بعضهم على كراهة تَحرّي صِيّام يوم من الأسبوع . 

وأجاب الرّين بن الميّر بان السّائل في حديث عائشة إِنّما سأل عن تخصيص 
وم من الأيّام من حيث كونها أيَاماًه وأمًا ما ورد تخصيصّه من الأيّام بالضّيّام» فإنما 
0 خصّصٌ لأمر لا يشاركّه فيه بقيّة الأيّام كيّوم عَرَفةَ ويّوم عاشوراء وأيّام البيض وجميع 
ما عُيّن لمعنى خاصٌ» وإِنْما سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلا يوم السّبت. 

ويُشكل على هذا الجواب صَومٌ الإثنين والخميس» فقد وَرّدت فيهما 
أحاديث صحيحة» منها: حديث عائشة: «أنْ النَّبىَ كل يتحرّى صِيَّامٌ الإثنين 
والخميس»ء وحديث أسامة ولب : «رأيت رسول الله ية يضوم يوم الإثنين 
والخميس» فسألته» فقال: إن الأعمال تُعَرَضُ يوم الإثنين والخميس» فأحِتٌ أن 
يرفع عملي» وأنا صائم». 

ويجاب عن هذا الإشكال أن يقال: لعل المراد بالأيّام المسؤول عنها: 
الأيَّامُ الثلاثة من كل شهرء فكأنٌ السائل لما سَمِعَ أنه كه كان يصُوم ثلاثة أيّام» 
ورَعَبٍ في أنّها تكون أيَّام البيض» سأل عائشة ويا : هل كان يَحْصّها بالبيض؟ 
فقالت: لا كان عملّه ديمدٌ» تعني: لو جَعَلها البيض لتعيّتت» ودَاوَمَ عليهاء لأ 
كان بحت أن زكرن عمله دائماء لكن اراد التّوسِعَة عدم تَعينها » فكان لا يبال 
من أي الشهر صَامَّهاء فقد رَوَى مسلم )١١0(‏ من حديث عائشة ونا : أنه يا 
كان يضوم من كل شهر ثلاثة أيّام» وما يُبالي من أيّ الشَّهِرٍ ضام . 

قال القُرظبِيَ: جواب عائشة وتا هذا بقولها: «لا» محمول على غير 
الصّيام ؛ الك ی ا احير امي اعبار ادر تع 
صرف حمله إلى غير ذلك“ 


.١941 ح:‎ › 1٤ باب:‎ )0۱۷ 265١57/5( «فتح الباري»:‎ )١( 


6 «المفهم؟: (؟/5١5).‏ 


+ 
a7 al 


وص 


أقول: ويؤيّد هذا الجمع ما أخرج الحديث أبو عوانة في «مسنده» من طريق 
أبي النضرء عن شعبة» ولفظه: «سألتٌ عائشة عن صلاة رسول الله كَِه؟ فقالت : 
كانت صلاثه دِيمَة»: فتبيّن بهذا أن السؤال ليس عن عمُوم أعماله بء بل كان 
عن صلاته فقطء فزال الإشكال من أصله”'' . 

قوله : ١وأَيُكُمْ‏ يُطيقٌ ما كا نموي أ وا أحدٍ مِنْكُم يُطيق العمل الذي 
كان رسول الله كَل يُطِيقُه» خصوصاً مع كمال عمله خشوعاً وخضوعاً وإخلاصاً 
وغير ذلك . 
فوائده: 


١‏ (منها): بيان فضل العمل الائم من قيام اللّيل وغيره. 

١‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النّبِيُ ية من كثرة الاجتهاد في الوفاء بما 
التزمه من العبادة. قال الفُرطبيٌ ينه : هذا ندل على شذة ما كان ال يا فيه 
من كثرة التكاليف والاجتهاد في الوفاء بهاء وذلك أنه يي كُلّت بتكاليف خاصّة 
به» كما حص به من الواجبات زيادةً على ما ساوى فيه جميع المكلفين» ثم إِنه 
قد كلف مراعاة أهل بيته» ومصالح الخلق كلهم خاصّة وعامّة الدينيّة والدنيويّة: 
هذا بالتظر إلى ظاهر أمره»ء وأمًّا بالتظر إلى خواص باطنه مما لا يدرك 
ولا يُمكن وصفهء وغاية العبارة عنه قوله: «إتي أعلمكم بالله» وأشدَّكُم له 
خشية». ولذلك كان يله متواصلّ الأحزان والعبادات والمشقّات» ليست له 
راحة» وقال في لفظ آخر: «إنّي أخشاكم لله وأعلمكم به ويحُدوده»» رواه 
أحمد» وقد كان يتفظر قدماه من القيام» ويجهد نفسّه من الجوع» ويربط على 
بطنه الحبجّر والحجّرين» وكان ينتهي من إجهاد نفسه إلى أن يرق عليه وليّه 
وح ا ل ای 


# ¥ ¥ 


. VAT /A4 «البحر المحيط الشجاج»: (۰)۱۸1/۱7 ح:‎ )١( 
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۳ - باب ما جاء في صوم رسول الله ڪا 48 ۹۳ 


o م‎ 


5١‏ حَدَّتَنَا هَارُونَ بن إِسْحَاقَء حَدَّثَنا لويد م 
أبيو» عَنْ عَائْسَةَ قَالَتُ : ڪل عَلَىّ رَسُولُ الله كله وَعِنْدِي مرا قَقَالَ: 
هَذْو؟» قَلْتٌ : انه لا َتام الل قال رَسُولٌَ الله للد : ا 
ما ون وال لا يَمَلُ الله حَتَّى تَمَلُواء وَكَانَ حب ذَلِكَ إلى 
رسول الله اا : الَّذِي يدوم عَلَيْهِ صَاحِبْهُ. 


تخريجك: 

رواه المصنف فى «جامعه) بعد حديیث (YA07٦)‏ دسنده ولم يسق لفظه 
وصخحه. وأخرجه البُخاري في الإيمان (47)» وفي التهجٌّد .)١١6١(‏ وشل 
في صَلاة المسافرين (2»)785 وأبو داود في الصّلاة »)2١174(‏ والنسائيّ في 
الصّيام »)١555(‏ واء بن ماجه في الرّهد .)٤۲۳۸(‏ 


دراسة إسناده: 


تقدّم في الحديث .)۳٠۹(‏ 


2 


شرحه: 

قوله: «دَخَلَ غل رسشول الله كوا : بتشديد الياء. وفي رواية البخاري 
:)٤۳(‏ «أن النبيَ ية دحل عَليّها» . 

قوله: «وعنډي ارا وفي رواية البخاري : «وعندها امرأةً). زاد عبد 
الرزاق )5١077(‏ عن مَعمَّر عن هشام في هذا الحديث: «حسنة الهيئة). وهذه 
المرأة وقع في رواية مالك المذكور أنها من بني أَسَدء ولمسلم )۷۸٠(‏ من رواية 
الزهري عن عرو في .هذا الجحديت: أنه الك لك ا ول اتيك لا حول 
- وهو اسمها - بنت تُوَيتء بمثتاتين مصعّراء ابن حبيب بفتح المهملة» ابن أسّد بن 
عبد العُرَّىء من رَمْط خديجة أَمّ المؤمنين و8نا. 

قوله: «فٌقال: مَنْ هذه؟»: أي: فقال رول الله لله َة من هذه؟ . وفي رواية 
الأصيلت فى البُخاريّ: «قال: مَنْ هذه؟» بغير فاء» ويوَجّه على أنه جواب سؤال 
مَُدَّرهِ كأنّ قائلاً قال: ما ذا قال رسول الله ل حينَّ دحل؟ قال: قال: مَنْ هذه؟ . 


Û‏ لف ری ن کا 


قولها : «قلتٌ: فلانة»: هذه اللّفظة كناية عن كلّ عَلَّم مؤنّث فلا ينصرف. 
وقال الرّضي : يُكنى ب«قلان وفلانة» عن أعلام الأناسي خاصّة» فيجريان مَجرى 
المكنى عنهء فيكونان كالعلم» فلا يدخلهما اللام» ويمتنع صرف فلانة» 
ولا يجوز تنكير فلان» فلا يقال: جاءني فلانٌ وفلانٌ آخر. 

قال الحافظ في «الفتح»: فإن قيل: وقع في حديث الباب حديث هشام : دخل 
عليها وهي عندّهاء وفي رواية الرُهريّ: أن الحَؤْلاء مَرَّتْ بهاء فظاهره التَغْايُ 
فيحتمل أن تكون المارّة امرأة غيرها من بني أسَّدٍ أيضاً» وأنَّ قِصَّتها تعدّدت . 

والجواب: أنَّ القِصَّةَ واحدة» ويُبِيّن ذلك رواية محمد بن إسحاق عن هشام 
في هذا الحديث ولفظه: «مَرَّثْ برسّولٍ الله ية الحؤلاء بنت تَوَيّْت» أخرجه 
محمد بن نصر في كتاب «قيام اللّيل» له (5؟), فيحمل على أنها كانت ارلا 
عند عائشة فلمًا دحل النْبِئُ ية على عائشة قامت المرأة» فلمًّا قامت لتخرج 
مرت به في خلال ذهابها فسأل عنهاء وبهذا تجتمع الرّوايات. 

قوله: «لا تنام اللّيل»: أي: تحييه بصلاة وذكر وتلاوة قرآن ونحوها. وفي 
رواية البخاري (): «تذكر من صّلاتها». وفي رواية مسلم (1786): «وزَعَموا 
أتها لا تنام اللَّيلَء فقَالَ رسول الله ية : «لا تَنَامُ اللَيلَ!». قال النَّوويّ: هذا قاله 
النَِيُ بيا إنكاراً عليهاء وكراهة فعلهاء وتشديدها على نفسهاء يُوضّح ذلك 
ما وقع لمالك في «الموظأ» في هذا الحديث» ولفظه: «وگره ذلك حتّى عُرفتٍ 


الكراهة في وجهه)"'' . 


إن قيل: ظاهِرٌ هذا الحديث يدل على أنها مدَحَنْها في وَجْهِهَاء وهو أمرٌ 
ممنوعٌ شرعاً . 

قلنا: رواية حمّاد بن سلّمة عن هِشام في هذا الحديث تدلّ على أنّها 
ما درت ذلك إلا بعد أن خرجَتٍ المرأة» أخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» 
من طريقه ولفظه : «كانت عندي امرأةٌ فلما قامّتٌء قال زمنول الله ل : من هذه 


.)۷۳ /١( «شرح التْووِي؟:‎ )١( 


اليا الا 7 ري ب / 


يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله هذه قُلَانةٌ» وهي أعبدٌ أهل المديئة». فتحمل 
رواية الكتاب عليه . 

وقال ابن التين : لعلّها أَمِنَتْ عليها الفِبّنة» فلذلك مَدَحَنها في وَحِهِهَا”''. 

قوله: «عليكم من ااا ل ا ا 
تستطيعون المَدَاومةَ عليه فمَنظوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من 
العبادةء هره قتي الى عن كلت ما لا بطاق: 

وقال اي عاض وا أن كو ا اا س ا وخ 
أن:يكون عامًا في الأعمال الشرعيّة . 

فلت امت ورود خاص بالصّلاة» ولكنَّ اللفظ عام» وهو المعتبر. وقد 
عبر بقوله : «عليكم» مع أنَّ المخاظب النّساءء طلباً لتعميم الحُكُمء فَعُلَّبَت 
الذكور على الإناث . 

قوله: «فوالله»: فيه ججواز و الحا وقد يسحت إذا كان 
في تنكم ری اوا أو تشبر من معدون. 

قوله : الا يمل الله تی تملّوا» : الخرابيع الغيم فى المرستين. والملال: 
استثقال الشَّيء ونفور النفس عنه بعد محيّته وهُو مُحالٌ على الله تعالى باتفاق. 

قال الإسماعيليٌ ا ين لتقيو ا هذ تلن ا 
الل يار ما كال ال و [الشورى ا 
ر 

قال القُرطبيَ: وجة مَجّازه: أنه تعالى لما كان يَقْطع ثوابّه عَمَّن يَقْطَم 
العمل مَلَالاً عَبّر عن ذلك بالمّلال من باب تسمية الشيء باسم سببه. 

وقال الهَرَوِي : معناه : لا يمظع عنكم فضلّه حى تملُوا سؤاله» فَتَرْمَدُوا في 
الرّغبة إليه . 

وقال غيرُه: معناه: لا يَتَنامَى حقّه عليكُمْ في الطّاعة حى يَنَامَى جُهْدُكمء 


. «فتح الباري»: (۲۱۸/۱) ح: 417 بتصرف‎ )١( 


Û «‏ اکرو رین چ 


وهذا كلّه بناء على أن «حتّى» على بابها في انتهاء الغاية وما يترتّب عليها من 
المفهوم . 

وسح خضي إلى اتازيلها فقيل معناه : لا يَمَل الله إا مَِلُْمه و 
مُستعمل في كلام العَرب يقولون : لا أفعل كذا حى يض القَارٌ ر 
العْرابُ. ومنه قولهم في البّليغ : لا يَنقطع حنَّى ينقطع خصومهء لاه لو انقّطع 
حِينَ يَنقطِغون لم يكن له عليهم مَزِيّة. وهذا المثال أشبّه من الذي قبله» لأن 
شت الغزات لبن مكنا :غاد لاف الملل م العاند. 

وقال المارّرئ ٠‏ قيل إن على هنا بمعتى الواو» فيكون التقدير: لا يمل 
و فنّمَى عنه الملل وأثيبّه لهم. قال : وقيل : «حّى» بمعنى : حين » والأوّل 
ألئق واجرف على القر اعد وأنّه من باب المقابلة اللّفظيّة. ويُؤيّده ما وقع في 
بعض رق حديث عائشةً ؛ لفطك اكلثوا من الل ها نرد إن اه يكل 

من اواب حى تمَلُوا من العمل»» لكن في سنده موسى بن غبيدة وهو ضعيف . 

وقال ابنُ حبّان في «صحيحه» (7017): هذا من ألفاظ التعارّف التى لا يَتَهَّأ 
Be E‏ محمع لتقا 

فرك وان اح ذلك إلى رسول الله اذ : بالرّفع أو لض الال 
على أنه اسم كان» وخبرها «الذي»» فهو في محل نصب على هذا. والثاني : 
على أنه خبرها مقدّم؛ واسمها «الذي»» فهو في محل رفع على هذا . 

وفي رواية البُخاريَ :)٤١(‏ «وكان أحبّ الدين إليه ما دام عليه صاحبه». 
قال الحافظ في «الفتح»: وفي رواية المستَملي وحده: إلى الله». 

إن قلت: يُعلم من رواية البّخاريّ نسبة «أحبٌ» إلى الله» ومن رواية 
الترِذي نسبته إلى الرّسول ككل . 

قال الحا فى الجوات ولس ير الوا ا الآنتها كان ا 
إلى الله كان أحبٌ إلى رسوله بي . 


5 رعو 2 و 1 ٠‏ 5 اناه 
قوله: «الذي يذوم عليه صَاحِبَها : أي : مداومة عرفية لا حقيقيّة. لأن 


کیان ما اق حو زسيول ا كله 4 ۹۷ 


شمولٌ جميع الأزمنة غير ممكن لأحد من الخلقء فان الشخص ينام وقتا ويأكل 
وقتاً ويشّرب وقتاً وهكذا . 

الا ا ا د اب a‏ الا والإخلاص 
والإقبال على الله. بخلاف الكثير الشَّاقء حى يَنْمو القليلٌ الدَّائم بحيث يزيد 

على الكثير المُنقطع أضعافاً كثيرة. 

وقال ابنُ الجوزيّ: إِنّما أحبٌ الذَّائمَ لمعئيين : 

أحدهما : أن التارك للعمل بعد الدّخول فيه كالمُعرض بعد الوَّصْلء فهو 
ر نالل ولهذا ورد الوعيدٌ في حقٌّ من حَفِظ آية ثم نَسِيّهاء وإِنْ كان قبل 
حِمْظها لا يتعيّن عليه 

ثانيهما : أن مُدَاوم الخير لازم للخدمّة» وليس من لازم الباب في كل يوم 
وقتا ما كمّن لارّمَ یوما كاملا : ثم انقطع. وفي رواية البُخاريّ )587١(‏ ومسلم 
(۷۸1) من طريق أبي سَلَمَةَ عن عائشة ئشة : «وإنَّ أحبٌّ الأعمالٍ إلى الله ما دُووِمَ 
اران 
فوائده: 

e‏ الحض على التخفيف في أعمال التوافل» ويتضمّن الدّجر عن 
ال فالغ فيهاء قال القرطبئ كانه : وسبب ذلك أن التخفيف يكون معه 
الدَّوام والتشاطء فيكثر التّواب» E‏ العمل» وفراغ القلب» بخلاف الشاق 
منهاء فإنّه يكون معه التشويش» والانقطاع غالبا . انتهى 

۲ - (ومنها): كراهة إحياء الیل كله بالعبادة» خشية الفتور, والمَلّل على 
فاعله» فينقطع عن عبادة التزمهاء فيكون رُجُوعا عمّا بذل لريّه من نفسه. 

 *‏ (ومنها): جواز مدح الإنسان بما فيه من أعمال الخيرء إِذَا لم يُخشَّ 
عليه الافنتان» وما ورد من التهي يحمل على خوف الفتنة. 


. ٤۳ باب: ۳۲ ح:‎ )۲۲۰ 2.3519/١1( «فتح الباري»:‎ )١( 


©6 «المفهم؟ : (4۳/۲). 


٤‏ - (ومنها): استحباب الاقتصاد في العبادة» وكراهة التتّطع» والتَعَمّق 
فيها . 

ه ‏ (ومنها): أنَّ الله تعالى يُعامِل عبدّه بما يُعامِله به هوء فإن أدام الإقبال 
عليه» أقبل عليه دائماً» وإن أعرض عنه أعرض عنه» جَرَاءً وفاقاً . 

١‏ (ومنها): أن أحبٌ الدّين إلى الله تعالى» وإلى رسوله يية: ما داوم 
عليه صاحبه» وإن كان قليلا . 

٠‏ (ومنها): ما قاله التّوويّ كَده: في هذا دليلٌ لمذهبناء ومذهب جماعة» 
أو الأكثرين: أن صلاةً جميع اللّيل مكروهة» وعن جماعةٍ من السّلف أنه لا بأس 
به» وهو رواية عن مالك» إذا لم يتم عَن الصّبح. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: إن الشافعيٌ كانه سيل عن قيام جميع اللّيل؟ 
فقال: لا أكرّهه إلا لمن حَشِي أن يضر بصلاة الصّبح. 

يقول العبد الضّعيف: بين كلام النّووِيٌ والحافظ في نقل مذهب الشّافعيّة 
كآنه تناقض وتعارض. والله أعلم . 

¥ © # 


2 - باب ما جاء في صوم رسول الله ڪا و( ا 


4 
ےر کے 


۲- حدثتا أبو هِشَام محمد بْنُّ يزيد الرَّفَاعِيُ» حدثتا ابْنُ فضصَيْلء عَن 
أَحَبّ إِلَى رَسول الله ككِِ؟ كَالَنَا: ما دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَل. 
تخريجه: 

أخرجه المصنف انه ون «جامعه): كتاب الأدب (65م؟) بسنده ومتنه 
سواء» وقال: (حسن ر وللحديث شواهد في الصَحيحين وغيرهماء. 
وانظر ما سبق (۳۱۱). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا أبو هِشَام: محمد بن يَزِيدَ الرّفاعنٌ»: في «التقريب» 
(؟5٠55):‏ هو الكوفي» قاضي المدائن»› ليس بالقوى»ء من صغار العاشرة. 
وذكره ابن عدي في شيوخ البُخاريٌ» وجزم الخطيب بأن البّخاريّ روى عنه. 
لكن قد قال البُخاري : رأيتهم مجمعين على ضعفه. مات سنة ثمان وأربعين 

قوله: «حدَّئنا ابن فُضَيل»: تقدّم التعريف به في الحديث (1717). 
قوله: «عن الأعمش»: تقدّم التعريف به فى الحديث .)5١9(‏ 
قوله: «عن أبي صالح؟ : تقدّم التعريف به في الحديث .)١۷١(‏ 
قوله : «سألت عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث (55). 
قوله: «وأمّ سَلّمة): تقدّم التعريف بها في الحديث (04). 


قوله: «قال: سألتٌ»: بصيغة المتكلّم» وعلى هذا فالكلمات بعده بالتصب 
على المفعولية.» وفي رواية: سَيِلت» بصيغة الغائبة مبنيًا للمجهول» وعلى هذه 
الرّواية فالاسمان بعده بالرّفع على الثيابة عن الفاعل . 


ٌّ 


قوله : «أيّ العمل؟»: أي: أي أنواعه؟ 


قوله: «ما دِيم عليه»: بصيغة الماضي المجهولء من دام يَدُومء أي: العمّل 
الذي دُوومَ عليه . 

قوله: «وإن قَل) : أ ولو قل العمل. وفي الخدت أن العمل القليل مع 
المداومة والمواظبة خير من العمل الكثير مع ترك المراعَاةٍ والمحافظة. 

قال القاري في «جمع الوسائل»: قيل: المناسب ذكر حديث المرأة في قيام 
الليلء وما قبله وما بعده في باب العبادات؛ إذ لا اختصاص لها بصّوم ولا بغيره. 
وأجيب: بأنّ تأخير ذلك إلى الصّوم فيه مُناسبة أيضاًء لأنّ كثيراً يُداومُون عليه 
أكثر من غيره» فذكر ذلك فيه زجراً لهم عن مُوجب الملال فيه» وفي غيره على 
كل ال 


(۱) اجمع الوسائل» : (۳/۲). 


۳ - باب ما جاء في صوم رسول الله کا 0 ٥۰۱‏ 


ll ا حَدَّدَنَا عَبْدَ الله بن صَالِح‎ E EEE 


2 عَنْ عَمْرِو بن قيس : : أنَهُ سَمِعَ عَاصِمَ ن ميد ال : 4 وت 
ةين لل : گنت مع وَسُولٍ الله يك َة اشاق ثم صا م قا 
ا ٠‏ نك تق فنا قاع غر فلا يي شل وقت كنأل . 


رو 


ولا يمر باية غات وَكَففَ منود م رَكَمَ : فمكة: راكع بقدر قَبّامه» وقول 

في رُكُوعِهِ : سبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالمَلَّكُوتٍ وَالْكِبْرِيَاءٍ وَالْعَظَمَةَ e‏ 
2 > بي م و رر 2 2 

بِقَدْرِ رُکوعِه عه وَيَقُولٌ في سجُودِهِ و: سبْحَانَ ِي الْجَبَرُوتٍِ وَالمَلَكُوتٍ وَالْكِبْرِيَاء 


ا ا 2 ا -ه 6 مله 15 ر ص 2 فوع 2 
والعظمة› ١‏ لمان شور و ذلك 
تخريجه: 


أخرجه أبو داود فى «سننه» (۸۷۳): كتاب الصلاةء وأخرجه التسائئ فى 
«المجتبى) (59 .)٠١‏ ۰ 0 
دراسة إسناده: 

قوله: ار فا ا بن إسماعيل» : : هو الإمام المعروف بالېخاري› جبل 
الحفظ وإمام الد في فقه e‏ من الحادية عشرة» مات سنة ست 
وخمسين في شؤال» وله اثنتان و و و 

قال صاحب بهجة المحافل : يحتمل أنه البَخاريٌ» والظاهر أنه : محمّد بن 
إسماعيل بن البَخْتَريَء الحسّاني» أبو عبد الله الواسطيٌ» نزيل بغداد» صدوق› 
من الحادية عشرة» مات سنة ثمان وخمسين. 

قوله: «حدَّثنا عبد الله بن صَالِح»: في «التقريب» (۳۳۸۸): هو ابن محمّد بن 
مسلم الجهنيّ» أبو صالح المصريء كاتب الليث» صدُوق كثير الغلطء ليت في 
کا ا 2 »مق اا مات س انعد دوين ور :وله 
خمسل وثمانون سنة. 

قوله : «حدّثني ا «التقريب» (7757): هو ابن حذيرء 
بالمهملةء مُصَعْرء الحضرميّ» أبو عمرو وأبو عبد الرحمن الحمصيٌ» قاضي 
الأندلس. صدوق له أوهام» من السابعة» مات سنة ثمان وخمسين» وقيل بعد 


السيتغيرة: 


E CT Û o 


قوله: «عن عمرو بن قيس»: في «التقريب» (0049): هو ابن ثور بن مازِن 
الكنديّ» أبو ثور الحمصيئء ثقة» من الثالثة» مات سنة أربعين ومئة» وله مئة سنة. 

قوله: «أنه سمح تاصم بن حميد): في «التقريب» (كه."): هو السَكونيَ 
الحمصيّء» صدوق» مخضرم. من الثانية . 

قوله: «سمعتٌ عوف بن مالك»: فى «التقريب» :)٥۲١۷(‏ عَوف بن مالك 
الأشجعئء أبو حمّادء ويقال قير لك صحابئ مشهور» من مسلمة الفتح. 
وسكن دمشق» ومات سنة ثلاث وسبعين . 
شرحه: 

قوله : «ليلة»: : قال الباجوري : هي ليلة القّدر وكأتّه قَلّد القاري الهروي 
في «جمع الوسائل» بل ترقى منهء لأنه قال: «أي : ليلة عظيمة» كأنها ليلة القدر» 
فقد ذكر بطريق الظنّ» وذكر الباجوريّ بطريق القطع بأنّها ليله القدر. قال الشيخ 
عوّامة: ليس في الرّوايات ما يساعد على هذا التعيين . 

قوله: «فاستاك»: أي: استعمل السّواك. 

قوله : انم توضّاً»: فيه : إيماء إلى أنه يستاك قبل الشروع في الوضوءء وقيل 
سكالة عند إزافة الممهضة: 

قوله: ثم قامَ يُصَلَّي): أي: مُريداً للصّلاة. قال الباجُوريّ: وهذه الصّلاة 
هي التراويح. قال الشيخ عوّامة : ليس في الرُوايات ما يساعد عليه . 

قوله: «فقمتٌ معّه»: أي : للصّلاة معه والاقتداء به» وفيه جواز الجماعة فى 
التوافل. وقد مر الحديث مع شرحه من رواية حُذيفة ١ .)٠۷١(‏ 

قوله : «فبدأ»: أي: شرع فيها بالنيّة وتكبيرة التحريمة. 

قوله: «فاستفتّح البقرة»: أي: شرع فيها بعد قراءة الفاتحة» أو استغنى 
بذكر البقرة عنهاء لأنها فاتحتها . 

قوله: افلا يمر بآية ية رحمة إل زق فيال ولا يمر يابة عَذْاب إلا وَقَفَ 
ردا قال اتن حجر الهيتمىّ في «أشرف الوسائل»: فيه أنه يندب للقارئ 


0۰۳ 3 باب ما جاء في صوم رسول الله َا‎ - ٣ 


مُراعاة ذلك» ونحوء إذا مر بآية تنزيه» نحو: مَس لني كرك اير 4 
[الواقعة: 147]» سبّح ونرّهء وفي نحو قوله: #أَلسَ أله تَر نكري [التين: ۸] 
قال: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» أو بنحو: رتكا الله ِن فَضلِهِ #2 
[النساء: ۳۲]ء قال: الهم إتي أسألك من فضلك . 

قال الحنفئ : لعل هذا وقع في أوائل الحال» أو هو من خصائصه بلا . 

قال القاري: كل من اللّسخ والخصائص لا يثبت بالاحتمال» ولا باعث 
على ذلك» إذ لا مانع من جواز مثله بعد ثبوت فعله يي نعم ينبغي أن يحمل 
على ما ورد من الثوافل» إذ مثله ما صدّر عنه له حينَ أداء الفرائض ”'. 

قال عِياض: فيه آداب تلاوة القرآن في الصّلاة وغيرها واستعمال حدود 
كتاب الله : قال النّووِيّ: وفيه استحباب هَذِه الأمور لكل قارئ في الصّلاة 
وغيرهاء يعني : فرضها ونفلها. ومذهبنا استحبابها للإمام والمأموم والمنفرد”'". 

قوله : ق ركع > فمكتٌ راكع بقذر قيامه»: وفي رواية أبي داود (۸۷۳): 
31 ثم رَكُع بقدر قيامه. عبر ب: ءا لتراخى 1 نك القراءة لطولهاء فإنه 
قرأ البقرة بكمالها. وفيه فضيلة تطويل الركوع والسّجود. 

قوله: «ويقول في ركوعه): عبّر بالمضارع أستحضارا لحكابة الحال 
الماضية» وإلا فالمقام للماضي . 

قوله: «سبحان ذي الجَبّرَوت»: أي: صاحب الجَبْر والقَهْره فجبّروت بوزن 
فعلوت» من الجّبر والقَّهْرء كما في التّهاية» وفي الحديث الآخر «ثمّ يكون مُلك 
وجَبَروت) أي : عَتَوٌ وقهر. 

قوله : «المّلكوت»: اق الملك مع اللطف» فملكوت بوزن 52 من 
الماك .ولا هط العا لقة: 


قوله : «والكبريّاء والعَظمة»: الكبريّاء من الكبْر بكسر الكاف وهى العَظّمة 


.)١1777/1؟( «أشرف الوسائل»: 447» «جمع الوسائل»:‎ )١( 
.۸۷۳ «شرح ابن رسلان»: (584/4) ح:‎ )۲( 


٠١ 


ويقال: منه كبر بالضّم يَكْبّر: أي: عظمء فهو كبير. قيل: هي العظمة والمُلكء 
فعلى هذا هما من الأسماء المترادفة. 

كنا الك EGOS OEE EEE‏ كا زتره 
كمال الصفات» ولا يُوصَف بهما إلا الله تعالى» كما يدل عليه الحديث القدسى: 
«الكبرياء ردائي. والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما قَصَمُْنّه ولا أبالي»”'' . ١‏ 

قوله : «نُمَّ قرأ آل عمران»: أي : في الرّكعة الثانية بعد قراءة الفاتحة. 

ل كور شور يمل أن الاو كرا يسور اا سورة 
المائدة» ويدلٌ عليه الحديث السابق (717/6). 

قوله: «يفعّل مثلّ ذلك»: أي: حال كونه يفعل مثل ما تقدّم من السؤال 
والتعوّذ والرّكوع والسّجود في كل ركعة» وسبق: أن صلاته كانت مختلفة 
باختلاف الأزمنة والأحوال» فتارة يُؤيْرٌ التخفيف. وأخرى التّطويل» وأخرى 
الاقتصار بحسب المقام مع ما فيه من بيان جواز كُلّء ووجه ختم هذا الباب 
بهذا الخبر: لأنّه لما استطرّد إلى أن أفضل الأعمال ما يُطاق» بيّن أن ارتكاب 
المشق نادراً لا يفوت الفضيلة”''. 

قال الباجوريّ: ولا يخفى عدم مناسبة هذا الحديث للباب حتى قال 
القسطلانيّ : إنَّ ذكر هذا الحديث هنا وقع سهواً من النساخ» ومحلّ إيراده باب 
العبادة. ووجّه بعضهم صنيع المصنف بأنّه لما ذكر أن أفضل الأعمال ما دُووِم 
عليه : بيّن أنْ ارتكاب العبادة الشاقة في بعض الأحيان لا يُفوّت الفضيلة» وفيه 
بُعدء وقد تقدّم أنه قيل: لم يكن في النْسَخْ المقروءة على المصنف لفظ باب 
صلاة الى ولا باب صلاة التطوّع؛ ولا باب الصّومء بل وقعت هذه 
الأحاديث في ذيل باب العبادة» وحينئذ فلا إشكال . 


هيمك 
)١(‏ «النهاية»: كبر. 


(۲) «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»: .)١71/7/5(‏ 


_ 5 
دم -- اي 


باب ما جاء في قراءة رسو الله ل 


وفي نُسخة زيادة لفظ: صفةء والمراد بها التّرتيل» والمدّء والوقف. 
والإسرار والإعلان» والترجيع وحسن الصوت وغيرها. 

أقول: إِنَّ مما يجدر بكلّ قارئ للقرآن الكريم أن تكون قراءته للقرآن 
الكريم أشبه ما تكون بقراءة الس كله فهو فدوتنا في كل العبادات» وقد تلقّى 
التب اة جميع كلمات القرآن الكريم» وآياته» وسوره عن جبريل 44 عن ربّه 
عرّ وجلء قال تعالى: وتَرَلٍ يد الزوح الاين 7©) عل لبك لمَكونَ مِنَ اسرد 09 يسان 
عرص مین [الشعراء: .]١96 ١97‏ 

لا بْدّ قبل الخوض في شرح أحاديث الباب من عدّة مباحث» لتكون نبراساً 
للشارع : 

١‏ خسن صَوتٍ النَبِىَ بي : قال الإمام البَّخَاريَ في «صحيحه' (79/ء 
5 عن البراء بن عازب ونه قال : سمعت النْبى بي يقرأ : SEAR‏ 
[التين: ]١‏ في العشاءء وَمَا سمعتٌ أحداً أحسَنَ صَوتاً منه أو قراءة. 

قال أحمدٌ بن شعَيب النّسائىٌ في «فضائل القرآن»: عن عبد الله بن مُعَمَل 
قال : «قرأ رع اير م E‏ الفتح› فما سمعت قراءة أحسن منهاء 


و ك 0 
رچ 


قال مسلم 8 ((اصحیحه) )۷۹۲/ :(IA€V‏ عن أبى هريره نه ۰ أنه سخ 
رسُولَ الله اة يقولٌ: «ما أذِنَ الله لشىءء ما أن لِنَبِكَ حَسّن الصَّوتِء يتعَنى 


e 


مھ لير 


بالقرآن» يَجَهَرٌ به». 


)١(‏ «فضائل القرآن للنسائي». 


0 َع لعو وا ي س مان ابر 


ا E E‏ 
الب ب حَسّن الصّوت مادا ليس له ترجيع 

مدال كه ضوته بالقزاءة مدا روي لحار (40:) :جد 
ققادة + فال سال ان ن سالك عن قا ال فال n‏ 
وفي روايته (50545): «عن قتادةء قال: سل أنسٌ : كيف كانت قراءة 
اللخ ی فقال: كانت مداه ثم قرأ : تسم ا اليَمنِ اليم 2409 : 
ب انس اه ويَمدُ ب اَن ويَمدُ ب «التج». 

لا حوره كله بالقراءة اجات وه ااا روق أبو داو 00 ع 
ابن عباس قال: كانت قراءةٌ النَبِىَ كله على قدر ما يسمَعُه مَنْ في الحجرة وهو 
فى المت وفي روايته (1774) عن أبي هُريرة أنه قال: كانت قراءة النَّبِى كَل 
باللّيل رفع طوْراً ويَخْفِض طوْرا. 

؛ - ترجيعٌ اللي كه بالقراءة: رَوى البُخاري (00410): خدتنا انق انا 
قال : سمعتٌ عبد الله بن معَفّل ؛ > قال: رأيتٌ التب ية يقرأ وهو على ناقَتِه - أو 
جمله ‏ وهي تَسِيرٌ به و ا أو من سُورة الفتح ‏ قراءة ية 
يقرأ وهو يرَجِع . 

- رتيل النَِْ ية في القراءة: رَوى التّريذي في «الجامع» (۲۹۲۳): عن 
ا بن مَمْلَكِ : أنّه سال أمّ سَلَمة روج الي 4ة عَنْ قراءة الي يك وصَلايه؛ 
فقَالّتٌ: بالك N E PO a‏ ف ای فار 
ما ام ثم اَذ ما صَلّى ؛ حَنَّى يَصْبِحَ > ئ نَعكَبْ قِراءنّه فإذا هِيَ تنعت 
E‏ كرفا حرفا 

ومَدْ رَوى ابن جْرَيْحَ هَذَا الحديتٌ عَن ابن أبي مُلَيْكة عن آء فلي أن 
ال ية كان يمَظم قراءته . 

» > © 


.)076/7( «جمال القراء»:‎ )١( 


٤٤‏ - باب ما جاء في قراءة رسول الثه لار ر 


1 ا تبه بن سَعِيكِ؛ حَدَتنا ا بي مليگة؛ عن 
على أن معلل أنه مأل أمّ سَلَمَهَه عَنْ قرا يا بدا و 
ِرَاءَةَ مُمَسَّرَةٌ: حرفا حرفا . 
تخريجه: 

أخرجه أبو داود في «سننه» :)١577(‏ كتاب الصّلاة» وأخرجه المصنف في 
«جامعه» (۲۹۲۳): كتاب فضائل القرآن» وأخرجه النسائي في «المجتبى» 
(0»). وفي فى «الكبرى» (۸۲): كتاب فضائل القرآن. 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدّئنا EET‏ تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
قوله : «حدّئنا اللّيث»: تقدّم التعريف به في الحديث (1). 
قوله: «عن ابن أبي ملّيكة» : فى «التقريب» (75015): عبد الله بن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ملك ة» بالتّصغيرء لعا درن ا يقال اسم أبي مليْكة : 
زهير» التَيمّ؛ المدنيّء أدرك ثلاثين من الصّحابة» ثقة فقيه» من الثالثة» مات 
سنة سبع عشرة ومئة. 

قوله: «عَن يعلى بن مَمْلْك) : 2 «التقريب» :)۷۸٠١(‏ يعلى بن مملك› 
بوزن جَعفرء المكئ» مقبول» من الثالثة . 
شرحه: 

قوله : «فإذا هى»: الفاء للعطف» وإذا للمفاجأة» والتعبير بذلك يشعر بأنها 
E ELÎ‏ 

قوله : ١تَنْعَتُ؛:‏ أي: صف و نعتَ الرَّجْل صاحبّه : وصمّه. قال 
ابنُ الأثير في «التهاية»: النَّعْتٌ: وصفُ الشَّيِء بما فيه من حُسْن. ولا يُقال في 
القبيح› إلا أن يتكلّف متكلف» فيقول: نعت سوء» والوصف يقال في الحسّن 


ss 


)١(‏ «النهاية؟: نعت. 


Û‏ کن ر 
2 3 2ے ول ىن ا رن ر 0 ٤‏ رت و 
قوله: «قراءة مفسّرة حرفا حَرّفا»: أي: كان يقرأ بحيث يمكن عَد خروفي 
ما يقرأء والمراد حسنٌ التّرتيل والتلاوة على نعتٍ التّجويد. 

قال ر يحتمل وجهين : الأول: أن تقول: كانت قراءتة كنت ولت 
والثانى : أن تقرأ مرل كقراءة التي كلا . 

قال ابن عبّاس: لأن أقرأ سورة أرثّلها أحبٌ إلى مِن أنْ أقرأ القرآن كله بغير 
(VD‏ 
ترتیل . 

# ¥ ¥ 


.)۸۳ /0( اتحفة الأحوذي» : (۱4/) ح: 4۹۲۳ نقلاً عن «المرقاة»:‎ )١( 


4 - باب ما جاء في قراءة رسول الله ڪا 4 0 


ر نس ور م م هم ر ت ر سس م ه 6 6 ر کے 
4 حذدنا دن پار اناوه ام دا 
ودين ES SSE SS‏ 
م ه #2 کا 52م %6 o‏ أ- ٠‏ 2 ° ا ار ا 
بي » عن قتادة. قَالَ: قلت لأنس بن مَالِكِ: كيف كانت قِرَاءَة رسول الله کلار؟ 
قال مدا 


ا 


© 


ره 

أخرجه البخاريّ فى «صحيحه» :)٠٠٤٥(‏ كتاب فضائل القرآن» وأخرجه 
أبو داود في «سننه» :)١575(‏ كتاب الصلاة» وأخرجه النسائئ في «سننه» 
»)۱۰۱٤(‏ وأخرجه ابن ماجه فى «سننه» (17017). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا محمد بن ا تقدم التعريف به فى الحديث (7). 

قوله: «حدّئنا وهب بن جرير بن حازم» اا ا عن فتادة): تقدم 
التعريف بهم فی الحديث (۷). 


0 


شرحه: 

قوله: «كيفت كانت قراءة رسُولٍ الله كلها : أي: على أي صفة كانت» هل 
كانت ممدودة أو متضورة؟. 

قوله: «قال: مَدَأً: أي: قال أنسٌ: كاتنت قراءته مدا بصيغة المّصدرء 
أي: ممدّودةء أو ذات مد وفي رواية البُخَاريَ :)٠٠٤٥(‏ «كانّ يمد مذَاً؛» وفي 
رواية: يمد صوته مذافق وفي فاته يهل قراءتها. بی كان يمد ما كان من 
روف ال والليج ا معدن المد مطر لذ او وا أو متو شط 2 کر 
إفراط ؛ لأنّه مذمُوم. وليس المرادٌ المبالغة في المد بغير مُوجب. 

قال ا وفي أكثر نسخ المصابيح «مدَاء) على وزن فعلاء» أي: 
كانت قراءته مَدّاء» ولم نقف عليه رواية. والظاهر أنه قول على التّخمين» وفيه 
وَهْنْ من جهة المعنى» وهو الإفراط في المد وهو مكروة» كذا في الأزهار. 

وقال التجورئ فى التصحيع: مدا : مصدرء آي ذات مد والقول بانها 
مدّاء على وزن فعلاء»ء تأنيث الأمد الذي هو نعت المذكر خطأ. 


Û‏ اا ب کچ 


وفي رواية البُخارى (50557): عن قتادة» قال: سيل أنس: كيف كانت 
قراءةٌ التب ؟ فقال: كانت مدا ثم قرأ: « يتم أب لمن الرحيم © 
یمد ب تسم أنه ويمد ب #الرحمئن» ومد ب ماحم . 

قال: اننأ علق القاوع» E E E‏ 
١ 5 2 .‏ 5 4 8 ۶ ت 9 
الأصلئ» والذاتئ» والطبيعي» ووقف توسّط أيضا فيمدٌ قدر أُلِمَينَء أو يطوّل 
قدرَ ثلاث لا عير» وهو الم الها العارض› وعلى هذا القياس. وتفصيل 
أنواع المد محله كتب القراءة. 

وأمًا ما ابتدعه 02 زماننا» حتّى أئمّة صلا تنا : أنْهم يزيدون على المَدٌ 
الطبيعئ إلى أن يصل قدر ألِمْين وأكثرء وربّما يقصرون المد الواجب» فلا مد 
A‏ 700 )00 
الله في عمرهم» ولا امد في آمرهم . 

قال الحافظ في «الفتح»: المد عند القرّاء على ضربّين: أصلييٌ : وهو إشباع 
الحرف الذي بعده الف أو واو أو ياء وغير أصلئ : وهو ما إذا أعقّبَ الحرف الذي 
هذه صِمَّته همزة» وهو مُنّصِل ومُنمّصلء فالمتّصل ما كان من نفس الكلمة» 
والمنقصل ما كان بكلمةٍ أخرّى» فالأول يُوْتَى فيه بالألف والواو والياء مُمِكّناتِ من 
غير زيادة» والثاني يزاد فى تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي 
لا تمكو الخطق يها اا بهن غير إسراف والمتعث: الاعدل أن تمد كر حرف متها 
شيعن ها كان تمده ارلا وقد يُزاد على ذلك قليلاً : وما أفرّط فهو غير محمود”''. 

رَد القاري على الحافظ وقال: هذا خلاف ما اتفق عليه القراء فى المدّ 
المتصل» وكذا المنفصل عند من يمُدَّه من أن أقل مقاديره قدر ثلاث ألفات» 
وفرئ لورش وحمزة قدر خمس ألفات» ومسائل العلوم تؤخذ من أربابها . 


¥ ¥ ¥ 


.)۱۳۸/۲( «جمع الوسائل»:‎ )١( 
. 0461-0460 باب: 2759 ح:‎ )١18١/١6( «فتح الباري»:‎ )۲( 


ه١‎ ( باب ما جاء في قراءة رسول الله كَل‎ - ٤٤ 


as ۳۱٦‏ ا حي سوير الأمرو 
ابن ججرَيج» ع عَن ابن ابي مُلَيْكَة ام فلم قَالْتٌ : گان التب ب يمظع 
EE‏ والکند يه مت العسليت ©4 ثم يقث. م مون 
«اليَمنِ بصم @4 ثم يقث وَكَانَ يقرا سرك بوم ب @4. 


تخريجهك: 


ا 


ت 


أخرجه أبو داود في «سننه» (5001): كتاب الحروف والقراءات» وأخرجه 
المصنف فی «جامعه») (۲۹۲۷): كتاب القراءات . 


دراسة استاده: 


قوله : «حدّثنا علي بن حجر : تقدم التعريف به في الحديث (۷). 

قوله: «حدّئنا يحيى بن سعيد الأمويٌ»: هو يحيى بن سعيد بن أبان بن 
سعيد بن العاص» الأمويء أبو أيَوب الكوفيّ» نزيل بغداد» صدوق يغرب. 
أخرج عنه أصحاب الأصول السِنّة. ونّقه أبو داود» والدّارقطنيئ» وغيرهما. 


5 .ا 0 و 3 ۰ .2000 
ومات سنة أربع وتسعين ومئة عن ثمانين سنة 5 


قوله: «عن ابن جريج»: تقدّم ل (49). 
قوله : «عن ابن أبي مُلَيِْكة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۳٠٤(‏ 


قوله: «اعن 3 سلمة» : تقدّم التعريف بها فى الحديث (65). 


قوله: 'يَقَطعْ قِراءتّه»: بتشيديد الظّلاء؛ من التقطيع : وهو جعل الشّيء قطعة 
فة أي : يقف على فواصل الأي آية آية» كما زاد فى رواية أبى داود: 2 
آيه» أي : يقف عند كل آي وإن فت تا دده 
لا يُعلّمم فيه وقفٌ للمصطفى ية وإِلّا فالفضلٌ والكمال في متابعته في كل حال . 


.)۱۸۷۳ /۳( «التذكرة»:‎ )١( 


or‏ م کے ری ری ل جزم 
تنبيه هامٌ: لمعرفة فواصل القرآن الكريم ورؤوس آيه طريقان: 


الطريق الأول: توقيفيٌ سماعيئٌ ثابت من قراءة الى كله وسّماع الصحابة 
لهاء كقواصل سورة الفاتحة» كما فى رواية الباب ورواية أبى داود .)٤٠٠١١١(‏ 

وإتما وقف ويه على هذه الكلمات؛ ليعلم الصحابة أن كلّ كلمة من هذه 
الكلمات فاصلة» ورأس آية» يصح ا اختياراًء وهكذا كل ما ثبت 

ار نتحقّق أنه فاصلة» وراس أيةء ويصح أن 
انه قلعا > فلا ر 9 ه15 


وفي القرآن العظيم كلماتٌ وقف عليها ية جِيْناً. ووصلّها جِيْناً» وهذه 
محل نظر العُلماء» ومَحظ اختلافهم؛ لأن وَقْمَه لذ عليها في المرّة الأولى 
يحتمل أن يكون لبيان أن هذه الكلمات فواصل» ورؤوس آيات» ويحتمل أن 
يكون لبيان صحّة الوقف عليهاء وإن لم تكن فواصل» ووَضْلَّه 44 لها في المرّة 
الثانية يحتمل أن يكون لبيان أنها ليست رؤوس آيات وفواصل» ويحتمل أنه 
وصَلَها ‏ وهي فَواصل في الواقع ‏ لأنه وقفت عليها في المرّة الأولى لتعليم 
الصحابة أنها فواصل» فلمًا اطمأنت نفسه إلى معرفتهم إيّاها في المرّة الأولى 
وصَلها فى المَّرَّة الثانية» ومن هنا نشأ اختلافٌ عُلماءِ الأمصار: المدينةء مكةء 
الكوفة» البصرةء الشام» في مقدار آي القرآن» وعَدد آياتها . 

الطريق الثاني لمعرفة الفواصل: قياسي» وهو ما ألحق فيه غيرٌ المنصوص 
عليه بالمنصوص عليه» لعلاقة تقتضي ذلك» وليس في هذا محذورء لأنّه 
لا يترنّب عليه زيادة في القرآن» ولا نقص منه» بل فُصَّارى ما فيه تعيين محال 
الفصل وَالوَ 

قوله : 245 يَقِف): أي : يُمسِك عن القراءة قليلاء ثم يقرأ الآية التي بعدهاء 
وهكذا إلى آخر السّورة: وهذا نان لقوله : يمظع . 


0 0 باب ما جاء في قراءة رسول الله كك‎ ٤٤ 


قال العامة الملا على القاري: وهذا الحديث يؤيّد أن البسملةً ليست من 
الفاتحة؛ على ما هو مذهبنا ومذهب الإمام مالك. انتهى . 

لكن قال العلّامة المناويّ في «شرح الجامع»: رواه الإمام أحمد» وابن 
خزيمة» عن أمّ سلمة بلفظ : كان يقطْع قراءته : این ار لمن ايحم © 
لکد ي مَك العتلويت © اليَممَنِ يسم © سيك بوم اليب 
[الفاتحة: .]٤ ١‏ واحتج به القاضي البيضاوي وغيره على عَدَّ البسملة آية من 
لفاتحة. قال الدارقطني : إسناده صحيح . 

قوله: «وكان يقراً: بلك يوم الت 4 : اف بالألف اا وإلا 
فالجمهور على حذف الألف. قاله الملا علي القاري 

قال سراح «الشمائل» الس ود سو نسّخ «الشمائل». 

قال القسطلاني : اظ ا س التساخ» والصّواب «مَلِك» بلا ألف كما 
أورده المؤلف ‏ يعني التروذي في DS‏ دري 

وقال الحافظ ابن كثير في اتفسيره): قرأ ر بعض القرَاء : «مَلِكُ يوم الدين»» 
وقرأ آخرون: «مالِك»» وكلاهما ضح عراز في السبع» ونال املك تكسن 
0 وبإسكانها. وال و 

شبّع نافع كسرة ةَ الكاف فقراً: ا الدين»» وقد رجح كلا من 

البو بوي وكلاهنا سيد هة 

ورجح الرّمَحْشرِي «مَلِكِ2؛ لأنها قراءة أهل الحرمين . 

وحكيَ عن أبي حنيفة أنه قرأ : «مَلَكَ يَوْمَ الدّين». على أنه فَعَلَّ وفاعل 
ل وهنا شاد غ 


وقال البغويٌ: قرأ عاصم والكسائيٌ ويعقوبٌ: «مالك»» وقرأ الآخرون: 
«مَلِكِ؛. قال قومٌ: معناهما واحذء مثل : «فْرِهِينَ وفارِهِينَ'. وَاحَذَرِينَ» 
و«حَازِرِين». 


.)۱۳۳/۱( «تفسير ابن كثير»:‎ )١( 


0\4 ل ترقز 1 


قال التّرَمِذيَ في «جامعه»: «هكذا رَوَى يَحْيَى بن سَعيلٍ الأمَوِي وغيرّه عن 
ابنٍ مجريج» عن ابنٍ أبي مُلَيْكة عن ام م سَلَمَةَ ولیس إسناده بمْتصِل› ٠‏ لأن 
للَيْتَ بنَ سَعَدٍ رَوَى هَذّا الحديتٌ عن ابنٍ أبي مُلَْكَةَء عن يَعْلَى بن مَمْلَكِء > عن 
أم سَلَْمَةَ : أنه وَصَفَتْ قراءة ال كل حَرْفاً حرفا وححدِيتُ اليب اصح ا 
في حَدِيث اللَيْثِ : وكان يقرأ: «مَلِكِ يَوْم الدّين». 

فونه واف اللتقايين ابن E‏ رام فلن تلان رن N‏ فقن أ 
حَدِيتٌ يَحيى بن سعيدٍ الأموي وغيره بدون ذكر يَعْلَى بن مَمْلَكِ بينهما منقطع . 

حكم التَرِمِذيَ بان حديث اللَيْث أصح» أي: من حديث يحيى بن سعدٍ 
الأمويّ وغيره» عن ابن جرَيْج» عن ابن أبي مُليكَة» عن أمّ سَلّمة. 

أقول: صرح الحافظ في «تهذيب التهذيب»: أن ابنَ أبي مُليكةَ روى عن 
أسماءَ وعائشة وأمٌّ سَلَمة"''. 

وفي «البخاري» : قال ابن أبي مُلَيْكة : أدركت ثلاث ثينَ من الصحابة» فيجوز 
أن ابنَ أبي مُلَيْكةَ كان يروي الحديتٌ أولاً عن يَعْلَىء عن أمّ سَلَّمَةء ثُمّ لَقِيها 
فسَمِعّه منهاء فروى عنها بلا واسطدّء والله أعلم. 


(۱) «تهذيب التهذيب»: (۲/ ۳۷۹). 


٤‏ - باب ما جاء في قراءة رسول الله کا ٍ( 1ه 


۳1۷ دا ا حَرََنًا اللي عَنْ مُعَاوِيةَ بن صَالِح» > عن عبد الله بر 


أبي قَيْس قَالَ: سَألْتُ عَائِسَةَ اء عَنْ قِرَاءََ الس لا : ا 
يَجْهْر؟ قَالَتْ: كل ذَلِكَ ال قد گان رَبّمَا اسر وَرُبّمَا جَهَرَ فَقُلْتُ: 


و وغ 


الحمد لله الَذِي جَعَل ف الام 0 


تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه»: (149) كتاب الصّلاة بسنده ومتنه سّواء» 
وقال حسن صحيح غريب. ورواه في فضائل القرآن )١974(‏ وقال: حسنْ 
غريب . وأخرجه أبو داود في الصلاة .)١5119(‏ 
إسناده: 


قوله : «حدّثنا فتيبة» : تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : «حدّئنا اللَيْث) : تقدم التعريف به في الحديث (۱۳). 

قوله: «عَن مُعَاويةَ بن صَالح»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۹۷). 

قوله: «عن عبد الله 5-5 سا في «التقريب» (/70151): عبد الله بن 
أن قيس يقال انق فسن ويقال امن آي وني أو الأسوة ال رى 
بالنُونَء الحمصيئ» ثقة» مخضرمء من الثالثة. 


ھ 


شرحه: 


قوله: «عن قِرَاءَوَ الْبيّ وَل : اق باللّيل» كما صرّح به التريذيّ في 
«جامعه» ولفظه: سألتٌ عائشة تشه وا كيف كانت قِراءةٌ الس ية بالليل . 

قوله: «أَكَانَ يُسِرٌ بالقراءة أم يَجهَّر): بإثبات أداة الاستفهام» وفي رواية 
فيا لكنيا جقدرة أي: أكان يسر بالقراءة أي : يُحْفِيّها بحيث لا يسمعه 
غيرهء أم يَجهَرٌه أي: يُظهِرّها بحيث يسمعه غيرّه» والباء زائدةٌ للتأكيد نحو : 
أخذث الخطام» وأخذت به» فهو من قبيل تلقو لنم مودو [الممتحنة: ]١‏ 
وذلك لتصريحهم بأن «أْسَرَ) يتعدّى بنفسه» يقال: اسر الحديث : أخفاه. وجعل 


القسطلاني زيادتها سهواً من النساخ»› وزعم بعض الشراح : أنها بمعنى في . 


سم اوري 


قوله : کل ذلك قد کان يفعل): برفع کل على أنه مبتدأ» خبره الجملة 
مع تقدير الرّابط» أي: قد كان يفعلّه» ونصبه على أنه مفعولٌ مقدَّمٌ وهو أولى. 
لأنه لا يحوج إلى تقدير الضميرء ثم فَسَّرَتْ ذلك ووضحتَّه بقولها: قد كان رَبّما 

قوله : «فقلت : الحمد لله الذي جَعل في الأمر 1 أ الحمد لله الذي 
جَعل في أمر القراءة من حيث الجهرٌ والإسرارٌ سعةً ولم يُضَيّق علينا بتّعيين أحد 
الأمرين» لأنه لو عيّن أحدّهماء فقد لا تنشط له النفس» فتحرم الثواب. والسّعة 
من الله تعالى في التكاليف نعمةٌ يجب تلَقّيها بالشكر. 

والسّعَة بفتح السّين» وكسرها لغة» وبه قرأ بعض التابعين في قوله تعالى : 
ولم بوت س ير ألما [البقرة: 417 7]1'' . 
ما هو الأفضل في القراءة في صلاة الليل» هل السِرٌ أم الجهر؟ 


يقول العبد الضعيف : ثبت من حديث الباب وغيره من الأحاديث المتعددة 
أن الي يله كان يسر تارة, ويّجهر أخرى في قيام الليلء لذلك اختلف العلماء 
في الأفضل منهما بعد اتفاقهم على جواز الأمرين» والرّاجح أن ذلك يكون على 
حسب المصلحة» فإذا كانت المصلحة فى الجهرء بأن يكون محتاجاً إليه» ليطرد 
عن نفسه النعاس» أو يكون بجواره من ينتفع بقراءته كان الجهر أولى» وإذا كان 
بجواره من يتضرر برفع صوته» أو كان يَخَافٌ على نفسه الرّياء كان الإسرار 
أفضل» وإذا لم يكن هذا ولا ذاك» فالأفضل التوسّط بين الجهر والإسرار. 

في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنَّ المتنفّل ليلاً 
يخيّر بين الجهر بالقراءة والإسرار بهاء إلا أنه إن كان الجهر أنشط له فى 
القراءة» أو كان بحضرته من يستمع قراءته» أو ينتفع بها فالجهر أفضلء وإن 
كان قريبا منه من يتهبجدء أو من يتضّرر برفع صَوته فالإسرار أولى» وإن لم يكن 
لا هذا ولا هذا فليفعل ما شاء. 


(۱) شرح الباجوري» : ؟ 0٠‏ ”وه الجمع الوسائل مع شرح المناوي» : (0ك/١٠١).‏ 


0۱۷ 4 باب ما جاء في قراءة رسول الله ڪيا‎ ٤ 


وقال المالكيّة : إِنَّ المستحبّ في نوافل اللَّيل الإجهار» وهو أفضل من 
الإسرارء لأنْ صلاة اللّيل تقع في الأوقات المظلمة فينبّه القارئ بجهره المارة» 
وللأمن من لغو الكافر عند سماع القرآن» لاشتغاله غالباً في اللّيل بالنّوم أو 
غيره» بخلاف النهار. 

رال اللشافعية؟ إنه تن فى 'نوافل الليل: المطلقة التوسط بين الجهر 
والإسرار إن لم يشوّش على نائم أو مُصَلَ أو نحو إلا التراويح فيجهر بها. 
والمراد بالتوسط أن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الرّيادة 
سماع من يليه» والذي ينبغي فيه ما قاله بعضهم: إِنّه يجهر تارة» ويّسِرٌ أخرى . 


سے ٭ 


ي $o“‏ يي و8يعى ajo‏ > سم ف > ا 2 
26 حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا وكيع. حدثنا مسعر» عن 


| اوم 


ابي الْعَلَاءِ الْعَبْدِيَ» عَنْ يَحْيَّى بن جَعْدَةَ عَنْ أَمّ انى قَالَتْ: كنت 
ِرَاءَةَ الي اة بالليْلِء وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي . ۰ 
تخريجه: 

أخر جه الات في «المجتبى») :)٠١١7(‏ كتاب الافتتاحء باب رفع الصرت 
بالقرآن. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» :)۱۳٤۹(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة اللّيل . 


دراسة إسناده: 

تول #اتجدثنا 'متحموة بد غيل ن3: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله : «حدّئنا وكيعٌ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)7١(‏ 
قوله : «حدَّئنا مسعر) : تقدم التعريف به في الحديث .)١0(‏ 

قوله : «عَن أبي العلاء العَبّديَّ»: في «التقريب» (77754): هلال بن خَبّاب» 
بمُعجمة وموخدتين العبديّ مولاهم» أبو العلاء البصري» نزيل المدائن» صَدُوق 
تغيّر بأُحَرَة» من الخامسة» مات سنة أربعين ومئة. وقال ابن سعد: أربع وأربعين 
ومئة . 

قوله: «عن يحيى بن جعدة): في «التقريب» :)۷٥۲١(‏ هو ابن هبيرة بن 
أبي وهب المخزوميّ» ثقة» وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه» من الثالثة. 

قوله: «عَن أمّ هانئ»: تقدّم التعريف بها في الحديث (۲۸). 
شرحه: 

قوله: «قالَتُ: كنتٌ أسمّع قراءة النّبيَ ييه : أي: وهو في صلاته باللّيل 
عند الكعبة» كما في رواية» فهذه القصّة كانت قبل الهجرة. 

قوله: «وأنا على عَرِيْشي»: بإثبات الياء» وفي نسخ من «الشمائل» بحذفها. 
والعرش والعَريش : السّرِيره وجمعه عرش بضمّتين - كبّريد وبُرّدء أي: والحال 
أني نائمة على سريري . 


4 - باب ما جاء في قراءة رسول الله ككل ٍ( 01 


وفي رواية النسائيئ وابن ماجه بلفظ : كنت أسمع صوت اللي بلا وهو 
يقرأء وأنا نائمة على فراشي يُرَجُمُ بالقراءة. وفي رواية للنسائي: وأنا على 
ك ريسي ٠‏ 

ويؤخذ من الحديث: الجهرٌ بالقراءة» حتى النفل ليلاء وقد فرغنا من 
تفصيل المذاهب في هذه المسألة في الحديث السّابق. 


رم معي في مبير هم 


7 ةق 2 ےر و ء۶ ت ي 3 ا o‏ 
048 _ حدئنا محمود بن غيلان» حدثنا ابو دَاوَدٌ حدثنا شعبة» عن 
م 4o‏ مه” co ly‏ ےت راي بر اءئّم بير ے مرت سه 
قال : سمِعْت عبد الله بْنَ معفل يَقول: رايت النبئ ية على 
> سح هسي» 


کو ص ر کے ےنکر ر 
ما 


9 ره وو 
لمح وهو يمرأ : «إإنا محا كَ كنا ما (و)) فر أك َه ما نمدم ِن ديك وَمَا 


تَاقَيَهِ يوم اله 
اهس 2 ر بر ماش سا 2 س 5 ن 8 o ¢ Tot‏ رهست سم ت و 
حر قال : فقرا ورجح قال: وقال: معاوية بن 5: لولا أن يجتيع الناس 
عَلَىَ لأَحَذْتُ لَكُمْ في دَلِكَ الصَوْتِ. أَوْ قَالَ: اللخن. 
تخريجه: 

أخرجه البخاريّ فى (صحيحه ٥۰٤۷ ٥۰۳٤ ٤۸۳۵ 2458١(‏ 
2. وأخرجه مسلم فى «(صحیحه» »)۷۹٤(‏ وأخرجه أبو داود فى «سننه» 
(5571)» وأخرجه النسائت (ولا. .)8١‏ 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدّئنا محمود بن غيلان» : تقدّم تعريفه (1). 
وله «حدتنا أو اوذ هو الال ضا حب السك المعروف:» 
قوله : ا تقدم التعريف به فى الحديث (۳). 


قوله: «عن معاوية بن قرَّة) : تقدّم التعريف به فى الحديث (08). 


قوله : «على ناقته»: أي: حال كونه راكباً على ناقته العَضباء أو غيرها . 

قوله: ايوم الفتح» : أي : يوم فتح مكة. وفي رواية مسلم : «عام الفتح. في 
مَسِيّر له. . :٠.‏ أي: في سنة فتح مكة» وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة. 

قوله: «وهويقرأ»: أي: والحال: أنه يقرأ. فيه دلالة إلى أنه يله كان 
مُلازماً للعبادة حتى في حال ركوبه وسّيره. وفي جهره إشارةٌ إلى أن الجهر أفضلٌ 
من الإسرار في بعض المواطن» وهو عند التعظيم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك . 

قوله: « إن اک اا 469 : أ ينا واضحاً لا لف على أحد. 
وهذا الفتح هو فتحٌ مَك كما رُوي عن أنس. أو فتح خيبرء كما روي عن 
مجاهد. والأكثرون على أنه صلح الحديبيّة. لأنه أصل الفتوحات كلها . 


ه١‎ 4 باب ما جاء في قراءة رسول الله ا‎ - ٤٤ 


قوله: عفر لك اسه : أي : لتجتمع لك هذه الأمور الأربعة. وھی 
المغفرة. وإتمام التّعمة» وهداية الصراط المستقيم» والنّصر العزيزء فكأنه قيل : 
يَسّرنا لك الفتح ليجتمع لك عر الدّارين» وأغراض العاجل والآجل . 

والغراة والجنترةالعضمة :اق عقا من الا رب ها تدم ن 
عمرك قبل نزول الآية وما تأخر منه. 

والتعقيق: أن الموافرالد تي ها سور ات مات ا( رار سات 
المُقرّبين)» لأنه ية يترقى فى الكمال» فيَرَى أن ما انتقل عنه ذنبٌ بالنّسبة إلى 
الذى ال ةورفل الماد الدب فرك الان . 

قوله: «قال: فقرأ ورّجّع»: قال الحافظ في «الفتح»: التّرجيع : هو تقارَبُ 
ضروب الحَرّكات فى القراءة» وأصله التّردِيد وترجيع الصّوت: ترديده في الحَلّق 
وقد قَسّره كما سيأتي في حديث عبدٍ الله بن مُكَمّل المذكور في هذا الباب في كتاب 
التوحيد )۷١٤١(‏ بقوله : «أاأ بهمزةٍ مفتوحة بعدها الف ساكنة ثم همزة أخرّى) . 

ور و عم 5 e‏ سآ 0 24 

ثم قالوا: يحتمل أمرّين: أحدهما: أن ذلك حَدّث من هَرٌ الناقة» والآخر: 
أنه أشْبَع المدّ في مَوضِعه فحدتٌ ذلك وهذا الثاني أشبّه بالسّياقء فان في 
بعض طرقه: «لولا أن يَجِتّمِع النَامِنُ لقرأتٌ لَُمْ بذلك اللّحن» أي: الت . 

قال ابن الأثير في «التهاية»: التّرجِيْع : تَرُديد القراءة» ومنه تَرْجيع الأذان. 
وقيل: هو تقارت ضرٌوب الحركات فى الصّوت. وقد حكى عبد الله بن مُعَفُْل 
ترجيعه بَمَد الصَّوت في القراءق نحو : «آء آء آء» وهذا إنما حصّل منه والله أعلم يوم 


و 


الفتح› لأنّه كان راكباً: فجعلت الناقة تحر كه وريه فحدث الترجيع في صّوته . 


وفي حديث آخر: «غير أنه كان لا يرَجُم» ووجهه أنه لم يكن حينئذ راکباًء 
و2) 


فلم يحدث في قراءته الترجيع 


(۱) شرح الباجوري؟»: 45 . 
6 «فتح الباري» : (187/16) پاب : ۳٣۹‏ ح: 0۷ 


)۳( «النهاية» : رجم : 


0 عالقا نی كع هنا 


اي وأمّا ما قاله بعضهم رداً على ابن الأثير بأنّه لو كان 
لر الناقة كان بغير اختياره. وحينئذ فلم يكن عبد الله بن مُعَفّل يحكيه ويفعَلّه 
اختياراً لیتأسّی به - فمدفوع e‏ ولو كان كان بغير اختياره» وفعله 
اختياراً ليس للتأسي بل للعلم , بكيفيّته » ثم قوله: «أاأ» بهمزة مفتوحة بعدها ألث 
ساكنة له هم ری علا و والأظهر أنّها ثلاث ألفات 
ممدّودات» وهو يحتمل أنه حدث بهرّ الناقة على ما سبق» أو بإشباع المد في 
مواضعه» وهو بسياق الحديث أوفق» ولحمل فعله عليه أحقّ . 

يقول العبد الضعيف : بعد إطالة الكلام رجع بالآخر إلى ما قال الحافظ في 
الفتح . 

إن قيل: جاء في الحديث الآتي أنه «كان لا يُرَجَعٌ» فكيف التطبيق؟ 

قلنا: بعد صحّة الحديث الآتي ‏ كما سيأتي الكلام عليه - هو محمولٌ على 
أنه كان يتركه أحياناً لفقد مُقتضيه. أو لبيان أن الأمر واسعٌ في فعله وتركه» أو 
أن المراد لا يُرجَعٌّ ترجيعاً يتضمّن زيادة أو نقصاًء كهمز غير المهموز»ء ومَدَّ غير 
ايدرف وجعل الحرف حروفاء فيجرٌ ذلك إلى زيادة في القرآن» وهو غير 
جائز» والتلجين والتّغتي المأمور به ما سَّلِم من ذلك. 

وقال ابن أبي جمرة: معنى التّرجِيع المطلوب: هو تحسينٌ التلاوة» ومعنى 
الترجيع المنفي: ترجيعٌ الغناء» لأنّ القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي 
هو مقصود التّلاوة. 

قال ابي حجر ا اشرق الوسائل4 7 المراد بالترجيع : القرتيل» 
ا والتَغتّي بالقرآن. وال أن ما كان سح وطيعا 
محمود وما كان اا وا مذمُومٌء وعلى ذلك رل الأخبار. 

قوله: «قال»: أي : ع لأنه الراوي عن معاويةء المذكور. 

قوله: «لولا أن يجتمع الاين علي : أي: لولا مخافة أن يجتمع الاس 
علىَّ لاستماع ترجيعي بالقراءة. 

قوله : «لأخذتٌ لكَمْ في ذلك الصّوت» : أ لشرعت لكم فيه. 


4 - باب ما جاء في قراءة رسول الله مَل 


قوله: «أو قال: اللّخْن' : أي : بدلاً عن «الصّوت4»: وهو - بفتح الام 
وشکون الخاغ ت واحد «اللحون»ء» وهو: التطريب والترجيع وتحسينٌ القراءة» أو 
الع 7 . 
فوائده: 

- (منها): استحباب التّرجيع في القراءة» معناه: تحسين التلاوة» 

لا ترجيع الغناء؛ لأنْ القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود 
التلاوة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه بيان ملازمته َة للعبادة فى كل أحواله؛ لأنه كان فى 
تلك الحالة راكباً للثّاقة» وهو يسيرء فلم يترك العبادة بالتلاوة. 

 “‏ (ومنها): أنّ فى جهره هة بذلك إرشاداً إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون 
في بعض العوامع د الإسرارء وذلك عند التّعليم» أو إيقاظ الغافل» أو 
نحو ذلك 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن بظال كن : فيه إجازة القراءة بالتّرجيع» والألحان 
الملذذة للقلوب بحسن الصّوت. 

وقال التووي: قال القاضي : أجمع العلماء على استحباب تحسين الصّوت 
بالقراءة وترتيلها . 

قال اد والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. 
ال واخجلف ا في القراءة بالألحان» فكَرِمّها مالك والجمهور لخروجها عمًا 
جاء القراة لمق اتوم والتّفهم» وأباحهما أبو حنيفة وجماعة من السّلف 
نالأ اديك ولان ذلك :سبيت للرقة»-وإقازة الششية > وإقال التنقفومن على 
استماعه. قلت: قال الشافعيّ في موضع: أكره القراءة بالألحان. وقال في 
موضع: لا أكرّهها . 

قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف» وإنما هو اختلاف حالين» فحيث 


(۱) = جمع الوسائل على هامشه شرح المناوي»: (۲/ ۱4۲( شرح الباجوري»: 5 . 


0 بالج رال زی لي حرج ما 


كَرِمّها أراد إذا مُظّط» وأخرج الكلام عن مَوضعه بزيادة أو نقص» أو مذ غير 
TO‏ وإدغام ما لا يجوز إدغامه» ونحو ذلك. وحيث أباحها أراد إذا لم يكن 
فيها تغير لموضوع الكلام. انتهى كلام النووئ”'. 

ه ‏ (ومنها): أنّ ارتكاب ما يوجب اجتماع النّاس مكروةٌ؛ إن أذَّى إلى 
فتنة» أو إخلال بمروءة. 


¥ ¥ ¥ 


010( شرح النووي»: (ه - ۱/۹ ح: ۸۹ . 
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باب ما جه في قرادة رسول ا ايل 


صل 
o‏ مع 


EE _ ۹‏ معد ييه ڪا انوع ن قي التاني» عن 
الکرت TT : pry‏ كان لا يرجم 


o 


تخريجك: 
تفرد به المصنف كآنه 
دراسة اسناده: 
قوله : «حدّثنا قتيبة بن سَعيدِ) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «حدّثنا نوح بن قيس الححدَّانيَ»: قال الحافظ في «التقريب» 
صدوف رهي ِالتَْبّع من الثامنة» مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين. 

قوله: «عن حسام بن مِصَك) : فى «التقريب» (۱۱۹۳): حسام بن مِصَكٌ 
بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقّلة» الأزدي» أبو سهل البصري. 
ضعيف يكاد أن يترك . 

قال الذهبئ فى «ميزان الاعتدال»: قال ابن مين اليس شىء وفال 
احم : مطروح الحديث. وقال البخاري : ليس بالقويّ عندهم. وقال الدّارقطني : 
متروك. وقال النسائيٌ: ضعيف . 

ومن مناكير حُسام: قال نوح بن قيس: حدّثنا حسام بن مِصَكُء عن قتادة» 
عن أنس قال: ما بعث الله نبيّا إلا ححَسَنَ الصّوتء وكان نَبِيُكم يلا حَسَن 

عو ك )١(‏ 


الوجه» حسن الصّوت» غير أنه لا يرجع 


قوله: «عن قتادة»: تقدم التعريف به فى الحديث (۲۷). 


. ٠۷١١۷ رقم الترجمة:‎ »)٤۳۷ /۱( «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 


® 


شرحه: 

قوله: «إلَا حَسَنَ الوّجه حَسَّنَ الصّوتِ»: أي: ليدلٌ حسن ظاهره على 
حسن باطنه» لأن الظاهر عنوان الباطن. 

قوله: «وكان نبيكم يكل حسن الوجه حَسّنَ الصّوت»: رواية المصنف في 
«(جامعه) : «وكان نبيكم أحستّهم e‏ وأحستهم صَوتاًا ولا ينافي ذلك حديث 
البيهقيّ وغيره» أنه ية قال في ليلة المعراج بالنّسبة ليوسف: «فإذا آنا برجل 
أحسن ما خلق الله» وقد فضل الناسَ بالحسن» كالقمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب»» لأن المراد أنه أحسن ما خلق الله بعد سيّدنا محمّد يكل جمعا بين 
الحديثين . 

قال الملا على القاري في «جمع الوسائل»: على أن هنا قولاً لجماعة من 
الأصوليين: أن المتكلّم لا يدخل في عموم كلامه. وحمل ابن المُتَيِّر رواية 
مسلم أنه أعطي شطر الحسن» على أن المراد به أعطي شطر الحسن الذي أوتيه 

قوله: «وكان لا يرَجُع»: أي: ترجيع الغناءء أو في بعض الأحيانء 
فلا ينافي ما مرّء كما تقدّم”''. 


¥ ¥ ¥ 


6 لاجمع الوسائل وشرح المناوي» : (۲/ ۱4۲( شرح الباجوري» : 65 


4 - باب ما جاء في قراءة رسول الله مَك 37 o۷‏ 


E ۳۲۱‏ شار ا 


عبد الرَحَمَنٍ بن أ بي الزُّنَادِء عَنْ عَمْرِو بن ابي ڪَمُرو» عَنْ عِكرِمَةء عَن ا: بن عباس 


و قال : گان قِرَ اه انب وك ريما ا لْحَجَرَةٍ وَهُوَ في الْبَيْتِ . 
تخريجه: 


أخرجه أبو داود في «سننه» (۱۳۲۷): كتاب الصلاة» باب في رفع الصّوت 
بالقراءة في صلاة اللّيل. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّئنا عبدٌ الله بن عبد الرّحمن»: تقدّم التعريف به في الحديث 
.)١16(‏ 

قوله : «حدّئنا يَحيَى بن حَسّان»: تقدّم التَعريف به في الحديث (40). 

قوله : «حدّثنا أبو الرّناد : تقدّم التَعريف به في الحديث .)٠٠١(‏ 

قوله: «عن عمرو بن أبي عمرو»: وفي «التقريب» (0087): هو ميسّرة» 
مولى المظلب» المدنئ» أبو عثمان» ثقة ربما وَهِمَ» من الخامسةء مات بعد 
5 

قوله: «عن عكرمة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)5١(‏ 

قوله: «عَن ابن عبّاس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 
شرحه: 

قوله : «كان»: وفي نسخة: «كانت». 

قزل قراف الت وقى تسخ : #وسول01لء. والمراة فرانة بالل :فى 
الصّلاة أو غيرها. 

قوله: «ريّما يسمعه): وفي تة زتها ها 

قوله: من في الحجرة»: أي: في صحن البيت» وهي الأرض المحجورة» 
أي : المَمْئوعة بحائط مَحوط عليها. 


طهر ییون یدو ۔ بن 


قوله : «وهو في البيت»: أي: والحال أنه ية في البيت» فكان إذا قرأ في 
بيته رما يسمع قراءته مَن في حجرة البيت من أهله» ولا يتجاوز صوته إلى 
ما وراء الحجرات» وأشار ب«رَبّما»: إلى أنه قد لا يسمعها من في الحجرة» 
فلا يسمعها إلا إذا أصغى إليها وأنصت لكونها إلى السّر أقرب. 

والمقصود أن قراءتّه كانت متوسّطة. لا في نهاية الجهرء ولا في غاية 


2 3 0 رص سح سس عع سه رر ري و سر 2000 
الحفاء» عملا بقول ريه . ولا تهر بصلائك ولا مخافت يبا [الإسراء : 11 : 


حك . 


010 لاجمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»: (۲/ 1۳(« شرح الباجوري» : 05 . 


باب ما جاء في بكاء رسّول الله كله 


ب 5 27 2 
تعريشاا لبكاء لحه : 


هو مصدر بَكى يَبْكي بُكى» وبُكاء. قال في اللّسان: البّكاء يُقصر ويُمدء 
قال الفرّاء وغيره: إذا مدَدْتَ أردت الصّوت الذي يكون مع البُكاء» وإذا قصرتَ 
أردت الدّموع وخُروجَهاء قال كعبُ بن مالك في رثاء حمزة: 
بَكَتْ عَيني وحن لها بُكَاهَا ومايُفني البٌّكاءٌ ولا العَوِيْل 
قال الخليل: من قصّره ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مده ذهب به إلى 
معنى الصّوت. والتّباكي : تكلّف البكاء» كما في الحديث: فإن لم تَجِدُوا بُكاءً 
فتَبَاكٌواء أي : تكلفوا البكاء. 
تعريف البّكاءِ اصطلا حاً: 


هو إراقة الدموع مِنْ أثر الخوفٍ وغيره للتعبير عمّا في الفؤاد. 


البُكاء خبرة سيكولوجية يَمُرٌ بها كل إنسان في مُختلف مراحل حياته» 
صغيراً كان أو كبيراًء ذكراً كان أو أنثى» غنيّاً كان أو فقيراً. 

والحقيقة التي لا شك فيها: أن البُكاءً آيةٌ من آيات الله كق في التفس 
الإنسانيّة» مثله تماما مثل الحياة والموت والخلق» فهو سبحانه الذي خلق البكاء 
ودواعيه» وجعله ظاهرة نفسيّة عامة ومُشتركة لدى جميع البشرء على اختلاف 
ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم ومذاهبهم وبيئاتهم» فالبُكاء لغ عالميّة» لا تختلف 
باختلاف الألسن أو الثقافات أو البيئات» فالجميع يون بنفس الطريقة؛ ولئفس 
الأسباب غالبا . 


er‏ 0 تزف ل ازا 

وغالباً ما يكون البُكاء مَصْحُوباً بانهمار الدّموع من العيون» ورغم أن 
للدموع acs Cr‏ چ أثناء النظر من 
جهة إلى أخرى» وأيضاً زيادة مقاومتها للعدوى» إلا أن لها أيضاً وظيفة نفسية» 
فالحُبراء النفسيُون ينصخونك بالبكاءء وأن تترك العنان لدموعك تنهمر على 
تيك عند تعرّضك لمواقف نفسيّة صعبة» أو تور ععَصبيّ شديدء فالدموع 
تجلب الرّاحة النفسيّة» لأنّها تساعد على إزالة التّوثّر النفسي» والتّخفيف من 
الضغط العصبئ على الإنسان. 


البكاء بين المدح والدّم: 


ممّا لا شك أن هناك بُكاء ممذوح» وهو البّكاء من خشية الله تعالى» 
وخوفاً منه» وطمعاً في رحمتهء أو أن يكون البُكاء من سماع القرآن وتدبّر آياته» 
أو أن يكون لمعنى إنسانيّ نبيل» كما فعل سيّدنا َة حين مات ابنه إبراهيم» 
وهذا كلّه من البكاء المحمود المشروع. وهناك بُكاء مذمومٌ» وهو بكاء التَصنّع 
ومراءاة الثاس فيه» سواء كان ذلك لإثبات صدق قول أو دعوى أو ما إلى ذلك» 
كما فعل إخوة يوسف» فهذا من البُكاء المذمُوم؛ لأنّه لا يكاد يدل على صدق 
الإنسان في فعلهء فهذا البكاء مما يدم ويُنهَى عنه. 
البكاء في القّرآن: 

لا شك أن الببكاء شأنه شأن كلّ شيء يفعله الإنسان له دوافعه» وأسبابه. 
ولقد تناول القرآن موضوع البكاء بصورة مقتضبة في تسع آيات» بين فيها بعض 
أسبابه ودوافعه. 


- 


» يُكاء الكذب والدَّجل: قال تعالى: اء باهم اء يكرت‎ ١ 
.]١ة5‎ : [يوسف‎ 
۔ البكاء على فوات الخير: قال تعالى: ظوَلَاعَلَ لیے إا ما أَبركَ‎ ۲ 
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لحملهر فك لآ أجد مأ كم عليه تولوا وَأعبنهم تقيض من ألدّمْع رتا ألا ىدوا 


ما ينفِقُورت# [التوبة: 97]. 


5 باب ما جاء في بكاء رسول الله يا 1 


م و 


٣‏ - البكاء عند قراءة القرآن: قال تعالى : «إذا ثيل عله ءات اليم حروأ بدا 
وَيَكيا به [مريم : 68 ]. 
٤‏ البكاء في الصلاة: قال تعالى : طقل مثا بو أو لا نوا إن لين اوا للم ين 
لو إذَا يتان عله يرون دقان سجاه [الإسراء: /ا١٠].‏ 
ه ‏ البكاء حزناً: قال تعالى : «وتشکک ولا کد و ونم سیدو (©) ادو به 
عدوأ [النجم: 09 17]. 
١‏ البكاء ندماً: قال تعالى: مّرح الْمُحَلْفُوَ يِمَنْعَدٍ مَفعَِهمْ خف سول أله وهأ 
شا بأتكلز راش ف سیل کر لاک یاز EE‏ هه ار 0 
هون ((0) لیک ميلا وَلسَكوا كيرا جرا يمَا كانوأ يَكْسِيُونَ» [التوبة: 8١‏ - ۸۲]. 


هل البكاء عيبٌ؟ 


قد يَظْنَ البعض أن البكاء عيبٌ في حقّ الرجال» ولكنّ الحق بخلاف هذا 
الظن» فالبكاء رحمة ورقّة في القلب» وضعها الله كق في قلوب العبادء فهي 
موجودة في الصغير والكبير» والرّجل والمرأة» والصّالح والفاسق» والسّعيد 
والشّقي ؛ والب وغير الِيَ. بل البكاء كان سيرة الأنبياء والصّالحين» كأنْ خوف 
اله ارت لوده و ع ع ربجا سحت كا لينم عاو الحساب» وقد دل 


رم برا م جمء 


الباكين من خشية الله في سجودهم› فقال تعالى : «#وخرون دقان 
ت [الإسراء: ۱۰۹] وقال: «خروا سجدا وبا [مریم : 708 . 


شدي اا ی ا 

قال الحافظ 0 القيّم كله في «زاد المعاد»: وأمّا بكاؤه مء فكان مِنْ 
جنس ضحکه› لم يكن بشهيقٍ ورفع صَوت» كما لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن 
كانت تدمع عيناه حتى تهملا» ويسمع لصدره ريد : 

وكان بكاؤه تارة رحمة للمت» وتارة خوفاً على أمْته وشفقة عليهاء وتارة 


2 


() «البكاء في ضوء السنة»: خلاصة ماقاله في الكتاب. 


من خشية الله» وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبّة وإجلال» 
مصاحتٌ للخوف والخشية . 

ولمّا مات ابه إبراهيم» دمعت عيناه وبكى رحمة له» وقال: ١تَذْمَعٌ‏ العينُ 
واا ما يرضِي رَيْناء وإنّا بك يا إبراهيم لمَحَرُونُون) . 

وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض»› وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود 
سور( واتقيى کا إلى قوله تال :افكت ذا يتا من ل انم هيد 
وتا بك عل هتؤُلكهِ سيدا [النساء: .]٤١‏ 

زک مطظعوزه و و 
صلاة الكسّوف» وجعل يبكي في صلاته» وجعل ينفخ»› ويقول: «رَبٌ ألم تَعِذْني 
ألا تُعَذبَّهُمْ وأنا فِِهِمْ وهَمْ يَسْتَعْفِرُونَء ونحنُ نستغفِرٌك». وبكى لما جلس على 
قبر إحدى بناته» وكان يَبكي أحياناً في صَلاة الليل. 
والبُكاء أنواع: 

أحدها : بكاء الرّحمة والرقة. 

والثاني : بكاء الخوف والخشية. 

والثالث: بكاء المحبّة والشّوق. 

والرابع : بكاءٌ الفرح والسّرور. 

والخامس : بكاء الجَرّع يِن ورود المؤلم وعدم احتماله. 

والسّادس: بكاء الحزن. 

والفرق بينه وبين بُكاء الخوف» أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من 
حصول مكروه» أو فوات محبوب» وبكاء الخوف يكون لِمَا يتوقع في المستقبل 
من ذلك» والفرق بين بكاء السّرور والفرح» وبكاء الحزنء أن دمعة السّرور 
باردة» والقلب فرحان» ودمعةً الحُزن حارّة» والقلب ححزين» ولهذا يقال لِما 
لخر د رداك الاانه مة ونيا جر رع اسه نسو 


کک 
٠.‏ 


07 باب ما جاء في بكاء رسول الله ڪيا‎ _ ٥ 


والسّابع : بكاء الور والصُعف . 

والثّامن : بكاء النّفاق» وهو أن تدمّع العين» والقلب قاس» فيُظهر صاحِبّه 
الخشوع» وهو من أقسَى الاس قلباً. 

والتاسع : البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء التائحة بالأجرة» فإنّها 
كما قال عمرٌ بنْ الخظاب: تييع عَبرتها» وتبكي شَجْوٌ غيرها . 

والعاشر : بُكاء المُوافقة» وهو أن يَرى الرّجل النَّاسنَ يبكُون لأمر ورد عليهم» 
فييکي معهم» ولا يدري لأيّ شيء يبکون» ولكن يراهم يَبكُون» فيبكي”" . 
الحكمٌ التكليفيٌ للبّكاءٍ على الميت وفي المُصِيبة: 

لا شك أن النّفس البّشريّة تتأثر بفراق من تُحِبّء سواء كان فراقاً جزئياً 
بالسّفر ونحوهء أو كليّاً بالموت» وهذا أمرٌ جلت عليه الفطرةٌ الإنسانيّة» فإذ 
ابثّلي بمُصابٍ عَزِيزٍ مِنْ أعزائه أو قَلْذَةٍِ من أفلاذ كبده» يُحِسٌ بځزن شديد يعقبه 
ذرفُ الموع على ,ا دون أن يستطيع أن يَتمالك خزنه أو بكاءه. 

ولا أجِدٌ أحداً يُنكر هذه الحقيقة إنكارٌ جد ومَوضوعيّة» ومن الواضح 
بمكان أنّ الإسلام دين الفطرة يُجاريها ولا يُخَالفُها . 

ولا يُمكن لتشريع عالمي أن يُحَرّمَ الحزن والبكاء على فَمَدِ الأحبّة» ويَحَرْم 
عليه البكاء إذا لم يقترن بشيء يغضب الله سبحانه وتعالى» لذا تواردت مواقف 

ثيرة جا على بكاء النْبِيَ كَل على موت قريب أو بعيدٍء وكذا الصحابة رضوان 

الله عليهم أجمعين . ْ 

والأحاديث التي تدلّ على النْهي عن البكاء على الميّت محمولة على البكاء 
مع شَقّ الجُيُوب أو الثياب» ولطم الحُدود وما أشبه ذلك» وأقوال لا يرضى الله 
قي بها . 


#8 ¥ ¥ 


.)۱۷۸ ١ال5/١( «زاد المعاد»:‎ )١( 


۱ لوول ف س ااا 5 لأساف 


حص - حَدَّننَا سويد بن نَضْرِء حَدَثَنَا عَبْدَ الله بْنُ المَبَارِكِ عَنْ حَمَّادٍ بن 
سَلَْمَةَ» عَنْ ثابت» عَنْ مُطَرْفٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الله بن الشّخيرٍ -» عَنْ أبيه قال : 
تبث رسول الله ية وَهْوَ يُصَلَّى ‏ وَلِجَوْفِهِ ۾ أَزِيرٌ كأزيز ll‏ 


چ 


تخريجه: 


- 
م 


أخرجه أبو داود في «سننه» (4054): كتاب الصّلاة» باب البكاء في 
الصلاة. وأخرجه الا ي في «المجتبى» :)١75١5(‏ كتب السهو. باب البكاء فى 


دراسة إسناده: 

كول ا سويد بِنُ نصر» : تقدّم التتعريف به في الحديث (۲۹). 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن المبارك»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۹). 

قوله: «عن حمَّادٍ بن سَلّمة»: تقدّم التعريف به في الحديث (54). 

قوله : «عن ثابت» : تقدم التعريف به في الحديث (۲۹). 

قوله: «عن مُطَْرّف»: في «التقريب» :)1۷٠١(‏ مُطَرّف بن عبد الله بن 
ال كير ا المعفة ا الحعكية کی يدها ا ساك 
ثم راء» العامري» الحَرَشْىّء بمهملتين مفتوحتين ثم مُعجمة. أبو عبد الله 
البصري» ثقة عابد فاضل» من الثانية» مات سنة خمس وتسعين . 

قوله: ١عَن‏ أبيه»: أي : عبد الله بن الشخيرء ابن عوف العامريٰ» صحابي» 
من مسلمة الفتح. كذا في التقريب ١ .)۳۳۸١(‏ 
شرحه: 

قوله : اوهو يُصَلَي) : أي : واليجال أنه يصلي. فالجملة حالية. 

قوله: «ولِجَوفِه أزيرٌ»: أي : الال أن لجوفه يز بفتح الهمزة وكسر 
الرّاي المعجمة بعدّها مثناة تحتيّة وآخره معجمة أخرى. وهو: صَوتٌ البكاء أو 
غليّانه في الجوف. قال ابن الأثير: أي: حَنين من الخوف - بالخاء المعجمة ‏ 
وهو صوت البكاء» وقيل: هو أن بيش جوفه ويَعْلي بالبكاء. 


o0 4 باب ما جاء في بكاء رسول الله کا‎ - ٥۵ 


قوله: «كأزيز المِرْجَل)»: بكسر الميم وسكون الرّاء وفتح الجيم. قال 
ابنُ الأثير : الإناء الذي يُعْلَى فيه الماء» وسواء كان من حديدٍ أو صَفْرٍ أو حِجَارةٍ 
أو حَرَفي» والميم زائدة. قيل: لأنّه إذا نْصِبَ كانه أقِيمَ على أجل . 

قوله: ١مِنَ‏ البكاء) : أ من أجله» وفيه دلالة على كمال خوفه وخضوعه 
لربّه» ومن ثمٌ قال يَكلِهْ: «لو تعلّمون ما أعلم لصَحِكتُم قليلا ولبكيتم كثيرً”" . 

وقال: «إتى لأ ا واک له ا ورو (۱۱۲): 
FY‏ اميم سود (ra‏ قالوا : 
قفا رایت يا وسول ا قال ترايت الجنة والثّار». فجمع الله تعالى له بين علم 
اليقين وعين اليقين» بل جمع له مع ذلك حق اليقين . 
حكم البكاء في الصلاة: 

يَرى الحنفيّةٌ أنَّ البكاءَ في الصّلاةٍ إن كان سبيّه ألما أو مصيبة فإنّهِ يُفَسِدُ 
الصَّلاةء لأنه يُعتبّر من كلام النّاس» وإن كان سببّه ذكرٌ الجنّة أو الثار فإنه 
لا.يفسدهاء لأنّه يدل على زيادة الخشوع» وهو المقصود في الصّلاة» فكان في 
معنى التسبيح أو الدّعاء . 

وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل فيما إذا كان على أكثر من حرفين» أو 
على حرفين أصليين» أما إذا كان على حرفين من حروف الرّيادة» أو أحدهما 
من حروف الريادة والآخر أصلي» لا تُفسِد في الوجهين معاً. وحروف الرّيادة 
عشرة يجمعها قولك: «أمان وتسهيل». 

وحاصل مذهب المالكيّة في هذا: أن البكاء في الصّلاة إمّا أن يكون 
بصّوت» وإمّا أن يكون بلا صَّوتء فإن كان البُكاء بلا صوت فإنه لا يُبطل 
الصّلاة» سواء أكان بغير اختيار» بأن غلبه البكاء تخشّعاً أو لمصيبة» أم كان 
اختياراً ما لم يكثر ذلك في الاختياري. 


وأمّا إذا كان البكاء بصَّوتء فإن كان اختيارياً فإنّه بطل الصّلاة» سواء كان 


(۱) متفق عليه. رواه البخاري : ۲١‏ ومسلم : 489 . 


لمصيبة أم لتخشّعء وإن كان بغير اختياره» بأن غلبه البكاء تخشّعاً لم يبطل» وإن 
كن وإن غلبه البكاء بغير تخشّع أبطل . 

وأمّا عند الشافعيّة» فإن البكاء في الصّلاة على الوجه الأصح إن ظهر به 
حرفان» فإنه بطل الصّلاة» لوجود ما ينافيهاء حتى وإن كان البكاء من خوف 


اا 


.)١۷١١ ٠۷١/۸ «الموسوعة الفقهية»: (بكاء:‎ )١( 


o۷ 0 باب ما جاء في بكاء رسول الله ار‎ _ ٥ 


ت کے 0 


باع عزتنا E EP‏ مُعَاوِيه بن هسام ا 


عن الْأَعْمَشٍء عَنِ إبراهيم  e hE‏ فال 
ي َسُولُ اه ق : «افرأ علي تت : يا رسود اله» أقرأ عك وليك أنْل؟! 


قال ` «إني د 9 من عَيري»» تقر 


ر 2< 


بك عل تۇل س يداه [النساء: ]٤١‏ قَالَ: 
تخريجه: 

أخرجه البُخاريّ في «صحيحه» (5087): كتاب التفسيرء و(0049): كتاب 
فضائل القرآن» و(0٠0:05).,‏ و(٥٥٠٠.‏ 2067) باب البكاء عند قراءة القرآن. 
وأخرجه مسلم (600): كتاب صلاة المسافرين وقصرها. وأخرجه أبو داود 
(570”). وأخرجه المصنف فى «جامعه» (7:070. 7077): كتاب تفسير القران. 
وأخرجه النسائ ئی )۱۲١(‏ . ۰ 
ل 

قوله: «حدّئنا محمودٌ بن غَيلان»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «حدثنا مُعاوية بن هِشَّام»: تقدّم التَعريف به في الحديث .)٤١(‏ 

قوله : «حدّئنا سفيان» هو التّوريَ» تقدّم التَعريف به في الحديث (5). 
قوله: «عن الأعْمّش»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۲٠۹(‏ 

قوله: «عن عبيدة»: بفتح العين وكسر الباء: ا التابعيّ» تقدم 
التعريف به في الحديث (۲۳۲). 
قوله: «عن عبد الله بن مسعود»: تقدم التعريف به في الحديث .)١178(‏ 


قوله: «قال لي رسول الله بل : «اقرأ عَلَىَ؛: أي: اقرأ عَلَىَ بعض القرآن. 
راك نحا ملحو وَقَعَ في رواية علي بن مُسْهِر عن الأعممش بلفظ : قال 
لي رسول الله ب وهو على الونبر: «اقرأ عَلَىَّ2: ووقَمَ في رواية محمد بن فَضَالة 
الظَفَرِيَ أن ذلك كان وهو تكله في بني طَمّر أخرجه ابن أبي حاتم (407/7) 


Û or‏ کک یکی ب کچ ور 


والطبرانیٌ )047/١14(‏ وغيرهما من طريق يُونس بن محمّد بن قَضَالة عَن أبيه: أنَّ 
النبيّ اة أتاهُم في بني طَفرٍ ومعه ابن مسعُودٍ وناسٌ من أصحابه» فَأمَرَ قارئا 
فقرأء فأتى على هذه الآية ت إِدَا تا من کل أُمَمَ هید وَجِفْنَا بك َل هلك 
ر [القواة 141 ] فك جن ضرت لاء وو جاه فقال: :"نا رت هذا 
شهدت على من أنا بين ظهَرِيو فكيف بِمَنْ لم أرّ؟!». وأخرج ابن المبارّك في 
«الرّهد» من طريق سّعيد بن المسيّب قال : ليس من يوم إلا يُعرَض على الي لا 
مه عَذوةَ وعشيّةَ فيَعرفهم بسيماهم وأعمالهم» ٠‏ فلذلك يَشْهَدُ عليهم؛ ففي هذا 
المرسّل ما يرقم الإشكال الذي تضمّته حديث ابن فضالة"'“2. والله أعلم. 


قال القاري في «جمع الوسائل»: والحاصل أتهما قضيّتان» ويحتمل أن 
المتبادر من التنكير في قوله : «فأمر قارئاً» . 

قوله: (أقراً عليك؟): بهمزة واحدة» وهو بتقدير همزة الاستفهام. أي : 
أأقرأ عليك؟ 

2 20 

قوله: «وعليكٌ أنزِلَ»: بضمٌ الهمزة مبنيًا للمفعول. والجملة حال من 
الكاف في «عليك» الأوّل؛ أي: والحال أن القرآن أنزله الله عليك» فأنت أحق 
بقراءته من غيرك؛ إذ جُريان الحكمة على لسان الحكيم أحلى» وكلام المحبوب 


قول ا ائ اخ أن أسمعه مِنْ غيري» : وفي رواية مسلم :)۸٠١(‏ 
إني أشتهي .. إلخ. الا ان يحتمل أن يكون أحَبّ أن يسمعه من غيره 
Ib‏ عرض القرآن سن ويحتمل أن يكون لِكيْ يتَدبّره ويتفهُّمَّه» وذلك أن 
المِستَمِعَ أة قوّى على التَّدبْرء واو وم e OE‏ 
ak‏ وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو اة على ا کی فاه أرادٌ أن 
يُعلّمه كيفيّة أداء القراءة ومارج الحروف ونحو ذلك. 


, 00071 000۵ باب: ها ح:‎ )١90/١6( «فتح الباري»:‎ )١( 


o۳۹ 1 باب ما جاء في بكاء رسول الله لار‎ - ٥۵ 


قوله: افقرات سور السناء: أي : شرعت فى قراءتهاء وفى ذلك رد على من 
قال قال شرو الجا وقد وإنما يقال: سورة تذكر فيها النّساء. وفي رواية مسلم 
(6): «فقرأتٌ النّساء»» وفى رواية أخرى له : «فقرأ عليه من أل سورة التساء». 


ر سس ار صم 


قوله: «حتّى بلغت: لوَجِنْمَا بك عل مَتؤْلَاءِ سَهِيدَا24»: أي: حتّى وصلتٌ 
إلى قوله تعالى گت إا جا من کل امم سهد وتا پک عل مت سيدا 
[النساء: .]٤١‏ والمعنى أنه يؤتى بنبئ كل أمّة يشهد عليها ولها «وَجِنمَا بلك 
عل تلك أي : متك سيدا حالٌ» أي : شاهداً لمن آمن بالإيمان» وعلى 
من كفر بالكفرء وعلى من نافق بالتفاق» وقيل: أي: تشهد على صدق هؤلاء 
الشهداء؛ لحصول علمك بعقائدهم» لدلالة كتابك وشرعك على قواعدهم. 

وقال المظهر كانه : قوله: نكي إِذَا حمسا يعني : فكيف حال الاس في 
يوم تحضر اَم كل نَِيّء ويكون نيهم شهيداً بما فعَلُوا من قبولهم له» أو رَدّهم 
إيّاه؟ وكذلك نفعل بك يا محمِّدٌ وبأمّيِك. انتهى . 

وتعقبه الطيبيَ كه بأن هذا المعنى يُنافي قوله تعالى : ليڪو شبَدَآه عَلَ 
الاس وَيَكْونَ رسو لک شهدا [البقرة: ]١47‏ أي: حفيظاً ومُرَكياً لكمء 
فالشهادة لهم لاعليهم» فكيف يفسّر هذا بما يناقضه. بل المعنِنٌ بهؤلاء أشخاص 
معلون هق الكفرة: 

قال القُرطبِيَ في «تفسيره»: والإشارة بقوله: عل هتله إلى كُفَار قريش 
وقيرفيع فتن الكقار» واا خض كار ر ال كن لآن وظيقة الات آنا 
فلم عنها على رهي لام عت رن المعجرات رسا أل الله هان اب 
من خوارق العادات . 

والعى :افكت کون بعال هؤلاء الكمّار يوم القيامة «إدًا تا من کل أَمِّ 
هیار وَجِنَنَا بك عَلّ تؤْلآه سَهِيدَا4: أمُعذبين أم مُنعّمين؟ وهذا استفهاءٌ معناه 
التَوبيخ”''. 


,.))25( «تفسير القرظبي»:‎ )١( 


5 0 وا رازوا ي ا 


قوله: «قال: فرأيت عَيْنَئْ رَسُولٍ الله بي تَهُمِلَانَ': وفي رواية مسلم 
:)۸٠١(‏ «فرأيثٌ ذُمُوعَهُ تييل»» وفي رواية البَّخاريَّ: قال: «أْمْسِكُ». فإذا عيناه 
َذرفان» وفي رواية له: «قال: حسبّك الآن» فالتفتٌ إليه» فإذا عيناه تَذْرفان». 
ومعنى «تذرفان» اق ان عا 

قال ابن بكلال: إنما بكي كله عند تلاوتة هذه الآيةاء لأنه مَثَل ليه أهرال 
يوم القيامة وشِدَةَ الحال الدَّاعية له إلى شهادته لأمّيِهِ بالتصديق وسؤاله الشفاعة 
لأهل الموقف, وهو أمرٌ يَحقَّ له طول البُكاء. انتهى . 


قال الحافظ كآنه : الذي يظهر أنه بَكَى رحمة لأمْتِه لأنه عَلِمَ أنه لا بُدَّ أن 
ر م 2 5 و الى 8 و 

يشهد عليهم بعملهم› وعملهم قد لا يكون مستقيماء فقد يفضي إلى تعذيب”. 
والله أعلم . 

يقول العبد الضعيف: لا تنافى بين ما ذكره ابن بظال كأ من أسباب 
البكاء» وبين ما استظهره الحافظ كانه فالأولى أن المجموعَ أسبابٌ للبُكاء. 
فتأمّل . والله أعلم . 

قال القرطبئ : قال علماؤنا: بكاء النبيّ إِنّما كان لعظيم ما تضمِّنته هذه الآية 

ا o‏ ن ٤ء‏ .يو 2 عو 
من هول المطلع وشدة الامر» إد يؤتى بالانبياء شهداءً على اميهم بالتصديق 
والتكذيب. ويؤتى به مد يوم القيامة شهيدا”'' . 


وقيل: إن هذا البكاء بكاء فَرَّحء لا بكاء جَرّعء لأنه تعالى جعل أمّته شهداء 
على سائر الأمم» كما قال: الشاعر [من الكامل]: 


سم > LIZI r‏ - و ه2 ت o‏ . () 
6 لافتح الباري»: )١1957/١6(‏ باب: 0 ح: 000 5مده. 


(۲) «تفسير القرطبي»: (بالحوالة السابقة). 
(۳) «المرعاة»: (۷/ ۲۷۲). 
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فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب استماع القراءة» والإصغاء إليهاء والبُكاء 
عندهاء والتدير فيها. 

١‏ (ومنها): استحباب طلب القراءة من الحافظ المجوّد لقراءته للاستماع 
إليه» وهي أبلغ في التفهّم والتدبّر من القراءة بنفسه . 

. (ومنها): أن فيه تواضعَ أهل العلم والفضل» ولو مع أتباعهم‎  " 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان منقبة عبد الله بن مسعود ويه » حيث طلب 
الى ية أن يقرأ عليه القرآن. 

- (ومنها): استحباب البكاء عند قراءة القرآن» قال النَّووِيّ كألثه: البُكاء 

كر القرآن صفة العارفين» وشعار الصالحين» قال الله تعالى: «إوحرون 
دقان کر [الإسراء: »]٠١9‏ وقال: روا سجدا وا4 [مريم: 58]. 
nay,‏ قال: فإن عر عليه البكاء تباكى؛ لحديث سعد بن 
أبي وقّاص لبه مرفوعاً: «إِنَّ هذا القرآن نزل بحزن وكآبة » فإذا قرأتموه فابكواء 
فإن لم تبگوا فتباگؤا. . .» الحديث . 

وقال الغزالي كن : يحب البكاء مع القراءة وعندهاء وطريقٌ تحصيله أن 
yo ENR O E‏ 
والُهودء ثم ينر تقصيره في ذلك» فإن لم يَحصره حزدٌ» ليك على فَقْدٍ ذلك 
فاته من أعظم المصّائب”"" . 


# ¥ #* 


)١(‏ «فتح الباري؟: )١95/١5(‏ باب: »۳٥‏ ح: ه 


Û o‏ کے ری یری ل کن انان 
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TE‏ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عَنْ عَظاءِ بن السَّائِبِء عَنْ أبيهء عَنْ 
عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ : الكسقّتٍ الشمْس ب على عون ر م 
رَسُولُ اله يكل بصا تی لم يكذ يَرْكَم. ثم رگ كلم يكذ يرع راه ثم وك 


فرع م 8 ا ر 6ن ۴ ٩‏ رور ر o.‏ 7 

را قَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْحَدَ ا لم يکد أن يَرْفَعَ رَأْسَه e‏ 

كان ده ٿم سَجدَ كلم يكذ أن يرع راس كَجَمَل ينځ بكي وَيَقُولُ: 
روه ر 4o‏ 6 ا ير م 


اوندان تمد ان ا قد أا فِيهم؟! رَبٌ ألم تَعِدْنِي أن لا تُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 

ss‏ لما صَلَى رَكْعَمَيْنٍ انْجَلَّتِ الشَّمْسُء فقَام فُحَمِدَ 
له ا ا عَلَيُوء ثم قَالَ (الإن لمحي وَالْمَمَرَ ايان مِنْ آيَاتٍِ الله 

. َإِذَا انْكَسَمًَا قَافرَعُوا إلى ذِكْرٍ الله تَعَالّى»‎ A 


تخریجه : 

أخرجه أبو داود فى «سننه» :)١١95(‏ كتاب الصلاة» وأخرجه الائ ف 
«المجتبى») :)١587(‏ كتاب الكسوف. 
دراسة إسناده: 

ا ت ا 

قوله : احدثنا قتيبة» : تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حدثنا جرِير»: في «التّقريب» (917): جرير بن عبد الحميد بن 
2 
قرطء بضم القاف وسكون الراء بعدها طاءٌ مهملة. الضبى الكوفىٌ» نزيل الرَّي 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب قيل: كان في آخر عَمْر يهم من حفظه» مات سنة 
۵ 3 5 . و ۰ 0 ١ ١‏ . 
تمان وثمانين» وله إحدى وسبعول سنه . 

قوله: «عن عطاء بن السّائب»: في «التقريب» :)٤٥۹۲(‏ عطاء بن السّائب› 
أبو محمد» ويقال أبو السائب» الثقفي › الكوفيّ› صدوق اختلط › من الخامسة› 
مات سنة ست وثلاثين ومئة. 

قوله: «عن أبيه): هو السائب بن مالك. أو ابن زيد. الكوفينء والد 
عطاء» ثْقَة» من الثانية. كذا 52 «التقريب» (١1١؟؟).‏ 


قوله: «عن عبد الله بن عمرو»: هو ابن العاص» صحابيّ معروف. 
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كل 


شرحه: 

قوله : «انكسّفْتٍ ال أي: استتر نورها. الكنوقف: لغة: التغيّر إلى 
انه :ومته واوا ا 

اق ا او ای مو اب خرب اقرا رودت 
القمرء قاله ابن فارس» والأزهرئ» وقال ابن القَوطِيّة أيضاً: كَسّف القمرُ 
والسّمسٌء والوجة: تغيّرء وكسَفها اله» كُسْفاً. من باب ضرب أيضاًء يتعدّى, 
لاتا والحصدن نارف وق الكصفت الشمسن»افبعتضهه مج 
فارعا مغل : كسرته فانكشر.وعليه حديك: انكف الشمس على عرد 
رسُولٍ الله كلكا وبعضهم يجعله عَلَطاء ويقول: كُسَفتُهاء فكُسَمَتْ هي» لا غير 

رفا الكشوف ذمات العفى» والحسوف ذمات الى و.وفال أو رد 
كلق ا كوا + رت اا وتيف لشم ا 
على النجوم» فلم يبد منها شيء. 

وقال في مادة احَسّفت): وحَسّفَه الله عز وجل - أي: من باب ضرب ‏ يتعدّى» 
اا 

وقال ثعلبٌ: أجود الكلام: حَسّف القمرٌء وكَسَمَتِ الشمسٌء وقال أبو حاتم 

فى الفرق: إذا ذهب بعض الشمس› فيو الكشوق» وإذا ذهب جميعه» فهو 
الحخوف. 

قول الك الت مل الأقوال جواز إظلاق انلكوت ولف 
لكل من الشمس والقمر. 

قوله: «يوماً على عَهْدٍ رسول الله ييا : أي: في زمنه» وذلك اليَوم هُو يَومُ 
مَوتِ وليه إبراهيم. ففي البُخاري :)٠١75(‏ عَن المُغيرةٍ بن شعبةء قال: 
كتقث الم على عبد رَسُول الل َك يوم مات إبراهيم؛ فقال الاس : كَسَفْتِ 
الشمسٌ لموتٍ إبراهيم» فقالَ رسُولٌ الله يكخ: «إنّ الشمسّ والقمر لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأف فاا واذعوا الله). 
قال الحافظ في «الفتح»: وقد ذكر جمهور أهل السّيّر أنه مات في السّنة 


15 کار ری ی کے 


العَاشرة من الهجرةء فقيل: في ربيع الأوّل» وقيل: في رمضان» وقيل: في ذي 
الحِبََةء والأكثر على أنّها وَمَعَتْ في عاشر الشَّهِرء وقيل: في رابعه» وقيل: في 
رابع عَشْرهء ولا يَصِحّ شيء من هذا على قول ذي الحِسّةء لأنَ التي يا كان إذ 
ذاكَ بمكة في الحج» sS‏ وكانت بالمدينة بلا خلاف» نعم 
قيل : إنه مات سنة تسعء فإن ثبت ثبت يصح . 

وجَرَم النّوويّ بأتها كانت سَنة الحدَيبيّة» ويْجَابٌ بأنّه كان يومتظٍ بالحديبيّة 
ورَجَعّ منها في آخر ذي القّعْدة» فلعَلّها كانت في آخر الشّهر. 

وفيه رذ على أهل الهيئة» لأنّهم يَزَعُمون أته لا يقع في الأوقات المذكورة. 
وقد رضن الشافعي وقوع العيد والكُسُوف معاء واعترضه بعض من اعت على 
قول أهل الهيئة» وانتَدَبَ أصحابٌ الشافعيّ لدفع قول المعترض فأصابوا"''. 

كول العيب E‏ قال علماء الهيئة في تعريف الكُسُوف والحُسُوف : 
مدارٌ القمر يُقاطع منطقةً البروج على نقطبّي الرأس والذّنبء فالتي إذا جَاوَرها 
القمرء ويصير شماليّاً من منطقة البُروج» تسمّى بالرّأس» والتي بخلافها تُسمّى 
ET‏ وتسمّيان بالعقدتين . 


فإذا اجتمع القمر بالشّمس في الرّأس والذتب» حال القمرٌ بيننا وبين 
اجرد و ةو اف هه اش ا وا ف 

فإن سَثَر جميعٌ فرص الشمس فهو كسوف كليٌ. وإلا فهو جزئيىٌ؛ ومن 
الكسّوف الجزئئّ الكسوف الحلقئٌ» ومنظره جميل جداً 

وإذا استقبّل القمرٌ الشمسّ في إحدّى العقدتّين» أو قريباً منها حالّتٍ الأرضٌ 

Ait 0 4 ” 0‏ ررك . رو م 
سن البرية :ودخل القمر في ظل الارض وهو الخسوف. 

وهو اكلي ]د وقع القمرٌ كله في ظِلَّ الأرض» وججزئيٌ إن وقع بعض القمر 
في ظلّها . 


(۱) هفتح الباري»: )۱۷۹/٤(‏ باب: ۱ء ح: ٠٠٤١‏ 
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والاستقبالٌ كما تقدّم» هو وقوع الأرض بين القمر والشمس» وهو لا يكون 
إلا فى وسط الشهر القمري. 

ومن عاف اسان أن ات ل يندت الى و اله كنا أن 
الكسُوف لا يمكنٌ وقوعّه إلا في آخر الشهر”'". 

يقول العبد الصعيف: على هذا ما جَزْم به النّوويٌ حقٌء بأنّها كانت سنة 
الحديبيّة» ورَجّع منها في آخر ذي القعدة» فلعلّها كانت في آخر الشهر. 

وما قال الشُرّاح في الرَّدِ على علماءٍ الهيئة لايشفي العليل ولا يروي 
الغليل. 

قوله: «لمْ يكذ يَركع»: أي: لَمْ يقرب من الركوع» وهو كناية عن طول 
القيام مع القراءة» فإنه قرأ قدر البقرة في الرّكعةٍ الأولى . 

قوله: «قَلَمْ يكذ يُرفع»: هو مع ما قبله بدون «أن» بخلاف ما سيأتي فإنه 
بإثباتها . 

قوله: «قَلْمْ يَكَدْ أن يسججدَ»: أي: لكونه أطال الاعتدال» لكن إطالة غير 
9 سطلة . 

قوله : «قَلَمْ يَكَدْ أن يُرفع رأسه) : أي : لكونه أطال السجود. 

قول افلم يكذ أن دة أي* لكونة أطال الجلوس بين التحدتين: 
لكن إطالة غير مبطلة كما مرّ فى الاعتدال. 

قوله: «قَلمْ يَكَدْ أن رفع رأسه»: أي : لكونه أطال السّجدة الثانية» وهذا 
الحديث كالصّريح في أنها صلاة بركوع واحد» وبه احتجٌ أبو حنيفة» وذهب 
الشافعيّ ومالك إلى أنْها تَصِحّ بركوعين في كل ركعة» وذهب أحمد إلى أنّها 
تصمٌّ بثلاث ركوعات لأدلّة أخرى. والمسألة مبسوطة في جميع شروحات 
الصحاح في «باب صلاة الكسوف والحُسّوف». 


.)5١9  5١( «الهيئة الوؤسطى»:‎ )١( 
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0 بابر یری ب کچ زی نان 


قوله: افجعل يَنفُحُ وينكي) : أي : بحيث لا يُظهر من التفخ ولا من البكاء 
حرفان» أو حرف مفهم» أو أنه كان يغلبه ذلك بحيث لا يُمكنه دفعه. 

قوله : وقول : رَت) : ا يا رت فهو على حذف حرف النداء. 

e OE LT EE 
كات أله لَمَذْبهُمْ وات فيم [الأنفال: ۳۳] وإِنّما قال ذلك لأنْ الكسُوف‎ 
مظتة العذاب» وإن كان وعد الله لا يتخلف» لكن يجوز أن يكون مشروطاً بشرط‎ 

لا اال ی أن ل ا زعم رو ی لك 
وما کات الله مَعَدْبهِمَ وهم يَسََغْفْرَونَ» [الأنفال: .]١۳‏ 

قول «اتجلت الملا أى ٠‏ انكخفت. 

قوله : «فَقَامَ»: أي : رَقِيَ المنبر. 

قوله: «فحمد الله وأثنى عليه»: أي: في خطبة الكسّوف» والعطف 
لل 

قوله : «ثمّ قال: آيتان من آيات الله»: أي: علامتان دالّتان على وحدانية الله 
تعالى» وعظيم قدرته» أو على تخويف العباد من بأس الله تعالى وسَطوّتِه 
ويؤيّده قوله تعالى : رما سل بالات إلا رسا [الإسراء: 209" . 

قال القرطبي كنه: أي: دليلان على وجود الله ود وقهره» وكمال قدرته» 
وحَضّهما بالذكر لما وقع للتاس من أنّهما يخسفان لموت عظيمء ودا إِنّمَا 
صدر عمّن لا علم عنده» ممّن ضَعف عقله» واخمّل فهمه» فردٌ التب َا عليهم 
جهالتهم» وتضمّن ذلك الرّد على من قال بتأثيرات النجُوم. 

قوله : ١لا‏ يََكَسِفَان لِمَّوتٍ أحَدٍ ولا لحياته»: إتما قال َة هذا ردا عليهم 
خف فالا كفت الشمسل لموت إبراهيع: ابن الى كله 


. ٥۱۲ 2501١١ «شرح الباجوري»:‎ )١( 
. ٠١١ «فتح الباري» : (/ ۱۷۷) باب : اء ح:‎ (۲( 
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وقال النَّووِيَ كأثه: قال العُلماء: والحكمة في هذا الكلام أنَّ بعض 
د عو ووم و E O‏ 
لله تعالى» لاصنع لهماء ٠‏ بل هُما كسائر المخلوقات» يطرأ عليهما النّقص وا و 
كغيرهماء وكان بعض الصّلال من المُنَجُمِين وغيرهم يقول: لا ينكيفان إلا 
لموتٍ عظيم» أو نحو ذلك» فبيّن أن هذا باطل لا ُتَر بأقوالهم. لا سيّما وقد 
صادف موت انرا 

قال الحافظ في «الفتح»: استشكلت هذه الريادة [ولا لحياته]ء لأنّ السَّيّاق 
إتما وَرَدَ في حَقٌّ مَّن طَنَّ أن ذلك لموتٍ إبراهيم» ولم يَذَكُروا الحيا 

والجواب: أن فائدةً كر الحيّاة دفع م توم من يقول : ايارم من في كرنه 
سبباً للقَفْدٍ أن لا يكون سبباً للإيجاد» فَعَمّمَ الشّارع التي لدفع هذا التومّم ا 


١ 


قوله : «فإذ انكسَمًا» : أي : أحدهماء لأنهما لا يجتمعان عادة. 


قوله: «فافزعوا إلى ذكر الله : أي: بَادِرُوا إلى الصّلاة» كما في رواية 
البَخاريّ : «فإذا رايم ذلك فَصَلُوا وادعوا حتی ينكشف ما بكم». 

فاق يل قد قامثُ براهينٌ قايلعة على أن الحُسُوف نامُوسٌ كُونيٌ من 
النُواميس الطبيعيّة وقالون سائِرٌ من نظام الطبيعيّة الكونيّة» يجري على سَننِ 
طْبِيِعِيّة 3 يسحلت :عن مجر اها على ها E‏ متعفانه نل ولك ووه E‏ 
ll‏ والأرض» ذلك تقدير العزيز العليم . 

وبالجملة فله مَواعيد حِسَابيّة ومقاديرٌ رياضيّة» وأحيان معلومة مِنْ حَيلولة 
القمر بين الشمس والأرض» يعلمها الباحِنُون عن الفنُون الطبيعيّة والرّياضيّة, 
والقائمون بهذه الاكتشافات الكونية 

فمّن توغّل في هذه الأسباب» واستغرقٌ في تأثيراتها الطبيعيّة» وذمّل عن 


(۱) شرح النَووِي) : .)7١١/5(‏ 
(۲) «فتح الباري»: )۱۷۸/٤(‏ ح: ٠٠٤١۳‏ . 
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كونها أسباباً عاديةً» وشروطاً فوقها قُوّة قاهرة» رُبما يخال أنه ما معنى الفزع إلى 
الصّلاة؟ وما معنى الإنابة إلى الله تعالى بالتّوبة والذكر والاستغفار؟ 

فلا ريبَ أن هَّذا الزَّاعِم في سّباتٍ عَمِيقء وجهل بَعِيد لا هُو يعرف 
الشرع» ولا هو يعرف الطّبيعة» ولا يَستَيْد رَعمّه إلى ركن شديد» غفل عن 
القدرة المُحيطة الإلهية بالأسباب العادية» وكونها كلّ حين بأمر خالقهاء فإنّها 
مع ذلك كلّه من الآياتِ الإلهية الرّبانية» يُحَرّف الله بها عباده؛ لكي ترق بها 
القُلُوبُ القَاسِيَةٌ التي بلغت في قسّاوتها إلى حد بعيد وترعِحٌ الأفكارٌ النَّاسِية 
التي تامّت في ضلال مبين . 

وججهل هذا الرَّاعمٌ أثراتٍ البدائع الكونية التي احتّوى بها هذا العالم 
الطبيعىَ من نظام السّيارات» والنُجوم» والشمس والقمرء والأرض وما فيها من 
تجاذب مغناطيسي» وأثراتٍ كهربائية دقيقة» وأنها تتعرّض بين حين وآخر في 
سننها الطبيعية إلى مواقف خطرة تكاد تتصادم وتندك» فتصير هباءً في جو 
السّماءء ويفنى العالم کا ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام. 

فا اغ عائلة من كر احا كاه رن أخول لاء ل معن 
لغيرهم . 

وبالجملة: فالذين قَوِيَت معرفتهم برب العالمين» وعَرّفوا أن ذلك بتقدير 
العزيز العليم» با حر کا لجلاله» وسَيّطرته» وجَبّروته في ملكه. 
والعارفُون بالقُوى الطبيعيّة يستشورُون بالهّيبة» لِولّمهم باحتمال نتائج خطرة 
مهلكة في تلك السّاعة . 

ل انه ا إت يَدَكرُ ووأ الأب [الرعد : : 19]» وقوله 
تعالى: تما خش شی لَه من عبارو اموأ [فاطر : ۸ وما إلى ذلك من آيات 
الذكر الحكيم» كل كل ذلك يصدى كل معني الكلمة . وإن كان لعلماء الآخرة 
ناحية» ولعلماء الدّنيا العارفين بنظام الطبيعة ا أخرى. فالكل متفقون. 
وعقولُهم خاضِعَة لما أرشدّه أعرف الاس باه وأخشَاهُم لله صفوةٌ الخلق 
مد اناع مید سول الله ا 
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قال الحافظ الشيخ أبو الفتح تقي الدّين ابن دقيق العيد كث في «إحكام 
الأحكام»: وقد ذكر أصحابٌ الحساب لكسّوف الشمس والقمر أسباباً عادية, 
ورنها يَعتقد مَعَتَقَدٌ أن ذلك ينافي قوله @: «يخوّف الله بهما عباده»» وهذا 
اعقاو تاد لأن اا انول غا مي شالغاد رانف 
اغ ات قور ته ال حاكن على كز ی 
فيقتطع ما شاءَ من الأسباب والمسبّباتٍ بعضّها عن بعض . 

فإذا كان كذلك فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعالهء الذين عقدوا أبصارَ 
قلّوبهم بوحدانيّته» وعُموم قُذْرِتِهِ على حزق العادية» واقتطاع المُسبّبات عن 
أسبابها ‏ إذا وقع شيء غريبٌ حدّث عندّهم الخوف» لقوّة اعتقادهم في فعل الله 
اھ ا 

وذلك لا يمنع أن يكون ثمّة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله 
تعالى خرقهاء ولهذا كان لنب اة عند اشتداد هُبوب الرّيح يتغيّر ويدخُل ويخرج 
خشية أن تكون كريح عادء وإن كان هبوب الرّيح موجودة في العادة» والمقصود 
بهذا الكلام أن ما ذكره أهلّ الحساب من سبب الكسُوف لا يُنافي كون ذلك 
مُحُوّفاً لعباد الله تعالى» وإِنّما قال النَبِيُ يك هذا الكلام؛ لان الكُسُوفَ كان عند 
موت ابنه إبراهيم» فقيل إنها كسَّفَتْ لمَوتٍ إبراهيم» فرد لني بلا . 

وقال الشاه ولي الله الدّهلويّ في «ححجّة الله البالغة»: والأصل فيها أن 
الآياتِ إذا ظهّرت» انقادت لها التّفوسٌ» والتجأث إلى الله» وانفكّتٌ عن الدّنيا 
نوعٌ انفكاك» فتلك الحالة غنيمة المؤمن» ينبغي أن يبتهل في الدّعاء» والصّلاةء 
وسائر أعمال البر. 

وأنضا : فإنها وقتّ قضاء الله الحوادتٌ في عالم المثال» ولذلك يستشور 
فيها العارفون الفزعَ» وفرع رسول الله ية عندّها لأجل ذلك» وهي أوقاتٌ 
سَرَيانِ الرّوحانيّة في الأرض . 

فالمُناسب للمُحين: أن يتقرّب إلى الله في تلك الأوقات» وهو قوله كله 
في حديث التُعمان بن بشير: «فإذا تجلّى الله لشيء من خلقه خشع له». 
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وأيضا + فالكار سخدون للشمس والقةر فكان مو حى المؤمن إذا رأف 
آية 7 استحقاقها العبادة أن ي يتضرّع إلى الله ويسجد لهء وهو قوله تعالى: .لا 
سنجو للشَّمْس وا لِلمَمَر سدوا رل ألِى سَلَفَهَُ» [فصلت: ۳۷] ليكون شعاراً 
للدّينء وجواباً مُسْكتاً لمنكريه”" . 
فائدة جليلة: هَل للعُلويّات تأثير في السّفليات؟ 

قال الشّيخ ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة»: أمّا هَيّآت الكواكب› 
فون او :عا ركون فوووا کا وق ال ف الحا :طول اهار 
وقِصّره باختلاف أحوال الشمس» وكاختلاف الجزر والمدٌ باختلاف أحوال 
القمر؛ وجاء في الحديث: «إذا طلع النجم ارتمّعتٍ العاهة»» يعني بحسب جري 
العادة. 

لكن كون الفقر والغنى» والجذب والخصب» وسائر حوادث البشر يسبب 
حركات الكواكب» فممًا لم يثبت في الشرع؛ وقد نهى النَِيّ ية عن الخوض 
في ذلك› فقال: «من اقتبس شعبة من النجوم أن شغة من الد وشدّد في 
قول : «مطرنا بنَوْء كذا)”" . 
فوائده: 

١‏ (منها): بيان ثبوت الكسوف للشمس والقمر. 

؟ ‏ (ومنها): كون الشمس والقمر آيتين دالتين على تعظيم قدرة الله تعالى. 

دلوا أن رهما بالاكشاف لبس لمت أحه من لاف 
هو زعم الجاهلية» بل بتقدير الله تعالى» وحكمته البالغة. 

 :‏ (ومنها): أن الله سبحانه وتعالى إِنْما يُغيّر بعض مخلوقاته 7 : وين 
لعباده» حبّى يرتدعوا عن معاصيهمء ويتوبوا إليه» كما قال تعالى: وما رل 
اديت إلا توًا [الإسراء: 59]. 


- ۳١ /٥( «معارف السنن»:‎ )١( 
طبع بيروت.‎ )۸٤/١( «حجة الله البالغة»:‎ )۲( 
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ر ار إلى ذكر الله اة وسا .نا دک عفد الكسوت. 

١‏ (ومنها): أن لصلاة الكسوف هيئة تخصّهاء من التطويل الرّائد على 
العادة في القيام وغيره. 

(ومنها): اهتمام الصحابة وهن بنقل أفعال النْب كَل ليقَدَى به فيها . 

4 (ومنها): أن فيه الردّ على من زَعَمَ أن للكواكب تأثيراً في الأرض ؛ 
لانتفاء ذلك عن الشمس والقمرء فكيف بما دونهما. 

9 - (ومنها): أن من حكمة وقوع الكسوف تبيِينَ أنموذج ما سيقع في 
القيامة» وصورة عقاب من لَمْ يُذنب» والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع 
الرّجاء؛ لوقوع الكسوف بالكوكب» ثم كشف ذلك عنه» ليكون المؤمن من ربّه 
على خوف ورجاء. 

٠‏ -(ومنها): أن فيه إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمسء أو القمر. 
تلك عشرة كاملة. ولله الحمد والمئة. 
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دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا محمود بن غيلان» : تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله : «حَدَّثنا أبو أحمد»: تقدّم التَعريف به في الحديث (۷۷). 

قوله : «حدّئنا سفيان»: هو الثوري» تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن عطاءٍ بن السّائب»: تقدم التعريف به في الحديث (775). 

قوله: «عن عكرمة»: هو أبو عبد الله مَولى ابن عبّاس» ثقة» ثبت» عالم 
بالتفسير» أخرج عنه أصحاب الأصول الستّة . 

قوله: «عن ابن عبّاس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 
شرحه: 

قوله : «ابنة له» : زاد النسائيئّ في روايته : صغيرةً وهي بنت بنته زيلنب» من 
أبي العاص : بن الرّبيع» فنسبتها إليه مجازية» وليس المراد بنته لصلبه لأنّه علا 
كان له أربع بنات» وکلهنَ كبرْنَ وتزوؤجن. وإن كان ثلاث منهنّ مِنَنّ في حياته. 
لكن لا يصلّح وصفٌ واحدة منهنّ بالصّغْرء وقد وصفها في رواية النسائي به 
فتعيّن أن يكون المراد إحدّى بنات بناته» وهي : أمامة بنت بنتّه زينبٌ المتقدّمة. 


قوله: 'نَمْضِي»: بفتح التاء وكسر الضّادء أي: تُشرف على الموت»ء وإن 
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ا ل ل ا 
عاشث بعده ية حتى تزوجها على بن أبي طالب» ومات عنهاء كما اتفق عليه 
أهل العلم بالأخبار”'" . 

قال ا وفك استشكل ذلك سن يت إن أهل العلم 
بالا ار ان موا على أن أَمَامَةَ بنت أبي العاص من زينب بنت الب ية عاشت 
بعد التبيّ ية حتى تزوّجها على بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة» ثم عاشت عند 
عليٌ حتّى فل عنها . 

أقول: ثم ساق الحافظ كلاماً في الجواب عن هذا الاستشكال إلى أن 
قال: «والذي يظهر أن الله تعالى کرم نبيّه لا ما لأس ره وصمّرَ ابنته ولم 
يَمِلِك مع ذلك عََيّه من الرّحمة والشَّمْقَة بأن عافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت 
فتلت من تلك الشّدّة وعاشت تلك المذة* . 


: «فاحتّضّنها»: أي: حَمَّلها في حِضنه ‏ بكسر الحاء ‏ وهو: ما دون 
u‏ أي : الكشح. وبه سمّيت الحاضتة» وهي التي ترب الطفلء لأن المربّي 
والكافل يَضُمّ الّفل إلى حِضُنهء والحَضَانة - بالفتح - ا 
وله ادوا ى ون ج الاو ينه وال قربا م 
فسميت الجهتان «يّدين» لكونهما مسامتتين لليدين» كما يسمّى الشيء باسم مجاوره. 
قوله : «فماتث»: أي : أشرّفت على الموت» كما علمت. 
قوله : «وهي بين يَدَيْه) : أي : والحال أنها بين يَديه. 
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قوله: «اوصاحت أم اھا بفتح الهمزة والميمء واسمها بركة ‏ بفتح الباء 
لے lr‏ ان 4 

الموحدة والر اء وکت بابنها أيمن مين ۰ وهي حاضتته مي ومولاته. ورثها من 

أبيه وأعتقها حينَ تزوّج بخديجة» وزوَّجّها لزيدٍ مولاه» وأتت له بأسامة» ومات 

بعد وفاة عمر ویب بعشرين يوما. 


. ٩۱۳ «شرح الباجوري»:‎ )١( 
. ۱۲۸۲٤ ح:‎ )٦۰۲ - 1۰۱ /٤( هفتح الباري»:‎ )۲( 
«التهاية»: حضم‎ )۳( 


قوله: «فقال: يعني: الع كه : هذا تفسير من التابعئن» والضمير في 
يعني راجع إلى ابن عباس . 

قوله : «أتبِيْنَ عندٌ رسول الله؟!2: أي : أتبكِينَ بُكاءً محظوراً» لاقترانه بالصّيّاح 
الال على الجزع» والقصد من ذلك الإنكار والرّجرء وإنما قال: «عند رسّولٍ الله» 
ولم يقل : عندي لأنَ ذلك أبلغ في الرّجرء وأمنع عن الخروج عمًا جَوّزنّه الشريعة. 

قوله: «فقالَتُ: ألستٌ أراك تبكى»: أي: فأنا تابعنّك واقتديت بك» لأنها 
لما زات ال يك دَمَعت عيناه ظنّت جل البكاءء وإن اقترن بصِياح . 

قوله: «قال: إِنْي لست أبكي»: أي: بكاءً على سبيل الجزع وعدم الصّبر 
كبكائك» ولا يصدر عني ما نهّى الله عنه من الويل والثبور والصٌّيّاح وغير ذلك» 
بل بكائي دمع العين فقط . 

قوله : «إِنْما هي رحمة»: أي : الدّمعة التي رأيتها أثر رحمة جعلها الله في قلبي . 

ولا ينافي هذا قول عائشة وا «ما بكى رسول الله َة على ميت قط وإِنّما 
غاية حزنه أن يُمسك لحيته»؛ لأنّ مُرادها ما بَكَى على ميت أسفاً عليه بل رحمة له . 

ونؤتدة ما ورة: إن العينَ تدمع والقلبٌ يَحْرَنء ولا نقولٌ إلا ما يُرْضِي 
الرّبّء وإنّا على فِرَاقك يا إبراهيم لمَحْرُونُون). 

قوله : «إنَّ المؤمنّ بكُلَّ خير على كُلَّ حالى»: هذا بيان كون هذه الدّمعة 
رحمة» أي: المؤمن الكامل متلبّس بكل خير على كل حال» أي: من نعمة أو 
بليّة» لأنّه يحمدٌ ربّه على كل منهماء أمّا التّعمة فظاهرٌء وأما البليّة فلأته يَرى أن 
المحنة عينُ المنحة لما يترتب عليها من الثواب. 

ل م ا من من لو ومن خم أن قخ»: قال القاري: 
والمعنى ينبغي أن يكون المؤمنٌ الكامل ملابساً بكلّ خير على كل حال من 
احواله» حتی له في نزع رُوحه يحمد الله تعالى. ويراه من اله اله رة له 
وكرامة» وخيراً له من حياته: فان الموت تحفة المؤمن وهدة الموقن 

ثم اعلم أن في رواية النّسائيّ في هذا الحديث: «فلمًا حضرت بنت 
لرسّول الله ل صغيرة» ادها رسولٌ الله كل وضيّها إلى صَدره. ثم وضع يذه 
عليها فقبضت› وهي بين يدي رسُولٍ الله كله فبكت أم أِيمَن» الحديث . 


۵ - باب ما جاء في بكاء رسول الله کا 0 000 


قال ميرك: هذا الحديث لا ىعو اکال لأن المراد من قوله «ابنة له» 
و«بنت له صغيرة» إما بنته حقيقة كما هو ظاهر اللفظ فهو مشكل؛ ؛ لأن أرباب 
السير والحديث والتواريخ أطبقُوا على أنّ بناته يِه كلّهِنَ مِنْنَ في حالة الكيره 
وإما أن يراد ابنة إحدى بناته» ويكون إضافتها إليه مجازية. فهذا ليس ببعيد؛ 
لكن لم يُْقَل أنّ ابنةٌ إحدّى بناته مانّتُ في حالة الصّعّر إلا ما وقع في مُسند 
ادع ار اق ال قله امام تت الغاص شن ريبدت 
رسُولٍ الله يك وهي في التزع» لكنه أشكل من حيث إن أهل ف اا 
اتنقر ا على أن آقافة غاشت ت بعد التب اف حتّى تزوّجها على دنه بعد وفاة 
فاطمة ياء ثمّ عاشتُ عند علي حتى فيل عنها . 

رللا اراو احا ا ا ن على الو 2 غاقانها اله ا 
ببركة التي كل فإمًا أن يقال وقع وهم في هذا الحديث إمّا في قوله «تقضي» أو 
قوله : «وهو يموت بين يديه). 

والصّواب «ابنه»» وإذا كان كذلك» فيحتمل أن يكون المراد به أحد بنيه» إِمّا 
القاسم وإمّا عبد الله وإمّا إبراهيم » فإنّهم مانّوا صِغَاراً في حَياتِه» ويحتمل أن يكون 
المراد ابن بعض بناته» وهو الظاهرء ففي الأسباب الميلاديّ أن عبد الله بن عثمان 
من رُقيّة بنته ية مات في حمجره فبَكى » وقال: إِنّما يَرحم الله من عباده الرّحماء . 

وفى «مُسند البرّار» عن أبي هُريرة قال: تقل ابن لفاطمة فبعث إلى النَّبِي تكلب 
الويف وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء» والابن المذكور هو «محسن بن 
علي»» وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيراً في حياة النّبي بء هذا 
غاية التحقيق في هذا الحديث» ولم أرَ من تعرّض لهذاء وهو الهادي إلى سواء 
الطريق 290 . 

# # ¥ 
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5 ت ° 6 مه o‏ 7 
7 حَدَثنَا محمد بن بَشَّارِء حدٿتا عبد الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيّ حَدَّثنَا فيان 


عَنْ عَاصِم بن عَبَيْدٍ الله ن القاس بن مُه عن عاك ا درك اله يه 
يل عُدْمَانَ بْنَ مَظْعُون: وهو مت ونوكي اذ كان : عَيْنَاهُ تَهْرَاقَان 


تخريجه: 

أخرجه أبو داود فى «سننه» (71577): كتاب الجنائز» باب فى تقبيل الميّت . 
وأخرجه المصنف فى «جامعه» .)4۸٩(‏ وأخرجه ابن ماجه فى «سننه» .)١5055(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا محمّدٌ بن بشار»: تقدّم التعريف به في الحديث (”). 

قوله : «حدّثنا عبدٌ الرحمن بن مهدي : تقدّم التعريف به في الحديث .)۳١(‏ 

قوله : «حدّثنا سفيان»: هو -الثوري» تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن عاصم بن عبيد الله»: في «التقريب» :)7١76(‏ عاصم بن عَبَيد 
الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي, المدن» ضعيف. من الرابعة. 
مات فى اول دولة بنى العباس » سنه اثنتين وثلا نين . 

قوله: «عن القاسم بن محمد»: في «التقريب» :)٥٤۸۹(‏ القاسم بن 
خمد ن أن بكر الصديق الْتَيمَيٌ ثقة» اسن الفقهاء بالمدينة› قال أب 
ما رأيت أفضل منه» من كبار الثالثة» مات سنة ست ومئة على الصّحيح . 

قوله : «عن عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث (50). 


يي 


شرحه: 

قوله: «قبّل عُثمانَ بنَ مَظعُونء وهو مَيِّسّء وهو يبكي): أي 0 
وجهه» أو بين عَينيه٬‏ والحال كان عثمان متا والحال أنه ية بكي حبّى لت 
دُمُوعَه على وجه عثمان» كما في «المشكاة» 

قال ميرك : وأخرج ابن سعد في «الطبقات»» عن سفيان الثوري» عن عائشة 
وا : أن رسُولَ الله كل قبّلى عثمان بن مظعُون وهو مَيِّتّء قال: فرأيت دُمُوعَ 


۵ - باب ما جاء في بكاء رسول الله ڪيا 0 00۷ 


وأخرج أيضا عن أبي النضرء قال: مر بجنازة عثمان بن مظعون» قال 
سول الله ید : «ذُهَبْتَ ولم :مها بشىء»» يعنى : من الدنيا. 

وهذا مُرسل“ لكن له افد عك ات الجوزي في «كتاب الوفاء»» عن 
عائشة زاء قالت: لما مات عثمان بن مظعون» كشف التْبِينٌ ية الثوبت عن 
وجههء وقبّل بين عَینیه» ثم بَكَى طويلاء فلمًا رُفِعَ السَّرِيرٌ قال: «طوبّى لك 
بااعقمان »20 يلتك الذدالى وله e‏ 

Ea نا كشك‎ IG 


ع 


قوله: «عَيْناه تهراقان» : وفى رواية: «وعيتاه» بالواوء ناته اقان»: بضم 
ب ٠ 1 5 : ٠‏ عو 4 ت 
التاء وفتح الهاء وسكونه. فهو مضارع مبني للمفعول. والاصل : يهرقهما النبيٌ ‏ 
أ شت مها 

قال صاحب «التهاية»: الهاء فى «هَرَاقَ) بدل من همزة «أَرَاقَ». يقال : راق 
الماءً يُرِيقَهُ وهَرَاكَهُ هريه بفتح الهاء» هِرَاقَة. ويقال فيه: أَهْرَقتٌ الماء أَهْرقٌه 
إهْرَّاقاً» فيُجمع بين البدّل والمبدّل”"'. 

قال ابنْ حجر الهيتميّ في «فتح الإله شرح المشكاة»: حكم المسألة إن كان 
المت صالحاً سن لكل أحي تقبيل وجهه التماساً لبركتهء واتباعاً لفعله يله فى 
عثمان بن مظعون. 

وإن كان غير صالح» جاز ذلك بلا كراهة لنحو أهله وأصدقائهء لأنه رَبّما 
كان مُحَمَّفَاً لما وجّده من ألم فقده» ومع الكراهة لغير أهل الميّت» إذ قد 
لا يَرَضَى به» لو كان حيّا من غير قريبه وصديقه. ومَحَل ذلك کله ما لم يحمل 
التقبيل فاعله على جَّزع أو سخطء كما هو الغالب من أحوال النُسَاءء وإلا 
و 
جرم او كره. 


هو فرشي أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاًء وهاجر الهجرتين» وشهد بدراًء 


. «التهاية»: هرق‎ )١( 
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وكان حرم الخمر في الجاهليةء وقال : لا اشرت راا يذهب عقلي » تقك 
تب لهاء قد كان بصري فيها ثاقباً. هذا خبرٌ منقطع لا يثبت» وإنَّما حرمت الخمر 
بعد مُوته . 

وهو من سادة المهاجرين › ومن أولياء الله المتقيت» الذي فازوا بوفاتهم في 
حياة نّم فصلى عليهم» وكان أوّل مَن دُفِنَ بالبقيع . 
نورا الهجرة. سنة ثلااث». وكان غالا عابداً: مجتهداً من فضلاء 
الفا 


۵ باب ما جاء في بكاء رسول الله كَل 4 0۹ 


۷ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا أبو عَامِرِء حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ 
ال ا E‏ 
لِرَسُولٍ الله کا ي قَرَأَيْتٌ عَيْيَئْهِ تَدمَعَانء فَقَالَ : 
«أَفِيكُمْ رَجُل لَمْ يُقَارِفٍ اللَيْلَه؟» قَالَ أبو طَلْحَةَ اال «انْن» رل في كَبْرهَا . 
تخريجه: 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛» :)۱۲۸٥(‏ كتاب الجنائز» و(١٤۱۳):‏ باب 
من يدخل قبر المرأة. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا اسان بن فون تقدم التعريف به في الحديث (۳۸). 

قوله: «أخبرنا أبو عامر»: في «التقريب» :)٤۱۹۹(‏ عبد الملك بن عمرو 
القَيسىَء أبو عامر العَقَديَء بفتح المهملة والقاف» ثقة» من التاسعة» مات سنة 
أربع أو خمس ومئتين . 

قوله: «حدّثنا ليخ وهو ابن سليمان»: هو ابن أبي المغيرة الخُزاعيّ 
صدوق» كثير الخطأ . 

قوله: «عن هلال بن عليّ»: في «التقريب» :)۷٣٤٤(‏ هلال بن عليّ بن 
أسامة العامريّ» المدنئ» وقد ينسب إلى جَدّهء ثقة» من الئاس مات سد 
بضع عشرة ومئة. 

قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله: «شَهِدَّنا ابه لرسول الله بياذ : وفي رواية البخاري :)۱۲۸١(‏ «شَع 
بنتا لني كله : قال الحافظ في «الفتح»: هي ام كلقوم زوج شقان زواة 
الواقديّ عن فُلّيح بن سليمان بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في «الظبقات» 
00 في ترجمة م كُلُثوم وكذا الدولابئ في ال الطاهرة» (۸۲)» 
وكذلك رواه الطبريّ والطحًاويّ من هذا الوجه» ورواه حمّاد بن سَلَّمَةَ عن ثابت 


عن أنس فسمَّاهًا رّقيَّة» أخرجه البّخاريّ في «التاريخ الأوسط» .)55/١(‏ 
والحاكم في «المستدرّك» (57/54)» قال البّخاريّ: ما أدري دقان ذه 
ماتت والنبيٌ ميه ببدر لم يشهدها. 

قلت : وَهِمَ حَمّاد في تسميتها فقطء ودا لرل ما رر انق سعد أبضا فى 
ترجمة أمّ كُلْئُوم (۳۸/۸) من طريق عَمْرة بنت عبد الرحمن قالت: نزلَ في 
حفرتها أبو طلحة. 

وأغرّبَ الحَطَابِيٌ فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسُولٍ الله لا فنسِبّت 
إليه. انتهى . مُلخصاً. وكأنّه ظنّ أن الميتة في حديث أنس هي المحتضّرّة في 
ل E‏ 

ل رر نول اف جال غل القرة أ والخال أن رسو اله جالس 
على القبر» أي: على طرفه. 

قوله : «فرأيتٌ عينيه تَدمّعان»: أي : تسيل دموعهما. 

قوله: «فقال: أَفِيْكُمْ رَجُل لم يُقارف الليلة»: قال الحافظ في «الفتح»: 
بقافي وفاء. زاد ابن المبارّك عن قُلّيح: «أراه يعني الذّنب»: وقيل: معناه: لم 
يُجامِع تلك الليلةء وبه جرم ابن حَرْم وقال : ل 
رول الله َة بأنّه لم يُذَيْبٌ تلك الليلة. انتهى . . ويقويه أن في رواية ثابت 
المذكورة بلفظ : «لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة»» فض تمان 

وخحكي عن الطَحَاويٌ اال هم يُقارف» تصحيف. والصّوابٍ: هلم 
يقاول» أي : لَّمْ يُنازع غيره الكلام» لأنّهم كانوا يكرهُون الحديث بعد العشاء. 
و مما تغط للف ويفير متت وكأنه استبعد أن يقعَ لعثمان ذلك» 
E‏ 

ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال» واحتاجٌ عثمان إلى 


. ۱۲۸۵ «فتح الباري»: (505/4) باب: 75 ح:‎ )١( 


0 باب ما جاء في بكاء رسول الله يد 7 05 


الوقاع. ولَمْ يَْْنَ عثمان أنّها تَمُوت تلك الليلة» وليس في الخبر ما يَقتضي أله 
واقع بعد مُوتها بل ولا حين احتضارها› والعلم عند الله تعالى. 

لاو + اناا ایل أباشر تدك اللبلةة رعو مشهور 
يكنيّته) وهو عمٌ أنس» وزوج أمّه» وليس في الصّحب أحد يقال له أبو طلحة سواه. 

قوله: «قال: انزل فنزل في قبرها» : وفي رواية البخاري : فقال أبو ا 
ناء قال : «فانزل» ا فنزلٌ في قبرها . 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له 
وإدخال الرجال المرأةً قبرَهًا لكونِهم أقوّى على ذلك من النْسّاءء وإيثار البعيد 
العَهْدِ عن المَلادٌ في مواراة الميّت ‏ ولو كان امرأة ‏ على الأب والرّوج. 

وقيل: إِنَّما نره بذلك لأنها كانت صنْعنّه وفيه نظرء فإنَّ ظاهِرٌ السّياق 
أنه ية اختاره لذلك» لكونه لم يٌقع منه في تلك اللّيلة جِمَاءٌ» وعَلّلَ ذلك 
بعضهم بأنّه حيتلٍ يأمّن من أن يُذَكّرَه الشيطانٌ بما كان منه تلك الليلة. 

وك عن ابن حبيب: أن السّرّ في إيثار أبي طلحة على عثمان» أنَّ عثمان 
كان قد جامع بعض جواريه في تلك اللَّيلة» فتلَطّف يي في مَنوه من النّولٍ في 
قبر زَّوجِيِه بغير تصريح ووقع في رواية حمّاد المذكورة: فلم يدخل عثمان القبر. 

وفيه جواز الجلوس على شَفِير القبر عند الذفن› واسكدل غل جوا 
البكاء بعد الموت» وحكى ابن قُدَامَةَ في «المغنى» عن الشافعق : أنه یکره 
لحديث جبر بن عَتِيك في «الموظاً» (۲۳۳/۱ _ (٤‏ فلن فيه: «فإذا وجب 
فلا تبكيّنّ باكية» يعني : إذا مات» وهو محمولٌ على الأولويّة» والمراد: لا ترفع 
صُوتها بالبكاء» ويُمكن أن يُمَرّق بين الرّجال والنّساء فى ذلك لأنّ النّساء قد 
يفضي بِهنَّ البكاء إلى ما يُحذر من التوح» لقلّة صبرهنّ. ۰ 

وفي الحديث فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق» وإن كان عليه فيه عَضاض”" . 


2 كك . 
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بابٌ ما جاء في فِرَاشٍ رسُولٍ الله به 


أي : ما جاء في خشونته ليقتدَى به في ذلك» والفِراش - بكسر الفاء ‏ بمعنى 
- و و 
مُفروش» ككتاب بمعنى مکتوب» وهو: اسم لِمَا یفرّش» كاللبّاس لما يلبّس. 
وجمعه فرش ككتاب وكتّب» ويقال له أيضاً : فرش من باب التسمية بالمصدر. 


أخرجه البُخاريّ (2»)54557 وأخرجه مسلم »)۲٠۸۲(‏ وأخرجه المصنف في 
«جاأمعه») (۱۷71()› وأخرجه أبو داود (/55١5)ء»‏ وأخرجه ابن ماجه .)5١61١(‏ 


دراسة استاده: 

قوله: «حدّئنا علي بن حجر : تقدّم التعريف به في الحديث (7). 

قوله: «أنبأنا على بن مُسْهرا: في «التقريب» :)٤۸٠١(‏ على بن مُسَهرء 
بضمٌ الميم وسكون المهملة وكسر الهاءء القرشيّ» الكوفيّ» قاضي الموصل» 


ثقة له غرائب بعد أن أَضَّرَّ» من الثامنة» مات سنة تسع وثمانين ومئة. 


قوله: «عن هسام بن عٌروّة» عن أبيه» عن عائشة»: تقدَّم التعريف بهم في 
الحديث .)7١7060(‏ 
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شرحه: 

قوله: «إنما كان فراش رسُول الله يي : وفي رواية ابن ماجه :)٤٠١١(‏ 
كانَ ضِبَاع رسُولٍ الله ية أدَماً حشوه ليف» والضّبَاع بكسر الضّاد المعجمة 
ما يرقد عليه. 

قوله: «الذي ينام عليه»: ای في بيتهاء كما يدل عليه الخبر التي 
واحترزت بالذي ينام عليه من الذي يجلس عايه . 

قوله: «من م : : بفتحتين» جمع أَدَمة أو وم على غير القياسء 
والأَوبْم: قو البعله المدبوغ. اق ]ل خم أو مطل اا على هنا فى 
القاموس 

قوله: «حَشُوٌه»: بفتح الحاء المهملة» وإسكان الشين المعجمة» بعدها 
واو؛ أي: مَحْشوّه وملؤه» يقال: حَشَّوتُ الوسادةً وغيرها بالقطن أحشو حَسْواًء 
فين د كذا قاله الفيوميٌ في ااك المنير». وقال المجد في 
«القاموس»: «الحشو»: بفتح فسكون» مَلءٌ الوسّادة وغيرها بشيء» وما يجعل 

قوله : «لِيْف»: بكسر اللام» بعدها تحتانيّة ساكنة» بعدها فاء: قشر التخل 
الذي يجاور السَّعَفتَء الواحدة A‏ وقال المجد في «القاموس»: لِيفٌ النخل 
بالكسر معروف. ونقل المُرتضى عن شيخه أن ما كان من غيرٍ التخل لا يسمّى 
لا خلا فا | لما ف شرح «الشمائل» في فراشه علد . 
فوائده: 

- (منها): بيان ما كان عليه النْبِئ ية من الزهادة» والإعراض عن ملاد 

الذّنياء مع أن الله سبحانه وتعالى مكّنه من ذلك لو شاء أن يستمتع بهاء فقد 
أخرج البيهقي في «الدّلائل» )"45/١(‏ عن عائشة ونا قالت: «دَخَلَتَ علي 
امرأة» فرأت فراش الثبت بيا عباءةً نة فبَعَثْت إلى بفراش حَسُْوّه صوف» 
فدحَل اللي اة فرآه فقال : «رذيه يا عائشة» والله لو شئت كحك اج اف مي جال 
اله والفضة». 
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7 الج رای ي سرج مانا 


وعند أحمد »)۳۷٠۹(‏ وأبي داود الكلبالسيخ (۲۷۵)» من حديث ابن مسعود: 
اضطجَعَ رسُول الله بء على حصير فَأثّرَ في جنبه» فقيل له: ألا نأتيك بشيءٍ 
يَقِيكَ منه؟ فقال: «ما لي وللدّنياء إِنّما أنا والدّنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركّها'. 

بها بان جواز اتحاة افرش والوساتةة والتوم ليها 
والارتفاق بهاء وجواز المحشوّء وجواز اتخاذ ذلك من الجلودء وهي الْأَدَمُ. 
نعم لا ينبغي المبالغة في حَشُوه؛ لأنه سببٌ لكثرة النُومء كما يُعلم من الخبر 
الاتي. 

 "‏ (ومنها): أنه ينبغي للأمّة الإسلاميّة أن تعتبر حالها ومعيشتها بحال 
نبيّها كك فإنّه الأسوة الحسنة» وأنّ من اقتفى آثاره اهتدى» وأفلح في الدّنيا 


والآ: 0 


3 ¥# ¥ 
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2 همير مع بير سا تس 


مَيْمُونَء حَدَّتْنَا عفر بن مُحَمَّدِء عَنْ , 
رَسول الله َد في بَيْتِكِ؟ قات : وا حَشُوٌه مِنْ ليف . 


سە کے 


64 حَدثتا أبو الْحَطَابٍ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى البَضري» حدثتا عَبْدَ الله بْنُ 
أبيه 


وسعلسه و ما کان فِرَاسْنُ رَسُولٍ الله ب في بَيْتِك؟ . 


قات : مِسْځًاء نيه ثِنيتَيْن فَيَنَامُ عَلَيْوء قَلمّا گان ذَاتَ ليلو قلت: لو 


هه کر کے هو و 


يات لاد ر ل فثنيناه لَه يا ربع ثِنْيَّات فلما 


قال : 1 5057 > فَإِنَه تتشي عا صَلاتيَ الليْلة). 
تخريجه: 

تفرد به التريذيٌ في «الشمائل» دون باقي الستّة . 
دراسة استاده: 

قوله: «حدّئنا أبو الخطّاب»: فى «التقريب» :)73١١54(‏ زياد بن يحيى بن 
حسان» ابو الخطاب الحنانة التْكُري» بضم النون» البصري» ثقه» من 
العاشرة» مات سنة أربع وجه ون 

قوله: «حدَّثنا عبد الله بن ميمون» ا جعفر بن محمد) : تقدم التعريف 
بهما فى الحديث (59). 

قوله: «عن أبيه» : يعني : محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب . 
شرحه: 

و ر ا ا ا فال سيرك : 
في سند هذا الحديث انقطاع؛ لأنْ محمداً الباقر لم يُدرك عائشة ولا حفصة. 


لكن حقق ابن الهمام: أن الانقطاع في حديث الثقات لا يضرّء فالحديث حبّة 
والمعن:: أنه سال سائل عا . 

قوله: «ما كان فِراشٌ رسول الله ي فى بِيتِكِ؟2: قال القاري: ولعلَّ وجه 
التخصص. أن بيتها كان أعرٌ البيوت عنده بء ثم بعدّها حفصة» لمكان 
أبويهما مع قطع النظر عن بقيّة كمالاتهما. 

قوله : «قالتث : مِنْ أَدم) : أ كان مصنوعاً من أدم . 

قوله : «حَشوه من ليف»: وفي نسخة: «حَشوه ليف» بدون «من» . 

قوله: «وسّيِلَت حفصّة: ما كان فراش رسُولٍ الله كل في بيتِك؟ قالَتُ : 
فا | کنا کر الب وسكون السين د وهو : اء خن يعد 

9 ور . 

للفراش من صوف . 

قوله : نيه ثِنْيَتَيْن»: وفي رواية : ايُنْيَيْنَ؛ بدون تاءء بكسر الثّاء فيهماء 
والأولى تَثنيةٌ : ثنية» ك: «سِدْرَة2» والثانية : تثنِيّة ثنى ك: ١«حِمْل»2»‏ يقال: ثناه إذا 
عطفه» ورد بعضه على بعض . 

قوله: «فينام عليه» فلمًّا كان ذَّاتَ ليلة»: أي: وجد ذات ليلةء ف:«كان» 
تامّة» وَهذَاتُ) بالرّفع فاعل» ويُروى بالتصب على الظرفية» وعليه: ففاعل «كان» 
ضمير عائدٌ على الوقت› وعلى كل من الرٌوايتين فلفظة «ذات» مقحمةء أو صفة 

قوله : «قلتٌ»: أي: في نفسي» أو لبعض خدمي . 

قوله: «لو ثَيْنّه أربع ثِنْيَاتِ»: € المثلثةء منصوب على أنه مقرل 
مطلق › أي: أربع طبقات لاصقات . 

قوله: لكان أوطأ»: أي: لكان فراشه ألينَ له» مِن وَظوّ الفراش فهو 
وَطِيءٌء كقرب فهو قريب. 


.)١198/7( «جمع الوسائل» بتصرف:‎ )١( 
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قوله : «فَتْنَينَاه له بأربع ثِنْيّات»: بكسر المثلثة» بحيث صارت طاقاتّه أربعاً 
عل 

قوله: «فلمًا أصبح قَالَ: ما فُرشتموا لي الليلة»: أي : أي فراش فَرَشْتَم لي 
ارح ول ا رةه ولیه ظنّ أنه غي فراشه المعهود فسأل عنه» 
وأتى بصيغة المذكر للتعظيم» e‏ 

قوله: «قالت: قلنا : هر فراشك»: أي: المعهود بعينه . 

قوله: «إلا أنا. e‏ ات ووم 

قوله : «قلنا : هو أوطأ لك»: أي: المثنئٌ بأربع ثنيات ألين لك . 

قولهة :لقال ردوة لحالته الأولى»: وفي نسخة: «لحاله الأوّل» أي: كونه 
ا 

قوله : «فإنه مَنَعَتَني و صلاتي الليلة» : أي : منعني لِينه تهجدي تلك 
الليلة الماضية» لأنَّ تكثير الفراش سبب في كثرة الوم ومانع من اليقظة غالبا 
بخلاف تقليله» فإنّه يبعث على اليقظة من قرب غالا؟. 


IANS 


. ٥۱۹ ۔‎ ٩۱۸ «شرح الباجوري» بلفظه:‎ )١( 


4 

f 

باب ما جاء في تواضع رسُول الله يه 

التواضع لدل ٌ: مصدر تَوَاضْعٌَ» تواضع العبد: تخاشع»› بالل عكسه : 

التّواضُعٌ صفةٌ عظيمةٌ» وخُلّق كريجٌ؛ ولهذا مدّح الله المتواضعين فقال: 
«وعاد الم اديت بنش عل الأ هوا ولا حَاطَبَهُمُ الهو الو سكسا 
[الفرقان: *5]» أي: يمشون فى سكبدة ووقارء معواضعين غير أشرين 
ولا مُتكبّرين» ولا مَرِحين» فهم علماء» حلماء» وأصحاب وقار وعمّة. 

وكان رسُولُ الله يك جَمَّ التّواضع» لا يعتريه كبرٌ ولا بَطرٌ على رِفْعَة قَذْرِى 
وعلّرٌ منزلته يخفض جناحه للمؤمنين» ولا يتعاظم عليهم . 
كان لتواضعه بيز شُؤّون شتّى: 

١‏ (منها): تواضع المُنتَصِر: دخل جيشٌ المسلمين مكة فاتحا مُنتصراً دون 
أي مُقاومة تذكر. . . توجّهتٍ الأنظار إلى رسولٍ الله ياء وبلغتُ قلوبٌ المشركين 
حناجرهم من شِدَّة حوفهم مما سيفعل بهم الرّسول ية الذي آذوه وأصحابه . 

فإذا به يك يدخل مكة. وقد ركب ناقته» ويقرأ سورة الفتح» وكان قد خنى 
ظهره» وطأطأ رأسّه تواضعاً لله حتّى إِنّ طرف لحيته ليكاد يمسن رحلّه.ء خضوعاً 
للهء وشكراً له على ما أكرمه الله به من الفتح المبين. 

وفي ذلك اليوم جاء رجل ليلم النّبىَ ياء وقد طَنَّ أنّه واقِفٌ أمام مَلِكِ 
من مُلوك الأرضء فهاله الموقف» وأخذته رِعْدّة من هَيبة موقفه يليه فقال له: 
«هَرّن عليّك فإني لكت سلك: الها أنا ابن امرأةٍ تأكل القديد»' . 


.۳۳۱۲ رواه النسائي:‎ )١( 
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۲ (متها): تواضع الرسول ييه مع أهل بيته : كان كله يشار في خدمة 
أهله في البيت› ولم يكن يترفع عن ذلك . 
قيل لعائشة: ما كان النْبِنُ يها يَصْنَعٌ في بيته؟ قالت: كما يصتَع أ 


ورو ج ص 2000 


يَخْصِفٌ نغله» ویرقع ثوبه 


حَدَكُمُ : 

وفى روايته (*144+7؟): عن عائشة»ء أنها سُئلت: ما کان رسول الل عله 
يَعْمَلُ في بيته؟ قالت: كان يَخيط ثوبه» ويَحْصِفُ نعلّه ويعمّلٌ ما يعمل الرّجال 
في بيوتهم . 

 "‏ (منها): تواضع الرّسول بي مع أصحابه: صور تواضعه بي مع 
أضيجابه كفيزة :متها على ييل المقال: أنه كان با خد يعشورة أضكاءه:. كينا 
حدث في غزوة الخندق» إذ أخذ كلد برأي سلمان الفارسيّ نه في حفر 
الخندق» بل يشارك بيه أصحابه في نقل الراب يوم الخندق حتى اغبَرٌ بطنه . 

وكان ية يمنع أصحابه من القيام له» وما ذلك إلا لشِدَّة تواضعه» فقد 
خرج ية على أصحابه مُتَكئاً على عصاًء فقاموا له» فكره به وقال لأصحابه: 
ولا موا کما يوم الأعاجم. يعَظم بعضهم بَعُضا)”"'. 1 

وهذا خلاف ما يفعله بعض المتكبّرين من حُبّهم لتعظيم التاس لهم 
وغضبهم عليهم إذا لم يقوموا لهم. 

ومن تواضعه ية مع أصحابه: أنه كان يجلس معهم كواحد منهم» ولم يكن 
يجلس مجلساً يميّزه عمّن حوله» حتى إِنّ الغريب الذي لا يعرفه إذا دخل مجلساً هو 
فیه» لم يستطع أن يُمَرّق بينه وبين أصحابه» فكان يسأل: «أيكم مُحَمَّدٌ؟! 

وأبلغ ما تتجلى صُور تواضعه بيه حينما ينهى أصحابه أن يمدحوه أو 
يسوّدوه عند حديثهم معهء فقد كان ييه يكثر أن يقول: «إنما أنا عبد الله 
ورسوله»» وعندما سمع بعض أصحابه يناديه قائلاً: يا سيّدناء وابن سيّدناء 


ل رواه أحمد في مسنده: 484 57 . 


(۲) رواهأحمد: ۰۲۱۱۸ وأبو داود: ٤٥٥۳‏ . 


- 
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وخيرناء وابن خيرناء نهاه عن هذا القول» وقال له: «أنا محمد بن عبد الله 
ورسُوله؛ ولله ما اجب أن ترفثوني فوق نزي الي أنزآني ا هد». 
تواضعه بيا مع الأطفال: 

ومن تواضعه م : أنه إذا مرّ على الصّبيانء E‏ فروي عن أنس 
ويه : «أنه مر على صبِيان 56 00 وقال: «كان ال بيا يفعله»”"" . 

كما كان اة «يرُورٌ الأنصارء وسل على صبياِهم» ويمسح رَؤُوسَهُمْ0”". 

بل كان ييو يتباسط معهم ويداعبهم. فكان خد الصيران فر شين 
يبه ويداعبه» ولا يكاد يتركه ساعة واحدة» وكان رسول الله يل إذا رآه سأله 
عن شتوو قائلاً ا آنا غ ا ا 

وعند ما علم الرّسول يي بموت عُصْمُور الصبىّ أسرع إليه يُواسيه ويُحَمُْف 
عنه » حتى تبسّم الصَّبىٌ ونسي حزنه. 
تواضعه بي مع الضعفاء والمساكين: 
معاملاته حتى مع الضعمًاءء والمساكين» والإماء كافة» فكان يك يخالطهم 
ديشاركهم الصراء es‏ «كان رَسول الله اة يأتي 
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2 ضعفاءَ المسلمين › ويَزُورهم. ويعود مَرضاهم» وشيل جنائڙهم» 

حتّى شمل تواضعه الإماء» فقد روى أنسٌ بن مالك قال: «كانتٍ الأمة من 
إماءِ أهل المدينة» لتأخُذ بيد رسُولٍ الله يله فتنطلِقٌ به حيث شاءث):0©© 

قال رسول الله كلِِ: «ألَا أَخبِرَكُمْ بأهل الجنّة؟» قالوا: «بَلّى». قال يَللِ: 


. ٠٠۷۲ رواه البخاري:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: ٤۹٤۷‏ . 

(۳) رواه البخاري: ۰٤۹۷۱‏ ومسلم: ۲٠٣۰‏ . 
)٤(‏ رواه الحاكم: ۳۷۹۲. 

. ٠٠۷۲ رواه البخاريّ:‎ )٥( 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله كاه 4 A‏ 


«كل ضَعيفِ متضعّف. لو أقسّم على الله لأبرّه»» ثم قال: «ألا أخبركم بأهل 
التار؟» قالوا: «يَلَى». قال : «كل 0 جَوَاظٍ مُستكبر)”'' . 

فلم تشغله ية النبرّة» ولم تمنعه مسؤولية أمّته أن يجعل للصُعفاء والمرضى 
تضيا من الذيارة واللقاء: قاين اضحاث: التجاه:والنتاضي الجليلة من هذا الخلق 
العظيم . 
تواضعه في رُكُوبه: 

كان النبئٌ يي يركب ما يركب عامّة الناس» فرَكِبَ يه الحمار والبعيرٌ 
والبغلةَ والفرسَ» عن معاذ بن جبل وله قال: «كُنت رِدْف التبي بل على 
عمو لقا لاله فيو : 
تواضعه في نومه: 

قال الحافظ ابن القيّم كله: كان ينام على الفراش تارة» وعلى التطع تارةء 
وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض تارة» وعلى السّرير تارة بين رمّاله» وتارة 
على كساء أسود. قال عبّاد بن تميم عن عمّه: رأيتٌ رسُول الله ية مُستلقياً في 
المسجد واا اع رجليه على الأخرى”" . 


(۱) رواه البخاري : ۷۱ . 
(۲) رواه البخاري : 05 . 
(۳) «زاد المعاد»: .)١59/١(‏ 


ر اک مس8 0 2 


۰ حدتا أَحَمَدُ بْنُ مَنِيع وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ المَحْرُومِيُ» وَعَيرُ 
5 رم 3 ر کہ ر 0 5 aor‏ ت 1 1 
CE E TG IS EE EY‏ الف كه 
ابن عَبّاس» عن عَمْرَ بن الْخَطَاب قَالَ: قال وَل الله عل : رلا تَظرُونِي كما 
0£ ت أ مس 02ے ار ٤ے‏ ےہ o2‏ 
أظْرَتِ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَم» إِنمَا أنَا عَبْدّء فقولوا: عبد الله وَرَسُولهُ». 
تخريجهة: 

أخرجه الحميدي في مسنده (۷)» وعنه البخاري في صحيحه (7550): 
کتاب أحاديث الأنبياء» وقد أخرجه (5870). 
دراسه إسناده: 

قوله : «حدّثنا أحمد بن مُنيع»: تقدّم التَعريف به في الحديث .)۲١(‏ 


قوله : «وسَويد بِنُ عبد الرّحمن المخزومي»: تقدّم التعريف به في الحديث 

قوله : «حدَّئنا سفيان بن عَيّينة» : تقدّم التعريف به في الحديث (۲۸). 

قوله : «عن الرّهريٌ» عن عُبيد اله»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «عن عبد الله بن عباس» : تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «عن عمر بن الخطاب»: هذه رواية الصحابة عن الصحابة. تقدم 
التعريف بأمير المؤمنين .)٠١۸(‏ 


لي 


شر حك : 

قوله: رلا لو اختلفت عبارات أهل اللغة فى معنى «الإطراء»: 
نا مال ا الا ا رها ماد على العا وتيا جا يذل 
على مجاوزة الحدٌ فيه» وإلى هذا الأخير نحا الأكثرون. 

قال الحافظ فى «الفتح؟: بضم أوّله والإطراء: المدح بالباطل» تقول : 
أطرَّيتٌ فلاناً : مَدَحيّهِ فأفرطتٌ في مّدحه. وقال ابن الأثير في «النهاية»: الإطراء: 
مارو الحد في المدح› والكذِبٌ فيه . 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله لاه 37 لاه 


قوله : «كما أطْرَتٍ النّصارى ابنَ مَريم»: قال الحافظ في «الفتح» : ى في 
دَغُواهم فيه الإلهية وغير ذلك . 

قال الشيخ البججزريّ: وذلك أن التصارى أفرطوا في وصف عيسى له : 
وجاوزوا بالباطل إطراءً. فمنع التي يل أن يطروه ويصفوه بما لم يكن فيه . 

قيل: في العدول عن «المسيح» إلى «ابن مريم» تبعيدٌ عن الإلهية» يعني : 
بالغُوا في المدح والإطراء والكذب بأن جعلوا من حصل يِن جنس النّساء 
الطوافمف الهاو ابوه إل" 

أقول وفي هذا فائدتان: إحداهما: بيان أنّه مولودٌ» والله لم يُولَدُه فهو ليس 
بإلو كما زعموا. 

والثانية : نسبتّه إلى مَريم» بأنّه ابئها ليس هو ابن الله. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن الجَوزيّ: لا يلرم من النّهي عن الشيء 
وقوعّهء لأنَا لا نعلم أحداً اذَعَى في نبيّنا ما ادعته النصارى في عيسّىء وإِنّما سببُ 
النّهَي فيما يظهر ما وَقع في حديث مَعاذ بن جبل لما استأدّنَ في السّجود له امع 
ونّهاةء فكأنه حَشِيَ أن يُبالِعَ غيرّه بما هو فوق ذلك» فبادَرَ إلى التهي تأكيداً للأمر. 

أقول: حديث معاذ أخرجه أحمد :)5١985(‏ أنه لما رجع من اليمن. 
قال: يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعضء أفلا نسجد لك؟ 
فال الو كفت ت يقير ا سبد لشي موف المراة أن دا ره 
وأخرجه ابن ماجه .)١8067(‏ 

وقال ابن التين: معنى قوله: «ڵا تطرُوني» لا تمدحوني كمدّح التَصارّى» 
حنَّى غَلا بعضهم في عيسّى فجعلّه إلهاً مع الله وبعضهم اذَعَى أنه هو الله 
وبعضهم ابن اش" . 
قوله: «إنما أنا عبد»: في نسخة زيادة الله وفي أخرى «عبد الله» أي : 


. ۳٤٤٥١ ح:‎ )۲٥۳/۱۰( «فتح الباري»:‎ )١( 
. ٥۹۰ شرح الشمائل لميرك شاه»:‎ )۲( 
. 1۸41۰ ح:‎ )098/5١( «فتح الباري»:‎ )۳( 


0 کے ۷ر ری ب کچ 


لستٌ إلا عبداًء لا إله. فلا تعتقدوا فِىَ شيئاً ينافي العبودية. 

قوله : «فقولوا : عبد الله ورسُوله»: أي: ليس فِيَ صفة غير العبوديّة والرّسالة» 
فلا تقولوا فيّ شيئاً ينافي هاتين» ولا تعتقدوا في شأني وصفاً غيرهما . 

قال الحافظ ابن القيّم في «مَدارج السّالكين» (۳/ 4٠‏ 5): وأمّا سيد ولد آدم 
لك فإنه كمل مرتبة العْبُوديّة» فاستحقّ التّقديم على سائر الخلائق» فكان صاحبٌ 
الوسيلةٍ والشَّفاعة التي يتأخُر عنها جميع الرَّسّل ويقول هو : أنا لهاء ولهذا ذكره الله 
سبحانه وتعالى ‏ بالعبوديّة فى أعلى مقاماته وأشرف أحواله. . . ولهذا يقول 
المسيح حين يُرغب إليه في الشّفاعة : «اذهبُوا إلى محمّدٍ عَبْدٌ عفر له ما تقد ِن 
ذَنبه وما تأخراء فا ستحقٌّ تلك الرتبة العُليا بتكميل عُبُوديّته لله وبكمال مغفرة الله له». 

وقال ابن أبي العرّ الحنفئّ في «شرحه على العقيدة الطّحاوية» :)١59/١(‏ 
«واعلم أن كمال المخلُوق في تحقيق ميو يق عُبُودييه لله تعالى» وكلّما ازداد العبدٌ تحقيقا 
للعُبُوديّة ازداد كمالّه وعلت درجت OES‏ دا 
بوجو من الوجوه. وأنّ الخروج عنها أكمّل» فهو من أجهّل الخلق وأضلّهم. . 

ف «عبد الله» بطل العُلّىٌ شرل : تبلل الجفاءَء فلا يُغَالَى ذ في التب لا 
فيُعبّد من دون الله» أو يُعظى من خصائص الرّبوبية والألوهيّة» ولا يُِمَى فيگذب. 
ولا يُمتّثل أمرّه ولا تُتّبَع ستته» والحق وَسَط بين الغَلْرٌ والجفاءء وهو صراظ الله 
المستقيم» ودينه القويم» وطريق التجاة الوحيد الموصل إلى الله العزيز الحميد. 

فإن قيل: ما علمنا أن أحداً اعى في رسُولِ الله يك ما ادْعِيَ في عيسى غ . 

قلنا: ألا : إل هذا فيه سد للذرائع التي تؤي إلى الشرك بان فالرّسول کا 
فاش كير ادلا علا م شر إلا حَذّرها منه» وكلّما كان الشيء أخطر 
كانت العناية به أعظم» فالشّرك لمّا كان أعظم الذنوب وأظلم الظلم على الإطلاقء 
حذر منه َة غاية التحذير» ومنع من أيّ وسيلة تؤدّي إليه» كما منع من إطرائه في 
هذا الحديث لئلا يفضي ذلك إلى أعظم محذورء وكما لعن َة اليهود والنٌّصارى 
في اتنّخاذ قبور أنبيائهم مساجد وهو في شِدَّة المرض الذي مات فيه . 

وثانيً : أن من الصّحابة من بالغ في تعظيمه» فنهاهم اللي ية عا عساه يبلغ 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله لار ¢ 0۷0 


بهم العبادة باستهواء الشيطان واستجرائه» كما ذكرنا من قصّة معاذ بن جبل يانه . 
وكما رُوي عن أنس َيه أن رجلا قال لتب ب : يا سَيّدَناء وابنَ سَيَدِناء 
de 56‏ 7 و و - و 
ويا خيرناء وابنّ خيرناء فقال النبئٌ كَكْةِ: «يَا أيها الناس! قولوا بفؤلِكم 
ولا يستهويدكُمُ الشَّيطانُء أنا محمّدٌ بن عبد الله ورسول الله» والله ما أحِبٌ أن 
تَرفعُوني فوق ما رَكَعني الله» وفي لفظ : «فوق منزلتي التي أنزلّي الله». 
وعن ابن عبّاسء أن رجلا قال للنّبِىَ كللهِ: ما شاء الله وشِئْتَ! فقالَ له 
ال ار : «أَجَعَلْيَني والله عَذلا ا بل ما شاء الله وحذه». 
ا «أنّه ليس من شرط النَّهي أن يكون المنهئ عنه قد فيل وإتما هو 
منع من أمر يجوز أن يقع». 
والحاصل أن العُلُوّ في الدّين غيرٌ مرضي في الإسلام» وشريعةٍ نبيّنا 
محمّد ييا خير الأنام . 
فوائده: 
1 (منها): إظهار ستة رسول الله كله ونشرها. 
؟ ‏ (ومنها): كمال نصح وبلاغ الرسُولٍ بي لأمته. 
وها سد الذرائع الى تؤذي. إلى الشركة 
٤‏ (ومنها): بيان ما وقع فيه النُصارى من اللو في عيسى لكل . 
ه ‏ (ومنها): الجمع بين الأمر والنّهيء وأ على المفتي إذا أرشّد إلى 
المنع من محذور أن يدل على مأمور به هو خير. 
٦‏ _ (ومنها): وصفه يك بأنّه عبد الله سواه امتثالاً لأمره مَك . 
۷ (ومنها): الإشارة في الجمع بين وصفه بكونه عبد الله ووصفه بكونه 
رسوله إلى دفع الإفراط والتّفريط» والعُلْرَ والجفاء. 
 /‏ (ومنها): بیان أنه َة لا يخرج عن أن يكون عبداً لله تعالى حيث قال : 
«إنما أنا عبده» . 


# ¥ ¥ 
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۳۳۱ - حَدَئنَا علي بن حجر أنبأنا سويد بْنُ عد اريز عَنْ حْمَيْلء عَنْ 
انين كاك نه ١‏ اَن ا جَاءَت إلى النَبِىَ ي فَمَالت له ُ: إن لي إِلَيْكَ 
حَاجَة؟ فَقَالَ : «اجُلِسِى فی ای طريق المَدِيئَةِ شِئْتِ أجل إِلَيْكِ). 


لخريجه: 
أخرجه او داود في «سئنئه) »)٤)۸۱۸(‏ وأخرجه مسلم في ((اصحيحه) 
(5877). وعلقه البُخاريّ فى «(صحیحه» (101/7). 


دراسة إسناده: 


قوله : ١حدّئنا‏ على بن حُجرا: تقدم التعريف به في الحديث (۷). 

قوله: «أنبأنا سويد بن عبد العزيز»: في «التقريب» (77917): سويد بن 
عبد العزيز بن مير السّلميَ مولاهم» الدمشقيّ» وقيل أصله حمصيّ» وقيل غير 
ذلك» ضعيف» من كبار التاسعة» مات سنة أربع وتسعين ومئة. 

قوله: «عن حميد»: تقدّم التّعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله: «أنَّ امرأةٌ»: وفي رواية البُخاريَ (0754): جاءتٍ امرأةٌ مِنَ الأنصار 
إلى التي ب فحَّلا بهاء فقال: «والله إِنَكنَّ لاحب التّاس إلي». 

وفيه أيضاً (51464): أن امرأةً مِنَ الأنصار أتتٍ الب بل ومعها أَوْلَادُهاء 
فقال النَنْ لِ: «والذي نفسي بيده إنكم لأحَبٌ التاس إِلِيَّ» قالها ثلاتٌ مرار. 

وفيه أيضاً :)۳۷۸١(‏ جاءت امرأةٌ مِنَ الأنصار إلى رسُولٍ الله ية ومعها 
صي لهاء فكلّمها رسول الل كل فقال: «والذي نفسي بيدهء إلكم أحتُ القاس 
إليّ» مرتين 

وفي رواية مسلم (5857): دايا كاد في عله فى ففالف: ا سول 
الله إن لي إِلِيكَ حاجَةٌ فقال: «يا أمّ فلان انظري أي السّكَكِ شعت حى أقضي 
لَك حاجتّكِ».: فخلا مَعَها في بعض الطَرّقٍء حَتَى فرعت من حاجتها». 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله عا 48 oY‏ 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أقِفْ على اسمها ولا على أسماء 
أولادها”''. 

قال ميرك شاه: رأيتٌ في كلام بعض من كتب الحواشي على كتاب «الشفا» 
للقاضي عياض أن اسم هذه المرأة المذكورة في طريق مسلم أمّ زفر ماشطة 
خديجة بنت خويلد. كذا قال! ولم يذكر مُستنده» وأظته سهواًء فان أم زُفر ليست 

من الأنصارء وروايات البُخاريّ صريحة في أنّها أنصارية» اللّهم إلا أن يقال: 

إن المرأة المذكورة في رواية مسلم غير المرأة المذكورة في رواية البَخاريٌ» لكن 
الظاهر اتحاد القصّة»ء كما هو الظاهر من سياق الرّوايات”'', والله أعلم. 

وقال صاحب «تنبيه المعلم»: أظئها أم قري وقال الذهبئ في «التجريد» : 
أم زُفر كان بها جُنون» ذكرت في حديث مرسل””. 

قوله : «إن لي إِلِيكَ حاجَة» : أي : أريد إخفاءها عن غيرك . 

قوله: «فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئتٍ) : أي: في أي جزءِ من 
أجزاء الطریق» نحو قوله تعالى : وما تَدْرِى ق أي رض تمو [لقمان: »]۳٤‏ أو 
بمعنى أي طريق من طرق المدينة» أي : في سكة من سككهاء كما في رواية مسلم . 

قال المناويّ: وليس المراد في أيّ طريق يوصل إلى المدينة» وإن كان 
طريق الشيء ما يوصل إليه 

قوله: «اجلس إليك»: بالجزم» ون للأمرء قال أنسٌ: ففعلتء. فقعد 
إليها رسول الله ی حتى قضى حاجتها . 

وفى.روآية التُخاريّ (1»1/9): :كانت الآمة من إماء آهل المديئة لتاخل بد 
رسول الله اد فتنطلق به حيث شاءَت. ۰ 

وفي رواية أحمد: فتنظلق به في حاجتهاء وله (۱۲۷۸۰) من طريق علىّ بن زيد 
)١(‏ «فتح الباري؟ : (/١١1١)ح:‏ 0. 


(۲) «شرح الشمائل لميرك شاه»: ٥۹۲‏ . 
(۳) «تنبيه المعلم»: ۳۹۸ «التجرید»: (۲/ .)۳۲١١‏ 


م ام ا بذ لتقا ب چ از نان 


عن أنس : إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتْجِيء فتأخذ بِيَدِ رسّولٍ الله لاء 

فما ينزع يده من يدها حتّى تذهب به حيث شاءت. وأخرجه ابن ماجه )٤۱۷۷(‏ من 
هذا الوجه. والمقصود من الأخذ باليَدٍ: لازمه» وهو الرّفق والانقياد. 

ولاح عي ارم بر لد مااي رمم AOE‏ 
والأمة دون الحرّةء وحيتٌ عَمَّمَ بلفظ الإماء أي أمة كانت» وبقوله: 
شاءت» أي : من الأمكنة. 

والتعبير بالأخذٍ باليّدِ إشارة إلى غاية التَصَرّفء حتّى لو كانت حاجتها 
خارج المدينة» والتَمّسَتٌ منه مساعّدتها في تلك الحاجة لساعدها على ذلك» 
وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر كل . 

أقول: جواب الحافظ عن حديث ابن ماجه وأحمد (۱۲۷۸۰) غير شاف كما 
لا يخفى بعد تدبّر. فالصواب في الجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصح» لتفرّد 
علي بن زيد به وهو ضعيف الحديث » ضعَفه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وأحمد 
ويحيى والبّخاريٌ وابن خزيمة وغيرهم» ووصفوه بالاختلاط وسوء الحفظ'. 
فوائده: 

١‏ (منها): فيه بيان سّعة حلمه» وتواضعه َة وصبره على قضاء حوائج 
الناس من الصغير والكبير. 

؟ ‏ (ومنها): فيه إرشاد إلى أنه لا يخلو الأجنبي بالأجنبية» بل إذا عرضت 
لها حاجة يجلس معها بموضع لا ثهمة فيهء ككونه بطريق المارة. 

٣‏ (ومنها): أنه ينبغي للحاكم المبادرة إلى تحصيل أغراض ذوي 
الحاجات» ولا يتساهل في ذلك . 

؛ ‏ (ومنها): جوارٌ الجلوس في الطريق لحاجة» ومحل النّهي عنه إذا لزم 
عليه الإيذاء للمارة. 


(۱) افتح الباري» : (۱۸/ 0۷(« VY a‏ . 
(۲) انظر: «ميزان الاعتدال»: (۳/ ۱۳۹)ء رقم الترجمة: ٥٥٤١۷‏ . 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله کا 4 0۹ 


كه (ومنها): جواز خروج المرأة من بيتها لسؤال العالم ونحوه بشرط 
الأمن من الفتنة. 

5 (ومنها): جواز مُفَاوّضة المرأة الأجنبية سرا عند أمن الفتنة» ولكنّ 
الأمر كما قالت عائشة: «وأيّكم يَملِك إربه كما كان َة يمك إِرَبَه؟2. 


٠ e ۳۲‏ عَنْ مُسْلِمٍ الأغوّرء 
عَنْ انس بن مَالِكِ وه كَالَ: گان رَسُولُ الله ل يك يَحُوة ش22 
الجَتَائِرَء وَيَرْكَبُ لمان وَيُحِيبٌ دَعْوَةَ الْعَبُدِء وَكَانَ يَوْمَّ بَنِي قُرَيْطلَةَ عَلَى 
حِمَارٍ مَخطوم بَحَبْلٍ مِنْ ليف. وَعَلَيْهِ إا مِنْ ليف . 

أخرجه المصنف فى «جامعه» )٠١١١(‏ كتاب الجنائز» وأخرجه ابن ماجه 
في «سننه» (717951): كناب التجارات . 


دراسة استاده: 


قوله: «حدّئنا على بن حجر : تقدّم التعريف به في الحديث (7). 
قوله: «أخبرنا علىٌ بن مسهر»: تقدم التّعريف به في الحديث (778). 
قوله: «عن مُسلم الأعورة: في «التقريب» (5341): مسلم بن 

الضبَّ. الملائي البرّاد الأعورء ا الكوفىّ» ضعيف» من الخامسة. 
قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


ھ 


شرحه: 

قوله: «يعود المّرضى»: أي : : أي مريض كان مسلماً أو كافراً. حرا أو 
عبداء رتفا أو .وضنيعا . 

كال الحاقط ابن العم يه في «زاد المعاد» : كان ية يعودٌ مّن مَرِضَ من 
أضحانة: وغاد غلاما كان بخدفه من آهل الكتاب» وعاد عمّه وهو مرك 
وعَرض عليهما الإسلام» فأسلم اليهوديّ» ولم يسلم عمه. 

يقول العبد الضّعيف: حديث الغلام وعَمّه أخرجهما البُخاريّ» أخرجه 
(167) عن أنس طب قال: کان غلامٌ يهودي 0 التي كد فْمَرِضَء فأتاه 
النبئٌ يز َة يعوذه» فقعّد عند رأسِه فقال له: «أسلِم» ف: فنظرَ إلى أبيه وهو عندّه» 


فقال له: أطع أبا القاسم يله فأسلم» فخرج النْبيّ كَل وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقَذه مِن الثّار» . 


۷ ناب ما خارف اهنع رصول ا كلل 37 ۸۱ 


وأخرجه :)١750(‏ عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» أنه أخبرّه: أنه لمّا 
حَضرت أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله ككل فوجَدٌ عندّه أبا جهل بن هشام 
وعبد الله بن أبى أميّةَ بن المغيرة. قال رسول الله اة لأبي طالب : «يا عَم 
قل : لا إله إلا الله كَلِمةٌ أشَهَدُ لك بها عند الل». فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أميّة : يا أبا طالب» أترغبُ عن َة عبد المّلِب؟ فلم يَرَلُ رسول الله كله 
يَعرِضُها عليه ويعُودانِ بتلك المَقَالقٍ حَتَى قال أبو طالب آخر ما كلّمَهم : هو 
على مِلَّةِ عبد المُطِبِء وأ عن أ يقنول :لا اله إلا اش a‏ 
«أما والله لأستِغفِرنَ لك ما لم أنه عنه». فأنزلَ الله فيه الآية. 

قال ابن القيّم ككه: وكان يدنو من المريض» ويجِلِسٌ عند رأسهء ويسأله 
عن حاله» فيقول: كيف تجدك؟ 

وذكر أنه كان يسأل المريض عمًّا يشتهيه» فيقول: «هَل تشتّهي شيئاً»؟ فإن 
اشتهى شيئاً وعَلِم أنه لا يَضرّهء أمر له به. 

وكان يمسح بيده اليُمنى على المريض» ويقول: «اللَهُمّ رَبّ الّاس» أذهب 
البأمسَ» وَاشْفِه أنتَ الشافي» لا شِمَاء إلا شفاؤكء شِمَاءَ لا يُغادر سَهَماً. 


َس 


وكان يقول: «امْسّح البأسَ رَبّ الئّاسء بِيَّدِكَ الشَّمَاءُ لا كاشِف له إلا 
أنت». / 


وكان يدعو للمريض لاا كما قاله لسعدل: «اللّهُمَ اشفي لا الهم اشف 


ا اللَُّمَ اشف دا ا 
وكان إذا دخل على المريض يقول له: «لا تاشن هور إن شاء اش00“ , 
ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن تح نوفا من الأيّام بعيادة 


المريض» ولا وقتاً من الأوقات» بل شرع لامته عيادة المرضى ليلا وتهنا را 
وفى سائر الأوقات”'' . 


.)٤۷٥/١( «زاد المعاد»:‎ )١( 
.)0( المصدر السابق:‎ )۲( 


ف 0 اروا لی ل سه علا 


يقول العبد الضعيف : حاصل ما قال المحقّقون: تسن العِيّادة فى كل وقتٍ 
قابل لهاء بأن لا يَشْقّ على المّريض الدّخول عليه فيه» وهي غير مقيّدة بوقت 
يمضي من ابتداء مرضه» وهو قول الجمهور. 

وجَرّم الغزالئ في «الإحياء» بأنّه لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستنّدَ إلى حديث 
أخرجه ابن مَاجَهُ )۱٤١۷(‏ عن أنس: كان النّبىَ ية لا يعُودٌ مريضاً إلا بعد 
ثلاث. وهذا حا فسنت عن | تفرد تة مسلمة ين علض وهو متروك. وقل 
سل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل . 

وكراهتها في بعض الأيّام لا أصل له» واستثناء بعض الأمراض غير 
صحيح . وأمًا ما أخرجه الميهقئٌ والطبرانئٌ مرفوعا: «#ثلاثة ليس لهم عيادة: 
العين والدَّمّل ‏ الرّمد ‏ والضرس» فصححَمَ البيهقئٌ أنه موقوف على يحيى بن 
أبى کر 

يقول الغبد الضعيك: :وذلك أن فى إسباد الموضول مسلمة بن غلك 
الْحْسَّنَِ: وهو متروك الحديث . 


وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم قال: عادنی 
رسول الله َة من وججع كان بعيني. أخرجه أبو داود (۳۱۰۲)» وصَحَححَه الحاكم 
٠)٤١ /١(‏ وهو عند البخاريّ في «الأدب المفرد» (017) وسياقه أت . 
٣‏ ث “f‏ ت 9 - 0 ع ر س 
ومن آدابها: أن لا يطيل الجلوسَ حبّى يَضجِرٌ المريض» أو يَشْقّ على 


أهله» فإن اقتضَّت ذلك ضرورة فلا بأسر”'' . 


قوله : اويشهد الجنائرًظ : أ : يحضرها لتشسعهناء والصّلاة عليهاء سواء 
كانت لشريف أو وضيع› فيتأكد لأمته فعل ذلك اقتداءً به كل . 

قال الحافظ ابن القيّم كله في «زاد المعاد»: كان هديه فى الجنائز أكمل 
الهدي» مخالفاً لهدي سائر الأممء مشتملاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته 


. بتغيير ترتيب‎ 610٠ «فتح الباري»: (۱۷/ ۳۷۷)» ح:‎ )١( 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله کا 0 “مره 


بما ينفعه في قبره ويوم معاده» وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه» وعلى إقامة 
عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. 

وكان من هديه في الجنائز إقامة العبوديةٍ للرَبٌ تبارك وتعالى على أكمل 
الأحوال» والإحسان إلى الميت» وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء 
ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً يحمّدون الله ويستغفرون له» ويسألون له المغفرةً 
والرّحمة والتّجاورَ عنه. ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته» ثم يقوم هو 
وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التّثبيت أحوجَ ما كان إليه» ثم يتعاهده 
بالرٌّيادة له في قبره» والسلام عليه» والدعاء له» كما يتعاهدٌ الحئٌ صاحِبّه في 
دار لذ 


قوله: «ويركب الجمّار»: أي: مع قدرته على النّاقة والفرس والجمل . 


6 


قال ابن الق اده : رَكِبَ الخيل والإبل والبعَال والحميرء وركب الفرس 
ER‏ كار وعَرِيَاً أ اخرى. وكان يجريها في بعض الأحيان» وكان يركب 
وحده» وهو الأكثرء وربما أردف خلفه على البعير» وربما أردف خلفه. وأركب 
أمامه» وكانوا ثلاثة على بعيرء وأردف الرجال» وأردف بعض نسائهء وكان أكثرَ 
مراكبه || 0 والإبل”". 

قوله: ١اويجيبٌ‏ دعوة العبد»: ائ دعوة المملوك المأذون من السيّدء 
فلا يرد أنَّ العبد لا يملك شيئاً فكيف يصنع دعوةء حتى يجيبها الب كلا . 

يقول العبد الضعيف : لا ينبغي أن يكون فقر الذّاعي» أو خمة شأنه» أو قلة 
الطعام مانعاً من إجابة الدعوة» فان ذلك من الكبر. والدّعوة مشروعة لإحياء 
المودّة بين المسلمين ومزيد التالف . 

وفي حديث البخاري (0۱۷۸): «لو دَعِيتٌ إلى كراع لأجبت› ولو أهدِي 
إلى كُرَاع لَقَبلْتُ». . والكراع من الشاة ونحوها Uo‏ 


. فصل في هديه ييو في الجنائز‎ )٤۷۹/١( «زاد المعاد»:‎ )١( 
.)٠١١/١( (؟) المصدر السابق:‎ 


Û x‏ کن ر 


قال التحافظ ا ج وفي الحديث دليل على حُسْنِ خلقه بيا وتواضيه» 
وجّبره لقلوب النّاس» وعلى قبول الهديّة» وإجابة مَّن يدعو الرّجل إلى مَنزلهء 
ولو عَلِمَ أنَّ الذي يدحُوه إليه شيء قليل”. | 

قوله: «وكَانَ يوم بني قريظةًا : أي: يوم لقانت إليهم لحربهم» وفتح 
قلاعهمء ومحاصرتهم. 

وقع عند أبي الشيخ في «أخلاق التبي يك من طريق جرير» عن مسلم 
الأعور» عن أنس بلفظ: وكان يوم خيبر» ويوم فُريظة» والنضيرء على حمار 
مخطوم بحبل من لِيفٍ» تحته إكافٌ من ليفي. 

يقول العبد الضعيف: هذا حديث ضعيف» مداره على مسلم الأعور» وهو 
ضعيف . 

قوله: «على حمار مَخطوم بحبل من ليف»: أي: مجعول في أنفه بحبل من 
ننه واللنت:: فش ا الى ارا ا ليق قال ف 
ال ليه ا ا ا ق ا 
ليضع عليه الخظام» وهو ككتاب بمعنى: الرّمام» وهو كل ما وضع في أنف 
البعير لينقاد به. 

قوله: «وعليه إكاف من لِيف»: الإكاف: بكسر الهمزةء ويقال له: 
الوكاف» بالواوء وهو للحمار كالسرج للفرس» والرحل للبعير. 


. 0۱۷۸ ح:‎ »)6۸٥ /١6( «فتح الباري؟:‎ )١( 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله ڪا ب O۸0‏ 
rr‏ - حَدَئَنَا وَاصِلَ بْنْ عَبْدٍ الأغلى الْكُوفِي؛ حَدََّنَا مُحَمَّدُ بن فُضَيْلٍ 
عَن الْأَعْمَشٍ» عَنْ انس بن مَالِكِ ينه قَالَ : گان السب يل يُدْعَى إِلَى حبر 
الشقير وَالْإِهَالَة السَّيِحَةٍ فَيَجِيبٌ. ار د وَجَدَ 

ا كات 


تخريجهك: 

أخرجه البخاري في البيوع (6 وفي الرّهن »)506١08(‏ والمصنف في 
«الجامع» .)١5١15(‏ 
دراسة استاده: 

ل بختنا بواضا دن عبد الأعل + جرا محمد من فف )0 تقد 
التعريف بهما فى الحديث .)١51/(‏ 
قوله: «عن الأعمش»: تقدّم التَعريف به في الحديث (۲۷۳). 
قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 


لي 


شر حهك: 

قوله : «يدعى إلى حال ن وفع في رواية أحمد (۱۳۲۰۱) من طريق 
أبان العطار» عن قتادة» عن أنس : أن يهودياً دعا رسول الله َة فأجابه. 

ا ١‏ عن أنس ذل : أنه مَسّى إلى النَّبِيَ كك بخبز 
شعير وإهالةٍ سبحو ولقد ر هَنَ الي يل ورعاً له بالمدينةٍ عند يهوديٌ. وأخذ هنة 
شعيرا أ لأهله. ولقد سمعته يقول: «ما أمسى عند آل محمّدٍ صاع بر ولا صاع 
و 4 
حب» وإن عنده لسع نِسوة. 

وفى روايته (0 كتاب الرهن في الحضر : ومّشيتٌ إلى النْبِىَ ية بخبز 
شعير وإهالة سَنِكةق... الحديث:. 

قال الحافظ في «الفتح»: كأن اليهودي دَعَا التبى ية على لِسَان أنس» 
فلهذا قال: «مَسَّيت إليه» بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه أحضّرَ ذلك إليه 
قوله: «والإهّالة السَّيِخة»: قال الحافظ في «الفتح»: والإهّالة ‏ بكسر الهمزة 


وتخفيك اا نا افك بن ا و ول شو كل جات ول 
يُونَّدم به من الأدهان. وقوله: «سَيِحْة» بفتح E ER El‏ 
متخوحة» أن المتخيرة الي ويقال ابال اق اها ول 
ابن الأثير سَنِمَ الطعام ورَّنِحَّ إذا تغير”'' . 

قال الرَّمَحْسَرِيَ: سَنِحَ: زَنِحَ من باب فرح: إذا تغيّر وفسد» وأصله في 
الأسنان» يقال سنت الآستان إذا ستدت أستاخها , 

قوله: «ولقّد كان له دِرِعٌ»: بكسر المهملة يُذكّر ويؤنث. قال الجوهريّ في 
اليك درع الحديد مؤنئة وحكى أبو عبيدة مَعمر بن ال أن الدّرعَ 
كو وه ودِرْع المرأة : قميصّهاء وهو مذكر. قيل : هذه الدّرْع المرهونة عند 
يهوديّ هي : ذات الفضول. 

قوله: «عند يَهُوديٌ»: قال الحافظ في «الفتح»: وهذا اليهوديّ هو 

الال ته الشافعيّ (06/6 2 البييف 50 )من طروق ست ين 
محمد» عن أبيه : أن الي يك رَهَنَ درْعاً له عند أبي الشَّحُم اليهودي - رجل من 
بني ظفر ‏ في شعير. انتهى . 

وأبو الشّحمء بفتح المعجمة وسكون المهمّلة؛ اسمه كنيته وظفر: : بفتح 
الظاءِ والفاء» بَظن من الأوس وكان حليفاً لهم» وضبظه بعض المتأخُرينَ بهمزة 
ممدودة وموحّدةٍ مكسورة» اسم الفاعل من الإباءء وكأنّه التَبسَ عليه بآبي الحم 
الصحابيّ. 

وكات قزل الشعس المذكون ا ثينَ صاعاً كما في حديث عائشة في الجهاد 
(57 وأواخر المغازي OW‏ 

وكذلك رواه أحمد (۲۱۰۹)ء وابن ماجّه »)۲٤۳۹(‏ والطبرانی (۱۱۹۰۱)ء 
وغيرهم من طريق عِكرمة عن ابن عبّاس ) وأخرجه التريذي .)٠۲٠١(‏ والنّسائيٌ 
من هذا الوه قفالا + #يعشيرية): ولل كان دون الثلاثين» فجَبَرَ الكسر تارءً 


. ۲٣۰۸ «فتح الباري»: (۸/ ۸۷) ح:‎ )١( 


۷ _ باب ما جاء في تواضع رسول الله مَك 37 o۸۷‏ 


وألعّى أخرى»› ووقع لان حِبَّان (0) من طريق تان عن قَتَادة عن 
أنس: أنَّ قيمة الظعام كانت دينار؟“. 

وفى حديث عائشة عند البُخاري (؟555): أن الْنْبِىَ بيه اشترى من يهودى 
طعاماً إلى أجل . 


وروی ابن جبان في (اصحيحه) »0٩۹۳۷(‏ 0978): عن عائشة أن الأجل 


قوله: «فما ا O‏ : قال رت 1 TE‏ 
على أنَّ المراد بقوله ية في حديث أبي هريرة: «نفسٌ المؤمن مُعَلْقَةٌ بيه حنّى 
يُقَضَى عنه») ‏ وهو حديث صَحَحَه ابن حبّان (11 ۰ وغيره ‏ من لم يرك عند 
صاحب الدَّين ما يحصّل له به الوفاءء وإليه جَنح الماوّزدي. 

وذكر ابن الطّلّاع في «الأقضية التّبويّة»: أن أبا بكر افك الدّرع بعدَ 
الت ی لکن روى ابن سعد (۲/ ۳۱۷) عن جابر: أن أبا بكر قضى عدّات 
النبى كاز وأنّ علياً قضى ديول وروى إسحاق بن راهويه في امسنده» عن 
الشعبرة مرسلا : أن أبا بكر افك الدّرع وسَلّمها لعليّ بن أبي طالب» وأمًا مَن 
أجاب بأنّه كل افتكّها قبل موته فمُعَارَض بحديث عائشة نا”" . 
فوائده: 


2 


(منها) : جواز مُعَاملة الكقار فيما لم ي يتحقق تحريم عَين المتعامّل فيه 
سيم بفساد معتقَدِهم ومعامّلاتهم فيما بينهم ١‏ واستنبط منه جواز معامَلة 


من أكثر ماله حرام . 

۲ ۔ (ومنها): جواز بيع السلاح ورّهيه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم 
يكن حربيا . 

. (ومنها): ثبو أملاك أهل الذَّمّة في أيديهم‎  " 


. 4 : «فتح الباري؟: (۸۷/۸) ح‎ )١( 
, 484 المصدر السابق: (89/0) ح:‎ )۲( 


ب 0 ایریا ن 2ن" 


EN N a O 
(ومنها) : را لخاد الذّروع والعُدّدِ وغيرها من آلات الحرب وأنّه غيرٌ‎ - 
ادح في ارك‎ 
وها أن أك قوت ذلك الخض الشعير.‎ 
(ومنها) : ثبوت ما كان عليه التي ب من التّواضُع والزُّهدٍ في ادنيا‎ - 
التَّقذْلِ منها مع قَدرَتِه عليهاء والكرّم الذي أفضى به إلى عَدَم الادّخار حتّى‎ 
احتاجٌ إلى رمن درعه» والصّبر على ضيقٍ اليش والقناعة باليسير» وفضيلة‎ 
. لأزواجه لصَّبرهنَ معه على ذلك‎ 
قال الطلماء: الحكية تن عدوله عله كد معاملة امير الضتحابة إلى ان‎ 
المَهود إِمّا ار أو لأّهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعامٌ فاضل عن‎ 
جج ا را ارال ا وا اتير ايه‎ 
فإنه لا يَبِعْدُ أن يكون فيهم إذ ذاك من ية يَقدِرٌ على ذلك وأكثر منه» فلعلّه لم‎ 
يُطلِعهم على ذلك وإنما أطلَعَ عليه مَّن لم يكن مُوسراً به ممّن تَقَلَ ذلك”".‎ 
. والله أعلم‎ 


0) «فتح الباري»: (88/4) ح: ۲٣۰۸‏ . 


4 - باب ما جاء في تواضع رسول الله کا 1( 2/4 


74 - حدتتا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ حَدَّنَنَا أبو دَاوْدَ الْحَمَرِيُ» عَنْ سيان 

عَنِ الرّبِيع بْنِ صَبِيح > عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ يليه قَالَ: حَجٌّ 
رفول ال ا كه عَلَى رَحْلٍ رت رَعَلَيْ مَيِفَةٌ لا مُسَاوِي أَرْبَعَةَدَرَاَِ كَقَالَ: 
ال عله حيًا لا راء فيه ولا عة . 


تخريجه: 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» :)۲۸۹١(‏ كتاب المناسك» باب الحم على 
الرّحل» وأخرجه البخاري فى «کتاب الحج» 00 )١61‏ مختصراً. 
دراسة استاده: 
قوله : «حدّثنا محمود بن غيلان» تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 
قوله : «حدَّثئنا أبو داود الحفرئ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)5١19(‏ 
8 و. و ا ت 7 7 5 
قوله: «عن سفيان» : تقدم التعريف به في الحديث (5). 
قوله: «عن الرّبيع بن صَبيحء عن يزيد بن أبان»: تقدم التعريف بهما في 
الحديث (37) . 
قوله : «عن أنس بن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


ھ 


شرحه: 

قوله: «حَمَّ رَسولٌ الله بي على رَحْلٍ رَتّ»: أي : حجٌّ راكباً على قَنْبٍ 
جَمل عليه رَحْل خَلِقٌ بَالِ. والرّخل : مَرْكَبٌ للبّعير والتّاقة: وجمعه أزحل 
ورِحَالٌ. والرّحل للبعير بمنزلة ا رس والرَّثُ: الحَلّق الحَسِيسُ البالي من 
کل شيء. رل فرت ول روت والجمع رثات" . 

قوله: «وعليه قَطِيّفة»: اى والحال أن على الرّحل قطيفةء لا على 
الرّسول ييا كما توهمه الحنفي» وجوّزهما. والقطييفة : ES‏ 
قال ميرك شاه: ويفهم من هذا السياق أن ضمير «عليه» في قوله: «عليه 


)١(‏ «لسان العرب»: رحل» رث. 


قطيفة» راجع إلى الرّحل لا إلى الرَّسُول ية كما توهمه بعض من لا نصيب له 
في العلم . 

زه ا ماما فى هاا الباب بعد خمسة أحاديث من طريق 
إسحاق بن منصور» عن أبي داود» بهذا الإسناد بلفظ «حجٌ على رَحْل رَثُّ 
وقطرفة» بالجرٌ غ على «رحل». تأمل . 

ووقع عند البّخاريَ (۲۹۸۷) من حديث أسامة بن زيدء أن النَبَِ ية عاد 
سعد :يو غناو على حار عله إكاق عله قطيفة . 

قال الحافظ في «الفتح»: «على» الثالثة بدلٌ من الثانية» وهي بدلٌ من 
الأولى» والحاصل أن الإكاف على الحمارء والقطيفة فوق الإكاف. والرّاكب 
فوق القطيفة. انتهى كلامه. 

وهذا أيضاً مؤيّد لما قُلناء فإنّه يفهم منه أنَّ العادة جرت بأن يُلقى فوق 
الإكاف أو الرحل قطيفة» وركب هو ية عليها. تأمل''". والله أعلم . 

قوله: رلا تساوي أربعة دراهم»: أئ: ل يبلغ مقدار ثمنها أربعة دراهم. 
وذلك لأنه في أعظم مواطن التواضع»ء لا سيّما والح حالة تجرّد وإقلاع. ألا 
ترى ما فيه من الإحرام الذي فيه إشارة إلى إحرام النفس من الملابس وغيرها. 
تَشبيهاً بالفارٌ إلى الله تعالى» ومن الوقوف الذي يتذكّر به الوقوف بين يدي الله 
تعالى . 

قوله: «اللهم اججله جا لا راء فية ولا شيعه لاسرال 
وتكنيت اا والمد قفتن هق ال وة الاد به إطها العنادة او 
رؤية الاس لها فيَحمّدوا صاحبّهاء والسمْعَة ‏ بضمٌ المهمّلة وسكون الميم -: 
والرياء بحاسة البصر. 

وقال الغزالي: المعنى: طلبٌ المنزلة في قلوب النّاس بأن يُريَهم الخْصال 


)۱( لاشرح الشمائل لميرك شاه؟: .5٠٠١‏ 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله کا ٍ( ١ه‏ 


المحمودة» والمرائي هو العامل. وقال ابن عبد السّلام: الرّياءٌ: أن يعمل لغير 
الله» والسّمعة: أي : يُخفيَ عمله لله ثم يَحَدَّتَ به النّاِنَ'" . 

والمقصود أن العمل الذي فعله صاحبه رياءً وسمعة ليس في حَيّز القبول» 
وورد في الحديث» وقد أخرجه البخاري في «الرّقاق» (5599): امن سَمَُعٌ سَمُعْ 
الله به ومن يرائي يرائي الله به). . ووقع في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم 
١ :)5941/(‏ ا ع اليه ومن يرائي يرائي الله به». 

ولنانجها لا سهد كه لابوا لوول شيعاو مع تمان مزه عنيا: 
تواضعاً وتعليماً لأمّته» وإِلا فهو معصوم من ذلك. 

قال الحافظ في «الفتح»: إسناد هذا الحديث ضعيف» وقد روى ابن مَاجَهُ 
(۲۸۹۰): حجٌٌ رسول الله ييه على رَحْل رَثْ وقطيفة تساوي أربعة دراهم» ثم 
قال: «اللّهم حَبََةَ لا رياءَ فيها ولا سو 

قال ميرك شاه: هذا الحلية ضعت لجل الج بن صبمييج» فإنه ضعيف 
لفاك وتريك ين أنان أيضا مروك مك الحديف؟” . 

وله شاهد ضعيف أيضاًء روي من طريق محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن 
سعيد بن بشير القرشيّ المصري» عن عبد الله بن حكيم الكنانيّ » رجل من أهل اليمن 
من مواليهم » عن بشر بن قدامة الضبابيّ» قال: أبصرت عيناي حبي رسو الله باز 
واقفاً بعرفاتٍ على ناقةٍ حمراء قصواءء تحته قطيفةٌ بولانيةٌ» وهو يقول: «اللَّهُمَ 
ما ار اي الا ا ا ب 

قال الذهبى في «الميزان»: تفرد به ابن عبد الحكم» وسعيد بن بشير 
مجهول. انتهى . 


# ¥ ¥ 


. 1٤۹4٩ «فتح الباري؟: (۲۲۹/۲۰)» ح:‎ )١( 
.٠١١١ المصدر السابق: (0/١51؟) ح:‎ )۲( 
.)۲٤۸/۳( «تهذيب التهذيب؟:‎ )۳( 


Û o‏ کک ری یکی ی کچ کون 


E a A الله بن عَبدِ الرَحمَنء‎ El 
اعت‎ RA I ع ختتو عق الدن:‎ 00 
. لم من رسول الله ی‎ 

قَالَ: وگانوا إِذَا رَأَوْهُ لَّمْ يَقُومُواء لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَيهِ لِذَّلِكَ . 
تخريجهك: 

أخرجه المصنف فى «جامعه» (70755): كتاب الأدب» باب ما جاء فى 
كراهية قيام الرجل للرجل . وقال: (حديث حسن صحيح غريب) . 
دراسة إسناده: 

قوله: فخا عبد الله بن عبد الرحمن»: تقدم التعريف به فى الحديث 
.)١6(‏ 

قوله: «أخبرنا عمان»: تقدّم التعريف به في الحديث (55). 

قوله : «أخبرنا حمّاد بن سَّلمة»: تقدّم التَعريف به في الحديث .)٤٤(‏ 

قوله: «عن حميد»: تقدّم التٌعريف به في الحديث (۲). 


قوله: «عن أنس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «لم يكن شخصٌ أحبٌ إليهم»: أي: إلى الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين . 

قوله: «وكانوا إذا روه لم يقومّواء لما يَعْلْمُونَ من كراهّته لذلك»: أ أي 
لقيامهم› واا لربه» ومخالفة لعادة المتكبرين والمتجبرين › بل اختار السات 
على عادة العرب في ترك التكلّف في قيامهم وجلّوسِهم وأكلهم وشربهم ولبسهم 
ومشيهم» وسائر أفعالهم وأخلاقهم . 
حكم القيام للقادم والوالد والحاكم والعالم وأشراف القوم: 


ورد التهى عن القيام للقادم إذا كان بقصد المباهاة والسّمعة والكبرياءء قال 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله کا 37 0۹۲ 


الح E‏ له الخال قافا كلكو تكد هق انا 

وثبت جواز القيام للقادم إذا كان بقصد إكرام أهل الفضل» لحديث 
أبي سعيد الخدريّ: «أنّ أهل قريظةً نزلوا على حكم سعد» فأرسل الب اة إليه 
فجاء» فقال: «قومُوا إلى سَيدِكُم» الحديث . 

قال النَّووِيَ في شرح «صحيح مسلم' مُعَلّقَاً على هذا الحديث: فيه إكرام 
أهل المّضلء وتلَقّيهم بالقيام لهم» إذا أقبلُواء واحتجٌ به جَماهِيرٌ العلماء 
لاستحباب القيام . 

قال القاضي عياض: وليس هذا من القيام المنهي عنه» وإنما ذلك فيمن 
يقومُون عليه» وهو جالسء ويَمْثلونَ قياما طوال جلوسه. 

وأضاف النّووِيَ: قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب» وقد جاء 
حافت وام عن في اللو عند فى صر » 

ويستحبٌ القيام لأهل الفضل كالوالد والحاكم» لأنْ احترام هؤلاء مطلوب 
قتعا وأذيا: 

وقال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي في شرح الهداية: وإكرام العلماء 
وأشراف القوم بالقيام سنة مستحبة . 

ونقل ابن الحاج عن ابن رشد-في البيان والتحصيل أن القيام يكون على أوجه : 

الأول: يكون القيام محظوراًء وهو أن يقوم إكباراً وتعظيماً لمن يحب أن 
يقام إليه تكبراً وتجبراً. 

الا بكرن مكروها ».وهو فامة إكبارا وتعظما وإجلدلا لمر لا بحب أن 
يقام إليه» ولا يتكبّر على القائمين إليه. 

الثالث: جائز» وهو أن يقع على سبيل البِرٌ والإكرام لمن لا يريد ذلك 
ويومَنْ معه التشبه بالجبابرة. 


.70706 رواه التَرَمِذَيَ:‎ )١( 
.4095 ومسلم:‎ ۳٠٤۳ رواه البخاريّ:‎ )۲( 


Û‏ الوذ ليزن ی مازقا انان 


والرّابع : مندوبث». وهو أن يقوم لمن قَدِمَ من سَفر فرحا بقدومه ليسلّم عليه» أو 
إلى من تجدّدت له نعمة فيهنئه بحصولهاء أو مصيبة فيعرّيه بسبها. انتهى . 

وقال ابن القيم : وقد قال العلماء: يستحت القيام للوالدين والإمام العادل 
وفضلاء التاس» وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل. فإذا تركه الإنسان فى حقٌّ 
من يصلح أن يفعل في حقّه لم يأمن أن ينسبه إلى الإهانة والتقصير في حقّه. 
فيو جب ذلك حقداًء واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره 

وقال القليوبي : ويسنّ القيام لنحو عالم وصالح وصديق وشريف لا لأجل 
غني » وبحث بعضهم وجوب ذلك فى هذه الأزمنة» أن تركه صار قطيعة . 

وقد ورد «أنّ التب ية كانَ إذا دخلتٌ فاطمة عليه» قام إليها فقبّلها 
وأجلسها في مجلسهء وكان النَبِنُ ية إذا دخل عليها قامثُ من مجلسها فقبَّلَن 
وأجلسنّه فى م ا 

وورد عن محمد بن هلال عن أبيه أنه قال: «أَنْ التّبتَ ية كان إذا خرج 
قمنا له حيّى يدخُل بىته»" , 
فقمنا له» فقال: «لا تقوموا كما تقُوم الأعاجم» يُعَظُم بعضها بعضاً»”” . 

أقول: الرّوايات وأقوال الأئمة في هذه المسألة متعارضة» والتطبيق الحسن 
ما قال الغزاليّ: القيام على سبيل الإعظام مُكروهء وعلى سبيل الإكرام لا يكره. 
قال الحافظ في «الفتح»: هذا تفصيل حسن . 


# ¥ ¥ 


. ٤۱۷۸ والتَرمِذيّ:‎ ٥۲۱۷ رواه أبو داود:‎ )١( 
.)٠١ /8( أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛:‎ )۲( 
.7875 وابن ماجه:‎ ,57٠ أخرجه أبو داود:‎ )۳( 
. 1۲١۲ ح:‎ )١١9/١19( «فتح الباري»:‎ )٤( 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله َا 0 0۹0 


۲۲٢‏ بزلا ستيان بن رك حَدَّنْنَا ججمَيِعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَْدِ الرّحْمَنٍ 
الل انا | رل يڻ بتي تمموء من ولد أبي مال نڃ حريجة ا تی 


ا عَبْدٍ الله » عن ابْن أب بي هَالَةَ ڪَن الْحَسَن : بن َل قَالَ: سالب الي هند بر 
أ قال وَكَانَّ وَضَّافًا ا وقول أل كا راا أشتهى أذ بيت ر 


ص »م 


مھا شَيْنَا قَقَالَ: گان رَسُولُ الله كل فَحْمًا ممما يلالا وَجهه تَلَألَوَ الْقَمَر 


> م 2 ت ا رمو رر ر ولو 2ه اعت علس سم ه م 0 > رس 7 سم 2 
فسأله عا سألته عنه ووجدته قد سال باه عَنْ : مدخله» ومحر جه » وشكله. 
فلم يَدَعْ مِنه شيا . 


الل ل ب مس ننه 0 م : هسه ر۶ سََ ا o‏ 
قال الحَسَن : فَكَتَّمِتَهَا الحسينَ ر ناء ثم حدنته) فَوَجَدْنَهُ قَدُ سَبََيِي َيه 
٤‏ ا 


قَالَ الْحْسَيْنُ : َسَأَلْتُ أبي عَنْ دُخُولٍ رَسُولٍ الله كَل قََالَ: گان إِذا أوَى 
إلى مَنْْلِ دي دخوله OC‏ أا 2 لِله» وَجَرُءًا لأَمْلِه وَحِرءًا تسه » 


م جر E‏ التاس» يرد ذّلِكَ بِالْحَامَ هة علي العامة ولا ندر 


وَكَانَ مِنْ سِيرتهِ في جُرْءِ /١‏ أمِ يئار أل الفَضْل لذو وَقَسْمةُ عَلَى قَذرٍ 
مُضْلِهِمْ فِي الدين» تَمِنْهُمْ ڏو الحا م 0 الحَاجَتَيْن» وينهم 5 
الْحوّاِجء يشَاعل بوم یلمم فيا حي امن ءلم عله 
وَإِحْبَارِهِمُ بالذى ى قول : یلو الشَّاهِدٌ مِنْكُمْ الْعَائْبَء وَأَبْلِعُونِي 
خاخا هن لا تستولع E‏ > فَإِنَهُ من انلع شلطانا حا من لآ بط 


- 


إبلاعها ّت الله قدمیه 4 يوم ولاف 


۶ 
و 


لا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إلا ذَلِكَء ولا يقبل مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ. 

رهم وم > ا ووو > 5 

552008 رلا يَفْتَرِقُونَ إلا عَنْ ذَّوَاقٍِء وَيَحْرجون أدلة. يَعْنِي : على 
ف 


ره مر 


0۹٦‏ مارا یی في مح مائ ارم - البلا ساف 
۷ ب اچ رابنیا ي شی مان ریا - ہل ساي 


م د cI‏ لق ضرع ماف و كاعيء ع ا 
فال كان رسول لله يي خرن ِسَانَه إلا فِيمَا يَعْيِيدء وَيوَلَه 


ولا يتَمَرَهُمْء ويرم گرِیم كل قَوْم وَيْوَلَيهِ عَلَيْهِمُء وَيَحُذْرٌ الاس وَيَحتَرس ينهم 
مِنْ غير ان يوي عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بشره وَخُلْقَهُ. 


يقد أصْحَابَه» وَيَسْألُ الاس عَم في اناس يخسن الْحَسَنَ وَيُقَوي 
يح المح وَيوَهيوء مُعْتَدلَ الْأمر َير مُختِفٍء لا يعمل مَحاقة أن يَعْملُوا أو 
HEBE a‏ د يقَصْرٌ عَن الْحَقٌّ ولا يَجَاورُه الَذِينَ يلوه 

بن الاس" خِيَارُهُمْء أَنْضَلْهُمْ اع شيعه وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَ 50 08 
اسهم مُوَاسَاه وَمُواروة. 

قَالَ: كَسَأَلَتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ؟. 

ا ل ذا الى 
إلى د ؤم جَلسَ حَيْتْ ينهي به المَجْلِس» وَيَأَمُرُ بذ ذلك 


ن 


e E OTT 

مَنْ جَالَسَة أو قَاوَضَهُ في حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَنَّى يَكُونَ هُوَ المُنْصَرِف عَنْهُّ 
وَمَنْ سَأَلَّهُ حَاجَة لَمْ يَرْدَهُ إلا بهَاء أو بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ. 

د وَسِعَ الاس يَسْطَهُ وَحُلقه» َصَارَ لَهُمْ با > وَصَارُوا عِنْدَهُ في الْحَقَّ سَوَاءً . 

مَجُلِسُهُ مَجُلِسٌ عِلْم وَحِلْم وَحَيّاءِء وَأَمَائَةٍ وَصَبْرِء لا تَرْقُمُ فيه الْأَصْوَاتٌ 
ولا توبن فيه الحرم ولا سی كَليَانه. 

مَتَعَادِلِينَ 01 كَانُوا يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِالتّقْوَىء و يُوقُرُونَ فيه 
الْكَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فيه الصَّغِيرَه وَيُؤْيْرُونَ دا الْحَاجَةَء وَيَحْمَظُونَ الْعَرِيبَ. 
تخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث (8» )٠٠٠‏ وسيأتي في الحديث (801). 


دراسة استاده: 


قوله : «حدّثنا سفيان بن وكيع. . .إلخ»: تقذم التعريف بالجميع في الحديث (۸). 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله ا و 0۹۷ 


2 


شر حك : 


قولف ا أي: وكان هند كثيرٌَ الوصني لرسُّولٍ الله يل وفى 
القاموس : الوصّاف: العارف بالوصف . 


قوله: «عَن حِلَيَةِ؛ : متعلق ب«سألت»» أي : سألنّه عن صفته ية وإِنّما كان 
هند وضّافاً لرسُولٍ الله يي لكونه قد أمعَنَ النظرٌ في ذاتِه الشريفة وهو صغيرٌ 
مثل عليٌ كرّم الله وجهه» لأ كلا منهما تَرَبَى في حجر النِيّ ب والصغيرٌ 
يتمكن من التامّل وإمعان الق ا ال و تمهاد واا 
ذلك ومن ثي قال بعضهم : دة أحاديث الشمائل تذور على هند بن أبي هالة. 


ول فاا ای آنه ع إى نهنا ا أي ونا اششاق إلى أن 
دال ف بحلية رل ا و فا عظيماء فالتنوين للتعظيم› والجملة 
معطوفة على جملة: كان وصّافاً إلخ» والجملتان معترضتان بين السؤال 
والجواب» أو حاليتان. 

قوله: «فقال»: ا هن خال الحسن . 

قوله: «فَحُماً»: بفتح الفاء وسكون الخاء أو كسرهاء واقتصر بعضهم على 
الشكون لكوته الأشهر: أئ: غظيما قن ثفن 

قوله: «مُمَخَماً»: المُمَحَم: بصيغة المفعول من التفعيل: المُعَظم» أء 
كان النَبِنُ بي عظيماً مُعَظْماً في الصدور والعيون» ولم يُرد بالفخامة ضخامة 
الجسم. وقال أبو عبيد : الفخامة في الوجه نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة. 

قوله : ايتاك لا وة أي : يستنير ويشرق» مأخوذ من اللؤلؤة. 

قوله : «تل لو القمرا: أي : : مثل إشراق القمر واستنارته . 

قوله: «ليلة البدر»: هي ليلة أربع عر متخ وها لن الف معدو مب 
الشمس بالظلوعء أي: يَسبمهاء يقال: بادّر فبدر» أي: سَابقّه فسّبق» كذا قيل. 


اا 
و 
2 


1 


وقيل: لأنَّ القمرّ تم فيها واستّدارء تشبيهاً له بالبدر في تمامه وكماله. 
والبدر هو القمر الكامل. 

قوله: «فذكر الحديث بطوله»: وقد تقدّم في باب الخلق في أوّل الكتاب» 
وقد استوفيت شرحه. 

قوله : «فكتمتّها الحسينَ زماناً»: أي: أخفيتٌ هذه الصفات عن الحسين 
مُدَّة طويلة» وإنّما كتمّها عنه ليختبر اجتهاده في تحصيل العلم بجلية جَدّه» أو 
لينتظر سؤاله عنهاء فإ التعليم بعد اللب أثبتٌ وأرسخ في الذهن. 

قوله : 2 حدثته»: أي : بما سمعتّه من خالي هند. 

قوله: (فوجدته قد سبقنى إليه»: أ : ردت الحسين قد سبقنى إلى 
السؤال عنها من خاله هند. ۰ ٠‏ 

قوله: «فسأله عمًا سألته»: أئ : فسأل الحسين الا ال عنه من 
الأوصاف. 

قوله : «ووجدته قد سأل أباه» : أي: ووجدتٌ الحسين زاد على في تحصيل 
العلم بصفة جَدّه» حيث سأل أباه» وفي نسخة: «آبي»» أي : على بن أبي طالب . 

قوله: «عن: مَدّخله ومّخرجه»: أي: عن طريق سلوكه حال كونه داخل 
بيته» وعن أطواره خارج و 

قوله : «وشّكله»: قال ابن الأنباري: معناه عمًا يشاكل أفعاله. 

وقال صاحب «النهاية» : أي : عن مذهبه وقصده» والشّكل بالكسر لدل 
وبالفتح الوثل والمذهبّ. 

ای ا ا :لشت دالبو :ر کو نوها اك 
ويصلحٌ لك٬‏ تقول: هذا من واي ومن شكلي. والشاكلة: الشكل ولاج 
اليه والظريقة؛ والمذهبُ". انتهى. 

والظاهر من تفصيل الحديث أن المراد بالشّكل في هذا المقام كيفيّة طريقته في 
مجلسه وسلوكه مع أصحابه في المجلس وكيفية سلوكه عندهم» كما يظهر بالتأمّل . 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله ككل 4 ووه 
۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله 285 ااا 


قوله : e‏ أي : لم يترك عل وله مما سأله عنه شيئاًء أو 
فلم يدع الحسين و E a‏ حجر الهيتمى : 
وعجيب من جعل ضمير «منه» لعليّ ڪه 

قوله: «قال الحسينٌ»: أي : في تفصيل ما أجمله ألا بقوله: عن مَدخله 
ومخرجه وشكلهء فقد روى الحسنٌ عن أخيه الحسين ما رواه الحسين عن أبيه 
علي وله » فصار الحسنٌ راوياً ما تقدّم عن خاله هند بلا واسطة» وما سيأتي 
عن أبيه على بواسطة أخيه الحسين . 

قوله: «عن دخول رسول الله يي : أي: عن سيرته وطریقته» وما يصنعه في 
زمن دخوله واستقراره في بيته . 

قوله: «فقال»: أي: أبوه على طوبه . 

فإلفي اوكا ا ري ا إذا کر را ف را 
بالمدٌ وبالقصرء أي : الإواء والأوى بمعنى الدّخول. 

قوله: «جَرَأً دُخُولَهُ ثلاثة أجزاء»: التّجزئة قسم م الشيء وجعلّه ذا أجزاءء 
وكذلك الجزءء والمراد أنه قسم زمان دخوله ثلاثة أقسام. 

قوله : ١جرْءاً‏ لله»: أي: لعبادة الله» من صلاة وتلاوة ونحوهما. 

قوله: «وججزءاً لأهله»: أي: لمؤانسة أهله» ومعاشرتهمء فإنّه كان أحسنّ 
التاس عِشرة مع أهله. ى 

قوله : «وججزءاً لنفسه»: أي: لنفع نفسهء فيفعل فيه ما يَعُود عليه بالتكميل 
الأخروي والدنيوي. 

و ا را د دو ااا ىق تم جرا الى دال 
لنفسه بينه وبين الناس. 

قوله : «فيَرُةٌ بالخاصّة صَّةٍ عَلَى العَامّةَ) : : وفي نسخة : : فيد ذلك» أي : فِيَرّدٌ ذلك 
الجزء الذي جعله للنثاس بسبب خاصّة الناس - وهم: أهله وأفاضل الصحابة 
الذين كانوا يدخلون عليه في بيته» كالخلفاء الأربع ‏ على عامتهم» وهم الذين 
لم يعتادُوا الدخول عليه في بيته» فخواص الصّحابة يدخلون عليه في بيته» 


فيأخذون عنه الأحاديث ثم يُبلْعُونها للّذين لم يدخلوا بعد خروجهم من عنده. 
فكان يُوصل العلوم لعامة التاس بواسطة خاصتهم . 

ونقل الشيخ سعد الدين الكازرونيّ في كتابه «المنتقى»» عن ابن الأنباري 
أنه قال فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: يعنى: أن الخاصة تدخل عليه فى ذلك الوقت دون العامة» 
فتستفيد» ثم تخبر العامة بما سمعت من العلوم» فكان ك يُوصل الفوائد بواسطة 
الخاصة إلى العامة» ويدلّ عليه قوله فيما بعد: «يدخلون رُواداً ويخرّجُون أَدِلَة». 

اقول ويدل عليه نضا قولف ا سيزته فى و اهل 
الفضل إلخ». ۰ 

ال اا أن الا ع وا أى > رد على العامة ميم حر 
الخاصة . | 

والثالث: أن يجعل العامة مكان الخاصةء فيّردٌ ذلك على العامة بدلاً من 
الخاصة». انتهى . 

أقول: يأبى عن هذا المعنى قوله: «إيثارٌ أهل الفضل» . 

قوله: «ولا يَذّخر عنهم شيئ : : بتشديد الدّال المهملة على ما في النْسَخ 
المعتّمدة والأصُولٍ المصحّححة. وإِنْ جور في اللّغة إعجام الذالء فقول ابن حجر 
فى الأشرف الوسائل» ‏ هو بال معجمة أو مهملة؛ إذ أصله يَدْتَخْر فقلبت البَاءٌ 
E‏ يله وهذا هو الأكثرء أو مهملة ثم هي مُعبجّمة 
وأدغمت ‏ ليس في محله» مع أن قلب التاء ذالاً مُعجَّمة غير معروف. 

فالصّواب أن يقال في الإعلال: إن أصله «لا يذتخر» بالذّال المعجمة. 
على أنه اتال من الدخيرة > فلت تاودا للقاعدة المقررة في علم الصرف› 
ثم قلت المُعجمة مُهملةء > لِقَرب المّخرج» ثم ادغمت في الأخرى للمماثلة: 
وجَرّز بعضُهم أن يُقلّبٍ الدَالٌ المهملة المُنقّلبة عن الثّاء ذالاً مُعجمة فتُدغم. 
والمراد: لا يُخفِي عنهم شيئاًء أي: عن العامة أو الخاصةء ثم يصل إلى العامة 
أو عنهما أو عن الثاس. 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله كلا 4 ٦۰۱‏ 


قوله : «وكان من سيرته في جزء الأمّة: إيثار آهل الفضل بإذنه»: أي: وكان 
من عادته وطريقته فيما يصنع في الجزء الذي جعله لأمّته: تقديم آهل الفضل من 
العلم والصّلاح» أي: يُقَدَمُهم على غيرهم في الدخول عليه» وإبلاغ أحواله 
للعامة» وكل ذلك إنما كان بإذنه يي لهم في ذلك . 

قوله: «وقَسْمّه على قَدْرٍ فَضْلِهم في الدّين»: قال القاري في «جمع 
الوسائل»: «وقَسْمَه): بفتح القاف مصدر «قَسَمَ). ورفعه على الابتداء» والضمير 
راجع إليه ية والمفعول مقدّرٌء أي: ما عنده من خيري الدّنيا والآخرة. 

وجِوّرٌ أن يكون الضمير للجزء الذي بينه وبين اللاي ونكون ايها 
معطوفاً على «إيثار . . . إلخ. أي: وكان من سيرته في ذلك أيضاً قَسُْمْ ذلك الجزء 
على قدن مراتبهم في الدين؛ من جهة الصّلاح والتقوى» لا من جهة الأحساب 
والأنساب» لقوله تعالى: لن أَحَرَمَرٌ عند أله انك [الحجرات: 1]. أو 
المراد: على قدر حاجاتهم في الدّين» ويُّلائمه قوله الآتي. 

قوله : «كَمِنْهُم ذو الحاجة» ومنهُم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج»: هذا 
بيان للتفاوت في مراتب الاستحقاق» والفاء للتفصيل» والمراد بالحوائج : 
المسائل المتعلقة بالدين. 

قوله : «ويشعَلهُم) : في بعض النْسَخ بفتح أوّله مضارع شعَّله ك: منعه. قال 
ميرك: وقع في النسّخ الحاضرة المسموعة المصخحة بضمٌ الياء من الإشغال. 

وقال الجوهريٌ: «قد شَعَلْتٌ فلاناًء فأنا شاغل» ولا تقّل: أشغلتٌ؛ لأنها 


عرو م 


> - 


لغة ردِيئة؟. 


وقال صاحبٰ «القاموس» : «الشّغْل بالضم وبضمتين › وبالفتح وبفتحتين › 
ف الفراغ. والجمع اتفال وغول وة كمئعه» فق : ويضم› وأشعله 


و م س 3 
لغة جيّدةٌ أو قليلة أو رَدِيئة». انتهى . 


ويفهم من هذا الكلام وجه صحة ضم الياء إن صحت الرواية به ومعئی 


قوله: «فيما يصلحهم والامَة»: وفي نسخة: «بما» فالباء بمعنى «في» أي : 


11 ۷ ارا زی في س کیا 


الذي يصلِحهم ويصلح الأمّة» وهو من عطف العام على الخاص سواء كان 
المراد أمّة الدّعوة أو أمّة الإجابة» فلا يَدعهم يشتغلون بما لا يَعنيهم . 

قوله: «من مسألتهم عنه»: بيان ل:«ما»» أي: من سؤالهم النبي َيه عمًا 
يصلحهم ويصلح الأمّة» وفي نسخة «عنهم»: أي: عن أحوالهم. 

قوله: «وإخبارهم بالذي ينبغي لهم»: أي: إخبار النْبِيَ كَل إيَّاهم بالذي 
يُنبغي لهم من الأحكام اللائقة بهم وبأحوالهم. وبزمانهم» ومكانهم» والمعارف 
التي تسعها عقولهم. 

ومن ثم اختلفت وصاياه لأصحابه على حسب اختلاف أحوالهم وشأنهم. 
فقالَ لبلال: «أَنْفِقْ بلالا ولا تَحْشسَ يِن ؤي العَرش إقكالاً»0"©. 

وقال لآخر أراد أن ينخلع من ماله: «أمُسِكُ عليكٌ مالك فإِنَكَ إن تَدَْ 
وَرثتَكَ أغتيّاء خَيْرٌ لك مِنْ أن تَدَعَهُمْ عالَةَ يَتَكَمُهُون الَاسً». 

وقال له رجل : أوصني» فقال : «استجي من الله كما تَسْتَحِي رجلا ا 
iT OEE‏ 

وقال له آخر: أوصنيء فقال: «لا تَعْصَنْ»“ . 

وله ل بلك الشاهة عي الغايْبَ»: أي: ويقول لهم بعد أن 
يفيد اماما و ام دو يداي 
المجلس من بقيّة الأمّة» حتى مّن سيوجد, فالشاهد الصحابي الأكبر والغائب 
الصحابيّ الأصغرء أو الشاهد الصحابيّ والغائب التابعيّء أو الشاهد العالم 
والغائب الجاهل» أو الشاهد الحضري والغائب البدوي» أو الشاهد من يسمع 
والغائب من لم يسمع. 


.)١١١/۳(: أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
. ۲۷۵۷ أخرجه البخاريّ:‎ )۲( 

(۳) رواه ابن عدي في «الكامل»: .)۱۳٣/۲(‏ 

.,0 والترمذئ:‎ 251١١5 أخرجه البخاري:‎ )٤( 


لباب ما چا فی تواشی رسول ال إو 1۳ 


ثم هذا بيان لجعلهم مشعُولين بما يُصلح الأمّة» فإنّه لما أجابهم بما يُنبغي 
لهم شغلهم بما يصلحهم» ولمًا وصَّى بالتبليغ شغلهم بما يصلح الأمّة 

قوله : «أبُلِعُوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها»: أي: ويقول لهم أوصلوا 
إل حاجة من لا يُستطيع إيصالها من الضّعفاء: كالتساء» والعبيد» والمرضى» 
والغاتبين» ويؤخذ من ذلك أنه يُسَنّ المعاونة والحث على قضاء حوائج 
المحتاجين» ثم رَغْبٍ في ذلك» وحث عليهء فقال: «فإنه من أبلغ. . 

قوله : «فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يُستطيع إبلاعَها ب الله دميو يوم 
القيامة»: أي : فان الحال والشأن من أبلغ سلطاناء - أي: زالنا ب قاهرا ان 
إنفاذ ما يبلّغه وإن لم يكن سلطاناً حقيقة حقيقة - حاجة من لا يقدر على إيصالها : ّت 
الله بها العرام يوم القيامة» لال لتا حركهما في الاخ حاجة هذا 
الضعيف» ومَشى بهما في مُساعَدة اللّهيف» جوزي بعود صفة كاملة عليهماء 
وهي : ثباتهما على الصّراط يوم تزلٌ فيه الأقدام» جزاء وفاقا . 

قوله: «لا يُذكر عندّه إلا لكر أ لا يُحكى عنده إلا ما 260 
يُنفعهم في دينهم أو ذنياهم» دون ما لا ينفعهم في ذلك» كالأمور المباحة التي 
لا فائدة فيها . 

قوله: «ولا يُقبل مِن أحلٍ غيرَة»: أي: لا يُقبل من كلام أَحَدِ شيئاً غير 
المحتاج إليه» فهذه الجملة كالمؤكدة للجملة السابقة. 

قوله: اتدخلون روّاداً) : بضم الراء وتشديد الواو جمع رائد» مثل: زائر 
وزُوّارء والرّود والرٌياد الطلب» وأصل الرّائد: هو الذي يتقدَّم القّوم ليَنْظرَ لهم 
الكلأ ومساقط الغيث» والمعنى هاهنا: يدخلُون طالبين للحِكّم مُلتَمسين 
للحاجات» والمراد: أكابر الصّحب» الذي يتقدّمُون فى الدّخول عليه فى بيتهء 
ILS‏ ۰ ۰ 

قوله : «ولا يفترفُون إلا عن ذواق»: الذٌواق: أصله العم والذّوق. 


وقال في «الفائق»: هو اسم ما يذاق»» | إلا لا أن المفشرين كلهم حملوه على 
العلم والخير؛ لأنّ الوق قد يُستعار كما في المُرآن مها لَه نا س الجوع 


J ٤‏ العو ال دی ی شرج سمائك ار 
4 بخ اجر بای یا س 

والخوف [الل: ۴١01ء‏ فرب مكلذ عاها لما خالر ن دة من الخر أى: 
لا يقومُون من عنده إلا وقد انتفاذوا غلما ورا 

وقال ابن الأنباريّ: ١لا‏ يَتَفرَّقُون إلا عن علم يتعلّمونه» يموم لهم مَمَام 
العام والشّراب» لأنّه كان يحفظ أرواحهم كما يحفظ الطعام و 

قوله: اوت حون ا جمع ذَليل» ٠‏ كأشِحَة جمع شحيح» و 
سوايل: قال ميرك شاه: مان ا 210 
يخرجون من عنده بما قد عَلِمُوه دلُو الثاس عليه» ويتبئونهم به. 


وذكر الشيخ العلامة سعد الدين الكازرونيَ في «المنتقى»: بالذال المعجمة» 
أي : يتخرجؤون متعظين بها وغظوا متواضعين :“من قولة : ألو عل الْمُؤْمِِينَ» 
[المائدة: »]٠٤‏ وهو حسن إن ساعدته الرواية. انتهى كلامه. 


قال القاري في «جمع الوسائل»: أقول: فعلى هذا لا يناسب قوله: ١‏ 
غلى الخير» إلا أن يقال المعتى: كاتتين على الخير: قلت الأظهر حينئذ أن 
يكون «على» بمعنى «مع» كقوله تعالى: وان الْمَالَعَلَ خَيّوء» [البقرة: ۱۷۷] 
والمراد بالخير: العلم والعمل» أو إرادة الخير وقصده لأهله. 

والحاصل: أنه كان لا يزيدّهم العِلمُ إلا تواضعاً لا ترفعاً» وقد روى 
الديلمىٌ فى اميك الفرودوس» عن علي کرم الله وجهه: من ازداد علماً ولم يزدد 
فى الدّنيا ا لم يزدد من الله إلا ا 


إذا لَمْ يَزِدْ عِلْمُ الفتى قلبّه هُدى و تة عل و اة ا 


2 
6 ت‎ ٠ 


انا 5 لل أؤلاه نقهقمة تغشّبه خرماناً وتورثه محزناً 


)١(‏ هو فيه :۸۸۷ مرفوعاًء وفي إسناده موسى بن إبراهيم» قال المناوي في «فيض القدير» 
۲ : قال الذارقطني : متروك› وفي «روضة العقلاء» لاخر حبان 0: من كلام 
الحس: البصري . 


7غ - باب ما جاء في تواضع رسول الله ڪا 4 1۰0 


قوله : «قال: فسألته عن مُخرجه كيف كان يصنع فيه؟2: أي: قال الحسين : 
فسألت أبي عن سيرته وطريقته» وأطوار زمان خروجه» كيف كان يصنع فيه؟ 

قوله: «قال»: أي: قال علي ڪيه . 

قوله : حزن لسَانه) : بضم الزاي وكسرهاء أ یخبسه ويضبطه ويحفظه › 
يقال: حَرَنْتٌ المال» جعلته في خزانة» وحَزنت السرّه أي : كتمته. 

قوله: «إلا فيما يَعيْبه): أي : فيما له ضرورة ومنفعة. وفي بعض النْسَعْ : 
دعبا لا يُعنيه) والمعنى واحد» ا E‏ ينفع نفعاً دينياً اوا فكان 
كثير الصّمت إلا فيما يعني» كيف وقد قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ا 

قوله : 'وَيولمُهم) : عطفٌ على «يعنيه»» أو على «يَخْزّن) وهو الأظهرء وهو 
بفتح الهمزة» ويجوز إبداله واواًء وبتشديد اللّام من الإلفة» أي: يجعلهم آلفين 
له» مُقبلين عليه» بملاطفته لهم» وخسن أخلاقه معهم» أو يؤلف بينهم بحيث 
لا يبقى بينهم تباغض . 

قوله: «ولا يتَمْرهم) : ا لا يفعل بهم ما كرون سيا غر لما عنده 
من العفو والصّفحء والرّأفة بهم كما قال تعالى في حَقَّه : مما رمت من أله نت 
ل وکو کت ظا علي الْقَْبِ لقان ولك [آل عمران: 164]: وكما ورد في 


رك 007 ورلو 2 و 2 
العاف اورا تاو ووا يا 


و دو ل ر ت و O E‏ 

قوله: «ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم»: أي: يعظم أفضل كل قوم 
بما يُناسبه من التعظيم» ويجعله والياً عليهم» وأميراً فيهم» لأنّ الوم أطوع 
لكبيرهم» مع ما فيه من الكرم الموجب للرّفق بهمء ولاعتدال أمره معهم. 

قوله : «ويحَْذَْرٌ الاس ويَحْتَرِسُ منهم»: أكثر الرّواة على فتح الياء وتخفيف 


وان ” 


الالء أي : يحترز من النّاسء لأنه لم يكن ممعملا . 


. ٦١۱۸ أخرجه البخاري:‎ )١( 


0 ل كع ابروا ری ل اة لبان 


قال ميرك شاه: «وإن قرئ بضمٌ الياء وتشديد الذال المكسورة» فيكون 
5 ء ع ر ٌو ر ل 
لفظ على معنى على حدةٍ كان أولى. فيكون معناه : أنه كان يَحَذْرٌ بعض الناس 
من بعض › ويأمرهم بالحزم» ويخذر هو أيضا منهم2). قيل : ويحتمل على هذا 

5 عله 27 ت 2 ر 3 ۱ 2 

التقدير أن يكون معناه: أنه يحذر الناسَ من عَذاب الله تعالى وعقابه» فيكون 
التحذير بمعنى الإنذار» وهذا معنى حسن, لكن لا يناسب المقام ولا يلائمه 
قوله : ١‏ ويَحْتَرسٌ منهم». 

فال اجب e‏ الْحَدَرُ والحِذْرٌ: التَحَرّزء وقد حَذِرْتُ الشيءَ 
أله حَذَراء ورجل ed‏ ای ره والجمع : رول 
وحَذارّی i‏ 

قال : «ويقال: تحرَّست من فلان» واحترستٌ منه» بمعنی» أي: تَحَفْظت 
منه» وفي المثل : مُحْتَرَسَ من مثله وهو حَارِسٌ». 

٠ -‏ 8 و ے ۶ 8 

قوله: «من غير أن يوي عَن أحدٍ منهم بشره وخلقّة»: أي: من غير أن 
7 ع 034 س 5 و 
يُمنع عن أحد من التاس طلاقة وجهه» ولا حسن خلقه. قال القاري: فيه دفع 
توهّم نشأ من قوله «يحترس». 

قال الجوهري: بَشَرَني فلان بوجو حسن» أي: لقيني» وهو حَسَّنُ البِشْرٍ - 
بالكسشن © ائ 0 الوجه. 

قوله : «(ويتفَقَدٌ أصحابة» : ا يسأل عنهم حال غيبتهم › فان کان أحد منهم 
فرشا عاده» أو e‏ دعا له» أو ميتاً استغفر له . 

يقال: تَقَقَدَ الشيءَ: تطلبَهُ عند غيبته. وفي التنزيل العزيز: «َبمَقَدَ لط مَل 
َل لآ أرَى الْهُدْهْدَ [النمل: .]7١‏ وتفقَّدَ فلانٌ أحوال القوم: أي: دقّق التّظر 

قوله : (ويسال الاس »عم في التاس» : : أي ال خاصة أصحابه عمًا وفع 
في النّاس» ليدفع ظلم ل ويتصر للمظّوم ويقوي جانب الشف وليسن 
المراد أنه لجس عن عيوبهم. ويتفخَصٌ عن ذنوبهم . 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله ياي 0 7 


ويؤخذ منه: أنّه يَنبغي للحَُكام أن يَسألُوا عن أحوالٍ الرّعاياء وكذلك 
الفقهاء والصّلحاء والأكابر الذين لهم أتباع» فلا يغفلون عن السّؤال عن أحوالٍ 
أتباعهم» لئلا يترتب على الإهمال مضارٌ يعسّر دفعها. 

قوله : «ويخسن الحسن) : أي : ر ا الحسن بالحسن» بمعنى . أنه 
يُظهر حسنه بمدحه» أو مدح فاعله. 

قوله: «ويقوّيه»: من التقوية» أي: يظهر قوته» بدليل منقول أو معقول. 

قوله : (ويقبح القبيح) : بتسديد الباء من التقبيح › أى : يصف الشىء القبيح 
بالقبيح» بمعنى: أنه يظهر قبحه بذمّهء أو ذم فاعله. 

قوله: «ويَوَهّيه): بتشديد الهاء وتخفيفها من التوهية أو الإيهاء. أي : 
يُضعٌُفهء وفي بعض النسخ : «ويُوهنه» من الإيهان» أو من التوهين» وهو بمعنى 
التوهية أيضاً . 

وقيل معناه: يقبّل الحسّن ويثنيه» ويرد القبيح ونت 

وله ادل الأمر غ ملف أى: مول الحال:والشأن» عير 
ما قبله» فسائر أقواله وأفعاله معتدِلة لا اختلاف فيها. 

س ها ٠‏ و2 7 و ۶ کا انه 

والرّواية في كل من هاتين الكلمتين بالرفع على أنه خبر مبتدا محدوف »› 
أنّ ظاهر السّياق النصب على أنه معطوف على خبر «كان» بحذف حرف 
الأمر غيرَ مُختلف: من الأمور اللازمة التي لا تنفكٌ عنه أبداًء والرّفع على أن 
ذلك خبر مبتدأ محذوف يقتضي أن يكون الكلام جملة اسمية» وهي تفيد الدّوام 

قوله: لا يعْفْلٌ): أي: عن تَذكيرهِمُ وتعليمهم. 

قوله: «مخافة»: مفعول من أجله. 


قوله: «أن سانا أئ : عن استفادة أحواله وأفعاله. 


0 تاليا ل ما 


و ا ی ا ول خا او ارا عه ووا ع 
كما هو شأن المُسَلْكينء فإنَّهم لا يغْمُلون عن إرشاد تلامذتهم مخافة أن يعْمُلوا 
عن الأخذ عنهمء أو يميلوا إلى الكسّل والرّفاهية. 

هذا وفي بعض التْسَخْ : «لا يَمْعَل مخافة أن بتعلا ا والمعنى 
على هذه النسخة: ا و ا ي ا 
راونا ويتكاسلوا عنها 

قوله: «لِكُلّ حَالٍ عندَهُ عاد : بفتح أوّله» وهو العٌُدّة والتَأهُّبِ مما يصلح 
لكل ما يقع. يعني : أنه ية قد أعدَّ للأمور أشكالها ونظائرهاء كذا ذكره ميرك 
ا 

والأظهر أنه نا أَعَدَّ لكل أمر من الأمور حكماً من الأحكام» ودليلاً من 
أدلّة الإسلام. أو المعنى: أنه ت كان مستعدًاً لجميع العبادات من الجهاد 
وغيرة: 

قوله: «ولا يُقَصّرُ عن الحق»: من التقصير» وفي بعض النّسخ بضمٌ الصّاد 
من القصورء وهو: العجزء ومالهما واحدء والمعنى: أنه ی ما كان يقع منه 
تقصير عمداً ولا قصور خطأ. 

قوله : لوول ا ا لا يجاوز الحق ولا يتعدذى عنه» والحاصل : أنه 
4 لا يقصر عن استيفاء الحق لصاحبهء ولا يتجاوزهء فلا يأخذ أكثر منه. 

قوله : «الذين ا الخامن: خيارهم» : ي الذين يقربون منه لاكتساب 
القواقك وها حار الا لا نهم الذين يَضْلْحونٍ لاستفادة العلوم وتعلّمهاء 
ومِنْ ثم قال: «ليَليّي منكم أولو الأحلام والثهىء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يَلُونهم» فينبغي للعالم في درسه أن يجعل الذين يقرّبون منه خيارٌ طلبته» لأنهم 
هم الذين يُوثق بهم علماً وفهماً . 

قوله : ١أَفضَلْهُمْ‏ عنده ه أَعمُهُمُ نصيحة) : أي: أفضل الناس عنده با أكثرهم 
نصيحةً لهء أو لأمّته» أو للكلّ في الدين والدّنياء والتنّصيحة: هي إرادة الخير 
للمنصوح له وقد ورد في الحديث: «الدّين التصيحة». 


4 0 


- باب ما جاء في تواضع رسول الله کا 1 

قوله: «وأعظمهم عند منزلة : أَحسَنْهُمْ مواشاة ومؤازرة»: أئ: وأعظم 
النّاسِ عنده ية أحسنهم مُواساءً وإحساناً للمحتاجين» ولو مع احتياج أنفسهم. 
لقوله تعالى : وثرو عل انض وو كن بهم حَصَاصَةٌ» [الحشر: 4]. ومؤازرة 
ومعاونة لإخوانهم في مهمّات الأمورء من البرّ والتقوى» لقوله تعالى : «وتماونوأ 
عل اَل اوی [المائدة: ؟]. المواساة: بمعنى المساواة في الأمورء يقال: 
آسى بينهما مؤاساة» ومواساة: سَرّى» وفي المثل: «إن أخاك من آساك». 
والعواؤوةة اللمعاونة ؟ .يفال ارز فلاا عاونة#وسيه الوزير» وهو الدى وارز 
الأمير فيحمل عنه ما حمل من الأثقال. 

قوله: «قال: فسألته عن مَجلسه»: أي: قال الحسينٌ فسألت أبي علي نه 
عن أحوال زمن جلوس جََدَّي بي مع الثّاس. 

قوله: «فقال: كان رسول الله اة لا يموم ولا يَجلِس إلا على ذِكْرِ): أي 
لا قوم من مَجلسه ولا يجلِسٌ فيه إلا في حال تلبّسه بالذكر» ف«على» للملابسة» 
وهي مع مدخولها: في محل نصب على الحال. 

ويؤخد منه: ندب الذكر عند القيام» وعند القعود. والأصل في مشروعيته 
قوله تعالى: الزن یکرو آله قا وَشعُودا على جربو [ال عمران: .]14١‏ 
والمقصود من ذلك تعميم الأحوال» 5 فالذكر أعظم العبادات» و 
تعالی : #واذكر آل أ SRE‏ 


قوله: «وإذا انتهى إلى و ا : أي: وإذا 
وصل لقوم جالسين» جلسٌ في المكان الذي يلقاه خالياً من المجلس» بكسر 
اللام» كما هو الرّواية» وهو: موضع الجلوس» فكان لا يترّقع على أصحاب 
حتى يجلس صّدر المجلس» لمزيد تواضعه؛ ومكارم أخلاقه» ومع ذلك فأينما 
جلس يكون هو صدر المجلس . 

قوله: «ويأمر بذلك»: أي : بالجلومن عتل متهن التحلس إعراضا عن رعونة 
النفس وأغراضها الفاسدة المعلّقة بمزيد التكبّر والترفع. وفيه : مشروعية ذلك فعلاً 
وأمراً. وقد رَوى الطبراني» وغيرُه» عن شّيبة بن عثمان مرفوعا : «إذا انتهى أحذكم 


إلى المجلس فإن وُسّعَ له فليجلس» وإلّا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فلِيَجلِس فيه». 
وبذلك أمر الله المسلمين في الآية» وهم كانوا أَوَّلَ العاملين بالقرآن» قال تعالى : 
لإا قیل کک مسوا ف ایی افو نس اه لَكُمْ 4 [المجادلة: .]١١‏ 

قوله : «يُعطي کل جلَّسَائِهِ بتصيبه»: أي : يُعطى كلّ واحد من جلسائه نصيبّه 
و تكبو رو ر وای »بيت ما ولتق يقالن دان 
المفعول الثاني للتأكيد» وقيل : إِنّ المفعول الثاني مَُدَّره أي : شيئاً بقدر نصيبه . 

ول ۷ بحب اه أن اعدا أكرة عله ا ای ل" رظن مجالسه. 
والإضافة للجنس» فيشمل كل واحد من مُجالسيه ‏ أن أحدا مِنْ أمثاله وأقرانه 
أكرم عنده ية من نفسهء وذلك لكمال حلقه وخسن مُعاشرته لأصحابه» فكان 
يظن كل واحدٍ منهم أنّه أقربُ من غيره إليه» وأحبٌ التاس عنده» لاندفاع 
التحاسد والتّباغض المنهي عنهما في قوله: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء 
وكونوا ‏ عباد الله إخواناً». 

قوله: «مَنْ جالسّه أو فاوضه في حاجةٍ صَابَرَهُ حتّى يكون هو المنصّرف 
عنه) : ا من جس معه» أو راجّعه في حاجة من الحوائج يصير معه. الغ 
في الصبر فلا ينصرف» ولا يذهب ية من عنده حتى ينصرف ذاك المجالس أو 
المفاوض عنه يك وهذا أيضاً يدل على كمال تواضعهء كما يذل على سُمُد 
خُلّقه» وتحمُّلهء واهتمامه بأمر الأمّة. فداه أبي وأمي . 


قوله: «ومّن سأله حاجة لم يردّه إلا بهاء أو بِمَيْسُورٍ من القَوْلٍ؛: أي: مَن 
سأله ية - أي إنسان كان حاجة ‏ أيّةَ حاجةٍ كانت لم يرد السائل إلا بها إن 


يما ت 


تيسرت عنده» أو بميسور حسن من القول» لا بميسور خشن منه إن لم تمسر 
لفق أو مانع ؛ لكمال سخائه . وحبائه ومروءته. 


٠. .‏ . - - : راي 2 لاه معوو مم سے رو رل ےو 
وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى : «إوَإمًا نعرِصَن عنهم باه مق ين ريك توما 
َكل لَه قول مَسُورًاه [الإسراء: ۲۸]ء» ومن ذلك الميسّور أن يَعِدَ السَّائلَ بعطاء إذا 


جاءه شيءٌ» كما وقع له مع كثيرين» ولذلك قال الصّديق صي بعد استخلافه وقد 
حاءه مال: من كان له عند رسول الله هة عَِدَةٌ فليأتناء فأتؤه فَوَفَاهم . 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله کا 0 41١‏ 
قوله: قد وسع الاش ls‏ اق عَم ووصل : جمیع الاس 
1 و 5 
جود زكر نوا خلا قب واا و ين انه ستل الا للقي آنه 
قوله: «فصار لهم أبأ)»: أي : كالب فى الشفقة» بل هو أشفق» إذ غاية 
الأب أن يسعى في صلاح الظاهر. وهو يد يسعى في صلاح الظاهر والباطن . 
قوله: «وصَارًوا عنده في الحق سواء»: أي: مستوين في الحق» فيوصل 
لکل واحد منهم ما يستحقّه ويليق به ولا يطمع أحد منهم أن يتميّز عنده على 
أحد؛ لكمال عدله» وسلامته من الأغراض النفسانية. 


قوله : ١مجلسّة‏ مجلس حِلم» : أ : منه » حلم عليهم» وفى نسخة : «علم» 
أي : يُفِيدُهم إِيّاهء كما قال تعالى : ومهم الكتب اليك [البقرة: 179]. 


هه صر وو - 


قوله: «وححياء): ا منهمء فكانوا يجلِسون معه على غاية من الأدب» 
فكأنما على رؤوسهم الطير. 

قوله: «وأمانة»: أي: منهم» على ما يقع في المجلس من الأسرارء 
والعراف: أن مله مجلس كنال هده الأمون لأنه مجلس تدك ناف تغال: 
وترغيب فيما عنده من الثواب» وترهيب مما عنده من العقاب» فترق قلوبهم» 
فيزهدون فى الدنياء ويرغبون في الآخرة. 

قوله: (وصبرا: ای منه َو على جَفوتهم› لقوله تعالی : ولو کن فظا 


د 
وھ کو ل 


لظ القَأْبٍ لَأْنْقَصُوأ من ولك [آل عمران: .]١69‏ 

قوله: (لا رفع فيه الأصوات»: أي : لا يرفع أحد من أصحابه صوته في 
مجلسه لاء إلا لمُجادلةٍ معاند» أو إرهاب عدّورٌء وما أشبه ذلك» لقوله تعالى : 
یکاپ ازب ءامنا لا رمعو اصوتکم هوق صَوْتِ الي [الحجرات: ۲]» فكانوا و على 
غاية من الأدب في مجلسه. 

قال القاضي أبو بكر بن العربيّ : «حرمة اني بيا ميا كحرمته حيّاء وكلامه 
المأثورٌ بعد مَوته في الرّفعة مثل كلامه المسوع من لفظه. فإذا قُرئ كلامٌه» وجب 


11۲ 3 الجر ينظ ل سرح مالك نار 


على کل حاضر ألا يَرفع صوئّه عليه» ولا يعرض عنه» كما كان يلرّمه ذلك في 
8 عدن 1ن نا الا 

قوله : «ولا توبن فيه الحرّم»: أي : لا تذگر في مجلسه النْساءٌ بقبيح وسُوءٍء 

ر اعات باتعو ع ا لا 


و من الأب وهي ا ا ul‏ 

و«الحرم) : بضم الحاء وفتح الراء وبضمها جمع حرمة» وهي : ما يحترم 
ويحمّى من أهل الرّجل». حرم الرّجل: عِياله ونساؤه وما يحمي وهي وطن 

قوله: «ولا تَنْتّى فَلْبَاتَهُ) : قال ابن الأثير فى «النّهاية»: دلا د نشی فَلَاتّه) : 
ا لا تشاع ولا تذاع. يقال : َوب الحديث أَنْدُوه توا والتثا في الكلام يُطلق 
على القبيح والحسّن. يقال : ما أقبح تثاه وَما كه : 

والقّلتات: جمع مَلْبَةِه وهي الرَلة. أراد أنه لم يكن لمجليه فلات تسى . 

أقول: هذا إذا جعلتٌ التّفى منصبًاً على المَلَنَاتِ نفسهاء لا على وصفها من 
الإشاعة والإذاعة. وإن كان النفى متوجّهاً إلى وصف الإشاعة والإذاعة» كما هو 
الظاهر» فيكون المعنى : لا تشاع ولا تذاع فلات مجليه 26 يعي ا حصيل 
من بعض حاضريه هفوة» لا تشاع ولا تذاع» ولا تنقل عن المجلس› عر 
على صاحبها إذا صدرت منه على خلاف عادته وطبعه. 

قوله: «متعادلِينَ»: أي : انوا متعادلين» فهو خبر ل:«كان» مقذرةء 
والمعنى : أنهم كانوا متساوين» فلا يتكبر بعضهم على بعض» ولا يفتخر عليه 
بحسب أو نسب . 

قوله : «بل كانُوا يتفاضلُون فيه بالتقوی» : أي : بل كانوا يفضّل بعضهم على 
بعض في مجلسه َة بالتقوى› غلا وغ وفي نسخة «يتعاطفون» تذل 


)۱( لاتفسير القرطبي» : )”51١4/169(‏ سورة الحجرات . 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله َا 37 11۳ 
«يتفاضلون»» أي: يعطف بعضهم على بعض» ويرقٌ له» ویرحمه» لما بينهم من 
المحبّة والألفة. 

قوله : «متواضعين) : حالٌ من الواو في : يتفاضلون أو يتعاطفون. أي: حال 
كونهم متواضعين . 

قوله : «يوفَرُون فيه الكبير» ويَرْحَمُون فيه الصغير»: أي: يُعَظمُون ويحترمُون 
الكبير عمراً وقدراً في مجلسه يلا ويرحمُون ويُسْفِقون في مجلسه يل على 
الققين ‏ هلا فول الشريف: فيما روى التروذيٰ (1915) في «سننه» عن أنس 
وه مرفوعاً : «ليس ما من لم يَرحم صغيرناء ولم يُوقّر كبيرنا). 

قوله: «ويُؤثرون دا الحاجّة»: أي: على أنفسهم في تقربه من التي لاف 
وتحدثه معه» ليقضي حاجته منه . 

قوله: «ويحفظون الغريب): يحتمل أن المراد: الغريب من النّاس» كما هو 
المتبادرء فالمعنى: يُراعونه ويكرمُونه» ويدفعون عنه كربة الغربة. ويحتمل أن 
المراد: الغريب من المسائل» فالمعنى: يحفظونه بالضبط والإتقان خوفاً من 
ا 


(۱) جميع شرح هذا الحديث منقولٌ من الشروحات المعتمدة بزيادات من الكتب المعتبرة: 
أشرف الوسائل» شرح الشمائل لميرك شاه» جمع الوسائل. شرح المناوي» شرح 
الباجوري» هداية المحتذي. الوصائل . 


0 11٤ 


۷ معدن معن ار ا r TE OS‏ 
ده عَنْ قَنَادَهَ عَنْ أنّسِ بن مَالِكِ طايه قَالَ قَالَ رسول الله لا «لو 


هد هدي إلى راع لقبلت» ولو دُعِيتٌ عله ا" 


تخريجه: 
أخرجه المصنف في «جامعه» كتاب الأحكام (1778) وقال: حسن 
صحيح › وأخرجه البخارئ (48/ا١اه).‏ 


دراسة استاده: 


7 ا بن عبد الله بن بزيع» : في «التقريب» (؟5٠5.6):‏ هو البصريٰ› 
ثقة» من العاشرة» مات سنة سبع وأربعين ومئتين . 
شر حهك: 


8 


قوله: «لو أُمّدِيَ إِليّ»: أي: لو أرسل على سبيل الهَِبَة» وهي: إعطاء 
شيء بغير عوض صلة وتقرّباً وإكراماً» وقيل : ما يُقدَّمُه القريبٌُ أو الصَّديقٌ من 
الك والألطاف:. 

قوله: «كُرَاع) : قال الحافظ في «الفتح» : «الكَرَاعٌ: بضم الكاف وتخفيف 
الرّاء وآخره عين مهملة: هو مُسكَدَق السّاق من الرّجلء ومن حَدّ المُسعْ من 
اليد» وهو من البقر والغنم بمنزلة الوّظيف من الفرس والبعير» وقيل: الكراع 
ما دون الكَعْب من الدَّوابَء وقال ابن فارس : كُرَاع کل شيء: طرّفه؟ . 

قال الا اوقد رَعَمّ بعضٌ السَرَاح - وكذا وَقَعَ للغزالي ‏ أن | 0 
بالكراع في هذا الحديث: المكان المعروف بكراع العْميم» بفتح المعجمة. 
موضع بين فكة :والجدينة؟ وزغم 5 أطلقّ ذلك على سبيل المبالغة في د 
ولو بَعْدَ المكان» لكنَّ المُبالّغة في الإجابة مع حَقّارة الشَّيء أوضّحٌ في المرادء 
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا: كُراع الشّاةء وأغرب الغزاليَ 
فى لاحات فک الحديث لفط اول ت إلى ك ع التميوة نولا أضل لهذم 
الإيادة. انتهى . 


0 


ص" 


۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله كَل 37 1٥‏ 


ل ل ل ا ل 
المراد بالكراع: كراع الغميم. 

وقد جاء في الهبة من طريق شعبة عن الأعمش بلفظ: «ذراع وكراع» 
اة والذراع أفضل من الكراع» وفي المّل: أنفق القند كراعا وطالب 
ذراعاً. وعلق عليها الحافظ بقوله: وخص الذَرَاع والكُراع ليجمع بين الحقير 
والخطير؛ > لأنّ الذراع كانت أحبٌ إليه من غيرهاء والكراع لا قيمة له. 
فوائده: 

قال الحافظ: وفي الحديث دليلٌ على حُسْن حُلقه يله وتواضيه» وجَبْره 
اكوب النّاس» وعلى قبول الهديّة» وإجابة مَّن يدعو الرّجل إلى مَنزلِه» ولو عَلِمَ 
أن الذي يدعُوه إليه شيء قليل؛ الا لا يَبِعَثْ على الدّعوة إلى العام 
إل ضاف الح وسرور الدّاعي بأكل المدعرّ من طعامه» والتَّحَبّبٌ إليه 
بالمؤاكلةء وتوكيدٌ الذّمام معه بهاء فلذلكَ حَض كل على الإجابة ولو نَرّر 
المدعوٌ إليه . 

رقا عا و بواتر لقعم رجاب الذعوة لها كر 
کول الد زاك" , 


أو 


. 0۱۷۸ ح:‎ )186 /١5( «فتح الباري»:‎ )١( 


1۱٦‏ 0 م ری رکز ل کچ اناز اناف 


ر ت و ر ل وو ر ر ا رومع 2ت هم سمس 


۸_ حدثنا محمد بن بشار»› ل 1 0 ا عن 
مُحَمَّدٍ بن الْمَنْكَدِرِء عَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: جَاءَنِي رَسُولٌ الله کي ليس بِرَاكبٍ 


أخرجه البّخاريّ في «صحيحه)  57754(‏ طرفه :)١95‏ كتاب المرضى» 
باب عيادة المريض راشا واا وردفا عل المخماوء وار ةا داود في 
السئنه) (70957). وأخرجه المصنف في «جامعه» .)7861١(‏ 
دراسة إستاده: 
قوله : «حدّثنا ا تقدّم التعريف به في الحديث (9). 
قوله: «حدّثنا عبد الرحمن) : تقدّم التعريف به في الحديث .)3١(‏ 
فل حدقا سفيان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 
قوله : «عن محمّد بن المنكدر»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١١(‏ 
قوله : «عن جابر»: تقدم التعريف به في الحديث .)١۳(‏ 


قوله : «جاءني كول الله ية : زاد البخاريّ (5575): يَعودني . 

المي ا ا مضا لي 
ماشياًء كما صرحت به رواية البخاری »)0160١(‏ عن جابر ذا : أتاني رسول الله باز 
بعوثني وأبو يكر وهما ماشيان» فکان كك لتواضع تور على ااا 
ا بعض المرّات . 

و«البرذون»: بكسر الموححدة وسكون الراء وفتح الذّال المعجمة: الذابة. 
وخصّه العرب بنوع من الخيل» والبّراذين جمعه. وقال اليبيّ : هو التُركي من 
الخيل خلاف العِرَّاب . 

قلت : رواية البُحَارِيَ )01751١(‏ صريحة في أنه به جاء لعيادته ماشياًء فما 
توهّمه بعص المحدثین أنّه راکب» لكنّه ليس براكب بغل ولا برْدّون باطل. 
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۹ حدتتا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء حَدَّنَنَا أبو نيم أَنْبَأنَا يَحْيَى بر 
أبي الْهَيْكَم الْعَطارٌ َالَ: سَمِعْتُ يُوسُْف بْنَ عَبْدِ الله بن سلام كَالَ: سَمَانِي 
رَسُول اله كه روشق وأفقدني فى سخروة ومسم على ی 
تخريجه: 

تفرد به المصنف دون باقي الستة . 


دراسه إسناده: 


قوله: «حدَّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن»: تقدّم التعريف به في الحديث 
.)١16(‏ 

قوله : اجا أبو نعيْم»: تقدم التعريف به في الحديث )٥(‏ 

قوله : «أنبأنا يَحْيَّى بن أبي الهيثم العظار»: هو الكوفيئ» ثقة» أخرج عنه 
البخاري في «الأدب المفرد»» والترمِذي في «الشمائل». وثقّه ابن معين . 

قوله: «سمعتٌ يوسف بن عبد الله بن سلام»: في «التقريب» :)۷۸۷١(‏ هو 
الإسرائيلئ» المدنيّ» أبو يعقوب» صحابيّ صغيرء وقد ذكره العِجليَ في ثقات 
التابغيق: 

قال ميرك شاه: واختلف أهل الحديث في صحبته» فأثبت صحبته 
البُخاريَء ونفاها أبو حاتم. 


لي 


شر حك : 

قوله: «سَمَانى رسول الله يك يُوسَّفت)»: يَوْخَذْ منه استحباب تسمية الأولاد 
اماد الأناء والعالحين اول 

قوله: (وأقَعَدَنِى في حجره : قال صاحب لسان العرب: احجر الإنسان 
وحِجرٌهء بالفتح والكسر: جضنه». قال ابن الأثير: «الحَجْرٌ: بالفتح والكسر: 
الثوب والحضن» وفي حديث عائشة وتا : «هي اليتيمة في حجر وَلِيّها)2: يجوز 
1 1 2 2 : ا ا 
أن يكون من حجر الثوب. وهو طرفه المقدم. لأن الإنسان يربي ولده في 


حجره؟ . 


0 ل لوقا لزيا ي جرع لذ 


قوله: «ومَسَّح على رأسِي»: أي: بيده لشمول البركة» وفي رواية الطبرانيٌ 
بزيادة «ودعا لى بالبركة» وفى الحديث 0 تواضعه وحسن حلقه . 

إن قيل: لما كان صغيراًء فكيف فهم أن النّبِىَ كلل سمّاهء وأقعدّه في 
الحجرء ودعا له بالبركة؟ 

قلت: يحتمل أن يكون أبوه حكى ذلك له» فهو يرويه هكذا أن النْبِىَ عله 
ساف وأقعده فى حجره» ودعا له بالبركة. لكن عبر: (بسمانى » وأقعدنى». 
ودعا لي بالبركة» كما هو المعروف في مثل هذا المقام من التعبير. مثلاً: أقول: 
سمّاني أستاذي المكرّم «نور كمال الديوبندي» كأنة» ودعا لي بعموم فيضي في 
والدي المحترم كآنه بذلك» ثم لما كبرت أخبرني الأستاذ: بأني سمّيتك بهذا 
الاسم ودعوت لك . 


# ¥ ¥ 
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٠‏ حَدَّننَا إسحَاق بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَتا أبو دَاوْدَ الطَيَالِسِىٌ» حَدَثتَا 
الرّبِيعُ - وَهُوَ ابن صَبيح ‏ حَدَّثََا يَزِيدُ الرَّقَاشِنُ» عَنْ أَنّس بن مَالِكِ 5ه : أن 
َسُولَ الله کی حح عَلَى حل َء وَقَِيفَةٍ كنا نَرَى مها أَرْبَعَةَ راهم 
فلمًا اسْتَوَتُ به راجلته قال : «لبَنِكَ بِحَجّةٍ | سْمْعَةَ فِيهًا وَلَا ريَاءَ» . 
تخريجه: 

سبق تخريجه في الحديث (95”). 
دراسة استاده: 

قوله : «حَدّثنا إسحاق بن منصور»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۸). 

قوله: «حدَّئنا أبو داود الظيالي»: تقدّم التتعريف به في الحديث (59). 

قوله: «حدّئنا الرَّبِيعٌُء حدَّئنا يزيد الرَّقاشِىٌ»: تقدّم التَعريف بهما في 
الحديث (775). 

قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 


® 


شر حك : 

قوله: احح): وهى حجة الوداع» وهذا بعد الهجرة. وأمًا قبل الهجرة. 
فقد جزم الحافظ ابن حجر في «الفتح» بأنه حجّ مرّات. 

قوله: «على رځل»: أي: حال كونه كائناً على رَحُلٍ ‏ بفتح الرّاء وسكون 
الحاء ‏ أي : 0536 

قوله: ارك : صفة «رحل»» بفتح الراء وتشديد المثلثة؛ أ : ل 
بفتحتين -» اق عَتِيق . 

قوله: «وقطيفة»: أي: وعلى قطيفة» فيفيد أنها كانت فوق الرّحل» 
وكان هة راكباً عليها لا لاسا لها. والقطيفة: دِثَارٌ أو فراش ذُو أهداب. 

قوله: «كُنَا تَرَى تَمنّها أربعَةً دَرَاهِمَ4: نْرَى: بض الثون بالبناء للمفعول» 
ائ نظن »› وبفتح النون بالبناء للفاعل. أي : تعلم . 


Û 7‏ کار زذا ن کچ 


إن قيل: هذا الحديث بظاهره يدل على أن ثمَنها أربعة دراهم وحديث أنس 
في أوائل الباب يدل على أن ثمنها لا يساوي أربعة دَراهِمَء فبينهما منافاة فكيف 
التطبيق؟ 

فلت اجات العفن بان الققة دة ورد عليه مرل اة وقال: : 
حاجة إلى القول بتعدّد الواقعة» كما توهّمه بعض المتحدثين» بل تعدّد الواقعة 
خلاف الواقع» لأنه ية حح مرّة واحدة باتّفاق العلماء [بعد الهجرة]. 

فالجواب أن معنى الحديث: نظنّ ثمنها أربعة دّراهمء فلا مُنافاة» لأنّه قال 
تارة: «لا تساوي أربعة دراهم»» وتارة قاله على سبيل الظنّ والتخمين أن ثمنها 
از دراهم)”" 

قال القاري : إثبات المساواة على التنرّل والمسامحة» ونفيها على المضايقة 
والمما كي 7 

قوله: «فلمًا استّوت به راجلته»: قال ال «أي: رفعته مُستوياً على 
ظهرها». وقال الطيبئ : «استوى إنما يتعدّى ب«إلى؟ لا بالباء» فقوله «به» حال» 
أف افيتوت راا ةما ةن نحو قوله تعالى: وذ رقا يك ال 
[البقرة: .»]5٠‏ قال الرَمَخْسَرِيٌ في «الكشاف»: «وبكم» في موضع الحال» 
بمعنى فرقنا متلبسا بكم». 

والراحلة: قال الجوهري في «الصحاح»: «النّاقة التي تصلح لأن تَرَحَل: 
ويقال: المَركبٌ من الإبل» ذكراً كان أو أنثى». 

وقال ابن الأثير في «التهاية»: «الرّاحلة من الإبل: البعيرٌ القوي على 
السار وال خمال: والنكر واا فيه سواء» والهاء فيها للمبالغة» وهي التي 

يختارُها الرّجل لمركبه ورّخله على التجابة وتمام الخَلق وخسن المنظرء فإذا 

كانت في جماعة الإبل عُرفت»” . 
)١(‏ «شرح الشمائل لميرك شاه»: .1١5‏ 
(۲) «جمع الوسائل»: (۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) «الصحاحء والنهاية»: رحل . 
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توه «لنتك» + قال الباخيووئ ة اذأ ة لكتن لقم أ این عدلى 
ا لك ببالتكات إذا اناده وار ا الک رار ا خر 
التثنية. والمعنى : أنا مقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة» وإجابة بعد إجابة». 

قوله: «بحجَة N‏ راء : اى حال كوني متلبساً بحبجة هي 
خالصة لوجهكء وإِنّما نفى الرَيّاء والسّمعة ‏ مع كونه معصوماً منهما - تواضعاً 
منه کل A,‏ 
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. ٥٤٦ «شرح الباجوري»:‎ )١( 


0 بارا زو لي زج 
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0١‏ ححدثنا إسحاق بن منصورء حدثتا عبد الررّاق» حدثتا مَعْمَرّء عن 

5 6و م kK‏ ى ss > 2 - £ ° f o‏ ى 
ثابتٍ البِنَانِيَ وَعَاصِم الأخْوّلء عَنْ أنس بن مَالِكِ ذه : أن رجلا حَيّاطًا دَعَا 


قال تَابثٌ: فَسَمِعْتٌ أَنَسَا يَقُولُ: قَمَا صُيْمَ ِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أن يُصْنَمَ 


© 1 


اشا لم فى «صحيحه) :)۲٠۲١(‏ كتاب الأشربة» وأخرجه البخاري 
»)۲٠۹۲(‏ وأخرجه المصنف في «جامعه» (١٠۱۸)ء‏ وأخرجه أبو داود 
(VAY)‏ . 


دراسة إسناده: 

ل جد كنا اسيناف بن منصّور»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۸). 
قوله :- نخدا عبد الرّزاق»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۸) 

قوله: «حدّئنا معمرء عن ثابتٍ البُناني»: تقدّم التعريف بهما (۲۹). 
قوله: «وعاصم الأحول»: تقدّم التّعريف به في الحديث (۲۳). 

قوله: «عن أنس بن مالكُ»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «أنَّ رججلاً خيّاطأ»: قال الحافظ في «الفتح»: لم أف على اسمه. 
لكن في رواية ثُمامة عن أنس: أنه كان غلام النبيّ ميد وفي لفظ :)٥٤۳۳(‏ أن 
كوك اله ختاطا وعاد, 

قوله: «فقرّب م ريدا: بفتح المثلكة وكسر الراء معروف» وهو أن يرد 
الخبز بمرق الحم وقد يكون معه ؛ اللحمء ومن أمثالهم : «الثريد أحد اللّحمّينِء 
ورَبّما كان أنقع وأقوى من نفس اللّحم التضيج إذا شر بمَرَقيَه ؛ . 
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قوله : عليه دنّاء» : أي : على اليد دنّاء» وهو المرع . 

قؤله نات رسرل الل وله اعد لدا + أن يلتقظها عن القضصعة: 

قول وكات خب لدا العلل لما قله كان فال له كان تت 
الدباء. 


مر شرح الحديث في «باب ما جاء في صفة إدام رسُولٍ الله ييا .)٠١١(‏ 


4 3 اج رازو ي شرج مانا 


ر لے م م ەه 6 س 2 2007 ر و ° 2 ر كس 

5- حدثتا محمد بن إِسْمَاعِيلء حدثتا عبد الله بن صَالِحَء حَذثنًا 
وم هو د ا ا ب ° - 8 د zo‏ م °“ - 2 لل . 
معاوية بن صَالِح. عن يحيى بن سعيكٍء عن عمرة» قالت: قيل لِعائشة وبا : 
و کے و د كن 2 0 0 م سا > س أ 2 9 
ما ذا كان يَعْمَّل رَسول الله ب فِي بَيْتِهِ؟ قالت : گان بَشْرًَا مِنَ البَسَرِء يَمَلِي 
7 ا ے اس ےر قو ر 
و وَيَحَلتَ شائة وَيَحَدمْ نفسّه . 
نخريجهك: 

أخرجه البتخارىّ فى «الأدب المفرد» .)01١1(‏ 


دراسة إسناده: 


ا بن إسماعيل»: هو الإمام البُخاري صاحب «الجامع 


قوله: «حدَّئنا عبدٌ الله بن صالح»: تقدّم التعريف به في الحديث (911). 
قوله: «حدَّئنا مُعاوية بن صالح»: تقدّم التَعريف به في الحديث (711). 
قوله: «عن يحيى بن سعيد»: في «التقریب» :)۷٥٥۹(‏ يحيى بن سعيد بن 
قيس الأنصاري المدنيّ» أبو سعيد لاض ثقة ثبت» من الخامسة». مات سنة 
أربع وأربعين ومئة أو بعدها. 

قوله: «عن عمرَة»: في «التقريب» (87547): عمرة بنت عبد الرحمن بن 
سعد بن زُرارة الأنصاريةء المدنيّة» أكثرت عن عائشة» ثقة» من الثالثة» ماتت 
قبل المئة» ويقال بعدها. 


مل 


شرحه: 

ل کان شر امن ااا قل شام ا 
لما رأث من اعتقادِ الكفَار أن التي ية لا يَلِيقُ بمَنصبه أنه يفعَل ما يفعَل غيره 
من عامة التاس» وجعلوه كالمُلوك. فإنّهم يرفعُون المّلوكَ عن الأفعال العَادِية 
الدَّنيّة تكبّراًء كما قال تعالى حكاية عنهم : 9وََالا مال ددا الول يڪل ألََمَاءَ 
ونی في الْأنَْوَاقِ» [الفرقان: 7]. 

فقالت: إِنّه بك كان حَلْقاً من حَلْقٍ الله تعالى» وواحداً من أولاد آدمء سَرَّقَه 
اله تعالى بالنّبُوَّة» وكرّمه بالرّسالة» وكان يَِيشٌ مع الحَلْقٍ بِالحُلقِء ومع الحقٌّ 
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بالصدق» فيفعَلُ مثلما فعلُوا» ويُعِينهم في أفعالهم» تواضعاً وإرشاداً لهم إلى 
التّواضع» ودفع الترقع» وبلغ الرسالة من الحق إلى الخلقء كما أمر الله به.» قال 
تعالى : طقل لما آنا بكس نلک وی إِلَءَ أا لَك لَه ود4 [الكهف: 201٠١‏ . 

قوله: «يَمَلِي ثوبّة»: قال الباجوريّ: «بفتح الياء ك: 'يَرمي2» أي: يمَتّشه 
ا ل ا ا ا ل 
لخر فك لأآن اض الل مين الشفرنة ف ولا فونه فيه وا ك ومن ال 
ا ولددك ددر ان ميم - وتبعه بعض شراح «الشفاء» - أنه لم يكن فيه 
ْمَل لأنّه نورٌء ومّن قال إن فيه فمَلاً فهو كمن نقصه. وقيل: إِنّه كان في ثوبه 
قَمّل ولا يؤذيه» وإِنّما كان يلتقطه استقذاراً له»”" . 

وقال ميرك شاه: «يفلي ثوبّه؛: أي: يلتقط المَمّل من ثوبه» المَلئْ: النّظر 
في الرّأس أو في الثوب 01 شيءٌ وا أم لا». 

قال الجوهريّ: «فليتٌ رأسّه من القَمّلء وتفالى هُوء واستفلى رأسهء أي : 
اشتهى أن يفلى». 

قيل : إِنّه بي لم يقع عليه باب قظء ولم يكن القٌّمل يُؤذيه تعظيماً له» وهذا 
لا يُنافي وقوع القّمّل في ثوبهء لاحتمال أنّه كان في ثوبه قُمَّلء ولا يؤذي“ 

يقول العبد الصّعيف: القولٌ بوجود القَمّل في ثوبه وإن كن لا يُؤذيه غير 
مناسب» فالصّحيح ما قال المناوي زغل عه اة 

قوله: «ويخدم نفسّه) : هذا تعميم بعد تخصيص› وفْسّرَ بصَبٌ الماء في 
الوضُوءٍ والعُسُلٍ على الأعضاءء وفي رواية أحمد (55407) وابن حجان 
(/1ا/051) من روايه عروة عنها : يخبط توه ويَخصفٌ نعله». 

ولابن سعد في «الطبقات الكبرى» :)557/١(‏ يرقم توه ويل 
ما يعمل الرّجالٌ في بيوتهم. وفي رواية له قالَتُ: «كان رسول الله ي يعمل 


(۱) «شرح الشمائل لميرك شاه»: .1١1‏ 
(۲) «شرح المناوي بهامش جمع الوسائل»: (۱۸۲/۲). «شرح الباجوري»: ٥٤۸‏ . 
(۳) «شرح الشمائل لميرك شاه؟: ٦١۷‏ . 


ما تعمل الرَّجالٌ في بيوتهم. وفي رواية له قالت: «كان رسول الله ية يعمل عمل 
البيت» وأكثرٌ ما يعمل الخياطة». 

ولابن حِبَّان (557177: 0177): «ويعمّل ما يعمل أحذكم في بيته» ويَرَقَع 
دَلْوَه) زاد الحاكم في «الإكليل»: «ولا رأيه ضَرَبَ بيده امرأةً ولا خادماً». 

وروى القاضي عياض في كتاب «الشفا» »)١77/١(‏ عن عائشة والحسن 
وأبي سعيد وغيرهم في صفته ية - قال: وبعضهم يزيد على بعض - «كان في 
بيته في مَهنَةِ هله ويّفلي اا شائه» ويرقع ثوبه» ويَخُْصِفٌ نعله. 
ويخدَّمٌ نفسه» ويَعلِفٌ نَاضِحَهء ويقمٌ البيت» ويَعقِل البعير» ويأكل مع الخادم» 
ويَعْحِنٌ معهاء ويحمل بضاعتّه من السّوق». 

وفي «صحيح البخاري» »)1۷١(‏ من طريق إبراهيم» عن الأسودء قال: 
سألتٌ عائشة وا : ما كان الل يله يَصْنَعُ في بَيْتِه؟ قالتُ: كان يكونُ في مَهُنةٍ 
أهله ‏ تعني في خدمة أهله ‏ فإذا حَضَّرتٍ الصلاةٌ حَرّج إلى الصّلاة . 

قال ابن بظال في شرح البخاريّ (9/ :)۲۸٠‏ من أخلاق الأنبياء التواضع› 
والبّعد عن التَّتَعُمء وامتهان النفس ليُستنٌ بهم. ولعآا يخلّدوا إلى الرّفاهية 
المذمُومة» وقد أشير إلى ذَمّها بقوله تعالى : ودر َالْكدِينَأؤلي ألكَمَةِ وَمَهَلْهرْ قلا 
[المرمل: .]١١‏ 

قال: «وفي الحديث الترغيب في التواضع» وترك التَّكَبّرهِ وخدمة الرّجُل 
أهله»”'' وال أعلم . 

وقد نظم معنى ذلك الحافظ العراقيّ لف حيث قال شعراً : 


و 


٠ -‏ 7 ع ك 0 و 7 2 0 - 
ف اه اط ويه يخلب شاته ولن يَهِيبّه 


يَخْدُمُ في مَهْبَّةَأهلوكما تمظع بالشكين الانيا 


يمك . 


(۱) «فتح الباري» : (۳/ ۱۸۱) باب : ›٤٤‏ ح: كلا ولاشرح الشمائل لميرك: 1۱۸ . 
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باب ما جاء في خَُقَ رسُول الله كله 


قال ابن الأثير فى «النّهاية»: «الخُلّق - بضمٌ اللام وسكونها -: الدَّينٌ 
والطبّع» والسجية. وحقيقته أنه لِصورة الإنسان الباطنة - وهي نفسّه وأوصافها 
ومعانيها المختصّة بها بمنزلة الخُلق لِصُورته الظاهرةء وأوصافها ومعانيهاء 
ولهما أوصاف حَسّنة وقبيحة. والنّواب والعقاب مما يتعلّقان بأوصاف الصّورة 
الباطنة أكثر جما امات بأوصاف الصّورة الظاهرة ولهذا تكرّرت الأحاديث فى 
مَذح حن الخُلّق في غير موضع : 

كقوله : «أكثرٌ ما يدخل النَامنَ الجنّة تقوّى الله ق وحُسْنٌ الحلّق». 

وقوله: «أكمّلٌ المؤمنين إيماناً أخستهم خلقاً). 

وقوله : «إن العبد يدرك بحسن ځلقه درجة الضائم القائم». 

وقوله: ابعثت مکار الأخلاق». وأحاديث من هذا النوع كثيرة› 
وكذلك جاء في دم سوء الخُلق أحاديث ث كثيرة370 . 

وقال الحافظ الي اين الخلق : اختيار الفضائل وترك 
الرّذائل» وقد كان َة يقول: «اللّهُمٌ كما حسَّنْتَ حسَّئْتَ لقي فحَسّن حُلَقِي2. أخرجه 
أحمد» وصخحه ابن حِبّان: وفي ليت على ااکیز أن کہ الفاح ما 
مسلم :)۷۷١(‏ «واهدني لأحسن الأخلاقٍ لا يهي لأحسنها إلا أنت». 

أ ٤‏ 00 500" ت و هع امد ل 

وا احمد )۸۹٩۲(‏ من حديث ابي هريرة رفعه: اإنما بوثت لاتم 
صالح الأخلاقي». وأخرجه البزار في «مسنده» )۸۹٤4(‏ من هذا الوجه بلفظ 
«مكارم الأخلاق». 


)١(‏ «النهاية»: خلق. 
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وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» )٠٥۸١(‏ بإسناد حسن عن صفيّة بنت حيي 
أمّ المؤمنين» قالت: «ما رأيتٌ أحداً أحسنّ خُلْقاً من رسُولٍ الله يكوه . 

Na aN U,‏ ينال المع وق وكات 
الأذىء وطلاقة الوجه». ۰ 

وقال القاضي عِيَّاض: «هو مُخالطة الئاس بالجميل والبشر والتّؤدة 
والإشفاق عليهم» واحتمالهم والحلم عنهم» والصبر عليهم في المكاره» وترك 
الكبر والاستطالة عليهم. ومجانبة الغلظة والعّضب والمؤاخذة». 

قال «وحكى الطبري غخلافاً للشلف فى خسن الخلق» أهو غريزة أم 
مُكتّسبء والصّحيح أن منه ما هو غريزةٌ» ومنه ما هو يُكتَّسَب بالتَّخَلّق والاقتداء 
رةه وهو فة أنياة انه فال واولا . 

وقال القرطبيٌ في «المفهم» :)١١/5(‏ «الأخلاق أوصاف الإنسان التي 
يعامل بها غيره» وهي مَحمُودة ومَدْمُومة» فالمحمودةٌ على الإجمال أن تكون مع 
غيرك على نفسك فتنتصف منهاء ولا تنتصف لهاء وعلى التفصيل: العفوء 
وَالحِلّمُء والججودء والصّبر» وتحمّل الأذىء والرّحمة» والشّفقة» وقضاء 
الحوائج» والتودد» ولين الجانب» ونحو ذلك والمذموم منها ضِدٌ ذلك». 

وال س الاسام ارا + الكل هة لا س هد عط الال 
سنهولة : نإذ E‏ لدعا EE a‏ 


۶ rE. 
03 e 


خلقا سسا 


(۱) «شرح التووِيَ»: .)۷۸/٠١(‏ 


4 0 باب ما جاء في خُلق رسول الله کا‎ - ٨۸ 


ر ا ےت عو مع عير سد سس 


٣‏ دتا عباس بن مُحَمَّدٍ الدّورِيٌ» حدتا عَبْدُ الله بْنُ يزيد الْمُفْرِئ 
GS‏ يك O E EC E‏ 
حَارِجَةَ عَنْ حَارِجَةَ بْنِ رَيْدِ بْنِ نَابتِ قَالَ: َل تَمَرٌ عَلَى رَيْدِ بْنِ نَابتٍ فَقَالُوا 
: حَدًّْا أَحَادِيت رَسُولٍ الله کل قَالَ: مادا أُحَدّدُكُمْ؟ كُنْتُ جَارَهُ گان ذا 
رل عَلَيْهِ الْوَحَي بَعَتّ إلى فَكَتَبتُهُ لَه فَكُنا ذا دَكَرْنَا الدَنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَاء وَإذَا 
تكو لكر كر قتعا اذا E‏ لكل هذا ادل 
عن رسول الله يا . 
تخريجه: 

تفرد به المصنف دون باقي السنّة . 
دراسة إسناده: 

قوله: احَدننا عباس بن حي الُوري)»: تقذم القعريف به في الحديث 
(۱۳۰) 

قوله: ١حَدَّئنا‏ عبد الله بن يزيد المٌُقرئ»: قال المُناويّ: هو عبد الله بن 
يزيد المخزوميّ» المدنيّ» المقرئ» الأعورء مولى الأسود بن سفيان» من 
شيوخ مالك» ثقة» من السادسة» مات سنة ثمان وأربعين ومئة. 

يقول العبد الضعيف: كيف يُحَدِّث عباس بن محمّد الدّوريّ عن عبد الله بن 
يزيد المخزوميّ» وقد ولد عبّاس الدُوريّ بعد وفاة عبد الله المخزوميّ سنة خمس 
تمان وة 

والضحيح أن المراد منه: عبد الله بن يزيد المكئّ» أبو عبد الرحمن 
المقوئ» أضله ين البصرة أو الاهران نه قاض + أقرا القران نفا وسين 
سنة» من التاسعة» مات سنة ثلاث عشرة ومئتين» وقد قارب المئة» وهو من 
كبار شيوخ البخاري . 

قوله: «حَدَّئنا ليث بن سعد : تقدّم التعريف به في الحديث (17). 

قوله: «حدّثنا اتو عثمان...»: في «التقريب» :)۷٤٦٤(‏ هو الوليد بن 


أبي الوليد: عثمان» وقيل ابن الوليد. مولى عثمان» أو ابن عمرء المدنيّ» 
أبو عثمان» لين الحديث» من الرابعة. 

قوله: «عن سليمان بن خارجة»: في «التقريب» (75014): سليمان بن 
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» المدنيّ» مقبول» من السادسة . 

قوله: «عن خارجة بن زيد بن ثابت»: في «التقريب» :)١1١09(‏ هو 
الأنصاري» أبو زيد المدنئ» ثقة فقيه» من الثالثة» مات سنة مئة» وقيل: قبلها . 


ل 


شرحه: 

قوله: «دخل فر : قال الجوهري في «الصضحاح"»: الَفَر بالتحريك : عة 
رجالٍ من ثلاثة إلى عشرة». وقال أبو العبّاس: النَمْرٌ والقّومُ والرّمْط هؤلاء 
معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم . 

قوله: «على ريد بن ثابت»: في «التقريب» (۲۱۲۰): زيد بن ثابت بن 
الضحاك بن لَؤْذان الأنصاريّ التَجََاريَء أبو سّعيد وأبو خارجة» صحابيٌ 
مشهورء كتّب الوحي» قال مَسروق: كان من الرّاسخين في العلم» مات سنة 
خمس أو ثمان وأربعين» وقيل بعد الخمسين . 

قوله : «فقالُوا له: حَدَّثْنَا أُحَادِيتٌ رَسُولٍ الله ييه : كأنّهم سألوه أن يُحدّثهم 
أحاديث الشمائل . 

قوله: «قال: مادا أحَددُكُة؟1 : قال القاري: أي: عن أي شيء أحذثكم. 
فكأنهم طلبُوا منه الإحاطة بأحواله» وأفعالهء وأقواله» فتعبجّب زيد بن ثابت 
طبه » واستنكر الوقوف على جميع أحواله مرّة واحدة» ولكن لما كان من 
ال ا نلا تدرف عله لا د 5ل ای عضن :ذلك عل وچ ر 
على غاية ضبطه» ويُشْهِرٌ إلى نهاية حفظه"'" . 

قوله : GK?‏ جاره)» : أئ: فأنا أعرف بأحواله من غيري. وأراد بذلك أنه 
يفيدهم بعض أحواله َيه على وجه الضبط والإتقان. 


.)۱۸۸/۲( «أشرف الوسائل»: 591. «جمع الوسائل»:‎ )١( 


1۳1 37 باب ما جاء في خُلق رسول الله اا‎ - ٨۸ 

قوله: «فكانّ إِذَا نرّكَ عليه الوَحْين بِعَتٌ إِلّ»: أي: أرسل أحداً إِلَىَ يطلبنر 
لكتابة الوحي غالبا > كما يدل عليه قوله: «فكتبته لَه فهو من جملة كتبة الوحي. 
ان ليه وقد اختلف كعات السيرة ة فيي تحديد اشا کناب الوحي 
وأعدادهم. فمنهم من عدّهم اة فشر كاتا ومنهم من زادهم إلى العشرين› 
ومنهم من عدّهم ثلاثة وعشرين كاتباء ومنهم من عذهم اثنين وأربعين كاتبا . 

قوله: «فككنًا إذا ذكرنا الدّنيا ذكرمًا مَعنا»: أي: ذكرمًا معنا ببيان الوّهد 
فيهاء وعدم الانشغال بهاء وبيان مّوانها عند الله ڪڌ وأنّها لا تساوي عند الله 
جناح بَعوضةٍ ويضرب لهم في ذلك الأمثال الكو 

ئلا و ا المعلنة لذن الشعرمة على 
اخرال العف كالكتهاد رونا تعلق ق الاو ةق موري 

قوله: «وإذا ذكرنا الآخِرَةَ ذكرمًا معَنا»: أي: يذكرها معنا بالتشويق إليهاء 
ومان أنها دار القرارن وان ما فيه فزق ارات للخ والعقات لسن 

قوله: «وإذا ذكرنا العام ذكره معًا»: أي: ذكر أنواعه من المأكولات 
والمشرٌوبات والفواكه» وأفاد ما في كلّ واحدٍ من الجكم المتعلقة به» وما يتعلق 
به من منفعة ومضرّة» كما يُعرف من الطب النبويّ» وإنّما ذكر معهم الدّنيا 
والطعام. لأنه قد يقترن به فوائد علميّة وآدابيّة» على أن فيه بيان جواز تحدّث 
الكبير مع أصحابه في المباحات . 

قوله: «فكل هذا أَحَدَتكمْ عن رسول الله لا : اق : لتتفقهوا : في الدّين» 
وإنما ذكر هذا ليَؤكّد به اهتمامه بالحديث» فَالدقاية برة فع «كلك. وإن كان الأولى 


فن جيك العردتة القضي» على آنه مفعول مقدّم ل١‏ أحدثكم» لاستغنائه عن 
الحذف. 


والمقصود أنه َه كان يرافق أصحابه» ويُوافقهم في ميولهم وطبيعتهم فيما فيه 


. ٠۷١ «شرح الشمائل لعبد الرزاق؟:‎ )١( 
.)۱۸۸/۲( «جمع الوسائل»:‎ )۲( 


0 3 ابچ ایی ي س مما 


الرّفق والأمور المباحة» ولان بين الأصحاب استبداد الرأي» وارقع a‏ 
بالتكتر عن أن يشترك معهم في محادثاتهم ومجالسهم. فل كان ععليماً: کا 
رحيماً؛ رؤوفاً. كما وصفه الله عرّ وجل في كتابه العزيز : «#لقَد بكم رسوا 
ٿن شيڪم عر عه ٿا عير حر يڪم لومي رمو تسد » 
-. 010 
[التوبة: ]١۱۲۸‏ 


. ٥٤۹ «الوصائل»:‎ )١( 
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ر ا 0 و 0 وس ه 
8 - حلث: إسحاق بن موسّى» ا يونس بن يكير عَنْ محمد بن 
إسحاق» عن زي بن أبي زياد ڪن مُحَمَدِ بن كشب الْقَرَطِيّ» عَنْ عَشْرو بن 


رياد 
لاص قَالَ: كان سول اله كيل ور خيور عو فل تادز يالف 


ِذَلِكَء فَكَانَ يفيل بِوَجْههِ وَحَدِيئِهِ ء 5 حى طَنَنْتُ اني خير 5006 َقَلْتُ 

ا رشو اھ أن يد أو أبو بكر؟ قال" «أبو بَكرِ)ء فَقَلْتٌ: ي حول انان 

خير َم عُمَرُ؟ قَقَالَ: «عُمَراء فَقَلْثُ: يا رَسُولَ الله نا حَيرٌ ام ما لد 
و 


َو 


«عُثْمَان؛, قلمًا سَأَنْتُ رَسُولَ الله ا مَصَدَقَنِي فَلَوَدِدْتُ أل ل اکن سَأَلتهُ 


تخريجه: 
تفرّد به المُصنف دون أهل الكتب السِيّة . 
دراسة إسناده: 
قوله: ١حَدَّئنا‏ إسحاق بن مُوسَّى»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۲). 
قوله: ١حَدَّئْنا‏ يُونس بن بُكيْر) : في «التقريب» (07400: هو ابن واصل 
الا أبو بكر الجمّال الكوفيّ» e‏ يخطئ» من التاسعة» مات سنة تسع 
وتي وة 
قوله : «عن محمد بن إسحاق»: تقدّم التعريف به في الحديث (01). 
قوله: عن اد بن أبي زيَاد»: فى «التقريب» :)۲٠۷١(‏ هو ميسرة 
المخزومن» المدتت: ف عا بده من u‏ ات س خن ون وة 
قوله: «عن مُحَمَّدٍ بن كعب القَرَظي»: في «التقريب» (5701): محمّد بن 
كعب بن سليم بن أسدء أبو حمزة القُرَطئَء المدنئ. وكان قد نزل الكوفة مدّةء 
ثقة عالم» من الثالثة» ولد سنة أربعين على الصحيح» ووهم من قال ولد في 
عهد الترن ك فقد قال الُخاري: إذّ أباء كان مت لم ثبت من سني ار ظة» 
مات محمد سنة عشرين ومئة» وقيل: قبل ذلك . 
قوله: «عن عمرو بن العاص»: في «التقريب» (0001): هو ابن وائل 
السّهمىّء الصّحابيَ المشهورء أسلم عام الحديبيّة» وولي إمرة مصر مرتين» 
وهو الذي فتحهاء مات بمصر سنة نيف وأربعين» وقيل بعد الخمسين . 


Û‏ کک ۷ری وی ن کنر 


ھ 


شرحه : 

قوله : يقل بوّجهه وحَديثه»: قال الباجوريّ: «أمّا الإقبال بالوجه فظاهِرٌء 
وأمّا الإقبال بالحديث فمعناه جعل الكلام مع المخاطب وقصده به» فهو 
معنوي» والأوّل: جس . 

قوله : على ا مر قر لزم قال الجوهري في «الصحاح»: «الشّرٌ: نقيض 
الخير. يقال: شرَرْتَ يا رجل» وشَرِرْتَ ت لغتان» شرا وشَّرَاراً وشّرارةً. 

وفلان شر النّاسِء ولا يُقال اشر التاس إلا في لّغْة رديئة. ومنه قول امرأة 

من العرب: أعِيذ بالله من نفس حَرّی» وعين یی ی هن ال 

أخرجَنّه على فُعْلَى» أصْعَّر وصُغرى. 

ا ا اي ا ا 

وقال الأخفش : واحدها شَرِيرٌء وهو الرّجل ذو الشَّرّء مثل : يتيم وأيتام»”"ا 

قوله : يتام : قال ميرك شاه: «الضمير يحتمل أن يكون زاحنا الف اشر 
القوم؛ لأنه جمعٌ معتى» وأن يكون عائداً إلى القوم»” " . 

قال ابن الأثير في «النّهاية»: «التألّف : الكذازاة والإيناس ل ا على 
الإسلام»9؟؟ . 

قوله: «بذلك4: أي : بما ذكر من الإقبال والكلام. وإِنّما كان يتألُّهم بذلك 
ليثتّوا على الإسلام أو لاتقاء شَرّهمء فاتّقاء الشّرٌ بالإقبال على أهله. والتَبسّم في 
وجههم جائزء وأمّا الثّناء عليهم فلا يجوز ؛ لأنه كذب صريح. كذا قال الغزاليّ. 

إن قلت: هذا ينافي ما سبق من استواء صحبه في الإقبال عليهم . 

قلت لآ افا لان الأسعراء مبنه جت لا مترورة تحوج إلى 
التخصيص» وتخصيص الأشرٌ بالإقبال عليه لضرورة تأليفه . 


() «شرح الباجوري»: ٥١١‏ . 
(۲) «الصحاح»: شرر 
(۳) «شرح الشمائل لميرك»: ١‏ 
(:) «التهاية»: ألف. 


۸ باب ما جاء في خُلّق رسول الله يكل 0 o‏ 


قوله: «حتتى ظَدَنْتٌ أني خيرٌ القوم»: أي: حتى ظننتٌ من كثرة التفاته إلَىّ 
أني خير القوم» وسببه أنه كان حديث عهد بالإسلام» ومن رؤساء قومه. 
وقي روان التتغاري ( 2 عن آي مان فال حانی مرو | 
العاص ول : أن الي يك بعنّه على جيش ذاتٍ السَّلاسِلٍ» فأتيئه فقلتُ: أ 
الناس أحِن ٠‏ إليكَ؟ قال: «عائشة» فقلتٌ : من الرّجال؟ فقال: «أبوها» قلت : ا 
من؟ قال : «ثمّ عمرٌ بن الخشاب» فعَدَّ رجالاً. 


Ahî 3 


قال الحافظ في «الفتح): ووقَعَ عند ابن سعد (۱۳۱/۲) سبب هذا 
السؤال»ء وأنه وقع في نفس عَمُرو لما أمّرّه النبيئٌ ية على الجيش وفيهم أبو بكر 
وعمر أنه مُقدِّم عنده في المنزلة عليهم» فسأله لذلك”" . 

قوله : «فقلت : ا رول اله : إلخ»: أ بناء على ظتّه وتردّده في بعض 
أكابر الصّحب . 

قوله : افُصَدَّقَيِي»: ! بتخفيف الذّال» أى : : أجابني بالصّدق من غير مراعاة 


ص 


ومداراة» وفي e ١‏ ا ا ف 
عدم دخول الفاء في جواب «لما»» لكنه شائع » كما صرّح به بعض أئمّة النحو . 

قال ميرك متا قوله: «فصّدقنى) بالفاء جواب «لما» خلااف الظاهر. 
ويجور أن يكون جوابه نيحا ونا ع ع 5 أو نت ويكون «فلوددت» 
غا دل . 

قوله: «قَلَوَدِدْتُ): بكسر الدّال» واللام للقسمء عطف على قوله: 

قوله : «أني لم أكن سألته» : اق حياءً لظهور خطأ ظنه » ولس على :ال 


س و 


الذي كان عند ساننا أنه خير القوم. 


# ¥ # 


.۳٣۹۲ ح:‎ ٥ باب:‎ )٤۳/۱۱( «فتح الباري»:‎ )١( 
. 1١١ «شرح الشمائل لميرك شاه»:‎ )۲( 


ر ا 253 ه 2 ع لاك 2 <u zof o So‏ 1 و 2 0 
4 ام دنا ننه لز NE‏ 
ثابټِ» عَنْ أنس بن مَالِكِ وله قَالَ: حَدَمْتَ رَسُولَ الله اة عَشْرَ سِنِينَ» قَمَا 
< ل امع ا 7 ر ره و ت 
قال ِي أف قطء وَمَا قال لِي لِسَيْءِ صتعته: لِم صتَعته» ولا لِسَيْءِ تَرَكْتّهِ : لِمَ 
> ر را و ل ا TE‏ ن ووم 1 5 ر ك 
ولا حَرِيرًا قطء ولا سيا گان أَلينَ مِنْ كف رَسول الله ب وَلَا شَّمِمْتُ مِسْكًا 
قَطء وَلَا عِظْرًا گان أظيّبَ مِنْ عرق التي بل . 
تخريجه: 
أخرجه مسلم في ااصحيحه) (7770): كتاب الفضائل › باب طيب رائحة 
الى اة ولين مَسّه والتبرّك بمسحه. وأخرجه المصنف في «جامعه» :)٠٠٠٠١(‏ 
ن بك اده 1 و ت ر ء 
كتاب البرٌ والصّلة» باب ما جاء في خلق النْبِيَ يل وقد أخرجه البُخاريَ في 
لاصحيحه ) (“ا/اا لك cTVIA‏ اكد TTA‏ 4\1( . 
دراسة إسناده: 
قوله: «حدّئنا تيبةه بن سَّعيد» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
قوله : «أنبأنا جَعفر بن سليمان الصبَعِيٌ» : تقدّم التعريف به في الحديث (17) . 
قوله: «عن ثابت»: تقدم التّعريف به في الحديث (۲۹). 
قوله: «عَن أنس بن مالِكُ»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 


2 


سر حك : 
وله دمت رشول: الله كه ع س وفي رواية مسلم :)۲۳٠۹(‏ 
اتسع سِنين"). قال اللووى: معناه أنها تسع سنين وأشهرء فإن النَبِىَ كل أقام 
ا 7 و ا و م 4 ءِ 
بالمدينة عَشّر سِنينَ تحديداء لا تزيد ولا تنقصض» وخدمه أنس في أثناء السَئة 


الأولىء ففي رواية التسع لم يَحسبٍ الكسرّء بل اعتبّر السّنين الكوامل» وفي 
رواية العَشْر حَسّبها سنة كاملة» وكلاهما صحيح”'' . 


.)۷١/٠١( «شرح النْوويٌ»:‎ )١( 


۳۷ 7 باب ما جاء في خُلقَ رسول الله کا‎ - ٨۸ 


قوله: «قَّما قال لِي ف : بضمٌ الهمزة وكسر الفاء المشدّدة مُنوّنة وغير 
منوّنة» وفيها لغات كثيرة. 

قال النووئ فى (شرح مسلم» : دک القاضي وغيره فيها عَشْر لُغات : (أف) 
بفتح الفاء وضمها وكسرها بلا تنوين وبالتنوين» فهذه سِتّء ٠‏ و(أف) بضمّ الهمزة 
وإسكان الفاء» و(إِف) بكسر الهمزة وفتح الفاء» و(أَنّى) و(أَنَّه) بضم م همزتهما . 

قالوا: وأصلٌ الف والتّتٌ وسح الأظفار. وتستعملٌ هذه الكلمة فى كل 
ما يُستقدّرء وهي اسم فعل تستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث 
والمذكر بلفظ واحد قال الله تعالى : قلا تفل ها أن [الإسراء: ۲۳]. 


وه م 


قال الهروي : ايقال لکل ما تجو مته ويستكثما : ا وقيل: معناه 
الالعتقاوه يماود ن الا ره وهو ا 

وقال في «القاموس ): أفت : E E NS‏ 
واا أربعون. ثم ذكرها" . 

قوله: «فَط) : بفتح المَافٍ ايد الطاء وو وتأتي ظَرْف رمان 
وري الرّمَنِ الماضي› وتختص بالنفي»› يقال: «ما رأيته قَظ). فالمعنى: فما 
لل أت ف قَط فيما مضى من عمري . 

يفول العيد TA‏ وما يجري على الْألسِنَةٍ من قولهم : «لا أفعَله ًص 
لحن لأنها لا تُستعمل في المُسْتقبل. 

قوله: «وما قال لي لشيءٍ صنعته : لم صنعبّه» ولا لشيءِ تركته : ارك 
يعني : لم يقل لشيء صنعتّه : لِم صنعتّه؟ ولا لشيء لم أصنَعْة وكنتٌ مأموراً به : 
لِم لا صنعته؟ 

واعلم أن ترك اعتراض النْبِيّ بي على نس طبه فيما حالف أمره إنما 
ف :قينا على الا و ادات ل دما يملق ا اف اله 


.)۷۰/٠٥( : «شرح النُووي»‎ )١( 
. «القاموس»: أفف‎ (۲( 


لا يجورٌ ترك الاعتراض فيه» وفيه أيضاً مدحٌ أنس» فإنّه لم يَرتكب أمراً يتوجّه 
إليه من التبي بيا اعتراض ما . 

وأخرج أبو محمّد ابن حبان» من طريق على بن زيد بن جدعان» عن 
سعيد بن المسيب» عن أنس» قال حدمت وسول الله امن فما سي سه 
قط ولا ضربني ضَرْبة ولا عبس في وجهي. ولا أمرني بأمرٍ قَطء فتوانيتٌ 
فيه فعاتبني عليه» فان عاتبّني أحدٌ من أهله قال: «دَعُوهُ فلو قَدّر شيءٌ كان». 
أورده ابن الجوزي فى كتاب «الوفا»”"' . 

قوله: «وكان رسول الله يل من أحسن الاس لقا هو تعميم بعد 

فل نى اقا ا لان كله أحسرر الاس لقا اتجماعاً + :فكان الأول 
تركها؛ لإيهامها خلاف ذلك . 

قال الملا على القاري: قيل : «مِنْ' زائدة» ولا يحتاج إليه» إذ لَا يلزم من 
وجودها وجود غيره أحسن منه» لأنك إذا قلت: زيدٌ من أفضل علماء البلد لم يناف 
ذلك كونه أفضلهم» إذ الأفضل المتعدّد بعضه أفضل من بعض» وقيل : لأنّه «كان» 

5 5 عو سم 5 5 
للاستمرار والدوام» فإذا كان دائما من أحسن التاس حُلقاء كان أحسنّ الاس 
و سم 5 1 ع 0 2 و 0 م و 

لقا قال: وكان مراده: أن سائر الحَلق ولو حَسّن حُلّقهم أحياناً ساء حُلّقهم 

۶ و و ت ت 
زماناء بخلاف حسن خلقه عليه الصلاة والسلام» فإنه كان على الدوام» كما تدل 
عليه الجملة الاسمية في القرآن الكريم وتك لعل حلي عير [القلم: .]٤‏ 

ور 
وقد سبق في العنوان من توضيح حسن الخلق بما يستغني عن البيان" . 
قوله: دولا ا يكهر الشين الا ول ويفتح › وا قال 


.5١1١6 ح:‎ ۰٦۸ باب:‎ »)١89/١١( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 

(؟) «الوفا بأحوال المصطفى»؛:(7/ ٤۸)ء‏ وأخرجه أبو يعلى : 25775 وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة»: 919/. 

(۳) «جمع الوسائل»: (۱۹۱/۲). 


1۳۹ 4 باب ما جاء في خُلّق رسول الله َا‎ - ٨۸ 


ابن الأثير في «التهاية» : «الحَرُ المَعروف أوَّلاً: ثيابٌ تنج من صُوف وإبْرَيْسَمء 
وهي مُباحة» وقد لَبِسّها الصّحابةٌ والتَابعُونء فيكون النّهِي عنها لأجل التشبّه 
بالعجم وَزِيّ المُيْرَفِينَ» وإ أريد بالكَرٌ النّوعُ الآخرء وهو المعروف الآن فهو 
حرام لأنّ جميعه معمولٌ من الإِبْرَيْسَم وعليه يحمل الحديث الآخر قرم 
يُستحلون الحرّ والحرير»"'' . 

قوله: «وّلا حَرِيراً) : أي : خالصاًء ليغاير ما قبله. قال صاحب المعجم 
الوسيط : «الحَرِيرٌ: الخيط الدّقيق تفرزه دودة القَرّ. والحَريرٌ الصّناعيَ: أليافٌ 
تكد مع فة الت أو سا الفط 

قوله : «ولا شيئاً): أ حَرِيراً أو غيره» فهو تعميم بعد تخصيص . 

قوله: «كان أَلْيّنَ مِنْ كف رسُولٍ الله كل : أي : بل كمه الشّريفة كانت ألين 
من كل شيء. 

قال الحافظ في «الفتح»: قيل : هذا يخالف ما وقمّ في حديث أنس الآتي في 

2-2 2 42 2 

كتاب اللباس (595057): أنه كان ضخم اليدين» وفي رواية له :)٥۹٠۷(‏ والقدمين› 
وفي رواية له :)041١(‏ شن القَدمَين والكفين» وفي حديث هند بن أبي هالة الذي 
أخرجه التّريذي في صفة الى ية فان فيه : أله كان شَمْن الكمين والمَدَمَين» أي : 
عَليظهما في حُشونة» وهكذا وصَمّه علييٌ من عِدّة طرق عنه عند التَّرِمِذيَ والحاكم 
وابن أبي حَيْثمة» وغيرهم» وكذا في صفة عائشة له عند ابن أبي حيثمة . 

والجمع بينهما: أن المراد اللين في الجلدء والغِلّظ في العِظام» فيَجِتمِع له 
ُعومة البَدَن وقرّته. أو حيتٌ وُصِف باللّين واللّطافة حيثٌ لا يعمل بهما شيئاً 
كان بالنّسبة إلى أصل الخلقة» وحيث وُصِف بالغِاَظ والحُشُونة فهو بالنّسبة إلى 
امتهانهما بِالعَمَل» فإنّهِ يتعاطى كثيراً من أموره بنفسه كلا" . 

قوله: «ولا شَمِمْتَ»: بكسر الميم ويفتح. قال الحافظ : ١مَسِسَتٌ»‏ بكسر 


)١(‏ «التهاية»: خرز. 
(۲) «فتح الباري»: ›)٤۲۹/۱۰(‏ باب: ۲۲» ح: 51ه3, 


16 ل بارا زی ني سرچ انا 


ا و وكذا ااه کر الیب وفتحها ويقال في 
المضارع أَمَسُّه وأَدَ ا نهنا عل ااه واف على ال المناكووة. 

قوله: المِسْكاً) : قال الجوهري في «الصَّحاح)» : المِسّك من الطيب فارسيٌ 
مُعَرّب» وكانت العرب تُسمّيه المشمُوم؛ وأمّا قول الشاعر: «فجاءثُ ومن 
أرْدَانِهَا المِسْكُ تَنْمَحْ00 فإنْما أتكه لأنّه ذهب به إلى ريح المِسْك. 

وقيل: أصله دم يتجمّد في خارج سُرَّة الظبيةء ثم ينقلبُ طَيْباً وهو طاهر 
خا مولا رع يلت ا أطي اليب أشهر. 

قوله: «ولا عِطراً»: في رواية: «ولا شيئاً» وعلى كل فهو تعميم بعد 

قوله: «کان أطيبّ من عَرَقِ ا عه : قال ميرك شاه: عَرَق: بفتح العين 
والرّاء.» وبالقاف» كذا صح في أصل سماعناء وأكثر النسّخ الحاضرة» والعَرّق 
معروف » ووقع في بعض النسخ : (عرف) ره بفتح العين وسكون الراء وبالفاء. وهو 
الريح الطيّب» وكلاهما صحيحان» لكن مَعْظم الطرق يؤيّد الأوّل. 

وقد زوى مسلم (۲۲۳۱) من حديث أنسء قال: دخل علينا النْبِنُ لاف 
فقًال عندّناء فعَرقَ» وجَاءث 5 بقارُورَوٍء فت تلت الى ا واا 
التي URC SENE E‏ 
نجعله في طِيْبِنَا٠‏ وهُو مِنْ أطيّبٍ اليب . 


وفي رواية له: كان لني كك دحل بيت ام سُلَيْم ؛ فينام على فِرَاشهاء 
ولنسيت فن قال : لاا فنام على فِراشهاء فا فقيل لها : هذا 
اللَنْ ية نَامَ في بِيتِكِ على فراشكِ» قال : e e‏ 
على قِطَعَةٍ أدِيم. على الفِراش» ففتحت عَتَيَدَتها 6 فجَعَلت شف تَنشفٌ ذلك العَرَقَ» 
فتَعْصِرٌه فى قواریرهًاء فزع النبئُ باد فقال: «ما تصنعينّ يا أمَّ سَلَيُم؟1. 
فقالَتُ: يا رسُولَ الله ترجو بَرَكته لِصِبْيَانِئَاء قَالَ: «أْصَبْت». 

وفي رواية له أيضاً : فكانت تجمعٌ عَرّقه فتجعلّهُ في اليب والقوارير 
فقال: «ما هذا؟» قالت: عرقك. أذدوفٌ به طيبي . 


باب ها خلة فى لی وسول انه 0 0 ١غ‏ 


وأخرج أبو يعلى في «مُسنده» .)1۲۹١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(7846) من حديث 5 و قال: حاء رجل فقال: يا رسول الله » 0 
زوجت ابنتي » واا تی فقال: «ما عندي شي ولكن ائتنى 1 ا 
وجئني معك بقارٌورة واسعة الرّأس» وعَودٍ شجرة». قال: فجاء 6 سد 
العَرّق من ذراعيه حتّى ملا القارُورة فقال: «خذهاء ومر أهلك إذا أرادث أن 
تطيّب أن تغمسّ هذا العودَ في القارورة فتطيّب به». فكانت إذاتطيت د شَمّ أهل 
الد رها طببة» فسَمُوا أهل بيت المطيبين . 

ورى أبو يعلى في «مُسنده» )۳۱۲١(‏ عن أنس قال: كان رسول الله إا إذا 
مر في طريق من طرق المدينة جد منه رائحة الحِسّكء فيقال: مر رسول الله اة . 

وفي حديث جابر بن سّمرة عند مسلم (۲۳۲۹) في أثناء حديث » قال: 
فمسَحَ صدري› قال : فوجدت لو كأئما أخرجها من جوّنة عطار . 

وفى حديث وائل بن حجر عند الطبراني والبيهقئ: لقد كنت أصافِح 


000 الله ار ۰ أو اا ا فأتعرفه بعد فى يدي وانه أطيب رائحة 
من المسك . 


صا 


6 


وني حديثه عند أحمد (8): أتي رول الله يك بدلو من ماءٍ فَشَرِبٌ 
منة» م مج في اللوء ثم صب في البثرء ففاح منه رخ الشك. 

فعَرقه اة طِيبٌ» وعَرْفُ عَرَقِهِ أطيبُ من كل رِيْح طيّب. 

وفي حديث عائشة وا قالت : كان عرق رول الله يك في وجهه مثل 
اللا ا ق اط مق الك 0 


E 
وفي حديث علي ڪي ويه قال : كان رسول الله له ياو كان عرقه اللؤلوى وريح‎ 
Rk عه عَرَقه ريح الو‎ 


.)١55١/5( ينظر: «جامع الآثار في السير ومولد المختار»:‎ )١( 
.)5١5/5( أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة»:‎ )۲( 


0 1٤۲ 


فوائده: 

قال الحافظ في «الفتح»: ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فاتك لأن 
هناك مندُوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيجٌ إليه» وفائدة تنزيه اللُسان عن 
الرّجر والذَّمّ واستئلاف خاطر الخادم بترك مُعائّبته» وكلّ ذلك في الأمور التي 
ا و م اللازمة شرعاً فلا يتسامّح فيهاء لأنها من باب 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر”'' . 


. 1٩۳۸ باب: ۰۳۹ ح:‎ )101١/18( هفتح الباري»:‎ )١( 


8 - باب ما جاء في خُلّقَ رسول الله يكل و( 1 


دا فة بن سَعِيدِ وَأَحَمْدٌ بن عَبْدَةَ- هُوَ الصَّبَىُ ا 
قَالَا : حَدَّنََا حَمَّادُبْنُ زوه عَنْ سَلم الْعَلَوِيُه عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ 
رَسُولٍ الله لا : :أنه كان عد رخن ب ان طخ روه قال : وَكَانَ رَسُوَلُ الله لا لا يكَادٌ 
يُواجَهُ احا بشَّيْءِ يَكْرَهْهُ» قلا ام قال للقَوْم : «لو كلتم آ لَه يَدَعٌ هَذِِ الصَّفْرَةً؛ . 


نخریجه : 
أخرجه أبو داود فى «سننه» :)٤۱۸۲(‏ كتاب الترجل› ET‏ الوق 
للرّجال» و(4789): كتاب الأدب» باب في حسن العشرة. والنسائئ في اسننه 


الكبرى»: كتاب عمل اليوم .(YT1 «0) Ll‏ 
دراسة استاده: 
قوله : «حدّثنا ون فين تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 
قوله : «وأحمد بن عبدة اا تقدّم التعريف به في الحديث (۷). 
قوله: «حماد بن زيد»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۳). 
قوله: عن سَلَم العَلُويّ) : في «التقريب» :)۲٤۷۳(‏ هو ابن قي قيس العَلَويَ 
البصري» ضعيف» من الرابعة. 
قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


ھ۵ 


سشرحه: 


فول ورل يهاز فة ': أي: خلوق فيه زعفران» فقد أخرج أبو داود 
(4187) هذا الحديث من طريق مسلم أيضاً؛ في باب الخُلوق للرّجال. وفي 
روايته في آخر الحديث قال: «لو أمرتّم هذا أن يغسِل هذا عنه». 

فما قيل: يُمكن أن تكون الصّفرة أثراً من كثرة التَّيقَظ باللّيل والصّيّام؛ 
ليعتقده الناس راا ليس بشىء . 

ولأبي داو اقا 7 من حديث عمار رفعه: (لا تحضر الملائكة 
جنازة كافِرء ل 

وأخرج أيضاً من حديثه. قال: قدمت على أهلي ليلا» وقد تشمَقَتٌ 


8 47 


تشققت يداي » 


8 0 واج رخاوا ي شس واا 


فخلّموني برَعْمّران» فغدوتٌ على الب ب فسلّمتٌ عليهء فلم يرد على » ولم 
يَرَحُبٌ بى» فقال: «اذمَبٌ فاغسل هذا عنك». 

قوله: «لَا يكادٌ يُواجه أحداً»: ولأبي داود )٤۱۸۲(‏ والتّسائئ في «الكبرى» 
(9494) من هذا الوجه بلفظ : «قلّما كان يُواجه أحداً فى وجهه بشىء يكرهة». 
قال الشُرّاح: لا يخفى أن نفي القّرب من الشيء أبلغ من نفي ذلك الشيء. 
فقوله : (لا كاد يواجه» أبلغ من قوله : دلا يُواجه أحداً. . .». 

وإنما لم يُواجه رجلا في وَجهه بشيء يكرههء من شِدَة حيائه» ومكارم 
أخلاقه الشريفة» ومن خشية كفره» فإ من ترك امتثاله عناداً كمّر. 

قال ميرك شاه: ويفهم من هذا أنه كان ربما يُواجه الشخص بما يكره 
شرعاء كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص› قال: رأى رول الله ا على 
وبين مُعَصْفَرَيْنَء فقال: إن هذه مِن ثياب الكفارء فلا تَلْبَسها» . 

8 6 4 9۶ 4 2011-7 ريه 0۴ 33 ع 

وفى لفظ له: قلت : أغسلهما؟ قال : «بل أحخرقهمًا). فيحمل على أن عدم 
المواجهة بأمثال ذلك كان غالب أحواله. 

وقد أخرج أبو داود )٤۷۸۸(‏ من حديث عائشة : «كان رَسُولٌ الله ية إذا بلغه عن 
َو 5 و وء و 
الرَّجْل الشيء» لم يقل : ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون»”'" . 
ما حكم التَرَّعَفْر؟ 

الأصل جواز التزعفر للمرأة» أمّا الرّجل» فقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه 
قال: أنهى الرجل الحلال بكلّ حال أن يتزعمّر»ء وآمُرّه إذا تزغْمّر أن يَغْسِلَه 
2 7 4 س ع و۶ ت 
وأَرَخَصٌ في المَعَصَفرء لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال على ميلا : 
«نهانى ولا اقول نهاکم» . 

- 0 2 و 0-1 

وقال الحنفية والحنابلة: بكراهة لبس الثيّاب المصبوغة بالرّعفران 

والمَعَضصُفر للرجَال للأحاديث الواردة. 


. ۲۰۷۷ أخرجه مسلم:‎ )١( 
. 157 «شرح الشمائل لميرك شاه؟:‎ )۲( 


10 37 ) باب ما جاء في خُلّق رسول الله کار‎ - ٨۸ 

وقد حملوا التّهي على الكراهة لا على التّحريم» وهو مشهور» لقول أنس 
طبه : «رأى النْب يي على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة فقال: ما هذا؟ قال : 
إني تزوّجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: بارك الله لك أَوْلِمُ ولو بشاة»""' . 

وخلايث الاب ندل على الكرافة: لأنه لو كان م مالاس رَسُول اله كله 
أن تيلف ولما وك طن ايده وإرشاده. 

رئ ررق كين نالك أله رخص في لبس المُرَعْفّر والمُعَضصْمَّر في البيوت» 
وگرهَه في المحافل والأسواق. 

وأجاب الحافظ في «الفتح» عن قصّة عبد الرحمن بأجوبة : 

أحدها: أن ذلك كان قبل التهي» وهذا يحتاج إلى تاريخ» ويُؤيّده أن سياق 
قصّة عبد الرّحمن يشير بأنها كانت في أوائل الهجرة» وأكثر من روى النّهىَ ممّن 
تھ 

ا أن ا ال لے کات على عدا خی ا و ج 
زوجته» فكان ذلك غير مقصود له . 

الثها: أنّه كان قد احتاجَ إلى التطيّب للدّخولٍ على أهله» فلم يَجد من 
طيب الرّجال حينئذٍ شيئأ» فتطيِّبَ من طِيّب المرأة. 

رابا كان سیا نولم ی إل ارف فلذلك لم بسكن 

خامسها: ‏ وبه جَرّم الباجئ -: أنَّ الذي يُكرّه من ذلك ما كان من رَعمّرانَ 
وغيره من أنواع الطيب» وأمّا ما كان ليس بطيب فهو جائز. 

سادسها: أن النّهي عن الترعفر للرّجال ليس على التحريم» بدلالة تقريره 
لعبد الرحمن بن عَوْف في هذا الحديث. 

مانا أن العروس تسد من للقن نولا انتما ا كان قا د ذلك 


أ عة قال واا يُرَخُصُون للشّابٌ في ذلك أيام عرس" . 


.۲٠۰٤۸ أخرجه البخاريّ:‎ )١( 
. 0۱٩۷ باب: ۰1۸ ح:‎ »)٦٥ /٠١( «فتح الباري»:‎ )۲( 


ور 2 ومو ات ” ور م2 مو اوم 0007 2 2 o‏ 


7 - حَدَّئمَا محمد بن بَشّاٍ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
بي إِسْحَاقَء عَنْ ابي عَبْدِ الله الْجَدَلِيّء عَنْ عَائِنَةَ وها أنّهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ 
رَسُولُ الله ية فَاحِسَاء ولا مُتَمَحُسَاء وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْرَاقِء وَلَا يَجْزِي 


ا 


نخریجه : 
أخرجه المصتف في «جامعه» :)۲١٠١(‏ كتاب البرْ والصّلةء وقال: 
دراسه إسناده: 
أبي إسحاق»: تقدم التعريف بهم في الحديث (۴). 
قوله: «عن أبى عبد الله الجَدَلَِ»: قال الحافظ فى «التقريب» :)۸۲٠۷(‏ 


أبو عبد الله الجدلي اسمه: عبد» أو عبد الرحمن بن عبد» ثقة رمي بالتشيع» من 
كبار الثالثة. 


قوله: «عن عائشة»: تقدم التعريف بها في الحديث )۲٠١(‏ 


قوله : «لم يكن رسُول الله ل فاجشا ولا مُتَمَحَشاً): وفي بعض روايات 
البخاري : «مُتَفَاحِشاً). قال الحافظ في «الفتح»: وال كلّ ما خَرّجّ عن 
مِقُدِاره حى يُستقبّح» ويدخل في القول والفعل والصّفةء يقال: طويل فاجش 
المُُول: إذا أفرّط في طوله» لكن استعماله في القول أكثر. 

والتتتتكقشدبالكفديوىة الذي يتعكد ذلك وتكير هته ويتكلفة: واغرت 
الدَّاوُوَوقَ ‏ فقال» الفاحش؟ الذي يقول الفخكن» والتتخقن : الذي ييل 
الف افك الاس “7 


. 1۰۲۹ باب: ۰۳۸ ح:‎ »)۳۸٦/۱۸( «فتح الباري»:‎ )١( 


14۷ 0 باب ما جاء في لق رسول اله کا‎ - ٨۸ 


قال ابن الأثير فى «النهاية»: «الفاحش : ٣‏ الفځش فى كلامه وفعاله. 
والمتفحش : الذي يكل ذلك ا ١‏ 

فالمراد نفي القُحش عنه إل طبعاً وتكلّفًء إذ لا يلزم من نفي القُحش من 

جهة الطبع نفيه من جهة التطبّع؛ وكذا عكسه. فمن ثم تسلّط النفي على كل 
مهما : > فهذا من بديع الكلام”'" . 

قوله: «ولا صَحََاباً في الأسْوّاق»: في رواية البُخاريٌ :)٤۸۳۸(‏ «ولا 
سَخَابِ بالأسواق» بالسّين المهمّلة» قال الحافظ : وهي لغة أنْبَتَها المَرّاء وغيره» 
راكاد هد قال ابن الأثير في «النهاية»: اا 
واضطرابٌ الأصواتٍ للخِصّام. والمعنى: ولا صَبّاحاً في الأسواق”". 

قال ميرك شاه: و«مَعّال» وإن كان في الأصل للمبالغة» لكر المراد به هنا 
مبالغة النفي لا نفي المبالغة» كما في قوله تعالى: «إوما أا طلم ليد » 
8 : 4 


قوله: «ولا يجزي بالسَيَة السَيْعةً»: الباء فيه للبدل أو المقابلةء أي : 
لا يجعل السّيّئة بدل السَّيّئة» أو لا يقابل سيّئة بِسَية» وتسمية التي يفعلها هو مع 
الغير مجازاة له: ا ا وجراو سن 
سيه لها [الشورى: ٠‏ 

قوله: ا قال الباجوريّ نقلاً عن المناوي: فائدة 
الاستدراك دفع ما قد يتوهم أنه ترك الجزاء عَجزاء أو مع بقاء الغضب. ومعنى 
يعمُو: يُعامل الجاني معاملة العافي» بأن لا يُظهر له شيئاً مما تقتضيه الجناية. 
ومعنى يَصْفَحُ: يُظهر له أنّه لم يللع على شيء من ذلكء» أو المراد يعمو بباطنه» 
ويصمّحٌ بظاهره» وأصله من الإعراض بصفحة العنق عن الشيء» كأنه لم يره 


)١(‏ «التهاية»: فحش. 

(۲) «شرح المناوي على هامش جمع الوسائل»: »)۱۹٤/۲(‏ ونقل عنه الباجوري: ٥٥۷‏ . 
(۳) «التهاية»: صخب . 

. 1۳۷ «شرح الشمائل لميرك شاه»:‎ )٤( 


4 0 الع رال ی لي سج مانا 


وحسبك عفوه وصفحه عن أعدائه الذين حاربُوه» وبالعُوا في إيذائه» حتّى كسَرُوا 
رَباعيته» وشَجُوا وجههء وما مِنْ حليم ق إلا وقد عرف له زلّة أو هفوة تخذش 
في كمال حلمه. إلا المصطفى يَكهِ فلا يزيده الجهل عليهء وشدّة إيذائهء إلا 
عفواً وصفحاًء امتثالاً لقوله تعالى : اغف عه وَاضمح إِنَّ لَه يت ايند 
[المائدة: 01 , 


فوائده: 

قال الحافظ في «الفتح): ويستّفاد منه أن دخول الإمام الأعظم الوق 
ال ل E‏ لأ النّفي إنّما ورد في ذم السّحَب فيها لا عن أصل 
اا 


. ٥٥۸ «شرح الباجوري»:‎ )١( 


64 4 باب ما جاء في حُلق رسول الله کل‎ - ٨۸ 


ر هسل رو # مو 


8 ها ا و 0007 و مر سم ه 2 0 
"52 حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانِئٌ حدثنا عبدة» عن هشام بن 


ع 
مرو عَنْ أبيوء عَنْ اة چ قالّت: ما صرب رَسُول لله يكذ َه شيك 
عروه» عن es‏ عن سه ًا . صرب رسو 9 a!‏ ^ 
مي 


قَطء إلا أَنْ يُجَاجِدَ فى سَبيل الله وَلَا ضَرَبَ حَادِمًا أو امْرَأَةٌ. 


و 


وه 


دخریجه : 

أخرجه ۴ | فى صحيحه «((YTYTA)‏ والتساتي فى «السَّمْن الكبرى» 
(81)» وأحمد )۲٤۰۳٤(‏ مطوّلاًء وأبو داود (4785) باختلاف يسير» وابن 
ماجه .)١985(‏ 


دراسة إسناده: 


قوله: «حَدّثنا هارُون بنُ إسحاق الهمداني»: تقدّم التعريف به في الحديث 
.)١١50(‏ 


قوله: «حَدَّئْنا عبدةٌ» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١51(‏ 


قوله: «عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة» : تقدّم التعريف بهم. في 
الحديث (750). 


2 


شر حك : 

ول فا ارول :انه 2 شنينا ى او غ 
والمراد ضربا يُؤذيء وضربه لمَرکوبه لم يكن مؤذياء ووکزه بعيرٌ جَابرٍ وه حتی 
سبق القافلة بعد ما كان بعيداً عنها من قبيل المعجزة» وكذا ضربّه لفرس طفيل 
الأشجعئ› وقد زه معلا عن النّاس» وقال: «اللّهم بارك فيه» » وقل كان هزيلا 
ضعيفاً. قال طفيل : «فلقد رأيتني ما أملك رأسهاء ولقد بعت من بطنها باثني 
عشر ألفاً»: رواه النسائيت. وأمرّه بقتل الفُواسق الخمس لكونها مؤذية. 

وقولها : «بِيّدِه؛ مع أن الضرب عادة لا يكون إلا بها من قبيل ولا طبر بطي 
يجَُاحَيّهِ إل مم امالك [الأنعام: ۳۸]. قال صاحب الكشاف هو لتأكيد التّوعية”". 


(۱) اشرح المناوي بهامش جمع الوسائل»: (؟9577/5١).‏ 


- 


ابرا 


قوله : «إلا أن يُبجَاهِدَ في سَبيل الله»: أي : فيضرب بيده إن احتاج إليه» وقد 
وئم فى لادک در ا بن ع دی أده ول فل مدال 
أحداً غيره» قال الحافظ أبو العبّاس الحرّاني : لا نعلمه ضرب أحداً بيده غيره» 
وأشقى النّاس من قتل نيا أو قتله نك , 

فولة:«ولأقدرت خاوما ولا اغرأة:: قال ميرك شا من قبي طف 
الخاص على العام اهتماماً بشأنهاء ومبالغة في نفي ضرب أحد من الآحاد. 
وشيء من الأشياءء إلا في الجهاد في سبيل اش . 

قال الما علي القاري: خصّهما بالذكر اهتماماً بشأنهماء أو لكثرة وقوع 
ضرب هذين في العادة» والاحتياج إلى ضربهما تأديباً . 
فوائده: 

قال النّووِيّ: فيه أن ضرب الرّوجة» والخادم» والدّابة» وإِنْ كان مُباحاً 
للأدب» فتر که افا . 

قال ابن رسلان في شرح أبي داود: أمّا ضرب الرّوجة فهو مباح في حقٌ 
نفسه كنشوز المرأة ونحوه. وأمّا ضربها لحق الله تعالى كترك الصّلاة وشرب 
الخمر ونحو ذلك» فليس له ذلك بل هو للإمام» وأمّا ضرب السّيد فله التعزير به 
من مملوكه في حقّ نفسه» وكذا في حقّ الله تعالى» لأنّ ملكه وسلطنته فوق 
سلطنة الزوج على زوجت . 

# ¥ ¥ 


)١(‏ «شرح المناوي»: بالحوالة السٌابقة. 

(۲( شرح الشمائل لميرك شاه؟: 1۳۸ . 

(۳) «شرح التوويّ»: (۸/ ۳۹). 

. ٤۷۸٩ ح:‎ ۰)٤۰ /۱۸( «شرح ابن رسلان»:‎ )٤( 
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۳۹ وعدن امد ب قاد الصبَّئٌ: Ll‏ تن فعاضي عن 
مَنْصورِء عَن ¿ الْزُّمْرِي عَنْ عَرَّوَةً» عَنْ عَايْشَة ة ينا قَالَتٌ: 00 
رَسول الله يك مُنْمصِرًا مِنْ ملم مده ما لم يُْنَهَكْ مِنْ مَحَارِمٍ الله 


تَعَالَى شَيْءٌ ذا انْتّهِكَ مِنْ مَحَارم الله شَيْءٌ گان مِنْ أَسَدَّهِمْ في ذَّلِكَ غَضَباء 
وَمَا حير بَيْنَ أَمْرَيْن إلا r‏ ل 
تخريجك: 


أخرجه البّخاريّ فى (صحيحه» (7”070): كتاب المناقب» ومسلم في 
اصحيحه) (/71717) : كتاب الفضائل» وأبو داود فى «سننه» :)٤۷۸٥(‏ كتاب الأدب . 


دراسة إسناده: 
قوله : «حدّئنا أحمد بن عبدة الصَبّي) : تقد تقدم التعريف به في الحديث (۷). 
قوله : E‏ بن عياض»: قال 00 
فُضَيل بن عء خاص بن مسر التيميّ» أبو عليّء الزّاهد المشهور»ء أصله من 
ُراسان» وسكن مككةء ثقة عابد إمام» من الثامنة» مات سنة سبع وثمانين ومئة» 
وقيل قبلها . 
قوله: «عن منضور) : تقدم التعريف به في الحديث .)٠١٠(‏ 
قوله : «عن الزُّهريَ»: تقدّم التّعريف به في الحديث (70). 
قوله: «عن عائشة»: تقدم التعريف بها في الحديث .)٠٠١(‏ 


قوله: «ما رأيت»: أ : ما علمت» إذ هو الاتسبت بالمقام» وذلك لأن 
العلم أعَمٌ من الرّؤية؛ لأنّه قد يحصل بغير الرّؤية من الأسباب الأخرء ومن 
القواعد المقرّرة: أن انتفاء العام يستلزم انتفاء الخاص» وانتفاء الخاص 
لا يستلزم انتفاء العام» فانتفاء الرّؤية لا يدل على انتفاء العلمء وانتفاء العلم يدل 
على انتفاء الرّؤية . 

قله #منتضيرا هن OE‏ : قال ميرك شاه: «الانتِصَار الانتقام» 


0 لون ری نی چ 


والمظيمة بكسر اللام وفتحها هو الظلم» وهو وضع الشيء في غير محله. 
وقيل: المَظَلِمّة بكسر اللام ما يُطلب من الظالمء وهو ما أخذ منك. ويفتح 
الام مصدر ظلمه يَظلِمه ظلما ومَظلّمة والصّمير في «ظَلِمّها)» راجعٌ إلى 
المَظلمة: ومفعول ما لم يُسَمّ فاعله هو الْبِنُ َكِب والمعنى : ما انتصر ممّن ظلم 
عليه قط ما لم ينتهك من المحارم»"'' . 

وفي رواية البخاری )8”557٠9(‏ ومسلم :(YTYY)‏ «وما انتقم 00 الله کا 
لنفسه»: قال الحافظ في «الفتح»: أي: ما انتقّم لنفسه خاصّةء فلا يرد أمره بقتل 
ا أبي مُعيط وعبد الله بن حل وغيرهما ممن كان يُؤذيه؛ لأنّهم كانوا مع 
ذلك يَنتهَكُونَ حرّماتِ الله» وقيل: أرادّت أنه لا يَنْتَقِم إذا أوذي في غير السَّبّبِ 
الذي يُخرج إلى الكفرء كما عَفا عن الأعرابيّ ي الذي جما في رفع صوته عليه. 
أخرجه الترمذي (2)707765 وعن الآخر الذي جَبَدَ برداته حَتَىَ نر في كتفه”" . 

وحمل الذاودي عدم الانتقام على ما بخص 22 بالمال» قال: وأما العرض 
فقد اقَتَّص ممن نال منهء قال : واقتَص ممن لَدَّهُ في مرضه بعد نهيه عن ذلك بأن 
أمر بِلَّدّهمء مع أتهم كانوا في ذلك تأوّلُوا أنه إنّما نهاهم على عادة البشريّة من 
كراهة التفس للدّواءء كذا قال . 

قوله: «ما لم يُنتهك من محارم الله : شي2»: قال ابن الأثير فى «التهاية»: 
النّهَكُ: المبالغة في الشيء. في حديث ابن عباس ڪا : «إِنّ قوما 1 و 
وروا وانتهكوا» أي: بالغوا في حرق مَحَارِم الشرع وإتيانها“ . 

وقيل : انهاك الحُرّم: تناولها يما لا جل. والحُرْمةٌ: ما لا يحل انتهاگه من 


. ٦۳۸ «شرح الشمائل لميرك شاه»:‎ )١( 

(۲) «أخرجه البخاری): 0۸٠۹‏ . 

(9) «فتح الباري»: )٤۲۸/۱۰(‏ باب: 277 ح: 2707٠‏ وتفصيل حديث اللّد فى : 
(۷/۱۲/) باب : ل ح: 660۸ . 

(:) «التهاية»: نهك . 
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وقال القاضى عياض : «انتهاك حرم الله ؛ هو ارتكاب ما حرم اللّه) . 


وة العا ا جب ا هان ياق ر" 


والمراد: ما لم يرتكب من مَحَارِم الله شيء حرّمه الله» وهذا كالاستثناء 
المنقطع» لأنّه في هذه الحالة ينتصر لله لا لنفسه» وإِنّما ناسب ما قبله لان فيه 
انتقاماً فى الجملة. 

قوله : «فإذا انتّهكَ من مَحَارِم الله شيءٌ كان مِنْ أشَدِّهم في ذلك غضباً» : 
أي : فإذا اركب من مَحَارِم الله شيء حَرَّمَهَ الله كان أشدّهم لأجل ذلك غضباًء 
ف:«مِنْ» زائدة» و«في ذلك» بمعنى لأجل ذلك فيّنتقم مِمّن ارتكب ذلك 

والحاصل : ما انتقّم لنفسه قط وإلا لم يكن نَم صبرٌء وحِلّمٌء واحتمال» بل 

> >0 27 | قح E EE NANE‏ 7 0 
يكون بطش وانتقام» وما تسامح مع من انتهك حرمة الله تعالى» وإلا لكان ضعفا 
ومَهّانة » فكان فى غاية الاعتدال بين الطرفين المذمومين» وخير الأمور أوسطها . 

قولهاة. وشا حا بالبناء للمفعول» وفي ER‏ الول 12 


قوله : «بين أمرين» ا من أمور الدّنياء يدلّ عليه قوله: «ما لم يكن 
إثماً»» لان الدين لا إثم فيهاء وا فاعل ١(لخير)‏ ليكون أعم من أن يكون 
من قِبَل الله أو من قبل المخلوقين. 

قوله: إل اخار أبس هما وفي رواية الصّحيحين : إلا از أيسرهما» : 
أي: أسْهلّهما وأحَمَّهماء فإذا حَيّرهُ الله في حقٌّ أمْته بين وجُوب الشّيء وندبه» أو 
خرمته وإباحته: اختار الأيسر عليهم» وكذلك إذا خيّرهُ الله في حق أمّته بين 
المجاهدة في العبادة والاقتصاد: فيختار الأسهل عليهم وهو الاقتصاد. وإذا 
حير الكَارٌ بين المحاربة والموادعة: اختار الأَحَفٌَ عليهم وهو الموادعة» وإذا 
خيّرهُ الله بين قتال الكفار وأخذ الجزية منهم: اختار الأحَفٌ عليهم وهو أخذ 


.)۲۹۱/۷( «مشارق الأنوار؟: (۳۰/۲) و«إكمال المعلم»:‎ )١( 


- 


Û‏ کار کدی نی کچ ازا - ساف 


اله ي ا ا لار وا هدافا رر ها غرم أمون الا 
والآخرة» وفي معنى ذلك: الأخذ بحص الله تعالى ورسّوله. 

قوله : «ما لَمْ يكن مأثماً» : وفي رواية الصّحيحين: «ما لم يكن إثما»: قال 
الحافظ في «الفتح»: أي: ما لم يكن الأسهّل مُقتّضياً للإثم» فإنّه حينئظٍ يختار 


ع ات 


الاشد. 


وفى حديث اس عند الطبراني فى «الأوسط» :)١67(‏ إلا اختار أيسَّرهما 
ما اي يكن لله فيه سط . 


وام من قل الله فميه e‏ لان التخيير اا 50000 لکن إذا 
حملناه ه على ما يفضي إلى الإثم. أمكنّ ذلك» بأن يَحَيْرَه بين أن يمتح عليه من 
نوز الأرض ما يُخشى من الاشتغال به أن لا يَتَمَرَّعْ للعياذة ماد وبين أن 
لا كوه من الدنيا إل الكنات ا وان كانت ال آل سه 
والإثم على هذا أمرٌ يِس لا يُراد منه معنى الخطيئة لثبوت العِضمة له . 

وقال ابن بطال: هذا التخيير ليس من الله ؛ لأن الله لذ ر وله 
أمرين: أحدهما إثم» إلا إن كان في الدّين» وأحدهما يؤول إلى الإثم؛ كالعُلقٌ 
فإنه مذمومٌ» كما لو أوجب الإنسان على نفسه شيئاً شاقًاً من العبادة» فعجز عنه» 
ومن ثم نهى النْبِنُ ي أصحابه عن الترهب . 

.وتان ابن لتّين: المراد: التخيير في أمر الدنياء وأمّا أمر الآخرة فكلّما 

قال الحافظ : كذا قال» وما أشار إليه ابن بال أولى» وأولى منهما أن ذلك في 
أمُور الدّنياء لأنّْ بعض أمُورها قد يفضي إلى الإثم كثيراًء والأقرب أن فاعل التّخيير : 
الآدمئ» وهو ظاهر. وأمثلته كثيرة»› ولا سيّما إذا صدّر من الكافر”'" . انتهى . 


)١(‏ «فتح الباري»: )٤۲۷/۱۰(‏ باب: ۰۲۲ ح: 235603196 كتاب المناقب. 
(۲) المصدر السابق: )177/75١(‏ باب: ١١ء‏ ح: ۰1۷۸۷ كتاب الحدود. 


100 4 باب ما جاء في خُلّقَ رسول الله َك‎ - ٨۸ 


وقال القرطبئ كأثه: قول عائشة وتا : «ما حير رسول الله بك بين أمرين إلا 
اختار أيسَرّهما»» تعني : أنه كان ا إذا حَيّره أحد في شيئين يجوز له فِعل كل 
واحد منهماء أو عَرضت عليه مصلحتان» مال للأيْسَر منهماء وترك الأثقل. 
أخذا الول اش رغلا لاه ناذا كان في أحد الشيئين ثم تركه» وأخذ 
الآخرء وإن كان الأثقل . 

وكونه َة سقط إلى الأرض لما جَعَل إزارّه على عنقه يدل على أن الله تعالى 
حفظه من صِكَّرهء وتولى تأديبه بنفسه» ولم يكله في شيء من ذلك لغیره» ولم يزل 
الله يفعل ذلك به حتى كَرهَ له أحوال الجاهلية» وحَمّاه عنهاء حتى لم يَجر عليه شيء 
منهاء كل ذلك لطفٌ به» وعطفٌ عليه» وجَمْعٌّ للمحاسن لديه. انتهى”" . 
فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه الس َيه من اختياره أيسّر الأمور» وأسهلهاء 
ومباعدته للآثام» وعدم انتقامه لحظ نفسه» إلا إن اننّهكت حُرمة الله تعالى» 
فيكون أشدٌ الثاس غضبا لذلك . 

١‏ (ومنها): الحث على ترك الأخذ بالشيء العسرء والاقتناع باليسرء 
وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه الإنسان. 

۳ (ومنها): أنّه يؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرّحَص ما لم يَظهر 
الخطأ . 

٤‏ - (ومنها): الح على العفو إلا في حقوق الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): الندب إلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومحل ذلك 
ما لم يفض إلى ما هو أشد منه. 

١‏ (ومنها): أن فيه ترك الحكم للتّفس» وإن كان الحاكم متمكناً من ذلك» 
بحيث يؤمّن منه الحيف على المحكوم عليه» لكن لحسم المادة» والله أعلم. 


۷ (ومنها): ما قال ابن عبد البرٌ #: هذا الحديث يدلّ» ويندّب الأمراءء 


.)١1١8/5( : «ا لمفهم»‎ )١( 


وسائر الحكام» والعلماءء إلى أنه ينبغي لكل واحد منهم أن يتجافى عن الانتقام 
ليه اا ول شي الله و ل خد نش العفو عا كه 


E Sk E e 
قاله فى «الاستذکار»'‎ 


وقال في «التمهيد»: وفي هذا الحديث دليل على أن على العالِم أن يتجافى 
عن الانتقام لنفسه» ويعفوء ويأخذ بالفضل إِنْ أحبّ أن يتأسّى بنبيّه يكل وإن لم 
نطق كلذ فعضا وكذلك التلطان. 

قال الله تعالى لنببّه يَِ: زنك لعل حلي عَظِيوٍ» [القلم: ٤]»ء‏ قال 


ال كان ا ما قال الله تعالى: لخد العفو وَأ بالف وَأَعْرِض عن 
هلت4 [الأعراف: .]١44‏ 


قال : وعلى العالم أن يَغضب عند المنكرء ويغيره إذا لم يكن لنفسه. 
معنى هذا الحديث أن لا يقضى الإنسان لنفسهء ولا يحكم لهاء ولا لمن فى 
ولايته. وهذا ما لا خلاق ف والله أعلم. انتهى . 


۸ (ومنها): ما قاله أيضاً: فى هذا الحديث دلي" على أنّ الأخذ برخصة 
الله أولى لذوي العلم والحجاء من الأخذ بالشَّدَّة فإنّ الله يحب أن تُوْتَى 
خض كما 9 يحب أن ينتهى عن محارمه. وتجدة نجتلب عزائمه. 


وقال في «التمهيد»: في هذا الحديث دليل على أن المرء ينبغي له ترك ما عَسر 
عليه من أمور الذنيا والآخرة» وترك الإلحاح فيه إذا لم يَضْطَرٌ إليه» والمّيل إلى 
اليُسر أبداًء فن اليّسرَ في الأمور كلها أحبّ إلى الله تعالى» وإلى رسوله بء قال 
تعالى : « رید اه بم اسر ولا بريد بكم الَْْرَ» [البقرة: .]۱۸١‏ 


.)7 97/8 ۲۷٤ /۸( «الاستذكار»:‎ )1١( 
.)١158- ۱٤۷ /۸( «التمهید لابن عبد البرٌ؛:‎ )۲( 


٨۸‏ - باب ما جاء في خُلّق رسول الله لا کر 


وفي معنى هذا الأخذ برّخص الله تعالى» ورخص رسوله گلا والأخذ 
وو ا ات 
4ه (ومنها): ما قال القرطبي كآ #: في الحديث أنه بيا كان يصبر على 


جهل من جهل عليه. ويَحتّمل جماءه» ويَصْمَُح عمّن آذاه في خاصّة نفسه» 
كصّفحه عمّن قال : يا محمد اعدل. فان هذه قسمة ما أَرِيدٌ بها وجه الله تعالىء 
وما عَدَلت منذ اليوم!» وكصَفحه عن الذي جَبَّذ رداءه عليه حبّى شَقَّه E‏ 


ل 
فة . 


۰“ حدٿتا ابْنُ أبي عُمَرَ دتا سُفْيَانَء عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْمُنْكَدِرِه عَنْ 


ا بس ونا قَالّتٍ : اسْتأدنَ رَجُل عَلَى رَسُولٍ الله e‏ 

فقَالَ : ابس بن العشيرة ار الْعَشِيرَقا م أَذنَ له قلمًا دحل لان لَه 

لزن ل کے ا2 يَا رَسُولَ الله قُلْتَ ما قُلْتَء ثم اك له الْمَولَ؟! . 
فَقَالَ: يا عَائْسَةُ 3 مِنْ 0 الان من رکه 977 0 وَدَعَه الاش َ 


أخرجه البخارئ فى (صحيحه) :)٦۰۳۲(‏ كتاب الأدبس» باب لم يكن 
النبئ ی فاحشاً ولا مُتفاحشاًء و(1004) و(711). وأخرجه مسلم (5591), 
وأخرجه أبو داود .)٤۷۹۱(‏ 


دراسة إسناده: 
قوله: «حدّئنا ابن أبي عُمّر) : تقدّم التعريف به في الحديث (۲۸). 
قوله: «حدّئنا سفيان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 
قوله : «عن محمد بن المنكدر): 8 التعريف به في الحديث (01). 


قوله: «عن عروّة» عن عائشة): تقد تقدم التعريف بهما في الحديث (60؟). 


قوله: «استأذن رجلٌ»: قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بَطّال: هُو 
مين بن حصن بن حُذيفة بن بَدْر القراريء وكان يقال له: الأحمّق المطاع. 
ورجا الي يل بإقباله عليه تألقَه يسل قومه؛ لأنه كان رئيسّهم . 

وكذا قَسّره به عياض ثم القرطبيٌ والنَووِي جازمين بذلك». وَلقَله ابن التين 
عن الداوؤدي لكنِ احتمالا لا ا 


وقد أخرجه عبد الغَنِى بن سعيد في «المبهمات» من طريق عبد الله بن 


8 - باب ما جاء في خُلّقَ رسول الله ككل ب 10 


عبد الحَكمء عن ماله اندر لتم هن ا امعان ا و على 
الت يا فقال : «بئس ابن العشيرة». الحديث . 

رجه كران في «المبهمات» .)770/١(‏ من طريق الأوزاعي› 
عن يحيى بن أبى كثير : ان عبَينة استأدّن» فذكره مرسلا . 

وأخرج عبد الغني أيضاً من طريق أبي عامر الخَرّازء عن أبي يزيد المدنئ» 
عن عائشة» قالتُ: جاء مَخْرَمَةٌ بن تَوفّل يستأذن» فلمًا سَمِعَ النَبنُ بيا صوئّه 
قال: «يئسن أخو العشيرة». الحديث. 

وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من «فوائد أبي إسحاق الهاشمئّ». 
وأخرجه الخطيب» فيُحمّل على التعٌدد. 

وقد حكى المنذريّ فى «مختصره القولين فقال: هو غيّينة» وقيل: 


م 2 صر 5-5 


محرمه . 

اا ا ار غل انهم موک أنه اا ا 
بحط الدّمياطيّ فقصّرء لكته حكى بعد ذلك عن ابن التين أنه جوز أنه عيّينة: 
قال: وصرّح به ابن بطال. 

والحديث الذي فيه أنه «أحُمَق مَطَاع» أخرجه سعيد بن منصورء عن 
انف معاوية» عن الأغعمشء عن إبراهيم النْخعيّ قال: جاء عَييْنة بن حصن إلى 
الب ييا وعنده عائشة» فقال: مَنْ هذه؟ قال: «أمَّ المؤمنينَ» قال: ألا أنزِلٌ لك 

E O2 ۴‏ : ء٤‏ ىو 
عن أَجَمّل منها؟ فَعَضِبتْ عائشة وقالت: من هذا؟ قال: «أحمَق مطاع». 

قوله: اب بئس ابن الْعَشِيرَة» أو ا خو العشِيرة»: كذا وقع فيه بالشك»› وعند 
البخاري 5- ۰) من طريق روح بن القاسم› عن مدن المتكدر: اابئس 
أخو العشِيرة» ويئس ابن العشيرة» بالواو. 

E‏ ورم صر سير عن محمد: ابئس أ : خو القوم وابن 


القوم». بالواو اشا فيحتمل أن يكون الك من سفيان» فان جميع ر أصحاب 
التو و عة دوو الك 


0 الجا ی لي س مانا 


قال عياض : المراد بالعشيرة: الجماعة أو القبيلة» وقال غيره: العشِيرة: 
الأدتى إلى الرّجل من أهله» وهم ولد أبيه وجَدَّه. 

وإضافة الابن أو الأخ إليها كإضافة الأخ إلى العرب في قولهم: يا 
العرب» يُريدون بذلك واحداً منهم» أي: بئس هذا الرّجل من هذه القبيلة» فهو 
مذمُومٌ متميّر بالڏم من بين آحادها . 


ل 
قو 05 


له: «ثم أن له اى في الدّخول. 

قوله : «فلمًا دَحَل ألان له القَوْلَ): أي : ا ليسم قومهء لأنه 
كان رئيسهم. وفي رواية البخاريّ (50757): افلمًا جَلّسَ تَطلَّقَ النَبيْ به في 
وَجهه وانبَسَط إليه»» قال الحافظ: أي: أبدى له طلاقة وَجههء يقال: و 
طلّق وظليق» أي : مسترسِل منبّسِط غير عَبوس» ووقع في رواية ابن عامر: بش 
د ولأحمد )١5505(‏ من وجه آخر عن عائشة: واستأذن آخر فقال: 

عم خو العشيرة» فلمًا دحل لم يهش ل له ولم يَنبسط كما فعل بالآخرء 
فسألته. . . فذكر الحديث . 


0 يي با :وسو الله ا أي : : قلت الذي قله 
قوله : ١ثُمَّ‏ لنت له القول»: أي: لفت له القول عند مُعاينته» فهلًا سريت 
بين حضوره وغيبته! وما السّبب في عدم التسوية بين الحالين» كما هو المأمول 
منك؟ فظهر مِنْ هذا أن غرضها الاستفهام عن سبب عدم التّسوية بين الحالين 
كما هو المأمول. 

وف روآبة التخاري :فل انلق الرّجل قالّت له عائشة يا سيول ال 
لا ا وكذاء ثم تأت في تن وَانبَسَظتٌ إليه!». 


ET‏ او 
يوم القيامة من تركه الاس اتْقَاءَ شره». 


5١ 4 باب ما جاء في لق رسول الله لاء‎ - ٨۸ 

قال التوربشتى : اک ا الات طب هة ن والمغة :”ركت 
إدناءة» وتطلقتٌ في وَجهه للا يُؤذيني بلسانه. 

قولةة ناو ردقه الناي E‏ هو فنك مين الاو أطت عن 
سُفيان؛ لأنْ جميعَ أصحاب ابن المنكدر روّى عنه بلفظ: «تركة التَامنُ»» بغير 
شك كما في البخاريّ (5077) ومسلم (55911) وغيرهما. 

قال الحافظ فى «الفتح» : قال الكاروى : ذكر بعض الشّحاة أن العرت أماتوا 
مصدّر «يَدَّع»؛ وماضيهء والنَبِيُ ية أفصَح العرب» وقد طق بالمصدّرٍ في قوله : 
«لينتَهِيّنَ أقوامٌ عَن وَدْعِهِم الجُمُعات»» وبماضيه في هذا الحديث""' . 

وأجاب عِيَاض بأنَّ المراد بقولهم: أماثوهء أي : تَرَكوا استعمالّه إلا نادراً. 
قال : ولفظ «أماتوه» يدل عليه» ويُؤيّد ذلك أنه لم ينمل في الحديث إلا في هذين 
الحديئين مع شك الرّاوي في حديث الباب مع كثرة استعمال «ترك»» ولم يقل 
أحدٌ من التّحاة : إلى لا حور 

قوله: «انّقاء فُحْشِهه: وفي رواية البُخاري: «اتَّقَاءَ شّرّه: قال الحافظ : 
أي: تبح كلامهء لأنّ المذكور كان من جفاة العرب. 


و«الفخش»: اسم من الإفحاش». وهو العدوان فى الجواب. وقال الشيخ 
الجزريّ: «الفُحش: زيادة الشيء على مقداره من القبح» والفاجش فاعل 
الفْحْشء والفاحشة كل ما نهى الله تعالى عنه من الذنوب» وقيل: ما اشْبَّد فُحشه 

ال (۲( 
من الذنوب . 
فوائده: 


: (منها): بیان جواز مُدَاراة من يُتَقَى فحشه» قال ابن بال كان‎ ١ 
المداراة من أخلاقٍ المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس» وليّنُ الكلمة» وترك‎ 


الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة» وطن بعضهم أن 


(۲) ينظر : «الفائق»: (۲/٤٤٠)ء‏ مادة: فحش» و«الثهاية»: فحش. 


Û‏ کی ری ن کی 


المدّاراة هى المدّاهنة» فعغَلِط ؛ لأنّ المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرّمة» 
والفرق أن المُداهَنة من الدَّمَانَء وهو الذي يَظهر على الشَّءء ويَسثّر باطنه. 

وفسّرها العُلماء: بأنها مُعاشرة الفاسق» وإظهاز الرّضًا بما هو فيه من غير 
إنكار عليه» والمُداراة: هي الرّفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النّْهُي عن 
فعله › وترك الإغلاظ عليه حيتٌ لا يُظهر ما هُو فيه الا كار عليه لظف ل 
والفعل» ولا سيّما إذا احتيج آل رو و نا 

وقال تان الم نوين التكندا راقو E‏ الخداراة كدان الذتن 
لصلاح الذنيا أو الذّين أو هما معأًءٍ وهي مباحَة» وات ج 5 2 . والمداهنة ترك 
الدّين لصلاح الدّنياء وال ل إنّما يذل له من ُنياه حن عِشْرّته والفق فى 
مُكالّمته» ومع ذلك فلم يَمْدَحُه بقولٍ» فلم يُناقِض قوله فيه فِعلّهء فان قوله فيه قول 
حقٌء وفعله معه حُسْن عشرة» فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمدٍ الله تعالى(" . 

١‏ (ومنها): بيان جواز غيبة الفاسق المُعلين بفسقه. قال القُرطبيَ: في 
التحديك جواقغنة المغلن اليتق أو الفشكن ونحو ذلك؛ من البجور في الحكم 
والدغاء إلى الدغة. 

وقال الحافظ في «الفتح» : و المجاهر بالفسق والسّرٌ لا يكون 
ا 
اي اي يد تغيير المنگر والاستفتا 
والمحاكمةء والتّحذير من السَرّء ودل فيه تجريح الوا والشّهود: وإعلام مَن له 
ولاية عامة ر بسيرة من هو : تحت يذه» وجوات الا ستشارة في نكاح. أو عَمَدِ من 
العُقودء وكذا مَن رأى مُتَمَقّهاً يتردّد إلى مُبتَِع أو فاسق» ويّخاف عليه الاقتداء به. 


 "‏ (ومنها): قال الحََطَابئُ : جَمَعَ هذا الحديث عِلماً وأدباً» وليس فى قول 


.)٠٠/۹( «شرح البُخاريّ لابن بظال»:‎ )١( 
.)١١/۸( ينظر: «إكمال المعلم»:‎ )۲( 


1۳ 4 باب ما جاء في خُلّقَ رسول الله لار‎ - ٨ 


النبىّ ب في أمتِه بالأمورٍ التي يُسَمّيهم بها ويُضيمُها إليهم من المكروه غِيبةء 
وإنّما يكون ذلك من بعضهم في بَعضء بل الواجب عليه أن ين ذلك» ويُفصح 
به » ويُعَرّف الئاس أمرّه» فإ ذلك من باب التّصيحة والشّفقة على الأمة. 

ولكنّه لما جُول عليه من الكَرّم؛ وأعطيه من حُسْنِ الخُلّقَء أظْهَرَ له 
الَساشة» ولم يُحِبْه بالمكرُوه لتقئدي به امه في انّقاء شر من هذا سبيله: وفي 
مُدارائة موا من شرم وغائلته:. 

قلت: وظاهرٌ كلامه أن يكون هذا من جملةٍ الخصائص» وليس كذلك» بل 
كل من ال من حال شخص على شيءء وحَشِيَ أن غيرّه يغتَرٌ بججَميلٍ طَاجِره 
فيقع في مَحذور ماء فعليه أن يطلعه على ما يَحَذْر من ذلك قاصدا نصيحتهء 
وإِنّما الذي يُمكن أن يَختَص به الي يك أن يُكشّف له عن حال من يتر بخص 
من غير أن يُطلِعه المُغْثَرٌ على حاله؛ فَيَدُمَ الشّخص بحضريه ليعجلّبه المُغمر 
ليكو نصيحة» بخلاف غير اللي ل فن جواز دمه لشّخصٍ بتوقف على تَحقق 5 
الأمر بالقولٍ أو الفعل ممّن يُريد نُضُحه. 

وها قال عاض لم يكن غا وال أغلو حا اسل »فك 
يكن القول فيه غيْبة» أو كان أسلَمّ» ولم يكن إسلامه ناصحاًء فأراذ الس بي أن 
يُبِيّن ذلك للا يتر به من لم يعرف باطنه» وقد كانت منه في عياة اني يكل 
اب اليا اح وو E‏ ون 
عات 257 القرق ان فل ا 


# ¥ * 


ء٦٠١٤‎ 1٠۳١ تحقيق هذا الحديث مأخوذ من «فتح الباري!: (۳۸۸/۱۸)ء ح:‎ )١( 
.۳۱ 


0 114 


ر سس كر # ى ر کہ ع6 6 7 6 2 ه سه 
۳٥١‏ - حَدَئْنَا سميّان بن وَكِيع. حدثنا جمَيع بن عمير بْن عَبْدٍ الرحمَن 


4 
2 6 


الْعِجْلِنٌُ : ياتا رَجُل من بتي هيم من لڍ أبي ڪاله روج خريجة پک أبَا عَبْلٍ 
الله عن ابن ابي ال عن الْحَسَنٍ بن عَلِيّ كَالَ: قال ا الت 


2 
ار 2 o‏ - م م ور ۴ے مه 


أبِي عَنْ سِيرَة الل ڳڀ ِي جُلَسَائْه؟ كَقَالَ: گان رَسُولُ الله يل دَائِمَ البشرء 
سَهْلَ الْحُلقء ليّنَ الْجَانبء لَيْسَ بِمَظء رلا عَلِيظِء ولا سَحََابِء ولا ماش 
ولا عياب E E‏ وَل ا 
ولا يُجِيّبٌ فِيوء قَدْ تَرَكَ نَْسَهُ مِنْ ثلاث: الْمِرَاىٍ وَالْإِكْتَارٍ ا 
واا :يق ادارا يذه أعذاء ولا ا 
ولا يتكلم إلا یما رَجَا نَوَابَه وَإذَا تَكَلّمَ أَظرَقٌ جُلَسَاوُ ؛ گنما عَلَى رُؤُوسِهِمُ 
الطير ا سگ تَكلمُواء لا يتتَارعُونَ نَْهُالْحَدِيتَ» من لم نه أنصمُوا 
له حَنَّى حى یمرغ حَدِيُهُمْ عِنْدهُ حَدِيتُ أَزَلِهِمْ تشكك سيا تخي ن 
5 وَيَصيِر لَِعَرِيبٍ عَلَى الجَفْوَة في مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَه 
حَنَّى إِنْ گان أَضْحَابهُ ليَستجِْبُوتَهُمْ ويَقُولُ : 

ذا رايم الِب حَاجَةٍ يظلبهَا كأرْفدُوه»» وَلا يبل لاء إلا مِنْ مُگافئ» 
TR‏ حَنَّى يجُورَ فطع بهي أَوْ قيام. 


بهد 


تخريجه: 
سبق تخريجه في الحديث (8). 
دراسة إسناده: 
رجاله رجالُ الحديث (۸) وقد تقدَّم التعريف بهم هناك . 


سر حهك: 


قوله: "عن سِيْرَةٍ الي بي في جُلْسَائه؛ E‏ : طريقته وآدابه مع الججلساء. 
السرة: السنة والظريقةء الاه التي يكون عليها الإنسان وغيره. والسيرة الموية 
a‏ ما حورد مين الشيرة بمعتن الطريقة وأدخِل فيها الغزواتٌ 


1 4 باب ما جاء في خُلُق رسول الله اء‎ - ٨۸ 


وغيرٌ ذلك. ويُقال: قرأتٌ سِيرّة فلان: تاريخ حياته. والجمع: سير" . 

قوله: «دائم البشر»: بكسر الموحخدة» وسكون dC‏ بعدها راءء» هو 
طلاقة الوجه والبّشاشة 

فإن قيل : هذا ينافي ما سبق في باب كيفيّة كلامه يك أنه كان متواصل الأحزان. 

أعيت E Nl‏ 
اقته من كُرْبَاتٍ هذا اليّوم. وأمّا بالنُسبة إلى أحواله» ومُلاحظة أمُوره الذنيويةء 
فيكون دائم البِشرٍ د ضَحوك السَنٌ . 

وقيل: ليس المراد بالحُزن في الحديث المذكور الألم على فوت مطلوب 
أو حصول مكرّوهء فان ذلك منهيٌ عنه» ولم يكن من حاله» وإِنَّما المراد به 
الاهتمام والتَيِقَظْ لما يستقبله من الأمور» وحدوث الفِتن والحوادث التازلة على 
أمته ل . 

قوله: «سَهُل الخلق» : بضمتين › اف نه ليس بصعبه ولا خشنه» فلا يصدر 
عنه ما يكون فيه إيذاء لغيره بغير حق . 
' قوله: «لَيْنَ الجانب»: بكسر التّحتيّة المشدّدة» أي: سَريع العقطف. كثير 
اللطف» جميل الصَّفْحء قليل الخلاف. وقيل: كناية عن الشسّكون والوقار 
د / 

و و د الاو ا جر مه أ مت الل وول 
الجوهري: المَظ: الرَّجُلُ الغليظ . 

قوله: «ولا عَلِيظ»: يحتمل أن يكون تأكيداً لقوله: اليس بمَظى أي : 
ولا غليظ القلب». ول أن ركرن: العراكيه فط الج كا تال الا 
أراد بالغليظ : الضخم الكريه الخلق. 


(۱) «المعجم الوسيط» : سار . ۱ 
(۲( «مجمع بحار الأنوار؟ : )٦۳ /٠(‏ لجمال الدين الصديقي. و«شرح الشمائل لميرك؛ : ۵۱ 
(۳) «جمم الوسائل»: .)۲١٠/۲(‏ 


قال الحافظ ابن حجر فی «الفتح» : قوله : ل و غَلِيظ) : و واف 


لقوله تعالى : يما ةرمن آله لنت لَه وک كت ًا عي لقب لقصو من حو 


ىور <- 


[آل عمران: ]١54‏ ولا يُعارض قوله تعالى: #وَاغْلظ عَم [التوبة: ۷۳]ء لأن 
التفي محمولٌ على طبعِه الذي جُبِلَ عليه» والأمر محمول على المعالجة» أو 
التفي بالنسبة للمؤمنينَ» والأمر بالنسبة للكفار والمنافقينَ كما هو مصرّح به في 
نف اا 

قولس ول NEN AE U‏ 
وغيره» وبالصاد أشهرء والصَّحَتبٌ : رفع الضّوت بالخصام. والمراد: ليس بذي 
صَحَب بالصّاد أو بالسّين» فهو صيغة نَسَّبء فيفيد نفى أصل الصَّحَبء كما مرٌ. 

قوله: «ولا فَكَاش"»: قال الجوهريّ: «أْفْحَشَ عليه فى المّنطق» أي: قال 
الف ء نفو فاش + وف ف كاذ 

قال ابن الاش الفځاش بمعنى الزّيادة والكثرة» ومنه الحديث قال لعائشة : 
دلا تَقُولى ذلك فإنّ الله لا يُحِبّ الُحْش ولا التفا حخش» أراد بالفخش التَعَدَّي 
فى القّول والجواب» لا المُحْشَ الذي هو من قَذَعَ الكلام ورديئه»”" . 

والمراد: ل ىء فو ص اا فيفيد نفى أصل الفخش 

قوله : «ولا عَيّاب»: أي: ليس بذي عيب» فهو صيغة نَسّب» كما فى الذي 
قبله. ففي الضّحيحين : «ما عات التَبِنُ يا طعاماً فطل إن اشتهاه أكله ولا 
تركه». قال الحافظ في «الفتح»: أي: مباحاء أمًا الحرام فكان يعيبه ويَذْمّه 
ويَنهَى عنهء وذهب بعضّهم إلى أن العَيب إن كان من جهة الخْلْقّة كرةَء وإن كان 
من جهة الصّنعة لم يكرّه قال: لأنّ صَنعةً الله لا تعاب وضنعة الآدميّينَ تعاب . 


وت والذي يظهر التّعميم. فان فيه كسرّ قلب الصّانع قال النووي : من 


. 1۸۳۸ ح:‎ »)۲۸۲/۱٤( «فتح الباري»:‎ )١( 
«الصحاح» والنهاية»: فحش.‎ )۲( 
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آداب العام المتأكّدة أن لا يعاب» كقوله: ماح حامض › قليل الملح. غليظ» 
el E‏ 
رفبقى عير . ولحو د : 

قوله: «وّ لا مشَاحٌ) : بضم الميم وتشديد الحاء المهملة» اسم فاعل من 
المشاحة» وهي المُضايقة في الأشياء» وعدم المُساهلة فيهاء شحَاً بها وبُخلاً 
فيها. فالمراد أنه لا يضايق في الأمُورء ولا يَجادِل» ولا يناش فيها . 

وفي بعض سخ ا ا ورك ار أي : عدن مالقا في 


شيء٬‏ لن ذلك OE‏ النّفسء أي : دة تعلقيا بالظعام» فلذلك 
روي : ا عاب افا واا أ على وجه المبالغة. لوقوع أصله 


منه کل لله أحياناً . 
وفي بعض النَسَخ : 7 مَراح» : ائ لر ا في المَرْحء لوقوع أصله 
> 00 

منه اة أحيانا 


قوله: «يتَعْاقَلَ عَمّا لا يَشْتّهِي): أي: يُظهر الغفلة والإعراض عمًا 
لا يُستحسنه من الأقوال والأفعال» تلظفاً بأصحابه» ورفقاً بهم. 

وفى بعض الرٌوايات: «يُتغافل عَمّا يَشتهى»» بحذف لا الثّافية» ومعناه: أنه 
لا يتكلّف تحصيل ما يشتهيه من الطّعام» ويُؤيّده خبر عائشة وا : كان لا يسأل 
أهلّه طعاماء ولا يتشهّاه» فإن أطعَموه أكل» وما أطعموه قَبِل. 

ل اول و ا قال اح الد ا الاد اء ال خاي 

و يؤيس : a‏ اوشاع 
يقال : يس منه» فهو يَايِسَء وذلك مأيوس منه» وأياسته» أي : جعلة ناتا : 
وفيه لغة أخرى : أ وايسته) . 

فعلى الأوّل فهو معتل الفاء مهموز العين» وعلى الثاني فبالعكس . 

قال البا جوري نقلاً عن القاري والمناوي: قوله: «ولا يۇش منه) : بضم 
الياء وسكون الهمزة وكسر الياء الثانية. وفي ا وتس هة ستكون 


(۱) «فتح الباري؟ : /۱٦(‏ °( اح : 0°4. 
(۲) «جمع الوسائل»: .)۲٠۲/۲(‏ «شرح الباجوري»: 5505, واللّفظ له. 


EEE ENES Û مد‎ 


الواو بعدها همزة مکسورة اى لابجل فر ايسا مما لا يشتهيه » ولا يقطع 
رجاءه منه. فالضمير فى «منه» عائد على ما لا يشتهيه . 

ويحتمل أته راجع إلى رسُولٍ الله بء أي: لا يجعل غيره الرّاجي له آيساً 
من کرمه وجوده. 

ويؤيّد الأوّل: قوله: «ولا يُجِيبٌ فيه» بالجيم» فإِنّ الضمير فيه عائد لما 
لا يشتهى» أي: إذا طلب منه غيرّه شیا لا يشتهيه لا يُؤيسه منه» ولا يُجِيبُه» بل 
يكف غه عفوا وتک ما : 

وقيل: المعنى : أنه لا يُحِيبٌ مَن دعاه إلى ما لا يُشتهيه من الظعام» بل يرد 
الذاعي بميسور من القول. 

ويؤيّد الثاني : ما في بعض النُسخ من قوله: «ولا يُحَيِّبُ فيه» بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الياء التحتية. من التخييب فإن ضمير (فيه) راجع للنبي كَل . 

وى ول ا كن اا وسک ا لاء وهی تخ الكو 
قبلهاء أي: لا يَخِيْبُ الراجي فيه أي: المُترجي منه شيئاً من أمُور الدّنيا 
والآخرة» بل يَحصّل له مطلويه”'' . 

قوله: «ترك نفسّه مِنْ ثلاث»: ضَمّن ترك معنى امَنَع) فدات ب: ١مِنئْكء‏ 
أي: متعها من ثلاث خصّال مذمومة., وأبدل من «ثلاث» قوله: 
«اليراء. . .٠إلخ.‏ 

قوله: «المراء»: بكسر الميم وبالمد» أي : الجدال ولو بحق› لحديث : 
«من ترك المرَاء» وهو مجق بَنى الله له بيتا في رَبَض الجنة» . 

قال القاري في «جمع الوسائل»: وأمّا ما قيل من أن هذا يشكل بقوله 
الآية» فتفسيرها كما ذكره القاضي: جادل معانديهم بالطريقة التى هى أحسر 


. ٥1١ 6519 «شرح الباجوري»:‎ »)۲٠۳/۲( «جمع الوسائل»:‎ )١( 
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طرق المُجادلة من الرّفق واللّين» وإيثار الوجه الأيسرء فن ذلك أنفع في تسكين 
لهبهم» وتليين شغبهم . 
وفي تفسير السلمىّ: هي التي ليس فيها حظوظ النفس» هذا مع أن الظاهر 


المتبادر أن المراد بالتاس: المؤمنونء وإِلّا فلا يستقيم قوله الآتي «ولا يَذُمَّ 


ء - 
أحداي ‏ . 


وفي نسحخحة : «الرياء» وهو أن يعمل ليراه الا 

قوله: «والإكثار»: أي: الإكثار من الكلام أو من المال. وفي نسخة: 
بالموخدة» أي: «الإكبار» من أكبّر الشىء إذا استعظمه» ومنه قوله تعالى : فم 
هه أَكرْتَهُ» [يوسف: ]۳١‏ وقيل: جعل الشيء كبيراً بالباطل» فلا ينافي 
قوله علد : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) ونحوه. 

قوله : وما لا يَعئِيه) : أي : ما لا يهمّه في دينه ودنياه ا وقد قال مياد : 
«من حسن إسلام المرء تركّه ما لا يَعَنِيّه؛» وقال تعالى: لوَالَدنَ هُمْ عنِ الَو 
مُعْرضُوت# [المؤمنون: ]. 

E ODE‏ أي: وترك ذكرّهم من خِصَالٍ ثلاث 
مذمومةء فهذه الثلاث تتعلّق بأحوال التاس» والثلاثة السابقة تتعلق بحال نقسه»› 
ا فا ا ترك م اا 

قوله: «كان لا يذم أحداً»: أي: مُواجهة بغير حق» ولا بحق. 

قوله: «ولا يعِيبه»: أي: فى العّيبة» فيكون على هذا تأسيساًء وهو خيرٌ من 
التأكيدء فهذا أولى مما اختاره ابن حجر الهيتمت من جعله تأكيداء نظراً لكون 

وفي بعض نسخ «الشمائل»: «ولا يعيّره؛ من التعيير» وهوالتوبيخ. 

قال القاري: لا يذمٌ أحداً في الأمور الاختيارية المباحة» ولا يَعِيب في 


(۱) «جمع الوسائل»: .)۲٠۳/۲(‏ 


1۷۰ 0 الج رای لي شرج مان ار 


صم ے”.” 


الأطوار الخلقيّة الجبليّة» كالول والقصرء والسّواد وأمثالها. ثم لا 
المجموع من المنفيين أحد الثلاث» والثاني قوله: «ولا يطلب عورته». 

قوله : و أي : ليطا الاطلاع على عورة أحد؛ وهي 
ما يستحيًا منه إذا ظهّرء فلا يتسس عن أموره الباطنةٍ التي يخفيها. 

ولا تغارضية ما سىء يسال الاس عاف الاي لأن ذلك لامور 
الظاهرة التي تناط بها الأحكام الشرعيّة ا ار وها فررناء هو 
المتبادرٌ من العبارة» كما فسّر به ابن حجر في «أشرف الوسائل» . 

وقال القاري في «جمع الوسائل»: والمعنى: لا يُظهِرٌ ما يريد الشخص 
ستره» ويخفيه النْامنٌ عن الغيرء وقد أبعد ابن حجر حيث فسّره بعدّم تجسّس 
عورة أحدٍء فإنّ مقام المدح يأباه'. 

قوله : «ولا يَتَكلّمُ إلا فيما رَجَا ثوابّه»: أي: ولا ينطق إلا في الشيء الذي 
يتوقّع ثوابَهُ» لكونه مطلوباً شرعاًء لا فيما لا ثواب فيه ممّا لا يَعْني. 

قوله: «وإذا تكلّم أطرَقٌ ججلسّاؤه»: الإطراق: السّكوت وغض الطّرفيء 
والمراد: إذا تكلم ابي كله أرْحَوًا رؤوسهم إلى الأرض» ونّظروا إليهاء 
وأَصعُوًا إليه لاستماع كلامه» ولسرورهم وارتياح أرواحهم بحديثه . 

قوله: «كأنّما على رُؤوسِهِمْ الظيرٌ»: قال ميرك شاه: معناه: أنّهم كاثوا 
لإجلالهم نبيّهم كَل لا يرفون رؤوسّهمء ولا يُحَرَكُوتَهاء فكانت صفتُّهم صفة 
من على رأسه طائرٌ يريد أن يَصِيدَهء فهو ياف أن يتحرّك» فيُوجب طيّرَانَ الظائر 
ودّهابه . 

وقيل: إِنْهُم يسكنون ولا يَتحرّكون؛ وصَمَّهم بالسّكون والوَقارٍ» يعني لم 
يكن فيهم طَيْشُ ولا ةه ي روا تللق عند الطاب كالجدرَان والاأبنية 
التي لا يخاف الظيرٌ وقوعَها ولا حلولاً بهاء فإنّ الطيرَ لا يكادُ يقع إلا على 
شی سباكن. 


60 «أشرف الوسائل» : 08 وا جمع الوسائل» : 0١4/5١‏ «شرح الباجوري» : 017 . 
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قال الجوهريّ: قولهم: «كأنّ على رُؤوسهم الطيرٌ؛: إذا سَكئوا من هَيبته» 
وأصله: أن العغراب إذا وقع على رأس البّعير فيلقط منه الحلمة والحمنانة» 
فلا يُحرّك البعيرٌ رأسّهء لثلا يََفِرَ عنه العُراب»ء لِمّا يَجدٌ من الرّاحة فيه. انتهى . 

فشبّه حال ججلسائه ية عند تكلّمه وتبليغه إليهم الأحكام الشرعيّة والمواعظ 
بحال ذلك البّعيرء لكمال مَيْلهم باستماع كلامه حى لم يُجبُوا سكوتّه وانقطاعَ 
کلایه» والله أعلم . 

فائدة: تستخدم العرب الكناية التي جاءت على صورة تشبيه ‏ «كأنْ على 
رؤوسهم الظير» لوصف حالة تتسم بالسشكون والترقب والخشية. 

وردت الكناية كذلك بمعنى الحلم» فلا طيش فيهم ولا خفة”'". 

أمّا الميداني في «مجمع الأمثال ‏ المثل 2١0148‏ فيقول: «يضرّب للساكن 
الوادع» والظَيرٌ لا تسقط إلا على سَاكن». 

أمّا الرَّمَحْسَرِي» فيرى أن المثل يُضرّب للحُلماء وأهل الأناة» قال ذو الرمة : 
فظلّت تُصاوبها وظلّت كأنها على رُؤسِها سِرْبٌ من الظير ُو 

وهو يرى أن أصل القصّة يعود إلى خطاب سليمان 8 للرّيح والظيرء 
وسأورد ذلك أدناه”" . 

قيل : إن سليمان 4# كان يقول للريح : أقليَاء وللظير: أطلا: فل 
وأصحابه ار لاف الطَيرٌء وكان أصحابه يَعْضُون أبصارّهم هيبةٌ له 
واعظافا :ونش كافون قز ب کون ولا يتكلّمون بشيء إلا أن يسألهم عنه 
فَيُجِيبُواء فقيل للقّوم إِذَا سكنوا : هم علماءٌ وقُرَّاءً كأنّما على رؤُوسهم الطّير» 
یا اسساب از يا . 


قوله : «فإذًا فكت تكلمر ا فيه إيماء إلى أنهم لم يكونوا درون بالكلام› 


0010 لاشرح الشمائل لر شاه»): ٤‏ 
(0) انظر : «كتاب الأمثال» لأبي عبيد بن سلام . 


.)5١١/7( «المستقصى»:‎ )۳( 


0 ريال يزيا ي سرج مار 


ولا يتكلّمون في أثناء حديثه» بل لا يتكلّمُون إلا بعد سكوته؛ وهذا 05 
أدبهم بحضرته. وإجلالهم له. ET‏ «فإذا سكت سکتوا»» 
لاقتدائهم به وتخلّقهم بأخلاقه . 

قوله: «لا يتنازعُون عنده الحديث»: قال ميرك شاه: التتازع التَّخاصمء 
وذلك في الحديث أن يتكلموا معاء ويتشوّش كلام بعضهم بكلام بعض. وقال 
القاري: والمعنى: لا يأخذ بعضهم من بعض عنده الحديث» أو لا يختصمُون 

الحديف ا 

عنده في 

قوله : اومن تكلم عنده أنصتُوا له حتی يفرغ»: اى امغر لكلام المتكلم 


عنده حتّی یفرغ من کلامه» فلا يتكلم عنده اکان ا ولا يقطع بعضّهم على 
بعض كلامه. لانه خلاف الأدب. 


قوله: «حديثهم عنده حديث أؤلهم»: اى" لا يتحدّث أولاً إل من جاء 
ألا على ا فلا يتكلم من بَعدَه إلا إذا فرغ كلامه. أو المراد الهم : 
أفضلهم ا إذ كان يتقدم بالكلام بين يديه كابر صحبه» فِيَصفِي لحديث كل 
دوم كبا تقيض ريه اك 

قال ميرك شاه: أي : حديثهم عنده كلّهم كحديث آولهم في عدم الملال 
منه» أو في الإصغاء إليه» إذ جرت العادة بالملال عن الكلام» وعدم الإصغاء 
إليه إذا كثر. 

والحاصل أن كلامهم عند الي كل لا َل وإن كان کثیرا. . ومن أَوَّلَ «أوّلهم» 
بأفضلهم . أو أوّلهم قدوماً في مجلسه» فقد تعسّف تعسّفاً شديداً بارد)(” . 

قواله > اسيك نما محكوة منه» ويتعجبٌ مما يَتَعجَبُون منه»: أي : 
موافقة لهم وتأنيساً وجبراً لقلوبهم 
)١(‏ «شرح الشمائل لميرك»: 65 . واجمع الوسائل» : .(Y*o0/Y)‏ 


(۲( لاشرح المناوي بهامش جمع الوسائل؟ : (۲/°). 
(۳) «شرح الشمائل لميرك»: ه 
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قوله: «ويصيرٌ للعَّرِيبٍ على الجَفْوَةٍ في مَنطقه ومسألته»: أي: كان يَصبر 
للغريب إذا جفاه فى مقاله وسؤاله. اناه ذو الخويصرة اللسيمية وهو يَفْسِمْ سما 
فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: «وَيْحَك من يَعدِل إذا لم أعدلء لقد خحِبْتٌ 
وسرت إن لم أكن أعدل»» فقال و نا :سول الله ادن لى غير عنَقّه 
١ ee e‏ 
فقال: «دعه) © . 


وأعطاه زيد بن سعيد قبل إسلامه ثمانين مثقالاً ذهباً في تمر معلوم إلى أجل 
معلوم» فجاءه قبل الأجل يوم أو ومین فَأَحَذْ بمجامع قميصه وردائه» ونظر 
إليه بوجو غليظ» ثم قال: «ألا َد تَقَضِيّنى يا محمّد حمّي» فو الله ما علمتكم بني 
عبد المطلب لمطل » وقد كان لي بمخالطتكم لعلم . فنظر إليه عمر وعيناه تدوران 
في وجهه كالفلك المستديرء وقال: أي عَدو الله تقول لرسول الله ية ما أسمع. 
وتفعل ما أرى! فوالذي بعثه لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك . فقال له 
رسول الله يكئْةِ: «أنا وهر كُنَا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن 
الأداءء وتأمره بحسن التقاضي» اذمّبٌ فاقضه. وزِذه عشرين صاعاً من تمر 
مكان ما رعته» فأسل 7 


قال العلائيّ: ومن أعظم أنواع الصّبر الصَّبّْرٌ على تحمّل أذى الناس. 
وأخلاقهم» وجفوتهم» وكان المصطفى كَكِةِ أعلاهم في ذلك مقام”” . 

قوله: «حتّى إن كان أصحابه ليَسْتجِلِبُونَهُمُ): قال ميرك شاه: قيل: معناه 
يَجيئون معهم بالعُرباء إلى مجلسه الأقدس من كثرة احتماله عنهم. وصبره على 
ما يكون منهم في سؤالهم إياه› وغير ذلك ؛ لآن أ ضا ها نو غ سنا له.. 

ويؤيّده ما في بعض الأحاديث عن بعض الأصحاب» قال: نْهِيْنَا أن نسأل 
رسول الله تكله فأحبَبنا أن يجيء الرّجل العاقل فيسأله . 


. ۱۰۹۳ ومسلم:‎ ۳٦۱۰ ۸ أخرجه البُخاري:‎ )١( 
. ٥٠٤١ أخرجه الطبراني في الكبير:‎ )۲( 
.)591١ «هداية المحتذي» نقلاً عن المناوي: (؟/‎ )۳( 


الو انلقتنا ل ED‏ 


وقيل : فعتاة أن أضحاتة سجرن خواطر الغرياء»: [ لما رأوه من صبره لهم 
وكثرة ملاحظته إياهم . 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالاستجلاب جذيّهم من مجلسه الأقدس. 
ومنعهم عن الجفاء وترك الأدب» وأمّا ما يقال: المراد بالاستجلاب جلب 
نفعهم فليس له معن . 

قوله: «ويقول: إِذَّا رأيتّم طالب حَاجة يطلبها فَأَرفِدُوةُ»: أي: ويقول 
ال يا لأصحابه: إا رأيتّم طالب حاجة يطلّبها فأعينوه على حاجته حتى يصل 
إليها. فإنّه يقال: أرقَدّه ورقَدَه بمعنى أعانه وأعطاه أيضاً كما في «المختار»" . 

قوله: «ولا يَقْبّلُ الثّناء إلا مِنْ مُكافِى»: المُكافئ يجيء بمعنى المُماثلء 
ومنه قوله تعالى: مرا أَحَد» [الإخلاص: ٤]ء‏ وبمعنى المجازاة أيضاً 
يقال: هذا مكافأة عملهء أي: مجازاته. 

قال ابن الأثير فى «التهاية» قال الي معناه إذا ا 
فكافأه بِالثََّاء عليه قبل بتاءه» وإذا أثتى عليه قبل أن يُنْعِمَ عليه لم يَقبَلُها 

وقال ابن الأنباري : هذا غَلْطء إذ كان أحد لا يَنْمَكَ من إنعام اليك يه 
لأن الله بعنّه رحمة للتاس كافة» فلا يَحْرَجٍ منها مكافئ ولا غير مُكَافِى. والثّناء 
عليه فرض لا يم الإسلامٌ إلا به. 

وإنّما المعنى: لا يقبّل النّناء عليه إلا من رَجل يعرف حقيقة إِسْلامه. 
ولا يَدْخل في جملة المنافقين الذين يقولون بأليستهم ما ليس في قلوبهم. 

وقال الأزهريّ: وفيه قول ثالث. إلا مِنْ مُگافۍ: أي: من مُقَارِبٍ غير 
جاوز حَذَّ مله ولا مُقصّرٍ عمًا رفعه الله إليه. [يعني: لا يقبّل الثناء مِنْ مطر 
مبَالِغْ ازاز حدّهء ولا من مَقَصّرِ مما رفعه الله تعالى إليه]” " . ْ 


(0) «شرح الشمائل لميرك»: ه 
(۲) «شرح الباجوري»: ٥1٩‏ . 
(۳) «النهاية»: كفأ. 
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قوله: «ولا يقطعٌ على أحدٍ حديكةه) : قال ميرك شاه: الضمير في «حديثه» 
راجعٌ إلى «أحد» جزماًء كما يدل عليه السّياقء لا إلى التَبىَ ية كما تومّمه 
عضن المععدقين الا 

والمراد: لا يقظمٌ كلام أحدٍ يتكلّم عنده عليه بل يستمع له حتّى يفرع منه . 

قوله: «حنَّى يَجُوز»: بجيم وزاي» من المُجاوزة» أي: حتّى يتجاوز 
الحذء أو الحق. 

وفي نسخة: «حتّى جور بالجيم والرّاء» من الجَؤّْرء أي: حنّى يَجور في 
الحقّ بأن يميل عنه. وفي بعض نسّخ «الوفاء» )٠۳۹ /١(‏ بالحاء المهملة والزاي» 
ولعل معناه: حتى يجمع كل ما أراد المتكلم به فيتكلم به فيقطع. وهو بعيد 
عدا وال الأول . 

قوله : «فيقطعه بتهي أو و اى فيقطع ل حديث ذلك الأحدء إذا 
جاوز التحد اما بنهي له عن الغ إن أفادء بأن لم يكن مُعَانداء أو قيام من 
المجلس إن کان مادا 

ولذلك كان بعض الصّالحين إذا اغتابَ أحدٌ في مجلسه ينهاه» إن أفاد 
النّهِْء وإِلّا قام من مجلسه. 
فوائده: 

في هذا الحديث ما لا يخفى من نهاية كماله يكل ورفقه» ولُطفهء وجلمه» 
ر وصفحه» ورأفته» ورحمته» وعظيم ألا 


# ¥ ¥ 


. ٠٥١ «شرح الشمائل لميرك شاه» نقلاً عن القسطلاني:‎ )١( 
.)۲۰۸/۲( «شرح المناوي» وجمع الوسائل»:‎ )۲( 
. «شرح الباجوري»: ۰ نقلا عن المناوي‎ )۳( 


IDA 
N: 


ص Û‏ کار کر ن کچ 


ی گے 


تح 6 


م 00 م 2 م ت م ا رم م س ° 2 > ”ة 
5- حدثتا محمد بن بَشَارٍ حدثنا عبد الرّحمن بن مَهْدِي. حدثنا 


و - 


o 9‏ م ت 0 ؟ ومس Ai‏ م اه و صم هوس سمه > و - 
يمان عَنْ محمد بن المنكدر قال: سَمِعْتٌ جَابرَ بن عبد الله قول : ما 
ر و و ل تا هي 7 A‏ 


نخریجه : 

أخرجه البخاري في «صحيحه» :)1٠۳٤(‏ كتاب الأدب» باب حسن الخلق 
والسّخاء وما يكره من البخل . وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ (۲۳۱۱): كتاب 
الفضائل» باب ما سئل رسول الله َيه شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّئنا محمّد بن بشّار»: تقدّم التعريف به في الحديث (7). 
قوله : ١حَدَّئْنا‏ عبدٌ الرّحمن بن مهدي : تقدّم التعريف به في الحديث .)١١(‏ 
قوله : «حدّثنا سفيان»: تقدّم التعريف به في الحديث (5). 
قوله: «عن محمد بن المنكدر»: تَقدّم التّعريف به في الحديث .)0١(‏ 


قوله: «سمعت جابر بن عبد الله»: تقدم التعريف به في الحديث .)١7(‏ 


قوله: «فقّال: لا»: وفي رواية البخاريّ: «ما سيل النبينٌ ية عن شيء قط 
فقال: لا»» قال الكرمانئ: معناه: ما طَلِبَ منه شيء من أمر الدنياء فمَتعه» قال 
الفْرَرْدقَ في زين العابدين [من البسيط] : 
ما قَالَ لا مط إلا ففِي: تشهده لولاالتَمَع تشهد كاتث لاؤْهٌنَعَم 
حَمَالُ أثمَالٍ أقوام إدًا فُدِحُوا محلو المَّمائِلٍ يلو مِندَهُ َمَمُ 
ب قال لا كك إلا ني هيو تولا التْمَهّد لم نوق بدك قد 


.)۳۷٠۲/۱۲( «الكاشف عن حقائق السّنن»:‎ )١( 
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قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ليس المراد أنه يُعطي ما يطلب منه 
جَرّماء بل المراد أنّه لا ينطق بالرَدٌء بل إن كان عنده أعطاهء إن كان الإعطاء 
ا و لك سكت 

وقد وَرَدٌ بيان ذلك في حديث مرسّل لابن الحنفيّة» أخرجه ابن سعد /١(‏ 
4ه ولفظه : «إذا سيل فأراد أن يفعل قال : 58 وإذا لَمْ يرد أن يفعل سَكَتَ). 

وهو قريب من حديث أبى هريرة الماضى فى الأطعمة (7”657): «ما عاب 
el E el bb‏ رکه . |( 

وقال الشيخ عر الدّين بن عبد السّلام: معناه لم يَقَل: «لا» مَنعاً للعطاءء 
ولا يلرّم من ذلك أن لا يقولّها اعتذاراً كما في قوله تعالى: فقت ل أج1مآ 
يلڪم يد [التوبة: 47]» ولا يخفى القّرق بين قول: لا أجد ما أحملكمء 
ن" لا أحملكم. 

قلت : وهو تظیر ما تقدّم (۳۱۳۳) في حديث أبي مُوسَى الأشعريّ لما سأل 

ل e‏ 9 
الأشعريون الحملانء» فقال النبئٌ كلِِ: «ما عندي ما أحيلكم». لكن يشكل على 
ما تقدّم أنَّ في حديث الأشعريّ المذكور أنه بيه حَلَف لا يَحولهم فقال: «والله 
لا أحولكم». 

فيمكن أن يحص من عموم حديث جابر بما إذا سَيْلَ ما ليس عنده» 
والسّائل يتحقّق أنه ليس عنده ذلك» أو حيتٌ كان المقام لا يقتضي الاقتصار 
على السّكوت من الحالة الواقعة» أو من حال السائل» كأن يكون لم يعرف 
العادة. فلو اقتصر في جوابه على السّكوت مع حاجة السّائل لتمادی على 
السؤال مثلاً» ويكون القَسَّم على ذلك تأكيداً لقطع طْمَع السائل . 

والس في الجمع بين قوله: «لا أجد ما أحملكم» وقوله: «والله لا أحملكم» 
أنَّ الأرّل: لبيان أنَّ الذي سأله لم يكن موجوداً عنده» والنّاني : أنه لا يتكلّف 
الإجابة إلى ما سّيْلَ بالقًرض مثلاً أو بالاستيهاب» إذ لا اضطرار حينئذ إلى ذلك”'" . 


. 1۳٤ باب: 9لا ح:‎ ›)۳۹٤/۱۸( «فتح الباري»:‎ )١( 


Û w‏ ری رین کچ 


۴ _ حََدَّثَنَا عبد الله بْنُ عِمْرَانَ أبو الْقَاسِم الْقُرَشِىُ المَكَىُء حَدَّثَنَا 
إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ عُبيْدٍ الله» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ون قَالَ : 
گان رَسُولُ الله كك اجو النَّاسٍ بِالْحَيْرِء وَكَانَ أَجُوَّدَ ما يَكُونُ فِي شَّهْرِ 
رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِحَ» فَيَأتِيه جبْريل» يَعْرض عَلَبْهِ الْقُرْآَ ذا لقي جبريل 
گان رَسُولُ الله يكل جود بِالْخَيْرٍ مِنّ الرّيح المُرْسَلَةِ. 
تخريجه: 

أخرجه البخاري في «صحيحه) (5): كتاب بدء الوحي» و(1107١):‏ كتاب 
الصومء و(۳۲۲۰): كتاب بدء الخلق» و(85054): كتاب المناقب» و(491917) 
كتاب فضائل القرآن. وأخرجه مسلم في «صحيحه» :)۲۳٠۸(‏ كتاب الفضائل» 
وأخرجه النسائيئ .)5١:96(‏ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن عمران»: قال الحافظ في «التقريب» :)٠١٠١(‏ 
عبد الله بن عمران بن رَزِينء بفتح الرّاء وكسر الزاي» ابن وهب المخزُوميّ 
العابديٌ» بالموحدة» أبو القاسم المكئّ» صدوق» مُعمّرء من العاشرة» مات 
سنة خمس وأربعين ومئتين» وقد جاوز المئة. 

قوله: «حدّئنا إبراهيم بن سَعلٍ»: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوف 
الرُمْريَء أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حبّة تُكُلُمَ فيه بلا قادح» من 
الثامنة» مات سنة خمس وثمانين ومئة. 

قوله: «عن ابن شهاب»: هو الرّهري. المعروف» تقدم التعريف به في 
الحديث (؟١).‏ 

قوله: «عن عبيد الله» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عن ابن عبّاس» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١6(‏ 


حل 


شرحه: 


قوله: «كانٌ رسُولُ الله ية أجوة النّاس بالخير»: أي: أكثرّهم جود 


۸ - باب ما جاء في خُلّقَ رسول الله كَل ( هن 


وسَحْاءًء هذا هو المعلوم من خُلْقِه كلل فإنّه ما سيْلَ شيئاً فمنعّه» إذا كان مما 
ء 

يصح بذله وإعطاؤه. 

وقال في «الفتح»: قوله: «كان النَبِىْ بي أجود النّاس»" فيه احتراسٌ بليغ ؛ 
لئلا يُتَخيّل من قوله: «وأجود ما يكون في رمضان» أن الأجودية خاصة منه 
برمضان فيه فأثبت له الأجودية المطلقة أُوَّلآَء ثُمّ تحطف عليها زيادة ذلك في 
رمضان قوله : «وأجود ما يكون في رمضان». 

وقوله: «أجود النّاس» بالتصب؛ لأنّه خبر «كان»ء وقَدّم ابن عباس ويا هذه 
الجملة على ما بعدها وإن كانت لا تتعلق بالقرآن ‏ على سبيل الاحتراس من 
مفهوم ما بعدها. 

رفخ لأجوة الان أكفر الناس وة والجود: الكرّم» وهو من 
الصفّات المحمودة. 

وقد أخرج التّرهِذيَ (71749) من حديث سعد رفعه: (إِنَّ الله جَوادٌ يحبٌ 
الجود» الحديث. وله في حديث أنس رفعه: «أنا أجود ولد آدم» وأجودهم بعدي 
رجل عَلِمَ علماً فنشَّرٌ عِلمّه ورجل جَادَ بنفسه في سَبيل الله وفي سنده مَقَالُ 
وسيأتي في «الصحیح» (۲۸۲۰) من وجه آخر عن أنس : «كان النبنْ كل أشجَعٌ 
الاين وأجود الاس : الحديف: 

وقال العينيّ في «العمدة»: قوله: «أجود الناس» هو أفعل تفضيل» من 
الجود. وهو العطاء؛ أي: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناه أسخى الناس› 
لما كانت نفسه أشرف النفوس» ومزاجه أعدل الأمزجة. لا بدّ أن يكون فعله 
أحسن الأفعال» وشكله أملح الأشكال» وحلقه أحسن الأخلاق» فلا شك 
بكونه أجودء وكيف لا وهو مُستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات؟"") 


قوله: «وكان أجود ما يكون في شهر رمضان»: قال الحافظ فى «الفتح»: 


600 «فتح الباري؟ : (۱/ ›)1٥‏ اح ٦‏ کتاب بدء الوحي . 
(۲) «عملة القاري» : )۷0/۱( ح: 60 كتاب بدء الوحي . 


Û»‏ کا ری د ن ذا 


هو برفع «أجوّد» هكذا في أكثر الروايات» و«أجود» اسم «كان»» وخبرها 
محذوف› وهو نحو : أخطبٌ ما يكون الأمير في يوم الجمعة. أو هو مرفوع على 
أنه مُبتدَأ مضاف إلى المصدر وهو ما يكون» و«ما» مصدريّة. وخبره «فى 
رمضان»» والتقدير: أجوّد أكوان رسُولٍ الله ية في رمضان» وإلى هذا جَنّح 
البّخاريٌ في تبويبه في كتاب الصيام (؟0١11)‏ إِذ قال: «بابٌ أجود ما كان 
انين كه يكون فى رمضان». 

وفى رواية الأصيلك : «(أجودًا 6 ت على أنه خبر «كان»» 
يلرّم منه أن يكون خبرّها اسمّها . 

وأجيبَ بِجَعْلٍ اسم «کان» ضمير النْبئَ با و«اأجود' خبرهاء والتّقدير: كان 
رسول الله ي مده ونه في رمضان أجودّ منه في غيره. 

قال النّووِيّ: الرّفع أشهرٌء والتْضي جائ ودكر أنه سال اتن مالك عنه: 
فخرّجّ الرفع من ثلاثة أوججه والتصب من وجهين : وذكر ار بن الحاجب في «أماليه» 
للرّفع خمسة أوجهء توارد مع ابن مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة. ولم يَعَرّجٍ على 
التصب. قلت : ويُرجّح الرفع ورودّه بدون «كان» عند المؤلف في الضّوه”" . 

قال الرَّمَحْشرِي : رمان مكدر ريض : إذا احترق من الرمضاء. فأضيف 
إليه الشهرء وججعل علماًء ومِعَ من الصرف؛ للتعريف» والألف والثون» وسَمَّوْه 
بذلك؟ لارتماضهم فيه من حَرٌ الجوع» ومقاساة ا 

ق احا سيار الشهر رمضان» فقيل : لأنه تَرْمَض 
شه الذنوب» اع تحرق» لأن الرمضاءً ده الحَرّء وفيل : وافق ابتداء الصوم 
فيه زمناً حارا"» والله أعلم. 


قوله: «حتّى ينْسَلِخَ) : غاية في أجوديته. والمعنى: : أن غا غاية جوده كانت 
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لعفم انه 


. «فتح الباري»: بالحوالة السابقة‎ )١( 
.5 «عمدة القاري»: ۱) ح:‎ )۲( 
«فتح الباري»: (777/5) ح: ۱۸۹۸ء باب: ه‎ )۳( 


۸۱ 0 باب ما جاء في خُلق رسول الله کا‎ - ٨۸ 


تستمرٌ في جميع رمضان إلى أن يفرْعٌ» ثم يرجم إلى أصل جُوده الذي جيل عليه 
الراقد عن خود الاس عحميها. وإنما كان ية أجود ما يكون في رمضان: لأنه 
موسم الخيرات» وتزايد الخيرات› فان الله يتفضل على عباده في هذا الشهر 
ما لا يتفضّل عليهم في غيره. فهو ككل مُتحَلّق بأخلاق ربّه. 

قوله: «فيأتيه جبريل» : وفي رواية البخاريّ :)١907(‏ «جين يلقاه جبريل» 
وفي رواية أخرى له: «لأن جبريل كان يلقاة». 


قوله: «فيَعرِضٌ عليه القرآن»: بكسر الرّاء؛ من العَرْض» بفتح» فسكون» 
والفعل من باب ضرب» أي: يقرأ عليه القرآنٌ. 


وفاعل ايَعرض) يحتمل أن يكون جبريل» وضمير «عليه» راجع إلى 
النَبِىَ يا كما هو ظاهرٌ من السياق» ويحتمل ااا النْبينُ لاف 
وضمير «عليه» راجع إلى جبريل» ويؤيّده ما وقع في رواية البخاري )١(‏ 
و(۱۹۰۲) و(۹۹۷٤):‏ «يَعرضٌ عليه التي يك القرآن» . 


ويؤيّده أيضاً ما في رواية مسلم (708): «فيّعرض عليه رسُولُ الله يلا 
القرآن»: يعنى : يقرأ القرآن على جبريل عن ظهر قلبه» يقال: عَرَضْتٌ الكتابّ: 
إذا قرأته ر القلب» قاله الفيومئ كاله 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه الرّواية صريحة في كون النَّبى له 
هو الذي كان يَعرض القران على جبريل› وقد عقد البخاري ن في #صحيحه؛ 
ترجمة بعكسهء فقال: «باب كان جبريل يَعرض القرآن على النْبِيَ يلكا ووقع 
في رواية البّخاريَ )١(‏ بلفظ : «فيدارسه القرآن»» ولا تعارض بينهما؛ إذ يُحْمّل 
على أنّ كلا منهما كان يَعرض على الآخرء فيتدارسان؛ والله أعلم. 


قوله : «فإذا لقِيّه جبّرِيل كان رسول الله ب أجود بالخير من الريح المرسلة»: 
بفتح السّين المهملة؛ أي : الست وب سو في الريح 


ey 


تعالى ار ىف ایل ارح تا بے نی رن 4 [الأعراف: [oV‏ وقال 


تعالى : #والمرسكتِ عرفا [المرسلات: »]١‏ أي: الرّياح المرسلات للمعروف على 
أحد التفاسير»ء قاله فى «العمدة»'. 


وقال الحافظ في «الفتح»: و«المرسّلة» ای المطلقةء يعني أنه في 
الإسراع بالجودٍ أسرع من الرّيح» وعَبّر بالمرسّلة إشارة إلى هبوبها 
بالرّحمة» وإلى عموم النفع بجوده كما تَعُمُ الرِيحُ المرسّلة جميع ما تهب عليه" . 

وقال الحافظ في «الفتح»: فيه استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقيٌ 
والمجازي؛ لان الجود من النْبِىٌ يي حقيقة» ومن الرّيح مَجارٌ» فكأنّه استّعارَ 
للريح جُوداً باعتبار مَجِييها بالخير» فأنرّلها منزلة من جاده وفي تقديم معمول 
«أجوّد؛ على ا وهي أا تعره بالمرسّلة؛ 
وهذا وإن كان لا ي يتغيّر به المعنى المرادٌ بالوصفي بالأجودية ارت 
المُبالّغة؛ لأنْ المراد وصفه بزيادة الأجوّديّة على الرّيح المرسلة مُطلقاً . 


وفيه جواز المُبالغة في التّشبيهء وا ال 
لمهم سامعه. وذلك أنه أثبت له ارلا وصف الا جودية» 3 أراد أن يَصِف بأزيد 


من ذلك فشْبّة جُودّه بالرّيح المرسّلة بل جعله أَبلّعَ في ذلك منهاء لأن الرّيحَ قد 
وفيه الاحتراسٌ؛ لأنَّ الرِيحَ منها العَقيم الضَّارّة ومنها المُبَشّرة الین 
فوصَمَها بالمُرسّلةء ليْعَيّن الثانية» وأشارَ إلى قوله تعالى: وهو الى بز 


ليح شراک 2 «[oV‏ وله الى سد الركح » ار 4 ونحو ذلك» 
فالريح الموسلة ي هر ا إرسالهاء وكذا كان عَمَلّه عله : في رمضان دنا 
لا ينقطع” " . 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في كونه َة أجود في رمضان: أن مُدارسة القرآن 


.1 «عمدة القاري»: (١/ها) ح:‎ )١( 
.5 «فتح الباري؟ : 00/1 ح:‎ )۲( 
. 64٩4۷ باب: لال ح:‎ )41 231١ /1١6( «فتح الباري»:‎ )۳( 


AY باب ما جاء في خُلق رسول الله ڪا ب‎ - ٨۸ 


اذوه لزه يمريو Ee a‏ 
إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أعمٌ من الصدقة. 
وأيضاً فرمضان مَوسم الخيرات» لأنَّ عَم الله على عباده فيه زائدة على غيره؛ 
فكان النبئٌ ية يؤيْر متابعة سنة الله في عباده. فبمَجمُوع ما ذُكِرَ من الوقت والمنزول 
به والتازل والمذاككرة» حصل المّزيد في الجود. والعلم عند الله E‏ 
وقال الرّين بن المنيّر: وجه التشبيه بين أجرديته َة بالخير وبين أجوديّة 
الرّيح المَرسّلةء أن المراد بالريح ريح الرّحمة التي يُرسلها الله تعالى لإنزال 
الغيث العام الذي كو سا لإصابة الأرض المَيتة وغير المّيتة» أي : : فيَعْمٌ 
خيرٌه وبرّه مَّن هو بصفة المّقر والحاجة» ومّن هو بصفة العِنّى والكفاية» أكثرٌ مما 
َعَم العّيث النَّاشئة عن الرّيح المرسّلة '". 
فوائده: 
١‏ (منها): الحث على الجود في كلّ وقت» ومنها الريادة في رمضان» 
وعند الاجتماع بأهل الصّلاح . 
؟دا(ونتها): استخاب زيار الملحاء» وأهل الشين» وتكران :ذلك إذا 
كان المَرُور لا يكرّهه. 
۳ ۔ (ومنها): استحباب الإكثار من قراءة ا وگونها أفضل 
من سائر الأذكار؛ إذ لو كان الذكر أفضل »› أو:معناويا مید أ لفعله 
ل كك وجبريل ج4 . 
؛ ‏ (ومنها): استحباب مُدارسة القرآن» وغيره من العلوم الشرعية في 


3 
٠. رمضان‎ 


. 644۷ باب: ۷»› ح:‎ )4۲ ۰41 /٠°( «فتح الباري»‎ )١( 
.۷ المصدر السابق: (۲۷۸/۱)» ح: ۱۹۰۲ء باب:‎ )۲( 
1 المصدر السابق: () ح:‎ )۳( 


يج a0 | 2° o 02 ۹ - o‏ ا 
ع ه” _ دشنا يبه بن سَعِيله أخبرنا جعفر بن سليّمَان عن ثابتٍ» عن 
€ 0 -ه قال > اعت 7 ل > وى 7 
انس بن مالكب وہ قا ل : كان النبئٌ لا لا يد خر شيا لِعْدِ. 


أخرجه المصنف فى «جامعه» (۲۳۹۲): كتاب الرّهدء باب ما جاء فى 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن التي يكل مرسلاً). 
دراسة استاده: 
قوله : «حدّثنا ا تقدم التعريف به فى الحديث .)١(‏ 
قوله : «حدّئنا جعفر بن سليمان»: تقدم التعريف به في الحديث (۷۳). 
قوله : «عن ثابت»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۹). 
قوله: «عن أنس بن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قولف اله ا استشكل هذا بما ورد في صحيح البُخاري 
(oroV)‏ وصحيح مسلم :)١1761/(‏ «كان لنت لا يخر لأهله قرت سنتهم» . 

وفي «مسند إسحاق بن راهويه»: كان ينفق على أهله نفقة سنتهم من مال 
بني النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم . 

فإن ظاهر هذه الروايات تنافي حديث الباب» ويمكن أن ر يجمّع بينهما بأنه 
كان لا يَدَّخِرٌ لنفسه خاصة لكمال توكله وخر لعِيّاله لضعف لضعف توكلهم : 

قال ابن دقيق العيد: في الحديث ‏ أي: حديث البُخاريّ ‏ جواز الادّخار 
للأهل قوت سنة» وفي السّياق ما يوْحَذْ منه الجمع بينه وبين حديث: «كان 
لا يَدَخْرُ شيئاً لغد»» فيُحمّل على الادّخار لنفسه» وحديث الباب على الادّخار 
لغيره» ولو كان له في ذلك مُشاركة» لكنّ المعنى أنهم المقصِد بالادّخار دُونه 
حتی لو لم يُوجَدُوا لم يذّخر. 


1A0 0 باب ما جاء في خُلق رسول الله کا‎ ٨۸ 


قال: والمُتكلمونَ على لِسَانٍ الطريقة جَعَلوا ‏ أو بعضهم - ما زاد على 
ال ارج عن ف هال كله ات 

وفيه إشارة إلى الردّ على العَلَبَرىَ حيث اسَِدَل بالحديث على جّواز الادخار 
مُطلّقاً خلافاً لمن مَنَع ذلك . 

وفي الذي نقَّلّه الشّيخْ ‏ ابن دقيق العيد ‏ تقييد بالسّنة اتّباعاً للخُبر الواردء 
لكنَّ استدلال الطَبَريٌ قوي» بل التّقييد بالسّنة إنما جاء من ضَرَورة الواقع» لأن 
الذي كان يُذّخر لم يكن يُحَصّل إلا من السّنة إلى السَنةء ee‏ وش 
ار أن ا | لارسوسة سنتين إلى سنتين› 
لاقتضى الحالٌ جواز الادّخار لأجل ذلك» والله أعلم. 

كر 2 aS‏ ركان في طول السدة دي 


ل سا ت 
استجر 


ستَجَرّه منهم لمن يرد عليه» ويَعَوّضهم عنه» ولذلك مات بي وورعه مَرهونة 
على شعیر اقترضه قوتاً لأهله . 

واختَلِفَ في جواز ادّخار القَوتِ لِمَن يَشتريه من السّوق» قال عياض : 
ا بهذا الج اف اهو e‏ 
الأرض» ومتعه قوم إل إن كان لا يضر بالسّعرء وهو مُنّجه إرفاقاً بالا ثم 


مَحلّ هذا الاختلاف إذا لم يكن في حال الضّيقء وإِلّا فلا يجوز الادّخار في 
تلك الحالة أصاة”"' . 


¥ ¥ ¥ 


. Oo oV : ح‎ 2071406 /١5( «فتح الباري؟:‎ 210 


ي مانو وو و م50 ا ب7. ور رم 1 9 

06 _ حدثنا هارون بن موسى بن ابى علقمة الْمَدنْئٌ. حدثيى أبى» عن 

3 0 م ه سم of o‏ 0 0 ا م م بير م سمس اه 2س سل ¢ 

شام بن سعدء عن زَيدٍ بن أسلم» عن أبيدء عَنْ عَمَرَ بن الخَطَابٍ ص أن 
- 7 7 5 ت اا 2242م ¢ o‏ ° - 2 ت 1 02 0 4 

رجلا جَاءَ إلى النبئ ية فَُسَأْله أن يَعْطِيّهء فَقَالَ النْبيُ بي : «مَا عِنْدِي شي 
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مكح . °° 2]ي 0 IS‏ داه وهم > هقط AT‏ بلعل سا لع erol‏ 
ولکن ابْتَعْ عَلَِ » فإذا جَاءَني شئْء قضيته»» فقال عَمَر : يا رسول الله قد أغطيته 
ا ر 6 5 ث8 هس سا سسا - e‏ م AES‏ و -ه 2 

فما كلفك الله ما لا تقر عَليهء فكره م قول عَمَرَّء فَقَالَ رَجَل مِنَ الأنصّار : 


ا وَسُولَ الله أَنْفِق وَكَا حف مِنْ ذِي الْعَرْضٍ إفلالاء قبسم رَسُولُ اله بلغ 
وَعرفَ فِي وَجْهِهِ الْبِشْرٌ لِقَوْلٍ الأنْصَارِيٌ قَالَ : «بهّذا أ 
تخريجه: 

تفرّد به المصنف دون باقي الستة. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثئنا هارون بن مُوسّى بن أبي علقمة المدّني»: في «التقريب» 
:)۷۲٤١(‏ هو عبد الله e‏ المدنيّ› لا باس به» من صغار 
العاشرة» مات سنة ثلاث وخمسين» وله نحو ثمانين. 

قوله : ١حَدَّئني‏ أبي»: هو مُوسَى بن أبي علقمة» الْمَرويّء مولى آل عثمان» 

قوله: «تمن هشام بن سّعد): في «التقريب» (175945): هو أبو عبّادء 
أبو سعيد» صدوق له أوهام» ورمي بالتشيع» من كبار التاسعة» مات سنة ستين 
ومئة أو قبلها. 

قوله: «عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب»: تقدّم التعريف 
بهم في الحديث (۱0۸). 
شرحه: 

قوله : «أنّْ رجلا» : لم يُسَمّ هذا الرّجل . 

وول N‏ إىه قينا من الذنا: 


قوله : «ما عندي شسىءع) : أي : ليس عندي شيء موجود أعطيه لك. 


8 - باب ما جاء في خُلّق رسول الله كَل 37 AY‏ 


قوله: «ولكن ابْتَمْ عَلَىَ؟: بتقديم الباء المُوحٌدة على النّاء المثناة الفوقيةء 
معناه: اشتر ما تحتاجه بين يكون علي أداؤه. قال الزَّمَخْشَرِيَ: «البيع هنا 
الاشتراء». وقال طرفة : 
ويأتِيكَ بالأخبار من لَمْ تَبِعْلَهَ بَتَاتأولمْ تضرب له وقتٌ مَوْعِدٍ 

[باع: هنا بمعنى اشترى» والمعنى: سينقل إليك الأخبار من لم تشتر له 
متاع المسافر» ولم تبيّن له وقتاً لنقل الأخبار إليك]. 

وروي : «أَنبعْ على : بتقديم التاء على الباءء أي : حول على بدينك الذي 
عليك› لأقضيّه عنك. يقال: أتبعت فلاناً على فلان: أحلته» ومنه حديث : «وإذا 
ف أحذكم على مليء فليتبع . 


قوله: «فإذًا جَاءني شية قضيته»: أي : فإذا جاءني شيء من باب الله كَمَيْءِ 


ا و 
وغنيمةٍ قضيته عنك 


قوله: «فقال عُمَرُ1: كان الظاهر أن يقول: فمَّلْتٌء لأنّه هو الرّاوي إلا أن 
يقال: إنه من قبيل الالتفات» على مذهب بعضهم. وقيل: هو من قبيل النقل 
بالمعنى» قال القسطلانيٌ : وهو ا 

قوله: «يا رسُول الله قد أعطيته»: أي: قد أعطيت هذا السّائل قبل هذاء 
فلا حاجة إلى أن تَعِدَه بالإعطاء بعد ذلك» أو قد أعطيته الميسّور من القول» 
وهو قولك: «ما عندي شيء» فلا حاجة إلى أن تلتزم له شيئاً في ذمّتك . 

قله فين كلك الله ما لا تقدِرٌ عليه»: أي: لأنه ما كلّمّك الله بذلك. 
فالفاء للتعليل لما يُستفاد من قوله: «قد أعطيته»» فكأنّه قال: لا تفعل ذلك؛ لأن 
ك نما لأ تتدن عليه 

قوله : «فكرة ية قول عمرا: قال ابن حجر في «أشرف الوسائل» : أي : من 
حيث استلزامّه قنوط السّائل وحرمانه لا لمخالفته للشرع. قال البا جوريّ: ويفهم 
اباي كن اللعديف أله كه 0 ا لما أيه من الال فى الم ولر 
بالوعد ونحوه. 

قوله: «فقال رجل من الأنصار»: أي: ممّن غلب عليه الإيثار. 


قوله : ل ا ال و ال ى: ا 
بالعِدّة» فهي إنفاق» لأنها التزام لقف كول تكس ا 

قال العلامة الطيبيٌ في !شرح المشكاة»: «ما أحسن موقع «ذِي العرش» في 
هذا المقام» أي: أتخشى أن يُضيّع مثلّكَ من هو مُدَبّر الأمر من السّماء إلى 
الأرض». 


نفق ولو 


قوله : «فتبسّم رسول الله ية : أي : فرحا بقول الأنصاري. 
قوله : «وعرف في وَجهه البشرٌ؛: بكسر الباء» أي: ظهر على وجهه الطّلاقة 


قوله : «لقول الأنصاري»: تعليل لقوله: عُرف . 

قوله: «بهذا أمرتٌ : أي : بالإنفاق» وعدم الخوف. أو بالعطاء ء في 
الموجودء وبالقّول الميسّور فى المفقودء لا بما قاله عُمَّرء وفيه: أن الإنفاق 
مأمور به في كل حال دعت السا إليه» ولو بنحو استدانة. 

ويؤخذ من هذا الحديث: أنه َه كان في غاية الكرم والجود» وممًا ينبغي 
التنبه له أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله نبيّهِ بل في أعلاهاء 
وحَصّه بذِرْوّة سَنايها”'' . 


)۱( «أشرف الوسائل»: كاه ۰ المناوي» ولا جمع الوسائل» : «((Y\14/Y)‏ شرح 
الباجوري» وأكثر الألفاظ له: > 
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ي - و دو وه ٤‏ 3 7 ر > ° مه لر ° و ت ° 

7- حدثنا علي بن حجر٬‏ أنبأنا شريكڭ» عَنْ عَبْدِ الله بن محَمَدٍ بن 
527 رت ° دس ٠.‏ ه ۹ر تم ° جم و ے کات ہے 
عقِيل» عن الربيّع بنْتِ معَوذ بن عَمَرَاءَ قالت: أتَيْت النبى ية بقاع مِنْ رطب 
ن و اسح ني 5 < 2 0 م 
of‏ و9 corr‏ 9 ُ چ 
أجر زغسء فأعطان ما ءَ كفه حلا وذھًا. 
واجر زغ ني مِلءَ كمه حليا وده 
تخريجهك: 

سبق تخريجه فى الحديث (۲۰۳). 
دراسة إسناده: 


قوله : «حَدَّئنا عَلِنُ بن حجر : تقدم التعريف به في الحديث (۷). 
قوله : «أنباًنا شريك»: تقدم التعريف به في الحديث .)5٠(‏ 

قوله : «عن محمّد بن عقيل»: تقدّم التتعريف به في الحديث (۹۸). 
قوله: «عن الربيّع بنت معَوّذِ بن عَفراء) : تقدمت التعريف بها (۲۰۲). 


قد تقدّم شرحه في باب صفة فاكهة رسول الله ي (۲۰۲)» فراجع شرحه 
هناك . 
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ي او o‏ ر م 0 سمس م 00017 ەو و 2ے 
۷ _ حدثنا علي بن خشرم وغير وَاحِدٍ قالوا: حدثنا عیسی بن يونس› 
o ~2‏ ° ووه سدم 2 ه ٤‏ 0 2 2 ¢ 3 3 ا ا لي قري ل هم 
هشام بن عروة» عن أبيدء عَنْ عائشة وا أن النبي كله كان يقبل الهدية 
وَيتِيبُ عَليْهًا . 


خر جه البخاري قش الاصحيحه) :(o۸0)‏ كتاب الهبة. باب المكافأة فى 
الهبة» وأخرجه أبو داود في «سننه» (70175): كتاب البيوع والإجارات» باب 
قبول الهدايا . وأخرجه المُصنف فى «جامعه» :)١9457(‏ كتاب الب والصلة. 


دراسة إسناده: 
قوله : «حَدثنا على بن حَشْرَم» وغير واحد» : تقدّم التعريف به في الحديث (515) . 
قوله : «حدثنا ی ن ورا تقدم التعريف به في الحديث (۷). 
قوله: «١عن‏ هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة»: تقدّم التعريف بهم في 
الحديث (50). 


مه 


شر حك : 


قوله: «ويثِيتٌ عليها»: قال ابن الاأثير: «أثيبوا أخاگم» : أي: جازُوه على 
صنيعه. يقال : أثابه يثيبه إثابة» والاسم الثواب» ويكون في الخير والشرء إلا أنه 
الخ الى واک انا 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: أي : يعطي الذي يهدي له بَدَلهاء 
والمراد بالنّواب المجازاة» وأقلّه ما يُساوي قيمةً الهديّة. 

واسئَدَلَّ بعض المالكيّة بهذا الحديث على وجُوب الثواب على الهديّة إذا أطلّق 
الواهب» وكان مِكِّن يطلب مثلّه النُوابَ كالفقير للغني» بخلاف ما يَهَبّه الأعلى 
للأدنى» ووجه الدّلالة منه مُوَاظبته يِه ومن حيتٌ المعنى أن الذي أَهُدَى قَصَدَ أن 
يُعْطَى أكثّر مما أهدّى, فلا أقل أن يَعَوَّضَ بنظِير مّديته» وبه قال الشافعي في 


القديم» وقال في الجديد كالحنفيّة : الهبة لواب باطلة ا تَنحَقِدُ لأا بيع بكَمَن 


. «النهاية» : ثوب‎ 21١) 
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مجهول . ولان موصو 0 التبرع. لاوطلا 00 
لفظ البيع بخلاف الهنمة . 

وأجابَ بعضٌ المالكيّة بان الهبّة لو لم تقض الثواب أصلاً لكانت بمعنى 
الصَّدّقةء وليس كذلك فإنّ الأغلب من حال الذي يُهِدِي أنه يطلب الثواب» 
ولا سيّما إذا كان فقير”'". والله أعلم. 

قال الإمام البخاري بعد إيراده هلا الحديث : الم يَذْكْر وكيعٌ ومحاضر: : عن 
e‏ 0 ئشة). ا : فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس 
حدية کسی بن رس وقال الاجر ٠‏ سألت أا e EE‏ 
عيسّى بن يونس» وهو عند الناس مرسّل. ورواية وكيع وصّلها ابن ابي شيبة عنه 
بلفظ : «ويُثيب ما هو خيرٌ منها» ورواية مُحَاضر لم أقف عليها بعد" . 

قال العلماء: يسن قبول الهديّة حيث لا شبهة في مال المُهدِيء وإِلا فلا يصح 
قبولهاء وكذلك لا يصح قبولها إذا ظَنَّ المَهْدَى إليه أن المَهُدِي أهداه حياء . 

قال الغزالي: مثال من يهدي حياء: من يقدّم من سَفرهء ويُمَرّق الهّدايا 
خوفاً من العارء فلا يجوز قبول هديته إجماعاًء لأنّه لا يحل مال امرئ مُسلم إلا 
عن طيب نفس» وإذا ظَنّ المَهدَى إليه أن المَهِدِي إِنّْما أهدى له هديته لطلب 
المقابل» فلا يجوز له قبولهاء إلا إذا أعطاه ما في ظنّه بالقرائن 
الأشياء فما واققها TT‏ وما خالتّها فيو المرد و 


ISN 
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(۳( لاشرح الباجوري» : 0۷ . 
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قال الرَّاغغبٌ: الحَياءٌ انقباض التفس عن القبيح» وهو من خصائص 
الإنسانء ليتع عن ارتكاب كل ما يُشتهى فلا يكون كالبّهيمة. وهُو مُركّب من 
جبن وعفة» فلذلك لا يكون المُستّحى فاسقاً وقَلما يكون الشجاع مُستّحياً. 
وقد يكون لمُطلقٍ الانقباض كما في بعض الصّبيان. انتهى ملخصا . 

وقال غيره: هو انقباض التفس خشية ارتكاب ما يُكرّف أعمّ من أن يكون 
شرعياً أو عقليًاً أو عُوْفباً» ومُقابل الأوّل فاسقٌء والثانى مجنوث» والثالث أبلّه. 

وقال الحَلِيمئَ : حقيقة الحياء حَوفُ الذم بنسبة الشَّر إليه. 

وقال غيره: فإن كان في مُحَرَّم فهو واجب» وإِنْ كان في مكروه فهو 
متذووب ؛ وإِنْ كان في مباح فهو العرفي. 


وجاء عن بعض السَّلّف: رأيتٌ المعاصي نَذَالةَ» فتركتّها مُروءة» فصارت 


وقد يحول الحياء من لله تعالى من التقلّب في زيه فيتستحي العاقل أن 
يَستّعين بها على معصية» وقد قال بعص السَّلّف: حف الله على كدر قُدْرَته 
عليك» واستّخي منه على قَذْر قرب منك» والله أعله”" . 

قال القرطبئ يدنه : «الحياء» ممدوداً: انقباض يجده الإنسان من نفسه. 
وله على الامتناع من مُلابسة ما يُعاب عليه» ويُستقبّح منه» ونقيضّه الصَلَفُ» 
وشو التَصَلْتُ في الأمورء وعدم المَبالاة بما يستقبّح» ويعاب عليه منها. 


. ۲١ كتاب الإیمانء باب: لااء)ح:‎ )۱٦۱/۱( : «فتح الباري»‎ )١( 
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وكلاهما جِبِلَىٌء ومُكْتسبء غير أن الاس مُنقسِمُون في القَدْر الحاصل 
منهماء فمن النَّاس من جيل على الكثير من الحياء» ومنهم مّن جيل على القليل 
منه» ومِنَ الثاس مَّن جيل على الكثير من الصَّلَفْء ومنهم مَن جل على القليل 
مه . 

ثم إِنّ أهل الكثير من النّوعين على مّراتب» وكذلك أهل القليل» فقد يكثر 
أحدٌ التوعين حتّى يصير نقيضه كالمعدوم» ثم هذا الجبلّيَّ سببٌ في تحصيل 
المكسب: 

وقد كان النَّبئٌ ية قد ججبِلَ من الحياء على الحظ الأوفرء القت 
الأكثرء ولذلك قيل فيه : إنه كان أشدّ حياءً من العذراء في خدرها . 

ثم إِنّه كان يأخذ نفسه بالحياء ويستعمله» ويأمر به» ويحضٌ عليه» فيقول : 
«الحياء من الإيمان»» و«الحياء ا يأتى إلا بخير»» و«الحياء خير كلها ويقول 
لأصحابه : «استحيوا من الله حقّ الحياء» . 

وكان يُعرف الحياء في وَجهه لِمّا يظهر عليه من الخُمْر والحَجَلء وكان إذا 
أراد أن يَعتِب رجلا مُعَيَّنَاً أعرض عنه» ويقول: «ما بال رجالٍ يفعلون كذا»» 
ومع هذا كلّه فكان لا يمئّعه الحياءً من حقٌّ يقوله» أو أمر دينيّ يفعله» تمَسّكاً 


4 مہ رارع 


بقول الحق تعالى : وله لا يَسْتَح من الْحَقّ» الآية [الأحزاب: 07]. 

عا هو كيان الحا بو كمالس و و اله ان ام ترظ ا 
الحا خي هافن الفح فد ترا الخاد اللي وانخحا'ين الخلن. 
ومّن كان هكذا فقد حرم نافع الحيّاء» واتصف بالثفاق» والرّياء. والحياءٌ من الله 
ال هوا مل الا ف ا ال اخ أن تات من ا 
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رم ماع بير مو “o7‏ ەر 0 


o0۸‏ ا دا أبو داو حَدَكنًا شغيَة 


هه تلن 


ال كل شد ياء ِن الْعَذرَاء فى رما رگا ڌا گر ٿيا عرف في وَجهه. 


دخريجه: 

أخرجه البّخاريّ فى «صحيحه» (7577): كتاب المناقب» و(7١51):‏ كتاب 
الأدس» و(169١5)‏ باب الحياء. وأخرجه مسلم في «(صحیحه» (۲۳۲۰): كتاب 
الفضائل. وأخرجه ابن ماجه فى «سننه» :)٤۱۸۰(‏ كتاب الرّهدء باب الحياء. 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا محمودٌ بن غيلان»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤(‏ 

قوله : «حدّئنا او داود): تقدّم التعريف به فى الحديث (۳۷). 

قولةة- لأحذننا ى 5 اعرا سافن الخدت( : 

قوله: «عن قتادة»: تقد e‏ (۷). 
ثقة. رَوَى عن أنس» وأبي سعيد الخدري» وأبي أيوب» وأبي الدّرداء» وجابرء 
عائشة ون . 

وروی عنهة . ثابت البنانئ ‏ وقتادة. وحميد » وعلي بن زيد بن جدعان. 

قال أبو بكر البزار : شق ثقة مشهورء ذكره ابن حبّان في «الغقات)» . 
شر حه: 
قوله: «كان رشو الله وك شد حا من العَذْرَاء في خذرهاه: الخذراء؛ 


بمتح العين المهملة. وسكون الذال المعجمة. و ا البكرء 
سيت به؛ لأن عُذرتها باقية» وهي جلدة البكارة. 
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والخدر: الموضع الذي تخس فيه› و وال ال سر يجعل 
ا 

وقال القرطبيّ له : «العَذْرَاء) : اليكر التي لو تدوع عدر و«الخدذر»: 
أصله الهُوّدج» وهو هنا كناية عن بيتها الذي هي ملازمة له إلى أن تخرج منه إلى 
بيت زوجها. 

وقال في «الفتح»: قوله: «في خدرها» بكسر المعجمة؛ أي: في سِتّرهاء 
وهو من باب التتميم؛ لأ العّذراء في الخلوة يسْتَدٌ حَيّاؤها أكثر مما تكون 
خارجة عنه؛ لكون الخلوة مظنّة وقوع الفعل بهاء فالظَاهرٌ أن المراد تقييده بما 
إذا دُخْلَ عليها في خدرهاء لا حيث تكون منفردة فيه. 

ومَحَلَّ وجودٍ الحيّاء منه بيه في غير حُدود الله تعالى» لهذا قال للذي 
اعترف بالرّنًا : «أَنِكتّها؟»). ل 56 البرّار هذا الحديث من حديث أنس 
له » وزاد في آخره: «وكان يقول: الحياء خيرٌ كله»» وأخرج من حديث 
ابن عبّاس و قال: كان رسول الله يي يغتسل من وراء الحُججرات» وما رأى 
أحدٌ عورته قظء وإسناده حسنٌ. انتهى . 

قوله: «وكانٌ إذا گره شيئاً عُرفَ في وَجهه» : وفي رواية مسلم: «عرفناه في 
وجهه). قال التوي كأه: معنى «عرفناه في وَجهه2: أي: لا يتكلم به» لحيّائه 
بل يتغيّر وجهه» فنفهم نحن كراهته» وفيه فضيلة الحياء» وهو من شُعَبٍ 
الإيمان» وهو خير كله» ولا يأتي إلا بخير. 

وقال في «الفتح»: فيه إشارة إلى تصحيح ما تقدَّم من أنه لم يكن يُواجه 
لخدا يمنا یکرهه» بل يتغير وجهه. يمهم أصحابه كراهيته لذلك . 
فوائده: 


١‏ (منها): بيان ما كان عليه النْبَِ ية من شدّة الحياء حتّى كان أشدّ حياءً 
من العّذراء فى خِذْرهاء ولكن هذا الحياء فيما يتعلّق بالحظوظ النفسيّة» وأمًا 
uz ENE E E Na‏ | حل من 
اة قله اند الان غفا للك ورال له القؤله و لعل + درون 


e‏ 0 کار ایی ل جع علا 


استحياء من أحد من الناس› بل إنما يستحيي في ذلك من الله عر وجل» لا من 
حكن غيره. 

فا بان كو دة الاد خلنا هالا ف الان 

۳ (ومنها): ما قال ابن يطال كأنْهُ: يستفاد من الحديث الحكم بالدّليل» 
م و 1 2 لان 31 2 
لانهم جَرْموا بأنهم كانوا يَعرفون ما يكرهه ية بتغير وجهه» ونظيره أنهم كانوا 
رفون أنه نر اا ت 


T° «البحر المحيط الشجاج»: )۳/۷( ح:‎ )١( 
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۹ _ حَدثتا مَحْمُودُ بْنُ عَيَْانَ حَدئتا وَكِيعٌ» حَدَّنَنَا سفْيَان» عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ مُوسَى بن عَبْدِ الله بْنِ يزيد الْحَظمِيّ عن ل لعا فال : 
قَالَتْ عَايْسَةٌ : و ا أو كَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فَرْجَ 


تخريجه: 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (577): كتاب الطهارة» و(۱۹۲۲): كتاب التكاح . 
دراسة إسناده: 
قوله: «حدّئنا محمودٌ بن غيلان» حَدَّئْنا وكيع. حدّثنا سفيان»: تقدّم 
التعريف بهم في الحديث (5). 
قوله: «عن منصّور» : تقدم التعريف به في الحديث .)7١0١(‏ 
قوله: «قالت عائشة» : تقدّم التعريف بها في الحديث (190). 


مت 


شر حك : 


قولها : «ما نَظرْتٌ إلى فرج رسول الله عليه أويقالت: واه 
رَسُولٍ الله ول قط : شك من الرّاوي» والمشكوك فيه لفظ : نظرث أو رأيت» 
للا لفظ ٠‏ ا بل الظاهر دکرها في الروايتين. والمراد أنه كان من شدة حيائه اډ 
لا يُمكنها النظر إلى فرجهء مع احتياطه بفعل ما يُوجب امتناعها من رؤيته“. 

يقول العبد الضعيف : الأحاديث التي فيها كراهة هة النظر إلى فرج الرَّوجة أو 
العكس ضعيفة» تكلم المحدّثون فيها > لكن بعضها يؤيد البعض ». ٠‏ فنحملها على خلااف 
الأولى. 

الحديث الأَوّل: 

عن عائشة ويا قالت: ما رأيثٌ عَورةً رسُولٍ الله بي قط 
أسباط » تفرد به بَرَكة بن محمد الحلبئ. 


. ٥۷٩ «شرح الباجوري»:‎ )١( 


قال الذهبيَ في «ميزان الاعتدال» :)3١410(‏ قال ابن حِبّان: كان يَسرق 
الخديفة ورتا قلبه. وقال ابن عديّ: سائر أحاديثه باطلة. بلغني عن صالح جَرّرة 
أنه وقف على حلقة أبى الحسين السٌمْئاني ببخَارى وهو يُحدَّثْ عن يَرّكة ببعض 
هذه البلاياء فقال: 0 برَكة» ذِي نفمة. 

قال الذارقطنيئ في «سننه»: برَكة يضع الحديث . 

ورواه ابن ماجه (۱۹۲۲) بلفظ : «ما نظَرّتٌ أو : ما رأيثٌ فرج رسُولٍ الله ية قط . 

قال انو بكر : قال أبو نعيم : عن مَوَلاةٍ لعائشة. 

قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه. 

ولهذا الحديث طريق ثالث عند أبي الشيخ في «أخلاق التبى ده وفيه 
أبو صالح باذام ومحمد بن القاسم الأسدي. 

قال الذهبيّ في «الميزان» :)٠١554(‏ أبو صالح بَاذَام: تابعىٌ» ضَعّفَه 
البَخاريّ» وقال النسائيّ: باذام ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس . 

وقال في «الميزان» (70494): محمد بن القاسم الأسدي الكوفي كذَّبه 
أحمد بن حنبل والدَّارفْطنئٌ . 

الحديث الثاني : 

روى ابن ماجه (۱۹۲۱): عن عُتبَةَ بن عبدٍ السّلّمىَ قَالَ: قال رسُولُ الله كله : 
«إذا أَنَى أحذكم أهله فليَسْتيِرء ولا يتجرد تجرد العيرَيْنَ؟ . 

قال البوصيري في «المصباح»: هذا إسناد ضعيف» لضعف الأحوص بن 

قال الذهب في «الميزان» (175): قال ابن معين: لا شيء. وقال النّسائئ : 

الحديث الثالث : 

عن ابن عباس قال: قال رَسُولُ الله بي «إذا جامع أحدّكم زوجتهء 
فلا ينظر إلى فرجهاء فن ذلك يُورث العَمَى». 
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وهو حديث موضوع كما قال ابن الجوزي في «الموضوعات» )77١7/57(‏ 
وأبو حاتم الرّازيّ وغيرهما. 

قال ابن الصّلاح: إِنه جَيّد الإسناد. 

الحديث الرابع : 

عن أبي شُريرة ونه قال: قال رسول الله كا : «إذا جامع أحدكم فلا يَنْظر 
إلى الفرج» فإنه يُورث العَمَىء ولا يكر الكلام فإنه يُورث الخرس». 


قال ابن الجوزيّ في «الموضوعات» (۲/ )۲۷١‏ موضوع. وتعقّبه السّيوطيٌ 
فى «اللآلىئ» (۲/ ۱۷۰). 


الحديث الخامس : 

عن قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله ية قال: «لا تَكيْروا الكلام عند مجامعة 
التساءء فإِنْ منه يكون الخرس والفأفأة». 

ضعيفٌ أيضاء وفي بيان ضعفه طولٌ. 

والحاصل: أن الأحاديث الواردة في امتناع نظر الزوج إلى فرج المرأة 
وبالعكس ضعيفة فلا تدل على عدم الجواز فهي محمولة على خلاف الأولى. 

وقال الحافظ في «الفتح» تحت شرح الحديث :)٠٠١(‏ عن عائشة قالت: 
كنتٌ أغتسل أنا والنْبّ بيا من إناء واحدٍ من قدَح يقال له: المَرّق. 

واستدلٌ به الدّاووديّ على جواز نظر الرّجل إلى عَورة امرأته وعكسه. 
ويؤيّده ما رواه ابن حِبَّانَ )٥٥۷۷(‏ من طريق سليمان بن مُوسى: أنه سيل عن 
الرّجل يُنظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة» فذكرت 
هذا الحديث بمعناه» وهو نص في المسألة» والله أعله”" . 
آراء الفقهاء والآئمّة المجتهدين في هذه المسألة: 


اتفق الفقهاء على أنه يباح لكل من الرُوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه بدون 


. ۲٠۰ ح:‎ 2)١57/7( «فتح الباري»:‎ )١( 


4 0 بے ایرکز ل لازنا - دان 


كراهة سوى القَرْج والدّبر» سواء أكان النظر بشهوة أم بغيرهاء ما دامت الرَّوجِيّة 
قائمة بينهماء واختلفوا في حكم نظر الواحد منهما إلى فرج الآخر أو دبره. 

ا EY‏ شج TT‏ 
e‏ ا ا 5-00 ويدخل فى ذلك ا EE‏ 
من باب أولى . 

وانسدلو اهما ورد عن اا نعود قم قال اقلت ا سيو ل اله 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا مِن زوجتك أو ما ملكت 
يمينك» وفيه دلالة على إباحة التظر إلى عورة الزوجة. 

وبي ال الي أن الأول لل ون أ لذ ن أخدهها ال عور 
رسول الله عند قط) . 


واسة ستئنى أبو حنيفة وأبو يوسف من جل النظر إلى الفرج بين الرّوجين النظر 
إلى فرج المظاهر منهاء وقالا: نحل ا الشعر والصّدر منهاء وتردد 
صاحب الدرّ في جل النظر إلى فرج الحائض مع القطع بتحريم قربانها فيما تحت 
الإزارء وصرّح الحنابلة بكراهة النظر إلى الفرج حال الحيض . 

وذهب المالكيّة في نظر أحد الرّوجين إلى فرج صاحبه إلى مثل ما ذهب إليه 
الحنفية والحنابلة» فيل بدُون كراهة» واختلمُوا في حكم النّظر إلى الدّبرء فقال 
الأقفهسي: لا يجوز النظر إليه» لأنه يحرم التمبّع به» فيحرم النظر إليه 

وذهب الشافعيّة في الأصح وبعض المالكية والحنابلة في رواية إلى أنه يكره 
لأحد الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخرء وتشْتَدٌ الكراهة إذا كان التّظر إلى باطن 
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الفرج» لما رُوي عن عائشة وها أنّها قالت: «ما نظرت إلى فرج النّبِىَ كله قظ 
أو ما رأيت فرج النبي ئي قط ١‏ . 

ثم استثنى الشافعيّة من جواز النّظر مع الكراهة إلى فرج الرّوجة النَّظر إلى 
فرج الرَّوجة المعتدّة عن وطء أجنبي بشبهة» فهذه لا يحل النّظر منها إلا إلى 
ماغدا ما ين سرتها وركتتها: 

Ug NENA a,‏ به بما سوى الاإیلاج» 
وذهب الدّارمي منهم إلى تحريم التّظر إلى الدّبرء أي: إلى حلقته» وجميع ذلك 
يختص بحال الحياة. 

ونَصُّوا على أنّ الرّوجة لا يَحِلَّ لها النّظر إلى فرج زوجها إذا منعها من 
ذلك» بخلاف العكس» لأنه يملك التّمتع بها بخلاف العكس نقله الشربيني 
الخطيب عن الزركشيّ واستظهره» ونقل عن بعض المتأخرين التوقف فيه" . 


22 يمك . 


)١(‏ «الموسوعة الفقهيّة»؛: ۳٣۳ /٤(‏ - 5554) مادة: نظر. 


باب ما جاء في حجامة رسُولٍ الله يله 


لا بد لنا قبل توضيح أحاديث الباب من معرفة عدة مباحث : 


الأوّل: تعريف الجحامة لغةً: 


الحِجَامّة: مأخوذة من الحَجمء أي: المصّء يقال: حجم الصَّبِنُ ثدي أمّه 
إذا مَصّه. وثدي مَحَجومء أي: مَمْصَوصْ. والحَجَامم: المَصّاص. قال الأزهري : 
يقال للحاجم حَبجَامٌ لامتصاصه فم المِخجّمة» والمِخجَمة: ما يُحجَمُ به. قال 
الأزهري : الجتمجية قارور كه وتطرح الهاء. فيقال: محجمء وجمعه . محاجم . 

قال ابن الأثير: المِحُجَمَء بالكسرء الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند 
المصّء قال: والمِحْجَمُ أيضاً مِشْرَط الحجّام. والمَحْجَم: بفتح الميم الأول» 
موضع الحجامة. والجمع : مخاجم. ومنه الحديث: «الشفاء في ثلاث : شربة 
عَسّل» وشرطة مِحْبجَمء وكيّة نار». 

قال ابن دريد: الجِجَامةٌ من الحَجم الذي هو البّداك» لأنَّ اللّحمَ يبر 
أ ۰ رز () 1 
الثاني: تعريف الحجامة اصطلاحاً: 


ورد في الموسوعة الفقهيّة: «والججَامة في كلام الفقهاء قيدت عند البعض 
بإخراج الدم من القفا بواسطة المَّصٌّ بعد الشَّرْطٍ بالحَجُم لا بالفصد. وذكر 
الزرقاني: أن الحَجَامة لا تختصٌ بالقَمًا بل تكون من سائر البدن» وإلى هذا 
ذهب الخطايت)”" . 


60 «لسان العرب»: حجم. 
(۲) «الموسوعة الفقهية»: (/ا١/ )١5‏ مادة: حجامة. 


۰ - باب ما جاء في حجامة رسول الله مها ۳ 


يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : ما قال الزّرقانَ هو الصحيح» لأنْ معنى 
الججَامة في اللغة أوسع من ذلك» وقد ورد في السنّة من استخداماته في غير القفاء 
كما سيجيء», وجاء إطلاقها عند الصحابة وؤ في استخداماتهم في سائر البدن. 
الثالث:الية الحجامة: 

تعتمد آلية الحجّامة على خَلخلة الهّواء فوق نقاط معيّنة بالجسم بواسطة آلة مُجَوّفة 
ات فحن نونف الهواء مين إاحداهناء أو قار وزة مفرغة من الهو اء گان أو 
بواسطة إحراق قطعة صغيرة من القطن فيحدث نتيجة ذلك احتقان للمنطقة الواقعة 
تحت موضع الججًامة. وهي تخفيف الامتلاء من العضو الذي قريبة منه أو عليه . 
الرّابع: أسماء الحجامة: 

ورد للحجامة أسماء متعددة فى الآثار عن المصطفى مء وهذه الأسماء فيها 
التفاؤل وما تحمله الججَامة من معان صحيّة. وهذه الآثار الواردة لا يسلم بعضها 
من مقال» وأنا أذكر أثراً واحداً جامعاً» والباقي طالعه في «الحجامة علم وشفاء». 
سول الله كله ثلاثاً : في النقرةء والكاهل. ووسط الرأس» 077 واحدة 
التافعة» والأخرى المغيثة» والأخرى منقذة». 
الخامس: تاريخ ا 2 لحجامة عند الأمم: 

التاريخ ميزةٌ وعلامة من علامات أهميّة الموَرّخ له» فكلّما كان المُؤرَخ لَه 
يضرب في أعماق التاريخ» وكان له في طيّاته ذكرء وعند أهله أهميّة. فان ذلك يدل 
على أهميته وما حازه من ذكر واهتمام وفائدة» والناظر في الحِبّامة يجد أنها قد 
أخذت من هذا الأمر بحظ وافرء فقد اهتمّت بها الإنسانية من قديم الرّمنء وكان 
ذلك باستخدام الشعوب القديمة؛ مثل الصينيين والبابليين واليونان والفراعنة لها 
والمحافظة عليهاء وتناقلوا ذلك جيلاً بعد جيل» لِمّا حَوَنّه من نفع وفائدة. 

فقد كانت الحِبامة من الوسائل الناجحة والمستخدمة في العِلاج وإلى 
وقتنا الحاضرء وقد ذكر عددٌ من المؤلفين زمناً لتاريخها قبل البعثة. 


۷۰٤‏ ل می ارفا لدی ی سرج مان ار 


السّادس: تاريخ الحجامة عند المسلمين: 

تقدّم الطب عند المسلمين تقدّماً لم يصل إليه شعب ولا أمّة من الأمم السّافلة 
في كشف كثير من علاجات الأمراض» وتركيب الأدوية» والعّمليات الجراحية» 
خرف كتير من أسرار الجسم . ومعرفة دور الحبجامة في شفاء كثير من الأمراض» 
ولهذا أخذت الحبجامة حَطّاً وافراً من مؤلّفات المسلمين الظبية أو المبيّنة لسنّتها 
سواءٌ كان ذلك استقلالاًء أو في أثناء كتب ضمّت في طيّاتها علوم شتّى» فما تنظر 
إلى كتاب من كتب الطب الثبويّ؛ أو كتب الطب العام» عند المسلمين إلا كان 
للحجامة ذكر وحَثٌ على استخدامهاء وذكرٌ للأمراض التي يتعالج بها منهاء وهذه 
الشهرة والاهتمام عند المسلمين دفعت غيرّهم من الشعوب الأخرى إلى اقتباس 
ذلك» فقد وصلت أوروبا عن طريق أطبّاء بلاد الأندلس» ويَّظهر جليًّا ذلك من 
خلال اهتمام أطبّاء المسلمين بها. مع أن أهل دواوين السنّة والسّيرة قد ذكر 
الأحاديث الواردة فيهاء وأهل الطب ذكروها في كتبهم"''. 
السّابع: أنواع الحججامة: 

الحِجَامة على ثلاثة أنواع: الحِبامة المبزغة أو الذامية أو الرطبة» الججَامة 
الجافة» الحبامة عن طريق العلق . 

الحجّامة الدّامية أو الرّطبة أو المبزغة: هذا النوع أكثر أنواع الحبجامة شيوعاً 
وانتشاراًء وأكثر نفعاً. وهي التي كانت سائدة في عصر النُبرّة والصحابة . 

يقة هذا التّوع: أن توضع الكاسات فوق الجلد.ء ثم ينتظر حى يظهر 

للجلد نتوءاء ثم يُشْرَط ‏ أي: يُشَقَ شَقَاً يسيراً ‏ هذا النتوء» وتوضع الكاسات 
ثانية عليه بعد تشريطه» بعد تفريغها من الهواء لشفط الدَّم المحمّل بالأخلاط إلى 
خارج سطح الجلد. 

الحبّامة الجافة: هي الخطوة الأولى للحجامة الرّطبة وهي أن يستخدم 
اليحجَّم للمصّء أو تفريغ كاسات الحجامة من الهواء فتبرز منطقة الجلد محتقنة 


)١(‏ «الحجامة علم وشفاء»:75. 
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بالدذماءء وهى الحجامة الشائعة فى الصين› واليابان» وبعض الدول الأوووسة 
وأمريكا . 

الحجّامة عن طريق العَلّقَ: الحِجّامة بالعَلّق تُعَدَ في وقتنا الحاضر من 
الأمور التادرة عند الحجامين» وهي تستخدم في الأماكن التي لا يمكن أن يثبت 
عليها كاسات الحجامة. 

قال امن الال لا الل د او كق اماف ا 
بالتدن وتمص الدّم» وهي من أدوية ا والأورام الأو لامتصاصها الدّم 
الغالب على الإنسان. 

قول اد الف غا ال عه اهوت الاه بالقلق ».و العلر : 
يعيش في المستنقعات المائية ويؤخذ منهاء وله أجناس وأنواع متعدّدة. 
الثامن: مشروعية الحجامة: 

المسلم يعيش تحت مظلة الإسلام. يَدُور مع أوامره حيث دارت امتغا لا 
ونهياء لأنه متعبّد بكل ذلك» فلا يسعى إلا فيما يرضي ربّهء وهذا من الانقياد 
والامتثال لأوامره وتعبله المطلق لوجهه الكريم . 

قال سبحانه وتعالى: فل إِنَّ صَلَاقٍ وسک وعیای وماق لل رَبَ الْعَلِمِينَ# 
[الأنعام: .]١١١‏ 

والحجامة من الأمور المتعلقة بصحة الأبدان» والذي نحن مطالبون به 
شرعاً. فقد حت على ذلك المصطفى ياء وتدب إليه كما سيأتي . 

عن سلمى خادم رسُول الله ية قال: «ما سمعتٌ أحداً قَط يَشْكو إلى 
رسُولٍ الله ية وجعاً إلا قال: احتجم)”". 

وعن ابن عباس وا مرفوعا قال: «ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري 
بى إلا قالوا: عليك بالحجامة يا محمّد». 


٠ 
يما‎ 


(۱) رواه أبو داود: TAOA‏ . 


وعن أنس بن مالك م ينه أن النبى بي قال : «عليك بالحجامة والقسَّط 
البحري)”'' . 

وعن ابن عباس وا قال: «من سنن المرسلين: الحلمء والحياءء 
والحجامة» والسّواكء والتعظرء وكثرة الأزواج»”"' . 

قال ابن تيميّة يدنه : «والتداوي بالحجامة جائز بالسنة المتواترة وباتفاق 
العلماء» 

وقال النّووِيٌ يكن : «وفي هذه الأحاديث إباحة نفع الحجامة وأنّها من 
أفضل الأدوية». 
التاسع: مواضع الحِجّامة الواردة في السّنَّة: 

ثبت عنه ييا أنه احتجم في مواضع مختلفة من جسده الكريم» وقد روي 
في السئة ذكر لهذه المواضع 

١‏ احتجامه ية في الرأس 

"١‏ احتجامه کیو على قرنه 

. احتجامه َة على هامته‎  “ 

. احتجامه ية على اليافوخ‎ - ٤ 

ه ‏ احتجامه كيو على الكاهل» والأخدعين» وبين الكتفين . 

5 احتجامه ك على القمحدوة. 

- احتجامه ية على ظهر القدم . 

احتجامه ي في ظهره . 

. احتجامه و على وركه‎ ٩ 

١‏ _ احتجامه كلا من الرهصة. 


(۱) رواه البزار كما فی «مختصر زوائد البزار»: .١ ١+‏ 
(۲) «ميزان الاعتدال»: TE ۷۹٤‏ 


۰ - باب ما جاء في حجامة رسول الله وَل و ۷ 


هذا إجمال مواضع الججَامة» وتفصيل وبيان حكمة الحجامة في هذه 
الوا ن شرح ااا 
العاشر: في أوقات الحجامة: 

قال الحافظ ابن القيّم في «زاد المعاد»: روى التَرمِذَيَ في «جامعه» 
(300): من حديث ابن عباس يرفعه: إن خيرٌ ما تحتجمون في يوم سَابعَ 
عشرة » أو تاسِع عكر ويوم إحدى وعشرين. 

وفيه (۲۰۵۱) عن أنس كان رسول الله ية يحتجم في الأخدَعَيْن والكاهل › 
وكان يحتجم لسبعة عشر» وتسعة عشر» وفي إحدى وعشرين). 

وفى «سئن ابن ماجه» (1/57”) عن أنس مرفوعاً : «مّن أراد الحجامة فليتَحرٌَ 
هه ع وة عر أو إخدى وعشرين › تيع بأحَِکم الد فیقتله» . 

وفي «سنن أبي داود» (7871) من حديث ابي اھا «مَّن احتّجم 
سبع رة أو تسعَ عشرة» أو إحدى وعشرین» كانت شِمَاءً مِنْ كَل داءِ»» 
وهذا معناه من كل داءِ سببه غلبة الدّم . 

وهذه الأحاديث مُوافقة لما أجمع عليه الأطبّاء؛ أن الحجامة في الصف 
الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره» وإذا استعملتٌ 
عند الحاحة إليها نفعت أي : وفت كان من أَوّل الشهر وآخره. 

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصامء قال: حدّثئنا حنبل» قال: كان 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل يَحتجِمٌ أي وقت هاج به الدّم» وأيّ ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتها فى النّهار: السّاعة الثانية أو الثالثة 
ويجبٌ توقيها بعد الحمَّام إلا فيمن دمه غليظ» فيجب أن يستحم» ثم يستجم 
ساعة» ثم يحتجم › انتهى . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع» فإنّها رُبما أورثت سُدَداً وأمراضاً 
رد ا ستما' إذا كان الغذاء رفا علطا زف اثر : «البفحافة على الق 
دواء» وعلى الشبع داء» وفي سبعة عشر من الشهر شفاء». 


8 0 وک زارا ي ج مانا 


واختيار هذه الأوقات للحِجَامة» فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
وال فن ا لاوحا الضيحة ...ونا فى م ار اة لاوا فح اء دد 
الاحتياج إليها وجب استعمالها. وفي قوله: «لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله» دلالة 
والتبيغ : الهيج› وهو مقلوب البغى» وهو بمعناه» فإنه بغى الدم وهيجانه. وقد 
تقدّم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر. 

وأمّا اختيارٌ أيّام الأسبوع للحِجّامة» فقال الخلال في «جامعه»: أخبرنا 
حرب بن إسماعيل › قال : فل ل سيك تكره الحِجّامة في شيء من الأيّام؟ 
قال: قد جاء فى الأربعاء والسّبت. 

وفيه: عن الحسن بن حسانء أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة: أي يوم 
0S‏ فقال : في يوم السيةة ويوم الأربعاءء ويقولون: يوم الجمعة. 

روّى الخلال» عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعا : 
«من احتجم يوم الأربعاء أو يوم الست فأصابه اصن افرص فلا يلومنٌّ إلا 


4 
E 


نفسية ) . 

وقال الخلال: أخبرنا محمّد بن على بن جعفرء أنْ يعقوب بن بختان 
حدّثهمء قال: سئل أحمد عن التورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ 
فكرهها. وقال: بلغني عن رجل أله تنوّر٬‏ واحتجم يعني يوم الأربعاءء فأصابه 
برص : قلت له: كأنّه تهاونَ بالحديث؟ قال: نع . 


¥ ¥ ¥ 


.)٥٦ ٥۳ /٤( «زاد المعاد»:‎ )۱( 


۰ - باب ما جاء في حجامة رسول الله مَل 7 ١غ‏ 


5 حَدَّتَنَا عل بن حجرء حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفْر » عَنْ حْمَيّْدٍ قال : 
76 0 - ا :سه ا مس سا سا سم / اا 
سل اتس بُ مَالِكِ عَنْ كشب الْحَبَام فَقَالَ: احتجَمَ رَسُولُ الله بي حَجَمَه 
ء۶ ھر ر ر امه 2008 ةر .> جرد سه ےه ۹ ر ر 
ابو طبنة . َأَمَرَ له بصَاعَيّن مِنْ ْعَام» وگلم أَهْلَهِ فَوَضْعْوا عَنه مِنْ خَرَاجِدِ وَقال : 


ىو © 0 
سے مه 
نت ع6 سا سس 


«إنَ أَفْضل ما تَدَاوَيكَمْ به الْحِسجَامَةء أَوْ «إِنَّ مِنْ أَمْكَل ما تَدَاويثُمْ به الْحِجَامَةَ) . 
تخريجهك: 
أخرجه مسلم 2 («(صحيحه) (/الاه١):‏ كتاب المساقاة» باب جل أجرة 
الحِجّامة. وأخرجه المصنف في «جامعه» (۱۲۷۸): كتاب البيوع» باب ما جاء 
في الرّخصة في كسب الحجام . 
دراسة اسناده: 
قوله : «حدثنا على بن حجر» : تقدّم التعريف به في الحديث (۷). 
قوله : «حدّثنا إسماعيل بن جعفر) : تقدم التعريف به في الحديث .)٠١١(‏ 
قوله : «عن حُحميدٍ» : تقدّم التعريف به في الحديث (۲). 
قوله : «سئل أنس بن مالك»: تقدم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 
قوله : «سيِلَ أنسٌ بن مالكِ»: قال صاحب "«التنبيه»: لا أعرف السائل”''. 
قوله: «عن كسب الحجام» : ا يأخذه الحجام من الاجرة 
بمقابل حجامته» أهو حلال أو لا؟ ولعل السّائل توهم عدم جله من ورود الخبر 
قوله: «فقال: احتبججم رسول الله ياء حَبَمه أبو طَيْبَة»: قال الحافظ فى 
«الفتح»: واسم أبي طَيْبَةَ نافع على الصحيح» فقدروى احمد (۲۳۹۸۹) وابن 
السّکن والطبرانی (۲۰/ 747) من حديث محَيّصة بن مسعود: أنه كان له غلام 
حجام . يقال له : نافع أبو طَيْبة» فانظَلَّقَ إلى النِيَ يك تسأله عن راجه» الحديث . 


TUT : «تنبيه المعلم؟‎ )١( 


۷۱٠‏ 0 علو یری ی چک 


وحكى ابن عبد البَّرّ في اسم أبي طَيْبَة أنه دينار» ووهّموه في لكان 
ديناراً تابعنٌّ رَوى عن أبي طَيْبَةَ لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج حديثه ابن مَنْدَّةَ من 
طريق بَسّام الحجّام عن دينار الحجّام عن أبي طَيْبّة الحجُام» قال: حَبَمْتٌ 
لنب ياء الحديث . 

وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في «الكُنَى؛ أنَّ ديناراً الحيّجام يروي عن 
أبي طيبة» لا أنه أبو طَيْبَّة نفسه» وذكر البَعَوي في «الصحابة» بإسناد ضعيف أن 
اسم أبي طَيْبةَ مَيسَّرة وأمًا العسكري فقال : ا أنه لا یعرف اسمه» وذكر 
ابن المحذّاء في رجال «الموطّأ»: أنه عاشَ مئة وثلاثاً وأربعين سنة. 


قوله: «فأمَرَ له بصّاعين من طعام» : كذا في رواية مسلمء ووقع في رواية 
البخاری (۲۲۸۱) من طريق شعبة» عن حميد الطويل : «وأمر له بصاع. أو 
صاعين › أو مد أن مَدّين). قال الحافظ فى «الفتح» : شك فن e‏ وقد تقدم 
(۲۲۷۷) في رواية سفيان: صاعاً أو صاعين» على الشك أيضاً» ولم يتعرّض 
بصاع من تمرء وله ف وأفاد تعيين ما في الصضّاع . 

وأخرج التَرمِذيّ في «الشمائل» )”5١(‏ وابن ماجّه )7١١1717(‏ من حديث علىّ» 
قال : : أمرني ال يكلو فأعطيت الحجّّام أجره. فأفاد تعيينَ من يَاشَرَ العطيّة . 

ولابن أبي شيّبة (71717/5) من هذا الوجه: أنه ك قال للحجام: «کم 
خراجك؟» قال: صاعان» قال: فوضع عنه صاعاً. وكأن هذا هو السبب فى 
الشك الماضي. وهذه الرّواية تجمع الخلاف. 

روي اريك بن عم ماين E‏ ): أن حراجه كان ثلاثة 
أصْع ؛ وكذا لأبي يعلى (۱۷۷۷) عن جابرء فإن صح“ اا انه كان 
صاع واد فمن قال: صاعين» ألعّى الكسرء > ومن قال : ثلاثة i r‏ 


. ۲۲۸۱ ح:‎ )۳٤١ /۷( «فتح الباري»:‎ )١( 


- باب ما جاء في حجامة رسول الله َا 0 1۱۱ 


يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : لا تنافي بين رواية المصنف بلفظ «الطعام»› 
ورواية مالك بلفظ «التمر»؛ لإمكان أن يفسّر الطعام بالتمر. والله أعلم. 

قوله: ١وكلّم‏ أَهْلَه) : وفي رواية للبخاري : اكلم مواليه». قال الحافظ في 
«الفتح»: ومواليه هم بنو حارثة على الصّحيح. ومولاه منهم مُحَيّصَةٌ بن مسعود 
كما تراه هناء وإِنّما جمع المّوالى مَجازاًء كما يقال: بُو فلان قَتَلُوا رجلا 
ويكون القاتل منهم واحداًء وأمًا ما وقع في حديث جابر: أنه مولى بني بَيَاضة› 
فهو وهمّء فإِنّ مولى بني يّياضةً آخرء يقال له: أبو هند”" . 

قال صاحب «البحر المحيط الثجاج»: قد صرح انرو في «شرحه» بأن 
أبا طيبة هذا عبد لبني بياضة» والظاهر أنه لا تنافي بين كونه مولى بني حارثة» 
ومولى بني بياضة ؛ لأنْ كلا من بني حارثة وبني بياضة بطن من الأنصار» كما 


قوله: «فَوضّعُوا عنه يِن خَراجه): أي: بعضه. ف ١امِن)‏ تبعيضيّة 
والخراج : غلّة العبد التي يؤدّيها إلى مواليه من ماله في السّنة . 

قوله: ١ن‏ أفضل ما تداويتم به الاد أو: إن من أمثل دواؤکم 
الججّامة»: هو شك من الرّاويء وأظنّه إسماعيل بن جعفرء فإنَّ البُخاريَ 
أخرجه (0597) من طريق عبد الله بن المبارك» عن حميد» عن أنس بلفظ : «إن 
أمثل ما تَداويتُم به الحجامة». وقد أخرجه النّسائئ (ك )۷٠٠١‏ مُفرّداً من طريق 
زياد بن سعد وغيره عن حميدٍ عن أنس بلفظ : «خير ما تَذَاويتَم به الججّامة»» 
و(ك 70137) من طريق معتّمِر عن حميد بلفظ «أفضل». 

قال أهل المعرفة: الطاب بذلك لأهل الحِجّاز ومّن كان في معناهم من 
أهل البلاد الحارّة» لأن دماءهم رَقيقة وميل إلى ظاهر الأبدان لجَذْب الحرارة 
الخارجة لها إلى سطح البَدَن. | 


. ۲۲۸۱ «فتح الباري» : (19/ 755) ح:‎ )١( 
. 0۷ «البحر المحيط الغجاج؟ : (۷) ح:‎ (۲( 


ويؤحَحَذ من هذا أن الخطاب أيضاً لغير الشّيوخ لِقلّة الحرارة في أبدانهم. 
وقد أخرج الطْبري بسن صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بَلَعَ الرّجل أربعينَ سنة 
لم يَحتّجم. قال الطبريّ: وذلك أنه يصير من حنيئَذٍ في انتقاص من عمره 
وانجلال من قوی بججسده. فلا ينبغي أن يزيده ومْياً بإخراج الدَّم. انتهى. وهو 
محمول على من لم تَتَعّن حاجته إليهء وعلى من لم يَعمَدُ به» وقد قال ابن سينا 
في أرجوزته . 
ومن يَكُنْتَعَوَّءَالفِصَادَءْ فلايكنْيَقطَعٌ تلك العادة 


ر 
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ثم أشار إلى أنه يُقَلْل ذلك بالتّدريج إلى أن ينقّطع جملة في عَشر 
الكّما: )1( 

نين . 

قال الحافظ في «الفتح»: قال المُوفّق البغدادي : الججامة يُتَقّى سَطحَ البدّن 
أكثرٌ من القَضد» والمّصِدٌ لأعماقٍ البدّنء والحِبّامة للصّبيان وفي البلاد الحارّة 
أولى من المْضْد وامن غائلة› وقد تغتى عن كثير من الأدوية. ولهذا وَردت 
الأخاويق د ها دون افده ولان الت غالا ما كانت تعرت إل العامة 

وقال صاحب «الهذي»: التحقيق فى أمر القصد والججَامة أنهما يختلفان 
باختلاف الرّمانء والمكان» والمزاجء فالججَّامة في الأزمان الحارّة» والأمكنة 
الحارّة» والأبدان الحارّة التي دم أصحابها في غاية النضج أنمّع» والمّصد 
بالعكس» ولهذا كانت الحجامة أنفع للصّبيان» ولمن لا يقوى على المَضْد”"' . 
فوائده: 

١‏ (منها): إباحة الحجّامة» وأنها من أفضل الأدوية. 

؟ ‏ (ومنها): إباحة التّداوي» قال ابن عبد البرٌ كانه : وفي إباحة الحبامة. 


والتَّدَاوي بها إباحة التّداوي بكل ما يُرجَى نفعه» مما يُؤلم» ومسًا لا يُؤلمء 


. 01۹٦ ح:‎ )]0٥۲/۱۷( : «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۹/٤( ح: 5 » وازاد المعاد»:‎ )٤١١/١۷( المصدر السابق:‎ )۲( 
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وحسبك بلذعة الثّاره والكيّ» وقد قَطع عروةٌ سَاقه معالجة وتّداوياً. وخوفاً أن 
سير الذاء إلى أكثر ا 
وقال في «الفتح»: وقد اشتّمل هذا الحديث على مشروعيّة الحجّامة» والترغيب 
في المداواة بهاء ولا سيّما لمن احتاج إليهاء وعلى حكم كسب الحججام”" . 
زوهدها) اچ أخن الاج عل المعالحة اب 
٤‏ - (ومنها): الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يُحُمّفوا منها. 
- (ومنها): جواز مخارجة العبد برضاه» ورضا سيّده» وحقيقة المخارجة 
أن يقول السيّد لعبده : تكتسب» وتعطيني من الكسب كل يوم درهماً مثلا 
والباقي لك. أو في كل أسبوع كذا وكذاء.:وتشترط .رضاهما : 
١‏ (ومنها): أن فيه استعمال العبد بغير إذن سيّده الخاص إذا كان قد 
تضمّن تمكيئه من العمل إِذنْهُ العام» والله أعلم. 
اختلاف العلماء في حكم أجر الحجام: 
قال النّووِيَ كأثه: اختلف أهل العلم في كسب الحجّام» فقال الأكثرون من 
السّلف والخلف: لا يحرم كسب الحججام» ولا يحرم أكلهء لا على الحرّ ولا على 
العبد» وهو المشهور من مذهب أحمد» وقال في رواية عنه» قال بها ققهاء 
N EE‏ 
حَجَ الجمهور بحديث ابن عبّاس بان النَِىَ ب احتجَم وأعطى a‏ 
أجره. 7 : ولو كان حراماً لم يُعطه, رواه البخاري ومسلم . ا هذه 
الأحاديث التي في النهي على التنزيه» والارتفاع عن دَنِيَ الأكساب» والحتٌ 
على مكارم الأخلاق» ومعالي الأمورء ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحرّ 
والعبدء فإِلّه لا يجوز للرّجل أن يطعم عبدّه ما لا يحل . 


(۱) «الاستذكار»: .)٥۱۷/۸(‏ 
(۲( «فتح الباري؟ : بالحوالة السابقة. 
(۳) «شرح النْووِيَ؟: (۲۳۳/۱۰). 


U n‏ لبون ری ن کچ 


وقال في «الفتح»: اختّلف العلماء في هذه المسألة» فذهبَ الججمهور إلى 
أنه حَلال» واحَجُوا بحديث: «احتجم النَبِنُ يكهِ وأعطى الحجّام أجره». مُتَّمْقْ 
عليه» فقد 0 ابن عباس يا : (احتجم الي اة » وأعطى الحجام أجره» ولو 
عَلِمَ كراهية ية لم يُعطه»» رواه الببخاري. وقالوا: هو كت فيه 4215 ولسين 
بمُحَرّمء فحمَلُوا الرَّجْرَ عنه على التّنزيه. 

ومنهم من اذَّعَى النُسخء ب كان کرات ا وجَمّح إلى ذلك 
الحاوئ» وتعقّب بان الم ل يدت يشت بالاحتمال. 

وذهب أحمدٌ وجماعة إلى لزق بين الغ والعبدء فكرهوا للخرٌ الاحترافٌ 
بالججَامة» ويّحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له الإنفاق على الرّقيق 
والدَّوابَ منهاء وأباحوها للعبد مُطلّقَاً. وعُمدَتهم حديث مُحَيّصة: أنه سأل 
الى كلل عن كسب الحجججام» فهاه» فذكر له الحاجة» فقال: «اعلفه تَواضِحَك» 
أخر جه مالك وأحمد )۲۳۹٣۹۰(‏ وأصحاب «السّنن» ورجاله ثقات . 

وذكر ابن السجوزي أن أجر الحسجام إِنْما كرة» لأنّه من الأشياء التي تجب 
للمسلم على المسلمء إعانة له عند الاحتياج لهء فما كان ينبغي له أن يأخذ على 
ذلك أجرا. 

وجي ابن العربيّ بين قوله َة كسب الحجام خب وبين إعطائه 
الحجام أَجْرَته : بان مَحَلَّ الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم» ومحل 
الزَّجِرٍ على ما إذا كان على عمل مجهول"''. 

# ¥ ¥ 
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ر في سلا 


0١‏ حَدثنًا عرو بن عَلِيٍ خد 
عَبق الأغلى »عن ای کیا عن علي : 
و 


> 


سمه و سمس سه 


بو داود» ڪا ورقاء بن عمر› عن 
ن الى لا اخم جم وَأَمَرَني ًاعبت 


1 
1 
الْحَجَامَ أَجْرَهُ . 
تخريجه: 

أخرجه ابن ماجه فى («سننه» :)5١77(‏ كتاب التجارات› باب كسب 
الحجام . ٠‏ 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّئنا عمرو بن على»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۲۱). 

قوله : احدّثنا أبو داود»: تقدم التعريف به في الحديث (717). 

قوله: «حدّثنا ورقاء بن عمرا: في «التقريب» :)۷٤١۳(‏ ورقاء بن عمر 
اليَشكريّء أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» صَدُوق في حديثه عن منصور لِين» 


من السابعة . 
قوله: «عن عبد الأعلى»: هو ابن عامر الثعلبئ» الكوفئّ» صدوق يهم» من 
السادسة. 


قوله: «عن أبى جميلة»: فى «التقريب» :)12١79(‏ ميسّرة بن يعقوب» 
أبو جَميلة» بفتح الجيم» الطَهّويّء بضمٌ الطاء المهملة» الكوفي» مقبول» من 


الثالثة . 
قوله : «عن علت»: تقدّم التعريف بسيّدنا على دنه .)١(‏ 
شرحه: 


قوله: «فأعطيتٌ الحجام أجره»: أي: وهو الصًاعان السابقان. ففى هذا 
الحديث تعيين من اشر الإعطاء . 


¥ # ¥ 


ر او 2 o‏ رد اا نز دواد و م مس ره مسر ىه هم ع 
۲ _ حدثنا هَارون بن إسحاق الهَمَدَانِنٌ حدثنا عبدة. عَنْ سَميّان 


ت 


النْوْرِيَ» عَنْ جَابر» عَنِ الشَّعْبِيّ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فال : إن اني بك احسَجَم في 
لأَحْدَعَيْنء وَبَيْنَ الْكَتِمَيْنَء وَأَعْطَى الْحَجَام جره وَلَوْ گان حَرَامًا لَمْ يُعْطهِ . 
تخريجهك: 

تفرّد به المصنف من هذا الوجه. وفيه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفئ» 
ضعيف. رافضي. ورواه البّخاريّ )١١١7(‏ وليس فيه ذكر الأخدّعين والكاهل . 


دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا هارون بن إسحاق»: تقدم التعريف به فى الحديث (/ا١١).‏ 

قوله : «حدّثنا عبدةٌ» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١51١(‏ 

قوله: «عن سفيان الثوري»: تقدّم التتعريف به في الحديث (5). 

فوله: «عن جَابر» : في «التقريب» (۸۷۸): جابر بن يزيد بن الحارث 
الجَعَفت» أبو عبد الله الكوفيّ» ضعيف رافضيّء من الخامسة» مات سنة سبع 
وعشرين ومئة» وقيل سنة اثنتين وثلا ثين . 

قوله : «عن الشعبىٌ» : تقدم التّعريف به في الحديث .)7١(‏ 


قوله: «عن ابن عباس»: تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


قوله : «احتَّجَم على الأخدّعين»: هما عرقان في جانبي العنق. 

قوله: «وبين الكتفين» : أي : على كاهله وهو: أعلى ظهره . 

وأخرج أحمد )۱۳٠۰١۰۱(‏ من طريق جرير بن حازم» قال: سمعت قتادة 
يحدّث عن أنس» قال: «كان سود الله اة يَحتجم ثلاثاً : واحدةً على كاهله. 
وثنتين على الأخدعين». 


وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »2557/١(‏ من طريق عبد العزيز بن 
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صهيب ) عن الحسن قال : «كان سول الله ية حتجم ثنتين في الأخدعَين› 
وواحدة فى الكاهل». وكان يأمر بالوتر». 

وروى عبد الرزاق: أنه بي لما سُمَّ بخيبر احتجم ثلاثة على كاهلهء لأنْ 
السم يسري في الدم حتى يصل إلى القلب» وبإخراج الدم يخرج ما خالطه من 
السّمّء لكن لم يخرج كلهء لتحصل الشهادة له ييه زيادة له في مراتب الفضل . 

قال الحافظ في «الفتح»: قال أهل العلم بالطب : فضد الباسِليق يمع حرارة 
تله :هنا بوم ها وات ال وما الأمرافن الدمونة العا فة ف 
أسمّل الركبة إلى الوّرك. 

وفَصْد الأكحَل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدّن إذا كان دمويًاء 
ولا سيما إن كان فسئلة: 

8 5 0 1 0 1 ا ا 

وَصْدٌ القيفال: هو عرق في الذراع» يتمع من عِلّل الرّأس والرّقبة إذا گثر 
الم أو فسَدَ. 

ومَضْدٌ الوّدجين: ينفع من وجع الطحَالء والرّبوء والبَّهّق» ‏ وفي زاد 
المعاد: البهر - ووجع الجبين . 

والحِجّامة على الكاهل: تنفع من وجّع المَنْكبٍ والحَلق وتثوب عن فصد 
الباسِليق . 

ع ص ٤‏ ع 5 وو 

والحجّامة تحت الذقن: تنفع من وَجَع الأسنان والوجه والخلقوم وتَتَقّي 
الاش 

والحجامة على ظهر القَدَّم: تنوب عن فصد الصّافن» وهو عرق عند 
الكعب» وتنقع من قروح الخذين والسّاقين» وانقطاع الظَّمْتْء والجكة العارضة 

والحِجّامة على أسفل الصدر: نافعة من دماميل المَّخْذْء وجربه وبتُوره 


ومن التقرس والبواسير» وداء الفيل» 1 الظهر. ومحل ذلك کله إذا كان عن 
دم هائج وصادفه وقت الاحتياج إليه . 

والججّامة على المقعّدة: تنفع الأمعاء وفساد الحيض”'. 

قوله : «وأعطى الحجام أجره)» : أي : أجرته » وهى الضّاعان المتقدذمان. 

قوله: «ولو كان حراماً لم يُعطه»: أي: لأنّه إعانة على محرّم» وهو َل 
البافة: 


# # ¥ 
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وى حرق ارون إِسْحَاقَ» دتا عَبْدَةٌ عَنِ ابن بي لَيْلَىء عَنْ ىئ: 
افِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ > أن النّبىَ ب دَعَا حَجَامَاء TS‏ كم 
حَرَاجَكَ؟» كَقَالَ: ثَلَاهُ آصع» فَوَضصَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أجْره. 
تخريجك: 

تفرد به المصنف في «الشمائل» من بين أصحاب الأصول الستة . 
دراسة استاده: 

قوله : «حدَّثنا هارون بن إسحاق» : تقدّم التعريف به فى الحديث (/ا١١).‏ 

قوله : «حدَّئنا عَبدةٌ» : تقدّم التعريف به في الحديث .)١51(‏ 

قوله: «عن ابن أ ليلى»: في «التقريب» (۳۹۹۳): عبد الرحمن بن 
أبى ليلى الأنصاري» المدنئ ثم الكوفئ» ثقة» من الثانية» اختلِف في سماعه 
من عمرء مات بوقعة الجَماجم سنة ثلاث وثمانين قيل إِنّه غرق . 

قوله: «عن نافع عن ابن عمر»: تقدّم التعريف بهما في الحديث .)5٠0(‏ 
شرحه : 

قوله : «دعا ا هو أبو طيبة المتقدم. وفى رواية البخاريّ (۲۲۸۱): 
دعا الت اة غلاماً» : قال الحافظ فى «الفتح» : هو أبو طيبة. 

قوله : «وسأله)» : وفي نسخة : فسأله . 

قوله: «ثلاثة اصع" : تل الهمزة وضمٌ الصاد» جمع صاع. وأضلة: 
أضرْع؛ فقدمت ا الثانية على الصّادء فصار أأصضع ‏ بهمزتين متواليتين - ثم 
قَلِبّتِ الهمزة الثانية ألفاء فصار اصع . 

ولابن أبي شيّبة (771/5) من هذا الوجه: أنه كلو قال للحجام: «(گم 
تَراجك؟» قال: صاعان» قال فوضِعٌ عنه صاعا . 
أصع؛ وکا لأبي يعلى (۱۷۷۷) عن جابر. فإن صح“ ی ن E‏ كان 
ا وزيادة. فمن قال : صاعين › ال الكسر» ومن قال : ثلاثة› جبره. 


قوله : افوضع عنه اغا أي : نان وطيعة عله ج كلم مكدو 
فوضعه عنه . 

قوله: «وأعطاه أجره»: أي: الذي هو الصّاعان السّابقانء وهما بقدر 
ما بقي عليه من خراجه. 


. 1 1 12 0 
لال 2 2 رسو 2 


4 32د عئن القدوس A A ESE‏ تنا عدر و زد 
عَاصِمء حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيرٌ بن حازم قَالَا: حَدَّثَنَا ماده عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ 
دنه قالَ: کان رَسول الله ي يَحْتَحِمٌ فِي الأُخْدَعَين وَالْكَاهِلء وَكَانَ يَحْتَجِمُ 
ِسَبْعَ عَشْرَة وَيسْعَ عَشْرَة» وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ. 
تخريجهك: 

أخرجه المصنف فى «جامعه :)35١5١(‏ كتاب الطب» باب ما جاء فى 
الحجامة. وأخرجه أبو داود فى «سننه» (7”85790): كتاب الطب. وأخرجه 
ابن ماجه فى «سننه» :)۳٤۸۳(‏ كتاب الطب» عن أنس مختصراً بلفظ : «أن 
النبىَ َيه احتَجَّم في الأخدعين وعلى الكاهل». 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثنا عبد القدوش بن محمّد العَطّار البصرئ»: في «التقريب» 
:)٤٤١(‏ صدوق من الحادية عشرة. أخرج عنه البّخاري» والمصنف» وابن 
ماجه» وأبو حاتم ء وآخرون. 

قوله: «حدّثنا عمرو بن عاصم) : تقدّم التعريف به في الحديث (58). 

قوله: «حدثنا همام»: تقدم التعريف به في الحديث (/71). 

قوله: «وجرير بن حازم» قالا: حدّئنا قتادة»: تقدّم التعريف بهما فى 
الحديث (۲۷). 

قوله : «عن أنس بن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


a 


شرحه: 
قوله : «يحتجم في الأخدعين والكاهل» تقدّم أن الأخدعين العرقان في 

جانبي العُنق» والكاهل أعلى الظهرء وهو الثلث الأعلى» وفيه ست فَمّرات. 

وقيل: هو ما بين الكتفين . 

قوله: «١وكان‏ يَحتَجم لِسَبعَ عَشْرَة ويسع شرق وإحدذى وعشرينَ»: قد عقد 


3 0 ءيق ل س ھا اة - اسان 


البُخاري بابأ في «صحيحه» بلفظ : باب أيّ ساعة يحتجم» وذكر فيه أثْرَ 
أبي ا احتّجم ليلا وحديث ابن عباس : احتجم التي ية وهو صائم . 

قال الحافظ في «الفتح»: ورَدَ في الأوقات اللّائقة بالحجّامة أحاديث ليس 
فيها شيء على شرطه» فكأنه أشار إلى أنها تصّع عند الاحتياج» ولا يد بوقتٍ 
دُون وقتء لأنّه ذكر الاحتجام ليلا . 

وذكر حديث ابن عبّاس: أن النىَ ب احتجَمَ وهو صائم. وهو يقتضي گون 
ذلك وَقَمَ منه نهاراً. وعند الأطباء أن أنمّع الحبامة ما يقع في السّاعة الثانية أو 
الثالثة» وأن لا يقع عَقِب استفراغ عن جِمَّاع أو حَمَّام أو غيرهماء ولا عَقِب 
شع ولا جوع. 

وقد ورد في تعيين الأيّام للحِجَامة حديث لابن عمر عند ابن ماجّه ۳٤۸۷(‏ 
و1484") رَفَعَه في أثناء حديث وفيه: «فاحتّجِمُوا على بَرَكةٍ الله يوم الخميس». 
واحتّجِمُوا يوم الإئتين والثُلاثاء» واجتنبُوا الحجّامة يوم الأربعاء والجمعة 
والسّيت والأحد). أخرجه من طريقين ضعيفين . 

وله طريق ثالثة ضعيفة أيضاً عند الدَّارفَطنيَ في «الأفراد». وأخرجه بسنل 
جَيّد عن ابن عمر موقوفاً. 

ونْقَلَ الخَلّال عن أحمد: أنه ره الحجّامة في الأيّام المذكورة» وإن كان 
الحديث لم يثبّت» وحكى أن رجلا احتَّجَمَ يوم الأربعاء فأصابّه يَرَصء لكونه 
تهاون بالحديث . 

وأخرج ابو داود (7857) من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم 
الثّلاثاء» وقال: إن رَسُولَ الله بي قال: «يوم الثّلائاء يوم الدّم» وفيه ساعة 
لا يَرقَأْ فيها». 

وورّد في عَدَدٍ من الشّهر أحاديث» منها: ما أخرجه أبق داود )7851١(‏ من 
حديث أبي شريرة رَفْعَه: «مَن احتججم لِسَبْعَ عَشْرة» ويسم عَشْرَّة وإحدّى 
وعشرينَ كان شِفاء من كل داء»» وهو من رواية سعيد بن عبد الرّحمن الجمحيٌ 
عن سيل بن أبي صالح» وسعيد وثقه الأكثر» وليه بعضهم من قبل حفظه . 


۰ _ باب ما جاء في حجامة رسول الله َا 4 VY‏ 


وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد )۳۳۱١(‏ والتروذی )ل 
ورجاله ثقات» لكنه معلول. 

وشاهد آخر من حديث انس عند ابن ماجه (71/857)» وسنده ضعيف. وهو 
عند التّریذی )3١61١(‏ من وجه آخر عن أنس لکن من فعله يل . 

ولكون هذه الأحاديث لم يَصِمّ منها شيء» قال حَنبّل بن إسحاق: كان 
أحمد يَحتَجِم أيّ وقت هاج به الذّم» وأيّ ساعة كانت. 

وقد اتَمَىَ الأطبّاء على أن الججَامة في التصف الثاني من الشَّهر ثم في الرّبع 
الثالث من أرباعه أنمّع من الحِجّامة في أوله وآخره» قال المَوَفق البغدادي: 
وذلك أن الأخلاط في أوّل الشّهر هيج وفي آخره تسکن» فأولى ما يكون 
الاستفراغ في أثنائه» وال أعلم”"' . 

# ¥ ¥ 


. 014٤ ح:‎ )60٩ - ٤1۸ /۱۷( «فتح الباري»:‎ )١( 


أ 8 6ه" > 3 6ر € o‏ ت 
6 حَدثتا إِسْحَاق بن مَنْضُورِء أَنْبَأنَا عَبْدٌ الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ 
ا شو ال كه شتف وذو فق تقار على 


أخرجه اتو داود :(IATY)‏ كتاب المتاسلة: باب المحرم يحتجم . وأخرجه 
الات 7 «المجتبى (19): كتاب مناسك الحج. باب حجامة المحرم على 
ظهر القدم. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّثنا إسحاقٌ بن منصورء أنبأنا عبدٌ الرّرّاق»: تقدّم التعريف بهما 
فی الحديث (۳۸). 

قوله: «عن مَعْمَر): تقدم التّعريف به في الحديث (59). 

قوله : «عن قتادة»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۷). 


قوله: «عن أنس»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «احبَّجَمَ وهو محرم) : فيه جواز الججَامة للمحرم» واختلف العلماء 


قال الحافظ في «الفتح»: قال النَّووِيّ: إذا أراد المُحرم الججامة لغير 
حاجة» فإن تَضمَّئَت قطع شعرء فهي حرام لقطع الشّعره وإن لم تتضمّنه ججازت 
عند الجمهور» وكَرِمَها مالك. وعن الحسن: فيها الفذية وإن لم يقطع شعراً. وإن 
كان لضَرورةٍ جَاز قطع الشّعر وتجب الفدية» وحص أهل الظاهِر الفديةَ بشعر 
الرّأس. وقال الدّاووديّ: إِذَا أمكَنَ مَسْك المحاجم بغير حلق لم جز الحلق. 

واستّدلٌ بهذا الحديث على جواز المُصْدٍ وبَط الجرح والدّمّلء وقطع 
العرق» وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي» إذا لم يكن في ذلك 


0 باب ما جاء في حجامة رسول الله َا 1 تف 


ارتكاب ما نهي عنه المّحرِمُ من تَناوٌل اليب وقطع الشَّعرء ولا فدية عليه في 
شيء من ذلك» والله أعلم"''. 

قوله: «بملل»: قال ابن الأثير: في «النهاية»: ملل : بفتحتين» بوزن جمل» 
مرضع ید ر شال ا ر ا يق ا 

قوله: «على ظهر المَدَم»: كذا وقع في حديث أنس» وهو حديث صحيح› 
a OORT N Oo zl‏ حك 
ED‏ 
اتن ية وهُو مُحرم على ظهر القَدَم من وبع كان به. ورجاله رجالٌ الصّحيح» 
إلا ان أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عَروبة رواه عن قَبَادة فأرسلة 
وسغيد أحفظ امن محمر ولا ها E‏ 


أخرجه البُخاريّ )۱۸۳١(‏ من حديث ابن بحَينة ولي قال: «احَتَّجَمَ 
لين ية وهُو مُحْرِمٌ بلحي جَمَلء في وَسَط رأسه». وأخرجه أيضاً )517٠١(‏ من 
حديث ابن عباس : «احتججم النبئٌ بي في رأسه وهو محُرم من وَجَع كان به. 
بماء يقال له: لخي جَمَل». وعنه انشا (0۷۰1): «(احتجم وهو مُحرمٌ في رأسِه 


ه ك .م 


من شقيقَةٍ كانت به) . 


ولع + 


إن قلت : بين حديث الباب وروايات البخاريّ تعارض في مكان الاحتجام» 
وف لاا من ا 
واضح بالحمل على التعدّدء أشار إلى ذلك الطَبَري”". 

قال الحافظ في «الفتح» في شرح حديث ال قوله : «بلځي جملا 
بفتح اللام - وځکي كسرها کون الها وبفتح الجيم والميم. . موضع 
بطريق مک وقد وقع مبينا في رواية إسماعيل المذكورة : بلځي جَمَل من طريق 


)١(‏ «فتح الباري»: (5/ ؟67١)‏ ح: 0 باب الحججامة للمحرم. 
(۲) المصدر السابق: )٤٥۷/۱۷(‏ ح: ٥۷٠۲‏ كتاب الطب . 


0 0 لوو اليك زان راذا 


مك ذكر البكري في «مُعجَّمه» في في رَسم العَقِيق قال: هي بئر جمل» التي ورد 
ذكرها في حديث أن جَهُمء يعني الماضي في التَيمُم (۳۳۷). 

وقال غيره: هي عَمَّبة الجحفة» على سبعة أميال من السّقيا. ووقع في رواية 
أبن دن ِلَحْيّي جَمَلِ بصيغة التثنية» ولغيره بالإفراد. ووهم من ظنَّه: فک 
الجمل› الحيوان ا وأنه كان آلة الحجمء وجَرّم الحازميّ وغيره ان 
ذلك كان في ححجة الوداع. 

قوله: «في وَسَط رأسه»: أ متوسّطه. وهو ما فوق اليافوخ فيما بين 
أعلى القرنين. قال اللَّيثْ: كانت هذه الحبجّامة في فأس الرأس» وأمًا التي في 
أعلاها فلاء لأتها ربّما أعمَّت» وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الطب (0194) 
لاا الت 7 

وني رواية ابن عباس في البخاري :)070١(‏ «احتَجَم وهو محرم في رأسه 
من شُقِيقَة كانت به». قال الحافظ : الشّقيقة بشين معبجّمة وقافين» وزن عظيمة : 
كا لعي الا اف اي ْ 

وذكر أهل الطّبٌ أنه من الأمراض المزمنة» وسببه أبخرة مرتّفِعة أو أخلاط 
حارّة أو باردة ترتفع إلى الدّماغ. فإن لم تجد مَنْمَذا أحدّث الصّداعء فإن مال 
إلى أحد شِقَي الرّأس أحدّتٌ الشّقيقةء وإن مَلَكَ قِمّةِ الرّأس أحدّث داء 
اليضية؟ ‏ : 


RO 


. ۱۸۳١ ح:‎ )۱١۲ - ۱١۱ /5( «فتح الباري»:‎ )١( 
. باب الحبجامة من الشّقيقة والصّداع‎ ١ ح:‎ )400 /١17( المصدر السابق:‎ )۲( 


باب ما جاء في أسماء رسُول الله كله 


الأسماء ؛ تمع اسم وهو كلمة وَضعتها العرب بإزاء مسئى : متى أطلقت 
هم منها ذلك المسمّى . 

فعلى هذا لا بدَّ من مُراعاة أربعة أشياء: ١-الاسمء‏ و7 المسمّى ‏ 
الميم -» و” ‏ المسمي ‏ بكسرها -» و٤‏ - التسمية. 

فالاسم: هو اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها وتخصيصها عن غيرهاء 
كلفظ «زيد». 

والمُسَمّى : هو الذات المقصّود تمييرُها بالاسم كشخص زيد. 

بلسي بالكسرء ره هو الواضع ر لذلك اللفظ . 

بمعني إذا ا أطلق أي مه ذلك المعنى للعالم بالوضع 

قال الحافظ ابن القيّم كن في «زاد المعاداء فصل في أسمائه كلِ: وكلّها 
بعرت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف» بل أسماء مشتقّة من صفات قائمة 
به توب له المدحَ والكمال”''. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن دخية في تَصنيفي له مُفْرَدٍ في الأسماء التَبويّة 
«المستوفى في اسما ا قال بعضهم: أسماء الي طاو عَدَدٌ أسماء الله 
الحسنى» تسعة وتسعون اسماء قال: ولو بَحَتْ عنها باحث بلحت ثلاث مئة اسم. 
وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن والأخبار» وضبّط ألفاظها وَشَرَّحَ 
معانيهاء واستَطرَدٌَ كعادته إلى فوائد كثيرة» وغالب الأسماء التي ذكرها وُصِفَ بها 


.)۸٤/١( «زاد المعاد»:‎ )١( 


۷۲۸ 0 الجر ایی في سرج مان ار 


الب یاف ولم يَرِدِ الكثيرٌ منها على سبيل النّسمية» مثل عَده اللبنة e‏ 
الموحدة ثم الثون في أسمائه للحديث المذكور في الباب بعده ف فى القصر الذي من 
ذهب وفِضّة إلا موضع لبنة. قال: «فكنتٌ أنَا اللَبِنَةه» وى د 
أبي هريرة» وفي حديث جابر : «موضع اللبنة»» ا 


ونقل ابن العربيّ في «شرح التريذي» عن بعض الصّوفية : 
0010 


أن لله تعالى ألت 
اسم» ولرسوله ألف اسم 

قال الحافظ ابن القيّم كاه في «زاد المعاد»: وأسماؤه يي نوعان: 

أحدفيما: شاف لا يشاركةاقيه قغبرة سن الرسل» كك وا خمد 
والعاقب» والحاشر» والممَّمّىء ونبئ الملحمة. 

والثاني: ما يشاركه في معناه غيرّه من الرُسل» ولكن له منه کماله» فهو 
مختص بكماله دون ا الله ونبيّه» وعبده» والشّاهدء والميشية 
والتذير» ولب ع الرّحمة» ونبئٌ ع التّوبة . ۰ 

وأمًا Ey‏ ب سان اسم» تجاوزت أسماؤه 
المائتين» كالصّادق» والمفيدوقة والرؤوف الرّحيم» إلى أمثال ذلك. . وفي هذا 
تالم قال هن الان ان الي 0 اسمء وللنّبِيَ ألف اسمء قال 
أبو الخطاب بن دحية» ومقصوده الأوصاف" 
سر تعدّدٍ أسمائه عة : 

تعد أسمائه ييو تدل على كثرة خيره. وعلد مكائيه:وكهدو سمال فان 
كثرة الأسماء مع حُسنها تَدَلَ على كثرة الصفات والمحامد التي يقوم بها المسمّى 
بتلك الأسماءء ولمًا كان النبئٌ ية قد بلغ الغاية في الكمال الإنسانى فقد 
اختصّه الله سبحانه وتعالى بتعدّد أسمائه وصفاته» والتي تَظهّر بجَلاء شمائله 
وخصائصه التي تمَضّل الله بها عليه في الدّنيا والآخرة» ولا يُعرف من الكتاب 
والسّنّة نبي من الأنبياء له من الأسماء ما لتنا مل . 


)١(‏ «فتح الباري»: (۳۹۱/۱۰) ح: 27360737 كتاب المناقب. 
(۲) «زاد المعاد»: .)85/١(‏ 


۷۹ ١ باب ما جاء في أسماء رسول الله مَك ؟‎ - 4١ 


7 حَدَّننَا سويد بن عَبْدٍ الرَّحْمَن المَخْرُومِيُ وَغَيْرُ وا حل قَالُوا : 
سيان ٤‏ عن الهري٬‏ عَنْ مُحَمَّدِ ن جير ن مْظهِم؛ عن أب ئال: گا 
r E E e‏ الذي 
يَمْحُو الله بي الْكَفْرَ ق اا ا 
الْعَاقِبٌء وَالْعَاقِبُ الي لیس بده لق 4 


تخريجه: 

أخرجه البخاري فى «صحيحه» (70177): كتاب المناقب» باب ما جاء في 
أسماء رسّول الله اة . راش مسلم في «صحيحه) (71501): كتاب الفضائل» 
باب أسمائه يك وأخرجه المصنف فى «جامعه» :)581٠0(‏ كتاب الأدب» باب 
ما جاء في أسماء الع الا . 1 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّئنا سَعِيدٌ بن عبد الرّحمن المخزومئ»: تقدّم التّعريف به في 
الحديث .)١78(‏ 

قوله : «حدّئنا ان تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن الرهرئ»: تقدم التعريف به في الحديث .)7١(‏ 

قوله: «عن محمد بن جبير بن مطعم؛: في «التقريب» :)0۷۸٠(‏ هو 
ابن عدي بن توفل النوفلئ» ثقة عارف بالشّسبء من الثالثة مات على رأس المئة. 

قوله: «عن أبيه»: أي: جبير بن مُطعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
القرشئ› ا صحابي. غارف الا تسات مات م تان - أوتسع - 
و في فى «التقريب» (۳). 


ھ 


شر حهك: 

قوله : إن لي أسماءً»: وفي رواية البخاريّ (70177) من طريق معن بن عيسّى» 
عن مالك» عن الزُهْريّ: «لي خمسة أسماء. . ٠.‏ فذكر مثل حديث الباب . 
قال الحافظ في «الفتح» : وفي رواية نافع بن جَمّير عند ابن سعد :)٠٠١ /١(‏ 


۰ 0 الجر لزي ني سرج مانا 


أنه دحل على عبد الملك بن مّروان» فقال له: أتحصي أسماء رسُول الله َة التي 
كان جُبير بن مُطوم يَعُذّها؟ قال: نَعَمُه هي سء فذكر الخمسة التي ذكرها 
محمد بن جُبير»ء وزاد: الخاتم. لكن روى البيهقي في «الدّلائل» )١154 /١(‏ من 
طريق ابن أبي حفصة عن الزُّهْرِيّ في حديث محمد بن جُبير بن مُطهِم: «وأنا 
العاقب» قال: يعني : الخاتم. 

وفي حديث حُذيفة الآتي: «أحمد ومحمّد والحاشر والمقَّمّي ونبي 
الرّحمة»» وكذا في حديث أبي DE‏ لو يدك «الحاشر». 

ورَّعَمَ بعضُهم أن العَدّد ليس من قول النّبيَ يي وإنّما ذكره الرّاوي 
بالمعنى. وفيه نظرء لتصريجه في الحديث بقوله : «إن لي خمسة أسماء»» والذي 
يَظهّر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختَص بهاء لم یس بها أخد قلى» A‏ 
اوا الماضيةء لا أنه أراد الحصْر فيها. 

قال عياض : حَمّى الله هذه الأسماء أن يُسَمَى بها أحد قبله» وإنّما تَسَمّى 
بعد الت واوا نرت واو ت رامو الكوا فوا جاه أن ينا 
سَيبِعَتُ في ذلك الرّمان يُسَمَى مُحمّداًء فْرَجَوًا أن يكونوا هم» فسَمُّوا أبناتهم 
بذلك» قال: وهم سِئَّةَ لا سابع لهم. كذا قال . 

قوله: «أنا محمّذا: : قال الحافظ ابن القيم كآنه في «زاد المعاد»: 
مُحَمَّدُء فهو اسم مفعول» من حَمِدَء فهو مُحَمَّدٌء إذا كان كثير الخْصّال 7 
عمد فليا ولذلك كان أبلغ من مَحَمُودِ فإن «محموداً» من الثلاثي المجرد. 
و«محمّد» من المضاعف للمبالغة» فهو الذي يحمّد أكثر مما يحَمد غيره من 
البشرء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ سمي به في التوراة» لكثرة الخصال المحمودة التي 
وُصِفَ بها هو ودينه وأمّته في التّوراة حتی تمَنّى مُوسّى عليه الصلاة والسلام 
أن يكون منهم. وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك وبيتا غلط أبي القاسم 
السّهيلىٌ حيث جعل الأمر بالعكس» وأن اسمه في التوراة «أحمد)7) 


. ۳٠۳۲ ح:‎ )7806/١١( «فتح الباري؟:‎ )١( 
. فصل في شرح معاني أسمائه مَل‎ )۸۷ /١( «زاد المعاد»:‎ )۲( 


۱ - باب ما جاء في أسماء رسول الله يا 6 ۷۳1 


قوله: «وأنا أحمد»: قال الحافظ في «الفتح»: أن هذين الاسمين أشهّر 
أسمائهء وأشهرهما مُحَمّد» وقد تكرّرٌ في القُرآن: وأمًا أحمد» فَذْكِرٌَ فيه حكاية 
عن قول عيسى كلد فأمًا مُحَمّدء فمن باب التّفعيل للمبالغة» وأمّا أحمد فين 
باب التفضيل» وقيل: سمي أحمد. لأنه عَلَمُ منقولٌ من صفةء وهي أفعّل 
التفضيل» ومعناه: أحمد الحامدينَ» وسَبّب ذلك ما ثبت في «الصّحيح) 
)٤۷۱1(‏ أنه يفتّح عليه في المقام المحمود بمَحَامد لم يتح لها على أحد قبله . 

وقيل : الأنبياء ادون وهو أحمذهم. أي : أكثرهم ی أو أعظمهم 
في صفة الحمد. 

فاخا مكيل فهو منقول من صفة الحمد أشنا وهو بمعنى محمود» وفيه 
سورت ان راد ع وى ا قاس لسرا بن رون تا د 
زيد» قال: كان أبو طالب يقول: 
وَمَقَّلَهُمِنَاسيهلِيُجِله فذوالمّرش محمودٌ وهذا محمّدٌ 

والمحمّد الذي حُمِدَ مرّة بعد مرّة» كالمُمَدّحء قال الأعشى : 
النَّعْنَ كان وَجيفُها إلى الماجد المَرّم الجوادٍ المحمَّدٍ 

أي : الذي خود مرّة بعد مرّة» أو الذي تكامّلت فيه الخصال المحمودة. 

قال عياض : كان رسُولٌ الله كَل أحمدَ قبل أن يكون محمّداًء كما وقع في 
الوجودء لأنّ تسمية أحمد وقعّت في الكتّب السّالفة» وتسميئه محمّداً وقعت في 
القرآن العظيمء وذلك أنه حَمِدَ ربّه قبل أن يَحمَّدَه النَامنُء وكذلك الآخرة يَحمَدُ 
ربّه فيسَمْعُهء فيحمّده الاس . 

وقد حص بسورة الحمد» وبِلِوَاءِ الحمد» وبالمقام المحمود» وشرعَ له 
التحمد بعد الكل وعد الشرية .وعد الذعاء» وبع لدوم من ال 
وسُمّيت أمَنّه الحمّادِينَء فجمعت له معاني الحمد وأنواعه يَكِلِ. 

قوله : «وأنا المّاحي الذي يَمحُو الله بِيَ الكفرَ»: قيل: المراد إزالة ذلك من 
جزيرة العرب. وفيه نظرّء لأنه وقع في رواية عقيل ومّعمّر: «يَمحُو الله بي 


الكفرة» . 


ا 


Û‏ ابر ور ی ج 


وجات حجان الف ادإ نال الك زارالة اعات و غا ا وة انه 
الكفر ما انمَّحَى من جميع البلادء وقيل: إِنّه محمولٌ على الأغلّبء أو أنه 
يمحي بِسَبيِه أولا فأولاء إلى أن يَضْمَحِلَ في زمن عيسى ابن مريم» فإنّهِ رفع 
الجزية› ولا يقبل إلا الإسلام. 

ا أن السّاعة لا تقوم إلا غل رار الاس 


ويجاب : بجّواز أن يَرتَدٌ بعضهم بعد موت عيسّى» وثُرسّل الرّيح» فتَقبض 
روح كل مؤمِن ومؤْمِئَةٍء فحينئذٍ فلا يبقى إلا الشّرار. 

وفي رواية نافع بن جبير ‏ عند البخاري في «التاريخ الأوسط» (۲۲) - وأما 
الماحي» قإن الله تكو به شتات قن E‏ وهذا يشبه أن يكون من قول 
الرّاوي. 

قوله: «وأنا الحاشر الذي تعن الناور على بدو أى علی أثرئ: 
أ أنه رف الا وهو ان ا ا ا ا ر اا 
على عَقّبي» ويّحتّمِل أن يكون المراد بالمَدَم: الرّمان» أي: وقت قيامي على 
َدَمِي بظهورٍ علامات الحشرء إشارةً إلى أله ليس بعده ني ولا شريعة. 

واستشكل التفسير بأنه يقتضي بان مَحشُورء فكيف يُمَسَّر به حاشِرٌء وهو 
اسم فاعل» وأجيب بأنَّ إسناد الفعل إلى الفاعل إضافةٌ» والإضافةٌ تَصِحّ بأدنى 
مُلابّسة» فلمًا كان لا أَمَّةَ بعد أمّتهء لأنّه لا نبي بعده» نسب الحشر إليهء لأنْه 

ويحتمل أن يكون معناه: اول ن ر كنا جاء في الحديث الآخر : 
«أنا أوّل مَن تَنشَّقٌ عنه الأرض»» وقيل: معنى القَدّم: السَّبّبء وقيل: المراد 
على مشاهَدتي قائماً لله شاهداً على الأمم . 

ووقع في رواية نافع بن جبير: «وأمًا حَاشِرٌ فبوث مع السّاعة» وهو يرجح 
الأوّل. 

تنبيه : قوله: «على عَقّبي» بكسر الموحّدة مُحَمّفَاً على الإفراد. ولبعضهم : 
بالتشديد على التثنية» والموحٌّدة مفتوحة. 


-١‏ باب ما جاء في أسماء رسول الله ئا 1 شف 


قوله :ونا القاقك» E‏ التي لين E‏ تبقانة قال E‏ 
ابن القيّم: «والعاقب: الذي جاء عَقِبَ الأنبياء» فليس بعده نب فن العاقب 
هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتم» ولهذا سمّي العاقب على الإطلاق» أي: عقب 
الأنبياء جاء بعقبهم). 

قال الحافظ في «الفتح»: وأمًا قوله: «الذي ليس بعده نبىٌ» فظاهره الإدراج 
أيضاً. لكن وَقَعَ في رواية سفيان بن عُيِينةَ عند التَرمِذيَ )۲۸٤١(‏ وغيره بلفظ 
«الذي ليس بعده نبئّ»» ووقع في رواية نافع بن جبير: فإنه عَقِبَ الأنبياء» وهو 
ا ا 

# ¥ ¥ 


)١(‏ «فتح الباري: (۱۰/ ۳۸۵ ۳۹۰) ملخصاًء ح: ٠٠۳۲‏ كتاب المناقب. 


Û‏ كه لجز ری ن کچ 


ەق عام 


1Y‏ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ريف الْكُوفِيٌ دا أبو بر بْنُ عَيّاش» عَنْ 


0 عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ يه OE‏ ليت النْبيّ بلا ِي بَعْضٍ طرق 


المديئة قَقَالٌَ: ا وَأنَا أَحْمَدُء وَأَنَا نبي الرَّحْمٍَء وبين ف التوية» وَأنا 
العْتنى: وَأَنَا الا وي المَلاجم». 


تخريجه: 

تفرّد به المصنف دون باقي الستة. رواه أحمد في «المسند»: (0/ »)٤٠٠٥‏ 
وصحّححه ابن حِبّان (۲۰۹۵). 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا محمد بن ريف الكوفي» : تقد تقدم التعريف به في الحديث (4 ٠‏ ۰( 

قوله : «حدّئنا أبو بكر بن عيّاش»: وفي «التقريب» :)۷۹۸٥(‏ أبو بكر بن 
عيّاش» بتحتانية ومعجمة» ابن سالم الاس الكوفيئ» المقرئ» الحناط» 
بمهملة ونون» مشهور بكنيته» والأصح أنها اسمهء وقيل اسمه محمّد أو 
عبد اللّه» أو سالم» أو شعبة؛ أو رة أو مسلمء أو خِدَاش. أو مطرف» أو 
حمادء أو حبيب» عشرة أقوال» ثقة عابد إلا أنّه لما كبر ساء حفظه» وكتابه 
صحيح › من السابعة مات سنة أربعين وتسعين › وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين» 
وقد قارب المئة» وروايته في مقدّمة مسلم . 

قوله: «عن عاصم»: تقدم التعريف به في الحديث .)7١7(‏ 

قوله: «عَن أبي وائل»: في «التقريب» :)7581١7(‏ شقيق بن سَلَّمة الأسدئ» 
أبو وائل الكوفيّ» ثقة» مخضرمء مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مئة سنة . 

قوله: «عَن حذيفة»: تقدّم التَعريف به في الحديث .)١77(‏ 
شرحه: 

«وأنا نبي الرّحمة» : : قال الحافظ ابن القيم ك عله في «زاد المعاد»: 
وأمّا نب الرّحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرَجم به أهل الأرض 
ا وكافرّهم. أمّا المؤمنون» فنالوا الب لاروم اجون 
الكفارء فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظلّه وتحت حبله» وعهده. وأمّا من قتله 


١‏ - باب ما جاء في أسماء رسول الله کا ب ا 


منهم هو وأمَنّه» فإنّهم عَجَلُوا به إلى الثّار» وأرا وه من الحياة الطويلة التي 
لا يزداد بها الا دة العذاب في الاخ 

قال ميرك شاه: والظَاهِرٌ أن المراد بقوله: نبي الرّحمة» شمول رحمته 
لجميع أمّته مؤمنهم وكافرهم» ليكون مطابقاً لقوله تعالى : وما أَرَسَنَدَك إلا رة 
GIA‏ [الأنبياء: ]٠٠۷‏ . 

قال القاضي البيضاوي في تفسير هذه الآية: «لأن ما بعثت به سببٌ 
لإسعادهم . وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم» وقيل: كونه رحمة للكقار أمَّنهم 
به من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال)””" . 

: وني ع التوبة» : : قال ابن القيم : وأمًا ن نبي التّوبة: فهو الذي فتح 

م بال ع ان E‏ 
الأرض قله .وكات يله أك الاس استخفارا وتوبة + حتى كانوا عدوت له فى 
المجلس الواحِدٍ مئة مَرَّةِ: «رَبّ اغفْرُ لي ونب علي إِنَكَ أنت النَّوَّابُ العَمُور». 

E‏ اتام تُوْبُوا إلى الله رَبّكُمء فإِنّي أثُوبُ إلى الله في 
اليَوم مئة مَرَّة1. وكالك توت امه أكمل من نو سائر الأمم» وأسرع قبولاء 
وأسهل تناولاً. وكانت توبة مَّن قبلهم مِن أصعّب الأشياء» حى كان من توبة 
بني إسرائيلَ مِن عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمّة» فلكرامتها على الله 
تعالى جعل توبتها النَدَم والإقلاع . 

قوله: «وأنا المُمَمّي: بكسر الفاء على أنه اسم فاعل» أو بفتحها على أنه 
اسم مفعول» فمعناه على الأوّل : الذي قَفى آثارَ مَن سبقّه من الأنبياء» وبع 
أطوار ن فاه من الاعف فال تال ارت الدن هذى ا ف ڪن 
[الأنعام: 4۰ اق : في أصل التو حيد ومكارم الأخلاق؛ وإن كان مالفا لهم 
في الفروع اتفاقا. 


.)۹۳/١( «زاد المعاد»:‎ )١( 


(۲) «شرح الشمائل لميرك»؛: .۷٠۳‏ 
(۳) «تفسير البيضاوي»: (5// .)5١‏ 


ومعناه على الثاني : الذي قُفَيَ به على آثار الأنبياء وححْيِمَ به الرّسالة» قال 
تعالى : ثم قينا عل َانَدرِهِم وسلتا [الحديد: ۲۷]. وفي ذلك من المضل له بلا 
أنه وقف على أحوالهم وشرائعهم» فاختار الله له من كل شيء أحسته» وكان في 
قَصّصهم له ولأمّته عِبَرُ وفوائد. 

قال صاحب «التهاية»: المُقَفًّي: هو المُولّي الذاهب. وقد كَمّى يُمَمّى فهو 
مُقَتْ : يعني أنه آخِرٌ الأنبياء المْتَّبِعٌ لهم فإذا ی فاا نوك بدو 

قال ابن القيّم كأنه: وأمًا المُقَفى : هو الذي كَمّى على آثار من تقدّمه» فتَمَى 
الله به على آثار من سبقه من الرّسلء وهذه اللفظة مشتقّة من القَفُوء يقال: قَمَاه 
يَقهُوه: إذا تأر عنه» ومنه قافية الرأس» وقافية البيت» فالمُّمَّمَي : الذي كَمَى مَن 
قبله من الرّسلء فكان خاتمهم وآخرهو”". 

قوله: «ونَبِيُ المّلاجم»: قال ابن القيّم كأنه: وأمًا نبنٌ المَلْحَمةء فهو 
الذي بعث بجهاد أعداء 7 فلم يُجاهد نبي وأمّته قط ما جاهَدَ رسولٌ الله کا 
وا والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمّته وبين الكمّار لم يُعهد مثلها 
قبله» فإنّ أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصارء وقد 
أوقعُوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أَمَّةَ سواهم”". 


ORO 


)١(‏ «النهاية»: قفا. 
(۲) «زاد المعاد»: .)97/١(‏ 
(۳) المصدر السابق: .)۹۳/١(‏ 


E 


a 


i‏ ا 11 ی ا 7 کک 
: 


باب ما جاء في عيش التَّبِيَ له 
أي : هذا الباب فى بيان ما ورد من الأحاديث فى كيفيّة معيشته كليو حال 


حياته» والعَيْشُ: الحياة» والطَّعام؛ وما يُعاش به. والمّعِيشة: هي التي يَعيش 


بها الإنسان» وغيرّه من المَطعم» والمشرب. والجمع: معايش. وقد ذكر هذا 
الباب سابقاًء وأعاده هنا بزيادات أخرجته عن التكرار. 


وقال ميرك : والظاهر أن جعله بان عن ا ف الرّواة أو الْسَاخ . 
¥ ¥ 3 


8 2 حدتتا قتيبة ن سعيل و او 


2 . مير 2 همس > و و هفده 

57 و > سر ه “Mr‏ ص و 224 ۳ 0 4 رو 
رایت 7 کا ¢ وما يجد مِن | لر عا اک ئ 
تخريجه 


سبق تخريجه فى الحديث .)١67(‏ 
دراسة إسناده: 
سبق بنفس هذا الرقم 
شرحه: 
قوله: «يقول : اسوه الخطاب للصحابة بعده ياء أو للتّابعين. 
قوله: «في ل اا ويا قال الطيبيٌَ في «شرح المشكاة» 


olo 


سا معد اوقد أ ألم منغمسين في طعام وشراب مقدارٌ ما شنم من 


م Û‏ کے ۷ری ل کچ وز 


التوسعة والإفراط فيه؟ ف«ما» موصولة» ويجوز أن تكون مصدرية» والكلام فيه 
تعيير وتوبيخ» ولذلك أتبعه بقوله: «لقد رأيت. . 

قوله: القَدْ رأيتُ نيكم : أضافه إليهم للإلزام حين لم يقتدوا به 44 في 
الإعراض عن الدّنياء ومستلدًاتهاء وفي التقثل لمُشتهياتهاء من مأكولاتهاء 
ومشروباتها . 

وأمّا قتل خالد وليه مالك بن نويرة لمّا قال له: كان صاحبكم يقول كذاء 
فقالَ خالدٌ: هو صاحبناء وليس بصاحبك» فقتلّه. فهو لم يكن لمجرّد هذه 
اللّفظة بل لأنه بلغه عنه الرّدّة» وتأكّدَ ذلك عنده بما أباح له به الإقدام على قتله 
في تلك الحالة . 

قول: «رأيت» إن كان بمعنى النظر فقوله: «وما يجد من الدَّقل» جال 
وإن كان بمعنى العلم فهو مفعول ثانء وأدخل الواو تشبيها له بخبر «كان» 
وأخواتها على مذهب الأخفش والكوفيين» كذا حققه الظيبت كن 

قال القاري: والأوّل هو المعوّل”''. 

قوله: «من الدّقلِ) : قال ابن الأثيرة فى «النهاية؟: بفتحتين» التّمر الرديء» 
ويابسهء وما ليس له اسم E‏ ورداءته لا یجتمع» ويكون 
نشور" . 

قوله: «ما يملا به بطته»: مفعول «يجد؛ء و«ما» موصولةء أو موصوفةء 
و«مِنَ الدّقل» بيان ل«ما» ذم عليه 


(۱) «شرح الظیبیٌ»: .)۲۸٤۹/٩(‏ 
(۲) «مرقاة المفاتيح»: (؟7١/155).‏ 


(۳) «التهاية»: دقل . 


۲ - باب ما جاء في عيش رسول الله کا 


۰ -_ مما هَارُونْ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمَدَانَيٌ دكن عبد عَنْ هِشام بْنٍ 
REE CROC RICE EE‏ 


تخريجه: 

أخرجه مسلم في «صحيحه) (۲۹۷۲): كتاب الزّهد والرقائق. وأخرجه 
المصنف فى «جامعه» :)۳٤۷١(‏ كتاب صفة القيامة. e‏ البخارئ في 
(صحيحه») o‏ بلفظ : «کان انی علينا الشهر ما نوقد فر إنما هو 
الثّمر والماء» إلا أن 8 e‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا هارُون بن إسحاق»: تقدّم التَعريف به في الحديث .)١١١(‏ 

قوله: «حدَّثئنا عبدة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١51(‏ 

قوله: «عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة»: تقدّم التعريف بهم في 
الحديث (56). 


® 


شرحه: 

قوله: «كنا) : وفي نسخة صحيحة : «إنْ كنَا) بزيادة المخففة من الثقيلة› 
والمعنى: إِنَا كُنا. وفي رواية مسلم (۲۹۷۲): إن كُنَا آل محمَّدٍ ية لَتَمْحَتْ 
هرا مها ترفك أعني : بزيادة (إن» المخففة. 

قوله: «آلَ محمد ية : منصوب على الاختصاصء أي: أخصٌ آل 
محمد يك لا على أنه خبر «كان» كما قيل» لأنه ليس المقصودٌ بالإفادة كوتهم 
آل محمد لادء بل المقصود بالإفادة ما بعده» أي : المكث ا . .. ويجوز 
رفع أل محمد على أنه جدل هن الضمير في «کتّا». 

قوله: الَمْكث1 : ا ل «كُنًا؛ من 
غير «إن» المحففة. وفي نسخة صحيحة : : الْتَمْكَث) باللام» Da‏ 
« إن كنا ) بزيادة «إن» المخففة؛ لأنه نقل الرضئ م الاتفاق على لزوم الام في 


N انلقن ل‎ Û 


الفعل الواقع في خبر «إن» المخمفة. وقال ابن حجر: دخول الام ليس بلازم بل 
غالب تعلى هذا يكور ا بلا لام مع نسخة «إِن كُنَا». 


قوله : ار إن قلت : في رواية الصحيحين : «شهرين» : فى البخاري 
ا ا ل ل نفيك اا مانت 
تقولٌ: «والله يا ابنّ يي إن كُنا لننظر إلى الهآالء : لمّ الهكال» ثم الهلالء 
ثلاثة افلا ی هری ما أو فى ابات رول لله كل نا قال: قلتث: 
يا خَالَةَ فما كان يُعَيِّسُكُمْ؟ OG‏ :نكن والماة» إلا الم كان 
لوشول: اله كلل جير ان سنن الأنضار» وكات لهم مانت + فانرا يرسلون إلى 
رسول الله اة من ألبانهَاء فيسقيتاه» . 


وفي رواية ابن سعد في «الطبقات اراد كام عن أبي هريرة ڪي 
قال: كان يمر لرسُولٍ الله يله هلالٌ» ٿم هلالٌء ٿم هلالٌ» لا يُوقَدُ في شيء من 

قلنا: الأكثر لا ينفي الأقلء وقال القاري: فالجمع بأن الأمر وقع مكرراً 
في عهده واد“ ونقلت عائشة ئشة كل ذلك لعروة في مجالس متعددة. 

قوله: «إِن هو إلا اضر والماء»: أي : ما طعامنا إلا الثَّمْرٌ والماء. وفي 
رواية: «إِلّا التّمر والملح». قال القاري: وفي نسخة: «إلا الماء والتمر إيماء إلى 
قلّةَ حصول الم وفي اچوئ «إلا الأسودان». وفي رواية مسلم: قالت: 
الأسودان: الثَّمْرٌ والماء. قال الصغانيّ: الأسودان يطلق على الثَّمْرِ والماءء 
والنواة لمر دون الماء. فتعبًا بنعت واحد تكلا وإذا افترن الان سا 
باسم أشهرهما. وإِنّما أطلقت على الثَّمْرٍ أسودء لأنه غالب تمر المدينة. 


ووجه مناسبة الحديث للباب : أن آل محمد مله يشمله عليه الصلاة والسلام 
بأن يراد بهم بنو هاشمء وهو خيارهمء أو يعلم حاله يي من حالهم بطريق 
الأولى» لأنه أصبرهم وأرضاهم. ولذلك كان يؤترعم تك لعن علي ن 
وهذا الحديث من أعظم أَولّة من فضّل الفقرٌ على الِتّىء فإنه بی لم يرض الذّنيا 


۲ _ باب ما جاء في عيش رسول الله الا ¢ ۷٤۱‏ 


لنفسهء ولا لأهله» وقد عُرضت عليه مفاتيح الكنوز» ولو أخذها لكان أشكرّ 
الخلق» ولله د البوصيري حيث قال : 

9 2 1 و 1 4 سه ( 
قر اؤدثة الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها ايما شم 


بت 


. ٥٩۹۲ «شرح الباجوري»:‎ )١( 


J ve 


ا ا أى ا ار ار ااا ل تن اسل 
عَنْ يَزِيدَ بن أبي مَنْصُورِ عَنْ آتس» عَنْ أبي طَلحَة قال: واي 
رو 0 عات يكير - سكوب شم وم ,ب اه سا سم ام بر چرم رو بر ٺل کان 
رسول الله ية الجوع, وَرَفْعْنَا عَنْ بطونئًا عَنْ حجر حجر فَرَفْعَ رَسول الله و 


عن بطو عن حجرين . 


6 ى 
حا اهس 


ال أن غ ے هذا عدبت عرس ني كنيف أن للخ ل ف 
دو یی £ 0 ٠‏ ع مه لم بي او ع ص 
هذا الوجه. 
م 0 3 مهاه وت o2‏ ,> 2 مھ سا سه د م 5 > 2س م ر3 
ومعنى قوله: ورفعنا عَنْ بُطوننًا عَنْ حجر حجر قال : كان أحده يشد فِي 
بيه الْحَجَرَ مِنَ الْجَهْدٍ وَالصَعْف الَّذِي به مِنَ الجوع. 
تخريجك: 
أخرجه المصنف (۲۳۷۱): كتاب الرّهدء باب ما جاء في معيشة أصحاب 
دراسة استاده: 


قوله: ابي قن عبد الله ن أن زِيَادِ2: في «التقريب» (۳۲۸۰): عبد الله بن 
الحكم بن أبي زياد القطوانيئ» بفتح القاف والمهملة» أبو عبد الرحمن الكوفي» 
الدهقّان» صَدُوق» من العاشرة. مات سنه خمس وخمسين ومئتين . 

قوله: «حدّثنا سيّارٌ»: فى «التقريب» :)7!١5(‏ سيّارء بتحتانية مثقلة» 

1 رح ن 5 5 505 ”5 ع 5 9 2 
ابن حاتم العنري . بفتح المهملة والنون ثم زاي» ابو سلمة البصريٰ» صدوق له 
أوهام. من كبار التّاسعة» مات سنة مئتين أو قبلها . 

قوله: «حدّئنا سَهْل بن أسلم»: في «التقريب» :)۲۹٤۹(‏ هوالعّدوي, 
مولاهم» البصري› أبو سعيد» صدوق» من الثامنة. مات سنة إحدى وثمانين ومئة. 

قوله: «عَن يزيد بن أبى منصّور»: في «التقريب» (۷۷۸۳): هو الأزدي› 
أبو روح البصري› لا باس به» من الخامسة. ووهم من ذكره في الصحابة . 

قوله: «تمن أنس»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عن أبى طلحة»: هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري› 


النجاريّ» أبو طلحة» مشهور بكنيته» من كبار الصحابة» شهد بدراً وما بعدها. مات 
سنة أربع وثلاثين. قال أبو زرعة الدمشقيّ : عاش بعد النَبِي بيا أربعين سنة . 


ھ 


شرحه: 


قوله : «ورَقَعْنَا عن يُطوننا عن حجر حَجَر) : Tl‏ عنها كشنا 
صادراً عن حجر حجرء أي: لكل متا حَجَرٌ واحد ورفع عنه» فالتّكرير باعتبار 
تعداد المخبّر عنهم بذلك . 

قال الطيبئ في «شرح المشكاة) ٠:‏ «اعن» الأولى متعلقة ب«رفعنا» على تضمين 
الكشف» والثانية صفة مصدر محذوف» أي: كشفنا عن بطوننا كشفاً صادراً عن 
حجر. ويجوز أن يُحمّل التنكير في حجر على نوع؛ أي : عن حجر مشْدودٍ على 
تلطوتف ف نكوة اوغا هن اا رة ا ,مطفة: أن نشد على د 
حجراً ليتقوّم به صلبه»''. 

0 زين العرب: عن حجر حجر : بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار. 

تقول : كشف زيدٌ عن وجهه عن حُسن خارق؛ والتكرير في حجر حجر 

باعتبار تعددهم› وإلا فكل واحدٍ منهم شَّدَّ على بطنه حَجَراً واحداًء لان عادة 
أصحاب الرّياضة من العرب» أو من أهل المدينة: أنّه إذا اشد بهم الجوع. 
يربط الواحد منهم على بطنه حجراً ليشدٌ بطنه وظهره» وتسهل عليه الحركة”" . 

قال الحافظ في «الفتح»: وفائدة ربط الحجُر على البّطن أنها تَضْمْر من 
الو ن على ا ااب وا ك ا وضع ها الح وقد 
عليها العِصَابة استَقَام الظهر. 

وقال الكرمانيٌ : لعلّه لتسكينٍ حرارة الجوع ببَرّد الحجر» ولأنها حجارة 
زفق کر ایک اھ ل شي مدا في الطن» فلا مطل ف 
زائد بسبب التحلّل. 


.)۳۳۱۷ /۱۰( «الظيبت؟:‎ )١( 
. ۳ : شرح الباجوري»‎ (۲) 


قوله: «فرفع ية عن بَطنه عن حَبجَرين»: أي: كشّف يله ثوّه عن بطنه 
كشفاأ ناشئا عن حجرين» لأن مَن كان جوعه أشدّ ربط على بطنه حجُرين. فكان 
رسول الله كَل أسَدّهم جوعاً ورياضة. 

وهذا يقتضي أنه کان قان الجوع. وهو لا نقص فيه؛ لان الجوع 
كسائر الأمراض التي تحل بالبّدن. وهي جائزة على الأنبياء مع سلامة قلوبهم . 

ل اا عر الخو اع صا اليم 
القُرّة جدًاً» وإتما ربط الحجرين» لِيَعلّم صحبه أنه ليس عنده ما يستأثر به عليه . 

وقد جاء في «صحيح البُخاري» )41١١(‏ عن جابر وَنه : إنا يوم الخندّقٍ 
نَحْفِرٌ فُعَرضّت كُذْيَةٌ شديدةء فجاؤوا النَبِىَ كَل فقالوا: هذه كُذيةَ عَرَضَْتُ في 
الخندّق» فقال : : آنا نازل» تم قام ويله مَعْصوبٌ بجر وَلََعْنَا ثلاثة :ايام لا نذوى 
ذَواقاً» فأخذ الس ية المِعْوَلَء فَضَرب فعاء كبا أهيَل ‏ أو أهيّمَ ال 

قال الحافظ في «الفتح» : ووقعَ عند أحمد (£ (۱۸٦۹‏ والنسائيٌ - (ك ۷ 0 
في هذه القِصّة زيادة بإسناد حسّن» من حديث البراء بن عازب» قال : لما كان 
حين أمَرّنا رسول الله ية بحَفر الخندقٍء عَرَضت لنا في بعض الخندّقٍ صخرة 
لا تأخذ فيها المَعَاوِلُء فاشكنا ذلك إلى النْبى يا فجاء فأخذ المِعْوَلَء 
فقال : نا فضَرَبَ صرب فكسر ها وقال: «الله كبر أعطيتٌ مفاتيح 
الشَّامء والله إن لَأَبصِرٌ قُصورها الحَُمْرَ السّاعة»» ثُمّ ضرب الثانية فقطع امّلك 
الآخرء فّال: ( الله أكبرء أعطيت مفاتيح فارس»› والله إني لأَبْصِرٌ قصرّ المدّائنٍ 
يض الا 0 0 الله» فقطم بق فقال : «الله أكبر 
e‏ او ا 


وأخرجه البيهقنٌ مُطوَّلاً في «الدّلائل» (۳/ )٤۱۸‏ من طريق كثير بن عبد الله بن 


)١(‏ «جمع الوسائل»: )۲۳٤/۲(‏ و«شرح الباجوري»: 097 واللّفظ له. 


۲ - باب ما جاء في عيش رسول الله ككل 37 ۷٤٥‏ 


عمرو بن عَوف عن أبيه عن جَدَّه وفي أُوَّلِه : ححص رسُولٌ الله ية الخندق لكل 
غغرة اا ع ة أذرع» ف : فمرّت بنا صخرةٌ بيضاءٌ كَسّرت مَعاویلنا > فأردُنا 
ا > فقلنا : حتّی شاور رسُولَ الله کی فارسا إليه سلمان» وفيه: 
فضَرّبَ ضَربةَ صَدَع الصخرةً» وبَرَقَ منها بَرْقة» فكَبّرَ وكبّرَ المسلمون» وفيه: 
رأيناك نكر فكبّرنا بتكبيرك» فقال: (إِنَّ البَرْقةَ الأولى أضاءت لها فصور الشام» 
فأخبر جِبْريل أن أمّي ظاهرةٌ عليهم» وفي آخره: ففرح المسلونَ واستبشروا". 

قوله: «قال أبو عيسى»: أي: المصنف. 

قوله: «هذا»: أي: الحديث السّابق. 

قوله: «حديث غريب من حديث أبي طلحة»: أي: حال كونه من حديث 
ىعس 

قوله: (لا نعرفه إلا من هذا الوجه»: قال القاري نقلاً عن ميرك شاه: ومع 
ذلك فرواته ثقات» فلا تضرّه الغرابة» لأنها تجامع الحسن والصّحةء فإن 
الغريب ما انفرد بروايته عدلُ ضابط من رجال النقل» فإن كان التفرّد برواية متنه 
فهو غريب متناًء وإن كان بروايته عن غير المعروف عنه» كأن يعرف عن صحابىٌ 
فيرويه عدلٌ وحده عن صحابيّ آخرء فهو غريب إسناداًء وهذا هو الذي يقول فيه 
التَرمِذِيَّ: غريبٌ من هذا الوجه"'. 

قوله : «في بطنه) : أي : عليه . 

قوله: «من الجَهْدِ): أي: من أجله» ف «من» تعليليّة» والجهد بضمٌ الجيم 
وفتحها. فقيل : بالضّمٌ: الؤسع والظاقة» وبالفتح: المشقّة؛ وقيل: هما لغتان في 
الوسع والظاقة» وأمًا المشقة: فبالفتح لا غيرء كما في «التهاية» ". 


#6 ¥ 


)١(‏ «فتح الباري»: (۱۲/ ۲٤۷‏ -718) ح: ٠٤٠١١‏ كتاب المغازي. 
(۲) «جمع الوسائل»: : .(YTE/Y)‏ 
(۳) «النهاية»: جهد 


0 کا دی ل کا زی ناف 


۲- حدتتا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدََنا آدَمْ بْنُ أبي إياس: حدنتا 


6.6 
١ f 


أبو مُعَاوِيَةَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِه عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنء عَنْ 
أي 14 6 اكانكد كع القن كله وي شاك ا بد NG‏ 


\ 
o 


ع 


باحس 


ناتاه أبو بَكْرِء فَمَالَ: «مَا جَاءَ بك يا أبَا بَكر؟' فمَالَ: حَرَجَتٌ 
َسُولَ اله كك رار في رجهو وَالتسْم علي E OE‏ اي فقال : 
«مَا جَاءَ بك يَا عَمرٌ؟» قَالَ: الْجْوعٌ يَا وول انهه فال :وان :قد وعدت 


بَعْض ذَلِكُ) . 


قَانْطَلَقوا إلى مَنْزِلٍ أا ْنٍ التيمَانٍ الأنْصَارِي - وَكَانَ رجلا كَثِيرَ 
لحل الا وم يكن لَه حدم كلم بدو لا و 
ENO LE‏ وَلَمْ يبوا ا أبو الهم يقر رة يرعبها» 
َوَضَعَهَاء ثم جاء يرم الي ي يديو أيه ومو م انلق و إِلَى 
اک ثم انَطَلَقٌ إلى د نحل فَجَاءَ بقلو فَوَصْعَهء فَقَالَ 


النْبِنُ عه : «أقَلا تَتَقَيْتَ ت لتا من رَطَبهِ؟), فَقَالَ: یا رَسُوَلَ الله ِي ن اَن 
ls Ee‏ الوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاىٍ 
مال رَسول الله له اة : «هذا ل لني ييه ين العم اني شأ عل بز 
الْقَيَامَة مَة» ظل بَارِدٌ وَرَطبٌ طَيِّبٌء وَمَاءٌ بَارِذ. 

فَانْطلَّقَ أبو اله لحني لتنا > قال النَبِى بِ: لا تَذْبَحَنَّ ذّاتَ 
در كَدَّبَحَ لَهُمْ عَنَانًا او جَدْيّاء كَأَنَاهُمْ بها ٠‏ فأگلواء كمال الي كد هَل 
ا لا. قال : «فإذا دا تاا سب كَأَينَا». تي ال يكل يرأ سن ليس 
مهما تالت فَأْنَاةُ أو اليد ٠‏ قال التي يكيل : «اختَر مِنْهُمَااء فَقَالَ: يا نبي 
اللهء ار لِي» فَقَالَ ن ل ع إن المتتفاز ومنو ااا 3 
يُصَلَي ؛ وَاسْتَوْصٍ به مَعْرُوفًا». فانظلق أبو الهم إلى امْرَأَتَهِء فأَخْبَرَهَا بِقَوْلٍ 

فول ان يك نالف اقرانة ا اه : 
يق ا فَهُوَ عَتِيقٌّء كَقَالَ النبنٌ بلا : 1 لله لم يَبِعَتُ نيا وَلَا حَليفة 


۲ - باب ما جاء في عيش رسول اله لاء 1 


ووو ع 
8 


3 2 د ٠.‏ - ھە و 38 ر >6 م 0 سے صو ا ” 0 كو 
وله بطانتان: بطانة تأمره بالمَعْرَوفي وَتَنْهَاهِ عن المنكر» وَبطانة لا تالو 
6 5 3 5 1 ن ت ت 

خالا وَمَنْ يوق بطانة السوءِ» فقد وقِى). 


م ص فيه 2 کہ ج 
٠‏ 


أخرجه المصنف في «جامعه» (17579): كتاب الزُهد. وأخرجه أبو داود في 
(اسننه» :)01١78(‏ كتاب الأدب» باب في المشورة» مضا على قوله: 
«المستشار مؤتمن». وأخرجه البُخاريّ )7١9(‏ طرفه الأخير: «ما بَعتٌ الله مِن 
نبي . . .. وأخرجه مسلم (۲۰۳۸). 
دراسة إسناده: 

قوله: ود تنا مد بن إسيجاعيا 6 هو البخازئ صاحب «الجامع 
الصحيح» . 

قوله : «حدّئنا آدم ابن أبي إياس»: هو آدم بن عبد الرّحمن بن محمّد بن 
شعيب المروزئ» العسقلانت: الكراساتق المعروف ب «آدم ابن أبي إياس» 
ثقة» عابدٌ من مشايخ البُخاريَ» عاصر الخليفة هارون الرشيد وابنيه الأمين 
والمأمون» تُوْفْي سنة مئتين وعشرين في عسقلان. 

قوله : «حدَّثنا شيبان: أبو معاوية»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤١(‏ 

ول #خدكنا عبد الملك بن عمير»: تقدّم التعريف به في الحديث (47). 

قوله : «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة»: تقدّم التعريف بهما 
في الحديث .)١5(‏ 


به 


شر حك : 
قوله : «خرّج رسول الله باه : أي: من بيته إلى المسجد» أو إلى غيره. 
قوله: «في ساعة لا يخرج فيها»: أي : لم تكن عادته الخروج فيها . 
قوله: دولا يلقاه فيها أحذ): أي : EE‏ تبره وملاقاته 
باعتبار عادته . 


وهذ الشاغة بل أن كوه من الليل:«وآن تكرت من التهار» ما فى 
مسلم (۰۳۸ )2 اخرجح رسول الله كك ذاتَ يوم أو لا فإذا هُو بأبي بكر 
واشتراع لقال اياعر كما من ركه عله الكافة ف 6ل "الحو ا 
اه قال: «وأنا والذق ف بيده لا رچ الذي ا قَوْمّاف فمَاما 
تتوونان رخاو مق و ال 

قوله: «فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر»: أي: فلقيه أبو بكر بعد 
ُروجهء فقال التب ي له» ما جاءً بك يا أبا بكرء أي: ما حملّك على 
المجيء؟ وجَعلك جائياً؟ فالباء للتعدية. وفيه إيماءٌ بان عادة الصدّيق أيضاً كانت 
على وفق عادة الت بل حيث لم يكن يخرج إلا حين يَخرّج . 

قوله: «قال: حرجت ألقَى رسول الله لا : أئ : حال كوني أزيك أن ألقّى 
رسول الله يي . 

قوله : «وأَنْظرٌ في وَجهه»: أي: وأريد أن أنظرٌ في وَجهه الشَّريف بلا . 

قوله : «والتسليم عليه)» : بالنّصب على أنه مفعول فعل محذوفء. أي : اسك 
النَسليمَء أو أريد التسليم. وفي نسخة بالجَرّ» عطفاً على المعنى» فكأنّه قال: 
للقاء رسول الله اة وللتسليم عليه" . 

قوله: «فَلَّمْ يَلْبَثْ أن جاءَ عُمَرٌ»: قال ابن حجر الهيتميّ: أي: لم يَمكَثِ 
الَينُّ اة وعنده أبو بكرء أو أبو بكر عند النَبِىَ ية زمناً يسيراً إلا وعمر قد جاء 
ا وجَعْلٌ ضمير ايَلْبَثْ» ل«عمر» أو مجيئه بعيدٌ» ويؤيّد عَوْدَ الضمير له يلا 
أو لأبي بكر قوله الآتي لم يَلْبَعُوا»”" . 

قال القاري ونقل عنه الباجوري: أ ي: فلم يلبَتُْ مجيء عَمَرَ ف:«أن» 
وما بعدها في تأويل مصدر فاعل» ق لم يتأخر مجيء عُمَرّء بل حصّل 
سَريعاً بعد مجيء أبي بكر. 


. 6060 : جمع الوسائل» : (76/7) و«شرح الباجوري»‎ <« )1١( 
. ٥٤١ «أشرف الوسائل»:‎ )۲( 
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قوله: «فقال: ما جاء بك يا عَمّر؟»: أي: ما حمّلك على المجىء 
وجول اف الاد ل كما هه 

قوله: «قال : الجوع»: اف جاء بي الجوع. أو الجوع حاء بي ٠‏ وهو 
ل يناي ما أراده ا اللقاء» والنّظرء والتّسليم فكأنه اقتصر عليه؛ لأنه 

قوله: «قَالَ: وأنا قد وجدت بعض ذلك»: أي : الجوع. وفي رواية مسلم 
عن أبي هُريرة أيضاً : تحرج رسول الله اد ذات يوم أو للك فإذا هو بأبي بكر 
وعمّرَّء فقَالَ: «ما أخرجَكما من بُيُوتَكُمَا هذه السّاعَة؟»» قَالا : الجوع 
يا سول الله » قال : «وأنا الاق ان له لأخرَّجَنى لذي اکا 

قلنا : هما قضيّتان» أو لما جاء عَمَرَّ ل نه وذكر الجوع, ذكره أبو بكر أيضاً . 

قال التّووي كثه: وأمّا قولهما و : ا الجوع»» وقوله كله: «وأنا 
والّذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما»: فمعنا فمعنا ا 
مرافبة الله تعالى» ولزوم طاعته. والاشتغال به »¢ فعرض لهما هذا الجوع الذ 
يزعجهماء ويُقلِقهماء ويمنعهما من كمال التشاط للعبادة» وتمام التلذذ بهاء 
سَعَيا في إزالته بالخروج في طلب سَببٍ مباح» يدفعانه به» وهذا من أكمل 
الطاعات» وأبلغ أنواع المراقبات. 

وقد نهي عن الصّلاة مع مُدَافعة الأخبثين» وبحضرة طعام» تتوق النفس 
إليه» وفى ثوب له أعلام» وبحضرة المتحدثين »› وغير ذلك» مما يَشْعْل قلبه» 
5 القاضى عن القضاء في حال غضبه» وجوعه» وهمه» و فرحه. وغير 
ذلك. مما يَشْغْل قلبه» ويمنعه كمال الفكر» والله أعلم. ا 

قوله: «فانطلقوا | إلى مزل أبي الهَيْئْمٍ ؛ بن التَيّهَانِ الأنصَّاري)» : وفي رواية 


(۱) «شرح النْووِيٌ؛: (۲۱۲/۱۳) ح: .7١8‏ 


۷0٠‏ 0 برای ل سرج الك الام 


مسلم :)۲٠۳۸(‏ فأتى رَجُلاً من الأنصار. قال النّووي: الرّجل الأنصاري هو 
أبو الهيثم مالك : بن التيهان. 

قال الحافظ في «الإصابة»: أبو الهيثم بن التَيّهَان ‏ بفتح المدَّاة الفوقانيّة, 
مع كسر الياء ‏ ابن مالك , بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعلم , بن عامر بن زعوراء 
الأنصاريّ الأوسئ. وزعوراء أخو عبد الأشهل» ويقال: التَّيّهان لقبّء واسمه 
مالك» وهو مشهور بکنيته› وقد وقع في «مصَئّف عبد الرّزاق» أن اسمه عبد الله 
قال ابن إسحاق فيمن شهد بدراً: أبو الهيثم. واسمه مالك» وأخوه عَتِيك ابنا 
التّهّانَ. مات سنة عشرين» أو إحدى وعشري' . 

وفي رواية ابن حِبّان في «صحيحه» (715757): عن ابن عبّاس أنه أبو أيّوب» 
والظاهر أنَّ القِصّة اتفقت مرَّةٌ مع أبي الهّيئم» كما صَرَّح به في أكثر الرّوايات» 
ومرّة مع أبي أيّوبِء قاله المنذري. 

قال: وذهابهم إليه لا يُنافي كمال شَرّفهمء فقد اسَظعَمَْ قبلهم موب 
والحُضر لإرادة الله سبحانه بتسلية الخلق بهم» وأن يستنّ بهم السّنن» ففعلوا 
ذلك تشريعاً للأمّة 

وهل خرج قاصداً من أوّل خروجه إنسانا مُعيّناًء أو جاء التّعيين بالاتّفاق؟ 
احتمالان» قال بعضهم: الأصح أن أوّل خاطر حرّكه للخروج لم يكن إلى جهة 
معيّنة؛ لأن الكَمّل لا يعتمدون إلا على الله. انتهي ". 

يقول العبد الضعيف : فيه نظر لا يخفىء فإِن هذا ليس من الاعتماد على 
غير الله تعالى» بل هو من باب الأخذ بالأسباب» فتنبّه . 

قوله: «وكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ التخلِ والشاء»: وفي نسخة: «كثير التخل والشَّجر» 
وهو من عطف العام على الخاص. الى العّنم؛ وهي جمع شاةء 
وأصلها شاهة» والنسبة: شاهيّ وشاويّ» وتصغيرها: شويهة وشُويّة . 


.)150١- 45٠ /۷( «الإصابة في تمييز الصحابة»:‎ )١( 
.)7897/4( «شرح الرّرقاني»:‎ )۲( 
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قوله: «ولَّمْ يَكَنْ له حَدمٌ): جمع خادم» وهو يُطلق على الذكر والأنثى, 
وليس المراد نفي الجمع» بل نفي جميع الأفراد» والمقصود من ذكر ذلك بيان 
سبب خروجه بنفسه لحاجته» فهو توطئة لما بعده. 

قوله : «هَلَمُ يَجِدَوه) : أ اف اليك 

قوله: «فقالوا لامرّأته: أينَ صاحيّك؟؛: وفي رواية مسلم فلمًا رأته المرأة 
قالت : ا وأهلاً: فقال لها رسول الله ية : «أين فلان؟» . 

قوله : «فقالت: انطلق يستَعذِبٌ لتا الماة»: وفي رواية مسلم : «قالّت: ذهَبَ 
يَسْتَعَذِبٌ لتا مِنَ الماء» : أي: يأتينا بماء عذب طيّب؛ لأن ماء المدينة أكثره مالح. 
قال الطيبيّ كه : وكلمة «يِن» في رواية مسلم إِمَا بيانية » أو تبعيضية . 

قوله : «قَلَمْ يلبثُوا أن جَاءَ أبو الهيثم»: أي: فلم يمكثوا زمناً طويلاً إلى أن 
جاء أبو الهيئم» بل مكثوا يسيراًء لقّرب مجيئه إليهم. والمعنى : أنّه لم يكن لهم 
انتظار كثيرٌ إلى مجيئه . 

قوله : 'بِقِرْبَةٍ يَرْعَبّها»: أي: متلبّساً بقِربة وحاملاً لهاء قال في «القاموس»: 
رَعَبَ القِرْبة» كمنع. احتملها ممتلئة. وقال في «النّهّاية»: أي: يتدافع بها 
ويحملها لثقلهاء وقيل: زعب بجمله: إذا استقام”'' . 

قوله: «فوضَكعها): أي : القربة. 

قوله : 25 جاء يلتزم ا عليه : أي : يلصق صدره به ويعانقه E‏ به ية . 

قوله: «ويُمَديه بأبيه وأمّه»: أي : يقول فداك أبي وأمّي. وهو بضمٌ الياء وفتح 
الفاء وتشديد الدّال. وفي نسخة «يفديه») كايرميه»). وفي أخرى : «يفديه) ك(يعطيه) 
وهما بعيدان؛ لأنّ الفداء إنقاذ الأسير بإعطاء شيء لصاحبه» والإفداء قبول فدائه . 

وفي رواية مسلم : «إِذْ جاء الأنصاريّ» فتّظر إلى رَسُولٍ الله يك وصَاحِبَيّهِ 
تع قال : الحمدٌ شه ما أحد اليوم أكرّم أضيافا مِنّي)؛ لأنه لا يوجد على 
الإطلاق أكرم وأشرف على الله تعالى من رسُّولٍ الله كله ومن صاحبَّيه بعد 


)١(‏ «القاموس المحيط» والنهاية»: زعب. 


التبيّين» وقال القُرطبيَ كأته: هذا قول صدقٌء وممَّالٌ حقٌء إذ لم تقل الأرض» 
و الات ا اا فى ذلك الوقت عا ولا في وقت من الأوقات على 
الإطلاق ‏ أفضل من أضيافه ؛ فإنهم ا ل الله عد وخليفتاه : انز بكرء 
وعمر » ولما تحدم م الرجل عظيم هذه النعمة قابلها بغاية مقدور الشكر. فقال: 
الخد ا 
ا ° f‏ ا و1 ا ا 9 : 
«ثم انطلق بهم إلى حَديقته»: أي: ثم انطلق مصّاحبا لهم إلى بستانه 
ء للمصاحبة. في «القاموس»: الحديقة : الرّوضة ذات الشجرء والبستان من 
6 والشجر. أو كلّ ما أحاط به البناء» أو القطعة من التّخل. . وفي «النهاية» : 
اجك ها اخاط هال اوم الما وها وال للقظلعة من د 
حديقة» وإن لم يكن مُحَاطاً بهاء والجمع الحَدّائق”" . 
قوله؟:«فبسيطظ لهه اطا أى: :مذ لهم فراشاء :والتشاظ فعال بجعت 
مفعول» ك: «فِراش» بمعنى مفروش . 
قوله: «فسجاء ِقِنْوا : بالكسر. قال في الا الف العدى يا فيه من 
الرُطب. وفي رواية مسلم: فباءهم بعذق فيه بُسْرٌ ومر ورُطبٌء قال النَّووِي : 
العذق هنا بكسر العين» وهى الكبّاسة» وهى العْصن من التّخْل. 
ٍ ا راه : العذف: ا جام الشماريخ› و 
أغذاق» مثل حِمْل وأخْمّال» والعذق مثل فلس: النخلة نفسهاء ويطلق العَذق 
a 5‏ (”) 
وقال لطبي كن : و«العذق» ‏ بكسر العين -: الكبّاسة» وهي: العرجون. 
و«العَذّق» ‏ بفتح العين - : التّخلة» وإِنّما قَدَّم لهم هذا العُرججون؛ لأنه الذي تيسّر 
له بخير كلفة: لا سيّما مع تحقّقه حاجتهم ولأن فيه ألواناً من التّمرء والبسرء 


0010 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» /٥(‏ °1). 
(۲) «القاموس. والتهاية»: حدق . 
(۳( «المصباح المنير»: عذق. 


07 - باب ما جاء في عيش رسول الله اء 7 Vor‏ 


وال ره ولان اتد ا فة ت مين التحلاوة أولى ين خب إنه افو 
للمعدة؛ لأنه أسرع E‏ 

قوله : «فوضّعه): أي : بين أيديهم ليتفكهوا منه قبل الظعام. 

قوله: «فْعَالَ الب كله : أفلا تتَقَّيْتَ لنا من رُطبه»: أي : أفلا تخيّرت لنا من 
رُطبهء وتركتٌ باقيه يترطب» فتنتفعُون به. فالتَّشَّي : التَخيّرءِ والتّنقية: التنظيف. 
قال فی «القاموس» : أنقاه وتنقاه وانتقاه: انف 7 

قوله : «فقال: يا رسول الله إني أرَدتَ أن تختاروا»: أي: أنتم بأنفسكم . 

قوله: «أو تخيّروا»: بحذف إحدى النّاءين» والأصل: تتخيّرٌواء و«أو» 
للشك من الرّاوي» وفى نسخة «أو أن تخيّروا» بإعادة «أن». 

قوله: «من رُطبه وبسره»: أي: تارة من رَطبهء وأخرى من بَسْرِه» بحسب 
اشتهاء الظبع » أو بحسب اختلاف الأمزجة في المّيل إلى أحدهما أو إليهما جميعاً . 

قال ابن فارس: البشر من كل شيء: 0 وات شرع أ طرف 
وقال المجد انه المي الثَّمْرٌ قبل إرطابه. واحدته رةه 

قال الفيوميٌ دنه : «الثّمر): من ثمر التخل؛ كالرّبيب من العثب»› و 
الاس جاع 0 اللغةه لاذه يرك على الل بعد إرطاه حلى ک» 7 

TT‏ تمر الل إذا أذرك» 5 ر الواحدة ر 
والجمع أرطابٌ» وأرْطَبّتٍ البْسْرَة إرْطاباً : بدا فيها التَّرْطِيبٌ» والرَّطبٌ نوعان: 
أحَدَهما: لا يتتمّرء وإذا تأخر أكله تسارع إليه الفسادء والثاني : يتتَمّر» ويصير 
عجوة» وثمرا ناسا 

قوله : «فأكلوا»: أي: من ذلك القنو. 

قوله : «وشَّرِيُوا من ذلك المّاء»: وفي رواية مسلم: «فجَاءَهُمْ بِعِذّق فيه بُسْرٌ 


.)707/0( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»:‎ )١( 
«القاموس المحيط»: نقو‎ )۲( 


ولت كو وم شقان فلوسن عدم العن O‏ تقال لفدوسو ل الل عت 
«إيَاك وَالحَلُوتَ2 فذبح لهم. فأكلوا من الشَّاوٍّه ومن ذَلِكَ العِذْقِء وشَربُواء 
فلمًا أن سَبِعُواء وَرَوُوا. 

قوله: «فقال رسول الله ب : «هذا والّذي نفسي بيده من النّعيم الذي 
تُسألون عنه يوم القيامة): و في رواية مسلم بين وجه عظمة التعم وقال: (أخرجَكُم 
من بيوتكم الجوع. ثم لم تَرجِعُوا حدق أضابكه هذا النَّعيم» حي خيث أكلتمة 
وسربتم» فزال جوعكم . 

قال الطيبيئّ كآ: قوله: «أخرجكم من بيوتكم. . . إلخ» جملة مستأنفة بيان 
لموجب السؤال عن النّعيم ؛ يعني : حيث كنتم محتاجين إلى الطّعام؛ مضطرين 
إليه» فيلّتم غاية مطلوبكم من السَبَم» والرّيَّء يجب أن تسألواء ويقال لكم: هل 
أذيتم شكرها أم لا؟. انتهى ”'' . 

وقال القرطبيّ كآَنَهُ: وقول البق كد : «لتسألُنَ عن نعيم هذا اليوم»؛ أي : 
سوال عرض ا سوال منافشة 4.وسوال إظهان لفقل وال لأ سوال 
يقتضي المُعاتبة» والمِحَنْ. و«التّعِيم»: كل ما يتتَعُم به» أي: يُستطاب» ويِتَلَذْذ 
به» وإِنّما قال التي يل هذا استخراجاً للشكر على التعّم» وتعظيماً لذلك» والله 
أعلم. انتهى" 

وقال النّووِيَ كل#: وأمّا السؤال عن هذا النّعيمء فقال القاضي عياض : 
المراد السؤال عن القيام بحقٌّ شكره» والذي نعتقده أن السّؤال هنا سؤال تعداد 
النْعَمه وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغهاء لا سؤال توبيخ وتقريعء 
ومحاسبة» والله أغلم. انتهى”"'. 

قوله: «فانطظلق أبو اليثم لِيَصْنَع لهم طعاما»: قال القاري: أي: فأراد 
الانطلاق أبو الهَيْئمِ لِيَصبّع لهم طعاماًء أي: مطبوخاً مصنوعاً على ما هو 


.)35878/9( «الكاشف عن حقائق الشَّنن»‎ )١( 


(۲( «المفهم» : (ه/ ١5‏ "). 


(۳) «شرح التووي»: .)51١/1(‏ 


۲ - باب ما جاء في عيش رسول الله ار 37 ۷0 


معروف في العرف العام» وإن كان قد يطلق العام على الفاكهة لغة على ما في 
«القاموس»: الطعام: الب وما يؤكل . 

واستدلٌ الشافعيّ كن بهذا الحديث على أن نحو الرُطب فاكهة لا طعام. 

واعترض عليه بأنّه ليس طعاماً مصنوعاً لا مطلقاًء كما يشير إليه قوله 
اليصنع» » على أنه قد يقال التقدير طعاما آخر. 

وقال أبو حنيفة كه : إن الطب والرمان ليسا بفاكهة. بل الرّطب غذاءء 
والرمان دوا .وائما الناقية ما ا كما یدل عليه قوله تعالى: #فيمًا 
نكهة وض ومان [الرحمن: 1۸]ء بناء على أن الأصل في العطف المَغايرةء 
وإن احتمل كونه من قبيل عطف الخاص على العام“ . 

قوله : «فقال النْبِىٌ ل : لا تَذْبَحَنَّ لتا ذاتَ دَرْ: أي: شاةً ذات دَرٌء أي : 
لبن» وفي رواية مسلم: «إيّاك والحَلُوب», أي: ولو في المستقبل» فيشمّل 
الحامل» ولعله كَل هم من قرائن الأحوال أنه أراد أن يذبح لهم شاة» فقال له 
ذلك» وفي رواية مسلم: أنه أخذ المّدية فقال هة له ذلك. وهذا نهي إرشاد 
وملاطفة» فلا كراهة في مخالفته. فالمقصود الشفقة عليه» وعلى أهلهء لأنهم 
يتتفعُون باللّبن مع حصول المقصود بغيرها . 

قوله: «فذبّح لهم عَنَاقاً أو دا شك من الراوي» قال في «القاموس» : 
العَتاق» كسّحَاب: الأنثى من أولاد المعزء والجَدْيُ من أولاد المعز ذگرها. 

قوله: «فأتاهم بها»: أي: بالعناق» وهذا ظاهرٌ على الشق الأوّل من 
الشك . 

قوله: «فأكلوا»: أي: منها. 

قوله: «فقال يَة: هل لك خادم؟)»: ای غائب» وإِلّا فقد رآه يتعاطى 


قوله: «قال : لا : اف ليس لي خادم. 


.)۲٤١/۲( «جمع الوسائل؟:‎ )١( 


کس ر۷ بر ار NES ٠‏ 5 
W ٦‏ ا ی في این 


قوله: «فإذا أتانا سب فأتنا»: أي: فإذا أتانا سب من الأسارى عبداً أو 
جارية» فاحضرنا لنعطيك خادماً مكافأة على إحسانك إلينا. وفي هذا إشارة إلى 
كمال جوده وكرمه وَكِلة. 

E‏ وراضيق لبان A‏ أن طعي له كد 
بأسيرين. وقوله: «ليس مَعَهما ثالث»: توكيدٌ لما قبله. 

قوله: «فأتاه أبو الهيثم) : أي : اتفاقاًء أو قصداً امتثالاً لقوله بي : «فأتنا» 
فقصد الإتيان إليه ليوفيه بالوعد. 

قوله: «فقال 2 َيه : اختر منهما) : ا احا ا أو ا 

قوله: «قال: يا رسول الله اختر لي»: أي: أنت أولى بالاختيار» وهذا من 
كمال عقله وحسن أدبهء لأن اختياره يه له خير من اختياره لنفسه . 

قوله: «فقال ان كذ إن التبعفان تمن أي إن الذى ليت نه 
المشتورة خيله ا اق ارا بيشي أن ونا ا 
کا ا و كان هات 

قوله : «خذ هذا»: أي : مكارأ إلى أحدهما . 

قوله : «فإِنه رأيته يُصَلَي؛ : تعليل لاختياره . 

قوله: «واستوص به معروفا» : قال القاري في «المرقاة»: أي : استيصًاء 
معروف. قيل: معناه: لا تأمره إلا بالمعروف والنصح له. وقيل : وص في حَقه 
بمعروف. كذا ذكره زين العرب. 

وقال الطيبىٌ : أي: اقبل وصيّتي في حقّه وأحسن ملكيّته بالمعروف . 

قولةة»فتقانت افراثه: هنا أنت بالغ حن جا فال ت ال كف لذ بان 
تَعيِقّهُ): أي: ما أنتَ ببالغْ حقّ المعروف الذي وصّاك به النَِيُ يل إلا بعتقهء 
فلو فعلتٌ به ما فعلتٌ ما عدا العتقّ لَّمْ تبلغ ذلك المعروف. 

قوله: «قال فهو عتيقٌ»: أي : مَعتوق» فعيل بمعنى مفعول. و 
عتقه» ليحصل لها ثوابه» فقد صح خبر : «الدّالٌ على الخير كفاعله». ٠‏ 


۲ - باب ما جاء في عيش رسول الله وا 4 ينا 

قوله: «فقال ييا : أي: لما أخبر بما حصل من امرأة أبي الهيثم مِنْ أمرها 
له بالمعروف» فهي من البطانة التي تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» فهي 
بطانة خير . 

قوله: إن الله لم يَبعث نبيّاً ولا حَليفة» : وفى حديث أبي سعيد عند البُخاريٌ 
(۷۹۸): «ما بعت الله من نبيئ ولا استخلّف من خليفة» قال الحافظ في «الفتح» : 
في رواية صَفْوان بن سليم : «ما بعث الله من نبي ولا بعدّه من خليفة»» والرُواية التي 
في الباب تُمَسّر المراد بهذاء وأنَّ المراد بِبَعْث الخليفة : استخلافه» ووقمَ في رواية 
الأوزاعي ومعاوية بن سام : «ما من والٍ» وهي أعم . 

قولة ٠ل‏ وله انان الطانةه ا الضائكين الو چا وهو اللي 
يعرّفه الرّجل أسراره ثقةَ به» شبّه ببطانة الثوب. 

قوله: «بطانة تأمره بالمعرّوف وتنهاه عن المنكر»: يُعلم منه أن بطانة الخير 
المنكر والرّجر عنه. 

قوله: «وبطانة لا تألوه خا لا : أي : لا تَقَصّر في إفساد أمره. وهو اقتباس 
من قوله تعالى : «لا یالوتگم حَبَالّا» [آل عمران: ۱۱۸]. 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد اتگل هذا التقسيم بالنسبة للنيك كد ؛ لأنه 
وإن جاز عقلاً أن يكون فيمن يداخله مَن يكون أهل الشّرّء لكنّه لا يُتصَّوّر منه أن 
يصغي إليه ولا يعمل بقوله؛ لوجود العصمة. 

وأجيب بأنْ في بقيّة الحديث الإشارةً إلى سلامة النََِ بي من ذاك بقوله : 
«فالمعصّوم من عَصَم الله تعالى» فلا يلرم من وجود من يشير على النبى َل 
بالشرٌ أن يَقبّل منه . 

وقيل: المراد بالبظانتين فى حق التب : الملّك والشّيطان» وإليه الإشارة 
بقوله َة : «ولكنّ الله أعائني عليه فأسلم». 

قال: وفي معنى حديث الباب حديث عائشة مرفوعاً: «مَن وَلَِ منكم عملا 
فأراد الله به خيراًء جَعَل له وزيراً صالحاًء إن نَسِيَ ذكّرَه وإن ذكر أعانه». 


قال ابنٌ التين : يحتّمل أن يكون المراد بالبطانتين: الوزيرّين» ويحتّمل أن 
يريد الملك:والشيطان: 

وقال الكرمانيٌ : يحتّمل أن يكون المراد بالبطانتين : التفس الأمّارة بالسوءء 
ولق اللو افة الم على E‏ أو لكل منهما قرَّة م ملكية وقوّة حيوانية. 
انتهى . والحمل على الجميع أولىء إلا أنّه جائرٌ أن لا يكون لبعضهم إلا البعض . 

وقال المحِبٌ الطْبَّري: البطانة: الأولياء e‏ وهو مَصِدَرٌ وضع 
موضعٌ الاسم ل ا والاثنين والجمعء مُذكّراً ومؤناً”" . 

قوله: اومن يُوق بطانة السّوء فقد وَقِيَ»: ا من يعصِمه الله من بطانة 
السّوء فقد وقى الشرّ کله. وفى حديث أبى سعيد عند البّخاريّ :)۷١۹۸(‏ 
«فالمعصُوم مَن عَصَمّ الله». قال الحافظ: والمراد به إثبات الأمور كلّها لله 
تعالی › فهو الذي يعصم من شاء منهم› فالمعصٌوم من عصّمَّه الله لا من عَصَمَته 
ف E u YN‏ 
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فوائده: 
(منها): بيان جواز استتباع الإنسان غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك»› 

ته اقا 

۲ (ومنها): بيان ما كان القوم عليه فى اول الإسلام» من ضيق الحال» 
ولت العيش ٠‏ وما زال الأنبياء ل مرّةٌ ويشبعون أخرى. 
وزو عنهم الدنياء قاله ابن عبد البو کا 

وقال القرطبئ كه : O TE‏ 
أهلّ المدينة كانوا في شظف من الحَيش عند ما قَدِم عليهم النْبِنُ مع المهاجرين» 
وكان المهاجرون قروا بأنفسهم» وتركوا أموالهم» وديارهم› فقَدِموا فقراء على 
أهل شِدَّة وحاجة» مع أن الأنصار ون واسّؤْهم فيما كان عندهم» وأشركوهم فيما 


. ۷۱۹۸ «فتح الباري؟: (77/ ۳۸۱) ح:‎ )١( 
.)779/5( «التمهید» لابن عبد البرٌ:‎ )۲( 


۲ - باب ما جاء في عيش رسول الله يا 4 ۷04 


كان لهم» ومنځوهم» ومَادَوْهمء غير أن ذلك ما كان سد خَلاتهم» ولا يرفع 


ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح الله عليهم وادي القرى» وخيبر» وغير 
ذلك؛ فردُوا لهم منائحهم» واستَغْتوًا بما فتح الله عليهم» ومع ذلك فلم يزل 
عيشهم شديداً» وجهدهم جهيداً حتّى لقوا الله تعالى مُؤثرین ما عنده» صابرين 
على شدة عيشهم. مُعرضين عن الذَّنيا وزهرتها ولذاتهاء مُقبلين على الآخرةء 
ونعيمهاء وكراماتهاء فحماهم الله ما رغبوا عنه» وأوصلهم إلى ما رغبوا فيه. 
حشرنا الله في زمرتهم» واستعملنا بِسَّتهم”''. 

وقال النّووِي كان : هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه النْبي اف وكباو 
أصحابه يكل من التََّذّلِ من الدّنياء وما لّوا به من الجوع» وضيق العَيش في 
أوقات» وقد زعم بعض النّاس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم. وهذا 
زعمٌ باطل» فإنَ راوي الحديث أبو هريرة دنه ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر' '". 

۳ (ومنها): جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه» لا على سبيل 
التشكي» وعدم الرّضاء بل للتّسلية» والتّصبّر؛ كفعله ية هناء ولالتماس دعاءء 
أو مساعدة على التّسبّب في إزالة ذلك العارض» فهذا كلّه ليس بمذمُومء إِنْما 
يدم ما كان تشكياً وتسخطأً وتجرّعا . 

٤‏ (ومنها): طلب الرّزق» والتزول على الصّدِيق الذي يُوثق به» وأكل 
ماله» واستتباع جماعة إلى بيته . 

- (ومنها): أن فيه منقبة لأبي الهيثم ضيه ؛ إذ جعله النّبِنُ ع أهلاً 

لضيافته» وصاحبیه» وكفى به شرفا ذلك . 


1 (ومنها): بیان استحباب الاجتماع على الطعام . 


.)”١6 /0( «المفهم؟:‎ )١( 


(۲) «شرح النّووِيٌ؟: .)51١/1(‏ 


۷- (ومنها): مشروعيّة الضيافة» وبرٌ الضيف بكل ما يمكنء ولا سيّما إذا 
كان مُستحقّاً لذلك؛ كاسن يلد وصاحبيه مها . 

4 (ومنها): استحباب إكرام الصيف بقول: «مرحباء وأهلاً». وشِبْهه 
وإظهار السّرور بقدومه» وجَعْله أهلاً لذلك» كل هذا وشِبّْهه إكرام للضيف» وقد 
قال كَلِِ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرِمُ ضيفه»» متفق عليه . 

4 (ومنها): جواز سماع كلام الأجنبية» ومراجعتها الكلام للحاجة. 

٠‏ -(ومنها): جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علماً 
فا أله ل كه سيف لأ كلو يها البخلوة الميد نه 

اا( اتات كيد الله تمان عن حورل اة اه ركذا 
يستحبٌ عند اندفاع نقمة كانت متوقّعة» وفي غير ذلك من الأحوال. 

5 (ومنها): استحباب إظهار البشر والفرح بالضّيف في وجهه» وحمد 
الله تعالى» وهو يَسْمَعء على حصول هذه النعمة» والثناء على ضيّفه إن لم يَحْفْ 
عليه فتنة فإن خاف لم ين عليه في وجهه» وهذا طريق الجمع بين الأحاديث 
الواردة بجواز ذلك ومنعه» قال النّووِيَّ كن . 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على كمال فضيلة هذا الأنصاريّ ذلك 
وبلاغته» وعظيم معرفته» لأنه أتى بكلام مختصر بديع في الحُسّن في هذا 
الموطن» حيث قال: «الحمد لله ما أحدٌ اليومٌ أكرمً أضيافاً منّي». 

اوا ابعنيات في الفاكية على الجر واللحم ورهن 

65 (ومنها): استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسّرء وإكرامه بعده 
بطعام يصنعه له . 

7 (ومنها): جواز الشّبَعء وأمًا ما جاء في كراهة الشُّبّع فمحمولٌ على 
المداومة عليه؛ لأنه يقسي القلب» وينسي أمر المحتاجين . 

وقال القرطبي كأله: في الحديث دليل على جواز الشُّبّع من الحلال» 


.)5١/1*( «شرح التَووِيَ»:‎ )١( 


وما جاء مما يدل على كراهة الشُّبَع عن النْبى ية وعن السّلف: إنما ذلك في 
الشّبّع المُثقّل للمعدة» المبطئ بصاحبه عن الصلوات» والأذكار» المضرٌ 
للإنسان بِالتَّحَمء وغيرها. 

۷ _ (ومنها): كراهية ذبح ما يجري نفعه مياومة وااو کا اراد 
لا كراهية تحريمء قاله ابن عبد البرّ كلف . 

(ومنها): مشروعية استعذاب الماء» وتخيره» وتبريده بالريح وغير 
ذلك مما في معناه. 

8 (ومنها): بيان أن الاس سيّسألون يوم القيامة عن نعيم الدّنيا كلّهاء 
جليلها ودقيقها؛ لظاهر الاية» وظاهر حديث الباب. 

٠‏ (ومنها): جواز الجمع بين طعامين» فأكثر على مائدة واحدة» والله 
أعلم . 


# ¥ ¥ 


.)۳۳۹/۲۲٤( «التمهيد» لابن عبد البر:‎ )١( 


¥ و صم يي 


۷1۲ 0 کا کد ف س اا زی - اف 


Vr‏ - حَدَّئنَا عُمَرٌ بْنُ سْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ بْنِ سَعِيدِء حَدَّئَيِي أبي» عَنْ 
e‏ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍ 

شوك إل َو وجل أهْرَاقَ دما في سيل اله ټك » وني E‏ 
بهم في ييل اف لَقَدْ ريني أَغْرُو في الْعِصَابَةِ مِنْ أُضْحَاب مُحَمَّدٍ عَلَبْه 
الصَّلاءٌ السام ما تال لا وَرَقَ الجر وَالْحُبْلَةِ» حى تَقَرَحَتْ اشدافتاء وَإِنَّ 
أعذنا E‏ ضع الشَّاةٌ وَالْبَعِيرٌء وَأَصْبَحَتٌ بَنُو أَسَدٍ يُعَزّرُوننِي فِي الدّين! 
لَقَدْ خِبْتُ وَحَسِرْتٌ إذن وَل عَمَلِي . 


دخريجهك: 
أخرجه المصنف فى «جامعه» :)۲٠٠٠١(‏ كتاب الزّهدء باب ما جاء فى 
معيشة أصحاب النّبئ يي . وأخرجه البُخاريّ فى «صحيحه» (۳۷۲۸): كتاب 
فضائل الصحابة» و(7١551):‏ كتاب الأطعمة» و(۳٥٤٠):‏ كتاب الرقاق. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) (5955). 
دراسة استاده: 
بيان» ا فيس بن أبى e‏ قم 0 بهم 0 596 e‏ 
قوله: امف سعد نين أن وقاص»: تقدّم التعريف به ف الحديث 
(16١5؟).‏ 


ھ 


شرحه: 
قوله: «إني لأوَلٌ رجل أَهْرَاقٌ»: أي: أراقه. قال في «مجمع بحار 
الأنوار»: أبدل الهمزة من الهاء ثم جمع بينهما”"». 
قوله: «دَمَا في سبيل الله2 : أي : : من شجة شجُها لمشركء فإنه روي أنه 
كر ل ار رداك IE E‏ 


)1١(‏ » مجم بحار الأنوار» : هرق. 


۲ - باب ما جاء في عيش رسول الله ما ب( VY‏ 


مشركون» وعم يلون فعابوهم. واشت الشقاق بيتهي:؛ ا 
منهم بلحي بعير» فشْحجّه وأهراق دمّه» فكان أوّل دم أريق في الإسلام'”'' . 
قوله: «وإني لأَوَلَ جل رَمَى بِسَهُمِ في سَبيل الله»: وفي رواية البخاري 


(1401): «إِنّي لأوّلُ العرب رَمَى بسهْم في سبيل الله». قال الحافظ في «الفتح» : 
وفي رواية ابن سعد في «الطبقات» (۳/ )١4٠‏ من وجه آخر عن سعد: أن ذلك 


كان في السَّرِيّة التي خرج فيها مع عُبيدة بن الحارث في ستَينَ راكباً. وهي أوّل 
السّرايا بعد الهجرة. 

قوله: «لقَدْ رأيتني»: أي: والله لقد أبصرت نفسي. وفي رواية البُخاري : 
«ورأيتنًا نغزُوا . 

قوله: «أغرُو في العِصَابَة) : بكسر العين» هي الجماعة مطلقاًء أو العشرة» 
أو من عشرة إلى أربعين» وكذا العصبة. ولا واحد لها من لفظها . 

قوله : فيا ناكل إلا وى نَّ الشَّجَرٍ وَالحْبْلَةَ : وفي رواية البُخاريٌ: «وما لَنَا 
طْعَام لارو ا ا وف اال اال او ار ها غار تر 
البادية» وقيل : الحبلة ثمَّر العِضَاهء والعِضًاه ‏ بكسر المهملة وتخفيف المعجمة - 
شجرٌ الشوك» كالظلح والعَوسّج. 

قال النّووِيّ: وهذا جَيّد على رواية البُخاريّ لعطفه الورق على الحُبْلّة. 
قلت : هي رواية أخرى عند البخاري بلفظ : إلا الخبلة وورق السَّمْرء وكذا وقع 
عند أحمد )١1557(‏ وابن سعد (۳/ )٠٤١‏ وغيرهماء وفي رواية بيان عند 
التريذي :)۲۳٠٠١(‏ «ولقد رأيتني أغزو في العِصّابة من أصحاب رسول الله ا 
IT EDI‏ 

وقال الفرطية: : وقعَ في في رواية الأكثر عند مسلم: وى 
السَّمُره وقال ابن الأعرابيٌ ال كي لكر تنه الورك وفي رواية التَيْمىٌ 
والطبريٰ في مسلم (5955): وهذا السَّمَرء بزيادة واو. 


(۱) «اشرح الباجوري»: ٠٦٠٤‏ «سيرة ابن إسحاق»: ٠٤١‏ . 


قال القرطبئ : ورواية البُخاري أحسنها للتفرقة بين الورق والسّمر» ووقَعَ 
في حديث عَتبة بن غروان عند مسلم :)۲۹٦۷(‏ اقرا سابع سَبْعوَ مع 
رسُولٍ الله ا ما لنا طعامٌ إلا ورق الشّجَرء حى قرحت أشداقنا . 

قوله: «حتّى تقرّحت أشداقنا»: أي: صارت ذات قروح من ذلك الوّرق 
والتّمر. والأشداق: جمع شِدْق وهو طرف الفم. 

قوله: «وإن أحدنا لَيَضْعٌ كما نصح الشَّاة وَالبَعِيْرٌ»: أراد أن تجوهم يخرج 
بَعْراً ليُبسِه من أكلهم ورق الشجر وعدم الغذاء المألوف. وفي رواية البَّخَاري: 
«ما له خلظ» بكسر المعجمة وسكون اللا أي : لقعي بكرا لا يختلط من شدة 
اتن لاقي عر ا 

قال أهل السّير: كان ذلك في سَرِيّة الحَبّطء قال ابن القيّم يله في «زاد 
المعاد»: وكان أميرها أبا غبيدة بن الجراح» وكانت في رجب سنة ثمان فيما 
أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمّد بن سيّد الثاس في كتاب «عيون الأثر» له» وهو 
عندي وهم» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قالوا: بعث رسول الله ية أبا عُبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنصار» وفيهم عَمر بن الخطاب إلى حيّ من جهينه بِالقِبْلِيّة مما يلي 
سَاحلَ البحرء وبينها وبين المدينة خمس ليال» فأصابهم في الطريق جوع شديد. 
فأكلُوا الحَبَطء وألقى إليهم البحرٌ حوتاً عظيماً» فأكلوا منه» ثم انصرفواء ولم يلقَوا 
كَيْدا وفي هذا نظرء فإن في «الصَّحيحين» من حديث جابر قال: «بعثنا 
رسول الله كه في ثلاثمائة راكب» أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نَرْصٌدُ عِيراً لقريش» 
فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبّط» فسَمَّي جيش الحَبَّطء فنحر رجلٌ ثلاث 
جزائر» ثم نَحَر ثلاث جزائر» ثم نَحَر ثلاث جزائر» ثم إن أبا عُبيدة نهاه» فألقى إلينا 
البحرٌ داب يقال لها : العنبرٌء فأكلنا منها نصفت شهرهء وادذَّهنًا من وَدَكها حى ثابث 
إلينا أجسامناء وصلّحتء وأخذ أبو عُبيدة ضلعاً من أضلاعه» فنظر إلى أطولٍ رججل 
في الجيش» وأطولٍ جَملٍ»ء فخول عليه ومر تحته» وتزودنا من لحمه وَشائقٌّ. فلمًا 


.)1107 «فتح الباري»: (۲۰/ ۱۲۷ ۱۲۸/ح:‎ )١( 


۲ - باب ما جاء في عيش رسول الله ا 37 4 


قدمنا المدينة» أتينا رسول الله ية فذكرنا له ذلك فقال: «هُوَ رزقٌ أخرجه الله 
لكي فهَل مَعَكُمْ من لحوه شيء تَطومُونا؟»» فأرسلنا إلى رسول الله يكل منه فأكل» . 

فل وها العاف يدل على أن هذه الغروة كانت قبن المدثة بوقيل عجره 
a‏ فإ من حين صالح أهلّ مكة بالحُديية ا 
كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح»› تعد أن تكون سرية الحْبّط على هذا 
الوجه مرّتين» مرّة قبل الصّلحء ومرّة بعده» والله أعلم"'' . 

قوله : ات ا أي : ابن خزيمة بن مدركة , تن إليافن بن مضو 
قال الحافظ في «الفتح» : وبنو أسّد كانوا فيمّن ارد بعد الي بيا وتَعُوا ظلَيْحة بن 
ويد الأسَديّ لما ادع الشبوّة ثم قائلّهم خالة ؛ ذخ الولية فى شيك أ بكر 
و ورجح بيهم إلى الإسلام» الا O‏ 
مُعظمهم الكوفة بعد ذلك» ثم كانُوا ممّن سكا سعد بن أبي وقّاص وهو أمير 
الكوفة إلى عمر حتى عَرّله» وقالُوا في جُملة ما شؤه: إِنّهِ لا بحسن الصلاة. 

قوله : يعر روني في الدين»: وفي رواية المصنف في «الجامع» : (يعَرّروني» 
بحذف نون الرّفع» وفي رواية البخاري انَعَرّرْني على الإسلام». قال الحافظ : 
أي توش المي تكلم الاو ار ي يال ل افيا قال 
أبو عُبيد الهرويّ: أي: تُوتفني» والتّعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض. 

وقال الى معناه : َقَرُمني و و تعدور السلطان وهو التقويم 
بالتّأديب» والمعنى: أن سعداً أنكرٌ أهليّة بني أسّد لتعلييه الأحكام مع سابقيه 
وقديم صحبته. وقال الحربيّ : معنى «تعَرّرني» : 5 وتعټبني ) وفيل : توبخني 
على التقصير . 

قوله: «لقد خبت» : ا والله لقد خبتت» من الحيبة» وهي الحرمان» أي : 
حرمت الخير . 

قوله : وخ تا من الحسران وهو الهلاك والبعد والنقصان. 


.)۳٤۳/۳( «زاد المعاد»:‎ )١( 


Û‏ 35 لبذ ری ن کچ رتا رسا 


م 


قوله : «إذن»: أي: مع سابقتي في الإسلام إذا لم أحسن الصّلاة وأفتقر إلى 
تعليمهم كنت خاسراً . 

قوله : اوضل عملي» : ا فيما مضى من صلاتي معه وَكة. 

قال ابن الجوزيّ: إن قيل: كيف ساعَ لسَعدٍ أن يّمدح نفسّهء ومن شأن 
المؤمن ترك ذلك لثبوت النَّهى عنه؟ فالجواب: أن ذلك سا له لما عير 
الجهّال بأنه لا يُحسِن الصّلاة» فاضطرٌ إلى ذكر فضلهء والمدحة إذا حلت عن 
البَغّى والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهارٌَ الحقّ وشكر نعمة الله لَمْ يُكرّهء كما 
لو قال القائل : إِنَي لَحَافظ لكتاب الله عالمٌ بتفسيره وبالفقه في الدّين» قاصداً 
إظهان الشكر' أو ترف ما عند لتقا ولو لم يقل ذلك لم يُعَلّم حاله؛ ولهذا 
قال يوسف 44 : ِف حَفِيط علي [يوسف: ٥‏ وقال عليٌّ: سَلُوني عن 
كتاب الله» وقال ابن مسعود: لو أعلم أحداً أعلمَ بكتاب الله متي لأتيته» وساق 
في ذلك أخباراً وآثاراً عن الصّحابة والتّابعين تَويّد ذلك . 
فوائده: 

(منها): بيان ن مُنقبة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص و 

١‏ (ومنها): بيان فضل السّبق في فعل الخيرء وكونه أوّل لتاس 

۳ - (ومنها): فضل الرَّمي في سبيل الله كبك . 

٤‏ - (ومنها): جواز مدح الإنسان نفسه عند الضرورة. 

- (ومنها): جواز التحدث بما فعله الإنسان لله تعالى» فلا ينافى 

الإخلاص إذا دعت الحاجة إليه» فإنَّ سعداً َيه إّما ذكر هذا لكون أهل الكوفة 
اتهموه حى رموه بأنّه لا يُحسن يُصلي» فأراد دفع التهم عن نفسه. 

1 (ومنها): ما قاله ابن الجوزي كه 

¥ ¥ # 


. 1٤٥۴ «فتح الباري»: (۲۰/ ۱۲۹ ۱۳۰) ح:‎ )١( 


۲ - باب ما جاء في عيش رسول الله یا 4 VY‏ 


20007 و وو ات م ی سا وبر 0 


64 - حدئنا محمد بن بشار» كدنا مان عسي حَدَئنًا عمرو بن 
عِيسَى أبو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُ قال: سَمِعْتٌ خَالِدَ بْنَ عُمَيْرِءِ وَشُوَيْسًَا أيَا الرَقَادِ 
الا : بَعَتَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ عُتْبَةَ بْنَ عَرْوَانَ وَكَالَ: : التق أن ومن َلك 
تی إذا كنم و بي الى لدو الب ای يلاو انچ ٠‏ كَأَقْبَلُواء حَنَّى إِذَا 
گانوا المد وَجَدُوا هَذَا الْكَذَانَ ثَالُوا: ما هَذْهِ؟ قَالَ: هذه ا 
قَسَارُوا حَنَّى بَلَعُوا حِيَّالَ ا الصَّغِيرء َقَالُوا تا رُم لوا هَدَكرُوا 
الْحَدِيتَ بظوله. 0 فَقَالَ غثبَة بْنُ غَرْوَانَ : آذ راي وني لسَايعُ سب ع 


> و 


رسول الله کل ما كنا عام إلا وَرَق الجر حتى تقر حت أشي 5 قا فلت 
ر 


5 


رده فسمتها 2 و تش فا هاه مِنْ أُولَيِكَ ١‏ ال 
ل خيرم وو 


مِضْر مِنَّ الْأَمْصَارِء تاه يَعْدَنًا . 
تخريجه: 

دت الف يبهذا الى سو هذا الوعة» وال الا مين الحدية 
أخرجه مسلم في «صحيحه) (14317): كتاب الدُهذ والرقائق. ٠‏ 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا محمّد بن بشار»: تقدّم التّعريف به في الحديث (۳). 

وله “تعد ينا صفوان بن عيسّى» : فى «التقريب» :)۲۹٤١(‏ صفوان بن 
سى آل فرىة ادن فيك التصرى» القَسَّام ثقة» من التاسعة» مات سنة 
مئتين» وقيل قبلها بقليل أو بعدها. 

وله حدق عَمْرو بن عيسى أبو نَعَّامة العدّويٌ»: في «التقريب» (0089): 
عمرو بن عيسّى بن سُوَيّد بن هبيرة العَدَويٌ» أبو نَعَامة» البصري» صدوق 
اختلط» من السّابعة. 

قوله : امعت خالد ين عمير: في «التقريب» :)١7717(‏ خالد ابن عمير 
العدوي» البصري» مقبول»ء من الثانية» يقال إنه مخضرم» ووهم من ذكره في 
الصحابة. 

قوله : رسا أبا الرّقاد) : عطف على خالد بن عمير» منصوب على أنه 


مفعول ل«سمعت»» مصغر. في «التقريب» (۲۸۳۱) : 2 آخره 
مهملة» مصعّْرء ابن جَيِّاشء بجيم أو مهملة» آخره معجمة» العدويّ» البصري. 
يكنى أبا الرّقَادء بضِمٌ الرّاء بعدها قاف خفيفة» مقبول» من الثالثة. 

قوله: «عتبة بن عَرْوَانَ؛: في «التقريب» (5478): عُتبة بن غَرْوَانَء بفتح 
المعجمة وسكون الزّايء ابن جابرء المازنئ» حليف بني عبد شمس» صحابيٌ 
جليل» مهاجري بدري» وهو أوّل من اختط البصرة» مات سنة سبع عشرة» 
ويقال بعدها. 


ھ 


شرحه: 
قوله: «انطلق أنتَ ومن مععك) : أ : من العسكرء و ثلاث مئة. 
قوله : اح لكوتي ا : معناه: أن 

عُمرَّ بن الخطّاب أمرهم بالذهاب إلى جهة العَدُوٌ وقال لهم: حى إذا بلغتم 

أبعد أرض العرب» وأقرب بلاد العجمء فانزلوا هناك فهذا غاية سيركم. 

وسبب بعثهم إلى ذلك الموضع : أن عمَرَ بلعّه أنَّ العججم قَصَدُوا حرب العرب 

فأرسل هذا الجيش» لينزل بين أرض العرب والعبّمء ويُرابطوا هناك» ويمنعوا 

العجّم عن بلاد العرب . 

ل انار قد نان مين اال اى د يوا إلى الل اللىي 

أمرهم عمر طبه بالانطلاق إليه. 
قوله : «حتى إذا كانوا بالمِرْبّد» : بكسر الميم وسكون الرّاءء أي : هِرْبّد البصرةء 

مأخوذ مِن رَبَدَ بالمكان: إذا أقام به» أو مِنْ رَبّده» إذا حبسّهء وهو الموضع الذي 

تحبس فيه الإبل والغنم» أو يُجمع فيه الرّطب حتّى يَجِفَء وبه سمّي مربد البصرة. 

قزلدة ا يفقم الكاث» ودد الذال ا 


- 


حِجَارة رخْوّة بيض . 

قوله : «فقانُوا: ما هذه؟ قال : هذه البّصرة»: أي : قال بعضّهم لبعض مستفهماً 
ما هذه؟ أي : ما هذهو الحججارة؟ فأجاب بعضهم بقوله: هذه البّصرة» أي : هذه 
الحجارة تسمّى بالبّصرة؛ لأنّ البَصرة اسم للحجارة الرّخوة المائلة للبياض» ولم 
تكن البصرة قد بيت إذ ذاك» لأن عَتبة إنما أخذ في بنائها بعد ذلك» فبناها في خلافة 


07 - باب ما جاء في عيش رسول الله کیا 0 ۷7۹ 


عمر سنة سبع عشرة» وسكنها النّاس سنة ثمان عشرة» ولم يُعبّد بأرضها صنم» 
ولذلك يقال لها : قبّة الإسلام» وخِرّانة العرب» والنسبة بصريّ على القياس» وأكثر 
السماع بالكسرء وروى أبو زيد ضمّهاء والبصرتان: الكوفة والبصرة. 

قوله: «قَسَارُوا»: أي: عن البصرة التي هي الحجارة المذكورة» وتعدّوا 
عنهاء وتجاوزوها. 

فو :اج لرا حِيَالَ الجسر الصّغير»: الجيّال: بكسر الحاءء أي: 
تلقاءه ومقابله. والجسر : کر ا ما يبنى على وجه الماء للعبور عليه. 
وكان ذلك الجِسّر على الدّجلة في عرضهاء يسير عليه المُشاة والركبان. واحترز 
بالصّغير عن الجسر الكبير» وهو عند بغداد» وبينهما عشرة أيّام. 

قوله: «فقالُوا: ها هُنا أَمِرْتّم»: أي: قال بعضهم لبعض في هذا المكان 
أمركم أمير المؤمنين عمر وؤ بالإقامة» لأجل حفظ بلاد العرب من العجم . 

قوله: «فتزلواء فذكروا الحديث بظوله»: وفي نسخة: «فذكرا» بصيغة 
التثنية» وهو الظاهرء لأن الضمير عائد إلى خالد وشويس. ويمكن إرجاع ما في 
التسخة الأولى إلى ذلك» بأن يراد بالجمع ما فوق الواحد. وفي نسخة: «فدّگر» 
بصيغة الواحدء أي: محمّد بن بشار على ما ذكره ابن حجر الهيتمىٌ» أو 
أبو نعامة» وهو الأقرب. وقرأ الحديث بطوله» ولم يستكمله؛ لأنْ الشاهد للباب 
فيما سيأتي من كلام عتبة» مما يدل على ضيق عيش رسول الله ئي وأصحابه . 

قوله: «قال»: أي: الرّاوي» وهذا يؤيّد نسخة: «فذكر» بالإفراد. وفي 
نسخة : «قالا». أي: الرّاويان» وهذا يؤيّد نسخة: «فذكرا» بصيغة التثنية . 1 

قوله: «لقد رأيتني وإني لَسَابِعٌ سبعة. . . إلخ» : والله لقد أبصرت نفسي». 
والحال إي لَسَابِعٌ سبعة في الإسلام» لأنه أسلم مع ستة» فصار مُتَمّماً لهم 
سبعة» فهو من السّابقين الأوّلين. 
' واعلم أن «سابعٌ» ونحوّه له استعمالان: أحذهما أن يضاف إلى العدد الذي 
أخذ منه» فيقال: سابع سبعة كما هناء وهو حينئذ بمعنى الواحد من السبعة» 
ومثله في التنزيل: تاف أنْنيْنِ» [التوبة: .]4٠‏ وثانيهما: أن يضاف إلى العدد 


ED TE Û w 


الذي دونه فيقال : سابع ستة» و بمعنى مصیر مصير الستة سبعة 6 


رل اها لا طعاء إلا ور الج" ا ل a‏ 
لقيامه مقام العام في حقهم . 

قوله : «حتّى تقرّحت أشداقنا»: وفي رواية مسلم : «حبّى قرحت أشداقنا» : 
أي : ظهّر في جوانبها روح من خشونة ذلك الورق وحرارته. والأشداق: جمع 
شدق بكسر السين» وفتحهاء وهو طرف الفم» عند ملتقى الشفتين» وقال الفيومي : 
السَّدْقُّ: جانب الفمء بالفتح» والكسرء قاله الأزهري» وجمع المفتوح : شُدُوقٌ» 
مثل فلس وفلوس» وجمع المكسور: أشداق» مثل: حِمْلَّ وأحمال» ورجل 
ْدَق : واسع السَّدْقينَء وشِدق الوادي ‏ بالكسر -: عَرْضه» وناحيته”© 

قوله: «فِالتَمَظتٌ بردة»: ا أخذت لقطة بردة» وهي السَّمْلة والعرب 
تسمّي الكساء ا والبرد بغير تاء: نوع من نوع ثياب اليمن 
الموشية» قاله القرطبئ كرف" 

قوله: «قسمتها بيني وبينَ سَّعد): هكذا في الأصول المصحّحة» والنْسَخ 
المعتمدة» وفي بعض النْسَخ ااسبعة) بدل «سعد) وهو سهو› لما في رواية 
مسلم : «فسَمََتها بيني وبين سعد بن مالك» هو سعد بن أبي وقاص ڪيا . 

قوله: «فما متا من أولئك الشبعة أجد إلا وهو أمير مصر من الأمصار»: 
وفي رواية مسلم: «فما أصبح اليّوم متا أحد إلا أصبّحَ أميرا على مِضْر مِنَّ 
الأمصار»: كما كان هو أمير البّصرة لعمر وء وكذلك سعد بن أبى وقّاصء 
كما تقدّمت قصّته مع أهل الكوفة حين كان أميراً عليهم . ٠‏ 

قوله: «وَستّجَرْبُونَ الأمراء بعدّنا»: أي: ستجدونهم ليوا مثلنا في الدّيانة 
والإعراض عن الدّنياء وكان الأمر كذلك» فهو من الكرامات الظّاهرة. 

# ¥ # 

.11١ ٦٠۷ «شرح الباجوري»:‎ )١( 


(۲) «المصباح المنير»: )۳٠۷/١(‏ مادة: شدق. 
)۳( «المفهم»: (۷/ ٤‏ ۱۲). 


۲ باب ما جاء في عيش رسول الله َا 4 ۷۷۱ 


Vo‏ عدنا عبد E‏ َب الرحمَن»› ا غ0 أشلم ابو ت 


الْمَصْرِي: حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةَ ك ل 
0 اي 00 3 أوَدْيَتٌ كوك 


ا ُو ب إلا َء يوار يط لاي 
تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه» :)۲٤۷۲(‏ كتاب صفة القيامة» باب )٤(‏ عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن بهذا الإسناد وقال: (حسن غريب). وأخرجه ابن ماجه 
في «سننه» :)١51(‏ المقدّمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يك . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّئنا عبد الله بن عبد الرحمن» : تقدّم التَعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «حدَّئنا روح بن أسلم أبو حاتم البصريّ»: في «التقريب» :)١950(‏ 
هو الباهليٌ. البصري› ضعيف» من التاسعة» ات ةه 

قوله : «حدّثنا als‏ تقدّم التعريف به في الحديث (55). 

قوله : «حدّئنا ثابت»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۹). 

قوله : «عَن أنس»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : القَدُ أَحِفْث) : بصيغة الماضي المجهول» من الإخافةء أي: هدد 
وتَوُعٌدت بالتعذيب والقتل والإيذاء الشديد. 

قوله: «فِى الله»: أي: بسبب دين الله ف: فى سببية» أى: أخافوتئ 
لماي ال ١‏ ۰ 

قوله : «ومًا يُخاف أحد»: بصيغة المجهولء أي: وما يُخاف أحدٌ غيري 
كلها ا لني كنت وحيداً : في إظهار دين الله . 

قوله: «ولقد ا بصيغة الماضي المجهول. من الإيذاء» أي : أوذيت 
بالفعل بعد التخويف بالقول. 


قوله: «وما يُوذّى أحدٌ): بصيغة المجهول. أي: لم يود أحد من الناس في 
ذلك الزمان مثل إيذائي» والمقصود بذلك المبالغة في الإخافة والإيذاء» كما 
يقال: لي بَلِيّة لا يبلى بها أحد. 

قوله: «ولقد أتت ثلاثون من بين يوم وليلة»: قال الطيبئَ: تأكيد للشمول. 
آ یو ووم ولا رات لا نف ها ي هن ال مان اناري 
قال الحنفئ : فيه تأمل. قلت : الظاهر أن لي ا سين أن العدد 
لضت ر ا ق كام 

دل نوها لی وال طعاء يأكله در کال کے رارت اط بول 
الا كرا وت ن ال د وك وهو نا ت ا كين 
والمعنى : إِنّ بلالا كان رفيقي في ذلك الوقت» وما كان لنا من الظعام إلا شيء 
قليل بِقَذْر ما يأخذه بلال تحت إبطه. 

قال الإمام التّريذيٌ في «جامعه»: «ومعنى هذا الحديث: حِينَ خرج الى لا 
هَارِباً مِنْ مَكَةَ ومَعَهُ بال إِنَّمَا كان مَعَ بال مِنّ الطَّعَام ما يتحول تحت إِبْطِ) . 

قال في «اللمعات»: قوله: ومعه بلالء أفاد أن هذا الخروج غيرٌ الهجرة 
إلى المدينة؛ لأنه لم يكن معه بلال فيهاء فلعل المراد خروجه يي هارباً من مكة 
في ابتداء أمره إلى الطائف إلى عبد كلال - بضمٌ الكاف محُمَفاً ‏ رئيس أهل 
الظائف ليحميّه من كفار مكّة حيّى يودي رسالة رَبّهء فسلّط على التب كلل 
انت رموه بالا رة کی ادما که کا وکا سه :زيد بن خارة لا بلوال. 
انتهى. وكذا قال القاري في «المرقاة» وقال: وقول التَرمِذيّ: ومعه بلالء 
لا ينافي كونَ زيد بن حارثة معه أيضاًء مع احتمال تعدّد خروجه عليه الصلاة 
والسلام» لکن أفاد بقوله: معه بلال» أنه لم يكن هذا الخروج في الهجرة من 
مكة إلى المدينة؛ لأنّه لم يكن معه بلال حينئذ'" . 


# ¥ ¥ 


.۲٤۷۲ ح:‎ )٥۳٤/۱۲( «تحفة الأحوذي۲:‎ )١( 


۲ باب ما جاء في عيش رسول الله کا 8 رقف 


ا عبد الله : بن عَبْدٍ عَبْدِ الرّحْمَنِء أنبأنا E‏ 
أَبَانَ بن يَزِيدَ الا اة عَنْ تس بن مَالِكِ: أن 0 
شت عاد غذان ولا مقالارة خل ولغ على من 

قال عَبْدَ الله : قال بعْضهم : هو كثرة الاب 

تفرد به المصنف دون باقي ال 
ؤواشة انعتادة: 

قوله: «حدَّئنا عبدٌ الله بن عبد الرّحمن»: تقدّم التّعريف به في الحديث 
.)١69(‏ 

قوله : «أنبأنا عفان بن مسلم»: تقدّم التعريف به في الحديث (17). 

قوله : «حدّثنا أبان بن يزيد العطار»: هو البصري» أبو يزيد» ثقة» له أفراد. 
أخرج عنه الشيخان» وأصحاب السّئن الأربعة إلا ابن ماجه. 

قوله: «عن قتادة»: تقدّم التعريف به في الحديث (۲۷). 

قوله : «عن أنس بن مالك»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


م 


شرحه: 

قوله : «لَمْ يجتمع عنده عَدَاءٌ ولا عَشاءٌ مِنْ خبز ولحم»: العّداء بفتح الغين : 
وهو الذي يؤكل أؤل الكهار عند الظهيرة بعد القطوره ويُسمي التحور عدا 
لأنّه بمنزلة الغداء للمفطر. والعشاء بفتح العين: هو ما يؤكل عند صلاة المغرب 
على ما فى «النّهاية»» أو ما يؤكل في آخر النهار. والمراد أنه لم يجتمع له لاز 
ااا بل إن وٌجد أحدهما فقد الآخر. 

قوله : دل على ضَففي) : قال مالك : فسألت بَدّويَاً عنهاء فقال : تَناولاً مع 
التاس» وقال الخليل: الضَّفَفٌ: كثرة الأيدي على الظعام» وقال أبو زيد: 
الضيقٌ والشدةء وبه فسر بعضهم الحديث.وقيل : يعني اجتماع الناس» أي : لم 
يأكل خبزاً ولحماً وحده ولكن مع النّاس» وقال الأصمعيّ: أن يكون المال 


قليلاً ومن يأكله كثيراً. وبعضهم يقول: شَظّف» وهو الضّيق والشدّة أيضاً. 
يقول: لَمْ يَسْبَّع إلا بضِيق وقلّة. قال أبو العباس: الضَّمَّفُ أن تكون الأكلّة أكثر 
من مقدار المال» والحَمَُّ أن تكون الأگلة بمقدار المال» وكان التَبِنُ ل إذا 
أكل كان من يأكل معه أكثر عدداً من قدر مبلغ المأكول وكَمَافِه . 


07 - باب ما جاء في عيش رسول الله ا 3 o‏ 


۳Y‏ 0 خمَددة ا و ار 


كلمن عزف که خيشاء که تفم اليس TS‏ 
ذَاتَ يوم› ع إِذَا لتا بيه دحل فَاغْتَّسَلٌء ٠‏ م حرج راتا بِصَحْفةٍ فِيهًا 
اه فِعَتْ بَكَى عَبْدُ الَّحْمَنء قَقُلْتٌ: يَا أَبَا مُحَمّدِ مَا يُبكيكَ؟! 
قال : هلك رسول لله کل ولم يَشْبَعْ هو وهل بيه مِنْ خبز الشَّعِيرٍء فلا أَرَانَا 
اخ لِما هوّ هو خير لتا . 
تخریجه: 

تفرد به المصنف دون باقي الستة. 
دراسة إسناده: 

قول «حدتا عبد ب تحميدة: تقدم التعريف به في الحديث (09). 

قوله : عدن مدن تاغل ا فديك»: في «التقريب» :)٥۷۳١(‏ 
هو الديلي مولاهم» المدنيٌ أبو إسماعيل » صدوق» من صغار الثامنة» مات سنة 

قوله: «حَدّثنا ابن اع ذِئب»: في «التقريب» :)1٠۸١(‏ محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامريّ» أبو الحارث 
المدنئ» ثقة فقيه فاضل» من السّابعة» مات سنة ثمان وخمسين ومئة. 

قوله: «عن مسلم بن ججندُب»: في «التقريب» (1170): هو الهُذَليَ 
المدنن» القاضي»› ثقة» فصيح قارئ» من الثالثة» مات سنة ست ومئة. 

قوله: «عن توفل بن إياس»: في «التقريب» (7714): هو المدنيّ» مقبولء 
من الثانية . 


قوله : «كان عبد الرحمن بِنْ عوفي لنا ا أي : كالسا 
قوله: «وكان نِعْمَ الجليس»: أي: هوء وذلك؛ لأنه كان أحد الثمانية 


السّابقين إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر» وأحد 
الك الان هد لير ر أت كله فة ادال الد كم اف 
ار 

وكان من المهاجرين الأوّلين» وهاجّر الهجرتين إلى الحبشة؛ ثم إلى 
الا خي رل الله ی بينه وبين سعد بن الربيع . 

وشهد مع رسول الله يي بدراء وأحداًء والخندق» وبيعة الرّضوان» وسائر 
المشاهد. 

قوله: «وإنه انقب بنا ذَاتَ يَوْم) ی انقلي فعا فين الشوق أو .غيرها. 
فالباء بمعنى «مع» ويحتمل أنها المعو اى قلبنا وردنا من الجهة الع كت 
ذاهبين إليها إلى بيته. وقوله: «ذات يوم»: أل ضياعة ذاتَ يوم» أي: في ساعة 
من يوم. ويحتمل أن «ذات» مقحمة» والمعنى: في يوم. 

قوله : «حتی إذا دخلءًا بيته دل فاغتّسّل»: أي : دحل هو مُغتسله فاغتسَل» 
لكونه كانَ محتاجاً للعُسلء ولم يكن يأكل الظعام بدون العُسلء لأنّه خلاف 
الكمال. 

يقول العبد الضعيف: يُمكن أنه اغتسل لدفع الحرارة وغسل العَرّق 
البتدن. 

قوله: ثم حرج وخا قي يا بول أتيئًا : : بالبناء للمجهول ‏ 
أي : أتانا غلامُه أو خادمه. والصَّحفةٌ : إناءٌ من آنية الطّعام؛ كبيرٌ الحَجْم يُطاف 
به على الآكلين» وفي التّنزيل العزيز: «يطافٌ عليهم بِصِحَافٍ من ذهب واوا به 
[الزخرف: .]۷١‏ 

قوله : «فلمًا وُضِعَتٌ بَكى عبد الرّحمن»: أي: فلمًا وُضِعَت الصّحفة التى 
فيها خب ولحمٌء بكى عبد الرحمن خوفاً مما يترتّب على السَعَة في الدُنياء أخذاً 
مما سيأتي . 

قوله: الفقلت يا آنا د كيك 111 ي: أي شيء يجعلك باكياً؟ 
وما سبب بكائتك؟ 


۲ - باب ما جاء في عيش رسول الله از 4 يفف 


قوله: «فقال: َلك رسول الله كله ولم يَسْبَّع هُو وأهل بيتِه من خبز 
اة أي : دائماً أو في بيته : أو ومين متواليين› كما في خبر عائشة 
فلا يُشكل بما مر قريباً في قصّة أبي الهيثم. ولعلٌ ما في الصّحفة كان مُشبعاً 
لهم» فلذلك بكى. قال الباجوري: لا يخفى ما في لفظ «هلك» من البشاعة» 
والأولى: فارق الدنيا. لكن صرح المناويّ والقاري بجواز هذا الاستعمالء 
واستدلٌ عليه القاري بقوله تعالى في حقٌ سيّدنا يوسف ##: اح إذا هکلک 
فر أن يسك اله دا مد ر :غار ۴۶ا 

قوله : «فلا أرانا أن لھا هو خر لا ای ا ا ا 
لما هو خيرٌ لنا. لأن من وَسّع عليه يُخاف أنه رما عُجلت له طيّباته في الحياة 
ال 
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باب ما جاء في سِنْ رسُول الله يله 


و رظ اي ير ص ره بر معيو l9‏ 


VA‏ دتا اھا بن مین دا روح بن عبادة» حَدَّكنًا زَكَرِيًا بن 
إِسْحَاقَء حدثتا عَمُرُو بْنْ دِيتار» عَنِ ابن عَبّاس قَالَ : مک اللي له يما 


2 ر و 


ثلا عفرا سئة يُوحَى اليه اا اة شرا توفي وهو ابن 


لحا 


a مع‎ 


أخرجه البُخاريّ في «صحيحه» (79407): كتاب مناقب الأنصارء باب 
هجرة الي ية وأصحابه إلى المدينة. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1١570؟):‏ 
كتاب الفضائل» باب كم أقام التب يك بمَكة والمدينة. وأخرجه المصنف في 
«جامعه» (3157): كتاب المناقب» باب في سنّ النبَ ی كم كان حين مات؟ 
دراسة إسناده: 

قوله : اسحلا أحمد بن مَنيع» : : تقدم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 

رل انسلا روح بن عبادة»: في «التقريب» :)١977(‏ هو ابن العلاء بن 
حسان القيسي» أبو محمد البصريٌ» ثقة فاضل له تصانيف» من التّاسعة» مات 
سنة خمس أو سبع ومئتين . 

قوله : مدقا زكريا بن إسحاق»: في «التقريب» :)5١7١(‏ هو المكئ» 
ثقة» رمي بالقَدّرء من السادسة. 

قوله: «حدَّثنا عمرو بن دينار» : هو المَكيّء أبو محمّد الأثرم» الجَمَحِىَ 
مولاهم. ثقة» ثبت» من الرّابعة» مات سنة ست وعشرين ومئة. 

قوله: «عن ابن عبّاس»: تقدم التعريف به في الحديث .)٠١(‏ 


® 


شرحه: 


قولةة: کف النَبُِ بيا بمكّة ثلاث عشرة سنة يُوحَى إليه»: وفي رواية 
البخاريّ )"/861١(‏ : فمَكّث بمَكّة ثلاث رة ب ا فهاجر إلى 
المدينة. قال الحافظ في «الفتح» هذا صح مما رواه مسلم (5087) من طريق 
عمّار بن أبي عمّارء عن ابن عبّاس أن التي ييه أقام بمكة خمس عشرة سنة. 

قوله : «وبالمّدينة عَشْراً": أي: عَشْرَ سنين. 

قوله: ١ونَوُفٌي‏ وهو ابن ثلاث وَسنَينً» كو الترفدى : e‏ وفي 
«الشمائل» ثلاث روايات: إحداها: هذه. والثانية: قبض انين لا ا 
ابن خمس وستين. والثالثة : وتوفاه الله على رأس ستين سنة. 

وقد جمع اللوي بين هذه الرّوايات المختلفة جمعاً حسناًء فقال: ذكر 
ا ثلاث روايات: إحداها: أنه ي توفي وهو أبن ستين سنة. 
والثانية : خمس وسِنُون. والثالثة : ثلاث وستّون. وهي أصَخُها وأشهرها. رواها 
مسلم ههنا من رواية عائشة وأنس وابن عبّاس. 

واتّفق العلماء على أن أصَحّها: ثلاث وستّون» وتأوّلُوا الباقي» فرواية 
ستين اقتصر فيها على العقود وترك الكسرء ورواية الخمس متأوّلة أيضاً بإدخال 
سنة الولادة وسنة الوفاة وحسبانهماء وحصل فيها اشتباه» وقد أنكر عروة على 
ابن عكائى قولهة خمس ورف وت إلى القلطوانه لم يدرك اول ا وة 
ولا كثرت صحبته» بخلاف الباقين. 

وانّفقُوا أنه يل أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين» وبمَككة قبل | لنْبرَة 
أربعين سنة» وإنّما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النْبوّة وقبل 7 
والصحيح أنها ثلاث عشرة» فيكون عمره ثلاثا وسئّين › والذي اشتهر بث 
على رأس أربعين سنة هو الصّواب الذي أطبق عليه العلماء. 

وحكى القاضي عياض عن ابن عبّاس وسعيد بن المسيّب رواية شاذة أنه يز 
بُعث على رأس ثلاث وأربعين سنة» والصّواب: أربعون» كما سبق» وولد عام 


Û‏ وی کی ب کو 


الفيل على الصَّحيح المشهور. وقيل: بعد الفيل بثلاث سنين» وقيل : بأربع 
سئين › واذعى القاضي عياض الإجماع على عام الفيل› ولیس كما اذعى . 
واتفقوا أنه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأوّل» وتَوٌفي يوم الاثنين من 
شهر ربيع الأوّلء واختلفوا في يوم الولادة» هل هو ثاني الشهرء أم ثامنهء أم 
5 ؟ هالء EE TT a “ê‏ (۱) 
عاشره. ام ثاني عشرة. ويوم الوفاة ثاني عشرة ضحى. انتهى . 
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۳ باب ما جاء في سِنّ رسول الله لا 0 ۷۸۱ 
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۳۷۹ - حَدََنَا محمد بن بشار» حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ عر شعن 
لياه ا عن جَريرء عَنْ مُعَاويَة أنه سَِعَهُ يَحْطبُ 
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1 لله لا وھ هو ابن ثلاث وسين › وأبو بكر وَعْمَرٌ وا 


أخرجه مسلم في «صحیحه» :)۲۳٠۲(‏ كتاب الفضائل» باب كم أقام 
النَبىُ بي بمكّة والمدينة» وأخرجه المصنف في «جامعه» :)۳٠٥۳(‏ كتاب 
المناقب» باب في ع اليد َة كم كان حين مات؟ 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا محمّدٌ بن يَشَّاره حدّئنا محمّد بن جعفر» عن شعبة» عن 
أبي إسحاق»: تقدّم التعريف بهم في الحديث (7). 

قوله: «عن عامر بن سعد): في «التقريب» :)۳٠۸۹(‏ عامر بن سعد بن 
أبي وقّاص الزُهريّ» المدنيئ» ثقة» من الثالثة» مات سنة أربع ومئة. 

قوله: «عن معاوية»: في «التقريب» (5170/8): معاوية بن أبي سفيان: 
صخر بن حرب بن أميّة الأموي» أبو عبد الرحمن» الخليفة» صحابي» أسلم 
قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في رجب» سنة ستّين» وقد قارب الثمانين. 


که 


شرحه: 


قوله: «وأبو بكر وعمَّرء وأنا ابن ثلاث وسِتَينَ»: قال النووِي كن : هكذا 
هو في جميع النسخ» يت وتقديره: وأبو بكر وحُمَرُ كذلك: ثم 
استأنف» فقال: وأنا ابن ثلاث وستّين» أي: وأنا متوقع موافقتهم. انتهى . 

وقال القرطبي 6 كآنه: قول معاوية ونه : «مات رسَولٌ الله مء وهو 
ابن ثلاث وستین سنةء وأبو بكر وعْمَر و هما معطوفان على رسُولٍ الله کیا 
ويحتمل أن يرفعا بالابتداء» وخبرهما محذوف» أي : وهما كذلك. 

قوله: «وأنا ابن ثلاث وستين»: الواو للحال» فيَحْتَمِل أن يريد أنه كان 


ESD SE Û vw 


وقت تُوُفُي رسول الله ييه ابن ثلاث وستين» ويَحتّمِل أن يكون كذلك وقت 
خدت ا الحديف:: 

والحاصل : أنه وصل إلى ثلاث وسين سنة» وقد قيل في هذا: إن معاوية 
له اسسَشعر أنه يوافقهم في السِنّ» فيمُوت» وهو ابن ثلاث وستين سنة» وليس 
بصحيح عند أحد من علماء التاريخ» فان أقلّ ما قيل في عمره يوم توفي أنه كان 
انا و موا بها قز قو بيت ا و انان وتماتون 
سنةٌ» وكانت وفاته بدمشق» وبها دفن سنة ستين في النصف من رجبها . 

قال ابن إسحاق: كان معاوية وليه أميراً عشرين سنة» وكان خليفة عشرين 
سنة» وقال غيره: كانت خلافته تسع عشرة سنة وستة أشهر وثمانية وعشرين 
20 
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6٠‏ حدشتا حسين بن م هدي الْبَصْرِي. حَدَّنَنَا عَبْد الرّزَاقِء عَن 
بن جرنيجء عن ¿ الزُّمْرِيٌ عَنْ عَرٌوَةً عَنْعائشة َة : أن النَبيَ بيه مَاتَ وَهُوَ 


0 7 


رة 
أخر جه المصنف فى «جامعه» (505") بسنده ومتنه سواء وقال: هذا حديث 
حسن صحيح › ورواه البخاري )لor«‏ 171(« ومسلم (4). 


دراسة استاده: 


قوله: es‏ «التقريب) :)١5605(‏ 
الحسين بن مهدي بن مالك اللي به بضم الهمزة 00١‏ أبو سعيد البصري». 
صدوق» من الحادية عشرة» مات سنة سبع وأربعين ومئتين . 

قوله : «حدَّئنا عبد الرّزاق»: تقدّم التعريف به في الحديث (۳۸). 

قوله: «عن ابن جريج»: تقدّم التعريف به في الحديث (4۳). 

قوله : «عن الزُهريَ»: تقدّم التّعريف به في الحديث (70). 
قوله: «عن عروة» عن عائشة»: تقدّم التعريف بهما في الحديث .)٠٠١(‏ 


ل 


قوله: مات وهو ابن ثلاث وسِئَّينَ سنة»: قد علمت أن هذه الرواية أ اصح 
الرّوايات. وهذا أحسن مدة العمر. وينبغي للمرء إذا بلغ هذا العمر أن تعد 
للموت» إيماءً بأنّه لم يبق له في بقيّة حياته إلا قليل» ولم يبق له لل في بقيّة 
حياته . 


إيما 


* ¥ ¥ 
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١‏ حَدَّثنًا أَحَمَدٌ بْنُ نيع وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِنُ فالا : حدثتا 
PT‏ امار قور بَنِي هَاشِمٍء قال : 
سَمِعْتٌ ابْنَ عباس يقول: توفي رَسُولٌ اله يك وَهُوَ ابن حمس وسين . 
تخريجه: 

أخرجه مسلم في «صحيحه» (7707): كتاب الفضائل » وأخرجه المصنف 
ف «جامعه») :)30801١ .756٠0(‏ كتاب المناقب. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا أحمد بن مني : تقدم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 


قوله رت بن اه ال رر في «التقريب» :)۷۸١۲(‏ يعقوب بن 
إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم» أبويوسف الدَوْرَقيّ» ثقة» من 
العاشرة» مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين » وله ست وثمانون سنة» وكان من الحفاظ . 

قوله: «حدّئنا إسماعيل بن ع عُلَيّة؛: فى «التّقريب» :)5١7(‏ إسماعيل بن 
إبراهيم بن مِقَسَم الأسدي مولاهم. ابو , ا المعروف بابن علية» ثقة 
حافظ. من الثامئة» مات سنة ثلاث وتسعين» وهو ابن ثلاث وثمانين. 

قوله : «عن خالدٍ الحذاء»: تقدّم التعريف به في الحديث (77). 

قوله: «حدّثني ار مولى بني هاشم : في «التقريب» (5879): عمّار بن 
أبي عمّارء مولى بني هاشمء أبو عمرء ويقال أبو عبد الله» صدوق ربما أخطأء 
من الثالئة.» مات بعد العشرين ومئة. 

ووقع في بعض الخ : : «عمَارة» بضمٌ العين» وهو سهوء لأنه ليس فيمن 
روس غه الد الا من اسمه عمارة» ولیس فيمن روى عن ابن عباس من 
افبقة عمارة وليس من موالي بني هاشم من اسمه عمارة أشا: 


شرحه: 
قوله: «تَوُفّي رسول الله ككل وهو ابن خمس وستين»: هذه الرّواية محمولة 
على إدخال سنة الولادة وسنة الوفاة وحسبانهما. وصح الرّوايات أنه َة مات 


و 5 ت 5 


۳ - باب ما جاء في سِنّ رسول الله اة 1 


5 2 مو ات رومس مو كس > IS‏ 2 2 ور # ومو 
AY‏ - حَدَنَا مُحَمّدُ بن بَشَّارِء وَمُحَسَّد بْنُ بان قَالَا: خد سن 
شام حَدَّنَنَا أبي» عَنْ قَتَادَة عَنِ الْحَسَنْء عَنْ دَغْمَل بْنِ حَنْطَلَةَ: اَن 
اَي يق يض وه ان ڪي وَين 


قال أبو عيسى : وَدَعْمَلَ لا تغرف له سَمَاعَا مِنَ النّبي ي وَكَانَ في رَمَن 
تخريجك: 


تفرّد به المصنف دون باقي السِتّة . 
دراسة إستاده: 

قوله : «حدّئنا محمد بن بَشَّارِ»: تقدّم التعريف به في الحديث (9). 

قوله: «ومحمّد بن أبان»: فى «التّقريب» (05789): محمد بن أبان بن وزير 
البَلْخيَ» أبو بكر بن أبي إبراهيم ا ؛ يلقب حَمدويه؛ وكان مستملي وكيع. 
ثقة حافظ » من العاشرة» مات سنة أربع وأربعين ومثتين» وقيل بعدها بسنة. 

قوله : «حدّثنا معاذ بن هشام» : : هو الدستوائي > البصري» وقد سكن اليمن› 
صَِدَوَق يها وهمء من التاسعة» مات سنة مئتين. 

قوله : «حدّثنا أبي» : في «التقريب» (۷۲۹۹): هشام , بن أبي عبد الله : سنبرء 
بمهملة ثم نون ثم موخدة» وزن جَعفر» أبو بكر البصري الدَّستّوائيَ» ثقة» ثبت 
وقد رمي بالقَدَره من كبار السابعة» مات سنة أربع وخمسين ومئة» وله ثمان 
وسبعول سنه . 

قوله: «عن قتادة» : تقدم التعريف به (۲۷). 

قوله: «عن الحسن»: في «التقريب» :)١171(‏ الحسن بن أبى الحسن 
البصري» واسم أبيه : يسار» بالتحتانية والمهملة» الأنصارئ مراک ثقة فقيه 
فاضل هرر كان ار کر وال تاران كان يروي عن جماعة لم 
يسمع منهم فيتجوّز ويقول: حدَّئنا وحَطبناء يعني قومّه الذين حُدَّنُوا وحُطبُوا 
بالبصرة» هو رأس أهل الطبقة الثالثة» مات سنة عشر ومئة» وقارب التسعين . 


قوله: «عن دَعْمْل بن حنظلة»: قال الى لأ حرفت اعا 
الى َل قال سيّد بن عبّاس في تعليقه على الشمائل : ودَعْمَل هذا مختلف في 
صحبته فقال أحمد: «ما أعرفه... ومن أين له صحبة»؟!» وقال البخاريّ: «لا 
يعرف سماع الحسن من دَغفل› ولا يعرف لدغفل إدارك النبي يلل وقال 
ابن سعد في طبقاته: «أدرك النبيَ ييه ولم يسمع منه»» وعذه ابن المديني في 
المجهولين من شيوخ الحسن› وقال الباوردي : «فيى صحبته نظراء وقال 
ابن حبّان في «الثقات»: «أدرك الب َء يروي عنه الحسن ولم یدرکه»» وقال 
العسكري : «يقال إنه روى مرت وأنه ليس يصح سماعه». 


شر حه: 


3 ¥ ¥ 


۳ - باب ما جاء في سِنّ رسول الله يا 4 VAY‏ 


ا مالك رن 
و 


| 
أ ن ية بن أبِي عَبدِ الرّحْمَنِء عَنْ آٿس بن مَالِكِ؛ أنه E E‏ 


رَسُولُ الله اة لَيْسَ بالطويل الْبَايْنِء ولا اتير وَل ايض الْأَمْهَق . 
رلا بالآدّم» وَلَا بِالْجَعْدٍ الْقَطْطِء ولا بالسّبْطِ. به الله تَعَالَى عَلَى ر س رين 


سَنَةُ اقام مگ عَشْرَ سين ؛ راميب عفر سين" وَتَوَفَاهٌ الله لی رأ 
سين سنه وَلَيْسَ في رَأْسِه وليه عِشْرُونَ شَعْرَةً يَيضَاءَ . 
تخريجه: 

سبق تخريجه فى الكتاب (۱)› وقد أخرجه البخاريٌ فى (لصحيحه) 
»)٥۰۰ ۳٣٤۸ "041‏ ومسلم »)۲۳٤١(‏ والتریذي في «جامعه» (5711). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدثنا إسحاق بن موسّى الأنضارئ» حدّثنا مَعن»: تقدّم التعريف 
بهما (۳۲). 
مالك»: تقد د 


لي 


شرحه: 

قد مضَّى شرح هذا الحديث بتمامه في الحديث »)١(‏ وأذكر هاهنا قدراً 
ضروريا فقط . 

قوله: اليس بالطظويل البائن» ولا بالقصير»: أ المفرط فى الول» 
اا عن الاعتدال» و«البائن» اسم فاعل من بانء إذا ظهر. وهذا شير إلى 
أنه قد كان في قدّه ية طول» والأمر كذلك» فإنّه كان مربوعاً مائلاً إلى الظول 
بالنسبة إلى القصرء وهو الممدوح. 

قوله: «ولا بالأبيض الأمهق»: بفتح الهمزة وسكون الميمء هو الكريه 
البياض» كلون الحص . 
قوله: دولا بالآدم»: من الا بالضمء بمعنى ال أي : ليخن 


بأسمرء وهذا يعارض ما في رواية حميد» عن أنس في: باب الجمة واتخاذ 
الشّغر؟ أنه عله كان أسهر اللون:. 

والجمع بينهما بأنَّ المَنفيّ إِنّما هُو شِدَّة السّمرة» فلا ينافي إثبات السّمرة 
ف ووانة حمند عن أت عل أن لفظة: اسمر اللرته ف الرّواية المذكورة» 
انفرد بها مياه عع اس ورواه عنه غيره من الرواة بلفظ : «أزهر اللون. ومن 
روى صفته يله غير أنس فقد وصفه بالبياض دون | لسمرة» وهم خمسة عشر 
صحايياً. قاله الحافظ العراقن . 

وحاصله ترجيح رواية البياض» بكثرة الرّواة ومزيد الوثاقة» ولهذا قال 
ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح . وهو مخالتث للأحاديت كلها . 

قل الع راد الم ة الخمزة» لآن الغري قد تعلق على كا م كان 
كلك اسر وا :يويد ذللةترواية الهف كان أشن ناف إلى السهرة: 

ولاف أن ال اد نال ةة ا الاش وتالا الت فن 
رواية معظم الصحابة ما يخالط الحمرة. 

وآدم» نول الهمزة. وأصله أأدمء بهمزتين» على وزن أفعل » أبدلت الثانية 
ألفاً . 

قوله: «ولا بِالجَعْدٍ القَطِطِء ولا بالسّبط»: الجَعْدٌ بفتح فسكون» والقّطط 
تین على الأشهره وبفتح فكسرء في «المصباح)» : جَعِد الشّعْرٌ بِضَمٌ العين 
وكسرماء جعودة إذا كان فيه اليَوَاءٌ وانقباض . 

وفة اط ديد الجُعودَة. وفي «التّهذيب»: القَطط : شَعْرٌ لرنج 
وقطّ الشعر يَقَطء من باب رده وفي لغة : طط › من باب تعب . 

والسّبطء بفتح فكسرء أو بفتحتين › أو بفتح فسكون» في «التهذيب»: سبط 
سَبْطء كسهل سهولة فهو سهل . 

والمراد أن شعره بيا ليس نهاية في الجعودة» ولا في السّبوطة» بل كان 
وسطاً بينهماء وخير الأمور أوساطها . 


قوله: «فأقام بمَكة عشرٌ سنينّ» وبالمدينة عشرّ سنين»: قال الحافظ : 
مقتضى هذا أنه عاش سين سنة» وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس أنه باز 
عاش ثلاثاً وستّين» وهو مُوافق لحديث عائشة» وبه قال الجمهور. وقال 
الإسماعيلئ : لا بد أن يكون الصحيح أحدهماء وجمع غيره بإلغاء الكسر . 

قوله: «وتوّفاه الله على رأس سين سنة» : هذا محمولٌ على إلغاء الكسرء 
وهو ما زاد على العقد. 

قوله: «وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»: أي : بل دون ذلك» 
وقد ذكر الحافظ في «الفتح» ههنا روايات مختلفة في عِدَة شعراته يك البيضء 
والجمع بينها لا يخلو عن التكلّف. والأمر فيه سهل”''. 


.)٠١9-١١3/١5( «تحفة الأحوذي؟:‎ )١( 


Û «‏ کے اوی ری ب کا 


کے 2 معو أ 


TA‏ حدثنا قتينة قتيبة بن سعيد» عن مَالِك 


> 
ف 
3 
1 
و 
59 


الرَّحْمَنْء عَنْ أ بن مَالِكُ » تخوه. 
تخريجه: 

سبق تخريجه (۱» ۳۸۳). 
دراس اساد 

وخالف رال الت و ل 


شر حك : 


مضى فى الحديث الأوّل» والحديث السابق منه (۸۳). 


2 يمك . 


باب ما جاء في وَفاة رَسُولٍ الله كله 


أي : باب بيان الأحاديث التي وردت في تمام أجله الشَّريف طا فان 
الوفاة - بفتح الواو -: مصدر وَفَى يَفِي ‏ بالتخفيف ‏ أي: تم أجله. وهذا الباب 
مضمُونه يُسكب المَّدامعَ من الأجفانء ويَجلّب المَجَائِع لإثارة الأحزان» ويُلهب 
نيران المَوجدة على أكباد ذوي الإيمان. 

قبل شرح أحاديث الباب أذكر مقالة وجيزة حول وفاة التي بللا : 

ا التوديع » وعلامات اقتراب أجله بلا : 

- (منها): ما أخرجه البخاري ( 1۲۸٥‏ ا عن عائشة اا 

قالت : کا ادع لرن قل عند جميما لم لائر يا هنا واحدة؛ فاقلت قاطمة 
لكلا مشي - ولا وَالله ما تَحْفَى مِشْيّتها مِنْ مِ؛ مِشْيَةِ رسول الله يلِةِ ‏ فلمّا رآها 
رَحَبَء وقال: «مَرحبا بابي م أجلْسَها عن يميه و سَارّها 
فبكتٌ بكاءً شديداً» فلمًا رأى زتها سارها الثّانية فإذا هي تَضْحَكُ فقلت لها 
آنا من بين نِسَّائه : خَحضّكِ رسّول الله له کیا بالسَرٌ من بَينَاء ثم أنتٍ تَبكِينَ! فلمًا قا 
رسول الله ية سألتّها عمًا سَارّك» قالت: ما كنت لأَقْشِىَ على رسُولٍ الله له 
يده فلمًا ري قلت لها: عَرّدْتُ عليكِ با لي عليكِ من الحق لما أخيّرتني . 
قالت: أمّا الآن فنَعَمُء فأخُبّرتني قالتُ: أمّا حينَ سَارَّني في الأمر الأوّلء فإنَّه 
أخبرني أن جبريل كان يُعارضه بالقرآن كل سنو مره «وإنّه قد عَارَضني به العَاءَ 
مَرتنِء ولا أرَى الأجَلَ إلا قد اقتَربَّء فائّقي الله واضبري» فإني نِعُمَ السَّلَفُ أنا 
لكٍ» قالت: فبَكَيْتَ بكائي الذي رأيتٍء فلمًا رأى جَرّعي سارّني الثّانية» قال: 
«يا فاطمة. ألا تَرضَينَ أن تكوني سَيْدةَ نساءِ المؤمنين» أو سَيّدةَ نساء هذه 
الام 


Û‏ کار کر ب کچ 


- (ومنها): ما رواه الهيثميّ في «مجمع الزوائد» )١57557(‏ عن العبّاس 
مَل أنه قال: «رأيتٌ في المنام كأنّ الأرض تَنزِعٌ إلى السّماءِ بأَشْطَان شِدَادٍ 
ققصضت ذلك على رسُول الله كك :فقال 2 داك وفاة أبن أخيك؛ 

۳ (ومنها): ما رواه ابن حبّان في «(صحيحه» (2)51417 وأخرجه أحمد في 
(مسنده» .)۲۲٠٠٤(‏ والطبرانئ في «المعجم الكبير»» والبزار في «مسنده» 
:)٤۷(‏ حديث التي بي مع معاذ بن جَبل حينما بعثه إلى اليمن. اک ا 
يدل على اقتراب أجلهء إذ قال: «يا ها تَلقَاني بعدَ عَامِي هذا 
كلك ان نا ا وقبري)2. فبكى معاد > حَسّعاً يفراقٍ رسول الله لي . . 
الحديث . 

٤‏ - (ومنها): ما أخرجه التريذي في «الجامع' (771): عن العرباض بن 
سَارِيَة قَال: وَعَظَنَا رسول الله ب يوم بعد صلاة العَدَاة مَوَعظةٌ ية درفت 
منها الان وَوَجِلَتْ يِنْهًا اقلت فقَال إن هذه مَرْعِغْلةَ موَدْع ٠‏ قَمّا ذا 
نهد إلا يا وَسُول:الله؟ قال أوصِيكُمْ بتقْوَ الله والسّمْع والاعة وان عبد 
حَبَشِيٌ ؛ فاته من يَش مِنْكُمْ يَرَى اختلافاً كثيراً واكم وتار فإتها 
ضَلَالَةَء فَمَنْ أذْرَاكَ ذلك مِنْكُمْ فعليّه بستتي وسّتة الخُلفاء الرَّاشِدِينَ المَهْدِيّينَ 
عَضُوا عليهًا بالنّواجذ». 

- (ومنها): أنه اعتككف في رمضّان من السّنة العاشرة عشرين يوماء بينما 
كان لا يعتكف إلا عشرة أيّام فحسب» كما في رواية البّخاريَ :)٠١545(‏ عن 
أبي هريرة طبه قال: كان النْبمنُ بيا يَعتكفٌ في كل رمضانَ عشرة أيَام. فلم 
كان العام الذي فض فيه اعتكف عشرين يوماً . 

٦‏ (ومنها): تدارسه جبريل القرآن مرّتين» كما مر في رواية البخاري. 
وأخرج ابن ماجه (1779): عن أبي هُريرة طن قال: «. . . وكان عرض عليه 
القُرآنَ في كل عام مره فلمًّا كان العام الَذِي قيض فيه o‏ 

/ا (ومنها): قال في ححّة الوداع: «إني لا أدري لعلي لا ألقاكُمْ بعدَ 
عامِي هذا بهذا الموقف أبداً»» وقال: وهُو عند جمرة العَقّبة: «خذوا عنّى 
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مَناسِكَكُمْ فلعلي لا احج بعد عَامي هَذا»» وأنزّت عليه سورة النصر في أرَاسِط 
أيّام التشريق » فعرّف أنه الوداع» وأنّه نعيت إليه نفسه. 

۸ - (ومنها) : ما أخرجه البخاری (5 54 :)١7‏ عن عقبة بن عامر : أن التي يله 
خرّج يوماً فصلّى على أهل اح صلائه على المّتء ثم انضرف إلى المنبر 
فقال: إتي قَرَط لكم وأنا شهيد عليكم وإنّي والله لأنظرٌ إلى حَوْضي الان 
وإنّي أعطيتُ مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيصح الأرض - وإني والله ما أخاف 
علكو أن رر بعدي» رک اعت أن ر 

9 (ومنها): ما رواهالإمام أحمد ,.)١5051(‏ والحاكم :)٤۳۸۳(‏ عن 
أبي مُوَيهِبَةَ مولى رسُولٍ الله ية قال : ب وسول الله من جوف الليل فقال: 
«يا أبا مويهبة ئي قد أَمِرْت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي»» فانطلقت معه 
فلمًا وقَّفَ بين أظَهرِهِمْ قال: «السّلام عليكم يا أهل المقّابر؛ لِيَهْن لكُمْ 
ما أَصْبَحْتُمْ فيه» ما أصبّح فيه الثاسء ل ل ل 
الفتنُ كقَطع اللَّيل المُظْلِم يتبَعُ الها آخرّهاء الآخِرَة شر من الأولى» قال ثم 
أقبل على فقال : «يا أبا مُوَيْهبة إن قد أوتيثٌ مفاتيح حزائن الدّنيا والخُلْدَ فيها ثم 
الجنّة وخترت ين ذلك وبين لكا دري جولو الها واكاك فقلت بابي وأمّي. 
فحُذ مفاتيح الدنيا والحُلد فيها ثم م الجنة» قال : لاه واه يا أبا مويهيئة + لقن 
اخترت لاء ربّي ك والجنة». ل ادق لأهل البقيع ثم انصرفء. فبډئ 
رسول الله يك في وَجَعِه الّذي قضَاهُ الله مَك فيه حينَ أصبح». 

٠‏ -_(ومنها) : ما رواه التریذی (5769) ن ان ای الا عن أبيه أ' 
ولا عطلت ا ين أ نايت فى ال اقا 
أن يعيش › ويأكل في الدّنيا ما شاءَ أن يأكل» وبين لقاء ربّه» فاختار لِمَاءَ رَيّهِ). قال : 
فبَكى أبو بكرء فقالَ أصحاب النّْبِي يكل : ألا تعجَبون من هذا الشيخ إذ ذكرَ 
ل رذ فال عر رميو الا وا ا ا 
فكان أبو بكر أَعْلَّمَهُم بمّا قال رسول الله یڈ فقال أبو بكر : بَل نَمُدِيْكَ بآبائنا 
وأموالناء فقال رسول الله عل : «ما مِنَ النّاسٍ أحَدٌ من إلبتا في بيه وذّاتٍ يد 
مِنِ | بن أبي قحَافَة: ولّو كنت مُتَّحْذاً خليلاً > لانَحَذْتٌُ ابنَ أبي قحَافةَ خليلاً» ولكن 


0 N 


۷۹٤‏ 0 کا ری ل سر ا اة ساف 


ا 2 0 2 ع6 و 3 رن و 
ود وإخاء إيمان ‏ مرتين أو ثلاثا ‏ ألا وإن صاحبكم خلیل اللّه) . 
بداية المّرض: 


وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١ه‏ وكات يوم انين 
شهد رسول الله ية جنازة فى ي البقيع ؛ لكا رح وهُو في الطّريق أخذه صُداع 
في رَأْسِهء واتَقَدتِ الحرارةٌ حتّى إنْهم كانو يجدون سورتها فوق العِصّابة التي 


تعصبف بها وامنة. 


وقد صلّى النَِّيُ بل بالئّاس وهو مريض أحد عشر يوماًء وجميع أيّام 
الحرض کانت ثلا خثير أو أريعة عكر يوما : 
نِهَاية المرض: 

DS‏ كار لي لز اليد 
به وجعه. استأذن أزوَاجَه في أن يُمَرَضَ في بَيْتي» فَأّذْنَ لَه فرج الب َل بِينَ 
رجلين تحط رِجَلاءُ في الأرض» بين بِينَ عباس ورَجلٍ آخَرَء قَالَ عبد الله : فأخبرتُ 
داه هاس فقال : الذري نغ E‏ لاء قال : هو عل 
وكانّتٌ عائِسَة ويا تحَدَثُ ُ أن التي كك قال بعد ما دحل بيه واشكدٌ وَجَحُهُ: 
«مَرِيِقُوا عَلَيّ مِنْ سَبْع قَرَبِ لم تُحْلَلَ أوكِيثُهنَ» لَعَلّي أعْهَدُ إلى النّاس»ء وأجلِس 
في مِخْضَب لِحَفْصَةَ رؤج الب کي ثم م فنا نَصْبّ عليه تلك تی طَفْقَ يُشِيدُ 
إليا : أن قد فَعَلَمنّ وق رج إلى الناسن : 


وَصَاياهَ قبل وفاته: 


وفكك لك اخ ا ل الجا وهو عضوت الا ا ج 
على المنبرء وخطب الاس - والتَامنُ مجتمعُون حوله فأوصضّى بعِدَّة وصَايا : 

- (منها): النَّهِينْ عن اتخاذ مَسجده قبراً: أخرج البُخاري :)٤٤٤١(‏ عن 

عائشة زاء قالت: قال الي بي في مَرضِه الذي لم يمم مِنْه: «لَعَنَ الله له اليهوة 

اتَحَذُوا بو رَ أنبيائهم مَسَاجِذَا قالت عائشة : لولا ذلك لابْررً قبره» gs‏ حَشِيَ أن 


او 
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۲ - (ومنها): الوصيّة بالأنصار: أخرج البُخاريَ :)۳۸٠١(‏ عن أنس بن 
مالك ا طب عن النْبي كك : قال: «الأنصار كرشي وعَيبتِي : الاس كرون 
ويقلُون» فاقوا من مُحْسِنِهِم. وتَجَاورُوا عن مسِيئهم). 

۳ - (ومنها) : الوصية صية بإخراج المشركين من جزيرة العرب : أخرج البخاري 
(۰۳): عن ابن عباس أنه قالَ: يوم الخُميس» وما يَومْ الحَمِيس! ثم بَكى 
ّى حصب دَمْعْهَ الحَصْباءَ» فقال: اشد برسُولٍ لله َك وَجَحَهُ يوم ال 
فقال : اتثوني کاب أك لكم كتابً ن تخو بعدّه أبداً»ء فتنازّعُواء ولا ينبغي 
عند نبئ 5 نازع » فقالوا : هَْجَرَ رسول الله هة ! قال : «دَعُونيء فالذي أنا فيه خير 
مما تَذْعُوني إليه» وأوصّى عند موه بثلاث : لير المشركين هن جريزة 
العرب» وأجيرُوا الوفد بنحو ما كنت أَجِيْرُهما لست الثالثة . 

٤‏ - (ومنها): الوصية بإحسان الظَنْ بالله : أوصّى ال ية عباده قبل مماته 
CS I ES‏ ا 
قَالَ: : 2 سَمِعْتٌ النَبىّ بيا قبل وَفَاتَهِ ثلاث يقَول: TS‏ 
ير بالل الطَنّ) . 

(ومنها): الوضية بالصّلاة: أخرج النسائيٌ فى «الكبرى) »)۷۰۹٥(‏ 
وابن ٠‏ ماحه (۹۷): ات ومو لاه TT‏ خضرت الؤفاة وهو 
غ فة الصّلاة وما ملكت أُيْمَانَكُم . 

١‏ (ومنها): انتهاء مُبشرات التُبدَة إل الرّؤيا: أخرج مسلم :)٤۷۹(‏ عن 
ابن عباس» قال : كسّف رسُولٌ الله ڪا الستَارَةء والنَّامنُ صُفُوفٌ حلفت أبي بكر 
فقال: دأها الناسن ال ات لوف لك الوا الستالحة: يراه 
الْمَسْلِم اورف الوم الحديث . 
قبل يوم من الوقاة: 

ارج البخاري (587): عن عائشة قالت: أمرّ رسول الله يه أبا بكر أن 
صلی بالئّاس في مرضه فكان يُصَلّي بهم . 


قال عُرُوةُ: فوجَدَ رسول الله هة في نَفْسِه حِفَةَ فكَرَّجَء فإِدًا أبو بكر يوم 


۷۹٦‏ 0 ابرا زو نی جر رة 
الَّامِنَء فلما رآه أبو بكر استأحَرء فأشارَ إليه أن كما أنتَء فجلّسَّ رسول الله كلا 
حذاءَ أبي بكر إلى جَنْبهء فكان أبو بكر يُصلي بصلاة وموك الك كيه بو الام 
لو بصلاة ا بكر. 
آخر يوم من الحياة: 

أخرج البّخاريّ (3580): عن الرّهري» قال: أخبرني أنس بن مالك 
الأنصاري - وكان بح الي كي وحَدَمَه وصجبه - : أن أبا بكر كان يُصَلَي لهم في 
وججحع النَِّيّ لي الذي تُوْفْي فيه حتّى إذا كان يومٌ الإنئيْنِ وهُم صُعُوفٌ في 
الصَّلاة ٠‏ فكسشّف النَّبِنٌ لا م تر الحجرة و يَنظر إلينا وهو قائمٌ كأنّ وجهّه ورك 
Ss‏ هَمَمْنا أن تمَْينَ من المَرَحَ برؤية الي يك فنككصٌ 
أبو بكر على عَقِب ع ليل الف الي كي خارح إلى الصّلاةء فأشارَ 
إلينا الس بي أن أَتَمُوا صلاتكم وأرحى السّيْرَء وقي من يومِه. 
احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام: 

5 البُخاري (0147) ومسلم ٠(‏ 2 عن عائشة» قالت: ما رأيت 
الوَجَعَ على أحدٍ أَسَدّ منه على رسُّولٍ الله لله ياد . 

وفي اصح ا عن عائشة» قالت: مات رسول الله له کیا 
بين حَاقنتي وذاقنتي» فلا أكْرَهُ شِدَّة الموت لأحد أبداً بعد النىَ كلل . 

وفي «التريذئ» 0 ): 0 أنها قالتٌ: ريت رسول الله وك وهو 
ا وعنده e‏ وهو يدخل يده في القَدَّح» وا بالماء. 

ثم يقول : «اللَهُم أعِن عَلى عَمَراتِ الموتِ» وسَكرَاتٍ 

وفي البُخاريٌ :)540١(‏ كعات ئشة وا قالت : توي التي بيا في بيتي . 
وفي يومي؛ وبين سحري ونخري» وكانت إحدانا ده بدعاء ِذَا مرض » 
فذهبتٌ عو و م رأسّه إلى السّماءء وقال: «في الرفيتي الأعلى. في الرَفِيقٍ 
الأعلى» ومرّ عبدٌ الرّحمن بن أبي بكر» وفي يده جَريْدَةٌ رَظْبَهٌ» فنظر إليه 
الس اة فظَئَئْتٌ أن له بها حاجةء فأخذتها فَمضَعْتٌ رأسّهاء ونَمَضتَها فدقَعْتّها 
ا فاسئّنّ بها كأحسن ما كان مسكداً : ثم ناولنيها. ف طت ردقي أن طت م 
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ه- فم الله بين ريقي وريقه في آخِر يوم من الدنياء وأوّل يوم من الآخرة. 
خر ما تكلّم به النَّبيُ عله: 
اس البُخاري في «باب آخر ما تكلم به ابن لها (447) عن عائشة 
وټاء قالت: كان النبيئنٌ ية يقول وهو صَحِيحٌ : : «إنه لم يقب نبي حتّى يَرَى 
مقعدّه من الجنة» لخروافاءا ونرب توراسه على وري ا 
فأشخص بَصَّره اوم الح ثم قال: «اللهم الرَّفِيقنَ الأعلى» فقلتٌ: ! 
ل يَختارناء وعَرَفْتٌ أنه الحديث ا ا وهو صحيح. قالت: ات 
كلم كلميها بها : «اللهم الرَفِيقَ الأعلى» . 
حال المسلمين بعد وفاته يَله: 

توفي رسُولُ الله ية حينَ اشتدٌ الضحَى من ذلك اليوم» وقيل: عند زوا 
الشمس. وتسرب التبا الفاوح» وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقها . 

الاس الکو غيق أت تال هارا روما قر كال اخ 
ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله لا وما رأيت يوماً كان أقبح 
ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله كَكِ. 

انر الحافظ نظ ابن كثير في «البداية والتهاية؛: ف فلمًا مات ر و فيما 
يبد وراء التق إلى الي ااال OT E‏ 
aS‏ ا فدخل على رسُولٍ الله وَل منزلّه وكشف الغِْطَاءَ عن وَحِهه 
وقبّله» وتحقق ج أنه قد ماتّ» خرج إلى الثاس فحطبهم إلى جانب المنبرء وبين لهم 
وفاةً رسُول الله يك كما قَدّمناء وأزاح الجِدَالَ وأزال الإشكال ورجع النَاس كلهم 
إلبه» وبايعه في المسجد جماعة من الصحابةء ووتعت ا لضن الأ نشار وقام 
في أذهان بعضِهم جوارٌ استِخُلافي خليفةٍ من الأنصارء وتوسّط بعضهم | بين أن يكون 
أميرٌ من المهاجرين؛ وأميرٌ من الأنصار» حتّى بيّن لهم الصّدّيقُ أن الخلافة لا تكون 

)1( 

إلا في فُريش» فرجعوا إليه› واجنتواغان” . 
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)١(‏ «البداية والتهاية» (0/ 7847): أمور مهمّة بعد وفاته. 
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وفي رواية البُخاري (4101): عن ابن عبّاس: أن أبا بكر خرج وعمر بن 
الخظاب يكلم النَّاسَء فقال: اجيس يا عمرّء لحان كين فأقبل التاس 
إليه» وتركوا عمرّء فقال أبو بكر : أمَا بعد فمّن كان هنكم يعبّد محمّداً فإ 
محمداً قدامات» ومن كان ِن عبد لله فإ اله حي لا يموت قال الله : «#وما 

ار د تاوق سل قاين مات أو ف يل أنْقَلَنِمٌ ع أَعَْيَكُمْ ومن ينقَلبَ 
ع عَقبیھ فن يط لَه سكا وَسَمَجرى أله الَحكرِنَ» [آل عمران: 1٤‏ وقال: 
والله لكأن النَّاسنَ لم يعلّموا أن الله أنزلَ هذه الآيةء حّی ثَلامَا أبو بكرء فتَلَمّاها 
منه الاس كلهم فما اسم برا ين الاس إلا كاوها 

E‏ ا 
فعقَرتٌ» ھا لقا رای و أهوّيتٌ إلى الأرض حينَ سمعتّه تلاهاء 
أن الى ب قد مات . 


صِمَّهَ غسله عليه الصلاة والسلام: 


قال ابن كثير في «البداية والثهاية»: عن عائشة» قالت: لما أرادوا غسل 
الت ا E O‏ 
سل وعليه ثيابه؟ فلا اختلهُوا ألقّى عليهم الله لله النّومَ حتّى ما م مِنْهُمْ رجل إلا 
وذقنه في صَدره» ْم كلَمَهُم مُكَلمٌ من نّاحية البيت لا يَدرُون من هُو أن غَسُْو 
رسول الله ميو وعليه ثيابه. فقاموا إلى رشول الله يله لر وعليه قميص 
r 7‏ < ع 1 
يصْبّون الماء فوق القميص» فيَدَلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة 
م 1 :> ال 00 0 
تقول: لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما عسل رسول الله ي إلا نساؤه. 
رواه أبو داود )7”١51(‏ من حديث ابن إسحاق . 


شركاء غسله عليه الصلاة والسلام: 


روى ۰ | ل ي اليا ٠:‏ عن بن عباس : قال : ا القَوم 
أبي طالب الل تا ده لامر ابوه بو 


وصالح فرلا فلا احعيثر[ لكسلة ادى هن وراء النامن أوس بن حولي 
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الأنصاري» أحدٌ بني عوفي بن الخُرْرَج ا نا علي , بنَ أبي طالب» 
فقال : يا علي ننشدك الله وحَظّنا من رسُولٍ الله يَكِ. 

فقال له علئٌ: أدخل فدخل فحَضّر غسل رسُولٍ الله بلا ولم یل من غسله 
شيئاً» فأسندّه علي إلى صَدْرِه وعليه قَمِيصٌه وكان العبّاس وفضل وقُتَم يُقَلْبونَه 
بع علي وكان أسامةٌ بن زيد وصالخ مولاهما صان الماءء وجعل على 
يغسله» ولم يَرَ من رسُول الله ٤ة‏ شيئاً مما يُرى من الميّتٍء وهو يقول: بأبي 
وأمّي ما أطيبَكَ حَبَاً وميّتأء حتّى إذا فرغوا من غسل رسول الله وَل - وكان 
يعَّسّل بالماء والسدذر جَعُوه ثم ضع به ما يُصنّع بالميت» ثم أدرج في ثلاثة 
أثواب : : وبين أبيضين» وبردِ جِبرةٍ. 

كال ثم دَعَا العبّامنُ رجلين» فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عُبيدة بن 
الجراح ‏ وكان أبو عُبيدة يَضْرّح لأهل مكّة ‏ الضّرح: الشق في الأرض -. 
وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري. وكان أبو طلحة يَلْحَدُ لأهل 
المديئة. ۰ 

قال: ثمٌ قال العبّاس حين سَرَّحَهما: اللهمّ خر لرسولك! قال: فذهبًا فلم 
يجد صاحِبٌ أبي عُبّيدة أبا عُبّيدة» ووجّد صاحِبٌ أبي طلحة أبا طلحة»ء فَلْحَد 
لرسول الله مي . انفرد به أحمد. 
صفة كفنه عليه الصلاة والسلام: 

رَوى البّخاريّ في «صحيحه) (۱۲۷۱» :)١7177‏ عن عائشة ينا قالت : 
كَمَنَ النَّنُ يِه في ثلاثة أثواب سحُولٍ كُرْسّفِء ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. 
كيفيّة الصّللاة عليه عاد : 

قال محمّد بن إسحاق: حدّثني الحسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عبّاس» 
e‏ هو EN‏ ال لكا مات يبرل A ER E‏ 
عليه بغير إمام أرسالاً حتّى فرعُوا. م O A‏ 0 
الان ایب عليه رمالا اله بۇ على 
رسول الله او أحد. 


۸۰۰ ۷ لجرو لذي ي سرح مان ترم 


أين دُفِنَ ومتّى دُفِنَ ليلاً أو نهاراً: 
رَدى ملي «جامعه» e‏ قالت : ميض 


ما نسيته. قال: ا NR‏ اي 
ادْفِنُوهٌ في موضع فراشه. 

قال أرباب السيّر: دفن ليلة الأربعاءء قالت عائشة: ما علمنا بدفن 
رل اه كنس سا مرت الاج من جرت الل من ليلة الأربعاء 


والدين نزلوا في كَبْرٍ رسُولٍ الله وَكةِ: العباس» وعليٌ والمّضْل وفكَم 
وان 
صفة قبره كلا : 

بود عب بوي اياي خم لت لا كام 
تَختصٌ بها شَرقِى مَسْجِدِهِ في الزّاوية العَربيّة القِبِلِيّة من الحجرة» ثم دفن بعده 
ها أبى بكر ثم فی ا 

وقد قال البُخاري: عن سُفيان التَّمّارء أنه حدّثه أنه رأى قبر التي كله 

وقال أبو داود: عن القاسمء قال: دخلتٌ على عائشة» وقلت لها: يا أَمّه 
اكُشِفي لِي عَن قبر رسُولٍ الله ية وصَاجبيه فكشَّمَتُ لي عن ثلاثة فور لا مُشْرفةٍ 
ولا لاطئةء مبطوحة ببطحاء العَرْصَةَ الحمراء”''. 
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. صفة قبره كلاد‎ :)۳۸١ /١( «البداية والتهاية»‎ )١( 
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6- حَدَّثَنَا أبو عَمَّارٍ الْحْسَيْنُ بْنُ حرَيْتِ وقتيبة بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدِ 
قَالُوا: حدتا سُفْيَانَ بْنُ حيَْتَة» عن الزّهْرِيّ ن اتس بن مَالِكِ كاله اه 
نظْرَةِ تََرْنّهَا إلى رَسُولٍ الله يَِ: كف السَتَارَة يَوْمَ لوين قَنَظرْتٌ إلى وجوه 
أا رالناس خَلْف أَبِي بكر E e‏ 
فاشار إلى التاس أن اثبتواء وأبو بكر يَوْمُهُمْ رَألْقَّى السّجَفَء وَتَوْفّي 
رَسُولُ الله ية مِنْ آخر ذَلِكَ الْيَوْم . 
تخريجه: 

أخرجّه مسلم في «صحيحه» (519): كتاب الصّلَاة» وأخرجه النّسائيَ في 
«سننه الصغرى» :)۱۸۳١(‏ كتاب الجنائزء وأخرجه أيضا في «سننه الكبرى» : 
كتاب الوفاة (۳۳)» وأخرجه ابن ماجه في «سننه» :)١775(‏ كتاب الجنائز . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا أبو عَمّارٍ الحسية ن ري تقدّم التعريف به في الحديث 
(۲۱). 

قوله : وة تن سعد تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : «حدّثنا سفيان بن عمّينة» : تقدّم التعريف به في الحديث .(A(‏ 
قوله : «عن الرّهري»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : «عن أنس بن مالك»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله : «آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرتَها إلى رسول الله ية : كَسَف السْتَارة» : «آخرً؛ مبتدا 
خبره قوله: «كشّف السْسَارةا» بتقدير حرف مصدري» أي: أن كسَّفَ. 
وال الك ما بهم ال وال ولان جود شتات 
قاله في «القاموس». 

قوله : «يوم الإثنين» : متعلّق ب«اکشف» . 


قوله : «فنظرت إلى وَجهه كأنه وَرقة مُصحفي»: عبارة عن الجمال البارع» 
وخسن الْبَشَّرّة وصفاء الوجهء واستنارته”" . 

وقال القرطبئ كله : هذه عبارة عا راعَهم من جماله» وحسن بَشّرته» ومائيّة 
وجههء كما قال في الحديث الآخر: «كأنّ وجهه مُذهَبَةُ» و«الوّرّقة» بفتح الواو 
والرّاء» واحد الوّرّقء قال في «القاموس»: «الوَرَق» مُحَرّكةَ من الكتاب والشّجر 
معروف. وقال في «المصباح»: الوّرّق: الكاعَذْء قال الأخطل [من الكامل] : 
فكانما هي مِنْ تَقَادُمعَهْدِها وَرَقَ نْهِرْنَ مِنَ الكتَابٍ بَوَالِي 

وقال الأزهري أيضاً: الوَرَقُ ورَقٌ الشّجرء والمُضْحَفِء وقال بعضهم: 
الوَرَقُ: الكَاعَذّ لم يُوجد في الكلام القديم» بل الوّرق اسم لِجُلودٍ راي يكنب 
فيها , وهي مستعارة من ورق الشجر . 

و«المضحخف): ا الميم. افيد بالضمء أي : جعلت فيه 
الصٌّحَفء قاله في «القاموس». 

وفك الاي أن المُصحف من لفظ الرّاوي» لأنّه لم يكن حينئذ. 

كول العين ا وا الأنى را ی أن ال ف كان 
شوو خا حدّث انس ولك بهذا الحديث؛ إذ هو موجود من عهد الخافاء 
: فتشبيهه بالمصحف للذين يروي لهم الحديث واضحح. ولم يرد تشبيهه 
بمصحف كان حين رؤية وجهه مي . 

قوله: «والتاس خلف أبي بكر»: أي: قد اقتدوا به في صلاة الصّبح 
بأمره يية. أخرج البُخاري (1۷۹): عن عائشة وء أنها قالت: إن 
رسُولَ الله يا قال في مرضه: مُروا أبا بكر يُصَلَّيِ بالتاس. . . الحديث. 

قوله: «فكادً النَّاُ أن يَضْطَربُوا»: أي: فمَرّبٍ النَّامنُ من أن يتحَرَكُوا من 
كمال رجهم لظَنْهم شِفاءة يله حتّى أرادُوا أن يقطعوا الصلاة» لاعتقادهم 
خروجه يل لِيَصَلَي بهم. كما في رواية البُخاري (180): عن أنس بن مالك : 


.41١9 ح:‎ )١57/4( «شرح التووي»:‎ )١( 


44- باب ما جاء في وفاة رسول الله اء 7 م 


E‏ يد ااي o‏ ا لمأو 
الاين وهُمْ موف في الصّلاة» فكشف اَي بل سر الحُجرة يَنظرٌ إلينا 
قائمٌ كأنّ وجهّه وَرَقة مُضْحَفٍِء E‏ تتا أل تشين من ال 
برؤية النَبِيَ كَل فنكصٌ أبو بكر على عَةٍ عقبيه ليَصِل الصك» وطن أن الل 4 
خارجٌ إلى الصلاة» فأشار إلينا الت يكل أن أيكوا لاک وارعى اشر 
توفي من يومه . 

فولة::لوالقى الحا بكس الح ونتحهها: أحد الم رن المقروتين: 
E E E I NE‏ أرسلة والسّجَاف: السّترء والجمع : 
سجّْف» وعلى كل حالء فالسّجْفٌ هو الذي عبّر عنه أوّلاً بالسْتارة. 

قوله : ١ونُوْفي‏ من آخر ذلك اليّوم»: وفي رواية البخاريّ (580): ١فتّوْفي‏ 
من يومه)ء وفي e‏ «فتَوْفّي دیول الله ميه مِنْ يومه ذلك». 
أي : : في يُومه ذلك» ف«من» بمعنى «في»» كما في قوله تعالى: اذا ودی 
EIA‏ الل 4]. 


لاحر و توفي آخر ذلك اليّوم لا يُنافي جَرْمَ أهل السّيّر بأنه 
مات خن اشد الضحَى!! بل حكى صاحبٰ ا الأصول»: الاتفاق عليه 
لأن المراد بقولهم توفي وک أنه فارق الدّنياء وحَرَجَت نفسه السرِيفة في 
وقت الضّحَىء والمراد بكونه توفي في آخر اليّوم أنه تحقّق وفائه عند النّاس في 
آخر اليوم. 

وذلك dÎ‏ توفي حصّل اضطراب واختلافٌ بين الصحابة في موته» 
فأنكر البعض موته» ج ولع من قال: «إِنْ محمّداً قد مات»› قتلته بسيفي 


ر ر 


هذا» فما تحفة َحََّقُوا وفاته إلا في آخر التّهار, خی جا الصديق لي طبه وأعلمهم . 
¥ ¥ # 


Û x‏ کک کر ور نی کی ری رناب 


E oy‏ مَسَعَدَةَ الْبَصْرِيٌ» دتا َلَيْمْ بْنُ أ* خَُضَرَء عن 
ابن عون عن إبِرَاهِيمء عن الاد عَنْ عَايِشَةَ َالَتٌ: EES‏ 
الب با إلى صَدْرِيء 9 قَالَْت ` إلى ججري » فُدَعَا بِطسْتٍ لِيبول فيه » 


أخرجه البّخاريّ فى «صحيحه» :)۲۷٤١(‏ كتاب الوصاياء و(۹٥٤٤):‏ 
كنات المغازي. وأخرجه مسلم في (صححه) :)١١*5(‏ كتات الوصية 
وأخرجه الات ف «المجتبى» (۳): كتاب الطهارة. وأخرجه ابن ماجه فى 
«سئنه» :)١575(‏ كتاب الجنائز . 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا حمَيد بن مسعدّة البصري»: تقدّم التّعريف به في الحديث 
(0). 

قوله : «حدثنا سليم بن أخضر» : في «التقريب» :)۲٠۲۳(‏ شل بالتصغير› 
ابن أخضر البصري› ثقة ضابطء من الثامنة» مات سنة ثمانين ومئة. 

قوله: «عن ابن عَون»: فى «التّقريب» :)551١9(‏ عبد الله بن عون بن 
أرطبان» 55 عون البصري»ء ثقهَء ثبتاء فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل 

قوله : «عن إبراهيم»: تقدم التعريف به في الحديث (۲۳۲). 

قوله : «عن الأسود»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١57(‏ 

قوله: «عن عائشة» : تقدم التعريف بها في الحديث (50؟). 


® 


شرحه: 


قوله: «مُسْيْدَّة): اسم فاعل» من أسند الشيء إلى الشيءء قال الفيّوميّ 


ا كنات إلين الشيء» من باب «قَعَدَا وسندت اسك من باب «تَعِبَ) لغ 


٤‏ باب ما جاء في وفاة رسول الله کا 4 6م 


واستندت إليه بمعنى › ود بالهمزة. فيقال: أسثلاتة الك الشىء. فسند هو» 
وما يستتّد إليه مسد بكسر الميم» د بضمها › والجمع ما 

قوله: «إلى صَدْري»: متعلّق ب«مُسيْدَّة» قال الجوهريّ: الصّدر: واحد 
الور وهو مذكرء 58 قال لاغش [من الطويل]: 
ويَشُرّق بِالقَوْلٍ الذي قَدْ أَدَمْمَهُ كَمَاسَرِمَتْ صَدْرٌ القَّنَاةِ من الدم 

فأنّنه على المعنىء لأنّ صَدر القناة من القناة» وهذا كقولهم: ذهبت بعض 
أصابعهء لأنّهم ينون الاسم المضاف إلى المؤنّث”" . 

قوله: «أو قالت: إلى ججري»: «أو» للشَّكِ من الرّاوي» هل قالت: 
«صَذّْري»» أو قالت: «ججري»» و«الججر» بالفتح والكسر: حصن الإنسان» 
و«الحِضِنٌ» بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشح. أو الصَّدرَء والعضدان» 
زا اا ا و ی سمس ا 

وقال الفيُوم : وحَجْرٌ الإنسان بالفتح › وقد دک ES‏ وهو ما دون 
إبطه إلى الكشح» وهو في ججره» أي: كتفه» وحِمّايته» والجمع: حُجور . 

قوله: «فَدَعَا بطسّتٍ»: أي : طب التب يل بطست. قال فى «النَّسَان) : 
الست من آنية | 


اطع 


d3 ٤‏ و 
أنشى» وقد تذكّرء قال الجوهريّ: العَسْتٌ: الط بلغة 
طيّء: أبدل من إحدى الل تاع لللاستثقال» فإذا خت أو مر 
رودت الشيع ؛ لأتف فلت بها بالف اراي فقت شام ول . 


وقال ار «السشت» قال اتن قتيبة : اا طس فأبدل من أحد 
المضعّفين تاءٌ؛ لثقل اجتماع المثلين؛ لأنه يقال في الجمع : طسَاسٌ» مثل سهم 


)١(‏ «المصباح المنيرا: سند. 

(۲( «الصحاح»: صدر . 

(۳) «القاموس المحيط» مادة: حَجَر» وحخضن. 
)٤(‏ «المصباح المنير»: مادة: حجر. 

(0) «لسان العرب»: مادة: طسس . 


و وفي ار وجه ا اهل طسوس جار ده 
وغل تلكوت اعارا قال ابن الأنباريّ : قال الفراء: كلام العرب طمّةٌ؛ 
وقد يقال : طس بغير هاء» وهي مؤنثة» وطيّ تقول طت كما قالوا في 
نْصٌّ: لُصْتّء وتُقِلَ عن بعضهم التذكير والتأنيث» فيقال: هُو الظَسَّةُ والكَلسْتٌ 
وهي الظّسَّة» وَالظِسْتٌ. 

قال الزجاج: التأنيث رم العرب» وجمعها: سات على لفظهاء 
وقال السجستانئ : هي آ 0 ولهذا قال الأزهري: هي دخيلة في كلام 
العرب؛ لأنّ التّاء والظاء لا يجتمعان في كلمة عربية. 

وإنما دَعَا يهل بالشت؛ ليَِبُول فيه» ففي رواية التسائئ: «لقد دَعَا 
بِالطَسْتٍ؛ ليبول فيه»» وعند الإسماعيليٌ إتما دعا اليتفل فيها»» قال الحافظ في 
اليل ويمكن الجمع بينهما بأن الي يله دعَا بالظسّت» ولم يبيّن غرضه. 
فتردّدت عائشة وج أنه بي دَعَا ليبُول فيهاء أو ليتفّل فيهاء فذكر بعض الدُّواة 
ما لم يذكره الآخر. 

قوله: «فمات): أ : فى هذه الحالة» إِنا لله وإنا إليه راجعون. وقذ ذكرت 
التفصيل في «المقالة حول وفاة النبى علا . 


64 - باب ما جاء في وفاة رسول الله مَك 3 A٩۷‏ 


۷ دتا فة دنا الث عَنٍ ابن الْهَادِء عَنْ مُوسَى بن 
سَرْحجِسٌ » عَن قاسم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَايِسَةَ أَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رسول الله از 
وَهُوَّ بِالْمَوْتِ وف للح لوكا وهو يُدخڃل يده في الْقَدَحء sS‏ 
ا مول «اللْهُمّ أ عي عِنْى عَلَى مُنْكَرَاتِ الموت»» ان «عَلَى 
كرات الْمَوْتِ». 
تخريجه: 

أخرجه المصنف فى «جامعه» (۹۷۸): كتاب الجنائز. وأخرجه النسائيٌ في 
«الکبری» :)١٠١97(‏ كتاب عمل اليوم والليلة: وأخرجه ابن ماجه في (سننه» 
:)١177(‏ كتاب الجنائز. 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدَّئنا فتيبة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله : «حدَّئنا اللَّيْتُ2: تقدّم التعريف به في الحديث (1). 

قوله: «عن ابن الهاد»: فى «التقريب» (۷۷۳۷): يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن الهاد اللَيئي» أبو عبد الله المدنئ؛ ثقة مكثر» من الخامسة» مات سنة 


تسع وثلاثين ومئه. 

قوله: «عن موی بن سرجس؛: في «التقريب؛ (1134): مُوسَى بن 
سرجس» بفتح المهملة وسكون الراء وكسر 6 بعدها مهملة» مدني» مستورء 
من ا 


قوله: «عن SS‏ فى «التقريب) :)٥٤۸۹(‏ القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصّدّيق الج ثقة» أحد الفقهاء بالمدينة» قال أيّوب: 
ما رأيت أفضل منه» من كبار الثالثة» مات سنة ست ومئة على الصحيح . 

قوله : «عَن عائشة» : تقدّم التعريف بها في الحديث (55). 
شرحه: 


قوله : «وَهو بالمَوْتِ»: أي : فول أو متلبّس به. 


Û‏ ب ارو ری ب خا 


قوله: «اوعنده قدّح فيه مَاءٌ وهو ادل يده في القدّح»: وفي رواية 
التكارفة 110043 )نش وين تذيه ركو أو قل دروك موري اها جا 
يُدخل يديه في الماءء فيَمْسَحٌ بهما وجهّه يقول: «لَا إلهَ إلا اللهء إن للموتِ 
سَكرَاتٍ). ثم تفن بذ افع فول «في الرّفيقٍ الأعلى» حبّى فض ومالت 
يذه) . 

قوله: انم يَمْسّحُ وَجَهّه بالمّاءِ؛: دفعاً لحرارة المّوتء أو دفعاً للغشيّان 
وكربه. قال المُناويّ»: وفيه أنه يُسَنّ فعل ذلك لمن حضّره الموتٌء لأنْ فيه نوع 
تخفيف» فإن لم يفعله فيل بهء أي: ما لَمْ يُظهر كراهَتّه. 

قوله: «على مُنكرات المّوت»: أي: شدائده»ء فإنها أمورٌ منكرة لا يألفها 
الطبع. وفي رواية «الجامع»: «أعِني على غمرات الموت»: أي: شدائده» أي : 
أعتي على دفعها. قال في «القاموس»: عَمَرَةُ الشّيء: شدته ومُرْدحَمُةُ والجمع: 
عَمَّرات وغمار. وقال في «مجمع بحار الأنوار»: عَمَّرات المّوتٍ: شدائده'"' . 

قوله: «أو قال :«سكرَات الموت»: وفي رواية «الجامع»: «وسكرات 
الموت»: أي: شدائده» جمع سّكرة» بسكون الكاف» وهي شِدَة الموت. قال 
سراج أحمد في «شرح التّرمِذيٌ»: هو عطف بيان لما قبله» والظَاهِرٌ أن يُراد 
بالأولى الشِدَّة» وبالأخرى ما يترتّب عليها من الدّهشة والحيرة الموجبة للغفلة. 

وقال القاضي في تفسير قوله تعالى : ةت سَكره الموت بلي [ق: :]١9‏ 
ار شك هة الاه القل . 


6 ¥ ¥ 


0110( «القاموس المحبط › ومجمع بحار الأنوار»: م 
(۲) «تحفة الأحوذي»: (۱۷۸/۷) ح: ٩۷۸‏ . 


٤‏ باب ما جاء في وفاة رسول اله ڪيا 3% 8م 


اا دنا E‏ بْنُ صَباح الْمَّارء حَدَتَنًا مه م 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيوء عَنِ ابْنِ عُمَرَء عَنْ عَاْعَة .8 
أَحَدَا ون عزف عق الذي را عد مؤت ول الله كا . 

فال أبو قبسي سالك آنا ززغة “فقلت له مل غد الرحمن يد اللا 
هذا؟ فقالَ: هُو عبد الرّحمن بن العَلّاءِ بن اللَجْلَاج. 
تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه» (4۷۹): كتاب الجنائزء وأخرجه البُخاري 
في «صحيحه» (55547)» والنسائيّ في «المجتبى :)۱۸۳١(‏ عن عائشة» قالت: 
مات النْبييُ ل وإنّه لبّين حاقِئّتي وداقنتي» فلا أكرّه شِدَّة الموت لأحد أبداً بعد 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّئنا الحسّنٌ بن صبّاح البرّار؛: تقدّم التعريف به في الحديث 
(۲). 


قوله: «حدّثنا م ين اغ فى «التقريب» (5550): ر تکس 
المعجمة الثقيلة ابن إسماعيل الحلبيّ» او اغ الكلبيّ مولاهم» صَدُوق» 
من التاسعة» مات سنة مئتين . 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن العّلاء»: في «التقريب» (۳۹۷۵): هو 
ابن اللّجْلَاجء بجيمين» نزيل حلب» مقبول» من السابعة. 

قوله : «عن أبيه»: أي : العَلاء بن اللجلاج» الشَّامِىَء ثقة من الرّابعة. 

قوله : «عن ابن عمر»: تقدّم التعريف به في الحديث .)5٠0(‏ 

قوله : «عن عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث (15). 


ل 


شر حه : 
14 رلا أغبظ»: العَبْط: حسدٌ خاص» يقال : عَبْظت الرّجل أغيظه غَبْطا 
إذا اه شتهيتَ أن يكون لك مثل ما له وأن يَدُوم عليه ما هو فيه. وات ليبا 


م ار جز لزيا ل عزفا ان 
مدا إذا اشعهيت أن نکر ن لك ما له وان ريزول غعه ماعو فة الأول عاق 
والثاني حرام . 

قوله: «لا أغبط أحداً بهُوْنِ مَوتٍ بعد الذي رأيتٌ مِنْ شِدَّة موت 
رسول الله یا : أ : فآ ا سدوا تمن ولا أفرح لحد بهون موت الهؤن. 
بالفتح: الرّفق واللين» أي: بسهولة موت» والإضافة فيه إضافة الصفة إلى 
الموضوفع» أى: الما رايت شذة ؤناتة:علمت أن ذلك لين :من المتذرات: الدالة 
غلى سو عافة المتو فى وان هون الموت ور ا ت 
لكان ية أولى الئاس به» فلا أكره ده الموت لأحدء ولا أغبط أخيدا رت 
من غير شِدّة . 

قوله: «سألتٌ أبا زرعة»: هو من أكابر مشايخ التريذي» والعمدة في معرفة 
الّجال عند المحدثين . 

قوله: من عبد الرّحمن بن العَلاء هذا؟»: أي: المذكور في السَّندٍ 
المسطور. وإِنّما سأله عنه: لأنّ عبد الرحمن بن العَلاء متعدّد بين الرّواة. 


غ6 - باب ما جاء في وفاة رسول الثه ڪيا 37 ١١م‏ 

۳۸۹ دتا أبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدٌ ُن الْعَلَاءِ دنا أبو مَعَاوِيَة عن 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بكر - وهو ابن ا > عن ابن أب E‏ عن 
عَائكَة: فالننة لما فيضن سول :اه نه ية اختَلّمُوا فِي دَفْيْهِ ال أبو تكر: 


ىم م يي 


شعت من رسول الله كله شا ما نسته: قال افق اله ن 


4 


الْمَوْضع الَذِي يحب اَن دكن فيو. ذفنو في مَوْضع فِرَاشِهِ 
تخريجك: 

أخرجه المصنف في «جامعه» :)٠١18(‏ كتاب الجنائزء باب (۳۳)» وقال: 
هذا حديث عريبٌ. وعبدٌ الرّحمنٍ بن أبي بَكْرٍ المُليكي يُضَعَّفْ يَضَعَفٌ مِنْ قبل حفظه. 
وقد روي هذا الخاد مين شيو بهذا الوجه» رواه ابن عاش عن اض کن 
الصدّيق» عن التب بلا . 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدّثئنا E‏ تقدم التعريف به فى الحديث 
(51). 

قوله: «حدّثنا أبو معاوية محمّد بن خازم »: فى «التقريب» :)085١(‏ 
محمد بن خازم؛ بمعجمتین › أنو ماوت الصوير الكوفي : عَمِيَ وهو صغير» ثقة 
أحفظ الناس اذيك الأعمش› وقد يهم في حديث غيره» من كبار التاسعة. 
مات سنة خمس وتسعين ومئة › وله اثنتان وثمانون سنة. وقد رمي بالإرجاء . 

قوله: «عن عبد الرحمن ر ن ای کر - هو ابن المليك -»: فى «التقريب» 
2810 : هو التَيمىّ» المدني»› ضعيف» من السابعة. 

قوله: ١اعن‏ ابن ابئ مليكة»: في «التقريب) :)١٤١٤(‏ هو عبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة»› بالتصغير» ابن عبد الله بن جدذعان» يقال 
اسم أبي مُليكة: زهير» التَيمِىٌء المدنئ» أدرك ثلاثين من الصحابةء ثقة فقيهء 
من الثالثة› مات سنة سبع عشرة ومئة. 

قوله: «عن عائشة»: تقدّم التعريف بها فى الحديث (55). 


2 


شرحه: 

قوله: «اختلفوا في دفنه»: أي: في موضع دفنه» فقال بعضهم: يدفن 
بمَكةء وقال الآخرون: بالمدينة في البقيع» وقيل: في القدس عند أبيه إبراهيم . 

قول اشا ما ن إغارة إلى كمال ساره وحفظه: 

قوله : «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يُدكَنَ فيه»: إكراماً 
له حيث لم يفعل به إلا ما يحبّه ولا ينافيه كراهة الدّفن في البّيوت؛ لأن من 
خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون. 

قال الحافظ في «الفتح»: وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد 
نهي غيره عن ذلك» بل هو مُنَّجهء لأن استمرار الدّفن في البيوت ربما صيّرها 
مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. 

قال القاري ونقل عنه الباجوريّ: ولا ينافيه نقل موسى ليوسف إلا من 
مصر إلى آبائه بفلسطين» لاحتمال أن محيّة دفنه بمصر مؤقتة بفقد من ينقله» على 
أن الظاهر أن مُوسَى إِنّما فعله بوحي. وورّد أن عيسَى 22 يُدفن بجنبه بي في 
السَّهُوة الخالية بينه بيه وبين الشيخين زاء وأخذ منه بعضهم أن عيسّى يقبض 
هناك . 

قوله : «ادفنوه في موضع فراشه»: رَوى البيهقيّ : لما مات زول الله ڪا 
اختَلُّوا في فيه فقالُوا: كيف نَدْفِنُهِ مع الاس أو في بيوته؟ فقال أبو بكر: إِنّي 
سمعت رسول الله ية يقول : لها اف ا إل دون حت فف فو يت 


(N) os 9 r. 
کان فراشه رفع وحور تحته‎ 


(۱) اجمع الوسائل»: (۲۹/۲). 
(۲) «البداية والنهاية» /٠(‏ ۳۷۹): صفة دفنه عة . 


A\Y 0 باب ما جاء في وفاة رسول اله لا‎ ٤ 


۰- حدئتا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِه وَعَبَاسٌ الْعَنْبَرِيُ» وَسَوًَا 
0٢‏ سمس سه سه 


الا ا ذلا يتخ بن وید عن فيان الؤؤري» عن موی فر 
يَشَّةّ أن 


ت 


لما ساسا ات 
تخريجك: 


أخرجه البُخاريّ فى اصحيحه» (٥٥٤٤ء‏ ١٥٤٤ء :)٤)٤٥۷‏ كتاب 
المغازي. وأخرجه النساء تي في «المجتبى' ) (IA‏ كتاب الجنائزء وأخرجه 
ابن ماجه في «سننه) (14000): كتاب الجنائز . 


دراسة إسناده: 

قوله : اا ا تقذم التعريف به في الحديث (۳). 

قوله : «وعبّاس العنبري» : في «التقريب» :)۳۱۷١(‏ عباس بن عبد العظيم بن 
إسماعيل العنبريّ» أبو الفضل البصري» ثقة حافظ» من كبار الحادية عشرة» 
مات سنة أربعين ومكنين . 

قوله: «وسّوّار بن عبد الله»: في «التقريب» :)۲٦۸٤(‏ سوار بن عبد الله بن 
سوّار بن عبد الله بن قدامة التّميميَ العنبري» أبو عبد الله البصريّ». قاضى 
الرصافة وغيرهاء ثقة» من العاشرة» غلط من تكلم فيه» مات سنة خمس 
وأربعين ومئتين › وله ثلاث وتولب 

قوله : «حدّئنا يحيّى بن سعيد»: تقدّم التعريف به في الحديث (70). 

قوله: «عَن سفيان الثوريٌ»: تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن موسى بن أبى عائشة»: فى «التقريب» :)598٠0(‏ هو الهمدانيّ» 
بسكون الميمء مولاهم. أبو الحسن الكوفئ› ثمَهَ عابد» من الخامسةء وكان 
و 
يرسل . 


قوله: «عن عبيد الله بن عبد الله»: فى «التقريب» (5709): هو ابن عَنّبة ين 


۸1٤‏ ۷ ا ری زی ی س ا 


مسعود الهُذَلىَء أبو عبد الله المدنئ» ثقة فقيه ثبت» من الثالثة» مات سنة أربع 
ونسعين » وقيل سنة ثمان» وقيل غير ذلك . 

قوله: «عن ابن عبّاس»: تقدم التّعريف به في الحديث .)٠١(‏ 

قوله: «عن عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث .)٠٠١(‏ 


ھ 


شر حك : 


قال الحافظ في «الفتح»: إن با بكر قَبّل النَبِيَ ب بعد ما مَاتَ. وقد تقدم 
فى الحديث (1557): أنه كَسَفتَ عن وَجهه ثم أكبٌ عليه فقّلّه وفى رواية 


- 4 57 ۶ موا ص ماه ل عن - 2 
يزيد بن بابّنوس عنها: أتاه من ّل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته. ثم قال : 
37 وس ي ۴ ر 95 > سه - 2ے 575 »س 3 ٣‏ 
وانبياه» ثم رفع رأسّه فخدر فاه وقبل جبهته ثم قال: واصفياه. ثم رفع راسه 


و 
۵ 


وحَدّر فاه وبل جَبِهته» ثم قال: واخليلاه. 
ولابن أبي شيبة /۱٤(‏ 507 - 007) عن ابن عمر فوضّعٌ فاه على جبين 
رسُولٍ الله يك فجَعَل يُمَبّله ويبكي» ويقول: بابي وأمّي طبت حا ومَيتا . 
وللطبّراني من حديث جابر: أن أبا بكر قَبَّلَ جَبهته. وله (7721) من حديث 
سالم بن عُبيد: أنَّ أبا بكر کنل على النَّبيَ يك فمّسّه فقالُوا: يا صاحب 
رسُولٍ الله مات رسول الله يَكليِ؟ قال: نع . 


¥ ¥ ¥ 


. ٤٤00 «فتح الباري»: (۷۷۲/۱۲) ح:‎ )١( 


٤‏ باب ما جاء في وفاة رسول الله ار 4 م 


a ۳۹۱‏ العزير 
ا وضع عه تین يكيو 0 
ساعدیه› وقال: وانًاه! وَاصَفِياه! واخليلاه!. 


تخريجه: 

تفرد به المصنف دون باقى السمّة . 
دراسة اسناده: 

قوله: «حدّثنا نصرٌ بن على الجهضّمي»: تقدّم التّعريف به في الحديث 
(4۲). 

قوله: «حدّئنا مرحوم بن عبد العزيز العطار»: فى «التقريب» (5007): هو 
ابن مِهْرَان العظار الأمويّ» أبو محمّد البصري» ثقة» من الثامنة» مات سنة ثمان 
وثمانين ومئة. وله خمسس وثمانون. 

قوله: «عن أبي عمران الججونيّ»: في «التقريب» (51177): عبد الملك بن 
حبيب الأزدي» أو الكندي. انق عمران الجوني: مشهور بکنیته › ثمّة» من كبار 
الرابعة. مات سنة تمان وعشرين ومئة» وفيل بعدها . 

قوله: «عَنْ يزيد بن بابتوس»: قال الحافظ في «التقريب» (71915): يزيد بن 
بابنوس› بموحدتين بينهما الف ثم نون مضمومه ۾ وواو ساكنة ومهملة. بصري»› 
مقبول» من الثالثة. 

وقال الذهبك فى«ميزان الاعتدال» (4۱۳۲): قد ذكره الدّولابى فقال: هو 
من الشّيعة الذين قاتلوا عليًاً. ونقل ابن القظان هذا القول عن البُُخاريّ فيه. قال 
أبو داود: كان شيعيّاًء وقال ابن عديّ: أحاديثه مشاهير. وقال الذارقطني : 
لا بأس 5 


قوله: «عن عائشة) : : تقدم التعريف بها في الحديث (55). 


|: کن کدی ن‎ Û n 


قوله: «(ووضع يديه على ساعدیه»: قال الباجوري : «الأقرب ما في 
«المواهب»: «على صدغيه»» لأنه هو المناسب للعادة». 

قوله: «وقال. . :٠.‏ أ من غير انزعاج كلق وجزع وفزع» بل بخفض 
صَوتٍ. فلا ينافي ثبات الصَديق طنينه . وفي زوانة أنه قال: بابي أنت وأمّي طبت 

قوله: «وَانَبِيّاه واصفيّاه واخليلاه»: بهاء سكتٍ في الثلاثة» تزاد ساكنة 
لإظهار الألف الغ تن بها ليمتد الصّوت به. وهذا يدل على جواز عد أوصاف 
الميت» بلا نؤح» بل ينبغي أن يندب» لأنه من سنّة الخلفاء الرّاشدين والأئمة 
المجتهدين» وقد صار ذلك عادة في رثاء العلماء بحضور المحافل العظيمة› 
والمجالس الفخيمة"'' . 


¥ ¥ ¥ 


۸۱۷ 4 باب ما جاء في وفاة رسول الله مَل‎ - ٤ 


_- 
00007 


. حَدَّتْنا بِشْرٌ بن هلال الصّدَاف البضری» حَدَّتَنَا جعفر بن سُلَيْمَانَ: 
عَنْ تَابِتِء عَنْ أنّس قَالَ: لما كان الْيَوْمُ الذي دَحَلَ فِيهِ رَسُولُ الله كلا 
الْمَدِيئََ أَضَاء مِنْهَا كل شَْءٍِء فَلمَّا گان الْيَوْمُ الّذِي مَاتَ فِيهء أَظْلَمَ مِنْهَا كل 


0٤ 07‏ .مه 
هو 9 


-_ 
س 
of - 8‏ رت 


شَيْءِ. وَمَا تَمَضْنا أَيْدِينَا مِنَ الترَّاب وَإِنَا لَفِي دَفِْه: حى انكر 
تخريجه: 

أ خر جه المضتف في «جامعه» (7514): كتاب المناقب» وأخرجه ابن ماجه 
في «سننه» (۱۱۳۱): كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه ما . 
دراسة اسناده: 

قوله : «حدَّثنا شر ر هلال الصَّوَّاف البصري»: في «التقريب» :)۷٠۷(‏ هو 
أب و محمد اللمري »بشم النون»ثقة» مين العاشزة» مات سكة سيم وأريخين 
ومن 

قوله : «حدّئنا جَعفر بن سليمان»: تقدّم التعريف به في الحديث (85). 

قوله : «عن ثابت» : تقدم التعريف به في الحديث (۲۹). 


قوله : «عَن أنس»: تقدم التعريف به في الحديث .)١(‏ 


قوله: «أضَاءً منها كل شیا أي : أشرّق منها كل کي قال الطيبيّ : 
«أضاءً منها»: الضمير راجع إلى المدينة» وفيه معنى التجريد» كقولك: لئن لقيته 
للقن سنه الأسَّده وهذا ندل على أن الإضاءة كانت محسوي”*. 

قوله: «وَمَا تفضنا أيديّنا من التّراب» : أي : وما نفضئًا أيدينا من تراب 
قبره كَل الشّريف. والنَمْض : تحريك الشيء ليرول ما عليه من الراب والعُبار 
ونحوهما. 


. ٥۹۲١ «شرح الطيبت؟: (۱۱/ ۱۸۰) ح:‎ )١( 


قوله: «وإنا لفِي دَفنه»: أي: والحال إِنَا في دفه مشغولين بعد والجملة 
خالية: ۰ 

قوله: «حنَّى أَنكَرْنًا قُلوبَتا»: بالنَّصب على المفعوليّة. قال عبد الحق 
الدهلويّ: لم يرد عدم التصديق الإيمانيّ» بل هو كناية عن عدم وجدان الثورانية 
والصّفاء الذي كان حاصلاً من مُشاهّدته وخضوره يل لتَمَاوْتِ حال الحضور 
ا 

قال الشوربشتى : يريد أتهم لم يجدُوا قلوبهم على ما كانت عليه من الصفاء 
والألفة» لانقطاع مادة الوحي» وفقدان ما كان يمدّهم من الرَّسُولٍ يك من التأييد 
والتعليم» ولم برد أنهم لم يجدّوها على ما كانت عليه من التصديق”. 


(۱) «اللّمعات» : (9/ ) ح : ۲ . 
(۲) «مرقاة المفاتيح»: (۳۰۷/۱۰) ح: 0937. 


۸۱۹ 4 باب ما جاء في وفاة رسول الله ڪا‎ - ٤ 


ی #۶ مو سس 


۳4۳ ال ل e‏ > عَنْ هِشام بْنِ 
عُرْوَة» عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَّةَ قَالَتْ : وهي رَسُولُ الله يله يَوْمَ الاين . 
تخريجه: 

هكذا أورده المصنف باختصارء وقد تفرّد به دون باقي السنّة ‏ من هذا 
الوجه عن هشام بن عروة. 
دراسة إسناده: 


قوله : «حدّئنا محال نر حاتم»: في «التقريب» (01/915): هو الزّمّيء بكسي 
الاق ودد الي انرب ارما رل الك ها من اا 
نانك سا ستو ريعي ومئتين . 

قوله : «حدّئنا عامر بن صالح»: في «التقريب» :)"١97(‏ عامر بن صالح بن 
عبد الله بن شُروة بن الزّبير القرشئ الأسدي الرّبيري» أبو الحارث المدنيئ» نزل 
بغداد» متروك الحديث أفرط فيه ابن مَعين فكذبه وكان عالماً بالأخبار» من 
الثامنة» مات في حدود التسعين. 

قوله: «عن هِشام بن عروة» عن أبيه» عَن عائشة»: تقدم التعريف بهم في 
الحديث .)١50(‏ 


شر حه : 

قوله : «تُوُفّي رسُولُ الله يي يوم الإثنين»: قال الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنّهاية»: لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام» تَرْفُي يوم الإثنين. قال 
ابن عباس : وَلِدَ نبيكمْ ية يوم الإثنين» ونبّىَ يوم الإثنين» وخرجَ من مكة 
مهاجرا يوم انين ودخل المدينة يوم الإئنين. ومات يوم الان رواه الإمام 


اخم والبيهق»”'' . 
# ما ¥ 


.)١۸/١( «البداية والنهاية»:‎ )١( 


الع ار ررك عُيَيِنَة» عَنْ جَعْمْرٍ بن 
مُحَمَّدِء عَنْ أَبِيه قَالَ: فض رَسُولُ الله اة يَوْمَّ الإثَْيْنَء كَمَكَتٌ ذَلِكَ اليو 
ولل : ودف م مِنَّ اليل . 
فال سمال : وَقال غيره: سيعَ صَوْتٌ ال اجيف آخر اليل . 
تخريجه: 
تفرد به المصنف دون باقي السِئّة . 
دراسة إسناده: 
قوله: «حدّثنا محمد بن أبي عُمر»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١١(‏ 
قوله : «حدّثئنا سفيان بن عيينة» : تقدم التعريف به في الحديث (۸). 


قوله: «عن جعفر بن محمد عن أبيه»: تقدم التعريف بهما فى الحديث 


(49). 
شر حه: 

و (فمکت ذلك اليوم» و الغلاثاء» : وزيد بعذه في بعص ا 
«ويوم التلدثاء». 


قوله : وحن بن الليل»: أ : في بعض أجزاء ليلة الأربعاءي قال ابن الأثير 

في «جامع الأصول»: : دفن لبلة الأربعاء وسط اللّيل. 

قوله: ال صَوَتٌ المساجي اخ الا : المساجي : : جمع مِسحَاةٍ: 
وهي آلة حثي الثّراب» وتكون من الحديدء أي : كان يسمّع في ليلة الأربعاء 
صوت وفع التراب على قبره ما 
مَتَى 5 دَفْنّهُ عليه الصلاة والسلام: 


توفي وم الائنين» و ا وهو اا 
الأئمّة سلفا وشلفا . 


A۲۱ باب ما جاء في وفاة رسول الله يا ا‎ ٤ 


وفي رواية عن ابن حَِريْجء عن أبي جعفر : أنّ رسول الله ية توفي يوم 
الإقيق». فلت ذلك اترم ولك الل ورم الثلاتاء إلى اجر التهار. 

قال اتن كر :هذا قول عويت»::والمشهون عن اللحمهون :ها أسلفتاء. ثم 
قال: ومن الأقوالٍ الغريبة» ما روي عن مكحول: لد رسول الله لا يَومَ 
الوثنين» وأوحي إليه يوم الإثنين» وهاجر ۾ وم الإثنين» ونَوْفي يوم الإثنين لثنتين 
وستين سنة ونصفي؛ e‏ لك يدفنّ» دغل علية الاس أرسالة 
أوسا ل O o‏ يَؤْمّهم اد 

فقوله: إِنّْه مكتٌ ثلا ونه انام لديل قريب والصّحيح أنه مكث بقيّة يوم 
الاين دبوم الفا كما ليه وذو ليلة الأريعاء. 


0 


E‏ قال : E‏ في رسول الله يك يُومَ الإئنين» 


وغسل يوم م الإثنين» ودفن ليلة الشلاثاء. وهذا غریب ڪا 


وفي رواية عن أبي سَلَمَة قال : توفي 10 الله د يوم الإئنين › ودفن يوم 
200010 
الثلاثاء '. 


إن قيل : ما سببٌ تأخير دفنه ي مع أنه يسن واه تعجيله؟ 
قلنا: لعدم اتفاقهم على دفنه. ومحل دفنه» ولدهشتهم من . ذلك الأمر 
الهائل الذي لم يقع قبله ولا بعذه مثله. ولاشتغالهم بنصب الإمام الذي كران 
مصالح المسلمين . 
¥ ¥ ¥ 


. متى وقع دفله اة‎ :)۳۸١ ٠۳۸٠ /0( «البداية والتهاية»‎ )١( 


1١‏ َع عرو ليوف ي سرج سانل انار 


o 2-0 >‏ 007 رو2 ° ت 0 .2 0 
٥‏ _ حدثنا فتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز ب“ بل عن شريك بن 


7 مھ ٤‏ ل وعدم ه مه 0 0 2 ه A‏ و وه 
عن انبر ابي نور كن SC‏ بل e‏ بر عروتي ل توفى 


رَسُولٌ الله يك يَوْمَ الإتيّنء وَدَفِنَ يوم م الثلاثاء . 

قال اق غاي هَذَا 0 
نخريجه: 

تفرد به المصنف دون سار ال 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا فتيبة بن سعيد) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حدّئنا عبد العزيز بن محمد»: تقدم التعريف به في الحديث 
.)١١0(‏ 

قوله: «عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر»: تقدم التعريف به في الحديث 
(16). 

قوله: «عن أبي سّلمة بن عبد الرحمن بن عوف»: تقدم التّعريف به في 
الحديث (؟١).‏ 


هش 


شر حك : 

قوله: «ودَفِنَ يوم الثلاثاء»: قال الملا علي القاري: قيل هذا سهو من 
شريك بن عبد الله» وقيل: يُجمع بّينهما بأن الحديث الأوّل باعتبار الانتهاءء 
والثاني باعتبار الابتداءء يعني . الابتداء بتجهيز ه في يوم الغلاثاءء وفراع الدفن 
من آخر ليلة الأربعاء. 

قوللا فال أبنو عون ها جات غريبٌ»: أي: والمشهور ما تقدّم في 
الحديث السابق . 
¥ ## 


AYY 0 باب ما جاء في وفاة رسول الله لا‎ - ٤ 


E EES a حَدَنَنَا ضر‎ - ۳۹٦ 


ت 
200 ا 


عبد I.‏ شال في على شرل اله في مضو اا 
فُمَالَ : «حَضّرَتٍ الصَّلًا ٩۵‏ فَقَالوا : ر نعم فََالَ : 'مُرُوا بلالا يردن ومروا 


5 بكر أَنْ يُصَلّيَ للنّاسٍ) ا راا قال :م اغوي عَلَيْه َأَقَاقَ» كَقَالَ: 
«حَضَّرَتٍ الصّلاة؟» E‏ 0 فُثَالَ : مروا بلالا فَلْيُوَّذْنُ وَمَرّوا با بكر 


8 


َلْيْصَلَ بالنّاسٍ' فَقَالَتْ عَائْسَهُ إن أي جل أي إا ام داك اْمَعَا 15 
فلا يسيع › فلو اعدف E‏ ثم أَغوي علي َأَقَاقَ» قَمَالَ: مروا بلالا 
يردن اك بكر فيصل بلاس » فذحن م وا ا ومو اسان E‏ 
َال : کار َال اء وَأَمِرَ أبو بَكْرِء مَصَلَّى بالّاس» ثُمَ إنَّ رَسُولَ الله ية وَجَدَ 


خِمَّةَ قَقَالَ: «انْظرُوا لِي مَنْ أَنَكَئْ عَلَيْوك جات بريه وَدَجلٌ حر قَائَّكَاً 


4 4 
و 


عَلَيْهِمَاء لما رَآه أبو بكر د لكو فاون إلثه أن ها فظن 


أبو بكر صلاته. م إنَّ رَسُولَ الله َك فض » فَقَالَ عَمَرٌ :َال ا شح اح كد 
ن رول الله يك فض إلا صرب سَيْفِي هَذَا! قال EN‏ 


1 


فِيهم نَبِيٌ قَبْلَهُ فا 0 َاسَالِمٌ» الْطَلِقْ إلى صَاحِبٍ 


رَسُولٍ الله اة قَادْعَه اا هُوَ في الْمَسَْجِدِء فَأَتَْتهُ أْكي دَهِسًا فلم 
َآنِي قَالَ: فيض رَسُولٌ | لله يكله؟ ! قُلْتٌ : إن عَمر يَقُولُ : : لا أسْمَعْ أَحَذا يَذْكُر أن 
ول اله هقيض إلا ر سبي هذ قال ل “انظلى» فانطلفت فة 
ناوالا كن دلوا عل رشول اه كله فال لَ: يا ايها النَّامنُء أفرجُوا ِي 
قَأَفْرَجُوالَّهُء فَجَاءَ حى حَنّى أكَبّ عَلَيْ وَمَسَّهُ فَقَالَ: إك مث ورم ی 
[الزمر: ۳۰ تم الوا : يَا صَاحِبٌ رَسُولٍ الله قيض رَسُو ل الله ار؟ قَالَ: 
ع رو ار لوي E NT OTR‏ الك اللي شان 

سول الله يكلنه؟ قَالَ: ۰ ًالوا : وَكَيْفت؟ قَالَ: يَدخل قَوْمُء فَيُكَبَُرُونَ. 
ا وَيَدْعُونَء يَخُرجُون» E‏ قوم فيكبُرونء ره 


Û r‏ کے لوی یری ل کچ ررر 


رس © و 3 2 2 برو 3 رت ره بي ت 7 - 5 ر رو 0 وهو 
ويّدعون» ك ا قالوا : يا صَاحِبَ رسول الله. ايدفن 


رَسُولُ الله كلِِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا : أينَ؟ قال : فى المكان الْذِي قَبَض الله فيه 
روك ETL‏ فَعَلِمُوا ؛ 


أَمَرَهُمْ أن يُعسْلَهُ بثو أييه. واج جْتَمَعَ الْمْهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ الوا : انطلق بد نا إلى 
إخواننا من نَ الأَنْصَارِء دحلم مَعَنَا ِي هذا الْأمْر قَقَالَتَ ا تًا ا 


نكم أَمِيرٌء َال عُمَرُ بْنُّ الطاب : مَنْ لَهُ مل هَذِهِ النلاثِ «ثان أنَْيْنِ إِدْ هُمَا 
ف الصار إذ د قول مسحي لا رذ إت أله معئا» [التوبة: ١٤]ء‏ مَنْ هُمَا؟!ء 


شط يده فاه وتاه اناه ا جهريلة . 


م 


-_ ا 


0 


أخر جه النّساء ي في تفسيره ط) وار بن ماجه في «سننه» .)١1175(‏ 
دراسة اسناده: 

قوله : «حدّثنا 2100 تق 002 انيت (FED)‏ 

قوله: «حدّثها E‏ في «التقريب» :)50١١(‏ ا 
نون وموحدة» ضا ابن شريط» بمتح المعجمة. الأشجعيّء أبو فراس 
الكوفيّ › نمه » يقال اختلط. من الخامسة. 

قوله: اَن عيم بن أبي هند): فى «التقريب» (۷۱۷۸): هو الخمان ت 
أت الأشجعىّ ‏ ثقة رهي بالتضسة من الرابعة» مات سنة عشر ومئة. 

قوله : «عن تُبَيط بن شّريط»: في «التقريب» (00040: تُبَيْطء بالتصغيرء 
ابن شَرِيط» بفتح المعجمة» الأشجعيّ» الكوفيّ»؛ صحابيّ صغير» يكنى أبا سلمة. 

قوله: «عن ا في «التقريب» :)١١8١(‏ سالم بن عبّيد 
الأشجعئّ. صحابئ؛ من أهل الصفة. 


سر حهك : 


قوله: «أغوميَ على رسول الله کا : أي : لما حصّل له من الضّعف»ء 


8 - باب ما جاء في وفاة رسول الله يا ٍ( م 


وفتّور الأعضاءء فالإغماء جائرٌ على الأنبياء؛ لأنّه من المرض. وقيّدّه العّزاليٌ 
بغير الطّلويل» وجَرَّم به البلقيني» بخلاف الججنون» فليس جائزاً عليهم؛ لأنه 
نقص» وليس إغماؤهم كإغماء غيرهم! لأنّه إنّما يَسبّر حواسّهم الظاهِرةَ دُون 
قلوبهم» لأنّه إِذَا عُْصمت عن التوم فعن الإغماء أولى. 

قال الحافظ في «الفتح»: الإغماء جائز على الأنبياء» لأنّه شبية بالنّوم» قال 
النّووِيّ: جاز عليهم لأنّه مرضٌ من الأمراض» بخلاف الججنون فلم يَجُز عليهم 
لاق 

قال بعض العارفين : وحكمة ما يَعتري الأنبياء من أنواع الابتلاء تكثير حسناتهم› 
وتعظيمٌ درجًاتهم» وتّسليةٌ الاس بحالاتهم » ولئلًا يفتتن النّاس بمقاماتهم» ولعلا 
يعبذوهم لما ظهّر على أيديهم من خوارق المعجزات وظواهر السات . 

قوله : «فأفًاق»: أي: من الإغماء بأن رجع إلى الشعور. يقال : أفاق من نومته : 
استيقظ » صَحَا وعاد إلى طبيعته بعد إغماءة أو سكرة» أفاق من مرضه: شفي . 

قوله: «فقال: حَضَّرتٍ الصّلاة؟»: أي: صلاة العشاء الآخرة» كما ثبت 
عند البخاريٌ» وهو استفهام بحذف الهمزة» أي: أحضّرٌ وقتها؟ . 

قوله : ١افقالوا‏ : نعم : أي : حَضَرتٍ الصّلاة. 

E‏ وا OTS RE‏ الأمر تجو لزنا 
وكلواء أي: بَلّعُوا أمري بلالاً. فليُّؤدّنَ: بفتح الهمزة؛ وتشديد الذال» من 
التأذين» أي: فليناد بالصَّلاةء وهو يحتمل كلا من الأذان والإقامة» والثاني 
أقرب وأنسب بقوله: «مُرُوا أبا بكر فليّصَل بالتاس»» وقيل: «فليُؤْذِنَ؛: بسكون 
الهمزة وتخفيف الذال: 

قوله: «فقالت اة إن 5 رجل اتف فعیل بمعنى فاعِلء فين 
الأسّف. وهو شِدَّة الحزن. قال الجوهري في «الصّحَاح؛: الأَسَفُ: أَسَدُ 
الحزن» والأسِيفٌ والأسُوفٌ: السَّريعٌ الحزن الرّقيقٌ . 


. 1۸۷ «فتح الباري»: (۲۰۲/۳) ح:‎ )١( 


Û r‏ وی ری ن چ2 


قوله : «إذا قام ذلك المقام بكى»: أي : إذا قام ذلك المقام» وهو مقام الإمامة 
في محلّك. بَكَى حُْناً عليك» لأنّه لا يُطيق أن يُشاهد محلّك خالياً منك . 
قوله : «فلا يستطيع»: أي : فلا يتمكن من الإمامة والقراءة. 
قوله : «فلو أمرتٌ غيرّه» : ائ" بالقيام لهذا الأمر لكان خا فجواب «لو) 
محذوفٌ إن كانت شرطيّة» ويحتمل أتها للتّمئي فلا جواب لهاء وأمّا تقدير 
بعضهم «لكان أحسن» فليس بحسن من حيثية حسن الأدب . 
قوله: «فإِنْكُنَ صَواحِبُ أو صواحبَّاتٌ يُوسّف»: أي: مثلّهُنّ في إظهار 
خلاف ما يُبْطِنَّ حتى يَصِلنَ إلى أغراضهنّ» فالخطاب وإن كان بلفظ الجمع لكنّ 
المرادٌ به واحدة» وهي عائشة» وكذلك الجمع في قوله: «صَواحِبٌ» المراد به: 
امرأة العزيزء فهو من قبيل التّشبيه البليغ. ووجه الشّبه: أن زليخا استدعتٍ 
النّسوّة» وأظهرتٌ لهُنّ الإكرام بالصّيافة» وأضمرّت زيادةً على ذلك» وهي: أن 
يَنظرنَ إلى حُسن يُوسف عليه الصلاة والسلام فيعذرتها في حبّه . 
فا أظورت أ سية ا الانا معن ر 
أسيف» وأنّه لا يستطيع ذلك» وأضمَّرتٌ زيادةً على ذلك هي أن لا يتشاءم النّاس به . 
فقد روى البخاريّ عنها :)٤٤٤٥(‏ أ قال 
رسول الله مي في ذلك. وما حَملني على كثرة مُراجَعيَه إلا أله لم يمع في قبي 
أن يحب الناسُ بعدّه رجلا قَامْ مقامّه أبداً. ولا كنت أرَى آله لن يوم أخل مامه 
الا اعم اتام به فأردثٌ أن يَعْدِلَ ذلك رسول الله ية عن أبي بكر . 
قال في «جمع الوسائل» : وقد يقال: الخظاب لعائشة وحفصة وا“ ومع 
ما تعظيماً لهماء أو تغليباً لمَّن معهما من الحاضرات» أو الحاضرين» أو بناء 
على أن أقل الجمع اثنان. 
ويعضّدٌه ما في رواية البُخاريّ (1۷۹): قالت عائشة : قلتٌ: إن أبا بكر إذا 
E‏ اي ا فمَرٌ للك بابي فقالت 
نشةٌ: فقلتٌ لحفصة: قُولي له : إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم : يسيع النَّاسنَ 
ا عَم تمل لاس ففعلت حفضة »فقال ارول اه 2 مها 


۸۲۷ باب ما جاء في وفاة رسول الله مَك ب‎ - ٤ 


0 لأنتنّ صواجب يوسف» مروا أيا بكر فليّصَلَ بالنّاس) تالت بخص 
لعائشة # ما كنت لأصيي وتلق حرا . 
اسان بالنّاس» : تلك الصّلاة واقمر يان بهم إلى تمام سبع 
عشرةً صلاةٌء كما نقله الحافظ الدّمياطئ أولاها عِشَاءٌ ليلة الجمعَة» وآخِرها 
ا الذي توي فيه رسول الله ككه. 
: «فقال: أنظروا لِي من أتكئ عليه»: أي: أَحضِرٌوا لي مَنْ أعتمد عليه 

اي 

قوله: «فبَاءَتٌ بَرِيْرَة»: بفتح الموحدة» وكسر الرّاء المهمّلة الأولى مكبّراً. 
وهي بنت صفوَان مولاة عائشة» قبطيّة أو حبشية» لها حديث واحد. 

قوله: «ورجل آخر»: جَاءَ في روايةٌ: أنه انوبّة)» بضم الوق وسكون 
الواو» وهو عبد أسوّدء ووَصِف بآخر للإيضاح» مع أنه لا يحسن ذلك إلا مع 
اتحاد الجنسء كأن يقال: جاء زيدٌ ورجل آخرء ولا كذلك ما هنا. قال ميرك 
شاه: ووَهّم من زعم أنه امرأة. 

وفي رواية السَّيحَين : فَخُرج بين رججلِين: العبّاس ورجل آخرء وفْسَرَ بعليٌ. 
وفي طريق آخر: ويّله على الفضل بن عباس» ويده على رجل آخر. وجاء في 
غير مسلم: بين رَجَلَِينَء أحدهما أسامة. وفي رواية مسلم: العبّاس وولده 
الفضل » وفي أخرى : العبّاس فاشام 

وجِمَعُوا بين هذه الرّوايات على تقدير ثبوت جميعها بتعدّد خروجه. وحُصّوا 
بذلك. لأنهم من خواص أهل بيته» كذا في شروح «الشمائل». 

قوله: «فلمًا را 7 بكرء ذهب لِيتكصٌ": أي: ليرج إلى ورائه القَهُمّرى. 
يقال : نگص على عَقِبَيه : رَجَع» وبابه: دَخَلُء وجَلْسَء فيصِحٌ قراءةٌ ما هنا بض 
الكاف وكسرهاء والأولى أن تُضبّط بكسرهاء لأنّه المُطابق لما في المُرآنء 
حيتٌ قال تعالى: عل أَعْقَبك كوچ [المؤمنون: 15] بالكسر لا غير . 

قوله: «فأومأ إليه أن يثبّتَ مكانه»: أي: أشار النْبئٌ ية إلى أبى بكر أن 
يبقى على إمامته. ولا يتأخر عن مکانه. 0 000 


وظاهر ذلك : أنه لا اقتدّى بأبي بكر ء وقد صرّح به بعض الرّوايات» لكنّ 
الذي في رواية «الصَّحيحين» : کان أبو بكر 65 ڪاه يُصَلَّى قائماً ورسول الله لله اة يُصَلَى 
قاعداً يقتي أبو بكر بصلاة رسُولٍ الله يلق والنَّاُ يقدُونَ بصلاة أبي بكر طلا . 

والمراف أن آنا بكر كان رابطة مُبَلّغاً عنه ل فبعد أن أخرج نفسه من 
الاإمامة» صَار ا وهذا دل لمذهب الشافعيّ»ء من جواز إخراج الإمام نفسه 


من الإمامة. واقتدائه بغيره ) فقي اموه بعل أن کان ااا 


ويمكن الجمع بين هّاتين الروايتين بتعدّد الواقعة. كذا قاله الباجوري ومثله 
في شرح المناويّ على «الشمائل». 

قوله : م إِنَّ رَسول الله ية فبض» : أي : مات» وأبو بكر الصدذيق غات 
بالعالية عند زوجته بنت خارجة» وكان الس ية أذنَ له في الڏهاب» ا 
المكان «السنح» بض م أله وسكون ثانيه» وقد يضم ثانيه› وهي إحدى محال 
المدينة» كان بها منزل أبي بكر الصَّدَيق ووه وهي في طرف من أطراف المدينة» 
وهي منازل الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة» وبينها وبين منزل الب َة ميل › 
وكانت بنت خارجة ‏ يعني إحدى زوجتيه - ساكنة في هذا المنزل 0 

رل قال رة أن والخال .آنه سل سيفة::والحامل على ذلك ظلنه 
عدم مَوه» وأنّ الذي عَرَضَ عليه غشيّ أو استغراق وتوججةٌ للذات العليّةء 
ولذلك كان قول أيضا نما أرسل إله كيه كما ار إلى موق کو فل عن 
قومه أربعين ليلة» والله. ا لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم. أي : من 
المنافقين» أو المرتدين. قاله القاريّ في «جمع الوسائل». 

كول NTE‏ : قال ابن عباس : الأَمَيُون : العربُ كلهم 0 
كتّب منهم ومّن لم يكتب؛ لاھم لم يكوبُوا أهلَ كتاب. وقيل: الأمُيُون الّذِين 


414 0 باب ما جاء في وفاة رسول الله کا‎ ٤ 


لا يكتبُون. وروى منصور عن إبراهيم قال: الأمّيُّ: الذي يقرأ ولا يكتب. وقال 
جمهور المفسّرين: الأمّىٌ: مَن لا يُحسِن الكتابة والقراءةً. أي: لا يقرؤون 
ولا يكتبون. هذا هو معنى الأمَّييّن في الأصل» والمراد بهم هنا: مَن لم يحضر 
موت نبي قبلّهء فقوله: «لم يكن فيهم نَبِنّ قبلّه» تفسيرٌ وبيان للمُراد بِالأمَيّينء 
باتهم لم يشاهدوا موت نبيّ ولا عَرَفوه من كتاب”'" . 

وسببٌ العلم بمّوته: إِمّا دراية كتب الأنبياء» أو مشاهدة مَويِه» وكلاهما 
مَنَفِيٌ عن العرب . 

قوله : «فأمْسَكَ التاس»: أى: أمسكوا اليتنهم عن الثطق بمّوتهء خوفاً من 
للا عضن لسن النخول والحيرة» التي ضلت بها معلوماتهم التي من 
جملتها نطق التنزيل على أنه مَيّْت. قال الله تعالى : «#إِنَكَ ميث ولم مون 
[الزمر: .]١١‏ 

قوله: «فقالُوا: يا سَالِمُ» إنظلق إلى صَاحبٍ رسُولٍ الله يكل قَادْعَة: أي : 
فقال الاس اذهب يا سالم إلى صاحب e‏ ا الكو ابو بكر فإنه 

متی أطلق انصرف إليه» لكونه مشهوراً به بينهم» وهذا هو الوجه في العدول عن 
اسمه إلى وصفه» وقد شرّفه الله تعالى في التنزيل العزيز بهذا الوصف وقال: 
«إِذ قول يبه لا َر إت أله معا [التوبة: .]4٠‏ قال القاري: وكأنه 
استمرٌ نفي الحزن عنه عند کل مِحَنء وتقوى قلبه عند ظهور كل فتن. 

قوله: «وهو في المسجد): اق مسجد محلّته التي كان فيهاء وهو 
العرالي واكم فى E‏ جار من السنح - بض السّين المهملةء بوزن 
فع : مَوضعٌ بأدنى عوالي المدينة بينه وبين مسجده الشّريف مِيل» ولعله كان 
في ذلك المسجد» > لصلاة الظهر لِمَا سبق أنه َة مات ضحى . 

قوله : «فأتيئه أبكي دَهشا» : بفتح فكسرء أي : حال كوني باكياً مدهوشا متحيّراً. 


قوله : «أقبض رسول كلِةِ؟) : أي: لما فهمه من حاله. 


.)107/؟١( «الجامع لأحكام القرآن» بزيادة:‎ )١( 


0 0 لمرو الها في ر ازا 


قوله: «والنَّاسُ قد دمحلوا»: أي : والحال أن النّاسَ قد دخلُوا على 
رسول الله کیاد وفي نسخة : : «قد حَمُوا» : أي : أخدترا وأحاطوا. 

ملسي يي ا ار الي ا ا 
ا اي ا E‏ : «أن أبا بكر ی 
ع دخ ف ا ااال ی عله الي 

قوله: «فجاء حتى أكبّ عليه. . ٠‏ في رواية البخاري بالرقم السنافئق: 
«حتّى دحل على عائشة. ب ول ا ل وهُو مُعَشَّى بوب حبر« فكشّف 
عن وجهه. ثم أكبٌ عليه فقلهُ ویگی» ثم م قال : بابي أنتَ وأمي» والله لا يجمَع 
الله عليك موتتين» أمّا المّوتة ؛ الى ت ميك لد ا 

قال الحافظ في «الفتح»: وأَشَّدٌ ما فيه إشكالاً قول أبي بكر: لا يجمع الله 
عليك موتتين» وعنه أجوية : 

فقيل: هو على حقيقته» وأشار بذلك إلى الرّد على من رَعَمَ أنه.عيقها 
فيقظع أيديَ رجال» لأنّه لوصح ذلك لَلَزْمَ أن يموت موتة أخرى» فأخبر أنه أكرم 
على الله من أن يجمع عليه موتتین› كما جمعّهما على غيره» كالذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف. وكالذي مرّ على قرية› وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. 

وفيل: أراد : وا رك يرن رفني لكر جين إذيحيا ليان 3 
يموت» وهذا جواب الداوودي. 

وقيل: لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك . 

وقيل : كَنّى بالموت الثاني عن الكَرْبٍء أي: لا تلقّى بعد كرب هذا الموت 
كرب ار 

قوله: «فقال: «إئك ميت وم َيون [الزمر: :2]7١‏ قرأ استثلالاً 
على موت لا قولّه تعالى : و يوك ين [الزمر : مامه 


.۱۲٤١ 211541١ ح:‎ )٥۲۱/٤( هفتح الباري»:‎ )١( 


4 - باب ما جاء في وفاة رسول الله اا 7 ۸۳۱ 


عنك في كتابه : أنّك ستموت» وأنَ أعداءكَ أيضاً سَيَمُوتون» هئم ِنَم يوم اقيم 
عند رکم لمرد [الزمر: 1 ] فقوله ىق ووعده صِدقٌ قن أَظْلَمُ يئن كدب 
ل أله ودب الق إذ جا [الزمر: ۳۲] وقد قال المفسّرون في قوله تعالى : 
وزی جه ادق وَصَدَّفَ بده أولَيِكَ هم الْمنقُوت» [الزمر: ۳۳] إن الجائي 
بالصدق هو النَبِنُ بء والمُصَدّقٌ أبو بكرء ولذا سُمّى ب«الصدّيق» طبه . 

قوله: «فَعَلِمُوا أنْ قد صَدّق2: أي: في إخباره بمّوته» لأنّه ما كذبَ في 
عمره قطء ولاستدلاله بالآية التى ذكرهاء لما عنده من نور الق 

نزلهة اال على ,رشول 5:1 ا للمجهول على زواية الباق وني 
نسخة: بالنون» فتكون بالبناء للمعلوم» وإنما سألوه» لتوهّم أنه مغفور له. 
فلا اة له إلى الضلاة المقضوة منها الدّعاء-والشفاعة للميث: 

قوله: «قال: نَعَمُ»: أي : على هليه IR‏ لأمته في الأحكام. إل 

قوله: «قالُوا: وكيفت؟»: أي: وكيف يُصَلَّى عليه؟ مثل صلاتنا على آحاد 
أمته؟ أم بكيفيّقٍ مخصوصة تليق برتبته العليّة؟ 

قوله : «قال يدخل قوم...2: قد فرغنا فى «مقالة حول وفاة رسول الله کی 
مز نان كف القلاة عله كلل وهنا نذكر قدرا ضرورا مها : 

رَوى E‏ والبرّار: أن المُصطقى بي حين جمّع أهله 
فى بيت عائشة» قالوا : فمن يُصَلَّى عليك؟ قال: فإذا غسلمونى وكفتمونى 
ا فان TT‏ 

م ميكائيل ؛ لم إسرافيل» لك و ت ثم ادخلوا على فوجاً بعد 

م ار علي ؛ ر تلاا قال الحاكم: فيه عبد الملك بن 


وروی ابن ماحه: انهم لما رعُوا من ججهازه و الثلاثاء وضع على سریره 


في بيته ؛ e‏ الاش أرسالاً. أ" رما درم يصَلُون عليه حتى إذا 
قَرَعُوا دخلت الاقف حتى إدا فرعن : دخحل الان و يوم م الاس عليه أحد» 


م Û‏ لز ب کچ 


وقد روي عن على كرّم الله وجهّه أنه قال: لا يوم أحذكم عليهء لأنه إِمَامُكم 
حال ات وکال شماه 


ع« و م رګ 


وهذا الصَّنِيعء وهو صلاتهم عليه قُرادَى لم يمهم أحدٌ عليه» أمرٌ مجْمَعُ عليه 
لا حلاف فيه فلو صح الحديث الذي أوردناه لكان نضا في ذلك ويكون من باب 
التَعَبّدِ الذي يعس تسر تعن ماه وليك لا خد أن يقول لال يكن لهم ناء لأنا قد 
قتمنا أّهم نما شرَُوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام بعد تمام عة أبي بكر ذه 
ازا وقد قال بعض العلماء E‏ ِيَاشِرَ کل واحلٍ من النَّاسٍ 
الصّلاة عليه منه إليهء ولتكرر ضلاة المسلمير عله رة بعد هة من كل قرو فرؤ هن 
آحادٍ الصّحابة» رجالِهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

فالالا جوري وحمل عن صلى عله من المااتكة سرن ألا ومن غرف 
ثلاثون ألفا . 

يقول العبد الضعيف : هلا أمر توقيفىٌ. يحتاج إلى ::ذليا.: وأعجَبٌ من هذا 
قوله : وما فر اهل راف لعدم اتفاقهم حينئذ على خليفة يكون إماما . 

قوله: «أيدفن»: أي : أو يترك بلا دفن؟ لسلامته من التغيّرء أو لانتظار 
رفعه إلى السماء. 

قوله : E‏ يدفن في الأرض› لقوله تعالى : ہا خلفتکم وفها هيده 
ينها رمک تار یي [طه: ١٥]ء‏ ولأنّه من سنن الأنبياء والمُرسّلين. 


۶ 


قوله : «قالوا : این ائ اين يدف ؟. 

قوله: «قال: في المكان...2: قد مر شرح هذه المسألة في «المقالة». 
وهنا أكتفي بحديث التَرمِذيَ في «الجامع» ٠۸(‏ 0 وفي «الشمائل» (۳۸۹): عن 
عائشة» قَالَتٌ: ايض یی تاقوا فى ی 
سَمِعُْتَ مِنْ رَسول الله لله كله شَينًا ال ار 
ص الذى تحت أن يدف فيهِ). اذفنو في مَوْضِع فِرَاشِهِ 

: «فعلِمُوا أن قد صَدَّق2): أي: أنه قد صدق» وبهذا تبيّن كمال علمه. 

5 0 بكتاب الله وسنة رسول الله يلل . 


AYY 0 باب ما جاء في وفاة رسول الله ڪا‎ - ٤ 


قوله: ثم أمرهم ا يعو انيه ا ام النامن أن يكوا بني أبيه 
من عسلهء ولا ينازعوهم فيه» ولذلك لم يقل : أمَر بني أبيه أن م مع أنه 
الظاهرء لأن المأمور به هم. الاش ومراده ببني أبيه : عضنيكة هن اللسف: 
وقد مر التفصيل في «المقالة». 

قوله : «واجتّمعَ المَهَاجِرٌونَ يتشاورٌونَ»: أي : في أمر الخلافة» والواو لمطلق 
الجمع» لأنّ القضيّة واقِعةٌ قبل الدَّفْنء فقد ذكر الّبريٌ في «الرّياض النّضِرة؛ : أن 
الصّحابة و أجمعُوا على أن نصب الإمام بعد انقّراض زَّمَن الثبوّة من واجبات 
الأحكام. بل جَعَلُوه أَهَمّ الواجباتِ» حيث اسْتَعَلُوا به عن دفن رسُولٍ الله يكلة. 
وَوَاجَبٌ : ب مام ذل بالشَّرْع فاعْلَمْ. لا بِحَُكْمالعَمّلٍ 

واختلافهم في التّعيين NEE I‏ ۰ 

قوله : «فقالوا»: ای المهاجرون د بكر. 

قوله : «انطلق بنَا إلى إخواننا من الأنصار»: ولعلّهم لم يطلّبوا الأنصار إلى 
مجلسهم خوفاً أن يمتنِعُوا من الإتيان إليهم» فيحصّل اختلاف وفتئة . 

قوله: «نَدَخِلْهُمْ معنا في هذا الأمر): أي : التشاور في الخلافة» وكان من 
جملة القائلين : عمر ولي حيث صرح 6 له مكافة إن فارقتا المَومء ولم 
تكن لهم بَيعةٌ معناء أن يُحيِثوا بعدنا بعد فإمّا أن بايعَهم على ما لا تَرضَىء 
أو نخالفهم» فيكون فساد. 

قوله: «فقالت الآنصَار) : S‏ عن مدو والتقدير: فانطلقوا إِلَيْهم ‏ 
وهم مُجِتَّمِعُون في سقيفة بني ساعدة ‏ فتكلموا معهم في شأن الخلافة» فقال 
قائِلّهم الحُبّاب بن المنذر: «مِنَا أميرٌء ومنكم أميرٌ» على عادتهم في الجاهليةء 
قبل تقرّر الأحكام الإسلامية» فإه كان لكل قبيلةٍ شيخ ورئيسٌ يَرجِعُون إليه في 
أمورهم وسياستهم». 

ولهذا كانتٍ الفِئّنة مستمرّةٌ فيهم إلى أن جاء لني بيا وألّف بين قلوبهم. 
وعفا الله عمًا سلف من ذنوبهم. 

ولا قالوا فلك رة علبهم' ابو بكر الصديق» وفال: تن الأمزاءه را 


AY“‏ 0 ایی یذ لي س ماب لتر يئزة) ‏ الب ساني 


ال و ا مء الْمهديريَ أ اا اف 
دعي ا قل ناكف ر rr‏ 
[الحشر: ۸]» مع قوله تعالى وا الزن اموا هوا اله ركوو أَمَمَ صروت 
[التوبة: ]١١4‏ فقال لهم : نحن الصّادقون» فكونوا معناء فأذْعَنُوا 0 

واحتحٌ بحديث : «الْأئِمّةُ من فُرَيشٍ) وهو حديث صحيح ) ورد من طريق 
نحو أربعينَّ صَحابيًاً وفي رواية أحمد والطبرانئن» عن عَقبة بن عبد بلفظ : 
«الخلافة لقفُريش». 

واستّعْنِيَ بهذا عن الرَّدٌ عليهم بالدّليل العقلى. وهو أن تعْدّد الأمير يُفضي 
إلى التّعارّض والتّناقض؛ فلا يتم التظامء ولا يلتيّم الكلام . 

وفي رواية النسائئ (۷۷۷): عن عبد الله بن مسعودٍ قال: لما فض 
رسال الله غ فال الانضان: هنا آم وينک امير“ فأتاهم عَمَّر فقال: ناا معش 
الأنصار ألَسْتُمْ تعلمُون أنَّ رسُولَ الله َة قد أمَر أبا بكر أن يَوْمٌ التّاس؟ فيكم 
تطيبٌ نفسه أن يتقدّم أبا بكر؟ فقالتٍ الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدّم أبا بكر. 

قوله: «فقال عَمّرٌ بنُ الخَطّاب: من له هذه الثلاثة: واف أن إذ هما 
ف الْمار إذ قول لِصَبِهء لا َرَت e‏ [العوية ا آي من 
ثبت له مثل هذه الفضائل الثلاثة التي ثبت لأبي بكر ذَنه؟ وهو استفهام 
إنكارئ» قصد به الرَّدّ على الأنصارء ee‏ أن لهم حًا في الخلافة. 
فالفضيلة الأولى: كونه أحَدَ الاثتين في قوله تعالى في سورة التّوبة هلاو 
ن إِدْ هما ف الغار» [التوبة: ]4٠‏ بمكة وقت الهجرة وهو غار ثور»ء إذ مَكغا 
فيه ثلاث ليالٍ» فذكر في الآية أبا بكر الصّدَّيق مع النْبِىَ َة بضمير التثنية» 
وتاهيكٌ بذللة: 

وَالقغبيلة الثّانية : ]ناث الشخية» فى :قوله تعالى :لإ فول لمي لا 
رذ إت أله مَعًَا»ه [التوبة: :]4٠‏ أي: يقول النْبِيُ بي لصاحبه أبي بكر 
الصَّدّيق ‏ وقد قال له لمّا رَأى أقدَامَ المشركين: لو نظر أحذهم تحت َدَمَيْه 
لأَئْصَرّنا! : لا تحرّن. وكان الصٌّدّيق قد حَزِن على رسُولٍ الله بء لا على 


3 صر 


٤‏ باب ما جاء في وفاة رسول الله لا ¢ يانه 


نفسهء فقال له: يا رسول الله : إذا مِتّ أناء فأنا رججلّ واحدّء وإذا مِسَّ أنت» 
CL.‏ 3 ا رعو 5ه وا امس 2 مه 

هلكت الا مة والدين. فسماه الله صاحبه . ولم يشرف غيره من الصحابة بتنصيصه 
على الصّحبة. فلهذه الخصوصيةء قال العلماء: مَن أنكر صُحبّتَه كمّرء لكون 
إنكار صٌحبته يتَضمَّن إنكار الآية القرآنية» بخلاف سار الصحابة. ولعلّ هذه 
الإضنافة ال انه لكات جات لمعيه اليه ل الحا 
والمّمّاتء والخُروج إلى العَرّضَاتء والدّخول في الجنّات» فبهذه الصحبة 
البيخقخوصة قفازق الْصَديق ماز الأضصحات»: كما سهد :نه الکاب.: 

4 دك الله كا‎ E SESE إتبناث‎ E التالقة‎ OAT 
والمراد بالمعيّة: الولاية الدّائمَةٌ» التي لا يحومُ حول صاحبها‎ :]4٠ [التوبة:‎ 
. شيءٌ من الحزن‎ 

وفي العدول عن «معي» إلى «معنا»: دلالة ا على اشتراك الصدق 
معه في هذه المعيّة» بخلاف قول موسّى عليه الصلاة والسلام كما أخبر سبحانه 
وتعالى عنه بقوله : دل كلَآ إن مى رى سَيَهْدينِ» [الشعراء: 17]. 

وقد ذّكّرت الصّوفيّة هنا شيئاً من النْكَتَ العلبة. وهى . أن شو ليه 
الصلاة والسلام كان في مقام التّفرقة» وأن نبيّنا يله كان فى حالة الجمعيّة 
الجامعة» المعَبّر عنها بمقام «جمع الجَمّع)»» فهذه المعيّة المقرونه بالجموية 
مكنظ دن ذو الأصحات: 

فانظر إلى خصوصيته َيه بهذه الأسرار» من مُوافقيه في الغار» ومُرافقتِه 
فى الأسفارء وملازمته في موضع القرار» جانا رخاف الي 
ودُخولاً في الجن مقدّماً على جميع الأبرار. 

نشوك هذ القفياءا لول ضاف على افا ونث تسعلى شائر الحا 
وذلك يُؤذن بِأحَقَيّيه بالخلافة» وفى هذه القضيّة من الإشارة الخفيّة أله أفضلٌ 

3 ل ا اعسات e‏ ب ”ع سي 

المهاجرين› لأن هجر ته مقرونة بهجرته عا › بخلاف هجرة غيره» مقدما أو موّخرا. 

ومن المعلوم أن المُهاجرين أفضل من الأنصارء وقد أشار إليه سبحانه 


ر مر 


بقوله : #وَالسيِفُونَ ولون من لمحن وَالْأنصارٍ» [التوبة: .]٠٠١‏ 


Û rr‏ کار ری ن کر ا 


فهذا دليل على أن الصّدَّيق أفضّل الأصحاب كما فهمه عمرٌ بن الطاب وي . 
قوله: «مَن هما؟»: أي: من هذان الاثنان المذكوران فى هذه الآية؟ 
والاستفهام للتعظيم والتقرير. 


ر صو ر بير 7 رو راس ورو لالد 


5 2 ۶ ر رر 3 
قوله: «ثم بسَط يده. فبايعه»: أي : مد عمر طبه يذه وبايعه. 


قوله: «وبايَعَهُ النَّانُ بِيعةٌ حسنة جميلة»: لوقوعها عن ظهُور واتّفاق من 
أهل الحَلّ والعَقْده ولم يحضّر هذه البَيعةَ علينٌ والدُبِيرٌ ظنّاً منهما أن الشّيخِين 
لم يعتبراهما في المُشاورة» لعَدم اعتنائهما بهماء مع أنه ليس الأمرٌ كذلك» بل 
لاحر ع ا cE‏ 
المجلس› خوفهما من الأنصار أن يَعقِدوا البيعة لواحدٍ منهم. فتَحصّل الفتنة» 
مع هما أنَّ جميعَ المُهاجرين خصوصا علياً والرَبيرَ لا يَكرهُون خلافة أبي بكر . 


ولذلك قال علي والزّبير: ما م ما أغضَبَنا إل ااا ع ونا تری 
أبا بكر احق النّاس بهاء وأنه لصاحب الغارء وأنا لنعرف شَرَفَه وخيره ولقد أمَره 


رَسُوَلُ الله اة أن يُصَلَيَ بالنّاس» وهو حٌء وأنّه رضِيّه لدينناء أقلا نَرْضاه لذنيانا . 

ولمًّا صلب تلك المُبايعَةٌ في سقيفة بني سّاعدة يوم الإثنين» الذي مات 
فيه الي 4ل وأصبح ۽ يوم مُ الثلاثاء واجتمع الاس فى الج التبويّ بكثرة 
وحضّر عليٌ والرُبِيرٌء وجلّسٌ الصَّدّيق على المنبّر» وقام مُمَرُ فتكلّم قبلّه 
ويد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الله قد جَمّع أمْرَكم على خيركم صاحب 
رسول الله ية وثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا فبايعوه» فبايَعُوه بيعةٌ عامَّةٌ 
حتى علينٌ والزبير بعد بيعة السّقيفة . 


نم تكلّم أبو بكرء فيد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمَا بعدّء أيّها الاس قد 
وف و كت و فإن العتدث افا عينوتي وق غنات فر 
الصَّدْقُ أمانةٌء والكذبٌُ خِيّانة» والصَّعيفٌ فيكم قوي عندي حتّى أريح عليه حه إن 
شاء الله تعالى. والقّوي فيكم ضعيفٌ عندي حنّى آححَدَ الحم منه إن شاء الله . 
ولا يَدَعَ قوم الجهاد في سبيل الله ااهيف ادن ولا نشي الفاحشة في قوم 


4 - باب ما جاء في وفاة رسول الله ڪيا 4 ATV‏ 


قط إلا عمّهم الله تعالى بالبلاء. أطيعُوني ما أطعتٌ الله ورسُولّهء وَإِذَّ تَصيتٌ الله 
ورسُولّهء فلا طاعةً لي عليكم» قُومُوا إلى صلاتكم, رَحِمَكُم الله . 

وأخرج مُوسَى بن عقبة في «مغازيه»» والحاكم وصَّحّححهء عن 
عبد ال خن ين عورف قال خت أبو نکر فقال: واف ما كنت عخريضا على 
الأنافةيوها وؤليلة نطول درا و سألتّها الله» في سِرٌ ولا علانية 
ولكنّي أسْمَقْتُ مِنَ الفتنة» وما لي في الإمارة من راحدّء فلقد لذب أمراً عظيماًء 
ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية اش . 


(۱) جميع شروح الحديث مأخوذة من الشووج المعتملة مع زيادات من: «البداية 
والئهاية». اجمع الوسائل بهامشه شرح المناوي» )۲/ ۲1€ - «(TAI‏ واشرح 


Û wm‏ کون ری ل کچ 


۳۹۷ - حَدَئْنَا صر بن علي حَدَّثََا عَبْدٌ الله بن الرُبَيْرٍ - شَيْخْ بَاهِلِدُ قَدِيمٌ 
بَصْرِيّ ۔» حَدَنَا ثابت البَنَاننُ » عَنْ أَنّس بن مَالِكِ قَالَ: لما وَجَدَ رَسول الله لاز 


٠ 
ت و‎ 


مِنْ كَرْبٍ الْمَوْتِ ما وَجَدَ الت فَايلِمَةُ ج : وَاكَرْبَاه! فَقَالَ النَبِيْ كله : 
١لا‏ كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ وان لجز ردج عشوي اباد فك لين يتا رلك ينه 
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أخرجه ابن ماجه فى «سننه» :)١779(‏ كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته 
ودفنه َء عن نصر بن عل بهذا الإسناد ومتنه . 


دراسة استاده: 


قوله: «حدّئنا نصر بن عليّ»: تقدّم التعريف به في الحديث (47). 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن الزبيرة: فى «التقريب» :)۳۳۲١(‏ هو ابن معبد 
الباهلي مقبول» من الثامنة. ۰ 

و ثابت البناني»: تقدّم التٌعريف به في الحديث (۲۹). 

قوله : «عن أنس بن مالك»: تقدّم التّعريف به في الحديث .)١(‏ 
شرحه: 

قوله: من گرب المّوت»: أئ::شِذة سكراتة؛ لأنه كان يضيب جد 
الشّريف من الالام البشرية» ليزداد ترقيه في المراتب العليّة. رَوى البُخاريّ (/574) 
عن عبد الله» قال : حلت على النَّبِيَ ب وهو يُوعَكُ فقلتٌ ا 
َتُوعَكَ وشكا قنديدا؟ قال : «أجل » إني أُوعَكُ كما يُوعَكُ رجُلان منگم»: قلتُ ا 
ذلك بان لكَ أجْرّين؟ قال :أجل ذلك كذلك؛ ما من مسلم ييه أذ شرك فم 
فوئهاء إلا گر الله بها سات تدكا بخط الشكرة زتها 

وفي البُخاريّ (5147): عن عائشة راء قالت: ما رأيتٌ أحداً أشدّ عليه 
الوَّجَمْ من رسول الله كك . 

قوله: «قالَتْ فاطمةٌ: واكَرْباة»: بألف التدبة» وفتح الكاف» وسكون الرّاءء 


A۸۳۹ ( باب ما جاء في وفاة رسول الله َا‎ - ٤ 
5 دي‎ 


وهاءٍ ساكنةٍ فى آخره للوقف. وفى رواية البّخاريّ (5577): «واكَرْبَ أباه». قال 
الحافظ : هذا أصوّب EE‏ اليش غل ايك كرب بعد اليّوم). 
والمراد: لما رأث من شِدَّة گرب أبيهاء فقد حَصّل لها من التألّم والتوجع مثل 
ما حصّل لأبيها . 

قوله: «لا كَرْبَ على أبيكِ بَعدَ اليَوْم»: لأنَّ الكَرْبَ كان بسَبب العَلائق 
الجسمانيّة» وبعد اليوم تنقطع تلك العلائق الحِسِيّة » للانتقال حينئذ إلى الحضرة 
القُدسيّة» فكربّه سريع الزّوال» ينتقل بعده إلى أحسن التعيم» مما لا عينٌ رأت. 
ولا أذنُ سمعت» ولا حطر على قلب بشرء فيِحَنٌ الدّنيا فانية» ومح الآخرة باقية. 

لالجا وس ا ايا 
العلم أنَّ المراد يت والسلام دلا كرب على أبيك بعد اليّوم ): 
گزبه كان شَفَقةٌ على أنه ما عَلِمَ من وقوع الفتن والاختلاف» 2 
بشيءء لأنّه كان يلرّم أن تنقطع شَمَقَتَه على أمَّيَه بمَّوتِهء والواقع أنها باقية إلى 
يوم القيامة» لأنّه مبعُوث إلى من جاء بعده» وأعمالهم مر عليه» وإنّما 
والمراد بالكَرْبٍ ما كان يَجده من شِدَّة الموت» وكان فيما 
يُصيب جسده من الآلام كالبّشرء ليَتضَاعَف له الأجر كما تقدّم”''. 

قوله : (إِنْه قل حَضّرٌ مِن أبيكِ ما ليس بتارِكٌ منه أحدا» : أي: والحال نزل 
بأبيكِ المّوت» وإِنّه أمر عام لكل أحد» والمصيبة إذا عمّت هانت. 

قوله: «الموافاة يوم القيامة»: أي: الملاقاة كائنة وحاصلة يوم القيامة. 
والقصد تسليتها الا لك لمر وأما الوم فقد حضره ما هو مُمَرَرٌ 
عام لجميع الأنام» فينبغي أن ترضيٰ ولي 

¥ ¥ ¥ 


. ٤٤٩۲ ح:‎ )۷۷٦/۱۲( هفتح الباري»:‎ )١( 


لخدن أبو ا ى التطترئ وضرب عل قالا: 


00017 روظ رك وو سن د کے AR‏ - و ےل 7 5 - 6س 2 
حدثنا عبد ربو بن بارق الحَنفِيٌ قال سوقت دى آنا امن غاا ب الوَليد 
ور 2 ا عر - أ ا رم رو 


يُحَدَتُ: أنه سَمِعَ ابن عَبّاسٍ و يُحَذتُ : آل سَمِعَ وَسُولَ اله لله كلد قول : 


له ا وير ملاس 31 1 
«مَنْ كان له فرَطَان مِنْ أمتى أله ١‏ لله تَعَالى بهما الجَنّة) . 


\ 


فال عايقة اة فمن كان له فرظ مز اك قال رم كان له 
LURES SOLES‏ 
لامي لَنْ يُصَابُوا بمثْلي' 
تخريجه 


أخرجه المصنف في «جامعه» :)٠١17(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء فى 
ثواب مَن قدم ولدا. 
دراسة إستاده: 

قوله: «حدّئنا أبو الخطاب زياد بن يَحبى» : تقدّم التَعريف به في الحديث (494). 

قوله : «ونصر بن علئٌ» : تقدم التعريف به في الحديث (۹۲). 

قوله: «حدّئنا عبد ربّه بن بارق الحنفيّ»: هو الكوسج. أبو عبد الله » 
الكوفئ. قيل: اسمه عبد الله» صدوق» يخطئ. 

قوله : «سِمَاك بن الوليد»: في «التقريب» (75174): هو الحنفيئء أبو زُمَيل 
بالزاي مصغراء اليماميّ» ثم الكوفيّ » ليس به بأس» من الثالثة. 

قوله : اسمع ابن عبّاس» : تقدم التعريف به في الحديث .)١6(‏ 
شرحه: 

قوله: «مّن كان له فَرَطان من أمّتي»: بفتحتين» أي: ولدَانِ لَمْ يبلّغا أوَان 
الحلم بل ماتا قبله» يقال : قَرَطء إا تقدّم وسبق» فهو فارط» والقَرّط هنا الول 
a E O E‏ 
القَافِلة إلى المّنازل» فيْودّون لهم ما يَحتاجُون إليه من المّاء والمَرعَى وغيرهما. 


٤‏ - باب ما جاء في وفاة رسول الله ڪيا 


قال ابن الأثير: «أنا فرَطكم على الحوض»: أي: مُتَقدَمُكم إليه. يقال: 
قرط يفرط فهو فارظ : إذا تقدَّم وسَبّق القومَ ليرتاد لهم الماءء ويُهَيَّ لهم الدّلاء 
والأرشِيّة 

ومنه الدّعاء للظفل الميّت: «اللّهم اجعلّه لنا قَرّطاً» أي: أجراً يتقَدَّمُنا . 

قوله: «فمّن كان له فرط من أمّتك»: أي: فما حكمه؟ أو: فهل له هذا 
الثواب؟ . 

قوله: «يا مُوَفَمّةة: أي: في الخيرات وللأسئلة الواقعة موقعها شفقة على 
الأمّة. وهذا تحريض منه ية لها على كثرة السؤالء فلذلك كررته حيث قالت : 
فمن لم يكن له فرط من أمّتك؟ أي: فما حكمه؟. 

قوله : «فأنا فَرَظ لأمّتي»: أي: سابقهم» وإلى الجنة بالشفاعة سائقهم» بل 
أنا أعظم مِنْ كل قَرَطِء فإنَ الأجرّ على قَدْر المشقة. 

قوله: «لَنْ يُصَابُوا بمثْلي»: على وجه التّعليل» فإنّه عندهم أحبّ من كل 
والد ووّلدٍ. فمصيبتُه عليهم أسَّدٌَ من جميع المصائب» ولذلك قال بيه في مرضه 
كما في «سنن ابن ماجه)»: أنه الناين: إن أاخدامن الا أو من المؤمنين 
اس لضي فليتعرٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري» فن أحداً من 


َه 


ام متي لن يصَاب بمصيبة بعدي. أشدٌ عليه من مُصيبتو . 


وكان الرّجل من أهل المدينة الشريفة إذا أصابته مصيبة» جاءه أخوه 


فصافحهء ويقول: يا عبد الله اق الله. فن في رسول الله ية أسوة حسنة""' . 


يمك . 


(۱) < جمع الوسائل» بزيادة ونقصان : 58١/59‏ ). 


باب ما جاء في ميراث رسُّولٍ الله كه 


ا فيما شاه م المال» وإن لم يورّث. أو العبارة بتقدير مضاف› أي : 
في نفي ميراثه» أو في بيان أنه لا يُورّثْ. 

والمراد أن هذا الباب موضوع لحكم مُورَوئه يك من العلم والمالء نفيا 
واا : فإرث المال منفيٌ ۰ وإرث العلم متحقّق. والدّليل على ما قلنا قوله تكلا 
مرفوعاً : «إِنا لا نورت ما تركناه صَدَقَة). وفي إرث العلم» قوله 4: «العلماء 

ء ء وو 4 و‌ ت رو 
ورثة الاأنبياءء والانبياء يوروا ديناراء» ولا درهماء وإنما ورثوا العلم. 
أله أخل ظ ذافر». 


# ¥ ¥ 


5ه للع 0 2 ي عو دوع وعم 23ت ر ا 0 


عَنْ أبي إسْحَاقَ؛ ٠‏ عن شرو بي الحا أي جور i FE‏ 
ما تَر رَسُولُ الله با إلا سلاحه. ويخلتة: er‏ يليا سوا 


تخريجهك: 


أخرجه البخاري فى الوصايا (۲۷۳۹) وفي الجهاد (۰۲۸۷۳ ۲۹۱۲) وفى 
المغازي (5471)» والنّسائت في كتاب الأحباس (70917). 


دراسة استاده: 
قوله : دشا أحمد بن مَنيع»: تقدّم التعريف به في الحديث .)۲١(‏ 


قوله: «حدّئنا حسين بن محمّد»: قال المُناويٌ: المراد به «حسين بن 


0 - باب ما جاء في ميراث رسول الله َا 4 AE‏ 


محمد بن أيوب» الذارع» السعدي. أبنو عل البصريٰ› صدوف» مات سنة سبع 
وأربعين ومئتین › كذا ون «التقريب») .)١755(‏ 

وفي التّعليق على «بهجة المحافل»: هو الحسين بن محمّد بن بهرام التميميّ» 
أبو أحمد أو ايوغل الترودئ بتشديد الراء وبذال معجمة» نزيل بغداد. ثقة. من 
التاسعة. مات سنة ثلاث عشرة» أو بعدها بسنة» أو مقي ومن : 

قوله: «عن عمرو بن الحارث»: في «التقريب» :)0٠:٠5(‏ هو ابن أبي ضرار 
الخُرَّاعي» المصظطلقئ› أخو جويرية أم المؤمنين › صحا ب »› قليل الحديث› بھی 


2 


شرحه: 

قوله: «مَا ترك . ..»: الحَصْرٌ في الثّلاثة التي ذكرها في هذا الخبر إضافيٌ 
وإلا فقد ترك ثيابه وأمتعة بيته» لكن لما كانت بالنّسبة إلى المذكورات يُسِيرة لم 
تلاك 

قال القاري في «جمع الوسائل»: ولعل أمتعة البيت كانت لأمّهات المؤمنين 
ابتداة» أو بالتّمليك انتهاء. وأمّا تعدّد الثّباب فلم يُعرف له أصلء والقليل منها 
لم تذكر لحقارتهاء أو لغاية وضُوحها؛ إذ لا يَخلو إنسانُ عن شيء من ذلك» 
وإذا علم حكم الأشياء التفيسة تبعها غيرها بالأولى» كما لا يخفى . 

لكو وك يمف أرقا آل :ا خلفك ا کا كان درون 
ناقة يرعونها حول المدينةء ويأتون بألبانها إليه كل ليلة» وكان له سبع مَعْرٌ 
يشرَبُون لبتها كل ليلة . 

والظَاهِرٌ أن الإبل الكثيرة» هي من إبل الصدقةء وأن الئاقة والمّعز كانت من 
المنائح» كما جَّاءت به الرّوايات الصّرايح» وسيجيء في رواية عائشة عند المصنف : 
إّه ما ترك ديناراً ولا درهماًء ولا شاةً» ولا بعيراًء فيتعيّن التأويل الذي ذكرناه. 
والعجبٌ من ابن حجر الهيتمئ حيث ذكر ما نقل عن أهل السّير وسكت عن . 


.)۲۸۳/۲( «جمع الوسائل»:‎ )١( 


SD TISTE Û r 


قوله: «إِلّا سِلَاحَةُ»: قال ابن الأثير : السلاح : ا غد عرس 0 
الحييد سنا يُتائل به والعراد هف :هنا متعم ا و انكمم له من نحو رمح 
وسيفي ب وزع ومِغْفر وحربة . 

قوله: «وَيَعْلْبَه) : ا البيضاء» واسمها «ذلدّل»» وعاشت بعده ل حتى 
كرك وذهبت أستانهاء: وكات تُجِرّكنُ لها ليره وماتت فى بيتبع + وذفدت فى 
جبل رَضوی» وكان له بِعَالٌ غيرها . 

ل ارا قال الكرمانئ : وهي نصف أرض دوف أرض 
وادي القرى» وسهمه من حمس خيبر» وحصّة من أرض بني التضير. 

قال ابن حجر الهيتمى : «ولم يُضفها له لعدم اختصاصها به كسابقتهاء لأن 
غلتها كانت عامة له ولعياله ولفقراء المسلمين. 

قوله: «جَعَلها صدقة)»: أي: جعل هذه الثلاثة صدقة. لقوله كَلِ: « 
معاشرٌ الأنبياء لا نورَثٌُ ما تركناه صدقة» فالضّمير عائدٌ على الثلائة» كذا قيل. 
والظاهر أنه عائدٌ على الأرض» لأن المراد أنه جعلها صدقة في حياته على أهله 
وزوجاته وحَدّمِه وفقراء المسلمين» وليس المراد أنها صارت صدقة بعد مَوته 
کا فإنها عارك كنا صدقة بعد وفاته على المسلمين . 

وقد أغتى الله قلبه كل الغنى» ووسّع عليه غاية السعة» وأي غنّى أعظم من 
غنّى مّن عُرضت عليه مفاتيح خزائن ¿ الأرض فأباها!! وجاءت إليه الأموال 
فأنفقها كلهاء وما استأثر منها بشيء"''. 

¥ ع # 


)۱( !> جمع الوسائل» : : C(YAY /Y)‏ ونقل عنه البا جوري : 0 . 


o 1 


0 باب ما جاء في ميراث رسول الله َا 


ر نس دصي للم هى 5 10 ےر کے م و 201017 داس o3‏ 
6 - حدثنًا محمد بن المثنى» حدثنا أبو الوَلِيدٍء حدثنا حماد بن 


و ت 2 l0‏ 


سلمة» عن محملٍ بن عمرو» عَنْ ابي سَلَمَةَ ڪَنْ أبي هريرة لہ قال : جَاءَت 
٤ a ٤‏ ر ed‏ سه سر 02 ء0 0027 اه - 
فاطمة إلى ابي بکر» فقالت : من يرئك؟ فقال : أهلي وولڍي»› فقالت : ما لي 
اتیک نال اپ کر شوشت ر ولاک نون ل ورف 
8 2 أ- ا يل اا > 9 ر م هم e‏ 
ولکٿي أَعُولُ عَلى مَنْ گان رَسّولٌ الله يل يَعْولهُء وَأَنْفِقٌ عَلَى مَنْ كان 
رَسول الله كه يق عَلَيْهِ. 
تخريجه: 

أخرجه المصنف فى «جامعه» :)١1١8(‏ كتاب السّيرء باب ما جاء في تركة 
رسول الله علد عن محمد بن المي بهذا الإسناد. وقال: ااحديث حسنٌ 
غريب». 
دراسة إسناده: 

ول اتا ادي ال تقدّم التعريف به في الحديث (1). 

ل الوليد»: في «التقريب» :)۷٠١١(‏ هشام بن عبد الملك 
الباهلي مَولاهم» أبو الوليد الطّيالسيّ البصري» ثقة ثبت» من التاسعة» مات سنة 
سبع وعشرين ومئتين › وله أربع وتسعون. 

قوله: «عَن حمّاد بن سلمة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٤٤(‏ 

قوله: «عن محمد بن عمرو»: تقدّم التعريف به في الحديث (50). 

قوله : «عن أبي سَلمة» عن أبي هريرة» : تقدّم التعريف بهما في الحديث .)١7(‏ 
شر حه : 

قله اجات قاظمة إلى أ بكر ا وذلك بعل اتعضنابة عة 
وإرسالها زوجها عليّا لقَئْض تركة أبيها من أرض فَدَكء ومنع أبي بكر إِيّاها عن 
القبض» ووصول الخبر إليها عن عائشة وغيرها. بأنها لاترث من أنيها : 

0 ر 9ے عِِ 
قولة* #ففالث: من رانك أى: مَن يَرِئْكَ يا أبا بكر بكم الكتاب 


والستّة؟ وهذا السؤال ليس عن عدم المعرفة» ولكن للإلزام» وذلك لأنّ من 
المعرُوف بحُكم الكتاب والسّنّه عندها أن وارثه أهلّهء وأولاده. 

قوله: «فقال: هلي وولدي» : ای روجتي» وأولادي من الدكون 
والإنافء.وأدخل آباه آنا فتحافة فى الآغل تغلب اذ كان حا ذلك الزن ونر 
على الولد مع دخوله في الاهل. لانه مناط مقصود فاطمة. 

ول الت فال لا اروف اي أى قات ادو فاط الى فی 


٠ 
٠ 


© ٠ 


ثبت لي حال كوني لا أرِتٌ أبي؟ أي : ما يمنعني من إرث أبي؟ 

قوله: لا نُوْرَثُ»: بضّمٌ الثُون وسكون الواو وفتح الرّاءء وفي «المُغْرب»: 
كسر الرّاء خطأ روايةً» وإن صم دِرَاية» على معنى لا نترك ميراثاً لأحد» لمصيره 
مندقة عانة لأ تحط E‏ قال« الحافظ :ابه AND a‏ فونه ةلا تروف 
بالفتح في الرواية» ولو روي بالكسر لصح المعنى أيضاً» . 

قال القُرطبئٌ : جميع رواة هذه اللفظة في «الصّحيحين» وغيرهما قراو دلا 
نُورَتُ» بالنُون» وهي نون جماعة الأنبياء» أي: ما تركناه إِنّما نتركه صدقةء 
لا يختص به الورثة. 

والمراد: المال وما في حكمه» فلا يُعارضه قوله: #... فَهَبَ لي ين لَدَنكَ 
ولا @) ری [مريم: ه -1] ولا ظوَوَرتَ سلبِسْنُدَاوْد» [النمل: ]١١‏ لأنّه وارثة 

ولبس لك أن تقول معتى :«لا نورا من التثؤةة لآن الشخابة فهموا أن 
المراد المالٌُ» وهم أعلم بالحال» فلا مجال لهذا الاحتمال. 

قال القاري في «جمع الوسائل»: والحكمة في أن الأنبياء لا يُورثون: أن 
لا عض الورقة ردي اكةد وأذ لا بط ب انعم اعروق الا 
ويجمعون المال لورثتهم» وأن لا يرغب الئاس بجمعهاء بناءً على ظنْهم أن 
الأنبياء كانوا كذلك» ولئلا يتوهموا أن فقر الأنبياء لم يكن اختيارياً . 


وفى ((تحمة الأحوذئ»: وحکمته أنهم كالاباء للامة فمالهم كلهم . 


م سر 


۵ - باب ما جاء في ميراث رسول الله ا اذ ۸۷ 


2 ع >9 3 2 * بيات * ' ابل امس عار 1 

قوله: «ولكتي أعول من كان رسول الله ية يعُوله»: عَالَ الرّججل عِيَاله 
و2 
يعولهم: إذا قامَ بما يحتاجون إليه من ثوب وغيره. 

قوله: «وأَنفِقٌ على مَن كان رسول الله ييه يُنفِق عليه»: الظاهر أنه عطف 
تفسير لقوله: أعُول. قال الملا علي القاري: ويمكن أن يفرّق بينهما بان يحص 
قوله: «أعول» بأهل داخل بيته» كما يشير إليه لفظ : العِيال» ويراد بقوله: أنفق 
على مَن كان ينفق عليه من غير أهل بيته» فاندفع ما جزم به ابن حجر أنه جمع 
ببنهما تأكيد)0 . 

# ¥ ¥ 


›٠٤٥( و«شرح الباجوري»:‎ .)۲۸١ ٠۲۸۳/۲( «جمع الوسائل» وشرح المناوي»:‎ )١( 
.)5 


مد Û‏ ۷وی ری ب کد 


2 س* ه و ي سمس کی ؟رم بء چ 

١‏ - حدثنًا محمد بِنْ المثتنى» حذثنا یحی بن كثير العنبرئ أبو عَسَانَء 
0007 .هم م © o2‏ ° 20 ى 0 رم ل ع 0ن - 

حدثنا شعبة» توف PT‏ لتر أن العَبّاسسَ وَعَلِيا جاءًا 
1 و لا ل ر 9ے - لع وور 3 أ- 1 عه شلا ادم ع6 سا ادم 

إلى عمَرَّء يَحْتَصِمَانَء امام دعوو و وو اي 


ع8 
ت 


كَثَالَ عمد مز N‏ الرحمَر بن عَوْفِ وَسَعْدٍ و : نشد + بالله 
42 ل يمو ل التي ساق إل تا أفعمة. | 


له ور وفِي الحدذيث 


ایت فصه 


فض 


دخريجه: 
أخرجه أبو داود في «سننه» :)۲۹۷٠(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب 
فی صقايا رسول الله اة من الأموال. 
دراسة إسناده: 
قوله : «حدثنا Ey‏ بن الم »: تقدم التعريف به فی الحديث (94). 


قوله: «حدّئنا يَحيى بن كثير»ا: في «التقريب» (71754): يحيّى بن كثير بن 
رهم العَنبّريّ مولاهم» البصري» أبو غسّانء ثقة» من التاسعة» مات سنة ست 
وسن 

قول #خدا ةا تقدّم التعريف به في الحديث (). 

قوله : «عن عمرو بن مرّة» : تقدّم التّعريف به في الحديث (175). 

قوله: «عن أبي البَحْتَرِيَ) : في «التقريب» :)۲۳۸٠(‏ سعيد بن فيروز» 
أبو البَحْتَريَء بفتح الموحدة والمنداة نينا مجه ابن أبي عمران الطائئ 
مولاهم» الكوفي» ثقة ثبت فيه تشيع قليل» كثير الإرسالء من الثالثة» مات دُون 
اة م قلات وتمان 
شرحه: 

قوله: «أنت كذا وأنت كذا»: أي: أنت لا تستحق الولاية على هذه الصدقة 
ونحو ذلك مما يذكره المخاصم في ردّ كلام خصمه من غير شتم ولا سب كما 
وُّهِمَء فإِن ذلك لا يليق بمقامهما. وأخطأ من حمّل كلامهما على السب والشَنْم . 


۵ - باب ما جاء في ميراث رسول الله ڪيا 7 ۸4۹ 


قوله: ادك بالله»: أي : أسألكم بالله وأقسم عليكم به. قال ابن الأثير 

في «التهاية»: نَشَدتَكَ الله والرَّحِمَء أي: سألتك بالله» وبالرّحِمء يقال تشَدتك 
الله وأنشُدك الله وبالله» وناشّدتّك الله وبالله:أي: سألتّك وأقسمتٌ عليك. 
واا ةو كدان وا وتعديثه إلى مفعز لتق »: وما لآله تمتزلة» دعوت 
سم و 


حيث قالوا زان واه كما قالرا يدا وبزيد» أو لأنهم ضمنوه 
شخ ركنا فأما أنشدتك باشء فخطأ”''. 


قوله: «كل مالٍ نَبِينَ صَدقة»: أي: كل مال كل نبي صَدّقة» لأنّ التكرة في 
سياق الإإاثيات قد تعمل كنمنا في قوله تغالن: ##عامتٌ نفس ا أَحَصَرَتٌ #6 


قوله : «إلّا ما أَطعَمّه): أ عياله وکساهم» كما في , بعض الروايات» وفي 


تة « ألا نا أطعهةه: انه 


۶ 


قوله: (إِنّا لا نُورّث»: جملة مستانفة نة للتعليل: أى : لاا لا يرقنا 
ع يګ 


احد. 


قوله: «(وفي لل a‏ وهي مذكورة في رواية البخاري 


(0: حَدَّثنَا فاق بن بْنُ مُحَمَّدٍ المَرُوِيٌ» حَدَثْنَا مَاِك بن أنس» عَنِ 


ابْنِ شِهَابٍء عَنْ مَالِكِ : بن ازس بن الئان كان محمد بن بر در لي ور 


o > ووو‎ 000 


0 
ا ذلك َانْظلَقْتُ ِ حا عن ا ن اوس ا 


سس جم ع کے 


على عع EREP‏ ا 
وساد مِنْ دم َسَلّمْتُ عَلَيِْ ثم جلت فقَالَ: يا مال َه قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ 
أَمْلّ انات وَكَدْ أمَرْتُ فِيهِمْ برَضخ؛ افيض قاقيئة ينهم قلت اام 
المُؤْمِنِينَ» َو أَمَرْتَ له غَيْرِي»ء قال : فاقفيضه ا" 


)١(‏ «النهاية»: نشد 


E النزذا تزقا ل‎ Û 


ااا فد ده تاه حَاجِبُّ يَرْقَاء كَقَالَ: مَل لك في عُثْمَانَ وَعَبْدٍ 
الرّحْمَنٍ ن عَوْبِ وَالرُبيْر وَسَعْدِ بن اي وَقاصٍ يتاذ نونَ؟ قَالَ: َعَم فَأَذِنَ 
لهم مَدَحَلُواء مَسَلُمُوا وَجَلَسُواء ّم جَلَسٌ يرا ياء ثم كَالَ: هَل لَك في 
عَلِيٌّ وَعَبّاسِ؟ قال : فأذن لَهُمَاء فدحلا فسلما فجَلسَاء 

قال 0 ا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» اقْض بيني وَبَيْنَ هَذَا ‏ وَهُمَا يَحْتَصِمَانِ فِيمَا 
أَقَاءَ الله عَلَى رس تهون #الابى ا قَقَالَ الرَّمْطء E‏ 
المؤمنين اض بَيْنَهُمَا وَأَرخ أَحَدَّهُمَا مِنَ الآَخَرِء فقال عمر : دكم انشد 
باه ابي بكوم الما َالزْصنُ» هل تفر أذ وشو ل الله كلل قَالَ: دلا 

9 


ورك ما ركنا صَدَقَة؛ يُرِيدٌ رول الله له اة نمسه قَالَ اليَمْط : َد قَالَ ذلك 
أا ء عُمَرُ عَلَى علي وَعَنّاس ‏ َقَالَ: أنشدكما» تَعْلْمَانَ أن وَسُولَ الله كله قد قَالَ 


ل ني أحَدَدُكُمْ ء ل ا کيا فِي 
هَذَا المَّىْءِ بِشَيْءِ لَّمْ يُعْطِهٍ أَحَدَا عير ثم قر : وما أده َه عل رشولو ينه » إلى 
وله - يرد [الحشر: 5]» مانت هذه حَالِصَة لِرَسُول الله ف ااا 
E LE‏ کم كَد آغظاگمُوعا نها فيك تی بي مها ذا 
oer‏ ا له تمه سيوم ن هَذَا الالء م أذ 1 
ما بَقِيَ يَجْعَلهُ مَجْعَلَ مَالٍ اله» فَعَوِلَ رَسول الله يك ذلك حَيَائه. أَنْشْدُكُمْ باش 
هَل تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ كَالُوا: َعَم ٿم َال لِعَلِىَ وَعَبّاسٍ : أَنْسدْكُمَا الله هَل تَعْلَمَان 
ذلك؟ 

ال ثم وی الله َيّهُ بف مال أبو بكر : أَنَا ولي رَسُولٍ الله کا 
بصا أبو بَكرِء فَعَمِلَ فیا بَا ڪول رَسول الله لله يكوه وَالله يَعْلَمْ إِنَهُ فِيهَا أَصَادِق 
بار رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقٌ م تَوَفَى الله أبَا بَكْرِء فحنت آنا وَلِيَ أبي بكر مََبَضْنْهَا فَقَبَضْتَهَا 
كين ين إتازتي عمل فبا ما حول رول له لف وتا عل فا بو تغر. 
اله يعم ني فيا لصاوف بار اشد اع لجن ع چاشاني تكلمَانِي وَكَلِمَدكُمَا 
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واحذةة | راح جنتني اسن الي نَصِبَكَ ص ابن َيك. وجاعني 
هذا د ريد علا - يُرِيدٌ نَصِيب امْرَأَتِهِ مِنْ أبيهّاء ٠‏ ْلب كما : إن رسو ل الله یا 


قال ٠‏ الاسر 2 صَدَكَة؛ فَلمَّا بَدَا لي أن ا فَعَهُ إِلَيْكمَاء :إن شك 


۵ - باب ما جاء في ميراث رسول الله عل ( ١6م‏ 


رول ل اف وکا عمل فيه أب تكره وبا لت فيها 8 رلب ٠‏ نما : 
اذْقَعْهَا إليتاء قبذلِك دَفَعْتَها إِلَيْكْمَاء ار بال هَل د دََعْتُهَا ليما بِدَلِكَ؟ قَالَ 
الرَمْط: نَعَم م اَل عَلَى عَلِيٌ وَعَبَاسِ» فالا باش هَل دَفَعْتَهَا 
إلَيْكما بِدَلِك؟ قا لا : نعم قَالَ : لاا وى قَضَاءٌ عير ذْلِكَ؟ فَوَاله الِْي بده 
قوم السّمَاءُ وَالأرْضُء لا أمْضِي فبا نَضَاءً عَيْرَ يك م 
قَادْمَعَاهًا إلى ني أَكْفِيكَمَاهًا . 
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سُمَيَان٬‏ عَنْ أبي الرَنَادِء عَنِ الأغرّجء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه عَنِ لني كله 
ال ی ورای وار و وران كا ترقت يقد ف تساف رة 
عَامِلي» فَهُوَ صَدَقَة. 
تخريجه: 

أخرجه البخارئ فى «(صحیحه» (05ا؟1): كتاب الوصاياء و(91١5):‏ 
كفا ترصن لمر وا0 ٠:‏ كعاب الف انق اجه مسنم كن 
(صحيحه) :)١!50(‏ كتاب الجهاد والسّيّر. وأخرجه أبو داود في «سئنه» 
(591775): كتاب الخراج والإمارة والفيء. 


دراسة إسناده: 
قوله : ١حدّئنا‏ محمد بن بشَّارِ) : تقدم التعريف به في الحديث (”7). 
قوله : «حدّثنا عبد الرّحمن بن مَهديّ» : تقدّم التعريف به في الحديث (71) . 
قوله : «حدَّئنا سفيان»: هو الثوري. تقدّم التعريف به في الحديث (5). 
قوله: «عن 5 الرّنادء عن الأعرج»: تقدَّم التعريف بهما في الحديث 
.(AY)‏ 


قوله : «عن أبي هريرة طلبه» : تقدّم التعريف به فى الحديث .)١7(‏ 


ل 


شرحه: 

قوله: «لَا يَقِسِمُ»: وفي رواية: «لا يَقَتَسِمُ». قال ابن الثّين: الرّواية في 
«الموطّأ» (۲/ 44۳) وكذا قرأته في البخاري برفع الميم على أنه حبر والمعنى : 
ليسّ يَقِسِمُ» ورواه بعضّهم بالجزم كأنّه تهاهم إن حَلّفَ شيئاً لا يُقِسَم بعد 
فلا تعارّضَ بين هذا وما تقدم في الوصايا (۲۷۳۹) من حديث عَمَرو بن الحارث 
الخُرّاعىّ : «ما ترك رسول الله يا ديناراً ولا درهماً» ويحتمل أن يكون الخبر 
بمعنى النّهي فيتّحد معنى الرُوايتّين. 


ويستّفاد من رواية الرّفع أنه أخبر أنه ETE‏ جرت العادة 


۸0٤‏ 0 الجر لدی ل سرچ عاد لدم 


شييين كال عب و الف وأنَّ الذي يُحَلَقُه من غيرهما لا يُقِسَم أيضاً بطريق 
الإرث بل تقسَم ا 

قوله : اوَرنْيِي) : أي : العو لو كن فحن ورك او المراد لا يمسم مال 
ركه لجهّة الإرث فأتى بلفظ «وَرَنَتِي) ليكونَ الحُكم مُعَلَّلاً بما به الاشتقاق» وهو 
الإرث» فالمنفئٌ اقَتِسامّهم بالإرثِ عنه. قاله السّبكييٌّ الكبير. 

قوله: «ما ركت بَعْدَ نَمُقة نسائي ومُؤنة عامِلي فهو صَدّقة»: تقدّم الكلام 
على المراد بقوله : «عاملي» في أوائل فون الي 0 مع شرح الحديث 
عدن أقوال» ثمَّ وجدتٌ في «الخصائص» لابن دِحية حكاية قولٍ 

ال خادِمُه وعَبَّرَ عن العامل على الصَّدَّقة بالعامل على التخل وزاد 

اب وقيل: | 

5 الخليفة والصّانع والناظر والخادم 
وحافر قَبْرِهِ عليه الصلاة م وهذا إن كان المراد بالخادم الجنسّء وإلا 
فإن كان الصَّمير للخل في دي ا وقد تَرَجَم المصنّف عليه 
في أواخر الوصايا اباب ثقّقة فيم الوَقف)» (30717) وفيه إشارة إلى ترجيح حمل 
العايل على الناظر . 

وَقِما يسال عت تحص النساء بالتفقة والمؤنة بالعايل» وهل بينهما 
E‏ وقد أجابّ عنه السّبكيٌ الكبير بأنَّ المؤنة في اللّغة: العام بالكناية: 
والأتفاق: بَذْلُ القَوت» قال: وهذا يقتضي أن التمَقة دون المؤنة» والسّرٌّ فى 
ا فف الا كور الإشارة إلى أن أزواجه يك لما اخترد الله ورسوله والّار 


- 


الآخِرةَ كان لا بد لهنّ من القّوت فاقِتَصَرَ رَ على ما يدل عليه. انتهى ما ا 
ويُؤيّده قول أبي بكر الصّدّيق: إن جرفتي كانت تكفي عائلتي فاشتّمّلت عن 
ذلك بأمر المسلمينَ» فَجَعَلوا له قَذْرَ كفايته. 
ل قال السكة : لا يُعَتَرَض بأن عمرٌ كان فضل عائشة في العطاءء لانه 
عمر كانت من الفتوح . 
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وما ما يتَعلّقَ بحديث الباب ففيما يعلق بما حَلمَه النبي 4لا وأنه يبِدَأْ نه 
بما دک وأفادٌ كله أنه يَدخْل في لفظ : «تَفقَة نسائي» : کو وسار اللوازم» 
وهو كما قال» ومن ثم استمرَّتِ المساكن التي كُنَّ فيها قبل وفاته يي كل واحدة 
باسم التي كانت فيه؛ وقد تقدّم تقريرٌ ذلك في أوَّل قَرْض الحْمُس (15 °( 
وإذا انض قوله : «إِنَّ الذي تُحَلَّفُه صَدَقةٌ» إلى أنَّ آله تَحِرُمُ عليهم الصَّدَقَةُ تَحمّقَ 3 
قو له ٠‏ (لا نوررث)». 


وفي قول عمر: يريد نفسّه» إشارة إلى أن النون في قوله : «نورّث» للمتكاً 


خاصّة لا للجمع. وأمّا ما اشئَهَرٌ في كُتّبٍ أهل الأصولٍ وغيرهم بلفظ : انحن 
مَعاشِرَ الأنبياء لا نورّث»» فقد أنكرَه جماعة من الائمّة وهو كذلك ا 


لخصوص لفظ «نحن) . 


لكن أخرجه النّسائيٌ ع من طريق ابن عَيينة عن أبي الرّناد بلفظ : انا مغاش 
الأنبياء لا نورّتُ» اللطري ره و م رن ل و ا وهو 
كذلك في مُستد الحميديّ عن ابن عَيَينةَ وهو من أتقَنِ أصحاب ابن عَيينة فيه. 
وأورّده الهيثم , بن كليب في «مُسبّده) من حديث أبي بكر الصَّدَيق انا 
المذكور» وأخرجه الطبرانئٌ في «ا لأوسط» (4017) بنحو اللّفظ المذكور. 
وأخرجه لدّارَقطنيُ في «العِلّل» من رواية أمّ هان عن فاطمة ولا عن أبي بكر 
الصديق بلفظ : «إن الأنبياء ورن 


ال ان لان وره وو ولف واه غ ب أن الله م لخي راك 
وأمَرّهم أن لا يأڅذوا على ذلك أجراً كما قال: وق لا اسل عله لجا 
[الأنعام: ]۹١‏ وقال نوخ وهود وغيرّهما نحو ذلك» فكانت الحكمة في أن 
لا يورّئوا لئلا يُظنَّ أنهم جَمّعوا المالَ لِوارٹهم» قال: وقوله تعالى #وَوَرتَ سَلَيِمنُ 
داد [النمل : ١‏ حمله اهل العلم ا والحكمة» وكذا قول 
زكريًا : «... فَهَبَ لی من لَدَنك وَلِيَا چ برنی [مريم: ٠‏ 3]. 


وقد حكى ابن عبد البّرّ: أنَّ للعلماء في ذلك قولّين» وأنَّ الأكثر على أن 


بن عُليّة ونَقّلّه عن الحسن البصري عياض في اشرح بعد . وأخرج الطبري 
a‏ أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى حكاية عن 
زكريا : وإ حْفْتُ المولىَ» [مريم: 5] قال: العَصّبةء وفي قوله : فَهَبَ لي من 
دنك وبا (©) برثي قال : يَرِث مالي ويّرِث من آل يعقوب النُبرَة ومن طريق فاده 

عن الحسن نحوه» لكن لم يَذْكّر المالّ. ومن طريق مُبارَك بن فَضَالةَ عن الحسن 
رَفَعَه مُرسَّلاً (48/17): «رَحِم الله أخي زكريًا ما كان عليه من يرت مالّه). 

قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكورٍ فلا معارضّ من القرآن لقولٍ نبينا 
0 الصلاة والسلام : «لا نورّث ما تركنا صدا فيكون ذلك من خصائصه التي 
أكرمٌ بهاء بل قول عمر: «يريد نفسّه» يُويّد اختصاصّه بذلك وأمًا عموم قوله 
تعالى : بويك لَه + ركرك [النساء: ١1]ء‏ فأجيبَ عنها امعان كن 
تَرَكَ شيئاً كان يَملِكّه وإذا َب آنه وقَقّه قبل موه فلم يُخلّف ما يورّث عنه فلم 
يورّث» وعلى تقدير أنه خَلّفت شيئاً مما كان يَملِكُه فدخولّه في الخطاب قابل 
للتخصيص لما عرف من كَثرة خصائصه. وقد اشتّهرَ عنه أنه لا يورّث فظهَرٌَ 
تيش ذلك فون الناس . 

وقيل : الحكمة في گونه لا يورَتُ حسم المادّة في تَمنّي الوارث موتّ 
المورّثِ من أجل المال» وقيل : لون الننيع كالاب لأمّيه فيكون ميراثه للجميع» 
وهذا معنى الصَّدقة العامة. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: يُستّفاد من الحديث أنَّ مَّن قال: داري 
دف لآ تورك أنها تكو حبسا ولا يسناج إلى التصريس بالواقفن أو اليس 
وهو حسنٌ لكن هل يكون ذلك صريحاً أو كناية؟ يحتاج إلى ني وفي حديث 
أبي هريرة دلالة على صِحّة وَفْفِ المَنْقولاتِ» وأن الوَقْف لا يَخْتّصٌ بالعَقار 
لِعموم قوله: «ما تَركت بعد نفقة نسائي . . 2١‏ إلى آخره. 

ثم ذكر حديتٌ عائشة أنَّ أزواج النبيّ ييه حين توفي أردنَ أن يبعثن عثمان 
إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن» فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله كةِ: «لا 
تورك ما ر کا مدا زرده من بزوانة مالك عرو این هاب عن عرو وعدا 
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السيفتي لمر 3310177 ودح الي رواب ابن وهب عن مالك چا 
ابن شهاب» وفي «الموطّأ» ِلدَّارَقُطنيئ من طريق القعنبىّ : اله ت وكذا 
أخرجه من طريق جويرية بن أسماء عن مالك. وفي «الموظّأ» أيضاً (؟/ 19) 
أرسّلنَ عثمان بن عَمَان إلى أبي بكر الصَّدَّيقء وفيه: فقالت لهِنَّ عائشة» وفيه: 
فا كر كنا فين 3122 ف بوظ اشر ات انواس د دعا ود روا اقيق 
ابن محمّد الُرويّ عن مالك بهذا السّنّد عن عائشة عن أبي بكر الصّدّيق» أورَدَه 
الدَّارَفُطنيٌ 8 «الغرائب» وأشارَ إلى أنه تفرد بزيادة أبي بكر في سنده» وهذا 
يوافق رواية مَعمّر عن ابن شهاب المذكورة في أوّل هذا الباب» فان فيه عن 
عاق أن آنا وك قال س رش انه كلش لک أن کون 
as‏ كة E‏ أكون عا مس ين 
أبيها عن النبئ كله فأرسّلته عن النبئ ييه لما طالب الأزواجٌ ذلكء والله 


ا 


0 رازو ل كز ااا 


ر اک 


EGE ONE NE 
مَالِكَ : أن اندو فقن ) الزّمْرِيُء عَنْ مَالِكِ بن أَوْسٍ بن الْحَدَنَانِ قَالَ: دَحَلْتُ‎ 
عَلَى عم دحل عليه عب لمن بن زنير طَلَحَة وعد وجاءَ على‎ 
وَالْعَنَامنُ يَحْتَصِمَانِ. فَقَالَ لهم عُمَرْ : ألْشدكم بِالّذِي بإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاء‎ 
ا" > ادك متلا - م م‎ of ا‎ 
الأرفن» اتفلمون أن رشول الله ول ا ره ما تركاء چ‎ 
. َقَالوا: اللّهُعَّ نَعَمْ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّهُ طويلة‎ 
تخريجه:‎ 

أخرجه البّخاري فى (صحيحه) )۳٠۹٤(‏ و(1077): كتاب المغازي. 
و(058): كتاب النفقات . وأخرجه مسلم في «صحيحه» : :)۱۷١۷(‏ كتاب الجهاد 
والسّير. وأخرجه أبو داود(7977). وأخرجه المصنف فى «جامعه» .)١51١(‏ 


دراسة إسناده: 


قوله: «حدّثنا الحسَنٌ بن على الحَلّال»: في «التقريب» :)١177(‏ الحسّن بن 
على بن محمّد الهُذَّليء أبو عليّ الحَلّال الحُلُوانِيَء بضمٌ المهملة» نزيل مكة» 
ثقة حافظ له تصانيف» من الحادية عشرة» مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين . 

قوله: «حدئنا بشر بن عَمرًا: في «التقريب» (198): هو ابن الحكم 
الزّهرانيَ» بفتح الرَّايٌء الأزدي» أبو محمّد البصريّ» ثقة» من التاسعة» مات 
سنة سبع وفيل تسع ومئتين . 

قوله: اسمعت مالك ١‏ بن أنس» : > فى «التقريب» :)٥(‏ مالك ر ت اکن 
مالك بن أبي عامر بن عير د أبو عبد الله » المَدَنىَء الفقيهء إمام دار 
اة راس المتقيية : وكير المثبتين جى قال البخارى : ي: اصح الأسانيد 
كلها : مالك عن نافع عن ابن عمرء من السّابعة» مات سنة تسع وسبعين ومئة» 
وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة . 

قوله : «عن الرّهري»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «عن مالك بن أوس بن الحدثان»: في «التقريب» (5577): هو 
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أبو سعيد المدنيّ» له رؤية» ورّوى عن عمرء مات سنة اثنتين وتسعين» وقيل 
سنة إحدى . 
شرحه: 

5 5 7 كوس بده 1 ¢ 

قوله : «فقالوا : اللهم نعم : اي : نعلم أن رسول الله ڪر قال ذلك . 


ع مااع 


قد استشكل هذا ورج الاسطجال إن أصل اليد صريخ في أن المساس 
وعلياً قد علما بأنّه يك قال: لا نورّث»» فإِنْ كانا سَمِعَاه من النَبَِ ية فكيف 
يطلبانه من أبي بكر؟ فان كانا إِنّما سَمِعَاه من أبي بكرء أو في زمنه بحيث أفاد 
عندهما العلم بذلك» فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ 

وأجيب بححمل ذلك على أتهما اعتقدا أن عمُومٌ لا نورّث» مخصوصٌ ببعض 
ما يُخلّفه دون بعض. ولذلك نسب عُمر إلى : علي وعبّاس أنّهما كانا يُعتقدان ظلمَ 
من خالفهماء كما وقع في «صحيح البخاري» وغيره. وأمّا مخاصمتهما بعد ذلك 
عند عمر فقال إسماعيل القاضيء فيما رواه الدارقطني من طريقه: لم يكن في 
الميراث» وإِنّما تنارّعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف . كذا قال» لكن 
في رواية النّسائئ وعمر بن شيبة» من طريق أبي البّختري ما يدلّ على أنّهما أرادا أن 
يقَسّم بينهما على سبيل الميراث» ولفظه في آخره: ثم جئتماني الآن تختصمان» 
يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي» ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» والله 
اى اولك أ لا دما تقد رمن م ليننا على ميل اة 

وكذا وقع عند النّسائي (4154) من طريق عكرمة بن خالد» عن مالك بن 
أوس نحوه. ٠‏ وفي «السنن» (1977) لأبي داود وغيره: اراذا أن عي تنقيا 
بينهماء » لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه» فامتنع عمر من ذلك» وأراد أن لا يقع 
عليها اسم القسمةء ولذلك أقسم على ذلك وعلى هذا اقتصر أكثر شراح 
الحديث وا وفيه من النْظر ما تقدم. كذا في «النيل)”'' . 


#2 ¥ 


.٠١١١ ح:‎ )٤٤٥/۹( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 


کڪ 
م سلس معيو مده 


EL‏ دنا ع دال حمق بن دی حَدَثَا 
2 م همد سم م ااه >وم TEY „° o, o‏ 8 ا 

سفيّان» عن عَاصِم بن بهدلة. عَنْ زر بْنِ حَبَيْشٍ» عن عائشة وا“ قالت : 
اترك رسول الله عله ودارا :ولا رهما ول شاه ول تخا تال وأشك:فى 
A‏ 
تخريجهك: 

تفرد به المصنف دون باقي الستة. 
دراسة استاده: 

قوله : الجر كنا ا تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: تخا عبد الرّحمن بن مهدئ»ة: تقدّم التعريف به في الحديث 
(1”). 

قوله : «حدئنا سفيان»: تقدم التعريف به في الحديث (5). 

قوله: «عن عاصم بن بهدلة» عن زِرٌ بن حبيش»: تقدم التعريف بهما في 
الحديث .)75١775(‏ 

قوله : «عن عائشة»: تقدّم التعريف بها في الحديث .)٠٠(‏ 
شر حهك : 

قوله: «ما ترك 10 الله له ديناراً و ھا ول اول تعيراً»: 
وفى رواية مسلم :)١١۳١(‏ دولا أوصّى بشیء). والمراد: أنه لم يكن له الأموال 
للنتاج» والرّبح» أو للتجارة. فاا ينافى ما کان للقاح» واللبن: أو الركوب». 
والحمل . 

قوله: «قال: وأشك في العبدٍ والأمّةه: أي: في أنَّ عائشة ذكرتهما أم لا. 

وفى رواية البخاريّ (۲۷۳۹): عن عَمرو بن الحارث حََتّن رسول الله كلا 
ا الحارف قال درك وول اله وله عمد نونه زرهيا 
ولا ديناراً: و عبداً ولا ان ولا شيئاً: إلا بَْلْبَّه البيضاء وسلاحه ارا 
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قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «ولا عبداً ولا أمة»: أ فين الرّقٌ وفيه 
دلالة على أن مَن ذَكِرَ من رقيق النَِّيَ كي في جميع الأخبار كان إِمَا او 
أعتمّه» وَاستَّدِلَ به على عتق أمٌّ الولّد بناءً على أن مارية والدة إبراهيم ابن الث باز 
عَاسَتٌ بعد النَّبىَ كك وما على قول من قال: إنها مات في حَياته يلاف 
فلا ت ف 


2 همك . 


. ۲۷۳۹ ح:‎ )٥۰۳/۸( «فتح الباري؟:‎ )١( 


” 1 . 1 
3 : ا 
ج ن > وجيب + 
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باب ما جاءَ في رُؤيةٍ رسُولٍ الله يي في المنام 


وفي نسخة: رؤية النَبِىَ يكلِِ. يعني بدون ذكر «في المنام». قال ميرك: اعلم 
أن في إيراد باب الرّؤية في آخر الكتاب بعد إتمام صفاتِه الظاهرية وأخلاقه 
المعتوية إشارةٌ إلى أنه يَنبغي أوّلاً مُلاحَظة رسُولٍ الله بيه بأوصَافِه الشّريفة 
الخاصة به؛ ليسهّل تطبيقه بعد الرّؤية في المنام عليها . 

قلتٌ: أو للإشعار بأن الاظلاع على طلائع صفاته الصّورية» وعلى بدائع 
نُعُوته السّرية» بمنزلة رؤيته حيّاً في اليقظة» فلمًا فرغ من تلك الحالة الجليّة بيّن 
ما يتعلّق باللويا الما" 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال الرّاغِبٍ: والرّؤية بالهاء: إدراك 
المّرء بحاسّة البَصَرء وتُطلّق على ما يدرك بِالتّخَيّلِ بحر أرق أن نيد تسا 
وعلى التفكر النَظرىّ, نحو : إن أرئ ما لا ترون [الأنفال: ۸[ وعلى الرَّأي 
وهو اعتقاد أحد التّقَيضَين عن غلبة الظنّ. انتهى . 

والرؤيا: ما يراه الشخص في مَنامه» وهي بوزن فعلى» وقد تسَهّل الهمزة. 
وقال الواحديٌ: هي في الأصل مصدّر كالبشرى» فلمًا جعِلّت اسماً لِمَا يتخيّله 

وقال القَرطبىّ في «المفهم»: قال بعض العلماء : قد تجيء الرؤياء تمعن 
الرؤية» كقوله تعالى: وما جعلا اليا أل أرييتك إلا َة باس [الإسراء: ]1١‏ 
فرَّعَمَ أن المراد بها ما رآه التب بيا ليلة الإسراء من العَجّائب» وكان الإسراء 
جميعه فى اليقظة . 


.)۲۹۱/۲( «جمع الوسائل»:‎ )١( 
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قلتٌ : وعگسّه بعضهمء > فَرْعَمَ أنه حح لِمَن قال: إِنَّ الإسراء كان مناماًء 
والأوّل المعتّمدء وقد تقدَّم في تفسير الإسراء )581١5(‏ قول ابن امن اهنا 
رفيا عين› ويحتمل أن تكون الحكمة في تسميته ذلك رؤيا لكون ارا 
مُخالفة لرؤية الشهادة» فأشبَهّت 4 ت ما في المنام. 

وال القاضي ألو كين العرية ف ا ا إقراكات دا ال ال ی اقلت 
القبد.غلى يدى ملك أو شيطان» اما بأسمائها»: أى > ححقيقتها وما يكناعاء 
أي : بعبَّارَاتِهاء وإمّا تخليط» ونظيرها فى اليّقَظة الخَواطرء فإنها قد تأتى على 
نَسَّق في قَضْدِءِ وقد تأتي مُسترسّلة غير مُحَصّلة . 

وقال المازَّرِيَّ: كر كلام النّاس في حقيقة الرّؤياء فاضطرّبت أقوالهم. 
فمّن ينتمي إلى الظبّ ينب جميع الرّؤيا إلى الأخلاط» فيقول: من عَلْبَ عليه 
البَلعَّم رأى أنه يَسبَّحْ في الماء ونحو ذلك لمناسّبة الماء طبيعة البّلعّم» 
عَلَبَت عليه الصّفراء رأى الثيران والصّعود فى الجَوّء وهكذا إلى آخره» وهذا 
وإن جوّزه العقل وجار أن يجري الله العادة به» لكنه الك مفو ليه دليل: 
ولا اطرَدَت به عادة والقطع في موضع التّجويز علط 

ومن يمي إلى القلئفة يقول: إن ُورَ ما يجري في الأرض هي في العالم 
العُلْوِيَ كالئقوش فمًا حادّى بعض النقوش منها انتقَشَ ر فيها. قال : وهذا اشد 
فساداً من الأوّل» كر Yl‏ ركان هلد والانتقاش من صفات الأجسام» 
وأكثرٌ ما يجري في العالم الغلويّ الأعراضء» والأعرض لا يُنتَقَشْلُ فيها . 

قال: والصّحيح ما عليه أهل السْنّة: أن الله يخلّق في قلب النّائم 
اعتقادات» كما يَخلقها في قلب اليَقظان؛ فإذا حَلَقَها فكأنّه جعلها علماً على 
امور أخرى افیا ی ا الخال ومهما وقح منها على خلاف المعتَقّد فهو 
كما يقع لليقظان. ونظيره ٠‏ أن الله خلّق اليم علامة على المطر وقد يَتَخِلّف. 
وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة المَلْك فيقع بعدها ما يَسْرٌ أو بحضرة 
الشيطان فيقع بعدها ما يَصْرّء والعلم عند الله تعالى. 


. 14۸۲ ح:‎ ) ٤ ۳٣۲ /۲۲( «فتح الباري» باختصار:‎ )١( 


Û x‏ کے ویار ن مزق - انان 
أقسام الرٌّوَيا: 
في رواية التريذي (۲۲۸۰): عن أبي هريرة لفن »ه قال : قال زوفيو ل الله عاد : 


وم ل 


«الرّؤْيًا لدف : فرَؤَيًا وروا يحدث الرَّجُل بها ET‏ ورتا تحزين من 


| سيان فمن رَأى ما يكره فليقَمْ فليصّل». 


A0 0 باب ما جاء في رؤية رسول الله ڪه في المنام‎ ٩ 


ع تت يَ ل مو ات ممع ماده 


5 حد حَدَنْنَا مُحَمَّدٌ بن بَشَارِ حَدَّنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ دنا 
سُفْيَانُء عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ الأخرّص. عَنْ عَبّْدٍ الله بن مَسْعُووِه عَن 
التي بي قَالَ: «مَنْ رَآَنِي في الْمَنَامِء َد رَآنِي» قن الشَّيْطَانَ لا يتَمَمَلُ بي“ . 
تخريجه: 

أخرجه المصنف في «جامعه» (77175): كتاب الرّؤياء وأخرجه ابن ماجه 
في «سننه» (۳۹۰۰): کات تیر آل ونا 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثئنا نيح دون شار : تقدم التعريف به في الحديث (7). 

قوله : «حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي : تقدّم التعريف به في الحديث )7١1(‏ . 

قوله: «حدّثنا سفيان» عَن أبي إسحاق»: تقدّم التعريف بهما في الحديث (5). 

تول اعن أبي الأحوص»: في «التقريب» (0718): عوف بن مالك بن 
نضلة» بفتح فم الون وو 0 الجَشَمِي : أبو الأحوص الكوفيٌ» مشهور 
بكنيته» ثقة» من الثالثة» قُيِلَ في ولاية الحجاج على العِرّاق. 

قوله: «عن عبد الله بن مسعود»: تقدّم التعريف به في الحديث .)٠١۸(‏ 
شرحه: 

قوله : «مَن رآني في المّنام فقد رآني»: اختلف العلماء في معنى قوله: ١‏ 
رآني» فقال ابن الباقلاني : معنا أن رؤياه م ليت بأضغاث ولا من 
تشبيهّات الشيطان . 

ويُؤْيّد قولّه رواية البّخاريّ (59445): «فقد رأى الحقّ»» أي: الرّؤية 
الصّحيحة. قال: وقد يراه الرّائي خلاف صفته المعروفة» كمّن راه أبيض اللّحية 
وقد لخر واحد» أحذهما في المشرق» والأخر في المغرب» 
ويراه کل منهما في مکانه. 

وحكى المَازّريَ هذا عن ابن الباقلاني ثمّ قال: وقالَ آخرون: بل الحديث 
على ظاهره» والمراد أن مَن رآه فقد أدركه. و مانع يمنع من ذلك والعقل 


لا يُحِيلّه حّی يُضطرٌ إلى صرفه عن ظاهره. فأمّا قوله: بأنّه قد يُرى على خلاف 
صفته أو في مكانين معاء فإِنّ ذلك غلط في صفاته» وتخيُّلٌ لها على خلاف 
ما هي عليه . ا 

رق اف يع الخال هرف لكر ما حال مرنيطا يمنا برق نو 
العادة» فيكون ذالّه ية مرئيّة وصفاته متخيّلة غيرَ مرئيّة» والإدراك ا يُشترط فيه 
تحديقٌ الأبصارء ولا قربٌ المسافة» ولا كون المّرئئَ مدفوناً في الأرض 
ولا ظاهراً عليهاء وإِنّما يشترط كونه موجوداًء ولم يمم دليل على قناء 
جسمه بء بل جاء في الأحاديث ما يقتضي بقاءه. قال: ولو رآه يأمر بقتل من 
يحرم قتله» كان هذا من الصفات المُتخيّلة لا المرئيّة. هذا كلام المارّري. 

قال القاضي : ويحتمل أن يكون قوله تَكهِ: «فقد رآني ‏ أو فقد رأى الحقٌّ ‏ 
فان السّيطان لا يتمثّل في صُورتي» المراد به إذا رآه على صفته المعرُوفةٍ في 
حياته» فإن رأى على خلافهاء كانت رَؤيا تأويل» لا رُؤيا حقيقة. وهذا الذي 
اله القاضى ت ّ 

والصّحيح أنه يراه حقيقة» سواءٌ كان على صفته المعروفة أو غيرهاء لما 
ذكره المازري. 

قال القاضي : قال بعض العلماء حص الله تعالى الي بك بن رؤية الام 
ا ف رما حى ومع الشيطان أن يتصوّر في خِلقِيه يحلقِيه. للا يكذبّ على 
لِسانه في التوم» وكما خرق الله تعالى العادة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزة 
وكما استحالّ أن يتصوّر الشيطان في صُورته في اليقظة» ولو وقع لاشتبه الحقٌ 
بالباطل» ريا جا يسنا ون وا المصرر فحماها الله تعالى من 
الشيطان ونزغه ووسوسته وكيده. قال: وكذا < حمى رؤياهم بأنفسهم. كذا فى 
شرح مسلم» للنووي . 

قوله: إن ا ل وفي رواية البخاريّ :)١١١(‏ دلا يتمثّل 
في صورتي» : والمف لا ع بصورتي. وفي رواية ابن ماجه :)۳۹۰٤(‏ ولا 
يستطيع أن يتمئّل بي». قال الحافظ في «الفتح»: فيه إشارة إلى أنَّ الله تعالى وإن 


س ‏ لف 


71 - باب ما جاء في رؤية رسول الله َا في المنام 4 AY‏ 


أمكته من التصوّر في أي صُورة أرادء فإنّه EEE‏ التصوّر في صُورة 
التي ية . وقد ذهب إلى هذا جمّاعةٌ فقالُوا في الحديث: إن محل ذلك إذا رآه 
الرائي على صُورته التي كان عليها. ومنهم مَّن ضيّق الغرض في ذلك حتى قال : 
لا بُدَ أن يراه على صُورته التي قيض عليهاء حي تفر عغدة الشعزات اليضن 
تي لم تبلغ عشرين شّعرة . 

قال الحافظ : والصّواب التعميم في جميع حالاته بشرط أن تكونَ صورته 
الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليّته أو كهوليته أو آخر عمره. 
وقد يكون لما خالف ذلك تعبيرٌ ما تعلق بالا 0 

قال الباجُوريّ: ونقل ابن عَلان: أن الشّيطان لا -- الى كينا 


ن 


لا يتمثّل بالأنبياء»ء وهذا قول الجمهور. وقال بعضّهم : يتمثّل بالله 
فإن قيل: كيف لا يتمثّل بالنْبِيَ» ويَتمئّل بالله تعالى على هذا القول؟ 
اجيب: بان الي شرء فلو تمل به لالتجس الاس والباري جل وعَلًا مره 

عن الجسميّة والعَرضيّة ة فلا يلتبس الأمر بتمئّله به» كما في «دُرّة القُنُونَ في رؤية 

رة العيون»» ولا تختصٌ رؤية الس له بالصالحين بل تكون لهم ولغيرهم'" . 


.77177 70؟) ح:‎ »۲۳٤/۱۲( «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 
. ٠٥۳ «شرح الباجوري»:‎ )۲( 


مم Û‏ کان نبد 


> ور ت ه ےت رور 28م م چ o 3G‏ 
۷ - حدثنا محمد محمد بن بَشَّارِ وَمُحَمدُ بْنُ الْمُتنَى الا لخدن مجه بن 


م هسه 


جَعْمَرِ » حَدَنَنَا شعْبَة ٠‏ عَنْ أبي حَصِينٍ» عَنْ اي صَالِح ؛ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ وب 
قال ' قا قال رسو ل الله كلاد : من راي في الَا ققد َآِي. قن الشَيْطَانَ 
را أو قال : «لا يه يبه بي2 . 


تفرّد به المصنف من هذا الوجه. ورواه البخاريّ (59497) ومسلم (5577) 
بزيادة ألفاظ متقارية . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدثنا محمَّدٌ بن بشَّارٍ) : تقدّم التعريف به في الحديث (3) . 

قوله: «حدَّئنا محمّد بن المشتى»: تقدَّم التعريف به في الحديث .)٩(‏ 

ول عزنا سيفن رن تعن عد تنا شهية»: تقدم التعريف بهما في 
الحديث (7). 

قوله: «عَن أبي حَصِين»: : ا عثمان بن عاصم بن 
حصّين الأسدي. الكوفيٌ: أبو حَصِين» بفتح المهملة. ا سني ع وربما 
دس من الرّابعة» مات سنة سبع وعشرين ومئة» ويقال بعدهاء وكان يقول: إن 
عَاصم بن بَهدلة أكبر منه بسنة واحدة. 

قوله: «عن أبي صَالح" : تقدّم التعريف به في الحديث .)١۷١(‏ 

قوله: «عن أبي ا تقدّم التعريف به في الحديث .)١١5(‏ 


® 


شرحه: 
قوله : من رآني في المَّنام فقد رآني» : قال الطيبئ 5 : اتحاد الشّرط 

والجزاء يدل على الثناهي في المبالغة؛ OEE‏ 

كمالهاء لا هة ولا ارتيات فيما رأى» ويدل عليه قوله: «فقد رآني الحقٌّظ. 

والحقّ هنا مصدر 5-5 أئ: من رآني فقد رآني رون الى 

وقال الطيبئٌ أب يضا: إِنْ أثبت الرّوايات هي : «فقد رأى الحق»» فلا بد من 


- باب ما جاء في رؤية رسول الله اة في المنام 4 454 


تقدير ما يستقيم أن يقع الجزاء مُسَبَباً من الشّرطء ويترئّب على المعلّل اليِلّةء 
فالمعنى: مَن رأني في المنام بأيْ صفة كانتء فليَسِتبشِرُء وليَعلَمْ أنه قد رأى 
الرؤيا الحق التي هي من الله تعالى» وهي من المُبَشَّراتء لا الباطل الذي هو 
المنشوب إلى الشيطان» فإنّْه لا يتمثّل بي» وكيف لا تكون مبشرات؟ وهو البشير 
التذير» والسّراجٍ المنير» وهو الرّحمة المهداة إلى كاقة الخلق: وما أرسلتك إل 


ا ار r‏ 9 


رحمة لُلعدلمين* [الأنبياء: ]٠١١‏ 

قوله: «فإنٌَ الشيطانٌ لا يتصوّر أو قال: لا يتشبّه بي»: وفي رواية: «فإِنٌ 
الشيطان لا ينبغي له أن يتشبّهَ بي). وفي أخرى: دلا بغي أن عمد اف 
صورتي»» وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البّخاريٌ: «فإِن الشيطان 
شع لك وا يس و ال 


7 كلك ال المناوية‎ u 


(۱) «شرح الطيبت؟: (۲۹۹/۹ ۔ ۳۰۰) ح: ٤٦٠۰۹‏ . 
(۲) «فيض القدير على الجامع الصغير»: .)١١١/١(‏ 


وص 


~0 ب برو ریا ن کد 


Ea EAE Epi 
الأْجَعِيٌء عَنْ أَبِيهٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ية : «مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَام فَقَدْ‎ 


ال انو غيقي: رانو اف إن طارق ان اشن وطارف د 
شيم ُو مِنْ أُضحَاب النَبِيَ كلل وَكَدْ رَوَى عَن الي يكل أَحَادِيت . 

قَالَ أبو عِيسَى: وسَمِعْتُ عَلِىَ بْنَ حجر يَقُولٌُ: قال حَلْفْ بْنُ حَلِيفَة: رايت 
عَمْرَّو بن حرَيْثِ صَاحِبَ الي ا ون غَلَامٌ صَغِيرٌ. 
تخريجه: 

تفرّد به المصنف دون باقي السنّة . 


دراسة استاده: 


ست 


ول اعد قتيبة) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حَدّئنا خلف بن حَليفة»: في «التقريب» :)۱۷۳١(‏ هو ابن صاعد 
الأشجعئّ مولاهم» أبو أحمد الكوفيّ» نزل واسط ثم بغداد» صدّوق اختلط في 
الآخرء وادَّعَى أنه رأى عمرو بن حَرَيث الصّحابيَ فأنكر عليه ذلك ابن عَيّينة 
وأحمد» من الثامنة» مات سنة إحدّى وثمانين ومئة على الصَّحيح . 

قوله: «تمن أبي مالك الأشجعيّ»: في «التقريب» (7710): سعد بن 
طارقء أبو مالك الأشجعيىء الكوفيء ثقة من الرّابعة» مات في حدود 
الأربعين . 

قوله: «عَن أبيه»: في «التقريب» (75997): طارق بن أَشْيِمُء بالمعجمة. 
ون رة ان معد الأشجعىّ ‏ والد ا مالك› صحابيٌ » له أحاديث» قال 
مسلم: لم يرو عنه غير ابنه . 
شرحه: 

هو بمعنى حديث عبد الله بن مسعود» وأبي هريرة ونا . 

قوله : «سمعتٌ على بن حجر . . ٠.‏ إلخ: مقصد الإمام التَرمِذْيّ بيان دعوّى 


4 لاه‎ eT 
باب ما جاء في رؤية رسول الله َد في المنام 3 الام‎ - 1 


لف بن خليفة في رؤيته للصَّحابىَ عمرو بن حريث» وقد أنكرها عليه غير واحد 
من الأئمّة : 

ال اعد خا قال :رخن فيان من ع آنا دف ارچ 
يقال له: حَلّف بن خليفة› زعم أنّه رأى عمرو بن حُريث؟ فقال: كذبء لعلّه 
رأى جعفر بن عمرو بن حريث. وقال أبو الحسن الميموني: سمعتٌ أبا عبد الله 
يُسأل: رأى خَلَفُ بن خليفة عمرو بن خُرّيث؟ قال: لاء ولكنه عندي شبّه عليه 
حين فال رابت عرو بن خريت قال أبنو عدا هذا ابن عة وة 
والحجاج لم يروا عمرو بن حُريث» يراه تحلف؟!» ما هو عندي إلا شه عليه . 


¥ ¥ # 


a4‏ ا و سير وص ر سے 


AVY‏ 0 نارن یذ في كت عمال ارذ - ساف 


َليّب قَالَ : ان آله سَمِعَ أبا هريره يَقُولُ : 
ا في الْمََام كَقَدْ رَآنِي لِد الشّبْطانَ لا يتمتلنِي» . 


EIS o 


ال أبى : ا عَبّاس» فَقَلْتٌ: فل رايته. EE E‏ 


جه > ره و 


علي . ل هه 6 فُثَالَ ار عا ا ا كان يشبهه . 


6 
ك 5 


تخريجه: 

تفرد به المصّئف دون باقي الكتب السيّة . 
دراسة إسناده: 

قوله : «حدّثنا قتي ) : تقدّم التعريف به في الحديث .)١(‏ 

قوله: «حدَّئْنا عبد الواحد» : في «التقريب»: :)٤۲٤١(‏ عبد الواحد بن زياد 
العبديّ مولاهم» البصري» ثقة» في حديثه عن الأعمش وحده مقال» من 
الثامنة» مات سنة ست وسبعين ومئة. 

قوله : «عن عاصِم بن كليب»: في «التّقريب» :)۳۰۷٥(‏ هو ابن شهاب بن 
المجنون الجَرّمىَء الكوفيّ» صَدوق رمي بالإرجاءء من الخامسة» مات سنة 
بضع وثلاثين ومئة. 

قوله: «حدّئنا أبى): في «التقريب» :)055٠(‏ كليبي بن شهاب» والد 
عاصم» صَدٌوقء من الثانية» ووَّهِمَ مَّن ذكره في الصّحابة . 
قوله : «أنه سَمِعَ أبا هريرة»: تقدّم التعريف به في الحديث .)١7(‏ 


قوله : «فإنَ الشَّيطانَ لا يتمكّلني» E‏ لا يتمثل بي» كما في نسخة» وكما 
في رواية (5515 و/51؟77): قال وڪ ا : وفي رواية: «لا يتمثّل في 
صُورتي»» وفي حديث أنس: افإنَّ الشيطان لا يتمثّل بي»؛ وفي حديث جاير : 
له ل بحي للشيطان أن يتل بي وفي حديث ابن مسعود عند التَرمِذَيَ 
وابن ماجه : «إِنّ الشيطان لا يستطيع أن يتم بي» وفي حديث أبي قتادة: «وإن 


01 - باب ما جاء في رؤية رسول الله كل في المنام 20 )ا 


الشّيطان لا يتراءى» بالرّاء بوزن يتعاطى. ومعناه: لا يستطيع أن يصير مرئيّا 
بصورتي› وفي رواية غير أبي در : «يتزايا» بزاي» وبعد الألف تحتانية. وفي 
حديث أت شا «فإن الشَّيطان لا يتكوّنني». والجميع راجع إلى معنى 


2 ملك | 


قوله: «فقَالَ ابن عباس : إته كان يُشبهة» : اختلف الشراح في مرجع ضمير 
«إنّه) فقال الحنفيّ وتبعه المُناويّ والبّاجوريّ: إن الضَّميرَ راجمٌ إلى ال كل 
والمعنى : إن النَبِىَ بيا كان يُشبة الحسّن بن علرئ» وهذا أنسب من العكس في 
هذا المقام. ومّن قال بالعكس؛ لأن الفضل للرّسُول فهو أولى بكونه مشبّهاً به 
فقد وَهِمَ؛ لأنّ القصدَّ من الّشبيه ليس بيان الحسن» وورد في أخبار أيضاً أنه يله 
كان يشبه الحسين . 

ا الصمير في (إِنَّهه راجع إلى الحسّن» والمعنى : ا 

يُشبه الت كل ال ال ا بر 

الك ثم قال: ردكا سظلوراى يعض الشارحين أن 
مب اک د ی اسم بی ا Es‏ 
عبّاس و رأيت الب باد فقال: صِمَه لِي. قال: فذكرت الحسنّ بن علىّ» 
فشبّهته به» فقال: قد رأيته. 

وعن علي كرّم الله وجهه ن الحسنّ أشبة رسول الله َة ما بين الصَّدر إلى 
الرأس» وأنَّ الحسين أشبه النَِّىَ بيه ما كان أسفل من ذلك . 


¥ ¥ ¥ 


. 7۳ «فتح الباري» : ()ح:‎ )١( 
.)5916 /۲( «جمع الوسائل بهامشه شرح المناوي»:‎ )۲( 


١‏ نال زا نی س اا رة - ضاف 


0ه محمد بْنُ بَشَّارِء حدٿتا ابْنُ ابي عَڍِي وَمُحَمَّدُ بن جعم 
قَالَا 0 عن يريد الفاريبة ءوكان تب 
الا التي بيا ني الْمَنَام نان عَنّاسٍ ؛ ملت لابن 
٤ن‏ اس 


عباس : إن رَأَيْتُ رَسُولَ اله ي في الوم كَقَالَ ابن عباس : إن رول الله كلا 


2 ًَ 


گان يقول” « إن السَّيْطَانٌ د لا يستطيخ أن يشب بي» ن رآيي في الوم كذ 


رَآَنِي» هَل تَسْتَطِيمٌ اَن تَنْعَتَ نَنْعَتَ هذا الرَّجْلَ الذي رَأَيْتَهُ فِي النّوْم؟ قَالَ: نعم 
نَت لَكَ رَجُلا بَيْنَ الرَجْلَيْن» جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إلى الْبّيَاضٍِء أكْحَل 
الْعيْيْن : حَسَنٌ الصضجحك› را قد ملأت لحيتة ما ما بين هذه إلى 
هَذِوء قَدْ مَلَأَثْ نَحْرّهُ ‏ قال عَوْفٌ: ولا أَدْرِي ما گان مَعَ هَذَا النّعْتٍ ‏ فَقَالَ 


ابن عباس : َو رَأَيْتَهُ في الْيَمَطَةٍ ما اسْتَطعْتَ أن تَنْعَتَهُ قَوْقَ هَذَا . 


ر ابيع مور 03و رور ٤و‏ م سا اهس 
قَالَ أبو عِيسَى: وَيَزِيدٌ الْمَارِسِيُ: هو يزيد بن هُرْمُرٌَ وَهُوَ أَقُدَمْ مِنْ يَزِيدَ 
الرَّقَاشِىٌ وروی يزيد الْمَارِسِيٌ عن ابن عاس أحَاديث» تالف 3 


وهو يزيد بن * أما بان الرَّقَابُ شِيُ» وَهُوَيَرْوِي عَنْ انس بْنِ مَالِكِء وَيَزِيد 


و ر و و سو امي 02 0 22 
المَارِسِيٌ وريد الرَقَاشٌِ : كلاهُمًا مِنْ أَهْلِ اة . وَعَوْفٌ بن أبي جَمِيلة : هر 


تفده المعتفة:ذون آهل الكتب السئة: 
دراسة استاده: 

قوله : «حدّئنا محمّد بن بشّار»: تقدّم التعريف به في الحديث (7). 

قوله : «حدّثنا ابن أبي عدي2): في «التقريب» (/0591): محمد بن إبراهيم بن 
أبي عديّ» وقد يُنسب لجدّه» وقيل هو : إبراهيم» أبو عمرو البصري» ثقة» من 
التاسعة» مات سنة أربع وتسعين ومئة. 

قوله : «حدّثنا محمّد بن جعفر؛ : تقدّم التعريف به في الحديث (7). 


باب ما جاء في رؤية رسول الله َه في المنام 0 AYO‏ 


قوله : حا غوف بن أبى حملت في «التقريب» (60716): هو الأعرابيّ 
العبديّ» البصري» ثقة رهي بالقدر وبالتشيع› من الادف سات ةة ست اة 
سبع وأربعين ومئة. 

قوله: «عَن يريد الفارسي»: قال التَرِمِذيّ: هو يزيد بن هرمز المدّنيّ» مولى 
بني ليث» وهو والد عبد الله ثقة» من الثالثة» مات على رأس المئة. وقال 
الحافظ في «التقريب» (۷۷۹۰) : ان هه هو يزيل الفارسي على الصحيح› 
ويزيد الفارسيّ بصريّ» مقبول» من الرابعة. 


ھ 


شرحه: 

قوله : «وكان يكتب المصاحف» : فيه إشارة إلى بركة عمله» ولذلك رأى هذه 
الرّؤية العظيمة› أن ا صوره حت تل على خسن دين الزاني ٠‏ بخلاف 
رؤيته في صورة شين أو نقص في بعض البدن» فإنّها تدل على خلل في دين الرّائي» 
فبها يُعرف حال الرَّائيء فلذلك لا يخصٌ برؤيته ها الصّالحونء كما مر . 

قوله: «إِنَّ الشَّيطان لا يَستطِيمٌ أن يتشبّه بي فمّن رآني في النّوم» فقد 
لين الود ريا في ماله اليه ليزي كي يقت ا 
عليهاء أو بغيرها على ما سبق إيضاحه. فَليَسْتَِشِر أنه رآني حقيقة» أي : حقيقتي 
كما هي. وليست بأضغاث أحلاميّة» ولا تخيّلات شيطانيّة. وقوله: (إِن 
الشيطان. . . » علّة قدّمت. والمعنى: لأن الشيطان لا يستطيع أن يتسّبّه بي . 


قوله: «مَلَ تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي ريت في النّوم؟؛: أي 
تصفه بما فيه من حسن. قال ابن الأثير في «التّهاية» : E‏ و بما 
فيه من حسن» ولا يقال في القبيح› أن انت كات فيقول: نت سوعءع 
والوصف صف : يقال في الحسن والقبيح . 

قوله: «قال: تعم» أنْعَتٌ لك رججلاً»: بالتصب على أنه مفعول «أَنْعَتّ). 
وفي نسخة: «رجُل» بالرّفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو رجل. 


أ 


(۱) شرح الباجوري» : 0۷ . 


Û w~‏ کی برو ری نی ناذا 


چ وه ا 

قوله: «جسمه ولحمه»: مبتدأ مؤتر». أو هو فاعل بالظرف» والجملة صفة 
ل: «رجلا». والمعنى : أنه كان موسا بين الرّجلين› ا كير الله وقليله.» أو 
البائن والقصيرء فليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وهذا لا يُنافي أنّه كان ييل 
إلى الول كما نهر اول الكناي”” , 

قوله: «أسمر إلى التنافى 4+ أى: احير مائن إلى التباضنء لآنه كان ايض 
مُشْرَباً بحُمْرَة» كما سّبق. قال القاري: وضبط «أسمرٌ» بالرّفع والنّصبء فَالرَّفع 
على ا ا اجر أ أو هو بهذا ديه وا فب غل اتيت 
ل: «رجلاً»» أو خبرٌ ل: «كان» مقذّرة. 

قوله : «أكحل العينين»: بالرّفع أو اا صب كما في سابقه. والأكحل : 
من الكل وهو سواد العَينين خلقة. 

فل اخس الضجك): أي : يتبسم في غالب أحواله. 

قوله: «جّميل دوائر الوجه»: أي: حسن أطراف الوجه» ووجه الجمع أن 
كل جزءٍ دائرة مبالغة» وإلا فالوجه له دائرة واحدة. 

قوله: «قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذهء قد ملأت نخْرّه»: أي: ما بين 
متها لذن إلى ا 0 ری وکا کت ما إلى تر انا الف 
إلى أنّ لحيته الكريمّة عريضة عظيمة» حتى إن الصّحابة ن كانوا يَعرفُون قراءته 
في الصّلاة السّرّية باهتزاز لحيته» وهم صفوف خلفه. 

قوله: «قَالَ عوفٌ: أذْرِي ما كان مع هذا النّعْتَ) : قال ابن حجر فى 
«أشرف الوسائل»: أي: لا أعلّمٌ الذي وجد من صِمَّاته في الخارج مع 5 
النّعتَء مَل هو مُطابق له أو لا؟ 


وقال القاري في «جمع الوسائل» ونقل عنه الباجوري: أي: ولا أدري 


(۱) الجمع الوسائل»: (؟5957/5). 


لايك ايرود كول ال N‏ 


الئعت و المذكور. وفيه إشعارٌ بأنَّ يزيد الفارسي ذكر نعوتاً 
ا عَوفٌ . 

قوله: لالس عا لو رأيته في اليَّفَظةٍ ما استَطعْتٌ أن تنعَتهُ فوقٌ 
هذا»: أي : كأنّه لم يترك شيئا من أوعنانه جتن ا رل ای غاس فما 
رأيته في النُوم مُوافق لما عليه في الواقع 

قوله: «قال أبو عيسّى. . :٠.‏ مقصد المصئف بهذه العبارة: بيان التّغاير 
بين يزيد الفارسيّ ويزيد الرّقائ شيّء وإن كان كل منهما من أهل البصرةء خلافاً 
lal CG‏ قا نا وَهَمْء لكنّ قول 
المصئف : هو يزيد بن هُرْمُز بضم الهاء والميم : خلاف الصحيح» من أنه غيره» 
هو يزيد بن هرمز مدنيٌ من أوساط التّابعين. ويزيدَ الفارسيّ بصري من صغار 
التابعين. كما ذكر في «دراسة سند الحديث» . 

قوله : اوهو أقدّم من يزيد الرقاقه ع»: قال الحافظ في «التقريب» (7747) : 
يزيد بن أبان الرَّقَاسيَ ت لاف ثم معجمة» أبو عمرو البصريٌ» القاصّ. 
بتشديد المهملة» زاهدٌ ضعيف» من الخامسة» مات قبل العشرين ومئة. 

قوله: «ورَوَى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديتٌ» ويزِيدٌ الرّقاشيٌ لمْ 
يدرك ابن عبّاسٍ» وهو يريد بن أبانَ الرّقاشيٌ): غرضص المصنف بهذه العبارة : 
بيان أن الفارسي أقدم مِنَ الرّقاه شوو نران بنهها نرفاء فإن يَزِيدَ الفارسي هو 
ابن هرمّز» ويزيد اا 

قوله: «ويّزيد الفارسئٌ» ويزيد الرَّقَاشِيُ كلاهُما من أهل البصرة»: غرض 
المُصئّف : بيان منشأ توهّم من قال باتّحادهماء أي: من نظر إلى اتحاد اسمهما 
وبَلّدهما فتومّم أنّهما واحدٌ”"' . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ «أشرف الوسائل»: (٤٠1)ء‏ واجمع الوسائل وشرح المناوي»: (۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۷)ء 
و«شرح الباجوري»: )15١  5605(‏ بزيادة. 


ر ا ع ابرع 03 E ° so‏ ي ييه ومو # ره 
5١١‏ حدثنا ابو داود سليمان بن سلم البلجئٌ حدثنا النضر بن شميل 


ال2 قال غوف الغا اناا فين اد 

قال القاري : وفي نسححة صحيحة : وخا بذلك أبو داود»» فالمشار إليه 
كون عوف هو الأعرابئ» وهو المقصود بإيراد هذا الإسناد» بدليل تعبير التضر 
عنه بعوّف الاأعرابئ . 


¥ ¥ ¥ 


71 . باب ما جاء في رؤية رسول الله َه في المنام 4 4م 


7 _ حدٿتا عَبْد الله بْنٌّ أبي زِيَاوٍ i EO‏ 
حَدَتَنَا ابْنُ أڃي انر ب الرهُري عَنْ عَمّهِ قَالَ: ا 0 4 


أبو فاده : قال رس ل الله ل «مَنْ رآني - يعني في النؤم - ققد رَأَى الْحَقَّ). 


أخرجه البّخاريٌ فى «(صحيحه» (547): كتاب التعبير» باب من رأى 
ا يِه في المنام . وأخرجه مسلم في «صحيحه) (71771): كتاب الرّؤيا . 


دراسة استاده: 


قوله: «حدّثنا عبد الله بن أبن زِيَاو) : في «التقريب») :)77٠(‏ عبد الله بن 
الحكم بن أبي زياد القطوانيئ» بفتح القاف والمهملة» أبو عبد الرّحمن الكوفيٌّ» 
الدهقان» صدوق» من العاشرة مات سنة خمس وخمسين ومتتين. 

قله #تحدتنا يعقوب بن إبراهيمٌ بن سَعلا: في «التقريب» :)۷۸١١(‏ هو 
أبو يوسف المدنئّ» نزيل بغداد» ثقة فاضل» من صغار التّاسعة» مات سنة ثمان 


op 


ومئتین . 

رل واا ابن أَخِي ابن شهًّاب الرّهرئ»: في «التّقريب» (1049): 
ابن أخي الزُهريَ» صَدُوق له أوهامٌ» من السّابعة» مات سنة اثنتين وخمسين ومئة. 

قوله: «عَن عمه»: في «التقريب» (55957): بح ب ركد رن عه الاين 
عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشئ ن الزُهريّ» 
أبو بكرء الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة 
الرّابعة» مات سنة خمس وعشرين ومئة» وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين . 

قوله: «قالَ أبو سَلُمة»: في «التقريب» :)8١47(‏ أبو سلمة بن 
عبد الرّحمن بن عَوف الزُهريّ؛ المدنئ» قيل اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» 
0 ثر» من الثالثة. مات سنة أربع وتسعين» أو أربع ومئة» وكان مولده سنة 
بضع وعشرين . 


قوله: «قَالَ أبو قتادة»: في «التقريب» :)87١١(‏ أبو قتادة الأنصاري» هو 
الحارث» ويقال عمرو أو الثعمان بن رِبْعِيَء بكسر الرّاء وسكون المُوحدة 
بعدها مهملةء ابن بُلْدُّمة» بضمٌ الموحّدة والمهملة بينهما لام ساكنة» السَّلَمِىَ 
بفتحتين › المدنيّ»› شهد أحداً وما بعدهاء ولَّمْ يصح شهوده لوا ومات سنة 
أربع وخمسين» وقيل سنة ثمان وثلاثين» والأوّل اصح وأشهر. 


2 


شرحه: 

قوله : «فَمَدُ رَأى الحقٌّ»: قال الظيبئ: أي: رؤيةً الحقّ لا الباطل. يعنى : 
أن رؤيته على حقيقتها . لاسن تسويللات الشّيطان» وفى رواية أحمد: «فقد 
رآني الحقّ» بنصب الحقٌّء أي: المّنام الحقَّء أي: الصٌّدقء قال الطَيب : 
«الحقّ) هنا مصدر مؤكد» أي : فقد رأى زونه الحق . 


- باب ما جاء في رؤية رسول الله َة في المنام 4 A۸۱‏ 


5 حدٿتا عَبْدٌ الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمُِ الى 1 E‏ 
حَدَثَنًَا عَبْدٌ الْعَزِيزٍ بن الْمُخْتَارٍ ا ابت عا ارول الا کا 
قَالَ: ١مَنْ‏ رَآئِى فی الْمَنَامٍ مذ رآنِي» د ااا ل قن فال: 


«وَرَوَيَا الْمُؤْمِنِ جر ۶ من سِسَ ا جَرءًا من الوق 


تخريجهك: 

أخرجه البخاري في اصحيحه» (19145): كتاب التعبير. والشطر الثاني من 
الحديث «رؤيا المؤمن. . :٠.‏ أخرجه البخاري (1۹۸۳)» ومسلم (٤۹٠۲۲)ء‏ 
وأبو داود )0°1۸( والمصنف فى «الجامع» (۷۱). 
دراسة إسناده: 

قوله: «حدَّثْنا عبد الله بن عبد الرحمن»: تقدَّم التعريف به في الحديث 
.)١6(‏ 

قوله : ااا فى «التّقریب» (1۸۰۲): مُعَلَّى » بفتح انيه 
وتشديد اللّام المفتوحة» ابن أسد ال فتح المهملة وتشديد الو واه 
البصري» أخو بَهَزء ثقة ثبت ثبت» قال أبو حاتم : لم يخطئ إلا في حديث واحدء 
من كبار العاشرة» مات سنة ثماني عشرة ومئتین . 

قوله:-«حزتكا عبن العويز نق المخا را فى [الفقرين) ١(‏ 2)61 هو 
الدَّا باغ» البصري. برثي حفس بات رار ثقة» من السابعة. 

قوله: «حدّئنا ثابتٌ»: تقد تقدم التعريف به في الحديث (۲۹). 

قوله: «عن أنس»: تقدّم التتعريف به فى الحديث .)١(‏ 


a 


شرحه: 


قوله: «فإن الشيطانَ لا يتحَيّل بي : أي : لا يتصوّر بی 20 ومعناه: لا يظهر 
الأ حد بصورتي »أي : لا يمكنه ذلك . 


قوله : «وَرَؤيا المؤمن»: وفي رواية البخاريٌ (1۹۸۳): عن أنس بن مالكِ» 


© برع د » 
a‏ 
a4‏ عر ےه 


AAY‏ 0 العو ]لز ی مان1 
أن رسول الله يك قال: «الرُؤيا الحسّنة مِنَّ الرّجُلٍ الصًالح جُرْء من سِنّة وأربعينَ 
a‏ 

قال الحافظ في الفتح»: هذا بُقيّد ما أَطلِقَ في غير هذه او 
«رؤيا المؤمن جِرْءٌ. . ٠.‏ و ُِيّدهَا بكُونِهًا حَسَنة» ولا بان رَائيها صَالِحَء ووقع 
في حديث ابي كيده #الرفيا الصّالحة»: وهو تفسيرٌ المراد بالحسّنة هنا. 

AEE‏ المراد غاليه aa N‏ فالصًالح قد یری 
الأضكات» ولك اور ِل ف السبطان منهم› بخلاف عکسهم ۰ ان الصدق 
فنها تادر لتا اط السيطان عليهم . 

قال: فالنَّاسُ على هذا ثلاث دَرجّات: الأنبيّاء» ورُؤياهم كلها صدق» وقد 
يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير. والصَّالِحُونَء والأغلب على رؤياهم الصدق» وقد 
يقع فيها ما لا يُحتاج إلى تعبير. ومّن عَدَاهمء يقع في رُؤياهم الصدق 
والأضغاتٌ» وهم على ثلاثة أقسام : 

ورون فالغ الب اسا الحال في حَقّهِم . وة الال على 
رُؤياهم الأضغاث ويَقِل فيها الصدق. وكُمّار: ويندر في رُؤياهُم الصدق جداً. 
ويشير إلى ذلك قوله يي : «وأصدَقُهم رُؤيا أصدَفُهم حديثاً» أخرجه مسلم 
(۲۲۹۳) من حديث أبي هرّيرة. 

وقد وفعت الرؤيا الصادقة من د بعض الكماره كما في رُؤيا صَاحبّي السّجن 
مع يوسف 4 ورؤيا مَلكهما وغير ذلك . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربّ: رُؤيا المُؤمن الصّالح هي التي تنسّب إلى 
أا سات ال ةونع اها ااا وانتظامُها. قال: وعندي أن رُؤر 
الفاسق لا تعد في أجزاء النْبُوّة» وقيل: تُعَدَّ مِنْ أقصّى الأجزاء. وأمّا رو 
الكافر فلا يُعَدٌ أصلاً . 

وقال المُرظبيَ طبيّ: المسلم الصّادق الالح هو الذي تان اله حال 
الأنبياءء فأكرءَ نوع مسا أُكرِمَ نه الأنساءة وهو الاظلاع على الغيب. وأمًا 
الكافِرٌ والفاسق EF‏ فلا ولو صَدَّقَتَ رۇياهم احا فذاك كما قد يصدق 


يا 
يا 


1 - باب ما جاء في رؤية رسول الله َد في المنام 0 AAY‏ 


الگذوب» ولیس کل مَن حَدَّثْ عن عیب يكون خبره مِنْ أجزاء النْبّوّة كالكاهن 
والمتجم . 

قولورة ا#خر ةو لقابو لقف Na‏ قال الحافظ: كذا وقح في 
أكثر الأحاديث» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (75777): (جزءٌ من خمسة 
وأربعين». ووقع عند مسلم أيضاً )١١116(‏ من حديث ابن عمر: ١جزءٌ‏ من سبعين 
جزءاً». وعند الّبرانئ )٠٠٠١٤١(‏ عن ابن مسعود: الجزء من سثّة وسبعين». 
وأخرج ابن عبد البّرّ في «التّمهيد): )١87/١(‏ عن أنس: (جُزء من سِنَّة 
وعشرين»). وفي رواية البرّار (/9؟١):‏ اووس بي o‏ . وفي 
رواية التَرمِذيّ في «جامعه» (TE ١(‏ «جزء من أربعين»). وفي رواية في 
«التمهيد»: «جزء من أربعة وأربعين». وفى رواية أخرجها أحمد :)7١55(‏ «جزء 
من تسعة وأربعين). 1 

ذكر دة ال ابات لاط في «الفتح» ثم قال أضكها خطلقا الارل. 
قال :وفك استشكن كون الوا ججزءاً من التبوّة مع أن لاطت موت 
الي يا فقيل في الجواب: إن وقعت الرُؤيا من التي ڳل فهي جر من أجزاء 
النبرّة حقيقةًء وإن وقعت من غير النَبِيّء فهي جءٌ من أجزاء النْبوّة على سبيل 
المجان. 

وقال الحَطّابِيَ : قيل : N‏ على مُوافقة فقة التبوّةء لا آنه 
جُزء باق من النبوّة. وقيل: المعنى أنّها جُزء من علم النْبوّة» لأنّ النبرّة وإن 
انقطعت فعِلمها باق. 

وتعقَّبٍ بقول مالكِ فيما حكاهٌ ابنُ عبد البَرّ أنّه سغل: أيَعْبُرٌ الرُؤيا كل 
اا ال أ بالقيزة یا ل اوا حزن التو فا ی ل 

والجوات: أنه لم يرد أا باقىة › وإنّما أراد أنها لما أشية EE‏ 

جهة الالاع على بعض اليب لا ينبغي أن يُتَكلّم فيها بغير علم . 

وقال ابن بطال : کون الرّؤيا ججزءاً من أجزاء الو ما ف .ولو كانت 
جزءا من ألف جزءء فيمكن أن يقال اد لفط التّبدّة اعرا من الإنباء» وهو 


Û n‏ کک اوی یری | کچ انا انرشن 


a ل دم‎ 0 e 
ال في صدق ا‎ 

E E e‏ حرج في الأخذ بظاهرهء فن أجزاء 
التبوّة لا تكون نبوّةء فلا ينافي حديتٌ «ذهبّت النبرًة». 

قال ابن الأثير في «النّهاية»: إِنّما حص هذا العَدّدء لأنْ عمْرَ التب يله فى 
أكثر الزَّواياتِ الصَحيحة كان ثلاث سير ف وکانت مله ذه لوقه معنو كنا 
وعشرين سنة؛ لأنه بعث عند استيفاء الأربعين» وكان فى أوّل الأمر يَرى الوحيّ 

-ه -ه 0 2 5 3 ١ yS‏ 2 2 ِّ 
في المنام. ودام كذلك نصف سنة» ثم رأى الملك في اليقظة» فإذا نيبت مدة 
الوحي في النوم - وهي نصف سنة - إلى مدة نبوّته - وهي ثلاث وعشرون سنة - 
كناك قفن دع ود ا ومشرين و وذلك جزء واحد من سدّة 
وأربعين جزءا . 

وقد تغاضدت الرّواياث ف اخاديت الرويا بهذا الذي وجا ف يعضها : 
اج من ةة وأربعين جا ووجه ذلك أن عمره ية لم يكن قد استكمل 
ثلاثا وستين ومات في أثناء السّنة الثالثة والستّين» ونسبة نصفي السّنة إلى اثنتين 

5 5 5. .م و . ىاع 4 
الروايات: «جزء مِن أربعين) ويكون محمولا على من رَوى أن عمرّه كان سِئّين 
فطاع کرد ت ف س إلى عشورن م کیا ج إلى ارو اي 


(۱) «فتح الباري»: (۲۲/ ۳۸۳ ۳۸۷) ح: 1۹۸۳ ملخصا . 
(؟) «النهاية»: جزأ. 
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ر مس م ل م َه ا - مع 25 راع بير م Io‏ 0 
٤‏ - حدثنًا محمد بن عل قال: سَمِعْت أبى يَقَولَ: قال عبد الله بر" 
و 38 معو ۹ و ا 21 
المبارٍ: «إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالاثر». 


تخريجه: 
مقطوع صحيح. تفرد به المضنف دون أهل الب السنّة . 


دراسة إسناده: 


قوله : «حدّثنا محمد بن عليت»: فى «التقريب» :)5١6٠١(‏ محمد بن على بن 
الحسن بن شقيق بن دينار المروَزي» ثقة صاحب حديث 2 من الحادية عشرة. 
مات سنة < حمسين ومكتين . 

- 5 چ 7 * م 02 ل ا 

قوله : ((سمعت ابي : وهو غل بن الجن بن شفيق المرزوزئ) ابو عبد 
الرحمن المروزي» ثقة حافظ› من كبار العاشرة. مات سنة خمس عشرة 
ومئتين › وفيل : قبل ذلك. کذا فی «التقريب») (5/ا8). 

قوله: «قال عبد الله بن المُبارك»: قال الحافظ في «التقريب» :)701٠١(‏ 
عبد الله ن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة. ل ئىت› فقية» عالم» 
جَوّاد مجاهد» جعت فيه خصّال الخير› من الثامنة» مات سنة إحدى وثمانين 
ومئة» وله ثلاث وسِنُون. وقد تقدّم التعريف به مفصّلاً (۲۹). 
شرحه: 

قوله : «إذا ابتليْتَ»: بصيغة المجهول والخظاب» أي : E O‏ 

قوله : «بالقَضَاء؛: المراد بالقضاء هنا: الحكم والفصل بين التاس. وجعله 
من الابتلاء واللامتحان: لشدة خطره. كما سيجيء بيانه . 

قوله : «فعَلَيْكَ»: اسم فعل أمر ويفيد الإغراء والأمرء وهُو منقولٌ من الجار 
والمجرٌور تقول: «عليكٌ زيدأ»» أي: الرَّمّْه وحذه» وتُراد الباء في معموله كثيراً. 
لضعفه في العمل . 

قوله: «بالأثر»: أي: الحديث المنقول عن النّبِ ييا والحُلفاء الرَّاشدين» 


وبافى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في أحكامهم وأقضيتهم. 
ول تمك اا القاضى على رأيك . 
الفرق بين الحديث والخبر والأثر: 

قال السيوطي : الحديث: أصله ضدّ القديم» وقد استعمل في قليل الخبر 
وكثيره ؛ لأنّه يحدث شيا فشيئا . 

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في «الفتح» : المراد بالحديث 5 في 
عرف الشرع - ما يضاف إلى النبى ياء وكأنه أريد به مقابلة القرآن؛ لأنه قديم». 

وأمّا الخبر في اللّغة: ما يحتمل الصّدق والكذب من الكلام. وأمّا في 
اصطلاح المحدّئين: فالخبر: ما يُضاف إلى النْبِيَ ية أو إلى غيره من النّاس» 
وبذلك يكون الخبر أعمّ من الحديث» وبينهما عموم خصوص مطلق › ويعنون 
بذلك أن الخبر عامٌ دائماًء وأنَّ الحديث خاصٌ دائماً من هذا الخبر. 

وأمّا الأثر: فهو في اللخة يقال + ا ت اله مك روان في 
الاصطلاح: فقد أطلق بعض العلماء ‏ وهم فقهاء خراسان ‏ هذه الكلمة على 
كلام الصّحابىَ» ولكن المعتّمّد الذي عليه المحدّثون أن هذه الكلمة تعُمّ كلام 
الصَّحَابَِ وحديث انيت عد لأن المعنى اللغوئ موجود فى ادويق 
لا بد بمُناسَّبة المقام من ذكر بعض مباحث القضاء: 


١‏ للقضّاء في اللََةٍ مَعانِ متعددةق والمراد هنا: الحكم. قال أهل 
الحِجَاز: القَاضِي معناه في اللّغة: القاطع للأمُور المُحكم لها. وأصله المَظمْ 
والمَضْل. يقال: قَضَّى يقضي قضاءً فهو قاض إذا حَكُم وفَصّل . 

والقضاء في الاصطلاح: عرّفه الحنَفِيّة بأثه: فَصْل الخُصّومات وقطع 
المُتَارّعات» وزاد ابن عابدين: على وجه خاصء حنَّى لا يدل فيه نحوٌ 


الصلح بين الخصمين . 


و 


() «تدريب الرّاوي»: (۲/ ۳٣١‏ ۔ ۳۷). 
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وعرّقه الشافعيّة بأنّه : إِلرَّامُ مَنْ له إلرّام بحكم الشّرع. 

وعرّفه الحتابلة بأنّه : تبيينُ الحُكم الشَّرعيَ والإلزامٌ به قصل الخصّومات. 
۲ - الحم التكليفي : ۰ 

القضاءُ مشروع. وَتِسَتٌ مَشْروعَيته بالكتات والسئة سنّة والإجماع : 


a o‏ و ا 


ےم بير لس 


واس ديصي وس وو يا [المائدة : 0 
وال فين رَوى تَمرو بن العاص ضيه عن النِيٍ يك أنه قال: (إِذَا 
حكمّ الحاكمٌ فاجتهّد ڈ ثم أصَابٌ فله أجران» وإذا حم وا هد ثم أخطأ فله 
اجر . 
وقد تولا الي ية وبعتٌ علياً إلى اليمن قاضياًء وبّعث مُعَاذاً قاضياًء كما 
تولاو اع 1ل اون عرد .رتكا الفضاة إلى ا ا 
وأمّا الإجماع: فقد أجمّع المُسِلِمُون على مشرّوعيّة نصب القضاةٍ والحكم 


3 


تو الاش 

والأصل في القضاء أنه من فروض الكِفّاية» فإِذًا قام به الصَّالِحٌ له سقط 
الفرضٌ فيه عن الباقين» وإن امتتَمَ كل الصّالحين لَه أَيْمُو 

اما كونه فرضاًء فلقوله اي یناما الس امثوأ كونوأ ومن بالْفَسط شهدا لَه لَه 
وو ع نفك أو الود ۽ وَالَأَوْينَ إن يك غَنِيًا أو قيا ا وَل يمي کد تكيطوا امرك 
أن يَمَدِلوأ إن َم ودا أو تُعُرضُوا آ56 با يما تَعَمَنُونَ حا [النساء: ١١٠]ء‏ ولأن 
طِبَاعَ البّشر مَجْبُولةٌ على التّظالم» ومنع الحموق» وقل من يُنصِف ينصف من نفيه› 
ولا يقر الإمامُ على فصل الخصومات بنفسه. فَدَعَتِ الحاجة إلى تولية القٌضاة. 

وأمّا كونه على الكفاية» فلأنه أمرٌ بالمعرّوف أو نهئث عن المنكرء وهما 
١ E.‏ 


Û mw‏ کا ویر ن کی ری ينماد 


والقضًاءٌ من القُرّب العظِيمّة» ففيه نصرةٌ المظلوم ال الى 
مُستحقّهء ورد الظالم عَن ظلمه» والإصلاح بين النَّاسِء وتخليص بعضهم من 
بعض» وقطعٌ المُنازعات التي هي مادة الفساد. 
حكن المحناء: 


الحكمة من القضاء: رَفعٌ التَّهارْج ورد التّوائب» وقمعٌ الظالم 6 
المظلوم» وقط الخصومات» والأمر بالمعرُوف والنَّهَى عن المُنكر» وفيه وضع 
السّىء في محلّهء ليك الظَّالِمٌ عن ظليه. 
طلب القضاء: 

ذمّب ججمهور المقهاء إلى أنه يُكرّه للإنسان طلبُ القضاء والسّعي في 
تحصيله: لِمَا رَوَى أنسٌ وله عن النْبِيّ بلا أنه قال : ب السك التق وا 
ا أكرة عليه آنزل الله عليه ملكاً يُسَدّدهء لكن 

بعض الفقهاء يميد الكراهة هنا بوجود مَّن هو أفضل مِن طالب القضَاء ء ممّن هو 
E E‏ بأن يتولّاه» وقيل: بل يحرّم عليه الطّللب إِنْ كان غيرهُ 
أصلحَ للقضاءء وكان الأصلح يقبل التولية. 

فال تعيّن شخص للقضاء بان لم يصلّح غيره لم طلبّه إن لم يُعرّض عليه؛ 
وذلك لحاجة الاس إليه» ومحل وجُوب الطّللب إذا ظنَّ الإجابة» فإن تحقّق أو 
غلب على ظنّه عدمُها لم يلرّمه» وينب الطّلب إِنْ كان خاملاً يرججو به نشرّ العلم 
أو محتاجاً للرّزق» أو إِذّا كانتِ الحقوق مضاعة لجَورٍ أو عَجَرْء أو فسدتٍ 
الا بتولية جاهل» فيقصِدٌ بالطّلب تَدَارُكَ ذلك. وقد أخبّر الله تعالى عن نبيّه 
تويك مات اله رتاه عليه اله للب فال وال عن ران ال إن 
فط عله 4 [يرسف 658 و لب :الك لفق على شتلق انه لاو 
نفْسِه . 
بذل المال لتولي القضاء: 

افق القُمهاء على آله يحرم بذلُ الما لينصَب قاضباًء وأنّ ذلك يدل في 
عُموم نهي الرَّسُولٍ كله عن الرشوة. 
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وقيّد الحتفيّة والمالكيّة والشافعيّة الحرمة بمّا إذا كان طالتٌ القضاء 
ا يستحقّ التّولية؛ لمَقْدِهِ شروط التّولية أو بعضهاء أو لم يكن القضاء متعيّناً 
عليه . 


و 


الاجبارٌ على القضاء: 


إذا تعيّن القضاء على مَّن هُو أهل له» فهل يُجبّر على القبول لو امَتَعَ؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب المالكيّة والحنابلة والحنفيّة في أحد الوجهين 
ا الأصضح إلى أن للومام إِجِبَارَ أحد المتأهلين إذا لم يوجد عنه 
عِوّض 2ح وعَلل الشافعية ذلك أن النامن مصنط روث إلى علمه ونظره» فأشْبّه 
صاحب الظعام إذا مبّعه المَضْطرٌ . 

والوجه الآخر عند الحنفيّة وهو مقابل الأصحٌ عند الشافعيّة يذهب إلى أن 
من تعيّن عليه يُفترض عليه القبول» فإن امتتع لا يجبّر. 
الترغيب في القضاء: 

مكانةٌ القضاء مِنَ الدَّيْن عظيمةٌ» وبالقِيّام به قامتٍ السّماوات والأرض» 
وهو من جملة ما AC‏ الأنبياء فالا قال تعالى: 8 ينداورد | إا جَعَلننَكَ خَلِيفَة 
في الْأَرضٍ اح بن لاس بالق ولا يع الهو فيضك عن سبيل آله إن أل م آله 
ع عات كيب اماه لاب > [ص: »]۲١‏ وقال تعالى مُحْاطِباً خائم رُسلِه 
: أن احم نتم يما ا أَزْلَ ) اله رك ني اهوم وَاحَدَرْهُمَ أن بولک عن بعض ما أل 
4 لك کین ولوا اقلم بر E‏ ان بيهم يتش نووم ود م كثيرا من الاس لَمْسِهُونَ# 
[المائدة: 59]» فولاية القضاء 0 دينية ونصبة شرعية» وفيه فضل عظيم لِمَن 
و الحقّ فيه . 

والواجبٌ الخاد ولَابة القضّاء ديناً وقُربة» فإنّها من أفضل القَرّبات | إذا وفيت 
حنّهاء و«إنّْما الأعمال بالنيّات وإنّما لكل امرئ ما نوّى». واتجحعلها لين جه مِنّ 
النْعَم التي يُباح الحسدٌ عليهاء فقد جاء من حديث ابن مسعود وط عن 
النَِ بل : «لَا حَسّد إلا في اثنين: رجحل آناه الله مالا فسلّطه على هلكه فى 
الحقّ» ورجل آتاة الجكمة فهو يقضي بها ويُعَلّمُهاف وقال اة : إن التي 


0 کار زی ی کچ ادن 


عند الله على منَابِرَ من نُورِء عن يمِينٍ الرّحمنٍ #ث» وكلنًا يَديْه يَمِينء الذي 
يَعَدِلُونَ في ُكوهم وأَمْلِيهم وما اف فكذلك كان العدل بِينَ التاس يِن أفضل 
ا الب وأعلى درجات الأجرء قال تعالى: وان حَكَمْتَ ف كي ّم اقبط 
إن اه ا ب المفسطنَ [المائدة: »]٤١‏ فأي شيء أشرف من محبّة الله تعالى . 

ول يه وعظيم فضله جعل الله فيه أجراً مع التخطأء وأسقط عنه حكم 
الخطأء قال رسول الله بلا بي «إذا حَكمَ الحاكم فاجتهد ڈ لم أصابّ فلّه أجران» 
وإذا حكم فاجتّهد فأخطأ فله أجرٌ)ء وإِنْما ا اياده ردك وسعه لا على 
الثرهيب من القضاء: 


كان كثيرٌ من السّلف الصالح يحم عن تولّي القضاء ويمتنع عنه أشدّ 
الأمناع ی لق اوی فى ا وذلك خشية من عظيم تحطره ه كما تدل عليه 
الأحاديث الكثيرة ة التي ورّد فيها الوعيد والتخويف لمن تولى القضاء ولم يود 
الحق فيه كحديث : إن الله مع القاضي ما لَمْ بجر فد جار تخلى عنه ولَرِمه 
الشيطان». وحديث : «من ,2 القضاء أو خم قاضيا فقد دی بغير سگین»؛ 
وحديث : «القضاة ثلاثة : ثه: قاضيان في الثّار وقاض في الجنة» رجل قضی بغير 
الحق فَعَلِمِ ذاكَ فذاك في التار» وقاض لا يَعلم فَأهُْلَكَ ٌموق الاس فهو في 
النار» وقاض قَضَى بالحقٌّ فذلك فى الجنّة» . 
وممّن امتئّع عن نولي القضاء بعد أن ظُلِبَ له: فيان التّوريّء وأبو حنيفةء 
والشافعئن» رحمهم الله . 
¥ ¥ ¥ 


)١(‏ «المَوسوعة الفقهيّة»: (۳۳/ ۲۸۲ - ۲۹۰) ملخصاً. 
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ر ا رد o 2G‏ - ر ا ان 0 2 ره 9گ 0 - 
65 - حدثنا محمد بن عَلِنَ» حدثتا النضر بن شميل أنبأنا ابن عَون» 
-ه 0 2 7 2 3 30 o2‏ رع وكو 2 
عن ابن سيرين قال : هلأ الحديث دين فانظرًوا عَمَنْ تأخذون دينكم). 


تخريجه: 

أخرجه مسلم في مقدّمة (اصحيحه): (ص: 5١/ج :)١‏ باب بان أن 
الإسناد من الدّين» وأنَّ الرّوايةَ لا تكون إلا عن التّقاتء وأنّ جَرْحَ الرواة بما 
هُو فيهم جائزء بل واجبٌء وأنه ليس مِنَ الغِيْبَّة المحَرّمة» بل مِنَ الذبّ عن 
الشريعةٍ المكرمة. 

وقد أخرجّه من طريق أيّوب وهشام عن محمّد بن سيرين بلفظ : «إِنَّ هذا 
العلمَ دين فانظرُوا عمّن تأخذون دينگم». 

وقد جاء عن أخيه أنس بن سيرين نحوّهء فقال في مَرضه: «اتَقَوا الله 
يا معشرّ الشباب» انظروا ممّن تأخذون هذه الأحاديث فإنّها من دينكُمْ). 

وجاء نحو قول محمد بن سيرين أو بلفظه عن : الحسَن البَصري» وإبراهيم بن 
يزيد النُخعىٌ» وزيد بن أسلم» والضّحاك بن مُزاحم» رحمهم الله تعالى. 
دراسة استاده: 

قوله: «حدّثنا محمد بن على : تقدّم التعريف به في الحديث .)5١5(‏ 

قوله: دكا النضر بن شيا في «التقريب» :)71١55(‏ هو المازني» 
أبق الح التحوئ ال نويل CT‏ مات نين 
أربع ومئتين» وله اثنتان وثمانون. 

قوله: «عن محمّد بن سيرين»: في «التقريب» (0147): هو الأنصاري» 
أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» ثقة ثبتٌ» عابدٌء كبير القدر» كان لا يّرى الرّواية 
بالمعنى» من الثالثة» مات سنة عشر ومئة. 
شرحه: 

قوله: «هذا الحديث»: أي: هذا التحديث»› أو علم الحديث» أو جنس 
الحديث» وهُو: ما جاء به المُصطفَى ية لتعليم الخلق من الكتاب والستة. وفي 


سا عدم سا 


Û a0‏ کار رت ن يز 


أكثر الطرق: «هذا العلم» والمراد به: العلم الشّرعيء الصّادق بالتفسير 
والحديث والفِقّهء ولا شك أن هذه الثّلائة هي الدّينء وما عدَاها تابعٌ لها. 

قوله : «دِيْنٌ»: أي: مما يجب أن يِتَدَيّنَ به» ويعتّقد أو يعمّل بمقتضاه. 

ل ا ار ار ا دوعه لأ مت ارهن 
على دينه . قال الشيخ جَلال الدّين في «إسعاف المبظاً برجال المؤظّأ : «قال مَعن بن 
عيسى : كان مالك يقول: لا يُؤخذ الولم مِنْ أربعة» ويُؤْحَذ مِمَّن سِرّى ذلك : 

ا للخل سق سق 

١‏ - ولا يُوْحَذْ من صاحب هوی يدعو النَّانَ إلى هَواه. 

" - ولا مِن كذَّاب يكذب في أحاديث النَّاسِء وإن كان لا يُنَّهم على 
أحاديث رسول الله عل . 

ولاف شيخ له فضل وصلاحٌ وعبادةٌ إذا كان لا يَعرف ما يُحدَّث به. 

وقال إسحاق بن محمّد القَرويَّ: سيل مالكُ: أيُؤخذ العلمٌ ممن ليس له 
لل ولا مال فقال لأ > فقيل : أيؤخذ ممّن هو صحيح ثقة» غير أنه 
لا يَحمَظ ولا يفم ما يُحَدَتُ به؟ فقال: لا يُكَتَبُ العلم إلا عن يحفظ» ويكون 
قد طلب» وجالسٌ الناس» وعَرّف» وعَمل» ويكون مَعه وَرِعَ. 

وقال إسماعيل بن أبي أويس : سَمِعتٌ خالِي مالکا يقول: إِنَّ هذا اليلم 
دِينّ» فانظروا عمّن تأخذون ديتَكُمْ لقد أدركتٌ سَبعِين ممن يقول: «قال 
رسول الله كيه عند هذه الأساطينء فمًا أخذتٌ عنهُمْ شيا وإنَّ أحدّهم لو 
انتم نن على بیت مال لكان به أميناً؛ لأنّهم لم يكوثوا من أهل هذا الشأن» وقدم 
علينا ابن شهاب فكنا نا نزدجم عند بابه». 

وكا او سحددين الأغراة» كان تسن دن ن رى ال جل وة مالك 
عنه» سئل عَن غير واحد» فقال: ثقة» رَوى عنه مالك . 

وقال شعبةٌ بن الحجاج: كان مالك أحد المُمَيّزينء ولقد سمعتّه يقول: 
ليس كل الئّاسِ يُكتّب عنهم» وإن كان لهم فضل في أنفسهم» إِنّما هي أخبارٌ 
رسول الله يك فلا تؤخذ إلا من أهلها . 
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وقال ابن كنانة: قال مالك كأنه: من جِعَلَ التّمييرٌ رأسَ مَالِه عَدِمَ 
الخسراة) وكان على زيادة. 

وقيل لشّعبة: من ذا الذي يُترك حديثه؟ قال: إذا رَوى عن المعروفين 
ما لا يَعرقُه المعرُوفون فأكثر : ثُرِكَ حديثه. فإذا انهم بالحديث: ترك حديثه» فإذا 
أكثر الغلط : رك خد اذا روم دا اجتمع عليه أنه غلط : رك حديثهء 
وما كان غير هذا فارُو عنه"'' . 

وقد ختم الإمام التَّرِذيَ كاله كتابه «الشمائل» بهذين الأثرين إشارة إلى أن 
العلم لا يؤخذ إلا عمّن تحَقّقت أهليته في الاتباع . 


22 هيمك . 


.۲۷ باب: موح:‎ )۲۱٤۲/۱( «فتح الملهم؟:‎ )١( 


SD I Û n 


الحمدٌ لله أوَّلاً وآخراًء باطناً وظاهراًء والصّلاة على نبيّه وحبيبه» وصَفيّه 
وخليله : سَيّدِنا محمد الأمين» و النبيين“ دد خلقه» ورضا نفسه» وزنة 
عرشه» ومداد كلماته. كلجا ذكره الذاكر وة وغفل عن ذكره اا وعلى آله 
وصحبه» ووارثيه العلماء. 

وكما ابتدأت بنعمته من غير أهليّة ولا استحقاق يوم الجمعة عشرون يوماً 
خلت من رجب» من شهور سنة ألف وأربع مئة وستّ وثلاثين من الهجرة» 
كذلك انتهيتٌ بتوفيقه ومنّه وكرمه يوم الخميس ثمانية عشر يوماً خلت من 
ذي القعدة من شهور سنة ألف وأربع مئة وإحدّى وأربعين من الهجرة التّبويّة 
على صاحبها سلام وتحية. 

رَحِمَّ الله امراً رأى خلّلاً فأصلّح» أو عايّن رَلَلاً فسّمح» فإنّ الإنسانَ يُساوق 
السَّهو والنّسيانء ونسأل الله حسنّ الختام» والموت على دين الإسلام» ولا حول 

ولا قّة ة إلا بالله العلى العظيم . 


باب ما جاءَ في صفة وَصُوءٍ رسول الله كله عند الطعام 


- بات ما جاء في ؤل رَسُولٍ الله 4# بل العام وما بر ب 
9 باب ما جَاءَ في فدح رسول الله لا ل 
“٠‏ باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله کیا اق حا ل SR‏ إن ره لها" a OLE Fe‏ 


١‏ باب صفة شراب رسول الله کیا ا ا ا 
TT‏ 55 
۲ _ باب ما جاء في صفة شرب رسول الله از IT SLOSS‏ 


باب ما جاء في تَعَطر رَسُولٍ الله َك 0000000 O‏ 
4” - باب كيفت كان كلام رَسُولٍ الله يكل وي ا 
٥‏ _ باب ما جَاءَ في ضَحِكِ رسول الله یا ETT‏ 
_ باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله َكل mE‏ 
باب ما جاء في صِفة كلام رسول الله با في الشعر ل 
۸ _ باب ما جاء في كلام رسول الله ية في السمر 8 e‏ 
- باب ما جَاءَ في صفة نوم رسول الله ڳلا O‏ 
۰ باب ما جاءَ في عِبّادة رسول الله َا ET‏ 
بات ضَلاة الضكى e‏ 
١‏ _ باب صلاة التطوع في البيت EOE SA EGERA SER‏ 
٤٣‏ باب ما جَاءَ في صَوْم رسول الله ڳا SR OS‏ 
٤‏ ۔ باب ما جاء في قراءة رسول الله كلل EE‏ 


٥‏ _ باب ما جاء في بكاء رسول الله کا ا 
7 باب ما جَاء في فراش رسول الله َكل E‏ 
۷ - باب ما جاء في تواضع رسول الله ككل TET‏ 
٨‏ - باب ما جاء في حل رسول الله ڳا o‏ 
4 باب ما جاء في ححياء رسّولٍ الله كل 21217111111 
_ باب ما جاء في حجامة رسول الله از Ss‏ 
١‏ باب ما جاء في أسماء رسول الله لار O‏ 
5 باب ما جاء في عيش التب از 1 1# 
“5 باب ما جَاء في سِنّ رسول الله ئاز ا و ا ا 
4ه باب ما جاء في وَفاةٍ رسول الله كلل A‏ 


هه باب ما جاء فى ميراث رسول الله لاډ EOS‏ 


7 _ باب ما جاءَ في رؤية رسول الله ي في المنام 


فهرس الموضوعات ف الهاج e‏ واد ها 406 ES‏ 


